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   الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاللَّهِ بِسْمِ
  

  مقدمة
  

 والسلام على سيدنا    والصلاةرب العالمين حمداً يليق بجلاله،       الله   الحمد
 إلى يوم   بإحسانٍمحمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم         

  .الدين
  

  : وبعـــد
 الأمة، والمرشد الذي    نبض الموروث الثقافي والحركة الفكرية هما       فإن

دول لا تقوم إلاَّ     في بناء مجدها الحضاري، فال     علمائها إسهاماتيدل على     
 وأزمنتهـا   تراثها، عيونها وكنز    هم لأنهم   والعلم؛على عواتق رجال الفكر     

 أيامهـا القادمة، وهم الذين ينحتون التاريخ ومسار المستقبل، ويجعلون من          
 لها الطريـق،    وينير البشري هو الذي يرقيها ويهديها،       والفكر مبهجا، يئاش

ن دون ذلك لا يرقـى شـعب، ولا         ويمهد لها السير في سبيل السلامة، وم      
  .  أن تقوم له دولةيمكن

 والمعـارف،   العلـوم  بالتراث الإسلامي الزاخـر بمختلـف        والاعتناء
 أجـل والكشف عن جهود الآباء والأجداد، أمرٌ يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ مـن             

 الوصول إلى نتائجَ علميةٍ تساعد على الاستفادة منه حاضراً أو مـستقبلاً،           
مجالات المتعددة للمعرفة   اللفين العرب الليبيين ونتاجهم في       بالمؤ والتعريف
 يسهم بلا شك في تدعيم سياسية الارتباط بالعالم المعاصر وتشييد           الإنسانية
 تعبره أفكار وآراء هؤلاء المؤلفين لتتفاعل مع غيرهـا مـن            الذيالجسر  

 أيَّ إهمال في جوانـب هـذا التـراث       وإنَّ والنظريات،الأفكار والمذاهب   
 أو الثقافية، يعد جنايةً على مقومات هذه الأمـة، وقـضاءً علـى            الفكرية،

  .طموحاتها
 مـن  بذلتشهدت جهودا   ) م2000ـ1950( الواقعة بين سنة     الزمنية والفترة

قبل العلماء الليبيين في مختلف مناحي المعرفة، وبخاصة فيما يتعلق بعلوم           
 فليستمي ليس بالقليل     فهي فترة حركة وازدهار علمية، نتاجها العل       اللغة،
 إنما ليبيا ثقافة وحضارة وتاريخ، وهي إحدى         صحراءَ شاسعة،  مجردليبيا  

حلقات الفكر الثقافي لما لها من تاريخ علمي وثقافي إلى جانـب التـاريخ              
 التسليم بأن الدور الذي أسهم به الليبيون كـان ـ   مع ،الجهادي والبطولي

 يعني هذا أن جهدهم لا يستحق لاففي الجملة ـ أقل مما أسهم به غيرهم،  
 يصح إغفالـه، أو     مماالذكر، ونتاجهم لا يستأهل الدراسة أو أن ما قدموه          
 عـن الثقافـة     كتبـوا السكوت عنه، ولهذا فإننا لا نرى معنى لإغفال من          
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 قام به العلماء الليبيون لا يعد عملا علميا         والذي ،العربية دور ليبيا الثقافي   
 كل أقطار الوطن العربي، والعـالم       في به العلماء    منفصلا عما قام، ويقوم   

 لبنـان والعـراق     فيالإسلامي، فهو يشارك ما كتب في مصر، وما كتب          
 لكونهـا وغيرها، بل يعتمد عليه وبخاصّة فيما يتعلق بالجوانب اللغويـة؛           

واحدة في كل أقطار الوطن العربي، فالنحو هو النحو في الجزائر أو فـي              
صرف في مصر أو في تونس، وإن وأخواتها فـي           هو ال  والصرفليبيا،  

 تم اختيار هذا الجانب لمـا فيـه مـن            وقدالمغرب أو في سوريا واحدة،      
 مجهولة  مازالت في ليبيا      الثقافيةالحياة  و ؛ العلمي والثقافي  بالنتاج تعريف

 وهو ما جعلها تحتاج إلى العديد من الدراسات         المعالم،الأبعاد، مطموسة     
تسهم في بناء الثقافة وعلاقـة هـذه الدراسـات بغيرهـا            والأبحاث التي   

      .وتأثيرها وتأثرها
 الجانب النحوي أو الصرفي فقط، على هذه الجهود لم تكن مقتصرة إنَّ

 وبلاغة، وصرف،نحو، : بل تجاوزته إلى كل فروع اللغة وعلومها من
وغيرها، فكلُّ هذه الجوانب المعرفية في حاجة . . . وعروض، ومعاجم

 إلى الدراسة والتمحيص والمقارنة، ومعرفة مدى تأثرها بالقديم، اسَّةم
 العلمية الدراسات وتقييمها تقييماً علمياً في ضوء  الحديث،ودورها في 

  .الحديثة
 الدراسة عن ليبيا لا نعني بها تلك الإقليمية الضيقة بهذه والقيام

ليط الضوء على  المقيت، بل نقصد تسالمدمرالمتقوقعة، أو ذاك الانفصال 
 جوانبها، وإمكانية بمختلف، وإظهارها البعضجوانب ربما خفيت على 

 الليبية هو معنى لأنالاستفادة منها، وآن الوقت لكي تعرف، وتعلن للكل؛ 
معنى العربية الإسلامية، فإذا قلت ليبيا، كان المفهوم هو العروبة 

لرحيب، ولا تعارض  في هذه القطعة الغالية من عالمنا الواسع اوالإسلام،
 دراسة قطر من الأقطار على حدة، وبين دراسة الأقطار بينعلى الإطلاق 

 عضو في جسم، أفلا ينبغي أن يبيا لإن: ككل متكامل، ولنقل بعد هذا
 منه، اكتفاء بدراسة أيدينايدرس هذا العضو؟ أم ترانا ننبذ الأمر، وننفض 

 ولا تزال درست، الجسم قد الجسم كله، فإذا رأينا بعد هذا أن بقية أعضاء
تدرس، علمنا أن الاهتمام بما هو أشد اتصالا بنا، وأوثق ارتباطا على 

 العربية المسلمة، بنت الماضي البعيد، وهي وليبيا ، القريب والبعيدالمدى
 مختلف العصور والأجيال، وهي فيكذلك حاملة راية الإسلام والعروبة 

 الأبطالبي، ومسرح لنضال موطن لذكريات عزيزة على كل مسلم وعر
  .     العرب في شتى الأحداث، ومواقف الجهاد وميادين البطولة

   أقلّ مما هو في مصر، أو في  هذا النتاج العلمي في عمومه يكونوقد  
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 من حيث الكم، ولكن مهما قلَّ فـسيكون لـه الأثـر             سوريالبنان، أو في      
لحركة اللُّغوية بخاصّـةٍ، حيـث       العلمية بعامَّةٍ، وا   الحركةالفعال في إثراء    

 العربية والإسلامية، وما لها من دورٍ فـي         الثقافةأسهم في إرساء أصول     
 تترابط ترابطا وثيقا، ويكمـل      الحضاراتالحضارات العالمية، باعتبار أن     

 تقف عند حد معين،     ولابعضها بعضا، فلا تنتهي بانتهاء الشهور والسنين،        
 ذبول؛ ولكنها تستمر بـذلك الـضعف،      قد يحدث لها شيء من الضعف وال      

وتراث الأمم هو جذورها وأسسها التي تبني عليها أمجادها وهو ما يجـب         
   .أن تحافظ عليه

 النحو دراسـة    لأن مزجت هذه الدراسة بين علمي النحو والبلاغة؛         وقد  
لأسرار تأليف التراكيب، وبيان لما يعرض لـه مـن           لنظم الكلام، وكشفٌ  

ط المعنى بالسياق، وعلم المعاني يدرس أسـاليب         وتوصل إلى رب   ظروف،
 وصورها المتعددة، بما يكون فيها من تقـديم         المختلفة،التعبير في أحوالها    

 وما إلى ذلك ليكشف عن أسرار       ووصلوتأخير، وحذف وإظهار، وفصل     
 فإن المفهوم مـن     وكذلك النحو،جمالها، وهذه المسائل بأعيانها من مسائل       

 كان من النحو، وقـد      إنما" المعاني علم"أن ما يسمى    كلام العرب والنحاة    
 الكـلام مـستند إليـه       تركيباختل النحو اختلالا فاحشا بفصله عنه؛ لأن        

 عام،  بشكلومعتمد عليه، وهذا كله يدرس ضمن ما يسمى بالدرس اللغوي           
وهكذا كانت العلوم اللغوية تخدم بعضها بعضا، ولم تكن منفـصلة عـن             

ن سيبويه لم يحدث شرخا بينهما، حيـث أدرك أثـر            نلاحظ أ  ولهذاالنحو،  
 التي حدث فيهـا تـصرف بلاغـي؛         العباراتنظم الكلمات، فراح يشرح     

 الأسـاليب الكلاميـة     يشرحلتوضيح الوجه الذي يستقيم عليه المعنى، كما        
  .بعلل نحوية وفقهية

  : أهمية هذا الموضوع في نقاط منهاتنحصرو  
1 ѧةٍ وتاريخيَّةٍ، ومالا حظه الباحث مـن حاجـة          من قِيَمٍ علميَّ   به يتمتع   ما ـ

  . الجمة التي تتميز بهاوالفوائدملحة لهذه المؤلفات 
2 ѧالمتخصِّصة التي تقوم بتغطية الفتـرة الزمنيَّـة،         الدراسات وجود   عدم ـ 

  . البحثهذاوالمكانيَّة التي اعتمدها 
3 ѧعلهـا   إلى ذلك رغبة الباحث الأكيدة في الكتابة عن هذه الفترة،            أضف ـ

  .  الدراسات اللغويةلبنات إلى  لبنةتمكنه من إضافة 
 ظاهرة مـن    أية لأهمية تحديد عنصري الزمان والمكان لدراسة        نظرًاو  

  : الظواهر، فإني جعلت لهذا البحث إطارين زماني ومكاني
 مع بداية المنتصف الثاني من القرن العشرين، وتستمر حتى      يبدأ فالزماني  

 اسـتوعبتها هـذه     التـي ، أي أن المدة الزمنية      هن نفس  القر نم 2000العام  
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الدراسة كانت خمسة عقود؛ لأنه كلما ضاقت الفتـرة الزمنيـة اسـتطاع             
 الإحاطة بالموضوع، وكلما اتسعت الفترة الزمنية، كلما صـعبت          الدارس

 وقد تم تحديـد هـذا       كان، كانت، وفي أي مجال      دراسةالسيطرة على أية    
 مهمين غيرا مجرى الحيـاة فـي        بحدثينتباطها  الوقت لهذه الدراسة؛ لار   

 دامت هذه الفترة سـبعة      وقدليبيا، الحدث الأول استقلال ليبيا وقيام دولة،        
 واستغرقت  م1969 عشر عاما، والحدث الثاني قيام ثورة الفاتح من سبتمبر        

 وعلى الرغم من الجهـود المـضنية فـي          سنة،هذه الفترة حدود الثلاثين     
 سمي في هذا البحث ما العشرين سنة الأولى ـ أو  البحث عن مؤلفات في

بالفترة الأولى ـ فإن الباحث لم يتمكن من الحصول على شـيء يـذكر،    
  .  اعتبرها الأساس الذي بنيت عليه كل تلك النتاجات في الفترة الثانيةولكنه

على النتاج العلمي في ليبيا فقط، ومقترنة بجهود عدد          قتصري والمكاني
لعلمية اللغوية، وتتبعها تتبعا استقصائيا، وتفصيل القـول         ا الشخصياتمن  

 بتلك الجهـود وبتلـك الفتـرتين الزمانيـة والمكانيـة            يليقفيها تفصيلا   
 على أكثر من ستين مؤلفا ما بين النحو         الدراسةالمحددتين، وقد بنيت هذه     

 لهذه الشخصيات بشيء مـن      تراجموالبلاغة، وستقوم هذه الدراسة بإلحاق      
 أكثر مـن    العلمية،، ذلك أن موضوع البحث منصب على الجهود         الإيجاز

  .اهتمامها بمؤلفيها
 دراسة علمية منهجًا علميًا يجب اتباعه؛ لأن لكل منهـا مجالـه             لكل إن  

 وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المناهج تتلاحم         العلمي،الأساسي في البحث    
 ـ    الحقائقوتتعاون من أجل الكشف عن       وعية، فـلا    العلمية في دقة وموض

 منها في الدراسة بما     والاستفادةغنى لأي باحث عن الإلمام بكل المناهج،        
 لا يمكن في أية     هذايحقق الغاية التي يرجو الباحث الوصول إليها، وعلى         

 مناهجهـا، دراسة، الاقتصار على منهج واحد، نظرا لتشابك العلوم فـي           
رجع لمنهج واحـد،    وعدم إمكانية الفصل بين المناهج، لكونها في الأصل ت        

 من كل ذلك، فقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاسـتقرائي            الرغموعلى  
 ويقـرر فقـط دون أن يـصدر الأحكـام           الظاهرةالوصفي الذي يصف    

 من ناحية الباحث على التجـرد       يعتمدالمعيارية، فهو منهج لغوي خالص      
ى الوصف   عل المدروسةمن الذاتية والتزام الموضوعية، ومن ناحية المادة        

الشكلي للأحداث فوظيفة الباحث وفق هذا المـنهج لا تتعـدى الوصـف             
 فـي "  والبلاغية النحوية" بذلك تتبع كل المؤلفات      والمراد  للظاهرة، الشكلي

 ووصفها علميا مع ذكر بعض النـصوص والآراء وشـواهد           الفترة،هذه  
 وقـد    ونثرا، والمصادر التي اعتمد عليها،     وشعرا،المؤلف قرآنا، وحديثا،    

 الواضح المعالم، محاولا الابتعاد عن      العلمياتَّبع في هذه الدراسة الأسلوب      
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 الظـن أو التخمـين فـي        علىالذاتية، أو التدخل الشخصي، غير معتمد       
  .والتدقيقالوصول إلى النتائج؛ بل معتمدًا على الاستقراء والوصف 

د بأن هـذا     إلى الاعتقا  أميلأما الدراسة السابقة حول هذا الموضوع فإني        
 لم تقم أية دراسة     يحسب زعم لأنه   عمقا وسعة،    يطلبالموضوع لا يزال    

 في هذا المجال، باستثناء دراسة واحدة علـى إحـدى           ألفشاملة لكل ما    
 رفيـدة   إبـراهيم : "بعنوان" ماجستير"شخصيات هذه الفترة، وهي رسالة      

ه  يقلـل مـن قيمـة هـذ        لا" البحث "الموضوع لكن هذا    ،"وجهوده اللغوية 
 أهميتها؛ باعتبار أنه يمثـل جزئيـةً        منالدراسة، ولا يؤثر فيها، بل يزيد       

  .منها
 الجانب من الجوانـب     هذا غير ذلك فلم أجد من أفرد كتابا لدراسة          أما

  . الفكرية، في هذه الرقعة
 لا تختلف   الدراسة تقوم من أجلها، وهذه      ا دراسـة علمية أهدافً   لكلإن  

   : هم أهداف هذه الدراسة هي وأ، ذات أهداففهيعن غيرها  
 المكتبة العربية بوجه عام إلى هذا النوع من هذه الدراسات، وآمل افتقار ـ1

 لبنة تسد جزءا من هذا الفراغ، أو لعلها تدفع الباحثين البحثأن يكون هذا 
 من الجهد والعمل المتواصل، خدمة للتراث بمزيدإلى هذا الميدان فيثرى 

 جوانبه المتعددة، وسبر على، وإلقاء الضوء العربي في جميع مجالاته
  .أغواره العميقة

 جميع ميـادين اللغـة،   في هذا التراث ودراسته، والاستفادة منه تجميع   ـ 2
 وتواصـل والاهتمام بالجانبين الثقافي والفكري، من أجل ربط الأصـيل          

الحلقات، ومد الجسور، بدل الجفوة، أو الهـوة التـي يخلفهـا الإهمـال              
  .والتغاضي

 اللثام ـ ضمن الجهود العاملة على التعريف بـالأعلام   إماطة محاولة   ـ  3
 التـي اشـتغلت فـي    والأشخاصالمغمورين ـ عن عدد من المجهودات  

 البقعة  هذهصمت وتجرد، من أجل الرفع من مستوى العلم والمتعلمين في           
  .من العالم الإسلامي

 ـ والباحث واحد مـنهم    الملقاة على عاتق هذا الجيلبالمسؤولية إيمانا   ـ5
 فقد حاول الباحث جاهدا؛ أن يـسهم بمـا          التراث،ـ في الحفاظ على هذا      

 لأنَّ الجديد لا يمكن أن يُبْنَى       عليه؛استطاع في إحياء هذا التراث، والحفاظ       
  . أو الاهتداء بنورهمنه،بلا اتِّكَاءٍ على القديم، أو الاقتباس 

 العلميـة فـي ليبيـا    للحركـة ن  أو تجاهل العديد من المؤرخيتناسي   ـ      6
 حيث يقفز هؤلاء    ليبيا، ظلم تاريخ الثقافة ومسار الإبداع في        فلقدوتطورها  

 يكتبـون   المسلم،المؤرخون قفزاً متعدين هذا البلد الرائع، والوطن العربي         



  10

 وعـدم   جهلاًعن كل الأقطار والعصور، إلاّ ليبيا من الناحية الثقافية، إمّا           
 حاولت هذه الدراسـة     وقد ،إمّا إهمالا وعدم مبالاة   إطلاع، وعدم معرفة، و   

 الشخصية الليبية العربية، هذه الشخصية التـي تعـد مجهولـة أو             إبراز
  . العربيةالبلادكالمجهولة في جميع 

 على وجه الدقة، أهـم  أو" والبلاغة النحو" بالمصادر اللغوية التعريف   ـ      7
 التي مر بها التأليف     روالتطوهذه المصادر وأبرزها، وتسجيل حركة النمو       

  :زاويتينفي هذين الميدانين، وسيتم تناول هذه المصادر من 
 مـنهج   ووصـف  التعريف بمؤلفه تعريفا موجزاً في الهـامش،         تناول ـ 

الكتاب، وتحديد مجاله الموضوعي، مع بيان أغلب موضوعاته، ومجـال          
مـا   وطريقة هذا الانتفاع، وتقديم نموذج صـغير منـه ـ كل   به،الانتفاع 

  . وهذه الزاوية تخدم الفائدة العلميةأسلوبه،اقتضى الأمر ـ لبيان 
 هذه الزاوية وتخدم قيمته بوصفه حلقة في سلسلة تاريخية ممتدة،      تحديد ـ 

  .         التصور العام لحركة تطور التأليف في هذه الفترة، وفي هذه البلاد
كل فرع من فروع     مهام الباحث في هذا البحث التتبع التفصيلي ل        من وليس

 في رسالة دكتوراه واحدة، بل يحتـاج        علاجهالمعرفة؛ لأن ذلك يستحيل     
 إلى ما يحتاجه ذلك     إضافةإلى مجلدات عدة تكون شبيهة بدائرة المعارف،        

 التخصـصات، العمل من وقت طويل، وما يحتاجه من باحثين في مختلف           
س من شغل لمعالجة كل واحد منهم المجال الذي يناسب تخصصه، كذلك لي    

 نتاج الليبيين بنتاج غيرهم في جميع فروع الثقافـة التـي            مقارنةالباحث  
ولا أحـب    ، يقسم العمل عليهم، لا جهد فرد      أفراددرسوها؛ لأن ذلك جهد     

 بـأن أن أتحدث عن الصعوبات وعن الجهد المبذول في هذا العمل؛ ليقيني  
كـر أن   المنصفين من القراء أفضل من يقدرون ذلك ولكن حـسبي إن أذ           

 سـوف   ضعا تظل على الرغم مما بذلته من جهد متو        فيهنظراتي ونقداتي   
  .       البناءدفالن تضيق بالنقد اله

 أية دراسة تستمد خطوطها من واقع الأمور التي تعالجها، فقـد            كانت ولما
 ثلاثة أبـواب   مضمونها العام من مقدمة وتمهيد و      فيتكونت هذه الدراسة    

  : التاليوخاتمة، وكانت على النحو
 قد تضمنت أهمية الموضوع وأهدافه، وإطاري الدراسـة         وهاهي: المقدمة

  ... السابقةوالدراساتالزماني والمكاني، 
 عرضت فيه صورة الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في         وقد: التمهيد

 فترتين الفترة الأولى من سنة      على هات وقسم الدراسة،ليبيا وأثرها في هذه     
 علـى  هذا التقسيم بناء وجاء م2000  ـ 1969 الثانية من والفترة م،1969  ـ 1950

تغير أوضاع ليبيا السياسية، حيث شهدت الفترة الأول مرحلة الاسـتقلال،           
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 مرحلة التغير مـن النظـام الملكـي إلـى النظـام             الثانيةوشهدت الفترة   
 الكبير في حياة الشعب الليبـي       الأثرالجمهوري، وقد كان لهذين التغيرين      

 ترتب على ذلـك مـن       وماالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،     
  .       تطور في جميع مناحي الحياة

  
  :الباب الأول

  .الموضوعات النحوية العامة
  :الفصل الأول

  ـ: للنحو وأعلامهريخأالت
 نشأة النحو، تدرس جعلت هذا المبحث للحديث عن هذه الكتب والتي وقد  

 وقسمته  ونتحدث عن بعض أعلام النحويين ومناهجهمكالقياس والتعليل
  : إلي مبحثين

  
  : المبحث الأول

  .            القياس والتعليل والأصول
  :المبحث الثاني

  .            الشخصيات العلمية
  

  :الفصل الثاني
  .            الموضوعات النحوية التطبيقية

  
  : المبحث الأول

  . القرآن الكريم       الدراسات النحوية حول
  : المبحث الثاني

  .       الدراسات النحوية حول الشعر العربي
  :المبحث الثالث

  .       موضوعات متنوعة
  الباب الثاني

  .تحقيق المخطوطات والتأليف في المناهج الدراسية
  

    :الفصل الأول
  ـ : النحوية نصوص التراثتحقيق

   نحو تحقيق النصوص  اتجهتالتي هذا الفصل لدراسة الكتب خصصت  
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 وأطروحات رسائلالتراثية، وقد كان الغالب في هذا الكتب الأصل فيها 
للحصول على درجات علمية، وقد تأكد لدي أن منهج هذه المؤلفات قد 

 فلك واحد، باعتبار أن منهج التحقيق يكاد أن يكون منهجا واحدًا علىسار 
نهج التحقيق على الرغم  السير فيه، ولذلك يعد مخطواتومتفقا على أغلب 

 المحققة وحاجة هذه الكتب إلى الظهور الكتبمن أهميته وحاجتنا إلى تلك 
  .    التقليدية القديمةالمناهج يعد أحد هوالانتشار إلاّ أن

  
  الفصل الثاني

 . النحويةالدراسية في المناهج التأليف
  في المناهج الدراسية متتبعاالمؤلفات لاستعراض نماذج من خصصته

 والتي لم تشتمل على هذه الابتدائيةالمراحل الدراسية ابتداء من المرحلة 
 منها؛ لأنها قد الأخيرتينالمرحلة كاملة، بل إن ذلك اشتمل على السنتين 

 وإن ،وضع لها منهج اشتمل على مفردات وبعض الموضوعات النحوية
كانت هذه الموضوعات مختصرة جدًا مراعاة لأحوال وظروف طلبة هذه 

  : قسمت هذا الفصل إلي ثلاثة مباحثوقدالمرحلة 
  

  : الأولالمبحث
  . الأساسيةالمرحلة             

  : الثانيالمبحث
  . المتوسطةالمرحلة             

  :  الثالثالمبحث
  .   الجامعيةالمرحلة              

  
  :الباب الثالث

  الموضوعات البلاغية العامة
  

 الوثيـق وبخاصـة النحـو       الارتباطربية   لارتباط فروع اللغة الع    نظرًا
ألفـت فـي     للحديث عن الكتـب التـي        بابالخصص هذا   فقد  والبلاغة  

  :، واشتمل هذا الباب على ثلاثة فصولالموضوعات البلاغية
  

   :الفصل الأول
  ـ  : البلاغيةالموضوعات

   هذه الكتب التي تمكنت من من للحديث عن العديد فصل هذا الخصصت
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 ما دراسة والتي توجهت نحو  ـقليلة جدا وإن كانتـ الحصول عليها 
  .يتعلق بالعلوم البلاغية بفروعها الثلاثة

  
  :الفصل الثاني

  ـ: المخطوطات البلاغيةتحقيق
 للحديث عن الكتب التي اتجهت نحو تحقيق النصوص فصل هذا الجعلت 
                 . العلوم البلاغيةفيراثية تال
 

  :الفصل الثالث
  ـ:البلاغية الدراسية في المناهج التأليف  
  . عن الكتب المؤلفة في المناهج الدراسيةلحديث هذا الفصل لخصص 

  :المبحث الأول
  .              المرحلة المتوسطة

  :المبحث الثاني
  .               المرحلة الجامعية

  
  :الخاتمة

 مـن    وأهم التوصيات  الباحث تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها        وقد  
  . الجهدخلال هذا  

  
  :  والمراجعالمصادر

 البحث على عدد كبير من المصادر والمراجع يمكن تقسيمها هذا اعتمد  
 هذا اللفظ؛ عليهامصادر ومراجع ودوريات أولية، وأطلقت  : قسمينإلى  

 وتدور حوله هذه الدراسة، وقد بلغت هذه عليه، تقوملأنها المحور الذي  
  . إلحاقها في آخر الرسالةسيتمرا، ومصادر ثانوية المصادر أربعين مصد

 تـذكر معلوماتهـا     الأولي أشير إلى أن المصادر عند ذكرها للمرة         كما  
 ومكانكاملة في الهوامش، اسم المصدر، واسم المؤلف والصفحة والجزء،       

ودار النشر وسنتها، أما عند ذكره في المرة الثانية فإنه يكتفى بذكر اسـم              
 للكتاب  جزءلف، والصفحة والجزء إن كان هناك أكثر من            والمؤ الكتاب

 المتعلقة بالكتاب؛ وذلك للتخفيف على القـارئ،        المعلوماتدون ذكر باقي    
 يمكن الاستغناء عن ذكرها فـي الثبـت         لاوعدم إثقال الهوامش بتفاصيل     

  .الخاص بالمصادر والمراجع
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 الـسورة ورقـم      اسم موضحا أنني خرجت الشواهد القرآنية الواردة       كما  
 ونـسبت الآية، كما خرجت الأحاديث النبوية من كتب الأحاديث الأمهات،          

كرا مصادر ورودها فـي     ا، ذ  وجدت إلى ذلك سبيلاً    ماالإشعار إلى قائليها    
  .الدواوين وكتب أمهات اللغة

 أما إذا تكـررت     ى عند ذكرها للمرة الأول    ردةاالو لكل الأعلام    ترجمت  
 للعديد من الرسائل العلميـة      ملحقا لها وقد جعلت     أكثر من مرة فلا أترجم    

 في الفتـرة    الليبيةاقشت في بعض الجامعات     و التي ن  اهالماجستير والدكتور 
 الفترة من   هذهمكننا من الحصول عليه بعد      تالزمانية نفسها وأضفنا إليها ما    

  .العلميةخلال العديد من المجلات والدوريات 
 سمعي وبصري،   مددت: "صادق عفيفي  أقول كما قال محمد ال     وأخيرا    

 بئر لما يعرف غورها، حتى قال بعضهم مالـك وهـذه            فيوأدليت بدلوي   
وهل يوجد في   :  آخرون وقال )1(؟" معالمالتركة المثقلة التي لا يعرف لها       

  .        ليبيا ثقافة أو علم أو تأليف؟
ل، لـولا    إخراج هذا العم   سبيل االله ما بذلت من الجهد والعناء في         ويعلم  

 ذلـك   ومعرعاية االله وتوفيقه لضللت السبيل ولغابت عني أعلام الطريق،          
لا أشك في وجود هفوات وعثرات، عذري فيه حداثـة التجربـة وليـون              

 يسارع فيه إلاّ الكبار، ولا يحسن إتقانـه إلاّ الـصيارفة            لاالخبرة بميدان   
 ـ    الصعوبات لم تخل مراحله من      كما ،هابذةجال شيت  ومشاق وعراقيـل خ

  .معها توهين العزم وتخذيل الهمّة
           )2( بالمرء نبلاً أن تعد معايبهكفى ذا الذي ترضى سجاياه كلها     ومن

  .                              وأخلصت النية هللالجهد أني بذلت  وحسبي  

                                
  ) باللّهإلا توفيقيوما  (

   

  

  
                                                 

ة  في الشعر الليبي الحديث، محمد الصادق عفيفي، دار الكشاف للنشر والطباعالوطنية الاتجاهات ـ 1
  .15:م، ص1969 القاهرة، بغداد، الطبعة الأولى بيروت،والتوزيع، 

  .  7/573:، وخزانة الأدب للبغدادي1/10: ليزيد بن محمد المهلبي، ينظر المغني لابن هشامالبيت - 2
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 ...التمهيد
  

   والاجتماعية والثقافيةالسياسية الحياة
  م2000 ـ1950 سنة من ليبيا في

  
  الفترة الأولى 

  م1969 ـ1950من سنة 
  

  الفترة الثانية
  م2000 ـ1969 من سنة 
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  ... الفترة الأولى
  م1969 ـ1950     من سنة 
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 يلاحظ وحتى الآن      الإسلاميلفتح   المتتبع للحركة العلمية في ليبيا منذ ا       إن
 ومتباينة ومختلفة، وذلك لاخـتلاف الظـروف        متعددةأنها مرت بمراحل    

 الرقعة من العالم الإسلامي، وحيث      هذهالسياسية والاقتصادية التي عاشتها     
 عما قبلـه أو عمـا       فصلهإن تاريخ أية أمة في فترة من الفترات لا يمكن           

 ثقافيـة، دد على ضوئها نهاية حركـة       بعده؛ لعدم وجود فواصل زمنية تح     
وبداية انطلاق حركة ثقافية أخرى؛ عليه فإني ارتأيت أن أحدد بداية الفترة            

 بـسنة خمـسين   بداية أدرسهاـ على الرغم من ارتباطها بما قبلهاـ        التي
 ونظـرا وتسع مئة وألف للميلاد، وانتهاء بنهاية سـنة ألفـين ميلاديـة،             

ا بعد الاستقلال وليبيا ما بعـد الثـورة مـن           للاختلاف الكبير بين ليبيا م    
 السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإن ذلك حتم علي دراستها في           النواحي
  :فترتين

  
  : الأولىالفترة

 عـام تـسعة     بنهايـة  ببداية العام خمسين وتسع مئة وألف وتنتهي         وتبدأ  
  .وستين وتسع مئة وألف للميلاد

  
  : الثانيةالفترة

 بنهايـة عـام ألفـين       وتنتهية العام سبعين وتسع مئة وألف        ببداي وتبدأ  
  .ميلادي

  : الأولىالفترة: أولا
  

  ـ: السياسيةالحياة
 لا تقف عند حدّ معين الاستقلال محاولات الشعب الليبي من أجل كانت  

 القوى مختلف في سبيل ذلك، وتم مقاومة ةحيث بذلت الجهود المضني
زاز من بعض الأطراف الداخلية، الخارجية، ومقاومة محاولات الابت

 ونظرا م،1952علان استقلال ليبيا سنة إ تلك المحاولات فقد تم لكلونتاجاً 
 فيهالأن الاستقلال جاء على غير المواصفات التي كانت تتمناها وترغب 

غالبية الشعب الليبي فقد بدأ الحماس السياسي والشعبي يخف بعد ذلك؛ لأن 
 نتائج كان يطمح لها الشعب الليبي، حيث استمر  لم يؤد إلى أيةالاستقلال
 وارتبطت البلاد بمعاهدات مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا، مغيبا،الشعب 

 قواعد على الأراضي الليبية مقابل دفع بعض الدول،تنشئ بموجبها هذه 
 في كل من طرابلس القواعد هذه  أنشئتالأموال للحكومة الليبية، وقد 

 قيودها السابقة من فقر إلى قيودا، إضافة البلادذه  ما زاد ههذا  وطبرق،
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 حاكمهاوجهل ومرض، وانقسام البلاد إلى دويلات، ثلاث لكل دولة 
الخاص بها، كل هذا جعل البلاد في وضع لا تحسد عليه، وبالمقابل فقد 

 دعوات من قبل الشعب تنادي بالوحدة، وقد آتت هذه الدعوات هناككانت 
 ووافق على مشروع الوحدة، وإلغاء النظام الملك،ثمارها، حيث استجاب 

 الولايات الثلاثة، وبناء على تلك بينالفيدرالي، وتحويله إلى نظام وحدوي 
 ونص المشروع أيضا م،1963 أبريل 27الموافقة فقد أقره مجلس النواب في

 المملكة" اسم ليبيا الرسمي وأصبح )1(على أن ليبيا جزء من الوطن العربي
 وعلى الرغم من كل تلك المتحدة، أن كان المملكة الليبية بعد "الليبية

 حيث فرضت شيء،التغيرات السياسية فإنه فيما يتعلق بالشعب لم يتغير 
عليه أنواع من السلبيات، واليأس من تحقيق الحرية السياسية الحقيقية، 

،  كان يحلم بها، وحرم من التعبير عن آرائه وأفكاره ومواقفه السياسيةالتي
 التي قام بها الشعب الليبي بمناسبة بعض الأحداث المظاهراتوكانت 

 تقاوم بكل شدة من قبل م1967 إسرائيل عام أمامالعربية مثل هزيمة العرب 
 الحاكم، والمتمثل في قوى الشرطة والأمن، وقد فشلت الحكومة في النظام

وليات  للعمل السياسي، وفي إشراكهم في تحمل مسؤالشبابإعداد وتهيئة 
 لحل الأحزاب السياسية، وإيقاف وحظر نتيجةالعمل السياسي في بلادهم؛ 

 السياسي بين هؤلاء الفراغالعمل السياسي في الداخل، ما خلق نوعا من 
 والتوجهاتالشباب، وجعلهم يتجهون للتعلق ببعض الدعوات والحركات 

عملية  يكن للشعب أي دور في الفلم )2(…والتنظيمات السياسية الخارجية
  . سياسيةاجتماعاتالسياسية، وذلك لعدم وجود أي أحزاب ولا نواد ولا 

 ليبيا في ذاك الوقت، كان يلاحظ في النشاط الوحيد للحياة السياسية إن  
 أولئك الذين لا وبخاصةفي تزايد الشباب الليبي من ذوي التعليم الجامعي، 

 غير نظرهم في يشعرون بالولاء نحو المؤسسة الديمقراطية، والتي تعد
ملائمة، وليست ذات أهمية حقيقية، وكان هذا الشعور منتشرا بصفة 

 ،)3( الشباب الذين تأثروا بوطنية جمال عبد الناصرأولئكخاصة بين 
 الوضع على حاله التي هو عليها إلى أن قامت الثورة في أول واستمر

  . )4( والتي بقيامها انتهى الحكم الملكيم1969سبتمبر سنة 
                                                 

م، 1985هـ 1405لبنان،/  ليبيا الحديث، زاهية قدورة، دار النهضة العربية بيروتتاريخ :ينظرـ 1
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  ـ:الاجتماعية ياةالح
 الاحتلال غير   من ليبيا كما مرت العديد من الدول العربية بفترات          مرت  

 عشرالمتقطع، فهاجمها النورمانديون من صقلية في منتصف القرن الثاني          
الميلادي وتعرضت في القرن الثالث عشر للغزو الأسباني الذي أذاق أهل           

سان القديس يوحنا، وأتى بعدهم     العذاب، ثم تخلوا عنها لفر     أنواعالبلاد أشد   
 ودخل الطليـان    م،1556 لفرسان القديس يوحنا سنة      طردهمالعثمانيون بعد   

 خروج العثمانيين، ثم احتلت من قبل الإنجليز والأمريكان         بعد م1911 ليبيا
له الأثر السلبي على حياة       هذا الاحتلال المتعاقب، كان    كل ،)1(والفرنسيين

 يهمنا في دراستنا هذه هو ما بعد فتـرة          والذي،  الشعب الليبي الاجتماعية  
 ومـا يـرتبط   الاجتماعي،الاستقلال، حيث استمر الشعب الليبي في تخلفه  

 ونقـص بهذا التخلف من أمية وبداوة وسوء في الأحوال السكنية، ومرض           
   .في الخدمات الصحية بنوعيها الوقائي والعلاجي

 الاجتماعيـة، مـشكلات    زاد في سوء الحالة الاجتماعيـة وفـي ال         وما  
وبخاصة في المدن الكبيرة، مثل طرابلس وبني غازي الهجـرة الواسـعة            

 من المناطق الريفية والصحراوية إليها، وما ترتب على هـذه           حدثتالتي  
 أزمة سكنية خانقة، فانتـشرت ظـاهرة سـكنى          منالهجرة غير المنظمة    

مؤسـسات   تحميـل ال   أيـضا الأكواخ في المدن الكبيرة، وترتب على ذلك        
 ذلـك التعليمية أكثر من طاقتها، وضعفت الروابط الاجتماعية ونتج عـن           

ضعف في الرقابة الاجتماعية على التجمعات السكنية المفتعلة، وازدحمت         
 مع عدم صلاحيتها لذلك في ذلك الوقت، وبناء على ذلـك            بالسكانالمدن  

ة والتـي    هذه المدن، وكثرت المشاكل الاجتماعي     فياختل التوازن السكاني    
 عهـد الاسـتقلال بـذلك،       لقـرب عجزت الحكومة على حلها في حينها،       

 الليبية  الحكومةوضعف إمكاناتها المادية قبل اكتشاف النفط، حيث حاولت         
وضع حلول تلفيقية لهذه المشاكل، كترميم بعض المباني وتـأجير بعـض            

ة  لتوفير مقار للتعليم لمن يرغب في ذلك، وأقامت مجمعات سكني          البيوت،
 الحومة الليبية تغيـر اتجـاه       بدأت ثم )2( تفي بالغرض  لابسيطة متواضعة   

 العلمـي   الأسـاس اهتماماتها وذلك بوضع الحلول السليمة التي تقوم على         
المنظم، والتخطيط السليم الذي يلبي حاجيات المواطنين بمـا يلائـم روح            

 لـه    وذلك في بداية الستينيات، أي مع اكتشاف النفط، الذي كـان           العصر،
 المالية للحكومة، والذي بدوره انعكس على       الأوضاعدور كبير في تحسن     

 وشـيدت المستـشفيات     الحديثـة، المواطن، حيث أنشئت المدارس المهيأة      
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 وفـي  المرضى،والمجمعات الصحية، التي أصبحت تستقبل أكبر عدد من         
ة، الواقع هذا التغير في الأحوال الاجتماعية للأحسن لم يحدث بين يوم وليل           

 احتاج إلى وقت طويل، وبالمقابل يلاحظ على المجتمع الليبي ـ علـى   بل
 ـ محافظته على كل عاداته وتقاليده الأصـيلة   الطويلةالرغم من معاناته 

 تفاهم وتعاون ووئام بين مختلف      منالمحافظة، وما عرف عن هذا الشعب       
ة كـالفقر   الـسابق الفتراتطبقاته وقبائله وفئاته، واختفت العديد من ملامح     

 الرفاهيـة والتسول والبطالة، وظهور ملامح اجتماعية جديدة تكمن فـي          
  .  )1(والنعمة الوافرة

 في بناء المجتمع المتفتح الجديد، وبخاصة كبير أصبح للمرأة دور وقد  
 الاجتماعية، حيث تحصلت على بعض حقوقها التي الأوضاعبعد تحسن 

 كانت معزولة، مهمتها لا  عهود الاحتلال، فقدفي منهاكانت محرومة 
 بالواجبات المنزلية، وبتغير تلك والقيامتتجاوز الإنجاب وتربية الأطفال، 

 التي كانت حكرا بالأعمالالأحوال تمكنت من مواصلة تعليمها، والقيام 
  .علي الرجل كالوظيفة الإدارية والتعليم وغيرها

 هـاجروا  الذين  على تحسن الأوضاع الاجتماعية، وتشجيع الليبيين     وبناء  
إلى بعض الدول العربية والإسلامية مثل مصر وتونس وسوريا وتركيـا           

 إلى أرض الوطن، فقد زاد عدد السكان عما كان عليه فـي عهـد               بالعودة
 من خلال الإحصائيتين اللتين أجريتا      جليا ذلك  تبين وقدالاحتلال الإيطالي،   

 نسمة، "1,041,559"ا   عدد السكان فيه   وبلغ م1954في ليبيا الأولى في سنة      
  .نسمة "1,515,501" عدد السكان وبلغ  م1964والثانية في 

  
  ـ:الثقافية الحياة

 المتعلمين، وندرة   وقلة ليبيا في بداية هذه الفترة من انتشار الأمية          عانت  
 إلى نقص  ذلكالنخبة الموجهة وعم الجهل، وأوقف المد الثقافي، ولا يرجع          

 لمما يرجع إلى طبيعة الاستعمار البغيض، التي        في إمكانات أهل البلد؛ وإن    
تكن تألوا جهدا في بذل كل ما من شأنه إحباط كل محاولة، تقوم من أجل               

 تجهـيلهم،   ومحاولـة  في هذه البلاد،     والمتعلمين العلم     مستوىالرفع من   
 العلمـي  لأن ذلك النـشاط      ؛وصرفهم عن كل منابع العلم والثقافة الحديثة      

لتقدم والرقي، وذلك ما لا يبغيه الاستعمار الحقود، حيث         يعود على الأمة با   
 هذا الاستعمار على الشعب الليبي أكثر من ثلاثين عاما في الحرب،            ضيع

 والعلوم والأدب، إضافة إلى أن الحرب كانـت         الثقافةما شغله عن قضايا     
 بدوره يضعف الحصيلة الثقافيـة،      والذيسببا من أسباب عدم الاستقرار،      
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 الأكبر في بقـاء     الأثرلها  ركة العلمية، وهذه الضغوطات كان      ويعطل الح 
  .%"90" حواليإلى م1952 ،1951  في سنتيوصلتنسبة الأمية مرتفعة حيث 

 مهملا منذ زمن    كان كانت البلاد في أمس الحاجة إلى التعليم، والذي          وقد  
 كانتـشار بعيد، إضافة إلى العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتـصادية،          

لـه الـدور الأكبـر فـي         لفقر، وكثرة الأوبئة والأمراض، كل ذلك كان      ا
  .  التعليم والقضاء على الأميةانتشارصعوبة 

 حسن الحظ أن حالة التخلف الثقافي والحضاري، وفقدان أو من ولعل  
 ما لبثت أن تغيرت بعض الشيء في تلك،ضعف الوعي الوطني والقومي 

 كانت لا وسطحيتها،بساطة تلك العلوم بداية عهد الاستقلال، وإضافة إلى 
 التعليم كانتفي بحاجة الناشئة، هذا في المدن، أما في القرى والأرياف فقد 

منعدما نهائيا، باستثناء الأدب الشعبي، الذي يعتمد على الذكاء والحفظ، 
 المتنفس الوحيد الذي تعتمد عليه هذه الطبقات في التعبير عن كل باعتباره
  .)1(الحياةجوانب 

 في الأفق محاولات للإصلاح على المستوى الرسمي تلوح بدأت ثم  
 والزوايا، والتي تعد ملمحا من الدينيةوالشعبي، وذلك بإنشاء المعاهد 

 إن هذه المؤسسات التعليمية حيثملامح النهضة الثقافية الحديثة في ليبيا، 
 وهي  الوقت،ذلكالكتاتيب ـ تمثل الأساس التعليمي الأول في : ـ أي

 للمبادئللناشئة فيما تقوم به من تحفيظ للقرآن الكريم، وتعليم  أساس البناء
 الدينيةالأولية في القراءة والكتابة، ثم يأتي بعد ذلك دور الزوايا والمعاهد 

في تقديم المعارف على أيدي متخصصين في العلوم اللغوية والدينية، 
افية والرياضيات وبعض  العلوم الثقافية الأخرى كالجغربعضملحقا بها 

 بفعل التعليم الذي أولته الحكومة مع بداية وذلكالعلوم الأخرى المكملة، 
 متخذة في ذلك الخطوة الأولى تطويره،الاستقلال اهتماما بالغا من أجل 

مجانيته في و الابتدائي،بهذا الخصوص، وهو إصدار قانون إلزامية التعليم 
 فرصة أتاحجاء البلاد، وهذا بدوره كل المراحل الدراسية، وفي جميع أر

الدراسة لعدد غير قليل من أفراد المجتمع، وبفعل ما أتيح لبعض منهم من 
 مع عناصر الحضارة الحديثة، والاحتكاك بها في الداخل والخارج، التفاعل

 وأسفار طلبة العلم رافدا أصيلا من روافد الثقافة، العلماءوتعد رحلات 
 على مكانة من يقوم بها، والتدليل على الدلالةومظهرا واضحا من مظاهر 

 لهذا التغير الثقافي والحضاري ونتيجةقيمته العلمية ومكانته الإصلاحية، 
 الوطني والقومي، وقد الوعيوالاجتماعي بدأت اليقظة الحديثة، وبدأ معها 

                                                 
/  والإعلان، طرابلسوالتوزيعليبيا، بشير الهاشمي، المنشأة العامة للنشر  خلفيات التكوين القصصي في - 1

  .301:ليبيا، الطبعة الأولى، ص



  22

 إلى وصلأخذ هذا الوعي ينمو ويتطور ويتجدد، ويتسع باستمرار، حتى 
ن الوضوح والتنوع في الاهتمامات والاتجاهات، فبدأ ما وصل إليه م

 بجميع أنواعها، من فتح للمدارس، والزوايا والكتاتيب، بالمعارفالاهتمام 
 محصورة في علوم الدين وما يتعلق بها، كانتعلى الرغم من كونها 

 كانت الأساس الأول والتيوبعض العلوم الأخرى كالحساب والجغرافية، 
 تطورا ذلكهذا الوقت، وقد شهد البحث والدراسة بعد لبناء الطالب في 

ملحوظا، وكان الأساس في هذا التطور هو تقييم تراث الأباء والأجداد، 
 العناصر الصالحة فيه، وتحليل ظروف التجربة الثقافية التي مرت وإحياء

 ساعد على نشاط الحركة العلمية في هذه الفترة، الاتصال ومابها البلاد، 
 حيث وقع اتفاق بين حكومتي ليبيا وتونس،مجاورة كمصر بالدول ال

 والمناهج، للتعليمومصر ينص على انتهاج نظام مصري جديد ومعدل 
 بإرسالوالذي بموجبه تقدم مصر يد العون لتطوير التعليم في ليبيا، وذلك 

المدرسين والكتب، وما كان لهذا الاتصال من فائدة في نقل ما أمكن 
اط علمي وفكري، وربط الصلة بالتيارات الفكرية  من نشعليهالحصول 

 وقد كان هناك عامل آخر ساعد في نشاط العالم،وأعلامها البارزين في 
 والتي كان ،م1955 الليبية في سنة الجامعةالحركة الثقافية، ألا وهو نشأة 

 نواة لأعضاء هيأة تدريس في الجامعة، وذلك تكوينالهدف من إنشائها 
 بالخارج، وعندما يحصلون العليا المتفوقين للدراسة بإرسال الخريجين

 الأساتذة الأجانب، محلعلى شهاداتهم العليا، يعودون إلى الجامعة ليحلوا 
 أسهمتوما كان لذلك من دور بارز في ما قدمت من دراسات وأبحاث، 

في إغناء الواقع الفكري في القديم والحديث، من ذلك نشر عدة مؤلفات 
عضاء هيأة التدريس بالجامعة، وقامت أيضا بدعوة أساتذة  أمنلعدد كبير 

 المحاضرات على طلاب الجامعة، قصد لإلقاءمن مختلف جامعات العالم 
 بنوع جديد من الثقافة للاحتكاكالتعريف بالجامعة وإتاحة الفرصة للطلاب 

  . )1(والاتصال العلمي
وهي  الجامعة جامعة أخرى، صدر بشأنها مرسوم ملكي بهذه ألحقت

 تثبيت وتنشيط الحركة العلمية منهاالجامعة الإسلامية، وكان الغرض 
مع المعاهد والجامعات  العلمية والثقافية العلاقات وتقوية الإسلامية،

 بها ثلاث كليات الشريعة، وأصول الدين، وأنشئتالإسلامية الأخرى، 
لم،  من مختلف أنحاء العاالطلابواللغة العربية، وقد خرجت العديد من 

 قام بتدريس الذيوتعد الجامعة الإسلامية هي الأولى والمعهد الوحيد 
 منهم عدد وقد أرسل الحديثة،" برايل"الطلبة المكفوفين على طريقة 
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 الطلاب في عدد ووصل م،1962لاستكمال برنامج تدريبهم في تونس سنة 
أثيرا  أثر توما ،)1(طالبا "2017" م69/1970هذه الجامعة في العام الدراسي 

واضحا في تحديد معالم الحياة الثقافية والأدبية، عودة البعوث الدراسية، 
 لعملها انتشرت الصراعات الفكرية، والمنافسات العلمية وبمباشرتها

 الاتجاهات، أضف إلى ذلك ما كان لاكتشاف البترول مختلفوالأدبية بين 
بدأت آثاره  والاجتماعية، حيث الثقافيةمن دور كبير في تغيير الحياة 

  .)2( الليبي اجتماعيا وثقافياالشعبواضحة على كل أفراد  
 النشر تتقدم وتخطو خطوات موفقة إلى الأمام، حيث حركة بدأت وقد  

 المراكز من والمجلات الحكومية والمستقلة، وفتح العديد الصحفظهرت 
 حكومةالالثقافية العامة التابعة لوزارة الإعلام والثقافة، والسماح من قبل 

الليبية لبعض السفارات بفتح مراكز ثقافية، وتشجيع التأليف والنشر من 
 العليا للفنون والآداب، وتشجيع إنشاء دور النشر الخاصة، اللجنةقبل 

 هي الأخرى تهتم بالأدب الدولة وبدأت ،)3(الكتبوإنشاء مكتبات بيع 
 العلمية، ما المؤتمراتوالأدباء، فسمحت للعديد منهم بالاشتراك رسميا في 

 علىزاد من ازدهار الحركة الأدبية، وارتقاء الوعي بين طبقات الشعب 
اختلافها، ولقد بدأ المثقفون الليبيون يخرجون من عزلتهم وانطوائيتهم إلى 

 وأرحب، الأمر الذي ساعد وبلا شك على تطور الحركة أوسعمجالات 
 حتى تبلغ المستوى الذي  الثقافية والعلمية،الحركةالأدبية، وبالتالي ازدهار 

 تدور فيه، إلى مجالات الذييرجى لها، وتخرج من المحيط الضيق 
  . )4(أوسع، لتضيف إلى الحركة العلمية العربية دعامة أخرى
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 وتنتهـي   م1969 سنةول من شهر سبتمبر      هذه الفترة ببداية اليوم الأ     تبدأ  
  .م2000 والثلاثين من ديسمبر سنة الواحدبنهاية اليوم 

 تغيرا سريعا في مختلف     م1969 المجتمع الليبي منذ قيام ثورة الفاتح        شهد  
 والاجتماعية، تمثل في اعتماد البرامج      والاقتصاديةجوانب الحياة السياسية    

  . والاجتماعيوالخطط الشاملة للتحول الاقتصادي 
 الاجتمـاعي    للتغيـر  عكست تلك البرامج والاستراتيجيات الرئيسية       وقد  

 علاقات بالظروف العامة السائدة في المجتمع،       لها فلسفات مختلفة    الموجه
 لعبت دورا مهما فـي توجيـه        التيبما في ذلك عملية التحديث السياسي       

 التحـول   عجلةن  عجلة التغير والتحديث، فالثورة بتوجهاتها قد سرعت م       
الاجتماعي والاقتصادي نتيجة ما أحدثته من تغير جـذري فـي أسـلوب             

 تملك الثروة، وبما يعد خلاصا من النظم المزيفـة التـي            وأسلوبالحكم،  
  .      لا فكاك لهابقيودسخرت من الشعب وكبلته 

 فـي مختلـف     سريعا الليبي كغيره من المجتمعات شهد تغيرا        والمجتمع  
 حتـى   م،1969، ومنذ الفترة التي تلت قيام ثورة الفاتح عـام           جوانب الحياة 

 المعيـشة، والبنـاء     طـرق الوقت الحاضر، وقد شملت هـذه التغيـرات         
 التعليمي  بالجانبالاجتماعي، كالأسرة والقرابة والطفولة والمرأة، مرورا       

  . )1(والصحي والإسكان والتخطيط
  

  : السياسيةالحياة
 الجديد في ليبيـا     السياسي الملكي، أخذ النظام      قيام الثورة على العهد    بعد  

 السياسةيمر بمرحلة الانتقال من نظام حكم قديم إلى نظام جديد في تاريخ             
الليبية، تلك الفترة الانتقالية التي تعد فترة حيوية إذ وضعت فيهـا أسـس              

 الجديدة بعد قرون سادها القمع والاضطهاد، وقـد كـان مـن رأي              الدولة
 مهمة كبرى تنتظر الليبيين؛ لإعادة بناء أمتهم، ومن         أنورة  مجلس قيادة الث  

 ليس لديهم وقت للحزبية والمؤامرات   لأنه ؛ثم ألغيت كل الأحزاب السياسية    
 تتمكن بقيادتها الجديدة من القيام بدور جديـد، وحتـى           ولكي ،)2(السياسية  

رر  العالم، والإسهام في حل قضايا التح      فيتتمكن كذلك من تثبيت مكانتها      
 على التخلص مـن القواعـد       العملوالاستقلال، كان لابد لهذه الثورة من       

 وتقيـد   تكبلهـا، الأجنبية الجاثمة على أراضيها، وإلغاء المعاهدات التـي         
حركاتها، وبالتالي فقد سعت لعقد مفاوضات مع كل من أمريكا وبريطانيا؛           

                                                 
 ومحمد عبد المحسن عبد االله، تالة الدليمىسليمان علي  التغير الاجتماعي والتحديث في المجتمع الليبي، - 1

  . 133 :م، ص2001 الأولىليبيا، الطبعة / للطباعة والنشر طرابلس
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لقواعـد   في إجلاء ا   نجحت قواعدها عن الأراضي الليبية، وفعلا         لإجلاء
 بين ليبيا وكـل     الموقعةالأجنبية قبل الموعد المحدد لانتهاء هذه الاتفاقيات        

 تم ذلك في فترة وجيزة، حيث تم إجلاء القوات          وقدمن بريطانيا وأمريكا،    
 يونيـو  11 فـي  الأمريكية   القوات وإجلاء     م،1970مارس28البريطانية في   

 من بقايا   البلادتخليص   وفي الإطار نفسه فقد سعت الثورة إلى         م،1970سنة  
 الذينالطليان الفاشست الذين اعتبرتهم الثورة بقايا المستعمرين الإيطاليين،         

سرقوا خيرات البلاد، وقتلوا الشيوخ والأطفال والنساء، وشردوا الرجال،         
 في تركهم لبلادهم، أو نفيهم إلى أماكن مجهولة، وقد تم إجلاء            سبباوكانوا  

  .)1(م1970 برأكتو 26هؤلاء الطليان في 
 الداخلي، حيث   السياسي ذلك اتجهت القيادة في ليبيا للاهتمام بالوضع         بعد  

 في مدينة زوارة، في خطاب قائـد        م،15/4/1973 أعلنت الثورة الشعبية في   
 على نقاط خمسة، عدت بمثابة نقطـة تحـول فـي            اشتملالثورة، والذي   

في مختلف المرافق    الشعبيةالتطور السياسي في ليبيا، حيث شكلت اللجان        
 مهمة، حيـث    مرحلةالإدارية في الدولة الليبية، ولقد كانت الثورة الشعبية         

أنها مكنت الشعب الليبي لأول مرة من ممارسة الـسلطة الحقيقيـة عـن              
 ترجمة الحريات السياسية بعد قيام الثورة، هذه المرحلة تعد تمهيدا           طريق

ين ليلة وضحاها، بل سبقتها      لأن سلطة الشعب لم تتم ب      الشعب؛لقيام سلطة   
 الدولة، والتوعية والترشـيد لمختلـف فئـات         وبناءمراحل كإعادة تنظيم    

 أعلن قيام سلطة الشعب ـ في مدينة سبهاــ   م1977 مارس2الشعب، وفي 
 واللجان الشعبية، والاتحادات والنقابـات      الشعبية،والمتمثلة في المؤتمرات    

  .      )2(العاموالروابط المهنية، ومؤتمر الشعب 
  

  : الاقتصاديةالحياة
 في ليبيا دورا كبيرا في تسريع عملية التحول الاقتصادي العامل لعب  

 مستوى الخدمات على جميع لتحقيقالاجتماعي وفق الخطط المرسومة؛ 
  الاحتكاراتبإنهاءالمستويات، وفي هذا الإطار قامت الثورة منذ قيامها 

 بتأميماهتمت بقطاع النفط، وذلك الأجنبية المسيطرة على الاقتصاد، ف
الشركات النفطية الأجنبية؛ حيث أصبحت تدار بأيدي ليبية، وقامت كذلك 

  . ورفعت أجور العملالمصارف،بتلييب 
 مكان الصدارة كمحرك للنمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمار احتل وقد  

 جانب آخر عن مدى قدرة النشاط منالدخل القومي، ويعبر الاستثمار 

                                                 
  . 445 : تاريخ العرب الحديث، زاهية قدورة، ص-1
  .141:شاكر إبراهيم، ص: ري حبيب، ترجمة ليبيا بين الماضي والحاضر، هن-2
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 ومدى للاستثمار،لاقتصادي على تعبئة المدخرات المحلية، وتوجيهها ا
قدرة الاقتصاد القومي على استيعاب تلك الاستثمارات، وترجمتها إلى 

 فعالة من الناتج القومي، وقد شهد الاستثمار المحلي ارتفاعا زيادات
 من القرن الماضي، حيث استخدمت معظم السبعينياتمضطردا منذ عقد 

  أسعار وكميات النفط المصدرةارتفاعت المحلية، والناتجة عن المدخرا
 الاقتصادية المحلية القطاعاتخلال تلك الفترة من استثمارات محلية في 

 أن الثورة ويلاحظ ،)1(دون التركيز في البداية على الاستثمارات الخارجية
قد غيرت من دور النفط في الاقتصاد القومي، فلن يعد مجرد قطاع 

 يحدد دخل البلاد، بل أصبح له دور رئيسي في تطوير قطاعات صادللاقت
 أساسا سليما لتنمية الاقتصاد القومي، ولقد تعلم ووفرالاقتصاد الأخرى 

 تحقيق المكاسب لبلادهم دون فيالليبيون كيف يستخدمون موردهم 
 القومية، المصالحالمساومة على سيادتهم، وأصبح النفط يستخدم في 

 السيطرة على قطاع الاستيراد الليبيون تولى م1970نذ مايو ويلاحظ أنه م
  .       )2(والتصدير، وأصبح الميزان التجاري لصالح ليبيا

 برنامج استثماري بتنفيذ م 2000و 1970 الواقعة ما بين الفترة اتسمت وقد  
 الثابتكبير، مقارنة بالسنوات التي سبقته، إذ بلغ حجم التكوين الرأسمالي 

 مليون "27.4" الإجمالي خلال هذه الفترة بالأسعار الجارية نحو المحلي
 وقد وزع هذا أمريكي، دولار مليون "82" أي ما يزيد على ليبي،دينار 

المبلغ على أغلب القطاعات التي تهم المواطن، وفي مقدمة هذه 
 الخدمات الصحية والتعليمية، لما لها من أهمية قصوى في الاهتمامات

 الرئيسية، على أداء وظائفها، وخلق عمالة الإنتاجيةعات مساعدة القطا
 الاستثماري تركيزا خاصا لتلك البرنامجمحلية ماهرة وواعية، وأعطى 

  .الخدمات
 ارتفاع متوسـط    للاقتصاد تبين من خلال الاهتمام الذي أولته الدولة         وقد  

 "622" مـن دخل الفرد النقدي، مقاسا بنصيبه من الناتج المحلي الإجمالي          
 أي بمعدل   م،1988 عام   بعد ما   دينارا "1650" إلى حوالي    م1970 عام   دينارا

 بمعدل الزيادة في    بالمقارنة وهو معدل مرتفع     ،%"5.4" مركبنمو سنوي   
  .م1999 إلى 1970 من الفترة خلال %"4.2"السكان والمقدر بحوالي 

والذي  السكاني، على هذا التحسن الاقتصادي فقد زاد معدل النمو          وبناء  
يرجع إلى تطور الخدمات العامة المجانية، بما فيها الصحية والاجتماعيـة           

                                                 
 : مـن الأسـاتذة، ص     مجموعةم،  1999ـ  1969التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من سنة        -1
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 وهو تأثير ناتج عن الاستثمار الاقتصادي المتزايد في مجـالات           والثقافية،
 والتعليم والتخطـيط، وسياسـات التنميـة الزراعيـة          والخدماتالصحة  

طة بـسكان    من السمات التقليدية المرتب    الكثيروالصناعية، وقد عكس ذلك     
 نتيجة للخصوبة العاليـة،     السكان،الدول النامية، حيث الزيادة السريعة في       

  .         )1(والانخفاض في معدلات الوفيات
  

     : الثقافيةالحياة
 أحدثت تغيرا سريعا في أنها المتتبع لمسيرة الثورة منذ قيامها، يلاحظ إن  

 باتباع وذلكالمهني، المجتمع، حيث عملت على تطوير التعليم والتكوين 
سياسة واضحة المعالم، هدفها بناء الإنسان من جميع جوانبه؛ ليكون 

 ومؤهلا للمشاركة في بناء المجتمع الجديد بكفاءة عالية، أساسياعنصرا 
 والتكوين، وجعل ذلك إلزاميا حتى نهاية مرحلة التعليموذلك بإعطائه حق 

عد هذه المرحلة حجر  سنوات، وتتسعالتعليم الأساسي الذي يستغرق 
 كفلت الدولة فقدالزاوية في نظام السلم التعليمي، وإضافة إلى ذلك 

 المدارسللمواطن مجانية التعليم في جميع المراحل، وتولت الدولة إنشاء 
والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وتوفير الرعاية 

 في ذلك رغبة أبنائها بما عةواض ،)2( والأخلاقية للشبابوالنفسية البدنية
  . التقدميضمن مستقبلهم، ويطور قدراتهم في امتلاك مقومات 

 على عاتقها مسؤولية التغيير الإيجابي من خلال الثورة أخذت وقد  
 قيوده السياسية والاجتماعية جميعمن  دعوتها إلىحرية الإنسان

بوضع  الثورةوالاقتصادية، حتى يعيش حياته الطبيعية، حيث قامت 
لجميع المجالات، ويأتي التعليم في مقدمة هذه  الخطط التنموية الشاملة

له من دور في حركة   التي حظيت بالتخطيط العلمي الشامل، لماالمجالات
 خير أداة للرفع من مستوى الفرد والمجتمع باعتبارهالتغير الاجتماعي، 

 أساسية  إضافة إلى أنه وسيلةومطالبه،وتطويره، وتحقيق احتياجاته 
 وأكدت استراتيجية التعليم التنمية،لإعداد القوى البشرية اللازمة لعملية 

 نوعية التعليم فيعلى ضرورة أن يواكب هذه التطورات تحسن ملحوظ 
ونمطه وفعاليته، وتوجيهه ليخدم التنمية من مختلف التخصصات بالقدر 

ية، تهدف  ما استدعى وضع برامج طويلة المدى للخدمات التعليماللازم،
 الهيكلية والنوعية اللازمة، مع استمرار التوسع في التحسيناتإلى إدخال 

 بحيث يلبي التعليم هدفين أساسيين الكم،مختلف المراحل من حيث 

                                                 
  .44 : الأساتذة، صمنم، مجموعة 1999ـ1969 التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من سنة -1
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:  شخصيته، وثانيهماتنميةإشباع احتياجات الفرد والعمل على :أحدهما
 وثقافيةعية الوصول بالمجتمع إلى ما يسعى إليه من تنمية اقتصادية واجتما

  . )1(وذلك بتوفير القوى المنتجة والمدربة والمؤهلة اللازمة
 عناية كبيرة بتصحيح الهرم التعليمي، وذلك قيامها الثورة منذ  أولت وقد  

 التعليم بمختلف مجالاته، تمشيا مع التطور أوضاعمن خلال تقييم ودراسة 
لعالم اليوم تركز  ادول أصبحت  التيالهائل في مجال التقنية والتطبيق، 

 كبير من أجل الخروج من دائرة التخلف الاقتصادي بشكلعليها 
 كذلك أولت الثورة اهتماما واضحا التقدم،والاجتماعي، وصولا إلى دائرة 

 بمستواه، وتزويده بالمدرسين والارتفاعبالتعليم الفني، وتنويعه وتطويره، 
 من التعليم بالمصانع، عالنووالمدربين والمؤهلين الأكفاء، كذلك ربط هذا 

 تدريب فترةوالمزارع، والشركات، والمصارف ومراكز الإنتاج، وتحديد 
عمل للطلبة في هذه المواقع، كما أولت الثورة عناية خاصة بالتعليم 

 والعالي؛ ليواكب التقدم العلمي والتقني، والمساهمة الفعالة في الجامعي
مدربة تدريبا عاليا؛ كي تساهم  بإمداده بالأيدي العاملة الالمجتمعبناء 

  .)2( التحول الاجتماعي والاقتصاديخططمساهمة فعالة، في 
 وعلى مختلف التعليمي، في هذا الجانب استعراض التطور وسأحاول  

  :مستوياته من رياض الأطفال إلى التعليم الجامعي والعالي
  

  :أولا
  ـ:الأطفال ریاض  

 الدور الأهم فـي     منله   فال، ولما  للأهمية البالغة لرياض الأط    نظرا     
 بهـذا   متزايـدا بناء المراحل التعليمية اللاحقة، فقد أولت الثورة اهتمامـا          

المجال، حرصا منها على تحقيق نمو ملكة الإبداع، والقـدرة الاسـتقلالية           
 والاستجابة لحاجاته الاجتماعية والنفسية فـي بيئتـه المحيطـة،           للطفل،

 أساسا للمراحل التعليمية الموالية، وذلك بتوفير        يكون أوليا،وإعداده إعدادا   
 لتطوير التعليم في هذا الجانب، وقد بلغت        والبشرية؛كل الإمكانات المادية    

 "1261" م69/1970 في العام الدراسـي      الأطفالالطاقة الاستيعابية لرياض    
 وطفلة، بينما زاد هذا العدد زيادة كبيرة بعد ذلك حيث وصل العـدد              طفلا

 يتعلـق بزيـادة المدرسـين والمدرسـات         فيما وطفلة، أما    طفل "16000"
 مدرسـا  "1053" إلـى المشرفين على هذه الرياض فقد وصل هذا العـدد          

 الأطفـال  وصل نصيب المدرسة مـن         وقد م،86/1987ومدرسة في العام    

                                                 
  .166 : التغير الاجتماعي والتحديث في المجتمع الليبي، ص- 1
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 دليـل علـى   وهـذا  م،1987ـѧ 86 عام "15.3" وم،1970 ـ      64 عام من"32.3"
  . )1(اض الأطفالالتطور الهائل في مجال ري

  
  : ثانيا

  ـ:الأساس التعليم  
 من خلال   وذلك الثورة على جعل هذا القطاع تعليما إلزاميا،         حرصت     

 أن التعلـيم الإلزامـي      باعتبار م،1975صدور قانون التعليم الإلزامي عام      
 حتـى  الـسادسة يشكل قاعدة أساسية، وعريضة لتعليم النشء مـن سـن    

  .ينالخامسة عشرة لكلا الجنس
  

  ـ: الابتدائيالتعليم أـ
 حيـث عـدد     من التعليم الابتدائي في هذه الفترة تطورا ملحوظا         تطور  

الطلاب والفصول الدراسية، وعدد المدرسين والمدرسـات، ففـي العـام           
 وطالبـة،   طالبـا  "310,846" والطالبات بلغ عدد الطلبة     م69/1970الدراسي

 ـ        "11122"رة نفـسها إلـى    بينما وصل عدد المدرسين والمدرسات في الفت
 وصـل   بينما ،"27,9" المدرس من الطلاب     نصيب ومدرسة، وكان    مدرسا

 دراسيا، أما فـي     فصلا "11628"عدد الفصول الدراسية في العام نفسه إلى      
 طالـب  "825,500" وصل عدد الطـلاب إلـى      فقد م87/1988العام الدراسي 

 مدرسـا  "50313"وطالبة، ووصل عدد المدرسـين والمدرسـات إلـى          
 خـلال هـذه     ومن ،"16,4"ومدرسة، وكان نصيب المدرس من الطلاب       

بمعـدل زيـادة    : البيانات تتضح الزيادة في عدد الطلاب خلال الفترة أي        
  .% "156,6" قدرها

  
  ـ: الإعداديـالتعليم ب
 مجـال التعلـيم     في سمات التحول في المجتمع الليبي، التقدم الهائل         من  

 فيد كان عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية        الإعدادي، بعد قيام الثورة، فق    
 وطالبة، وارتفع فـي     طالبا "36316" حوالي م69/1970بداية العام الدراسي    

:  وطالبـة، أي   طالـب  "300,700" أكثر مـن     إلى م99/2000العام الدراسي   
 الأرقام الهائلة تشير إلى الإقبـال الـشديد         وهذه ،%"692,2"بزيادة قدرها   

  .جتمع العربي الليبيعلى التعليم في الم
 فقد وصـل    م69/1970 عدد المدرسين والمدرسات في العام الدراسي        أما  

 إلى م99/2000 في العام الدراسي     وصل ومدرسة، بينما    مدرسا "2539"إلى
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 ومدرسة، وكان نصيب المدرس من الطلبة فـي         مدرسا "22012"أكثر من 
خلال ثـلاث عقـود      المعدل بينما ارتفاع    ،"12,8"م69/1970العام الدراسي   

 حين وصل عدد الفصول الدراسية فـي العـام الدراسـي            في ،"13,1"إلى
 بينما ،"32,6" دراسيا، وقد بلغت كثافة الفصل       فصلا "1115"إلى م69/1970

 دراسية،  فصول "9809"وصل عدد الفصول الدراسية في الفترة نفسها إلى         
  ."29,3"ووصلت كثافة الفصل إلى 

  
  :ثانيا

  ـ:انوي الثالتعليم  
 الثانوي باعتباره   التعليم ضمن ما أولته الثورة اهتمامها منذ قيامها         من     

 الإحـصائية المعبر الرئيسي للتعليم الجامعي، ويتبين ذلك من خلال هـذه           
لعدد الطلبة والمدرسين في فترة العشرين سنة الأولى في عمـر الثـورة،             

 طالـب  "8304"لبـات    عدد الطلبة والطا   كان م69/1970 الدراسي   العامففي  
  إلـى أكثـر مـن      ليـصل   م98/1999وطالبة، ثم ارتفع في العام الدراسي       

 هـذا  ولا شـك أن      ،% "1174,1" بزيادة نسبتها  وطالبة، طالب " 105,800"
  .العدد الهائل من الطلاب في ازدياد مستمر

 الدراسـي  دراسيا في العام     فصلا "218" عدد الفصول فقد زادت من       أما  
  م98/1999 دراسيا في العام الدراسي      فصلا "3264" أكثر من    ىإل م69/1970
 أما في ما    الفترة، دراسيا خلال هذه     فصلا "2983"بزيادة كبيرة بلغت    : أي

يتعلق بعـدد المدرسـين والمدرسـات فقـد بلـغ عـددهم فـي العـام                 
 "7044" وصل عددهم إلى     بينما ومدرسة،   مدرسا "882" م69/1970الدراسي

  .م98/1999العام الدراسي  ومدرسة في مدرسا
 بها أربـع  الدراسة في هذا الإطار أنشئت الثانويات التخصصية، ومدة     و  

سنوات، تستهدف هذه الثانويات إكساب الطالب حرفة تمكنه من الانخراط          
 سوق العمل، وتؤهله لمواصلة تعليمه في مراحل أعلى، وبدأت هـذه            في

أربعة وعـشرين نوعـا مـن        وحددت في    الثمانينيات،الثانويات مع بداية    
 مـسارا تعليميـا، ونظـرا       أربعينالثانويات التخصصية، والتي تستوعب     

 تـوفير   علىللصعوبات التي واجهت مرحلة التنفيذ من حيث عدم القدرة          
المعلم الكفء والأجهزة، والمعدات التقنية والمباني الملائمة، فقـد توقـف           

علوم الأساسية والتي بـدأت      في كل هذه الثانويات باستثناء ثانوية ال       العمل
 تنظـيم هـذه     أعيـد  م1995  عام وفي م،1986/1987 الدراسي   العاممع بداية   

الثانويات من جديد، ولتفادي السلبيات السابقة شكلت لجان فنية متخصصة          
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  المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية، وتحددت مـسميات        بإشراف
  .   م1996/1997 لعام الدراسي الدراسة بها في اوبدأتهذه الثانويات، 

  
  :ثالثا
  ـ: المعلمين والمعلماتمعاهد  

 الهائل لعدد والارتفاع في هذا الجانب فيلاحظ النمو السريع أما     
 طالبا "4725" بلغ عدد الطلاب م69/1970 الطلاب، ففي العام الدراسي

ام  العفي وطالبة طالب "330,200" ثم زاد زيادة رهيبة حيث بلغ وطالبة،
 الفصول وارتفع عدد ،%"602,6"بزيادة نسبتها :  أيم،87/1988الدراسي

 فصلا، "1121" إلىم69/1970عام"26,8" دراسيا، وبكثافةفصلا "176"من
 تلتها، وبالنظر إلى عدد المدرسين التي الفترة في "28,0"وبكثافة 

 إلى م69/1970 عام ومدرسة مدرسا "556"والمدرسات فإن العدد تطور من 
  . العقديين التاليينفي ومدرسة مدرسا "2765"
  

  :رابعا
  ـ:الفني التعليم  

 الفني الذي يعد    التعليم، ضمن ما أولته الثورة اهتمامها منذ قيامها         من     
 التعلـيم   هـذا أساسا من الأسس التي ينبني عليها تقدم الدول، وقد تطور           

 ـ          غ عـدد   تطورا ملحوظا، ويظهر ذلك من خلال هذه الإحصائية، حيث بل
 وطالبة، وارتفـع هـذا      طالبا "1457" م69/1970 العام الجامعي    فيالطلاب  

 قدرها  بزيادة م98/1999 وطالبة في العام الدراسي      طالب "27100"العدد إلى   
 مدرسـا  "220" حين زاد عدد المدرسين والمدرسات مـن         في ،%"1760"

 "1942" إلـى  م69/1970 العـام  في "6,6"ومدرسة، وكان نصاب المدرس     
 بينمـا  م،98/1999 العام   في "140" ومدرسة، وكان نصاب المدرس      مدرسا

 دراسـيا   فـصلا  "16"ازداد عدد الفصول الدراسية بالتعليم الفنـي مـن          
 دراسيا، وبكثافـة    فصلا "852" إلى "23,9 " تصل إلى  بكثافة م69/1970عام

 الفـصل فـي   كثافة ويلاحظ الزيادة في   م،98/1999 العام   في "31,8" قدرها
  .ا النوع من التعليم ؛ وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في أعداد الطلابهذ
 لتدريب المرأة، ويـتم     مراكز مظاهر الاهتمام بالتعليم الفني افتتاح       ومن  

 تقوم المرأة   دراسي،التدريب بهذه المراكز بإقامة دورات تدريبية لمدة عام         
 نهايةلها في   خلالها بالتدريب في المجال التخصصي الذي ترغبه، وتمنح         

الدورة شهادة اجتياز التدريب بنجاح، ويشارك كثير من الخريجات بالعمل          
 التدريبية التي لديها خطوط إنتاجية، أو بالعمل فـي مراكـز            المراكزفي  
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 للجنة الشعبية العامة للصناعة، حيث تـضم هـذه          التابعةالأسرة المنتجة   
حبك الـصوف،    والخياطة، و  كالتفصيلالمراكز مجموعة من التخصصات     

  .وأشغال التريكو اليدوي والآلي وغيرها
   

  :خامسا
  ـ: الجامعيالتعليم  

 على التوسع   فعملت الثورة منذ قيامها أهمية التعليم الجامعي،        أدركت     
 في  جيدافيه بالشكل الذي يحقق حاجة المجتمع من الكوادر المؤهلة تأهيلا           

 الأخيـرة مـن القـرن       ثـة الثلا العقود   شهدتالمجالات المختلفة، بحيث      
 أنحـاء   جميعالعشرين قفزة نوعية وكمية في عدد الكليات، وانتشرت في          

 تحتوي على أكثـر مـن     جامعة "14"لجامعات  االجماهيرية، وأصبح عدد    
 عدد  وبها م،1998/1999 علميا في العام الجامعي      قسما "553" و كلية، "86"
 "3663" م1969جـامعي    وطالبة، بعد أن كان في العام ال       طالبا "165،376"

  . هيأة تدريسعضو "5514" وطالبة، وأصبح بهذه الجامعات عدد طالبا
 "22015" عـدد   بها بين هذه الجامعات توجد الجامعة المفتوحة التي         ومن  

  .)1( وطالبة، وهي تمثل تجربة التعليم المفتوحطالبا
ملية  العبجانب هذه الجامعات خدماتها مجانا في جميع التخصصات        وتقدم  

 التـي التعليمية، كالإسكان الطلابي، والنقل وغيرها من الجوانب الخدمية         
يحتاج إليها الطالب، كما تقوم الجامعة بتقديم منحة للطلبة الدارسين بها كما         

  .   )2( أسعار الكتبمن %"40" الطالب خصما قدره يمنح
تم  كل أفراد الشعب من مواصلة الدراسة تمكين من الثورة على وحرصا  

 المناطق بالجماهيرية، بحيث مختلفتوزيع الجامعات والمعاهد العليا على 
 الجامعات والتعليم العالي على المدن، حتى تتاح الفرصة وجودلا يقتصر  

  .  من هذا النوع من التعليمللاستفادةلجميع أفراد المجتمع 
عد أن   فب المهنية، ضمن ما أولته الثورة اهتمامها المعاهد والمراكز         ومن  

 زاد  للـنفط، كان في ليبيا عند قيام الثورة معهد واحد وهو المعهد العـالي             
 عاليا،الاهتمام بها حين اتضحت الحاجة إلى العناصر الفنية المدربة تدريبا           

وأصبحت تأخذ مكانها جنبا إلى جنب مع الجامعـات، فـالتكوين المهنـي            
 وقـد خصـصت      الهام في بناء المجتمعات وتطورها،     العنصرالعالي يعد   
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 وتطويره، وينقسم هذا التكوين المهني      لتسييرهلهذه المعاهد الأموال الطائلة     
  :إلى
  

  : العليا لإعداد المعلمينالمعاهد أـ
 التعلـيم   لمرحلـة  رسالة هذه المعاهد في تكوين المعلـم الكـفء           تكمن  

الأساسي، حيث تم الاستغناء عن المعاهد المتوسطة، وأنشئت بديلا متقدما          
بهدف رفع مستوى معلم هذه المرحلة، ويلحق بهذه المعاهد الطلبة من            لها

 بقسميها العلمي والأدبي، والثانويـات التخصـصية،        العامةحملة الثانوية   
 وبلغ عدد هذه المعاهد في العـام الدراسـي          سنوات، 4ومدة الدراسة بها    

ف  وطالبة في مختل   طالبا "25518" بها   الدارسين وعدد   معهدا، "44" م1999
  .التخصصات

  
  : المراكز المهنية العلياـ ب
 كفنيـين مـؤهلين     وإعـدادهم  هذه المراكز بتكوين وتدريب طلبتها       تقوم  

 في تنفيـذ    المجتمعتأهيلا مهنيا متقدما في العديد من المهن التي يحتاجها          
 وغيرها،خططه التنموية، وتسيير مؤسساته الصناعية بأنواعها والشركات        

هنة بشكل مستقل عن طريق إقامة الورش الخاصة،        ومنهم من يمارس الم   
 للخدمات الفنية بالتشارك، وينسب لهذه المراكز الطلبـة         مشاريعأو إقامة   

 والثانويات التخصصية، ومـدة الدراسـة بهـذه         العامةمن حملة الثانوية    
 ومتدربـة فـي     متـدربا  "33159" بها وعدد الطلبة    سنوات،"3"المراكز  

  : مها إلى أنواعمختلف المهن، ويمكن تقسي
 وبهـا عـدد     مركـزا،  "27" العليا للمهن الشاملة ويبلغ عددها       المراكز ـ
  . ومتدربةمتدربا "11070"
 وبهـا   مركزا، "28 " المهنية التخصصية العليا، وقد بلغ عددها      المراكز ـ

  . ومتدربةمتدربا "16502"عدد 
 "10"غ عددها    المهنية العليا لإعداد المدربين والمدربات، وقد بل       المراكز ـ

 م هذه المعاهد بتـدريب      وتقو ومتدربة،   متدربا "5787" وبها عدد    مراكز،
  .)1(وإعداد الفنيين في المهن والتخصصات المختلفة

  
  :سادسا

  ـ: العلياالدراسات  
   العليا الدراسات الجامعات الليبية بدور فعال في إنجاح برامج تقوم     
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 هـذا   وبدأ مختلف التخصصات،    في "الماجستير"وبخاصة الإجازة العالية    
 م1975البرنامج في جامعتي الفاتح بطرابلس وقاريونس ببنغازي منذ العام          

 هذا البرنـامج فـي هـاتين        قاعدةتقريبا، ولكن بشكل محدود، ثم توسعت       
 ثـم   بالـداخل، الجامعتين حيث أصبحت تشكلان ركيزة الدراسات العليـا         

 أكاديميـة ة، وأنشئت بعد ذلك     استحدثت برامج في أغلب الجامعات الحديث     
الدراسات العليا للعلوم الاقتصادية، ومجلس التخصصات الطبية الليبي في         

  . الطب، ويمنح الإجازة التخصصية في الطبمجال
" الماجستير "العالية نجحت الجامعات الليبية بعامة في برنامج الإجازة         وقد 

 الخريجين ؤلاءه به، حيث بلغ عدد الخريجين ـ والباحث أحد  والنهوض
 هذه الجامعات حـوالي     في" الماجستير" على الإجازة العالية     الحاصلينـ    

 م،1998 في مختلف التخصصات، وذلك حتى العام الدراسي         طالبا "1922"
 هذا البرنامج فيصل إلـى      في م1999 عدد الدارسين في العام الدراسي       أما

 برنامج الإجازة    وطالبة في أغلب هذه الجامعات، أما      طالب "5000"حوالي
 "15" زال محدودا حيث منحت هذه الإجازة لحوالي         فما" الدكتوراه"الدقيقة  

 في جامعة الفاتح وقاريونس والسابع من أبريل في اللغـة العربيـة             طالبا
 والرياضيات، أما في الخارج فقد بلـغ عـدد الطلبـة            والقانونوالتاريخ  

طالبـة يدرسـون فـي     و طالـب  "3500"من  أكثرالموفدين للدراسة العليا    
  .    )1(التخصص العالي والدقيق

 مجـال التعلـيم     يف ما تقدم أن الثورة اهتمت اهتماما متميزا         وخلاصة  
 فـي والبحث العلمي، فقد انتشر التعليم انتشارا سريعا، وبدأ عدد الطلاب           

جميع مراحل التعليم يتزايد بشكل ملحوظ، ففتحت المـدارس الابتدائيـة،           
 والمهنية، والصناعية، ومعاهد المعلمين والمعلمات      ثانوية،والوالإعدادية،  

 فـي مختلـف المـدن، وفـي جميـع           والجامعـات المتوسطة والعالية،   
 نفسه زادت   الوقتعدد المدرسين والمدرسات، وفي      التخصصات، وازداد 

الميزانية المخصصة لقطاع التعليم زيـادة واضـحة، وعلـى مـستوى            
ازداد العدد زيادة كبيرة، في الوقـت الـذي    والمعاهد العليا، فقد   الجامعات
جامعة الفاتح، وجامعة قاريونس، أصبح العدد      :  جامعتان هما  ليبياكانت في   

 جامعة، ومثلها من المعاهد العليـا، وقـد         العشرينوبمرور الزمن يتجاوز    
 في نسبة الدارسـين والمتعلمـين،       كميا،كان التوسع التعليمي يأخذ شكلا      

 بعد؛ ليـصبح الاهتمـام      فيمالى ذلك، ثم تغير المسار      نظرا لحاجة البلاد إ   
 المجـال   فيبالشكل الكيفي، وليس الكمي، وقد عكست الاتجاهات الجديدة         

                                                 
م، مجموعة من الأسـاتذة،  1999ـ1969التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من سنة :  ينظر- 1
  .534:ص
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التعليمي أهمية الفلسفة التعليمية الحديثة، الـواردة فـي البنيـة التعليميـة             
  .  والتي قامت على التوسع في التعليم الفني والمهنيالجديدة،

 التعليمي  التطورصاءات التي سبقت الإشارة إليها تعكس        فإن الإح  وهكذا  
 لأهميـة الهائل وأهميته في عملية التنمية والتقدم، وإدراك ثـورة الفـاتح            

التعليم في خلق الإنسان وتكوينه وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والعلميـة           
  . )1( محور التغيرباعتباره

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
م، مجموعة مـن الأسـاتذة   1999ـ1969التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من سنة :  ينظر- 1

  .447:ص
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  ... الأولبابال
 وضوعات النحوية العامةدراسة الم
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  ...الفصل الأول
                

   وأعلامهللنحو التأريخ 
  

  :الأول المبحث
  . والتعليل والأصولالقياس               

  :الثاني المبحث
  .  الشخصيات العلميةدراسة               
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تعليم في ليبيا تطور تطورا ملحوظا، وبـصورة         إلى أن ال   الإشارة سبقت 
 على كافة المستويات، وفي جميع مراحلـه،        مذهلةسريعة، محققا قفزات    

 إلزامية التعليم، وأعدت    وطبقتحيث أنشئت المدارس في جميع المناطق،       
 الجديـدة شـى والتوجهـات     ا المناهج بما يتم   خطة لمحو الأمية، وثورتْ   

أنحاء الجماهيرية؛ لتحقيق مبـدأ تكـافؤ       للمجتمع، وانتشرت المدارس في     
 لكل أبناء الشعب العربي الليبي ذكورا وإناثا ونـال التعلـيم            التعليمفرص  

 من تطلعات الثورة لبناء الجيل الجديد المتعلم والمعـد          الأوفرالعالي الحظ   
 بعدد من الكليات العلميـة التطبيقيـة        الجامعاتإعداد جيدا، حيث عززت     

 مـن المعلمـين فـي كافـة         الحاجةات التنمية، لسد    المتمشية مع احتياج  
 في القـدرة    المتمثلةالمراحل، وللإسهام في رفع مستوى العملية التعليمية،        

 واختزالهـا على التعليم والاستيعاب، واستنباط المعلومة وتنمية المهارات        
فقد وفرت منهجا علميا متطورا ساعد في إعداد وتكوين العديد من الأفراد            

  . زوا، وبرزوا في المجتمع تميالذين
 والثقـافي   العلمـي  لوحظ في العقد الأخير من هذه الفترة النـشاط           وقد  

السريع، حيث ألفت العديد من الكتب، وأصبح الحصول على الكتاب مـن            
 المناطق، ومن ضمن نـشاط      كل بحكم انتشار الكتاب والمكتبة في       السهل

 العليا زيـادة مطـردة،       خريجي الجامعات والمعاهد   عددهذه الفترة زيادة    
 الإجازة العليا، والتي كان لها الدور       علىإضافة إلى زيادة نسبة الحاصلين      

 أغلبه عبارة عن رسائل     كان  وإنالأكبر في ظهور النتاج العلمي الغزير،       
 وسيبدأ الباحث في استعراض هذا النتاج سائرا علـى          علمية،لنيل درجات   
 أيضا أن تكون البداية مرتبـة       يتورأ المقدمة،م تحديده في    تالمنهج الذي   

 إلى اتباع هذه الطريقة هو      ني وما دعا  المؤلفين،ترتيبا ألفبائيا حسب أسماء     
 ولذلك نذكر كل كتب المؤلف الواحد       كتابله أكثر من     أن بعض المؤلفين  

  .متسلسلة حسب ترتيبه بين المؤلفين
 ـ ال هذه المؤلفات، وبناء على      أغلب لأن   ونظرًا   ي تتطلبهـا   مقتضيات الت

 نصف الرسالة تقريبـا فـإني       تمثلحيث  الفصل  الدارسة تركزت في هذا     
 هذا الفصل   تقسيمرأيت أن أراعي التقسيم الشكلي للرسالة، وذلك بمحاولة         

 تكـون إلى مبحثين تجمع في كل مبحث الكتب الأكثر تشابها وتقاربًا كأن            
ة جهود بعض الكتب التي تدرس بعض قضايا اللغة مكانيا وزمانيا أو دراس     

 مبحث واحد، وقد تسمى هذه الكتب بالدراسات النظرية علـى           فيالأعلام  
 هذه العلوم لا تخلو من جوانب تطبيقيـة،         بكونالرغم من قناعتي الأكيدة     

  .ولو بنسب متفاوتة
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 الكتب على بعضها الآخر لا نعني بها التقليل مـن           هذه لبعض   وتقديمي  
 ولكن مراعاة لترتيب الأعـلام  لمتقدم،لقيمة المتأخر، ولا إعطاء الأفضلية  

  .             النهجأو المؤلفين هو الذي جعلنا نسير على هذا 
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  ... الأولالمبحث
   والأصولوالتعليل القياس
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   والكوفةالبصرة النحوي بين مدرستي القياس
   عاشور السويح محمدإ

  
 والإعـلان   والتوزيع الكتاب ونشرته الدار الجماهيرية للنشر       طبعت     

  .  الوحيدة حتى الآنالطبعة وهي م،1986ليبيا، الطبعة الأولى / مصراتة
 الكتاب على أكثر من ثلاث مئة وأربع صـفحات مـن            هذا احتوى   وقد   

 وعـشرون صـفحة للفهـارس،       سبعالورق الجيد ومتوسط الحجم، منها      
 ويكاد أن   وواضح، مجلد تجليدًا جيدًا، وطباعته جيدة، وخطه جلى         والكتاب

  .       يخلو من الأخطاء المطبعية وإن وجدت فهي قليلة جدًا
 بمقدمة بين فيها رغبته في القيام بعمل علمي يخدم به           كتابه المؤلف   بدأ   

 أنه قد وفق في اختيار هذا العمل لأسباب جليـة           إلىاللغة العربية، مشيراً    
  .  العملهذاوواضحة كانت داعمة له لاستكمال 

 ـ  كتابه بدأ   وقد     فيه السماع مـن خـلال       معرفا" السماع" بمدخل عنونه ب
، ثـم عـرج لتعريـف       اللسان و لتهذيب، وتاج العروس  اكالمعاجم اللغوية   

 المصطلح، وعلاقته بالرواية وما     هذاالسماع في الاصطلاح، متتبعا تطور      
 صور الاهتمام   بعضوبداية ظهورهما، موضحا    يعنيه هذان المصطلحان،    
 في هـذا    أيضا العلمي، ووضح    بالمعني" السماع"بسماع اللغة قبل معرفة     

المدخل بداية التفكير في وضع بعض الضوابط اللغوية والنحويـة علـى            
 وتلاميذه، حيث بين أنها     )1( السماع على يدي أبي الأسود الدؤلي      منأساس  

  .دراسة بعض المشاكل اللغوية لمحاولاتلا تعدو أن تكون 
 الثاني الهجري ويجد أن سماع اللغة لم يعد من الأمـور            للقرن وينتقل   

 الأول، بل وجد أن اللغويين والنحـاة بـدؤوا          القرنالعامة كما كانت في     
 الضياع، واللسان العربي من اللحـن       منيطلبون اللغة لذاتها حفاظا عليها      

 إلى البادية لـسماع     العلماءعلى اتجاه   والتحريف، وكان هذا الطلب قائما      
 الرحلات، على   هذهاللغة من أهل اللغة الناطقين بها، مع أنه لم يحدد بداية            

 البـصريين  من قبل علماء القرن الثاني الهجـري مـن           هاالرغم من تتابع  

                                                 
م تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة تاجوراء    1948 سنة    مواليد تاجوراء  من:  عاشور محمد السويح   امحمد 

م والثانويـة بمدرسـة طـرابلس       1964 الإعدادية سنة    تاجوراءم والإعدادية بمدرسة    1961الابتدائية سنة   
م والإجـازة العاليـة     1972 من كلية التربية جامعة الفـاتح سـنة          الجامعيةم، والشهادة   1968الثانوية سنة   

 دراسـة الظواهر الصوتية في القراءات القرآنيـة         : له بعض المخطوطات منها   م و 1984 سنة" الماجستير"
  . كلية الآداب بجامعة السابع من أبريل الزاويةالعربيةوتحليل، ويعمل الآن أستاذا في قسم اللغة 

 بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلِّس بن نفاثة بن عدي، أحد سادات               عمر بن   ظالم : الأسود الدؤلى  أبو -1
 والشعراء والفرسان والأمراء أول من وضع علم النحو ونقَّط المصحف، شـهد             والفقهاءابعين والمحدثين،   الت

 . 12/34: على الأصح، ينظر معجم الأدباء67 مع علي، وتوفي بالطاعون الجارف سنة صفِّين
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والكوفيين، وقد أشار المؤلف إلى أن الاهتمام قد انـصب علـى الـنص              
  .  من التحريف حفاظا عليهوتدوينهالقرآني، 

 جهودهم نحو ذلك خوفا من ضياعه، وذلـك بعـد           الصحابة وجه   حيث   
  .  الإسلاميةالفتوحاتاستشهاد العديد من الحفاظ في 

 تدوين المسموع كـان مظهـراً مـن         أن" هذا المدخل    نهاية في   ويلاحظ  
  .}24{" كل من البصريين والكوفيينعندمظاهر الاهتمام بالسماع 

 هذا إلى ثلاثة أبواب جاعلا تحت كل باب من هذه  قسم كتابهوقد   
  . فصولعدةالأبواب 

  
   الأولالباب

   عند البصريين والكوفيينالسماع
  
  :  قسمه إلى فصلينوقد  

  : الأول الفصل
  ـ : عند البصريينالسماع  

 اهتمامـاً   اللغـة  في هذا الفصل عن اهتمام البصريين بسماع         تحدث     
  :  تتبعها بشيء من التفصيل منهاكبيراً حيث تمثل في مظاهر

  
  : البادية إلى الرحلة  

:  الجانب رحلة العديد من علماء هـذه المدرسـة مثـل           هذا في   تتبع      
 طويلا في بادية هذيل، وتـأثر       زمنا الذي أكد أنه مكث      )1(الحسن البصري 

 البصرة قد رحلوا    علماءبلغة هذه القبيلة لطول مكثه فيها، مضيفا أن أغلب          
 الرحلة  بدأ، والذي يعد أول من      )2(البادية أمثال عبد االله بن أبي إسحاق      إلى  

  ، الذي قيل إنه جاور البدو )3(إلى البادية من النحاة، وأبي عمرو بن العلاء
   وأبي الخطاب )4( ومن هؤلاء أيضا الخليل بن أحمد،سنة،أربعين 

                                                 
هـ، 110  أبي الحسن البصري، أحد سادات التابعين وكبرائهم، توفي سنةبن الحسن :البصري الحسن -1

  .1/128: الأعيانينظر وفيات 
 أبى إسحاق الحضرمي النحوي البصري أحد القراء أخذ عنه كبار النحويين            بن عبداالله: إسحاق أبي   ابن -2

  . 4/197: هـ، ينظر الأعلام117 والأخفش، توفي سنة العلاءكعمرو بن 
هـ بمكة، وعاش بالبصرة 70 التميمي ولد سنة المازنيزبان بن العلاء  : عمرو بن العلاءأبو - 3

  . 48:، والفهرست ص11/156: الأدباءمعجمهـ، ينظر 154حتى توفي بها سنة 
 بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، ويقـال الفرهـودي الأزدي             الرحمن عبد   أبو :أحمد بن   الخليل -4

وضع أوزانها استنبط    من ضبط بحور الشعر، و     أول بالبصرة، كان إماماً في علم النحو، وهو         ولداليحمدي،    
 في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عـشر بحـراً،           أقسامهعلم العروض، وأخرجه إلى الوجود، وحصر       

  .11/72:  ينظر معجم الأدباء،"العين" وأشهر كتبه الخبب،وزاد الأخفش بحراً آخر، وسماه 
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هم، أما في ما     تلاميذ هؤلاء في   أقوال، ناقلاً   )2(، ويونس بن حبيب   )1(الأخفش
 مـن البـدو     ونـصوصها  فقد أكد المؤلف أنه سمع اللغة        )3(يتعلق بسيبويه 

 الموضوعكثيراً، مرجحا أنه رحل إليهم في بواديهم، مؤكداً في نهاية هذا            
أن سماع اللغة لم يكن مقصوراً على الذهاب إلى البادية، وإنما كان معتمدا             

نهم البصريون اللغـة والأدب      العديد من الوافدين من البادية، وسمع م       على
  . والأخبار

 للحديث على الحدود المكانية للسماع من البادية، متتبعـاً          ذلك بعد   انتقل  
 تحديد الإطار المكاني، ورفضهم سماع اللغـة        فيأقوال البصريين أنفسهم    

 المؤلف أسماء القبائل    استعرضمن خارج تلك الحدود التي حددوها، وقد        
 في منأى عـن  كانت، مؤكداً أنها ـ أي القبائل ـ   التي أخذت عنها اللغة

 عنهـا   تؤخذالتأثر بلغات الأمم المجاورة، ثم ذكر بعد ذلك القبائل التي لم            
اللغة، أو أخذت عنها ولكن كان الأخذ قليل، وقد تتبع فـي ذلـك طـرق                

 وحرص هؤلاء العلماء على سماع اللغـة مـن أهلهـا            وأحواله،السماع  
 من كونهم يحتكمون إلى الأعـراب فـي         الاهتمامك  الثقات، مشيراً إلى ذل   

 الأعراب إذا ما اختلفوا في      منبعض الخلافات اللغوية، فيبعثون من يسمع       
 المواقـف،   تلكمناقشة بعض مسائل اللغة والنحو، وقد تتبع المؤلف بعض          

ذاكراً الخلاف بين بعض هؤلاء العلماء، وبعض من أرسل للسماع من قبل            
  .الأعراب

 النقل للغة مرَّ بأربع مراحل متتالية، مرحلة الاتجاه إلـى           أن"ظ   لاح وقد  
 ومرحلة المقابلة التي تتمثل في انتقال الأعراب        الأعراب،البوادي لمشافهة   

 العلماء الرواة، مشيراً إلى أن الـسماع        منهمإلى الأمصار للتكسب، فيسمع     
يـة القـرن     وأنه استمر إلى نها    مباشراً،في هاتين المرحلتين كان سماعاً      

   .}52{"الرابع
  .  سمع مباشرة من العربعمن والرواية  

 والتي كانت عن طريق الأخذ عن العلماء بطريـق          الرابعة والمرحلة     
 مثلت هذه المرحلة المظهـر الـسائد        وقدالنقل عن مدوناتهم، ومؤلفاتهم،     

  . للاهتمام باللغة في العصور التالية
                                                 

 النحو عم سيبويه ولـولا  أبو الخطاب البصيري واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد حمل :الأخفش الكبير- 1
سيبويه لما عرف واشتهر أخذ عنه عيسى بن عمر النحوي، وأبوعبيدة معمر بن المثنى وغيرها، له أشـياء                  

  .غريبة ينفرد بها ينقلها عن العرب
هـ، 182 توفي سنة    العلم، بن حبيب الضبي بالولاء، لم يكن له همّة إلاّ طلب            يونس : ابن حبيب  يونس -2

  .33:ويين البصريين صينظر أخبار النح
 ينظـر هــ،   80 بن قنبر، فارسي الأصل، ولد بالبيضاء، وقيل بالأهواز، توفي سـنة             عمرو :سيبويه -3

 .127ـ 16/114: ، ومعجم الأدباء76: الفهرست
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م العناصر اللغوية التي تناولها السماع       هذا الفصل أن من أه     نهاية في   أكد
 القرآن الكريم، حيث يمثل الـسماع فـي مجـال           قراءاتعند البصريين   

 وكان الاهتمـام بـالقراءات      باللغة،القراءات مظهراً من مظاهر الاهتمام      
 على أن الاهتمـام     تأكيداًدافعاً قوياً لمتابعة اللغة في مظان وجودها، وزاد         

 أن  ويدركسب قدرة على معرفة لهجات القبائل،       بالسماع جعل بعضهم يكت   
  .اللغة المستعملة في زمنه لا تمثل لغة العرب كلها

  
  : الثاني الفصل

  ـ: الكوفيينعند السماع  
 مجال اللغة   في في هذا الفصل أن الكوفيين لم يعرفوا السماع          أوضح     

 لمـدة   إلاّ في فترة متأخرة، وأنَّ توجههم كان نحو سماع الشعر وروايتـه           
  .  من القرنتقرب

 للحديث عن السماع اللغوي عند الكوفيين، وعلـى رأس          ذلك بعد   انتقل  
 توجه للبادية لـسماع اللغـة اقتـداء         من، الذي يعد أول     )1(هؤلاء الكسائي 

 الكتابـة عـن     فيبالخليل، حيث قيل إنه أنفذ خمس عشرة قنينة من الحبر           
ت الكسائي التي رواهـا     من سماعا  العرب سوى ماسمع، وقد تتبع الكثير     

له رحلاته إلـى      وغيره، أكد المؤلف أن الكسائي قد حققت       )2(الزجاجعنه  
 كبيرا من الفصاحة، ثم ذكر بعد ذلك العديد ممـن         قدراًالبادية لسماع اللغة    

 ،)3( البوادي كأبي عمـرو الـشيباني      فيروى اللغة وسمعها عن الأعراب      
عبارات التي يُفهم منها أنه شـافه  له العديد من ال  الذي استعرض )4(والفراء

 ومن الذين تحدث عنهم في هذا الفصل أبـا العبـاس            منهم،العرب وسمع   
  .  الأعراب وسمعوا عنهمشافهوا، باعتباره أحد الذين )5(ثعلب

                                                 
 مولي بني أسد، وأصله من فارس، لقب بالكسائي لدخوله الكوفة وهو ملتف             حمزة علي بن    أبو: الكѧسائي  -1

، 13/167: القراء السبعة والمؤسس الأول للمدرسة الكوفية، ينظر معجم الأدبـاء للحمـوي        أحدبكساء، هو   
   .2/161:أدباء العرب

له مـن الكتـب إعـراب         بن سهل أبو إسحاق الزجاج عالم باللغة والنحو،        السري بن   إبراهيم :الزجاج -2
  .1/40:  الأعلامينظرالقرآن، 

هـ، ولـه مؤلفـات     94 ولد سنة    أديب،ولاء، أبو عمرو لغوي      بن مرار الشيباني بال    إسحاق : الشيباني -3
  .1/296: ، الأعلام1/65:  الأعيانوفياتكتاب اللغات، كتاب الخيل، النوادر، ينظر : منها

 يحيى بن عبد االله بن منظور، ولقب بالفراء؛ لأنه كان يفـري الكـلام، أي يحـسن                  زكرياءأبو  : الفراء -4
 سيبويه، له كتاب أخذ عن يونس بن حبيب البصري، وقيل إنه كان يلازم       هـ، 144 ولد بالكوفة سنة   تقطيعه،

هــ،  207 وغيرها، توفي سـنة      والنوادر،معاني القرآن، والمصادر في القرآن،      : العديد من المؤلفات منها   
  .14/152:  هـ، ينظر تاريخ بغداد209وقيل 

مجالس ثعلب، وإعراب القرآن، توفي     : تبه يحيى إمام الكوفيين في النحو، من ك       بن  أحمد أبوالعباس :ثعلب -5
  .1/102: ، ووفيات الأعيان1/267: هـ، ينظر الأعلام291 سنة
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 لتوضيح الحد المكاني عند الكوفيين للسماع من الباديـة،          ذلك بعد   وانتقل  
 السماع من قبائل لم يسمع منها        وتسامحوا في  توسعواملاحظا أن الكوفيين    

 الكوفيون أسد، وتمـيم، وطـيء،       منهاالبصريون، وأهم القبائل التي سمع      
 قد سـمع عنهـا      أخرىوقيس، وهذيل، وكنانة، مشيراً إلى أن هناك قبائل         

  .الكوفيون
 هناك مظهراً من مظاهر الاهتمام بالسماع عند الكوفيين،         أن أضاف   وقد  

 كما فعل ذلك الكسائي عنـدما لـزم         عاصريهمموهو اتجاههم للسماع من     
 أنفذ ما عنده، وانتقل لحلقة الخليل، وكلـزوم الفـراء           حتى )1(معاذ الهرَّاء 

 حصيلة السماع عند الكـوفيين، ومـدى        أوضحللكسائي والأخذ عنه، وقد     
  . وجوه القراءاتمناستفادتهم من السماع، وتطبيقهم ذلك على العديد 

 بالسماع كان مـن  وكوفيينللغويين من بصريين  المؤلف أن عناية ا وأكد  
  . بهاسمعواأجل خدمة اللغة والبحث اللغوي، على اختلاف الوسيلة التي 

 اللغويين هو نقل    عند خاتمة هذا الفصل أفاد أن الهدف منه السماع          وفي  
لـه   واتخـاذهم المادة اللغوية كما استعملها العرب، والعناية بهذه المنقول،         

  . أساساً للقياس
 اللغة، وأصلا   لمعرفة خلص من كل ذلك إلى أن السماع كان سبيلاً           وقد  

  . من أصولها
  

   الثانيالباب
   البصريينعند القياس

  
 والاصطلاح متتبعـاً    اللغة لهذا الباب مدخلا للتعريف بالقياس في        جعل  

   موضحا القياسذلك في بعض المعاجم اللغوية، ثم انتقل لتوضيح أركان 
 )3( للغة باعتبارها مقيساً عليها، وتقسيمات الأنبـاري       )2( جنّي تقسيمات ابن 

 مناقشا بعد ذلك قضية تأثر القياس فـي النحـو بـالعلوم النقليـة               للقياس،

                                                 
 أبو مسلم، أديب معمر له شعر من أهل الكوفة، عـرف بـالهراء؛              الهراء، بن مسلم    معاذ : الهراء معاذ -1

 توفي مع معاصريه كثيرة،      الواردة من مدينة هراة، له كتب في النحو ضاعت، وأخبار          الهرويةلبيعه الثياب   
     .  7/258: ، الأعلام2/99: هـ، ينظر وفيات الأعيان187سنة 

 هـ، أخذ النحو عن الأخفش، وعن أبي علي الفارسي،        322 بن جني، ولد سنة    عثمان الفتح   أبو : جني ابن -2
ح الخصائص، وسر صناعة الإعراب، وتفسير تصريف المازني، والمحتسب فـي شـر           :  منها مؤلفاتوله  
  .15:130:، ومعجم الأدباء11/312: هـ، ينظر تاريخ بغداد392 القراءات، وغيرها، توفي سنة شواذ

 الكبـار، وصـاحب المؤلفـات       اللغة البركات عبد الرحمن كمال الدين الأنباري، من أئمة          أبو: الأنباري -3
، سـير   2/86: الوعاة هـ، ينظر بغية  577 سنة   توفيالمبتكرة في أصول النحو وفلسفته، وخلاف النحويين،        

 .21/113:أعلام النبلاء
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 تأثر الخليل بالقياس في كتابه العين، وكذلك تأثر سـيبويه           مؤكداًوالعقلية،  
فـي   والعلل والفروض، ووضوح أثر الفقه       الأقيسةبذلك في كتابه؛ لكثرة     

 التمـسك بأصـول الفقـه،       شديدالقياس النحوي عند ابن جني، الذي يعد        
 القيـاس   نشأةوالقياس على أصول أئمته، مضيفا في نهاية هذا المدخل أن           

  . كانت عربية محضة لا يمكن قبول القول بوجود تأثير أجنبي فيها
  :  الباب إلى فصول أربعةهذا قسم وقد  
  

  : الأول الفصل
  ـ :يل قبل الخلالقياس

 كـان   حيث في هذا الفصل المراحل الأولى للقياس عند البصريين،          تتبع  
لهم السبق في ذلك، مظهرا أن القياس عرف بمعناه العملي قبـل الأخـذ              

  .  كما هو الشأن في النحوالعلميبمعناه 
 القياس حيث عـد     تطور جعل لهذه البدايات مراحل تتبع من خلالها         وقد  

ى أبا الأسود الدؤلى وكـان أول مـن أسـس           من أصحاب المرحلة الأول   
 وفتح بابها، وأنهج سبيلها ودفع قياسـها، موضـحا أن البـاحثين             العربية،

 في تحديد الزمن الذي بدأ فيه الأخذ بالقياس، مـضيفا أنَّ            اختلفواالمحدثين  
 هو استنباط قاعدة عامة تخضع لهـا النـصوص          المرحلةالقياس في هذه    

  . المسموعة
 أول من يمثلون اتجـاه      منرحلة الثانية فيعد ابن أبي إسحاق        في الم  أمّا  

 في هـذا  إسحاقالبصريين إلى القياس، وقد تتبع المؤلف تطبيقات ابن أبي      
 النحوالجانب، مؤكداً أن المقصود بمد القياس عند الحضرمي هو أنه حوَّل            

من قياس الأنماط إلى قياس الأحكام، وأنه وجد تمسك ابن أبـي إسـحاق              
 في قراءاته بعض آيات القرآن الكريم، وأن قياسه لا إيغال           واضحاًاس  بالقي

  . بعدهأتوافيه، كما هو عند من 
 وأبو عمرو بن    ،)1(عمر من يمثلون المرحلة الثالثة فهما عيسى بن         وأما  

 بن  عيسىالعلاء، مستعرضاً أمثلة متعددة لقياس أبي عمرو، وأمثلة لقياس          
القياس عنده أكثر وضوحاً منه عنـد أبـي         عمر، الذي يصفه الرواة بأنَّ      

  . عمرو
   القياس كان إنّ "حيث تتبع في ذلك منهج عيسى بن عمر في القياس، وقد  

                                                 
 الثقفي أبو سليمان، من أئمة اللغة، وهو شيخ الخليل وسيبويه وابـن  عمر بن عيسى:  بن عمرعيسى - 1

 النحو، تـوفي سـنة      في" الإكمال" و" الجامع: " هذب النحو ورتبه وله عدة مصنفات منها       منالعلاء، وأول   
 . 5/106: ، الأعلام1/393:هـ، ينظر وفيات الأعيان149
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 لـسنن   موافقـة له في اختياره بعض القراءات التي رآها أكثر           قويا ادافع
  .}117{"العربية

ح  القياس تتسم بوضو   بها أكد أن هذه المرحلة من المراحل التي مرَّ          وقد  
  .القياس فيها

 القيـاس والتـي     مراحل بعد ذلك للحديث عن المرحلة الرابعة من         انتقل  
 القيـاس، يمثلها في هذه المرحلة يونس بن حبيب، وقد تميز بالتوسع فـي             

مستعرضا أمثلة من القياس عنده، واصفاً إياه بأنه جـدد وأضـاف إلـى              
اتجـاه سـابقيه،     الأمثلة يلاحظ أن يونس استفاد من        لتلكالقياس، وتتبعه   

 أقيسة لم يسبق إليهـا، مؤكـداً أن         لهفتوسع في القياس أكثر منهم، فكانت       
  .الخطوات التي خطاها في القياس هيأت لمرحلة جديدة

  
  : الثاني الفصل
  ـ:وسيبويه عند الخليل القياس

 أن أقيـسته كثيـرة،      فوجد هذا الفصل بأمثلة من القياس عند الخليل،         بدأ  
 وبنـاء   القياس،لسماع والقياس عنده يأخذ بالسماع دون       وأنه إذا تعارض ا   

على ذلك فقد لاحظ أن الخليل أخذ في توسيع دائرة القياس، حيث كانت له              
 الأقيسة على القليل النادر، وأن له أقيسة تقوم على أساس المشابهة،            بعض

  . عند بعض سابقيه، وكان في بعض تطبيقاته إيغالالشأنكما هو 

 تتبعها المؤلـف ثـم   مختلفةد استخدم لفظ القياس في معانٍ  سيبويه فق  أما  
  . خلص إلى أن الأصل هو استخدام القياس في مقابل السماع

 من شيخه الخليـل،     استفاد استعرض عدداً من أقيسته، وبخاصة أنه        وقد  
 بشيخه  اقتداءملاحظا أن سيبويه كان يقيس على الكثير ويقيس على القليل           

ع وجود السماع، ويتخذ من المثـال النـادر أصـلاً           الخليل، وكان يقيس م   
 ويرفض القياس على المسموع الكثيـر؛ لأن قياسـه فـي رأيـه              للقياس،
  .ضعيف

 أن سـيبويه    يـرى  أوضح أثر القياس في أحكامه وآرائه، حيث إنه          وقد  
يجعل القياس معياراً يؤسس عليه حكمه، ويعد مظهراً من مظاهر الاهتمام           

  .  عندهبالقياس
 يسير على وتيـرة  لا أشار إلى أن سيبويه ـ بعد عرضه لأمثلته ـ   دوق  

واحدة في أقيسته، ولعلّ ذلك كان بسبب سمته الخاص في القياس، حيـث             
 في أقيسته فأتي بما لم يتجه إليه أستاذه الخليل، مع التزامه بما سمع              توسع

 ـ          فيعن العرب    س  أحيان كثيرة، فقد كان يجمع بين القياس القائم على الح
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 بعد، وبين القياس الذي يظهر فيـه إعمـال          ولااللغوي الذي لا تكلف فيه      
  .الفكر، فلم يكن قياسه كله فطرياً

  
  : الثالث الفصل

  ـ:)2(والمازني )1( عند الأخفشالقياس   
 ويأخـذ   كثيراً، القياس   إلى أن الأخفش كان يفئ        الفصل في هذا    ذكر     

 وخرج من هذا بآراء كثيـرة        بعضها على بعض،   فيقيس الأساليب،به في   
 صوراً من القياس عنده     استعرضتجيز تراكيب وصيغاً غير مسموعة، ثم       

 بـذلك   موافقا" قد"بـمثل قياسه وقوع الفعل الماضي حالاً دون أن يقترن          
 حالاً إلاّ إذا    وقوعهالكوفيين، ومخالفا جمهور البصريين الذين لا يجيزون        

 ـ  بالقياس على   يوصيروايات أنه كان     وقد لاحظ من خلال ال     ،"قد"اقترن ب
 فـأكثر الأكثر، ولكنه قد يخالف هذا المسلك، فلا يقيس على الكثير أحيانا،            

أمثلة القياس عنده هي من قبيل القياس على القليل، مخالفا بـذلك الاتجـاه              
  . في القياس على الكثير غالباًالبصري

لى أنَّه في قياسه  إويصل استعرض أمثلة من القياس على القليل عنده،         ثم  
 مـن على النادر يوسع دائرة القياس، مخالفا فـي ذلـك أغلـب سـابقيه               

  . البصريين
 كثرة الإيغال في    من لاحظ أن الأخفش لم يهمل السماع على الرغم          وقد  

 وجـود القياس عنده، وقد وصل من خلال تتبعه للقياس عند الأخفش إلى            
  :ظاهرتين ترتبتا على ذلك

   
  :الأولي 

 لا يحتـاج إليهـا      التـي  في ظهور بعض التمارين غير العملية        مثلتت    
  . الكلام
  : الثانية

 علـى   الفـرع  شيء من الاضطراب في قياسه، حيث إنه يقيس          ظهور  
الأصل في مسألة نحوية، ثم يعود فيقيس الأصل على الفرع في المـسألة             

                                                 
 بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن المعروف بالأخفش المجاشعيبن مسعدة  سعيد :الأوسط الأخفش - 1

تفسير معاني القرآن، وشـرح أبيـات المعـاني،    : والأدب، له عدة مؤلفات منها باللغةالأوسط، نحوي عالم 
   .102 ـ 3/101:  والأعلام،2/36: هـ، ينظر إنباه الرواة215توفي سنة  والقوافي،

 في النحو، الأئمةأحد :  بن محمد بن حبيب بن بقية، أبو عثمان المازني، من مازن شيبانبكر: المازني - 2
 هــ،   249 والديباج، توفي سنة   والعروض،الألف واللام، والتصريف،    : من أهل البصرة، له تصانيف منها     

                     .2/69: ينظر الأعلام
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 سبب ذلك اضطرابا مثل وجود أكثر من قياس فـي المـسألة             وقدنفسها،  
  .لواحدةا

 الأخفش سار في    عند خلال كل ما سبق يلاحظ المؤلف أن القياس          ومن  
  :اتجاهين

  :الأول
  . البصريينمن على المسموع الكثير من كلام العرب كغيره القياس  

  : الثاني
 ثم انتقل   التوسع، من صور هذا     اً في القياس، وقد استعرض عدد     التوسع  

 يمثلمان المازني والذي يرى أنه      بعد ذلك للحديث عن القياس عند أبي عث       
المرحلة السابقة، حيث إنه يلي طبقة الأخفش، ولكنه يقيس علـى الكثيـر             

 القياس على القليل منه، ثم استعرض العديد مـن أمثلـة            يمنعوالمسموع،  
 من القياس على غير المسموع، ومنعـه        امتناعهالقياس عند المازني مثبتاً     

 بذلك على اعتـداد المـازني       مدللافه،  القياس حين يكون هناك سماع يخال     
 بذلك  مستعرضابالسماع، وتوسعه في القياس في بعض الأحايين الأخرى،         

الأمثلة الكثيرة التي تدل على توسعه من حيث تفرده ببعض الأقيسة التـي             
 يقس عليها غيره، وقبل انتهائه من الكلام عن القياس عند المازني أشار             لم

اهر حمل الأصل على الفرع في القياس كمـا          مظهراً من مظ   هناكإلى أن   
 سيبويه موضحا أن المازني كان يتحفظ في        عندوجد ذلك في أمثلة القياس      

 من العرب، ولا يأخذ     المسموعةبعض الأحيان، ولا يقيس إلاّ على الأمثلة        
 كمـا فعـل     عربيةبالتمارين غير العملية؛ ولذلك لا يبني على أمثلة غير          

 عن المازني أنه رجل قياس، فإن وجد مـا يؤيـد            الأخفش، موجزاً الكلام  
 من المسموع أخذ به وقوّى مذهبه، وأنه كانت له أقيسه استقل بهـا،              قياسه

 يأخذ بأقيسة غيـره، ويجعـل الـسماع عاضـداً           الأحيانوكان في بعض    
  .للقياس، مبطلا القياس فيما لم يسمع

  
  : الرابع الفصل

   ـ:)1( عند المبردالقياس  
   المبرد الذي احتكم يمثلها المرحلة، مرحلة ثامنة، وخير من  هذهاعتبر   

                                                 
هـ، مـن  210 بن يزيد الثعالبي الأزدي، النحوي اللغوي، ولد بالبصرة سنة محمد العباس أبو :المبرد - 1

 أمثـال  مـن  في اللغة والأدب والتفسير والأخبار، تخرج على يديه أكابر رجال اللغـة والنحـو            زمانهأئمة  
 اللغـة والأدب،    فـي مـل   الكا: له العديد من المؤلفات منهـا      نفطويه، وابن درستويه وابن كيسان وغيرهم،     

هــ،  285 توفي في بغداد سنة      وغيرها،والمقتضب في النحو، وإعراب القرآن، وطبقات النحاة البصريين،         
 .122ـ19/111: ، معجم الأدباء88ـ87: ينظر الفهرست ص
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 وهـو   البصريين،إليه كثيرا، وكان مثالاً للتبريز فيه، فإليه أفضت مقالات          
  . الذي نقلها وقررها، وأجرى الفروع والمقاييس عليها

 إنه يتجـه الاتجـاه      حيثض أمثلة القياس عند المبرد،      ا بدأ في استعر   ثم  
 من  للعديدي عدم القياس على النادر والشاذ، وباستعراضه        البصري العام ف  

تلك الأمثلة يلاحظ أنّ المبرد يقيس على الكثير، وأنه يتوسع في القيـاس،             
 على ما قصره سيبويه والجمهور على السماع، وإن خالف بذلك من            فيقيس

 أن المبرد يعد حلقـة وصـل بـين البـصريين      وأضافسبقه من النحاة،    
 في القياس، وقلَّ وروده عن      شاذاً إنّه يقيس على ما كان       والكوفيين، حيث 

  .ذلكالعرب الفصحاء، كالتميمين، وأنه خالف البصريين في 
 على النظير، وأمثلة    قياسا بعض الأمثلة التي توسع فيه المبرد        استعرض  

  .المبرد في القياس التي اتبع فيها غيره
، فوجد من خلال توسعه فـي        أثر أقيسته في آرائه النحوية     لبيان انتقل   ثم  

 في الآراء، فجوز مالم يجوزه المتساهلون،       تسمحهالقياس أن أدى ذلك إلى      
 شديد الأخذ بالقياس، فهو يكثر      المبردووجد أيضا أن     والمتتبعون للشواهد، 

 صور القياس عنـد     منمن الأقيسة، ويتوسع في ذلك، ثم استعرض كثيرا         
  . المبرد بناء على تتبع أقيسته

 ملخصاً عن القياس عند البصريين في كل مراحله التـي           بذلكألحق   ثم  
 بداية مراحله اتسم بكونه لغـوي عـرف         فيمرَّ بها، ملاحظا أن القياس      

 قياس الظواهر بعـضها     فيبمعناه العملي لا بالمعنى العلمي الذي يتراءى        
 قبلـه على بعض، وهكذا بدأ القياس يأخذ مساراً علميا بعد أن كان معروفا     

عناه العملي التطبيقي، وقد بدأ القياس يسير في خطى ثابتة مرحلة بعـد             بم
  .مرحلة

  
  

   الثالثالباب
   الكوفيينعند القياس

  
  : إلى فصلينالباب هذا قسم
  

  :الأول الفصل
  ـ : عند الكسائيالقياس 

 أورده المؤلف أن القياس النحوي عند الكوفيين في         ما من خلال    يتبين     
 الأول مثـل أبـي جعفـر        الرعيـل ا وبخاصة عند    لم يكن واضح   بدايته
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 اً الهراء، ولكنه بدأ يتضح مع الكسائي باعتباره تلميـذ         ومعاذ ،)1(الرؤاسى
 ويعد القياس النحوي هو المنطلق لظهور       كالأخفش،لبعض أئمة البصريين    

 ذلك بالبصريين في مجال الأخذ      فيالقياس واضحا عند الكوفيين، متأثرين      
 عند الكـوفيين،    للقياس الكسائي ممثلا للمرحلة الأولى      بالقياس، وقد اعتبر  

 اهـتم   أنَّهبل هو أبرز من يمثلون هذه المرحلة من مراحل القياس، مفيداً            
  .القياسبالقياس اهتماماً كبيراً حتى إنهم لينسبون إليه ما يفيد أن النحو هو 

يـاس   أمثلة من قياسه، وكان الاتجاه العام عنـده الق         لاستعراض انتقل   ثم  
 يخالف البصريين والكوفيين معاً في بعـض        كانعلى القليل النادر، وأنه     

 وروده، حيث إنه يقيس علـى       قَلَّالأمثلة التي قاس عليها، ويقيس على ما        
 الكسائي يقـيس    كانالقليل في السماع الشاذ في القياس، واستعرض أمثلة         

 حمـلاً جب  فيها النظير على نظيره المسموع، فقد أجاز تصغير أفعل التع         
على تصغير اسم التفضيل، كما أوضح أن الكسائي يقيس قياسا افتراضيا،           

 غير مسموع أصلاً، موضحا ذلـك بأمثلـة مـن قيـاس             علىيقيس  : أي
  .الكسائي

  
  :         الثاني الفصل

  ـ:)3(والأحمر )2( عند الفراء وهشامالقياس  
   من مراحل انيةالث المؤلف أن هؤلاء الثلاثة يمثلون المرحلة اعتبر     

 رأس هؤلاء كان الفراء، مناقشا أمثلـة مـن          وعلى الكوفيين،   عندالقياس  
 ويمنع القياس علـى القليـل       أحياناً،أقيسته، ملاحظا أنه يقيس على الكثير       

 القليل النادر في حالة علىالنادر لقلته أو ندرته، مع نصه على منع القياس       
 عـدداً   المؤلف، وقد استعرض    خاصة، تفرد الفراء بأقيسة لم يقسها غيره      

  . من هذه القياسات
 ذلك أهم صور القياس على النظير عند الفراء، ملاحظا أنَّ           بعد تناول   ثم  

 جميعاً في بعض الأقيسة، وعلى أساس       والكوفيينالفراء يخالف البصريين    

                                                 
 من وضع كتابًا في النحـو،  أول الرؤاسى، بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الكوفي محمد:  الرُّؤاسي- 1
الفيصل، ومعاني القرآن، والوقـف والابتـداء،       :  أشهر كتبه  صالحاً،هو أستاذ الكسائي والفراء، كان رجلاً       و

   .1/82: ، وبغية الوعاة4/105:  الرواةإنباه، ينظر 187توفي سنة 
 بن معاوية الضرير النحوي الكوفي صاحب الكسائي أخذ عنـه، مـن مـصنفاته              هشام:  الضرير هشام -2

:  الأعيـان  ووفيات،  2/328:  هـ، ينظر بغية الوعاة    209، ومختصر في النحو، توفي سنة        والقياس الحدود
6/85.  
 مؤدب المأمون العباسي وشـيخ النحـاة فـي          بالأحمر، المعروف"  المبارك أو" بن الحسين    علي:  أحمر -3

 بن خالد    الكسائي إلى الرشيد، ناظر سيبويه في مجلس يحيى        وأوصلهعصره، أخذ النحو عن الكسائي، فنبغ       
: الرواةهـ، ينظر إنباه    194تفنن البلغاء، والتصريف، توفي بطريق الحج سنة        : المصنفاتالبرمكي، له من    

  .4/271: ، والأعلام2/313
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 نوعاً من القيـاس علـى       الفراءما سبق، اعتبر المؤلف تلك الأقيسة عند        
 بـين الحـالات     المشابهةيه بعداً وإيغالاً في التماس وجه       النظير، ولكن ف  

  . المتباعدة، واعتبارها من النظائر التي يسوغ القياس عليها
 كذلك أن الفراء قد يقيس مع وجود السماع مخالفا غيـره            المؤلف وأورد  

دللا على تعمق الفراء في قيـاس       م ضد السماع،    قياسمن القائلين بأنه لا     
 عند غيره، ملاحظا بعد ذلك      مثيلله   وع، وهذا لم يسبق   أمر هو نفسه مسم   

  . أن هناك أقيسة نسبت للفراء وهي ليست له
 منها، ذاكرا من نسبها إلى الفراء، وقد وجد المؤلف          بعضا استعرض   وقد  

 لفظ القياس في أحكـام النحـو ومـسائله،          بإيرادعند الفراء عناية كبيرة     
  .  المسائل في كتابههذه من وتوجيه القارئ إلى إجرائه فيما تشابه

 ذلك للحديث عن هشام الضرير مستعرضا أمثلة من أقيسته،          بعد انتقل   ثم  
 في أقيسته، من حيث الكـم والكيـف         الفراءملاحظا أن هشاماً كان دون      

  .جميعا
 يسيرة بما وجده عند الآخرين من أقيسة، وساق لذلك مثالاً           إلمامة لمَّ   وقد  

 ما للكسائي والفراء من أقيسة، أما ثعلب فقـد رأى            له تكنواحداً؛ لأنه لم    
له في القياس ما كان لسابقيه من         ولم يكن  للسماع،المؤلف أنه كان أقرب     

  .البصريينالكوفيين، أو لمعاصره المبرد من 
 للمراحل التي مر بها القياس عند البصريين والكـوفيين،       التتبع هذا   وبعد  

انب ألحق بذلك موازنة بين فيها ما قام به          هذا الج  فيوما قام به كل منهما      
 القواعد النحوية والكوفيين في     وتأصيلكل من البصريين في مجال القياس       

 المدرستين في الأخـذ     بينالمجال نفسه، ملاحظا أن السماع كان مشتركا        
 تحفـظ   مـع من القبائل التي كانت في منأى عن التأثر بالأمم المجاورة،           

ن، وكان السبق في ذلك للبصريين فـي الأخـذ          البصريين وتوسع الكوفيي  
 جعلهم يسبقون في نشأة النحو والأخذ به إلى غير ذلـك مـن              مابالقياس،  

  . المدرستينبينأوجه الاختلاف والاتفاق 
 بخاتمة أورد فيه النتائج التي توصل إليها من خلال هذه           ذلك ختم كل    ثم  

  .الدراسة
  

  ـ: المؤلفمنهج
وضوعات هذا الكتاب نلاحظ أن المؤلف قـد         لم استعراضنا خلال   ومن  

  :سار على المنهج التالي
 عرضـه   وعند يعرض رأي المتقدمين والمتأخرين على حد سواء،         كان  

لهذه الآراء وبعض المسائل الأخرى يبين فيها المذاهب النحويـة، ولكنـه            
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 الغالب إلى ترجيح مذهب البصريين دون تعصب وفـي الغالـب            فييميل  
 عني اللغويون من بـصريين      وهكذا "يقولة واحدة، حيث    يجعلها في درج  

 كـان ذلـك بمـشافهة       سواءوكوفيين بالسماع خدمة للغة والبحث اللغوي       
  .81"العرب أنفسهم أم بالأخذ عمن سمع منهم

 أصـحابها،   إلى ذكره لبعض الآراء كان في بعض الأحيان لا يشير           عند  
 بعـض   ونجـد  "أو 11..." بعض الباحثين يقـول بكـذا      هناك: "كأن يقول 
 هـذا   ولعل "أو 23" لخص بعض الباحثين المحدثين    لقد "أو 15..."المحدثين

 وعلى الرغم من سلوكه هذا المـسلك        ،35"ماحدا ببعض الباحثين المحدثين   
 أبو  ويحكي: " صاحب الرأي كأن يقول    إلىفي بعض الآراء نجد أنه يشير       

 الأخفش  يقول" أو   ،34..."روايةالطيب اللغوي أنه كان من أوسع أهل اللغة         
 الأصـمعي حكـى عـن أبـي         أن ابن جني    ويسوق "،44..."  كذا الأوسط
  . 45" يعيش أن أبا عمرو سمع من أعرابي باليمنابن ويورد "،45..."عمرو

 كنت أرجح أنه أقـل      وإن: " ترجيح بعض الآراء كأن يقول     إلى يميل   كان
  .35 ..."الاتجاهمن غيره في هذا 

مانة العلمية فهو فـي مؤلفـه عنـد النقـولات            بالأ متصفا المؤلف   كان  
 المصادر المنقول عنها في الحواشـي       إلىوالاقتباسات يشير بطبيعة الحال     

  .السفلية
 من تعريف كل المصطلحات التي يمر بها، كان يعـرف           يكثر كان   وقد  

  . أو غيرهاالسماعالقياس لغة واصطلاحًا، أو 
حدثين بالمبالغـة حيـث      بعض الآراء وبخاصة آراء الم     يصف والمؤلف  

 شيئا من المبالغة حين يقول بعـدم        المحدثين في كلام بعض     ولعل: "يقول
 ،107"  حتى عصر الخليـل    الأوائلوجود القياس أصلا عند هؤلاء النحاة       

 اتجـه بعـض البـاحثين       وقـد : " الآراء بعدم الدقة كقوله    هذهوقد يصف   
  .121"دقةالمحدثين في غير 

ة القياس عند العديد من النحاة مرجعـا هـذه           من أمثل  العديد ويستعرض  
 المؤلفين، أما بعض الأمثلة التـي لـم         هؤلاءالأمثلة إلى أصولها في كتب      

 تتبـع الآراء والنقـول      خـلال يجدها في المؤلَّف فقد حاول توثيقها مـن         
  . المتضافرة عند بعض النحاة

 ببعض النحويين وبخاصة في مجال القيـاس حيـث          إعجابه يبدي   كان  
 مراحل القياس عند البصريين هـو       من من يمثل هذه المرحلة      خير: "وليق

 وهو الذي   البصريينفإليه أفضت مقالات     فيه   وكان مثالاً للتبريز  ... المبرد
 كان من أعلـم     وأنه "،193"نقلها وقررها وأجرى الفروع والمقاييس عليها     

  .215"ومقايسهالناس بمذاهب البصريين في النحو 
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ث عن القياس عند الكوفيين فإنه يجده غير واضح وبخاصة           يتحد عندما أمَّا
نه عدَّ مرحلة القياس الحقيقيـة عنـدهم بـدأت          إ حتىعند الرعيل الأول،    

  .بالكسائي
 الكسائي من أبرز من يمثلون هذه المرحلة من مراحل          يعد: " يقول حيث  

  . 226..."الكوفيينالقياس عند 
 عن قياسه، وذلك كما فعل       فصلا كاملاً للحديث   الشخصيات لبعض   جعل  

 الفـصول أنـه تحـدث عـن ثـلاث           بعضمع الكسائي بينما نلاحظ في      
 للحديث  جعلشخصيات في فصل واحدٍ وهم الفراء وهشام والأحمر، وقد          

للحديث عـن قيـاس     وخصص  عن هشام والأحمر ما يقرب من صفحة،        
 ثماني صفحات تقريبا ملحقا بذلك وفي الفصل نفـسه حـديثا عـن              الفراء

 وعده خاتمة هذه المرحلة ـ على الرغم من أنه لم يشر  ثعلبياس عند الق
 في بداية الفصل، وقد أكثر من النقول حيـث          بعيدله لا من قريب ولا من       

 مع اعتماده فـي الغالـب       منقول،لا تخلو أية صفحة من الكتاب من نص         
  . على النقل من الكتب القديمة

 إلاّ أنه لـم يتـرجم لهـذه     أن الكتاب ملئ بالشخصياتمن الرغم   وعلى  
  .         الشخصيات إلاّ نادرًا

  
  : الكتاب شواهد

  ـ :القرآنية الشواهد  
 بالكثرة بحيث يلاحظ ذلك ولكنها كانت أكثر من         الشواهد تكن هذه    لم     

 وكانت هذه الشواهد موزعة على كـل        الأحوال،الشواهد الشعرية في كل     
 أما  ،" عزّ وجل  قوله "أو"  تعالى قوله"الفصول، وقد كان يقدم للآية بلفظتي       

 بها لإثبات قراءة معينة أو لتبينهـا،        يستشهدأغلب هذه النصوص فقد كان      
 المستشهد بها في موضع     النصوصأو لنسبتها لصاحبها، وقد بلغت بعض       
 قَمِيصُهُ قُـدَّ مِـن قُبُـلٍ        كَانَإنْ  ( :واحد الآيتين، وذلك كما في قوله تعالى      

 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِـن           الكَاذِبِينَ، مِنَ   فَصَدَقَتْ وَهُوَ 
 مع استشهاده بهذا النص أكثر من مرة، حيث ورد فـي             ،54)1()الصَّادِقِينَ
  . نفسهالنص تكرر ،112 للمرة الثانية، وفي الصفحة ،106الصفحة 

 وَإِذْ(:  تعالي هول ق السطرين بها والتي تجاوزت     المستشهد النصوص   ومن  
 آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ         لَمَاأَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ     

  . 133)2() لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ مَعَكُمْلِّمَا
                                                 

  .27، 26: سورة يوسف الآية- 1
  . 80: سورة آل عمران الآية- 2
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ده  من القرآن بالكلمة أو الكلمتين من ذلـك استـشها         يستشهد أنه   ونلاحظ  
 ( و ،255)2() الثُّلُثُ فَلأُمِّهِ (: وقوله تعالى  ،182)1() الضَّالِّينَ وَلاَ(: بقوله تعالى 

  .170)3()اللّهُ لَمأَ
  .  المستشهد بها أكثر من خمس وخمسين آيةالآيات بلغت وقد  
  

  ـ:النبوية الأحاديث
 فلم يكن لها نصيب عنده، حيث لم يرد في الكتاب أكثر من             الأحاديث أما  
 الأول كان في أثناء حديثه عن بداية رواية الحـديث عـن             أحاديث، ثةثلا

  .14 وسلم ـعليهالرسول ـ صلى االله 
 حديثه عن الترغيب في سماع الحديث الشريف وروايتـه،          عند والثاني  

 وذلك فـي    ،105 الثالث في صفحة     الحديثوهو في الصفحة نفسها، وكان      
لـنظم التـي كانـت يتبعهـا         حديثه عن اكتشاف النحاة للضوابط وا      إطار

  . الأعراب عند نطقهم
  

  ـ :الشعرية الشواهد
 الشعرية فهي لم تتجاوز خمسة وعشرين بيتا، كـان يقـدم            الشواهد أما  

 لبعضها بقول الشاعر، أو بقوله، أو فـي مثـل           ويقدملبعضها باسم قائلها،    
  . قول الشاعر، وغير ذلك

 الواحدة، ويتضح ذلـك      في بعض الأحيان بذكر الشطرة     يكتفي كان   وقد  
  .         230، 211من خلال بعض الصفحات كما في 

  
  :الكتاب مصادر

 على العديد من أمهات الكتب، والعديـد مـن المـصادر            المؤلف اعتمد  
 حرفيا، ومنها ما نقل عنها بالتصرف، فقد        نقلاوالمراجع منها ما نقل عنها      

 ولكنه جماع مطلع، أخـص      معالجتها،كان جماعًا للمادة العلمية التي يريد       
 العلميـة إلـى   المادةخصائصه الأمانة العلمية فهو يعزو ـ كما أشرنا ـ   

  . قائليها أو إلى كتبهم أو إليهما معًا
 هذه المصادر والمراجـع مئتـين وخمـسين مـصدرًا           مجموع بلغ   وقد  

 ومن أهم هذه المـصادر بعـد        الكريم،ومرجعا كان أولها وأهمها القرآن      
 اللغـة والأدب    فـي يم، الكتاب لسيبويه، والمقتضب والكامـل       القرآن الكر 

                                                 
  .7: سورة الفاتحة الآية- 1
  .11: سورة النساء الآية- 2
  .1:لآية سورة آل عمران ا- 3
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للمبرد، وبعض من كتب القراءات والشروح وبعض الدواوين وشروحها،         
  .         من كتب الأعلام والتراجموغيرها
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   التأليف والتحليلومناهج العربي النحو
   عوض محمد العبيديشعبان

  
 الأولى سنة   الطبعةليبيا،  / من منشورات جامعة قاريونس ببنغازي     الكتاب  

  .م1989
مـن    أكثر من خمس مئة صفحة بما فيها الفهارس،        على الكتاب   احتوى  

حد   جلد الكتاب تجليدًا جيد إلى     وقدالورق المصقول الجيد متوسط الحجم،      
  .ما
  النحو العربي جزء منأن  فيهاأوضح المؤلف كتابه بمقدمة بدأ  

 الإسلامية، التي قام بها أولئك القوم الذين نهضوا بأعباء العربيةالحضارة 
 بناء في عملا وتبليغا، وأسهموا إسهاما واضحا فتحملوهالإسلام،  

 الجانب الأكبر في تأسيس لهاالحضارة الإنسانية، متحدثا على أن اللغة 
  .الحضارات الإنسانية بعامة، والإسلامية بخاصة

 درس النحو العربي بدأ بملاحظات وصفية، أنهذه المقدمة  بين في وقد  
 النحوية، ومن ثم الاتجاهاتثم تطور ذلك الدرس؛ ليصبح مؤلفات متعددة 

 النحو مناهجله الأثر في تكون  تعدد التأليف والتحليل النحوي، ما كان
  .العربي، وتشكلها بالصورة المعروف عليها الآن

  . ى أبواب، وتحت كل باب فصول إلهذا قسم المؤلف كتابه وقد  
                    

   الأولالباب
   النحو العربيبواكير

    
  : التالية في هذا الباب الفصول بحث  
  

  :الأول الفصل
  ـ : وتحليل تاريخيعرض  

 قبل الإسلام، وما فيه مـن       العربي في هذا الفصل حالة المجتمع       بيّن     
هم قبيل الإسلام، والتي كانـت       في جزيرت  للعربظواهر اجتماعية حدثت    

 للعرب، ويـرى أن مجمـوع تلـك         عامّةذات أثر واضح في تكون لغة       
 كل العـرب    بهااللهجات، أصبحت هي الأساس في تكون لغة عامة، يتكلم          

في محافلهم وأسواقهم ومنتدياتهم، رافضا كل ما يقال من أخطاء لغوية أو            

                                                 
  . ترجمة له فيما توفر لديعلى أتمكن من الحصول لم : عوض العبيديشعبان 
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عله لا يقبل كـل مـا        أو انحراف عن المستوى الصوابي، وهذا ما ج        لحن
 كان للقرآن من أثر في الانتقال باللغة العربية مـن           مايقال، وهو لم ينس     

  . من لغات العصر الرئيسةحيّةلغة محلية إلى لغة عالمية 
  
  : الثانيالفصل 

  ـ:ودوافعه النحو العربي أسبابه وضع  
 التي تنسب وضع النحو إلى علي بن الروايات في هذا الفصل  ناقش     

 ـ كرّم االله وجهه ـ ثم اتبع ذلك بدراسة الروايات التي تنسب طالببي أ
 أبي الأسود الدؤلي، مستعرضا دور تلاميذ أبي إلىوضع النحو العربي 

 نشأة النحو في وغيره، )1(الليثينصر بن عاصم : الأسود من أمثال
العربي، وبعد نقاش كل ذلك خلص إلى أنّ النحو العربي، قد وضع في 

 وضع فيها كتاب التي بالكيفية يكن الأسود الدؤلي، ولكن لم  أبيعصر 
  . الأسودخاص بالنحو، فعمل ذلك لم يأت إلاّ في مرحلة متأخرة بعد أبي 

 أجل عمل قام به أبو الأسود الدؤلي، هو نقطه أن" أيضا إلى وخلص  
 خدمة هدفه من ذلك  وكانللمصحف، بمعنى وضع العلامات الإعرابية، 

   .}50{"ريمالقرآن الك
 اجتماعية وسياسية كانت وراء     ودوافع عرض في هذا الفصل أسبابا       وقد  

 ومن جاء بعدهم،    أميّة،وضع النحو العربي، وما كان من دور لحكام بني          
  .في الحفاظ على اللغة، وإرضاء للرعية

  
  : الثالثالفصل

  ـ: الأعلام من أبي الأسود الدؤلي إلى سيبويهأبرز دراسة  
 في تشكيل منهجيـة النحـو       الأعلامي هذا الفصل إسهام هؤلاء       ف بين     

 الـسمات   عـن العربي وظهوره، دارسا هؤلاء الأعلام بإيجـاز، باحثـا          
المنهجية الأولى التي شكلت النحو العربي من خلال هؤلاء الأعلام، أمثال           

 االله بن أبي إسحاق الحضرمي، وأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بـن             عبد
   .عمر الثقفي

  
  
  

                                                 
 مـن  فقيها، عالما بالعربيـة،  كان" النحو"  بن عاصم الليثي من أوائل واضعي نصر :عاصѧم  بن نصر  - 1

عمـر   يحيى بـن ي    عنفقهاء التابعين، وله كتاب في العربية، وهو أول من نقط المصاحف، وقيل أخذ النحو               
  .8/24: هـ ينظر الأعلام429العدواني، توفي سنة 
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  : الرابعالفصل
  ـ:والتقعيد اللحن وعلاقته بالتقويم ظهور  

 أنهـا كلمـة متعـددة       ووجـد  الناحية الدلالية،    من" لحن" مادة   ناقش     
 عنهـا ثم ناقش نماذج من الأخطاء واللحـون، التـي تحـدثت             المعاني،

 تقعيد النحو العربـي حيـث       مرحلةالروايات من العصر الجاهلي، حتى      
  .  وحللها وناقشها، مدليا فيها برأيهالرواياتعرض هذه 

  
   الثانيالباب

   التأليف النحويفي
  
  :  هذا الباب إلى ثلاثة فصولقسم  
   

  :  الأولالفصل
  ـ: اللغةتدوين  

 هذا الفصل للحديث على تدوين اللغة، مستعرضا مجموعـة          خصص     
 عن وضع كتب في النحو، وقد قام بتفنيد هـذه           تتحدثمن الروايات التي    

 ألف في اللغة، ووصل إلينـا هـو         كتابلروايات المبكرة، مؤكدا أن أول      ا
 متخصص في اللغة، مثـل مـا        كتاب بن أحمد، وهو     للخليل" العين"كتاب  

  . تخصص كتاب سيبويه في النحو
   

  :   الثانيالفصل
  ـ":وموجودة مفقودة" النحوية المؤلفات  

لموجودة، وهـو لا     وا المفقودة كتب النحو    عن في هذا الفصل       تحدث     
 غير أنها   نحوية،يستبعد في هذا الفصل أن يكون لعيسى بن عمر مؤلفات           
 ـ          ،" النحو في مقدمة"لم تصل إلينا، رافضا بعد ذلك نسبة الكتاب الموسوم ب

 لهـذا المؤلـف؛ لأن طريقـة تأليفـه          نسبته )1(والمنسوب لخلف الأحمر  
  . ومصطلحاته ليست من العصر نفسه

  
  
  

                                                 
 بالأدب، شـاعر مـن أهـل        عالم بن حيان أبو محرز المعروف بالأحمر، راوية،         خلف :خلف الأحمر -1

: ، الأعـلام  243:  بغية الوعـاة ص    ينظرهـ،  180البصرة، له ديوان شعر، ومقدمة في النحو، توفي سنة          
2/310.  
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  : الثالثالفصل
  ـ : كتاب سيبويه العلميةقيمة  

 هذا الموضوع دراسة موجزة؛ لأن طبيعة هـذه الدراسـة، لا            درس     
 كتاب سيبويه لذاته، وليست مختصة في منهجيته، وقد خلص مـن            تبحث

  : إلى الآتيالدراسةخلال هذه 
  . أول أثر نحوي مدون وصل إليناسيبويه كتاب ـ 1
2  ѧهودات النحاة السابقين، ولولا هذا             حوى كثيرا من مج    سيبويه كتاب   أن ـ

  . لما وصلنا شيء من آرائهمالكتاب
3  ѧيبتعد عن التعلـيلات الثقيلـة، والتقـسيمات العديـدة،                  الكتاب هذا   أن ـ 

  .  التي تجلب السأم للقارئوالتفريعات
                                      

   الثالثالباب
   الاتجاهات النحويةفي

  
  : الأولصلالف
  ـ: النحويةالاتجاهات المناظرات في تحديد دور  

 هذا الفصل تمهيداً للمدارس النحوية، وظهور المناظرات، ومـا          جعل     
 الاتجاه النحوي، ويرى أن هـذه المنـاظرات، لـم           تحديدلها من أثر في     

 وعلى الرغم من    شخصية،تخلص في بعض الأحيان من أهواء واتجاهات        
 إلـى ذه المناظرات اتجاهات، أدت في نهايـة المطـاف       ذلك، فقد أكدت ه   

  . ظهور المدارس النحوية في النحو العربي
   

  : الثانيالفصل
  ـ : المدارس في النحو العربيفكرة  

 فكرة المدارس في النحو العربي، وبين فيه أن النحاة الأوائـل،            درس     
 يمثلـون    يمثلون مدارس مختلفـة، وإنمـا كـانوا        أنهملم يكونوا يعرفون    

 أقرب إلى أذهانهم من فكـرة       كاناتجاهات مختلفة، وأن التعصب البلدي      
  .المدارس، ولكن ظاهرة المدارس وجدت في النحو العربي

  
  : الثالثالفصل 

  ـ: البصريةالمدرسة  
   هذا الفصل لدراسة مدرسة البصرة، وقد وجد أنَّ عوامل تاريخية عقد     
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 دوراً هاماً في ظهور النحو العربـي         من أن تلعب   البصرةقد مكنت مدينة    
  :  البصرة ارتكزت على أساسينمدرسةفي مراحله الأولى، موضحا أن 

  . لغوي، وهو ما يعرف بالسماع أو الاستقراءأساس ـ1  
  .  عقلي يهدف إلى تدعيم الظاهرة الأولى، وهو القياسأساس ـ 2 
  

  : الرابعالفصل
  ـ: الكوفية وأبرز أعلامهاالمدرسة  

 هذا الفصل للمدرسة الثانية، وهي مدرسة الكوفـة، والتـي           خصص     
 في تكون النحو العربي، مبينـا فـي هـذا           المجدقاسمت مدرسة البصرة    

 أبرز علمـاء المدرسـة      ثم ذكر الفصل الأسس المنهجية عند نحاة الكوفة،       
 تـراجم مـوجزة     مقدما ، والفراء، وانتهاء بثعلب   بالكسائيالكوفية، ابتداء   

   .هذه الدراسةاستيفاء ل
  

  :الخامس الفصل
  ـ: النحوية في الأقطار الأخرىالمدارس  

 فيه عن المدارس النحوية في الأقطار الأخـرى، كالمدرسـة           تحدث     
 الأساس في هذه المدرسة هو المنهج البصري والكوفي         أنالبغدادية، مبينا   

لبصرة  تطور طبيعي للنحو العربي الناشئ في ا       البغدادي النحو"معاً، وأن   
 بموت أحد أو حياته، إنه نحو يقوم علـى          ينتهيوالكوفة، فهو لا يبدأ ولا      

لـه، ولـم      ويجعلها عنوانا  الآراءالممازجة بين المدرستين، فيأخذ أفضل      
 في النحو   الاجتهاديقتصر على مجرد المفاضلة والانتخاب، بل يلاحظ أن         

   .}183{"البغدادي يبرز أحياناً
 عن المدرسة المصرية والـشامية،  الحديثلفصل  ألحق بذلك في هذا ا  ثم  

 لمحة موجزة عن النحاة في مصر والـشام، ملاحظـا أن            بإعطائهوذلك    
 لهما منهج مميز يميزهما عن غيرهما، وإنما وجد       يكنهاتين المدرستين لم    

   .والحواشيهناك توسع في المتون والشروح 
 نشأة النحو في هذه ينامب انتقل بعد ذلك للحديث عن المدرسة الأندلسية ثم  

   المنهجالأقطار، وانتقال النحو الكوفي أولا إلى الأندلس، ثم أصبح 
 صاحب ،)1(البغدادي هو الأساس في الأندلس، متمثلا في الأعلم الشنتمري

شرح شواهد كتاب سيبويه، مؤكدا على وجود مدارس في النحو العربي، 
                                                 

 ولـد فـي شـنتمرية       بالأعلم،يمان بن عيسى النحوي الشنتمري المعروف        يوسف بن سل   هو: الشنتمري -1
 أحد علماء اللغة والنحو والأدب بالأنـدلس،        بالأعلم،هـ، فكان مشقوق الشفة العليا فأشتهر       410الغرب سنة   
، 422:  الوعـاة  بغيةهـ، ينظر   476 سنة   توفي،    يه شواهد سيبو  وشرحشرح الشعراء الستة،    : من تصانيفه 

  .8/233 :والأعلام
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ائها الطابع البغدادي  لم يكن متكاملا، لاكتسالمدارسولكن وجود هذه 
 لا وجود حقيقي لمدارس نحوية، غير أنهمُصرًا على هذا القول، مضيفا 

  .المدرسة البصرية، والكوفية والبغدادية
  

   الرابعالباب
   ومناهج التحليل النحويالنحويون

  
  . في هذا الباب خمسة فصولجعل  
  

  : الأولالفصل
  ـ:والتقليد العباس المبرد بين النقض أبو  
 للحديث على أبي العباس المبرد بين النقض والتقليد، مبينـا           خصصه     

 أخذ العلم في ذلك الوقت، وأثر كتاب سيبويه عليـه،           وعمنمولده ونشأته،   
 خالف فيها سيبويه أو نقده      والتي" المقتضب"متحدثا على مسائل من كتابه      
 ـ      يتبعفيه، مؤكدا أن المبرد بصري،       ر  المنهج البصري في كل شيء، وذك

   . المبردبصريةبعض الأمثلة من كتب النحو البصرية التي تؤكد 
  

  :الثاني الفصل
  ـ: الزجاج وفلك سيبويهأبوإسحاق  

 وهو أبوإسحاق العربي، للحديث عن عَلَمٍ آخر من أعلام النحو جعله     
 من نماذجالزّجاج، مبيناً مولده ونشأته، وسبب تسميته بالزجاج، مستعرضا 

دداً من مؤلفاته، والتي تؤكد سعة علمه، وامتلاكه لمادة آرائه، ذاكرا ع
  . من اللغة والنحوغزيرة

  
  : الثالث الفصل

  ـ : ومنهجه في القياس)1( علي الفارسيأبو  
 أبي علي الفارسي ومنهجه في على هذا الفصل للحديث خصص     

   ما وصفه به بعضالقياس، حيث عرف به، وبنسبه ومكانته العلمية، ذاكرا 

                                                 
 علي، أحد الأئمـة فـي علـم    أبو بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، الحسن :الفارسي علي أبو - 1

 في علوم العربية في عشرين مجلدًا،       التذكرة: هـ من كتبه  307هـ ودخل بغداد سنة     288العربية، ولد سنة    
 ـ    377 سـنة    تـوفي وتعاليق سيبويه، وجواهر النحو، وغيرها،       ، ووفيـات   2/179: لامهــ ينظـر الأع

 .1/131:الأعيان
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 فيها،له، ومؤلفاته التي كان يسميها باسم المواضع التي يقيم  لذين أرخواا
وذكر عدداً من هذه المؤلفات، وبين كذلك مذهبه الفكري، ناقلا نصوصا 

ودعوته إلى التعريب، والتي استشفها من بعض  مؤلفاته،من بعض 
  .الخصائصالنصوص، المنقولة عنه في 

   
  : الرابعالفصل

  ـ:المتفردة بن جني وآراؤه  الفتح عثمانأبو  
 فيه على أبي الفتح عثمان بن جني وآرائه المتفردة، معرفا به            تحدث     

 وعلاقته بأبي علي الفارسي، وما عادت عليه به         العلمية،ونشأته، ومكانته   
 هذا الفصل أن ابن جني كان من أهم         فيهذه الصحبة مع أبي علي، وقرر       
 فـي منـاخ سـيبويه       تربّيأجيال، فقد   العلماء الذين ظهروا بعد سيبويه ب     

 اللغـة الفكري، غير أنه قد صنع لنفسه فلكا يخصّه، ووضع فـي علـوم              
  .بصماته

 الخصائص، متحدثا عن ابـن  كتابه نقل بعد ذلك بعض النصوص من      ثم  
 شـيء،   كـل جني كنحوي، حيث يرى أنّ ابن جني أقرب إلى النحو من            

  .وتناوله للغة لم يكن إلاّ من أجل النحو

 علـى الفارسـي،     لأبـي " الإيضاح" مقارنة بين نماذج من كتاب       وعقد  
" اللمـع " حيث بين للقارئ أن كتـاب        جني، لابن" اللمع"ونماذج من كتاب    

 ابن جني في كتابه     منهج ينقل عنه، مبينا     ولم" الإيضاح" عن كتاب    يختلف
 ودقتهـا وسـلامتها     العبـارة، هذا، وما يتميز به هذا المنهج من وضوح         

   .لهاوشمو
  

  :الخامس الفصل
  ـ : ومناهج التبويب)1( القاسم الزمخشريأبو  

   لأبي القاسم الزمخشري مبينا منهجه في التبويب، معرفا به خصصه     
 العلمية، وكتابه الكشاف، والذي دمج فيه بين النحو وعلوم          ومكانتهونشأته،  

كد فيها   والمعاني، ونقل نصوصا من الكشاف، يؤ      البيانالبلاغة، وبخاصة   
 وعلوم البلاغة، وتحدث عن كتابه      النحوالدمج الذي قام به الزمخشري بين       

 هـي الـشواهد التـي أوردهـا         شواهده كتابا بصريا،    باعتباره" المفصل"
  ". المفصل"البصريون، ممثلا لذلك بأمثلة من 

                                                 
 بن محمد الزمخشري، صاحب القدم في الأدب واللغة والنحو والتفـسير،  عمر بن محمود: الزمخشري - 1

 .3/265: هـ، ينظر إنباه الرواة538 من أشهر الكتب، توفي سنة الكشافوتفسيره 
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   الخامسالباب
   في المنهجنظرات

  : الأولالفصل
  ـ: العربيالنحو التأثير والتأثر في منهج قضية  

   آراء الباحثين في هذه القضية، ووجد أن هذه الآراء متضاربة عرض     
 مبينا في هذا الفصل الأمم التي يمكن أن تؤثر فـي            بعضا،ينقض بعضها   

الهنود، متتبعا الروايات التـي     :  وهي اللغويةالعرب، في مجال الدراسات     
 والتبويب، رافضا    في التقعيد  الهنديذكرت أن النحو العربي متأثر بالنحو       

 عريقة، وإن صلاتها بالأمة     أمة الأمة الهندية    إن: "ذلك رفضا قطعيا، قائلا   
 كمـا أنّ    العربيـة، العربية صلات قديمة، وإن لها أثراً في حضارة الأمة          

 النحوللعرب أثرا فيما بعد في حضارتها، أمّا إنّ الهند قد أثرت في درس              
ال به، إنما هو كمن يسير في ليلـة         العربي، فهو قول لا دليل عليه، ومن ق       

   .}269{" إذا أخرج يده لم يكد يراهاالإظلام،شديدة 
 ادعوا تأثر الدراسـات     الباحثين تحدث عن السريان باعتبار أن بعض        ثم  

 ذلك، مبديا رأيه فـي  فياللغوية العربية بالسريان، ناقلا الآراء والروايات   
 ولكـن   السرياني، العربي بالنحو    ذلك، مؤيداً الآراء التي تؤكد تأثر النحو      

ليس كما يغالي بعض الباحثين، وأوضح أن التأثير كـان فـي المراحـل              
  . وهي مرحلة نقط الحروفالأولى،

 اليوناني، محاولا الكشف عن ذلك الأثر في الأثر تحدث بعد ذلك عن ثم  
 القضية، أن التقسيمات في لهذهالنحو العربي، ملاحظا في نهاية نقاشه 

 اليونانية؛ بالفلسفة العربي والعلل، لم تكن بسبب تأثر النحو العربي النحو
 في)1("أرسطو"ولكن يلحظ تأثر النحو العربي، أو النحاة العرب بمنطق 

 الكلمة، وهي الطريقة العقلية، التي اتبعها النحاة العرب في تقسيم تقسيم
ربي، تظهر  الأجزاء الثلاثة، وهي سمة عامة في النحو العهذهالكلمة إلى 

 العامل، وفي التأويل الذي يسعى إلى نظريةبارزة في التعليل، وفي 
  .  النحوية المعياريةالقاعدةإخضاع الاستخدام اللغوي لما تقرره 

 مطلقا ـ عن منهج درس النحو  ينفي بعد ذلك للرأي الآخر، والذي ينتقل  
  . الذكرالعربي ـ أي تأثر أو تأثير بغيره من الأمم السابقة 

                                                 
له العديد من المؤلفـات وفـي أغلـب     عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، يوناني وف،سلفي :أرسطو - 1

 أربعـة  إلـى  نقل عنه العرب الكثير منها، أوصلها بعضهم إلى مئة عنوان تقريبا، وتقسم كتبـه             وقدالعلوم،  
، ومـا   2/581:  الإسـلامية  المعـارف المنطق والطبيعيات، وما بعد الطبيعة والأخلاق، ينظر دائرة         : أقسام

   .وما بعدها345: بعدها، والفهرست
  



  66

 الموضوع، يبدي رأيه فـي      بهذا استعراضه لأغلب الآراء المتعلقة      وبعد  
 عربيـة   لأسـباب  النحو العربي قد نشأ ووضـع        إنّ: "هذه القضية بقوله  

   .}294{"إسلامية، تخص العرب والمسلمين وحدهم
 مع عبـد االله بـن       بدأ" النحو،   هذا لا حظ أن أثر العقل والمنطق في         وقد  

 عللها وأسبابها،   وبيانلذي مال إلى تقعيد الأحكام      أبي إسحاق الحضرمي، ا   
  أرسطية،مضيفا أن النحو العربي مطبوع أو ممزوج بنزعة عقلية منطقية           

 النزعة لا تخص علم النحـو       وهذه واضحة في التعريف والتعليل،      تظهر
 العربية  الحضارةالعربي وحده، بل هي سمة عامة وبارزة في سائر علوم           

   .}294{"الإسلامية

  
  : الثانيالفصل

  ـ :العربي التصنيف في النحو منهج  
" الكتـاب " في النحو وهـو      ألف في هذا الفصل عن أول كتاب        تحدث     

 الباحثون لتفسير هذه    أورده موضحا خلوه من مقدمة وخاتمة، وما        لسيبويه،
 وأن  الكتـاب، الظاهرة، وأقر أن بدايات التصنيف ميزة ظاهرة في هـذا           

 مـن لا يعني بكونها بدائية أنها مبتذلة، وإنما كان يقـصد           أساليبه بدائية، و  
 تسمية الأشـياء بمـسمياتها      صاحبها يحاولوراء ذلك أنها أساليب كان        

  .الصحيحة
 والذي يجد فيه أن     للمبرد،" المقتضب" بعد ذلك للحديث على كتاب       انتقل  

 إلـى الكتـب العلميـة       تكـون الأساليب قد أصبحت أكثر دقة، وأقرب ما        
 وأولهـا هجية، مبينا بعد ذلك تأثر منهج النحو وتقعيده بعلوم أخـرى،            المن

المنطق، ثم يأتي المؤثر الثاني في النحو العربي، وهو علـوم الـشريعة،             
 وأورد أمثلة ونصوصا ترجع إلى أزمنة مختلفة، وأماكن         والأصول،كالفقه  

 ـ        تطورمتباينة، يؤكد بها     أثر  أساليب الكتب المؤلفة في النحو العربـي، وت
   .هذه الأساليب بالعلوم الأخرى

 هو عينه منهج العربي، أسلوب منهجة النحو إن: " ختام ذلك يقولوفي  
 أيامه منذالنحو العربي، فإذا كان النحو العربي قد عرف النزعة المنطقية 

ويلحظ عند ... الأولى، فإنّ أسلوب النحو العربي، قد سادته هذه النزعة 
حاولة للتقعيد، وتفتيشا عن المصطلحات الدقيقة،  جهداً واضحا، ومسيبويه

 استقراراً في التقعيد، ومسميات واضحة لسائر مفردات المبردملاحظا عند 
 أن النزعة المنطقية بدأت تعم أسلوب التأليف يرىالنحو العربي، غير أنه 

 في العصور المتأخرة أقرب إلى النحوفي النحو العربي، وقد غدت كتب 
  .}308{"لى النحوالمنطق منها إ
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 التي سادت النحو العربي ودرسه،      التأليفية انتقل للحديث عن الظواهر      ثم  
 ويؤكـد أن    والتقريرات،وهي ظاهرة تأليف المتون والشروح والحواشي       

 ساد  التأليف،هذه الظاهرة لا تخص النحو العربي وحده، بل إنها نهج في            
ول، وربما كان النحـاة     في تصنيف العلوم بعامة، كالفقه والفرائض والأص      

  .  بطريقة التأليف في هذه العلوم على هذا الشكلمتأثرين
 وشعرية، وكان الهدف منها اختصار نثرية:  بين أن المتون نوعانوقد  

 من هذه المنظومات عدداًالعبارة النحوية، حتى يسهل حفظها، وذكر 
 أشهرن ، وم)2(، ومنظومة ابن معط)1(منظومة ابن مالك: النحوية، منها
 )3(متن المفصل للزمخشري، ومتن الكافية لابن الحاجب: المتون النثرية

 التسهيل لابن مالك، وقد تحدث عن كل هذه المتون بإسهاب، متحدثا ومتن
  . الشروح لهذه المتون، والحواشي، والتقريرات على هذه الشروحعن
  

  : الثالثالفصل
  ـ: وضوابطهالاستشهاد  

الـشعر  :  عن الشاهد مبينا نوعي الكلام وهمـا        في هذا الفصل   تحدث     
كلام االله، وكلام البـشر، والاستـشهاد       :  النثر نوعان  أنوالنثر، موضحا   

 عدم استـشهاد    كذلك العربي، مبينا      النحوبكلام االله أجدى وأضبط لدرس      
 الأوائل بالحديث الشريف، واستشهادهم به ـ وإن كـان ـ فعلـى     النحاة

  . سبيل المصادفة
 انقسموا حول الاستشهاد بالحـديث      أنهملنحاة المتأخرون فقد أوضح      ا أما  

 ذلك، ومـنهم مـن      أجازالشريف، منهم من منع الاستشهاد به، ومنهم من         
  . أجاز الاستشهاد في بعض المواضع، ومنعه في بعضها الآخر

  
  : الرابعالفصل

  ـ: النحويالمصطلح  
له مـن خـلال      نا في هذا الفصل عن المصطلح النحوي، مبيّ       تحدث     

 له في الاصطلاح، وشيوع هذا المصطلح مبكـراً،         معرفاالمعاجم اللغوية،   
                                                 

 الجنائي الشافعي النحوي الطائي بن عبد االله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد االله محمد : مالكبنا - 1
  . 10/234:، معجم المؤلفين1/130: في بغية الوعاةينظرهـ 672الألفية، والتسهيل، توفي سنة : من مؤلفاته

الزواوي، ولد بالمغرب من قبيلة  ورالنالحسين يحيى زين الدين بن عبد المعطي بن عبد  أبو : معطابن - 2
  .هـ628للزجاجي، توفي بالقاهرة في ذي القعدة سنة  الجمل وشرح "الألفية "زواوة، من مصنفاته

 الحاجب فقيه مالكي، من بن بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين عثمان:  الحاجѧب ابѧن  - 3
 النحو، الشافية في الصرف، مختصر الفقـه،        في الكافية   هـ، من تصانيفه  470كبار علماء العربية ولد سنة      

: هـ، ينظر وفيات الأعيان   546 النحوية، والإيضاح، توفي سنة      والأماليوجامع الأمهات، والمقصد الجليل،     
  .  4/211: والأعلام، 1/314
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 وفـق سـنن النـشوء       وتطورهامستعرضا بعض المصطلحات النحوية،     
 بـن   الخليـل والارتقاء، مضيفا أن ازدهار هذه المصطلحات كان على يد          

أحمد، حيث يرى أن الخليل بن أحمد، هو أول من فصل بين الدراسـات              
 كاللغة والقرآن، وهو أول مؤسس أكاديمي للنحو العربي،        وغيرها،لنحوية  ا

 نقلها سيبويه عن الخليل، يؤكـد بهـا سـبق           الكتاب،ثم عرض أمثلة من     
  . الخليل في وضع المصطلحات النحوية

 في ذلـك، ودور نحـاة       المبرد تحدث عن المصطلح النحوي، ودور       ثم  
 اسـتقرار نحويـة، موضـحا     الكوفة في وضع العديد من المصطلحات ال      

  .المصطلحات النحوية وثباتها
 إعادة نظر، بما يتلاءم والثقافـة       إلى أن المصطلح النحوي يحتاج      ويرى  

 وإنما دعواه كانت    التغيير،العقلية واللغوية لهذا العصر، وهو لا يدعو إلى         
  .العربيلإعادة النظر فيها بما يعود بالنفع على درس النحو 

  
   السادسالباب

   الدرس النحوي في العصر الحديثنهجم
  

   قسمه إلى فصولوقد  
   

  : الأولالفصل
  ـ: المعاصرينالنحاة في اتجاهات )1( آراء ابن مضاءأثر  

 ونشأته، ودرسـه لكتـاب      ومولده في هذا الفصل بابن مضاء       عرف     
 على كتاب ابـن     الردودسيبويه، ومنزلته العلمية ومؤلفاته، ناقلا عددا من        

 القدامى والمحدثين، ودعوة ابن مضاء إلـى تحطـيم نظريـة            مضاء من 
 وإلغاء القياس، والعلل الثواني والثوالث، وإسقاط التمـارين غيـر           العامل،

 هدف ابن مضاء من تأليف هذا الكتاب، وهو تيسير النحـو            مبيناالعملية،  
  .  نزعته الفقهية الظاهريةعنالعربي وتبسيطه، معبراً 

 له أثر يذكر في عصره، وحتى       يكنابن مضاء لم     يرى أن ما فعله      وهو  
  . في العصور التي تليه

  

                                                 
اس، عالم  محمد، ابن مضاء، ابن عمير اللخمي القرطبي، أبو العببن بن عبد الرحمن أحمد :مضاء ابن - 1

هـ، من كتبه تنزيه القرآن عما لا يليق من البيان، والمشرق في إصلاح المنطـق،               511بالعربية، ولد سنة    
 .1/146:هـ، ينظر الأعلام592 على النحاة، توفي سنة والرد
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  : الثانيالفصل
  ـ: والتيسيرالتجديد  

 بذلت من بعـض الأسـاتيذ،       محاولات في هذا الفصل أن هناك       بين     
 والمنطـق،   والجدللتيسير النحو حتى يواكب العصر، ويبتعد عن الفلسفة         

 ودور  وغيـرهم،  ،)2( وعلى الجارم  ،)1( حفني ناصف : ومن هؤلاء الأساتيذ  
  . المجمع اللغوي بالقاهرة في هذه المجهودات

  
  :  الثالثالفصل

  ـ:المعاصرين لمنهج ومؤلفات بعض عرض  
 التي قام بها أفـراد، وقـد        الفردية في هذا الفصل على الجهود       ركز     

 ةنقدي دراسات" و ،)3(مصطفي لإبراهيم"  النحو إحياء"اختار من ذلك كتابي     
 دعـوة إبـراهيم     نـاقلا  ،)4( عبد الرحمن أيوب   للدكتور" في النحو العربي  

 إلغاء نظرية العامـل، ودرس      إلى" النحو إحياء"مصطفي من خلال كتابه     
 وإنكѧاره نيابѧة     الفتحة،  على معان، ماعدا   دوالالعلامات الإعرابية على أنها     

أيوب عن   كتاب الأستاذ عبد الرحمن      اختلاف مبينا   الحركات، الحروف عن 
 نظرية العامـل، وإنمـا      تحطيمكتاب إبراهيم مصطفي، فهذا لا يدعو إلى        

 إلـى   يـدعو يناقش النحويين من داخل قواعدهم، معترضا عليها دون أن          
  . نسفها

                                                 
 جيد، ولد   شعرقاض أديب، له    :  إسماعيل بن خليل بن ناصف     بن"  محمد حفني  أو "حفني:  ناصف حفني -1

 برئاسة الجامعة عند تكونها،     وقامهـ، وتعلم في الأزهر، تقلب في مناصب التعليم،         1272 سنة   ببركة الحج 
 الأدب أو حياة اللغة العربية، واشترك فـي تـأليف           تاريخكما شارك في إنشاء المجمع اللغوي الأول، وله         

               .2/265: هـ، ينظر الأعلام1338 سنة بالقاهرةالدروس النحوية، توفي 
 رجال التعليم، له شـعر ونظـم        من بن صالح بن عبد الفتاح الجارم، أديب مصري          على : على الجارم  -2

: منهاهـ، وكان من أعضاء المجمع اللغوي، له ديوان ، شارك في تأليف كتب أدبية               1299كثير، ولد سنة      
  .4/294: مالأعلاهـ، ينظر 1368المجمل، والمفصل، وكتب مدرسية في النحو والتربية، توفي سنة 

هــ، لـه    1305 سنة   ولد بالنحو، من أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة،          عالم : إبراهيم مصطفي  -3
  .  1/74:هـ، ينظر الأعلام1382 سنة توفيإحياء النحو،  : تصانيف منها

م ، حصل على ليسانس في اللغة العربية     1918 في أول أبريل     ولد : الرحمن محمد عبد االله أيوب     عبد -4
م وماجستير فـي  1945م ودبلوم في التربية 1942فؤاد الأول ـ  (  جامعة القاهرة منوالدراسات الإسلامية 

 سـلك م من جامعة لندن تدرج في       1952م ودكتوراه في علم اللغة والأصوات       1949 والأصوات   اللغةعلم  
 ـ  64 جامعـة بغـداد   في وظائف هيئة التدريس المختلفة في جامعة القاهرة ثم أستاذا مساعدا في علم اللغة

 ـ  70، ثم عميدا لهـا  78 ـ  69 نيجيريا كانو، وأستاذا ورئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة أحمد ومايو 67
 الكويت ثم أستاذ علم اللغة التطبيقي بجامعة الإمام محمد بن           جامعة وأستاذ مساعدا لعلم اللغة والأصوات       71

 ـ84سعود الإسلامية  :  مؤلفاتهبتشيكوسلوفاكيا،كية بمدينة براغ  يكاديمية العلوم التش وهو أستاذ زائر لأ87 
م، ينظـر الموسـوعة القوميـة    1968م ، العربية ولهجاتها القاهرة     1954 القاهرةاللغة بين الفرد والمجتمع     

               .  199:  البارزة صالمصريةللشخصيات 
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  :المؤلف منهج
 متتبعين في ذلك منهج الكتاب من خلال استعراضنا لموضوعات يتبين  

 أنها عليها أن نطلق المؤلف نلاحظ بعض هذه الملاحظات، التي يمكن
  .للمؤلف في بعض الأحيان وعليه في بعضها الآخر

 بعض المفردات بكثرة وبخاصة عند بدايته يستعمل أن المؤلف نجد  
 هنا لا ونحن"،" أن نشيرونحب: "الحديث في أول الفقرات كأن يقول

 لا نريد أن نثبت أو ونحن "،25"الخوض لا نريد هنا ونحن "،"نتحدث
 ونحن من خلال ،38" قضية وضع النحو العربيأمام نحنو "،28"ننفي

  .  43" عليهنؤكد نريد أن وما "،39" لهذه الرواياتقراءتنا
 قد ترد في الصفحة الواحدة أكثر من مرتين أو والتي هذه العبارات ومن  

 طبقات في وجاء "،43" لابن النديمالفهرست في جاء: "ثلاث فعل جاء، نحو
 في رواية وجاء" "فيه جاء وكما "،" إنباه الرواة فيوجاء "،44"الشعراء

  .45"أخرى
 ثم يعلق عليها بأنها لم يجد فيها ما يؤكد الروايات العديد من يستعرض  

 استعرضنا هذه الروايات باختصار إننا: "ما جئ بها من أجله كأن يقول
  والإحاطة؛ ولكن لأننا لم نجدالتقصيوأغفلنا ذكر كثير منها لا هروبًا من 

 روايات متعددة لا إنها"و" بالفي هذه الروايات التي أغفلناها شيئا ذا 
 من هذه الروايات التي تنسب أولية يقصد وكان ،51"تسلمك إلى شيء

  .وضع النحو العربي لغير أبي السود الدؤلي
 الغالب بما لا يدع مجالاً للشك، وهذا بطبيعة في كان يؤكد آراءه وقد  

 أن أبا ونؤكد: " من ذلك قولهالآراءلعديد من الحال بعد أن يستعرض ا
 في الختام أن أبا نؤكد ونحن "،51"الأسود هو أول من نقط المصحف

  .52"الأسود وضع النحو
 من موضع من الكتاب وضع علي بن أبي أكثر ينفي وبشدة وفي كان  

 لا فأنا: " يقول في ذلكجزءاطالب ـ رضي االله عنه ـ للنحو لا كلا ولا 
 بدايات النحو وضعن علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ قد أعتقد أ

  .67"العربي فهذا أمر لا يسمح به وقته ولا طبيعة عصره
 التي تتعلق ببعض الجوانب التي المفردات استعراضه لبعض وعند  

 ذلك بما ورد في علىيتحدث عنها يتتبعها من خلال المعاجم مستدلا 
 رضوان االله ـوما ورد عن الصحابة  الشريف، القرآن الكريم والحديث

عليهم ـ ويتضح ذلك من خلال حديثه عن اللحن حيث يؤكد أن للحن ستة 
  . ثم يشرح كل تلك المعاني وبشيء من التفصيلمعانٍ،
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 الآخرين فقد كان يصب هجومه على صاحبه لرأي عند إبدائه أما  
المحقق قبل  النسبة دقة، وكان على هذه في ليس: "وبجرأة علمية كأن يقول

 متأنية لتكون بدراسةأن يخرج هذا الكتاب إلى عالم الوجود أن يقوم 
 الدراسةنتيجتها إثبات هذا الكتاب لابن عباس، أو عدم إثباته فمثل هذه 

 من هذا النشر المتسرع الذي يؤدي بنا إلى الإسلامي أحرى لتراثنا العربي
  .93" عنهاغنيأخطاء تاريخية نحن في 

 آخر يرى أنّ المحقق أخطأ في نسبته إلى كتابند نسبة  يقول عوكأن  
 تحتاج إلى أخذ وعطاء، فقد تكون خلف نسبة هذا الكتاب إلى إنّ"صاحبه 

وكان …  وخيمه،أخطاءنسبة هذا الكتاب لخلف مجازفة تاريخية تجر إلى 
 يخلو الذيعلى المحقق أن يتأنى قليلا، وأن يتبع الأسلوب العلمي الصحيح 

  .112" في تقرير الأشياءمن الخطابة
 من أجل إثبات قضية ما، فعند حديثه الآراء يرجح تصحيح بعض كان  

:  عرضه للعديد منها يقولوبعدعلى الخلافات في نسبة كتاب العين للخليل 
 الأخير، فهذا الكتاب بالرأي بإزاء هذه الآراء المتعددة ترانا مقتنعين ونحن"

 نقبل بعض هذه الكتب قد: "ولهوكق ،95"أوثق صلة بالخليل من غيره
 للخليل من صنع العينالمنسوبة وقد نرفض البعض الآخر، لكن كتاب 

 قبل اللغةالخليل كما قلنا، وهو أول كتاب في المعاجم وأول كتاب دون في 
  .97"كتاب سيبويه يحسن السكوت عليه

 الآراء إلى أصحابها ذاكرا اسم المؤلف أو ينسب أغلب الأحيان وفي  
: "  ذلك وإن كان قليلا كأن يقولعناب أو هما معًا، ولكنه قد يعبر الكت
 الباحثين في إن"  و،103"الروايات نجد الباحثين قد حاموا حول هذه فإننا

 لنا بعد هذا أن نوافق وليس "،119"شيئاالنحو بعد كتاب سيبويه لم يفعلوا 
لى أن النحو  الباحثون قديما وحديثا عاستقر " ،128"…كبيرًا من الباحثين

  .137"الأمرولم نر باحثا ينكر هذا … العربي
 بكتاب سيبويه حتى إنه خصص له فصلا إعجابه نلاحظ عليه شدة وقد  

:  الكتاب إلى سيبويه يقولنسبةكاملا للحديث عن قيمته العلمية ففي تأكيد 
 العربي المتكامل النحو علميا نرى أن كتاب سيبويه أول كتاب في ونحن"

 سيبويه ذلك في واصفا" أيدينا وأن صاحبه ومؤلفه هو سيبويهوصل إلى 
 يتجلى الأمانة العلمية وفق مقاييس ذلك العصر تحريا دقيقا تحرى"بأنه 

   .116"واضحًا في نسبة كل ما نقله إلى صاحبه
 لم يصل إلينا إلاّ عن طريق المناظرات وبعض الكوفي أن النحو يرى  

 والواقع أن خير من يمثل النحو لكتب،االآراء المثبوتة في ثنايا بعض 
 ـ كما هو كتاب المناظراتالكوفي وخير من يظهره ـ إضافة إلى تلك 
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 وقد النحو،معاني القرآن للفراء والذي يعد الأساس الأول والأخير لهذا 
 للكوفيين كتاب يوجد: "أشار المؤلف إلى ذلك في صفحات لاحقة بقوله

وهو كتاب معاني القرآن لأبي زكريا  اعتباره الكتاب الوحيد لهم يمكن
  .168"الفراء

 ولا أكرر: " تجديد المنهج النحوي حيث يقولإلى لا يمل الدعوة كان  
 علمية؛ لكن عدم التجديد في جريمةتمل تكراري ليس الأخذ عن سيبويه 

 المنهج عمومًا يسير لكن: " وقوله،218" هو ركود في المنهج… الأصول
 تكون تكاد يخرج عنه، المواضيع هي، والشواهد في فلك سيبويه لا يكاد

لكن الانبهار بعمل سيبويه جعلهم يقنعون بما وجدوا، ولو أنهم … واحدة
 سيبويه في البحث لأنقذ النحو العربي من أمراضه خطواتخطوا 
 إن: " دعوته لإصلاح المنهج النحوي حيث يقولفي ويستمر ،257"المزمنة

 أثر في إبعاد الدارسين عن هذا له كان منهج التصنيف في النحو العربي
 نعتقد: " ويضيف،318"سبقهمن الصرح الشامخ الذي وضع لبناته سيبويه، و

أن خللا منهجيا وقع فيه النحاة، وأن هذا الخلل المنهجي قد ابتعد عنه 
 الإطار نفسه في ويضيف ،368" فكانوا أدق وأضبط من النحاةالقراء

 في للمنهجيةرنا إليهم بالإضافة إلى افتقارهم  مشكلة النحاة الذين أشوكانت"
عدم تجويزهم للاستشهاد بالحديث، أنهم لا يشعرون بفقدانهم هذه المنهجية 

  .378" الذي جر على النحو العربي كثيرًا من التناقضالأمر
 لك فاتضح: " بالعموم وعدم الدقة كأن يقولالمحدثين بعض آراء يصف  

" يص وفهم النصح يعوزه التحقيق والتمانوكأن كلام المحقق غير دقيق، 
 دقيق فإذا كانوا يقصدون تشابه غير تعميم وهو" في باحث آخر وقوله

  .243..." سيبويهكتابفما أحد صنع شيئا بعد ... المواضيع أو اتحادها
 المقارنات بين بعض الشخصيات فنلاحظ أنه بوضع فيما يتعلق أما  

:  والمقتضب، فيقول في سيبويهالكتابيقارن بين سيبويه والمبرد، أو بين 
 القاعدة، ويبحث لها يصوغ أن نقول إن سيبويه كان أشبه بالذي نستطيع"

 في ويقول..." عبارتهعن الأسلوب اللائق والكلام الجامع، فهو يلف 
 الناضج أقرب التقعيد أبو العباس فعبارته واضحة، وهو إلى أما: "المبرد

  .301"من سيبويه
 قال: " النصوص كأن يقولبينمن المقارنات  ر أنه يكثكما  

وقال ...  جنى كذاابنوقال ...  كذاالمبرد كذا، وقال...سيبويه
  .304..."الزمخشري
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 هذه الحواشي وإن إن: " عن الحواشي والشروح قائلاًالفائدة أنه ينفي كما  
 من وضعوها، وعلمهم الجم بالتعليل والتأويل، اطلاعكانت تدل على سعة 

  .318" بشيءالعربيأنها ما أفادت درس النحو إلاّ 
:  بإبعاد الدارسين عن فهم الدرس النحوي فيقولالشروح إنه يتهم هذه بل  
 حياض النحو العربي الصافية، وجعلهم ورود أبعدت الدارسين عن وإنما"

  .318"ينظرون إليه نظرة اشمئزاز وازدراء
 ولو: " بألفية ابن مالك حيث يقول إعجاباالأقدمين يعجب بمنهج أحد وقد  

 التيسير والإيجاز الذي اتبعه ابن مالك منهجاتبعت هذه الكتب أو مؤلفوها 
  .330" وأفيد للنحو العربيأجدىوطبقوه على منهجهم وفي مؤلفاتهم لكان 

 لم تفارقه من أول الكتاب حتى آخره مدافعا عن والتي للتجديد دعوته  
يعنى نسف ما قام به سيبويه فهو عمل  لا التجديد إن: "هذه الدعوة قائلاً

 أعلام حضارتنا الذي نزهو به منرائع، ولا يعني نكران الخليل، فالخليل 
"  من ابن جنى أو من الزمخشريالانتقاص لا يعنى والتجديد بين الأمم،

 وإنما أن نبدأ من حيث وقفوا، وهم وقفوا التجديد يعنى ألاّ نقف حيث إن"
 العربي أمر تتطلبه النحوه، إن التجديد في يريدون هذا ويحثوننا علي

 من ننتقصضرورات المنهج؛ لكنه لا يعنى عند الغيارى من هذه الأمة أن 
إن النحو العربي صرح شامخ من صروح هذه ... تراثنا الإسلامي

  .479" الإسلامية العريقةالعربيةالحضارة 
  

  :الكتاب شواهد
 بها بصفة عامة، ونستطيع     لفالمؤ من كثرة شواهد الكتاب اهتمام       يتبين  

 النبوية الـشريفة،    والأحاديثأن نقسمها إلى ثلاثة أقسام الشواهد القرآنية        
  .والشواهد الشعرية

  
  ـ: القرآنيةالشواهد

 في أغلب الكتب النحوية     الاستشهاد الشواهد القرآنية هي الأساس في       تعد  
حيث نجده قـد     الكريم،والمؤلف ممن يميلون إلى كثرة الاستشهاد بالقرآن        
  . استشهد في كتابه هذا بأكثر من ثمانين نصًا قرآنيا

 الرغم من أن المؤلف كان يتحرى الدقة في جميع كتاباته وبخاصة            على  
 لا أعتقـد  ة الكريم إلاّ أننا نجد أن هناك نصا قرآنيا قد كتب كتاب          القرآنفي  

عاصـم   آمر بالمعروف ولا     لا:"  المؤلف هكذا والنص يقول    علىأنها تمر   
  83 النص القرآنيإلى"  بالمعروفآمر لا"  أضيفت حيث  "اهللاليوم من أمر 
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 جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء     إِلَى سَآوِي   قَالَ( : الآية الصحيح قوله تعالى    ونص
  . )1()اللّهِقَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ 

نية بمـا جـرت      القرآ للنصوص المؤلف لا يقدم في أغلب الأحيان        كان  
 الوقـت   فـي  تعالى، قال عزّ وجلّ، وبخاصـة        قال: "العادة بتقديمه كمثل  

الحاضر الذي أصبح التميز فيه بين النصوص القرآنية وغيرها يتم بتقـديم    
 أو تمييز هذه النصوص بخط يختلف عن الكتابة الأخـرى،           العبارات،تلك  

مؤلـف ـ    علامات مميزة، ومما سار عليه البينأو وضع هذه النصوص 
 في سـورة  جاء" من ذلك النصوصكما سبقت الإشارة ـ أنه لا يقدم لهذه  

 وجاء في   ،)3()فِرْعَوْنَ بِآلِ   وَحَاقَ( وفي سورة غافر   ،)2() بِهِم وَحَاقَ(الزمر  
  .92)4() مِّنْ أَعْمَالِكُمْيَلِتْكُم لَا(سورة الحجرات

 وقـد : "، كقوله ما يدل عليهاقبلها لا يقدم لهذه النصوص ولكن يذكر      وقد  
 فيها نصب المفعول    جاءجاءت قراءة قرآنية مسندة إلى أبي جعفر المدني         

 بِمـا كَـانُوا     قَوْمـاً  لِيَجْزِيَ(:ن الفاعل وهي  عبه ونيابة الجار والمجرور     
  .154)5()يَكْسِبُونَ

 رَبُّـكَ وَمَـا     وَدَّعَكَ مَا(: بن العباس  االله قرأ عبد    وقد: " أيضا قوله  ومنها  
 إلاّ أنه قد يـذكر قبـل هـذه الآيـات العبـارات              ،152" بالتخفيف ،)6()قَلَى

 أو" قولـه  "أو"  عز وجـل   قوله" أو" تعالى قوله" المشهورة والمعروفة مثل  
  . وغيرها،"وجل عز قوله"

 ما أو وجه مـن وجـوه        قراءة أورد أغلب هذه النصوص لتوضيح       وقد  
 تطلـق  أن   الإعراب وإن كان هذا الكتاب ليس من الدراسات التي يمكـن          

  .عليها الدراسات التطبيقية، حيث إن أغلب جوانبه دراسة تاريخية وصفية
  

  ـ : النبويةالأحاديث
 جدًا حيث لم تتجـاوز عـشرين        قليلة الأحاديث النبوية الشريفة فهي      أمّا  

  .حديثا
 صلى االله عليه وسـلم      ـ الرسول ببعضها للتدليل على فصاحة        استشهد  

  . صاحةـ وبلوغه أعلى درجات الف

                                                 
  .43: هود الآيةسورة ـ 1
  .45: الآيةالزمر  سورة ـ 2
  .45: الآيةغافر  سورةـ 3
  14: الآيةالحجرات سورة ـ 4
  .13: الآيةالجاثية سورة ـ 5
  .3: الآيةالضحى سورة ـ 6



  75

 استشهد بهـا سـيبويه أو       والتي ذكر مجموعة من الأحاديث أيضا       وقد  
  . بالحديثالمبرد أو غيرهما في معرض حديثه عن عدم استشهاد النحاة 

  
  ـ: الشعريةالشواهد

 في هذا الكتـاب عـدد       ورد للشعر نصيب وافر لدى المؤلف حيث        كان  
 بـه س مقـصودًا    كبير من الأشعار تجاوزت المئة بيت، وكان بعضها لي        

الاستشهاد في حد ذاته وإنما للتعليق على ورود قصة ما، وذلك كالأبيـات             
دل زوج معاوية بن أبي سفيان، والتي تجاوزت        ح ميسون بنت ب   قالتهاالتي  

  . تسعة أبيات
 كانت فيها أكثر من روايـة       والتي نجده في بعض الشواهد الشعرية       وقد  

 مـن شـاهد     أكثـر لمسألة الواحدة   يذكر هاتين الروايتين، وقد يورد في ا      
  .شعري

  . ذلك في أكثر من موضعإلى يكرر الشاهد إذا احتاج الأمر وقد  
 وقـال : " يذكر قائل الشاهد في بعض الأحيان، وقد لا يذكره كأن يقول كان
 ذلك إلاّ أنه    وغير"  القائل قول "أو"  الشاعر وقال "،166" الآخر وقال "،"آخر
  .ع الشاهد كان يشير إلى موضالغالبفي 

   
  :الكتاب مصادر

 والمراجع كان في مقـدمتها      المصادر المؤلف على عدد كبير من       اعتمد  
 ذكره عشرات المرات تكررالقرآن الكريم، يلي ذلك الكتاب لسيبويه والذي   

 ومن هذه الكتاب،باعتبار أن الكتاب وصاحبه قد أخذ نصيب الأسد في هذا           
تي في المرتبة الثانية مـن حيـث        الكتب أيضا المقتضب للمبرد والذي يأ     

 عليه في هذا الكتاب، وأيضا كتاب الخصائص لابن جني الـذي            الاعتماد
 إضافة إلى عدد كبير من أمهات كتب اللغة، وكتب          عدة،ورد ذكره مرات    

 اللغويين كمراتب النحويين لأبي الطيب      الأعلامالتراجم والأعلام وبخاصة    
 للقفطي، وبغية الوعـاة للـسيوطي،       نحاةالاللغوي، وإنباه الرواة على أنباه      

  . وغيرها من الكتب التي يضيق المقام بذكرها
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  في كتاب سيبويهاللغوي التعليل
   العبيديعوض شعبان

  
  . م1999 سنة الأولى هذا الكتاب جامعة قاريونس بنغازي، الطبعة نشرت  
هـا   في بمـا  الكتاب على أكثر من ثلاث مئة وأربعين صفحة          واحتوى    

  . الفهارس، من الورق الجيد متوسط الحجم، ومجلد تجليدًا أنيقًا وجميلاً
 قبل ظهور كتـاب     التعليل المؤلف كتابه بمقدمة أوضح فيها مظاهر        بدأ  

 الدراسـات سيبويه، ووجود مظاهره في النحو العربي، مقترنا مع نـشأة           
الأولي في العلوم الإسلامية، ومدى ما واجهه المؤلـف مـن صـعوبة؛              

 بكتاب سيبويه، وما فيه من صعوبة لا تخفـى علـى           الدراسةلاقتران هذه   
 مؤكداً على معرفـة القـدماء بالتعليـل         والمحدثون،أحد أقرَّ بها الأقدمون     

  .  والذي يدرس التعليل من خلالهسيبويه،اللغوي، مستشهداً بما في كتاب 
تقسيمه  الكتاب و  هذا أضاف في هذه المقدمة إلى ما سبق، منهجه في           ثم  

 والتـي له حسب رؤيته له، خاتما هذه المقدمة بعدد من الدراسات السابقة            
  . استفاد منها هو في دراسته هذه

 ثلاثة عوامـل سـاعدت      هناك ألحق بالمقدمة هذه تمهيداً ذكر فيه أنَّ         ثم  
  : هيالعواملعلى نشأة التعليل اللغوي عند العلماء المسلمين، وهذه 

  
  :الأول

  ـ:سلامية في نشأة التعليل اللغوي الفرق الإدور  
 في نشأة   ودورها في هذا الجانب عن ظهور الفرق الإسلامية،         تحدث     

هذا التعليل، مستبعداً الحديث عن هذه الفرق، حيث إنّ حديثـه فـي هـذا               
 لا يتعدى دور الفرق الإسلامية في نشأة هذا التعليل، باحثا في            الموضوع،
عليها هذه الفرق، والدور الإيجـابي الـذي         التي قامت    الفكرية،المحاور  

 الإسلامي عموماً، وفي التراث اللغـوي       العربيقامت به في بناء التراث      
  . على وجه الخصوص

  
  : الثاني

  ـ : الثقافات واختلاطها بالبصرةامتزاج  
   في حديثه على هذا العامل أنّ الامتزاج الثقافي، واختلاط المؤلف أكد     

فته البصرة، وما نجم عنه من احتكاك لغوي، وما ساد           عر الذي الأجناس،
 ـ من جدل في هذا العصر، كل  البصرةحواضر الإسلام ـ وفي مقدمتها  

 فـي الثقافـة     التعليـل هذه العوامل مجتمعة، كان لها أبعد الأثر في نشوء          
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 هـذه العربية الإسلامية، ولم يكن الدرس اللغوي سوى رافد من روافـد            
  . تتأثر بهالثقافة، يتأثر بما 

  
  : الثالث

  ـ: الترجمةبواكير  
 في هذه الفقرة الجدال الذي وقع بين المسلمين وغيـرهم           المؤلف بين     

 بناء على تمازج الثقافات الذي كان بينهم، ومـا          الأخرىمن أبناء الديانات    
 على ثقافات وعلوم ومعـارف      الاطلاعأحس به المسلمون من حاجة إلى       

 حتـى   الترجمـة، كان الأساس فيها الحاجة إلى      الشعوب الأخرى، والتي    
يسهل نقل بعض العلوم التطبيقية، وما ساعد المسلمين على ذلـك وجـود             

 دولة الإسلام، الذين كان لهم دور كبير في ترجمة ونقـل            ضمنالسريان  
 أن الترجمة في هذا العصر كانـت        ويضيفأغلب المعارف إلى العربية،     

 يذكر فـي هـذه      دورلم يكن للدولة    مقصورة على جهود بعض الأفراد، و     
 وترعرعـت  التعليلات والأقيسة بدأت عربيـة،       أن"الفترة، وأخيرًا يؤكد    

وسط أجواء شرقية، ولم يكن للعرب معرفة بالثقافة اليونانية معرفة علمية           
 اكتمال وضع العلوم الإسلامية وبنائها، وبعد أن اكتملت تعلـيلات           بعدإلا  

  .}49{" في كتاب سيبويه واضح وجليٌّهوالنحو، على ما 
  : التاليالنحو ألحق بهذا التمهيد فصولا خمسة كانت على وقد  
  

  :الأول الفصل
  ـ: نشوء العلَّة اللغوية وتطورهامراحل  

 ركـن مـن     والعلة في هذا الفصل أنَّ التعليل ظاهرة إنسانية،         أوضح     
صا قديمة  القياس، ولقد قاس المسلمون وعللوا لعدة ظواهر، وقد ساق نصو         

 ذلك، مؤكداً أنَّ القياس ملمح أصيل مـن ملامـح الثقافـة العربيـة               تؤكد
 عرفوه وعملوا بمقتضاه؛ لأنه ظاهرة تدعو إليـه  المسلمينالإسلامية، وأن  

  .طبيعة اللغات
 بادئا بعبد االله بـن      وسيبويه، تتبع بعد ذلك مراحل التعليل قبل الخليل         ثم  

 العلمـاء   عليهاقواعد ومناهج سار    أبي إسحاق الحضرمي، وما رسمه من       
 هذا المجال، وعيـسى بـن عمـر         فيبعده، وما قام به يونس بن حبيب        

 نـصوص   مـع ومنهجه، الذي كان يتميز بالوضوح والتجديد في تعاملـه          
اللغة، متتبعا بعد ذلك المراحل التي مرَّ بها مصطلح العلـة فـي عـصر               

 ما هيأته له العلوم      حيث لاحظ نمو هذا المصطلح؛ بسبب      وسيبويه،الخليل  
 وعلم الكلام، من أجواء ساعدته على النمـو         وأصوله،الأخرى كعلم الفقه    
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 القدماء للأضرب التي تكون     تقسيماتبسرعة، متتبعا بعد ذلك، العديد من       
  . وعللاً جدليةقياسية،عليها علل النحو، ككونها عللاً تعليمية، وعللاً 

 فـي كتـاب     التعليليـة سائل   أضاف صنفا آخر صنَّف تحته بعض الو       ثم  
 الخـلاف سيبويه، مناقشا قضية تأثر النحو العربي بفلسفة اليونان، ملخصا          

بين القياس عند المسلمين، والتمثيل الأرسططاليسي، مبينًا ما قامت عليـه           
  . القياس عند المسلمين من أركانعملية

  
  :الثاني الفصل

  ـ: اللغوي عند الخليل وسيبويهالتفكير  
 اللغوي عند الخليـل          للتفكير في هذا الفصل للجوانب المتعددة       تعرض     

 عقلية الرجلين، باعتبار أنهمـا مـن أبـرز المفكـرين            متتبعاً وسيبويه،
 الإسلامية، مستعرضاً بشيء من الإيجاز ما       العربيةوالمنظرين في الثقافة    

 ـ     العربيةقدمه الخليل من خدمات للثقافة       رو  الإسلامية، وما وصفه به مفك
 الصحابة ـ رضـوان   مرتبةالإسلام، حيث يجعلونه في المرتبة التي تلي 

  .االله عليهم ـ
 مع سلائق   وتعاملها أوضح من خلال هذا الفصل أيضا عقلية الخليل،          ثم  

 العرب،العرب، التي تأبى ـ عقلية الخليل ـ أنْ تقيس على شيء لم تقله   
تمت وفق طبيعة اللغة، ولـم      مبيناً أنّ العلل والأقيسة التي وضعها الخليل،        

  . على المتكلمتفرض
 ذلك بما في    مؤكداً تتبع جهود الخليل في تأصيل المباحث الصوتية،         وقد  

 ،"الإعراب صناعة   سر"كتاب سيبويه، ومن جاء بعده كابن جني في كتابه          
 فيرافضاً رفضا قاطعاً ما أثبته بعض الباحثين المحدثين من تأثر الخليل            

 ،ل الأصوات، وترتيب المعجم، بصنيع الهنود في ذلـك        درسه لبعض مسائ  

 أن الخليل في المباحث الصوتية التي قام بها لم يكـن مقلـداً              على مؤكداً
 ذلك عن طريق السليقة العربية الرصـينة، ومـا          إلىللهنود وإنما اهتدى    

 ويتضح ذلك من خلال بعض      النطق،يحسه بنفسه من اختلاف في أوضاع       
 عن هذا التلميذ    متحدثانحوية في كتاب تلميذه سيبويه،      الأبواب والمسائل ال  

 وتمحيص،النجيب، الذي لم يكن مجرد ناقل لآراء من سبقه، دونما مناقشة            
وإنما كان حاذقا للعربية، متمكنا من أساليبها وأسـرارها، عارفـا أوجـه             

 كلامها، مخالفا أستاذه في مسائل عدة، وقد وازن المؤلف بـين            فيالعرب  
  . مبديًا رأيه مرجحًا الرأي الذي يميل إليهعرضهاماء بعد آراء العل

 من أوثق تلاميذ الخليـل      سيبويه كان ولما" متحدثاً عن سيبويه     ويضيف  
 آراء الخليـل    منصلة به وأقربهم إليه، ولما كان في كتابه يعرض كثيرا           
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 وسيبويهفي الأصوات والصرف والنحو والدلالة، فإنّ التعليل عند الخليل          
  .}128{"رب أحياناً، ويتحد في غالب الأحيانيتقا
 منطلقاتـه،   مبينًـا  تحدث عن التعليل اللغوي عند الخليل وسـيبويه،          ثم  

وأشهر أسسه، موضحا وظيفة القياس عند الخليل وسيبويه وغيرهما مـن           
 العربية، والتي تتلخص في استنباط قواعد النحو، وتعليـل الظـواهر           نحاة

لفاً لما اقتضته قواعد القياس، وحرصهما على        جاء مخا  مااللغوية، ورفض   
 بعض الأمثلة التي تبين الأسس التـي أقـام          ناقلااطراد القواعد اللغوية،    

 أن هذه الأسس لا تمثل كل مناحي        ملاحظاعليها الخليل وسيبويه التعليل،     
  . التي تدور حولهاوالوسائلالتعليل في كتاب سيبويه، مصنِّفا أشهر العلل 

 يعلل بها الخليل    كان التي     العلل أنّ" نهاية هذا الفصل، إلى       خلص في  ثم  
 تلك العلل اللغوية التي تأتي من داخل اللغـة، باحثـة عـن            هيوسيبويه،  

 بهذه اللغة، منساقة وفق كـلام العـرب،         الناطقينأسرارها، مبينة لحكمة    
 نصيب، وقد صـدرت عـن       فيهاوهي علل طبيعية ليس للمنطق والفلسفة       

 وسيبويه  الخليل التعامل مع سلائق العرب، ويمثل هذه العقلية         عقلية خبرت 
 يتعلمهاومَنْ نهج نهجهما في نقل هذه اللغة، من لغة قبائل إلى لغةٍ علمية،              

  .  }149{"الناس، وتدون بها العلوم
  

  :الثالث الفصل
  ـ   : للمسائل الصوتية في كتاب سيبويهالتعليل  

 انطلق من   سيبويه،صوتي في كتاب     هذا الفصل بعرض للدرس ال     بدأ     
 مؤكـداً خلاله إلى الوسائل التعليلية لمسائل الأصوات في كتاب سـيبويه،           

على أن الدرس الصوتي عند العرب، من أهم الجوانب التي تناولوا فيهـا             
 ومن أقربها إلى المنهج العلمي، وهـو ملمـح أصـيل فـي           اللغة،دراسة  

  .لتي نشأت ونمت متجانسة متناغمة اثقافتهم،بحوثهم، دفعتهم إليه دواعي 
 مـن خـلال     وذلـك  ينتقل بعد ذلك إلى الدرس الصوتي في الكتاب،          ثم  

الأبواب الأخيرة فيه، مستعرضا ما قام به سـيبويه مـن درس لحـروف              
 جميع جوانبها، خاصاً بالذكر ترتيـب مخارجهـا، ومخالفـة           منالعربية  

  . سيبويه لأستاذه الخليل
 كتـاب سـيبويه،     فـي  التعليلية لمسائل الأصوات      بعدها للظواهر  ينتقل  

 ينطلـق مقترحا تصنيفا خاصا بتعليل المسائل الصوتية في كتاب سيبويه،          
من المواضع التي كان يعلل لها سيبويه، وكان تصنيفه لها علـى النحـو              

  : التالي
  . لعدد الحروف ومخارجها وصفاتهاالتعليل  ـ1



  80

  . ار الإدغام والإظهلظاهرتي التعليل  ـ2
  .  لظاهرة الإقلابالتعليل  ـ3
  . لظاهرة الإخفاءالتعليل  ـ4
  . للظواهر اللهجيةالتعليل  ـ5
 في كتابه تقوم على     الأصوات بعد ذلك أن تعليلات سيبويه لمسائل        وأكد  

  . الوصف والملاحظة الشخصية
 والتوضـيح،   والمناقشة تتبع المؤلف التصنيف السابق للعلل بالشرح        وقد  

" الكتـاب " كل المسائل في الموضوع نفسه من خلال صـفحات           مستقصيا
  .لسيبويه

 الـصوتية   للمسائل من خلال عرضه للتعليلات في كتاب سيبويه         ويرى  
 اللغويـة  سيبويه كان يتخذ من العلل       أن"في الأبواب الأخيرة من الكتاب،      

 ـ          ة الاستعمالية سبيلا لتقرير هذه المسائل، جاعلا من المشاهدة سبيلاً لتقوي
  .}181{" داعياً في بعض الأحيان إلى التجربة العملية لتمثل ما يقولعلله،

  
  : الرابع الفصل

  ـ : للمسائل الصرفية في كتاب سيبويهالتعليل  
 اللغويـة،   ودلالتـه  هذا الفصل بتوطئة عن مصطلح الـصرف،         بدأ     

له، ملاحظا عدم وجود أي تغييـر فـي مفهـوم هـذا              واستعمال القدامى 
 قـديماً،   له )1( إلاَّ في بعض التفاصيل، ناقلا تعريف الأشموني       ،المصطلح

  . لقسمين حديثاًله )2(وتقسيم الدكتورة خديجة الحديثي
 لمسائل الصرف في كتاب     التعليلية ينتقل بعد هذه التوطئة إلى الوسائل        ثم  

 في كتـاب    التعليلسيبويه، مطبقا على ذلك التصنيف الذي اعتمده لوسائل         
 وعلةي العلل الاستعمالية والمتضمنة علة الثقل، وعلة الخفَّة،         سيبويه، وه 

كثرة الاستعمال، وعلة إرادة البيان، وعلة عدم التحول عن الباب، وعلـة            
  .  ممثلا لكل ذلك بأمثلة من كتاب سيبويهالاستغناء،

 تنطلـق مـن فكـرة       التي بعدها للعلل التحويلية، وهي تلك العلل        ينتقل  
له سيبويه، بـافتراض أن العـرب راعـت          ان يعلل الأصل، وتشمل ما ك   

                                                 
" هـ، لغوي من كتبـه      838 سنة   ولد بن محمد عيسى أبو الحسن نور الدين الأشموني،          علي: الأشموني-1

هـ، ينظر مقدمة شـرح     900نة   جمع الجوامع، توفي س    ونظم ألفية ابن مالك، ونظم المنهاج في الفقه،         شرح
  .7: الأشموني ص

م ببغداد تلقت تعليمهـا بمـدارس       1935 عبد الرزاق الحديثي، من مواليد سنة        خديجة :خديجة الحديثي -2
 كلية الآداب قسم اللغة العربيـة، ثـم أوفـدت           منبغداد، ثم التحقت بجامعة بغداد وتحصلت على الليسانس         

  مـن "  الصرف في كتاب سـيبويه     أبنية"  الماجستير بعنوان    علىلت  لاستكمال دراستها العليا بمصر وتحص    
التمـام  :  من المؤلفات  ولها" الحليم النجار  عبد" الدكتور   إشرافم تحت   1960 القاهرة كلية الآداب سنة      جامعة

  ".        دكتوراهرسالة" هذيل، والبخلاء للخطيب البغدادي، وأبو حيان النحوي أشعارفي تفسير 
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 وهذه العلل هي علة مراعاة الأصل، وعلة الرد إلـى الأصـل،             الأصل،
 وعلة اصطصحاب حـال الأصـل، وعلـة         الطارئة،وعلة مراعاة الحالة    

  . العوض، وعلة التقوية أو القوة
 مؤكداً علـى مـا      والتحويلة، يستعرض بعد ذلك علل بين الاستعمالية        ثم  
 ولكنـه   اختراقه،له سابقاً أنّ هذا التصنيف ليس تصنيفا صارماً لا يمكن           قا

لجأ إليه؛ لأنه أراد منه أن يكون بمثابة محاور، ينتظم تحـت كـل منهـا                
 من الأفكار اللغوية التي توضحها تعليلات سيبويه، والعلل التـي           مجموعة

 ينتقل  علة الحذف، وعلة كثرة الكلام، ثم     :  الجانب هي  هذاتحدث عنها في    
 العلل علة الاستئناس بكلام العرب، مقترحاً       هذهللعلل القياسية، مضيفا إلى     

 متحدثا عن علة الـشبه، ممـثلا   القياسية،تصنيف علة التوهم ضمن العلل  
  .  لذلك بما يرويه سيبويه عن يونس

 مـا يقـصد بالعلـل       موضحا بعد ذلك للحديث عن العلل الدلالية،        ينتقل  
 مـا مـن     لاستعمالتلك العلل، التي تعطي قيمة دلالية؛       الدلالية؛ من أنها    

 دلاليـة الاستعمالات، وتقدم تبريراً للخروج عن استعمال ما بإضفاء قيمة          
علة أمن اللبس، وعلة خـوف الالتبـاس،        : لهذا الخروج، وهذه العلل هي    

  .  إلى المعنى وعلة الفرقالرجوعوعلة 
 الجوانـب   متعددرس   الدرس الصرفي في كتاب سيبويه، بأنه د       ويصف  

والأبعاد، ملاحظا من خلال دراسة الصيغ في كتاب سيبويه أنواعاً ثلاثـة            
  : التغيرات الطارئةمن

 الأفعال واشتقاق       تصرف: " بحت، يتعلق أساساً بالاشتقاقصرفي تغير   ـ      1
  ". الأسماء

 في بنيـة الـصيغة   الصوتي صرفي صوتي، يتعلق بتأثير التغيير تغير   ـ2
  . صرفيا

  .  صوتي بحت يتعلق بتعامل الأصواتتغيير  ـ3
 في كتب الأسلاف،    والصرف بعد ذلك التلاقي بين علمي الأصوات        مثبتا  

  . وفي مقدمتهم كتاب سيبويه
 قـدم أسـلافنا وفـي       فقد يكن من أمر     ومهما: " هذا الفصل بقوله   ويختم  

 التـي   كانـة الممقدمتهم الخليل وسيبويه لهذه اللغة درساً صرفيا، بـوَّأهم          
   .}235{"يستحقونها، والتي جعلت منهم أعلاماً في تراث لغات الإنسانية

  
  : الخامس الفصل

  ـ: للمسائل النحوية في كتاب سيبويهالتعليل  
   الفصل هذا بتوطئة بيّن فيها الأسس التي قام عليها الدرس المؤلف بدأ     
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  : ه الأسس مقدمة هؤلاء سيبويه، ومن هذوفيالنحوي عند الأسلاف، 
 المعاني النحوية العامة، التي يمكن تسميتها بمعاني الجمـل،  من طائفة   ـ  1
  . الأساليب أو
 الأبواب المفردة، كالفاعلية    كمعاني من المعاني النحوية الخاصة، طائفة   ـ  2

  . إلخ .... والإضافة والمفعولية
تى تكـون   الخاصّة، حالمعاني من العلاقات التي تربط بين هذه طائفة   ـ     3

 والتخصيص  الإسناد،صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها، وذلك كعلاقة         
  . إلخ....وتحتها فروع، والنسبة وتحتها فروع، والتبعية وتحتها فروع 

 والحروف، ومبـاني  كالحركات يقدمه علماء الأصوات والصرف، ما   ـ     4
         .وغيرها...التقسيم والتصريف، وما يلحق الكلمات من الزوائد 

 للحديث عن التعليل    انتقل غير ذلك من الأسس التي تحدث عنها، ثم          إلى  
 سيبويه، والذي يجد أنَّه ماثل في كـل مـسألة مـن             عند النحويةللمسائل    

     ينهج نهج أستاذه الخليـل فـي التقنـين          سيبويهمسائل الكتاب، مؤكداً أن 
 أقسام الكلمة، مضيفا  حول تعريفالكتابوالتعليل والتقسيم، ناقلا أمثلة من   

 والإكثار منها، وإنمـا     الأمثلةأن التمثيل عند سيبويه لا يأتي لمجرد حشد         
  .                     لكل مثال مغزى وغاية

 فـي كتـاب سـيبويه،       النحو ينتقل لتوضيح الوسائل التعليلية لمسائل       ثم  
 إلى  لعللامعتمداً على التصنيف الذي اعتمده في أول الكتاب، مقسما لهذه           

علل استعمالية، وعلل تحويلية، وعلل تتأرجح بين الاستعمالية والتحويلية،         
 قياسية، وعلل دلالية، بادئا بتوضيح العلل الاستعمالية، وهـي علـة            وعلل

 دورانها في تعليل سيبويه لمسائل النحو، وعلة الخفَّـة،          يكثرالثقل، والتي   
لشواهد الشعرية لتوضيح  النصوص القرآنية وا   منمستعرضا في ذلك عدداً     

  . هذه العلة
 لها هذه التـسمية؛ لأنّ      مقترحاً الثانية من هذه العلل، علة الإعمال،        العلة  

 لا ينـسب شـيئا إلـى        بهاالتعليل بها لا يتعدَّى التعليل للقاعدة، فالتعليل        
 من كلام   المستقراةمستعملي اللغة، وإنما يأتي بناء على القاعدة المستنبطة         

  .العرب
 لا تكاد تخلو منهـا      باعتبارها انتقل للحديث على علة كثرة الاستعمال        ثم  

 مـن العلـل،   ذلكجزئية من الجزئيات، التي تتناول الواقع اللغوي، وغير       
  .كعلة الاستغناء، وعلة السماع

 وعلة الأصل،   التمكُن، تحول للحديث عن العلل التحويلية، وهي علة         ثم  
  ".الكتاب"ي ذلك بعض النصوص من وعلة مراعاة الأصل، مستعرضا ف
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 وعلـة العـوض،     الأولى، العلل التحويلية التي ناقشها علة مراعاة        ومن  
  .وعلة القوة

 ومن هـذه    والتحويلية، انتقل لمناقشة العلل التي تدور بين الاستعمالية         ثم  
 فـي   بالحـذف العلل علة الحذف، وعلة طول الكلام، ناقلاً نماذج التعليل          

  .كتاب سيبويه
 في كتاب سيبويه    متعددة بعد ذلك للحديث عن العلل القياسية، وهي         ينتقل  

 وعلـة منها، علة الشبه، وعلة الحمل، وعلة التوهم، وعلـة المجـاورة،            
  .الاستئناس

وعلة خوف اللبس،   , اللبس ذلك يناقش العلل الدلالية، وهي علة أمن         بعد  
 وعلـة خاطـب،   وعلة الرجوع إلى المعنى، وعلة الفرق، وعلة علـم الم         

 من كان النحو العربي لقد: " الإبهام، وعلة التوكيد، خاتما هذا الفصل بقوله      
نتاج العقل العربي المسلم، الذي آمن باالله فدعاه هذا الإيمـان إلـى تأمـل       

 ومن مظاهر هذا الكون التي يتأملها المتأمل اللغة، واللغـة           الكون،مظاهر  
لم تعد ـ بعد نزول القرآن ـ مجرد    العربي المسلم العقلالتي كان يتأملها 

 لغة كتاب سماوي، نقل هذه الأمـة مـن          هيلغة يتخاطب بها قوم، وإنما      
 إرساء دعائم الحـضارة     فيالجاهلية إلى نعمة الإيمان، وجعلها أمة تسهم        

 العربيـة الإنسانية، والنحو صفحة ناصعة البياض في تـاريخ الحـضارة           
 صافيّةطقة بعاداتها وقيمها ومعتقداتها     حافظ على لغتها النا   . . . الإسلامية  

  .}311{"نقية
 التـي تمكـن مـن       النتـائج  ختم المؤلف كتابه هذا بخاتمة ذكر فيها         ثم  

 الكتـاب الوصول إليها في دراسته هذه، ملاحظا أن أي درس يقوم حول            
يس بالأمر السهل؛ لما في هذا الكتـاب مـن غمـوض علـى              للسيبويه،  

  . وحديثاالدارسين قديما 
  

  :  المؤلفمنهج
 ولذلك كـان    سيبويه، يهتم مؤلفه اهتمامًا واضحا بالعلة في كتاب         الكتاب  

كثير النقل عنه سواء أكان حرفيا أم بالتصرف، كمـا اتـصف المؤلـف              
 العلمية حيث نجد أن النصوص التي ينقلها يشير إلى الأماكن التي            بالأمانة

تـاب سـيبويه عـن       الحواشي، وقد نقل كثيرا إضافة إلى ك       فينقل عنها   
  .  لابن جني وغيرهاوالمنصفطبقات فحول الشعراء، والخصائص 

 يليه حيث بدأ بابن     الذي في استعراضه للآراء فقد كان يبدأ بالأقدم ثم          أما  
  .أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء
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 كأن يقول   غيره، كان المؤلف يرفض بعض الآراء التي ذهب إليها          وقد  
الرغم من هذا فلسنا نذهب إلى ما ذهبـت إليـه الـدكتورة منـى                وعلى"

  .71..."إلياس
 ولا يقبلهـا    العلة يرفض بعض التعريفات التي عرف بها الأقدمون         كان  

على علاتها، بل كان يناقشها ويحللها ويختار منها ما يرى أنه صـواب،             
 عشرين   العديد من العلل الواردة في كتاب سيبويه، وقد نقل أكثر من           وينقل

  . الواردة في كتاب سيبويهالعللعلة من 
 هـذه   جـاعلا  من كتاب سيبويه أساسًا لتصنيف الوسائل التعليلية،         جعل  

استعمالية، تحويلية، قياسية، دلالية، جدلية، السياق      : الأصناف في ستٍ هي   
  .الخارجي

 للمباحـث   تأصـيله  يميل إلى دعم ما قام به الخليل وبخاصة عنـد            كان  
  .  منكرا أقوال القائلين بتأثر الخليل بصنيع الهنودالصوتية،

 القرآنيـة،  يعتمد على أوجه القراءات في مناقشة بعـض الـشواهد            كان  
 فيـه   والقـول : "ونلاحظ أنه يجعل نفسه من أصحاب الأقوال حيث يقول        

  .220..." حركة العين قد عاقبت في بعض المواضع تاء التأنيتأنعندي 
 عامـة   بألفـاظ  الأقوال لأصحابها حيث يعبـر        كان لا ينسب بعض    وقد  

 هوجم أسلافنا   وقد" " بعض الباحثين  يرى "أو"  بعض الدارسين  يقول: "كقوله
 267 نجد بعض البـاحثين      أو ،240،  235..."على أيدي بعض لغوي عصرنا    

  .310" ذهبت إحدى الباحثاتكما "أو
رخـي   ي أنـه  لا يستطيع إخفاء إعجابه بكتاب سيبويه حيث يلاحظ          وهو  

 يخفي على أحد أنَّ كتـاب سـيبويه         لا: "العنان في وصفه ويقول في ذلك     
 أن كتاب سيبويه ليس كتابا حـافلاً        على: " ويقول ،309..." تعليل للغة  كتاب

  .310..."اللغويةبالعلل فحسب، وإنما هو كتاب شامل لشتى المعارف 
عربي  كان النحو ال   لقد: " على النحو العربي بشيء من الإعجاب      ويتحدث  

 صـفحة   والنحـو ... من نتاج العقل العربي المسلم الذي آمن باالله فدعاه          
  .311..."ناصعة البياض في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية

 واصفا لما في    كان يتجاوز المؤلف في هذا الكتاب حد الوصف، حيث          لم  
كتاب سيبويه باعتباره قد خصصه لجانب واحد وهو التعليل، ولكنه فـي             

 لم يكن مجرد واصف أو ناسخ لرأي سيبويه أو مردد لها بـل              نفسهت  الوق
 وهذه سبيل كل الباحثين في الوصول       ويخطئ،كان يناقش ويحلل ويصوب     

  . الأهواءإلى نتائج علمية أساسها الحيدة والتجرد من 
 منهج واحـد وهـو      على فيما يتعلق بالترجمة للأعلام فنجد أنه سار         أمّا  

  . المشاهير وإلا المغمورينعدم الترجمة لأحد لا
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 وفهـرس  يلحق بالكتاب فهارس عدا فهرس المـصادر والمراجـع،           لم  
  .              الموضوعات العامة للكتاب

  
  :الكتاب شواهد

  : القرآنية الشواهد  
 يدرس العلـة    أنه من الاستشهاد بالنصوص القرآنية على اعتبار        أكثر     

 يشيرنه كان   أ بالشواهد القرآنية، إلاّ     من خلال كتاب سيبويه، والكتاب ملئ     
إلى سور بعض الآيات وأرقامها بينما يتركها في البعض الآخر، ويتـضح            

 كان يصدر النصوص القرآنية فـي الغالـب         ،115 ،96:صذلك من خلال    
 جَّـل " أو،" قولـه  في"أو ،" عزَّ وجَّل  قوله"و"  جده تعالى "أو"  تعالى قوله" بـ

  ".وعزّ
 يعـدها   القارئلقرآنية بخط غير مميز ما يجعل        بعض النصوص ا   كتب  

  . من غير القرآن
 قرآنيـا   نصا بلغت النصوص المستشهد بها أكثر من خمسة وثلاثين          وقد  

تكرر ذكر بعضها أكثر من مرة، وكان جلها مكتوبًا بخط واضح وجميـل             
  . ومميزومشكول 

 حيث  بالقرآن كان التفاوت واضحا بين بعض الفصول في الاستشهاد          وقد  
  . إنه لم يرد في بعض الفصول أي نص قرآني

 لهـذه   الرجـوع  يضع إشارة على النص القرآني في المتن وعنـد           كان  
الإشارة في الهامش نجد أن هذا الهامش كان مذكورًا فيه معلومـات عـن       

  . هذا النص قد نقل من الكتاب المسجلة معلوماته في الهامشوكأنالكتاب، 
  

  ـ : بالأحاديثالاستشهاد
 بأي حديث من    هذا الأحاديث فنلاحظ أن المؤلف لم يستشهد في كتابه          أمّا  

  . أحاديث الرسول
  

  : الشعرية الشواهد
 بعدد من النصوص الشعرية بلغت في مجملهـا سـبعة           المؤلف استشهد  

 للفرزدق، وقـد تـرك بعـض هـذه          أغلبهاوأربعين بيتا من الشعر، كان      
 أماكن وجودهـا إلاّ     إلى، ولم يشر    الشواهد الشعرية دون عزو إلى قائلها     

  .نادرًا، ويشير للبيت الواحد أكثر من مرة للاستشهاد به
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  :الكتاب مصادر
 قسمها إلـى    هذا ذكر المؤلف للمصادر التي اعتمد عليها في كتابه          عند  

قسمين قسم أسماه المصادر وقد تجاوزت هذه المـصادر اثنـين وسـتين             
" الكتـاب "تمد على هذه اعتمادًا كليا، وأولهـا فـي ذلـك            اع وقدمصدرًا،  

 الموضوع يدور حول هذا الكتاب، ونقل عنه نصوصًا         أن باعتباره   لسيبويه
 السفلية، ومن المصادر التي نقـل       الحواشيكثيرة جدًا مشيرًا إلى ذلك في       

 فحـول الـشعراء     طبقـات عنها بكثرة وتكرر ذكرها في هوامش الكتاب        
 بالمراجع لابن جني، أما القسم الآخر فهو ما أسماه          للجمحي، والخصائص 

والتي بلغت حدود الستين مرجعًا، والتي تعد من المراجع الحديثة، ملحقـا            
 من تسعة كتب مترجمة عن لغات أخرى، وعدد مـن الرسـائل             أكثربها  

        . الخمسة رسائلتجاوزتالجامعية المخطوطة، والتي 
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  حو الكوفي في الندراسات
  للفراء خلال معاني القرآن من

   ة أحمد ديرمختارال
  
 الطبعـة   لبنـان، /  دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت      منشورات  

 الإسلامية منشورات جمعية الدعوة     م،2003 الثانية والطبعة   م،1991الأولى  
  . ليبيا/ العالمية طرابلس

فحة من الـورق الجيـد       ما يقرب من خمس مئة ص      على الكتاب   احتوى  
 على ما يقرب من سـتين       اشتملتمتوسط الحجم، بما فيها الفهارس والتي       

  .  صفحة، وقد جلد الكتاب تجليدًا أنيقا
 المؤلف كتابه، بشكر وتقدير لكل من أعانه على إخراج هذا العمل بدأ  

 أهمية دراسة النحو الكوفي وقلة ا الوجود، ثم مقدمة بين فيهلحيز
 وصول النحو الكوفي، وما واجهه الكاتب من وطريقةوله، الدراسات ح

 حصر الكاتب دراسته من حيث وقدصعوبات أثناء قيامه بهذا العمل، 
 المصدر الأول للنحو لأنه للفراء؛"  القرآنمعاني"الإطار المكاني في كتاب 

  . الكوفي
  :  على ثلاثة أبوابكتابه المؤلف وقسم  
  

   الأولالباب
  الكوفة

  :فصولى ثلاثة  إلوقسمه
    

  : الأولالفصل
  ـ: والثالث الهجريالثاني في القرن الكوفة  

 إلى أنهـا مـن      وخلص في هذا الفصل عن مأخذ اسم الكوفة،         تحدث     
 )19 – 17(التكوف وهو التجمع، ثم بين تاريخ بنائها، وقد رجح أنه ما بين             

تـاريخي  :  لعـاملين  يرجع وبين سبب اختيار المكان والذي كان        للهجرة،

                                                 
 م، تلقي تعليمـه الابتـدائي بمدرسـة مـزدة            1947 سنة مواليد مزده    من :مد محمد ديره   أح المختار 

 جادو للمعلمـين سـنة      بمعهدم والثانوي   1964م وتعليمه الإعدادي بنفس المدرسة سنة       1961 سنة   الابتدائية
 م،  1989 سـنة " الماجـستير " العالية   والإجازةم،  1976م، والشهادة الجامعية من جامعة الفاتح سنة        1968

ف، 2003 سـنة "  المنير في قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير        البدر" وعنوانها" الدكتواره"والإجازة الدقيقة   
 المـؤتمرات،   مـن  في تأليف العديد من الكتب المنهجية في جميع المستويات الدراسية، حضر العديد              شارك

 يعمـل الآن أسـتاذاً      منهـا، الأخر  أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير ومازال يشرف على البعض           
  . وعميداً لكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس
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 باعتبـار وجغرافي، وبين كذلك سكان الكوفة وتقسيماتهم إلى أسس قبليـة           
أنهم يرجعون إلى القبائل اليمنية، والنزارية وهم أساس السكان، ووضـح           

 الاجتماعي لأهل الكوفة ورجعه لعاملين، العامل التاريخي وهو أن          التكوين
  .مأهولة قبلهم عرباً خلصا بمعنى أن الكوفة لم تكن كانواسكان الكوفة 

 العامل الجغرافي والذي بـين فيـه موقـع الكوفـة            هو الثاني   والعامل  
 بين أهل الكوفـة والحيـرة،       والاختلاطوجيرانها، ومصادر الرزق فيها،     

 ملتقى الحضارات المتعددة،    باعتبارهاووضح كذلك تكوين الكوفة الثقافي      
 الشعر والحديث    رواية موطنوبين كذلك الحياة اللغوية موضحا أنها كانت        

  .          الأخباروروايةوالقراءات القرآنية، إلى جانب تدوين اللغة وتقعيد النحو، 
  

  : الثانيالفصل
  ـ: ومنهجها في دراسة اللغةالنحوية الكوفة مدرسة  

 عن مدرسة الكوفة النحوية ومنهجها في دراسـة اللغـة،           فيه تحدث     
 واسـتطرد القـول إلـى أن         الكوفي، النحوحيث ركز الحديث عن نشأة      

 قلّ، ولكنهم لم يفرطوا في القيـاس،        وإنالكوفيين أجازوا الأخذ بالمسموع     
  .وأخذهم اللغة عن القبائل المشهورة

  
  : الثالثالفصل

  ـ: مدرسة الكوفةرجال  
 جعفـر   أبو في هذا الفصل عن رجال مدرسة الكوفة، وأولهم          تحدث     

شتهر بعلم الصرف، وعلي بن حمزة      الرؤاسي، وأبو مسلم معاذ الهراء الم     
 أحد القراء السبعة، وآخر هؤلاء الرجال الذين تحدث عـنهم           وهوالكسائي  

 معـاني " الأثر الباقي للكوفيين وهو كتاب       وصاحبوهو إمام أهل الكوفة،     
  ".القرآن

  
   الثانيالباب

  الفراء
  
  :فصول إلى ثلاثة وقسمه  
  

  : الثانيوالفصل الأول الفصل
 وأساتذته وتلاميذه،   وتعلمهعن الفراء وحياته وعلمه وثقافته       فيهما   تحدث  

  . وقد ذكر عدداً من هؤلاء الأساتيذ وعددا من تلاميذه
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  : الثالثالفصل
  ـ:آثاره  

 عـددها إلـى     في عن آثار الفراء وحصر هذه الآثار، ووصل         تحدث     
ثلاثة وثلاثين كتابا، وبين ما وصل منها وهي أربعة كتب كتـاب معـاني              

 والليـالي والـشهور، والمـذكر والمؤنـث، والمقـصور           والأياملقرآن،  ا
  .والمحدود

  
   الثالثالباب

   معاني القرآنكتاب
  
  : إلى ثلاثة فصولوقسمه 

    
  : الأولالفصل

  ـ: وضعهسبب  
 طلب عمر   على فيه عن سبب وضعه للكتاب، والذي كان بناء          تحدث     

  .)1(بن بُكيْر
  
  : الثانيالفصل 

  ـ: في الدراسات النحويةأحدثهي  الذالأثر  
 الدراسـة   فـي  فيه عن الأثر الذي أحدثه كتاب معاني القرآن          تحدث     

  . النحوية مبينا أن هذه الآثار كانت ظاهرة جلية في ابتكاره المصطلحات
  

  : الثالثالفصل
  ـ:الكوفي مصدر للنحو أول  

 وبين ما   ي،الكوف عن معاني القرآن باعتباره أول مصدر للنحو         تحدث     
 رأيـه تناوله الفراء فيه من جل أبواب النحو وبسطه الأقوال فيه، وإعطاء            

  .في جل الأمور ونقده أساتذته في بعض الأحيان
  
  
  

                                                 
 بكير، صاحب الحسن بن سهل، كان راوية نساباً إخباريا بن الحسن محمد بن عمر أبو : عمر بن بكير- 1

  .          15/262:  القرآن، ينظر معجم الأدباءمعانينحويا، وله عمل الفراء كتاب 
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   الرابعالباب
   المعانيكتاب الكوفي من خلال النحو

  
   له فصولاً وجعل

  
  : الأولالفصل

  ـ:وخصائصه النحو الكوفي ومصادره ومصطلحاته فيه أصول     
 القرآن الكريم   أن هذه الأصول في السماع والقياس والإجماع مبينا         تمثلت 

  .والحديث الشريف، والشعر العربي من ضمن المسموع
 الكوفي حيث أكد أن اللغـة المـسموعة أول          النحو عن مصادر    وتحدث  

  . الثانيةالمرتبةمصدر للنحو الكوفي ثم يأتي القياس في 
اره من جملة المصادر التي يرجع إليها        باعتب البصري عن النحو    تحدث  

 الكوفة على أيدي علمـاء البـصرة        علماءالنحو الكوفي، وتلمذة عدد من      
  . سبقأباعتبارها 

 والاختلاف بين المدرسين في هذه التسميات؛       المصطلحات تحدث عن    ثم  
 الاختلاف بينهما، وقـد بـين       ركائزلأن الخلاف في المصطلح كان أحد       

 الجديـدة،   الفراءكوفية الجديدة، ومثل لذلك بتسميات      بعض المصطلحات ال  
وبين كذلك بعض المصطلحات المقابلة للمـصطلح البـصري، وبـين أن            

 إطلاعه وثقافته وامتلاكه لناصية البيان واللغـة لا يـستعمل           بسعةالفراء  
 المـصطلحات الكوفيـة الخالـصة       لبعضمصطلحات غيره، وقد تعرض     

 ومثل  العربيها خارجة عن النحو     تبروعاوالتي لم يرض بها البصريون و     
  . لهذه المصطلحات

 للحديث عن خصائص النحو الكوفي والتي تميزه عـن          ذلك انتقل بعد    ثم  
الأخـذ  و فـي جمـع اللغـة،        التوسع: النحو البصري وحصر أغلبها في    

 الفـراء هـو     أنباللهجات المسموعة، والتعليل والتفسير للمسموع، وبين       
يها بناء النحو الكوفي وهو صاحب الرأي المكتوب        الركيزة التي اعتمد عل   

  . إلى اليوم وهو أصح ما وجد من نحو الكوفةالباقي
 الفراء من خلال كتابه المعاني باعتباره الأثـر الوحيـد           آراء لخص   وقد  

  : وهيالذي يمثل النحو الكوفي 
 وتقعيدها، وإثراء اللغة عن طريق القياس، وحمل        اللغوية المسائل   ضبط  
 الظواهر اللغوية، وتـسميتها بمـا       وتفسيرربية على الألفاظ والمعاني،     الع

 الكريم عند الفـراء     والقرآنيتلاءم ومعناها، واحتجاجه بالحديث الشريف،      
  . سهولة ألفاظها وسلاستهالهو المثل الأعلى للغة العربية، 
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  : الثانيالفصل
  ـ: بين البصريين والكوفيين فيهالخلاف  

ل لمناقـشة مـسائل الخـلاف بـين البـصريين            هذا الفص  خصص     
 مبينا فيه أن بدايات الخلاف بين سيبويه والكسائي كان بريئـا            والكوفيين،

 عن كل نعرة طائفية أو سياسية أو حزبية، وأوضـح           بعيدامن كل تعصب    
 لنمو الخلاف وهي موقـع المـدينتين،        الصالحالعوامل التي هيأت النحو     

 مبينا أن الخلاف لم     واللغة،نهجية البحث   والوضع السياسي، والعصبية، وم   
  . يكن جماعيا بل كان في معظمه فرديا

:  ساعدت على نشأة الخلاف وهذه العوامل هي       عوامل ذكر أن هناك     ثم  
 في الفقه، وظهور علم الكلام،     والرأيترجمة بعض العلوم، وشيوع القياس      

خلال كتاب   من   والبصريينثم بين بعضا من مسائل الخلاف بين الكوفيين         
 في أصل   الاختلافالإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري وابتدأها بمسألة        

  .اشتقاق الاسم
  . المسائل حوالي أربعين مسألةهذه جمع من وقد  
  

  : الثالثالفصل
  ـ:وترجيح مقارنة دراسة  

 فـي  ما تحدث عنه في هذا الفصل هـو اخـتلاف المدرسـتين              أهم     
 الكوفة تساهلت في القياس علـى المثـال         المسموع والقياس؛ لأن مدرسة   

 والبصريين ارتضوا الكثرة في المسموع، ولم يحـددوا         المسموع،الواحد  
 التي خالف فيها البصريون لغة القرآن       المواضعمقدارها، وقد ذكر بعض     

  .  الأساليببعضالكريم، أو ردوا بعض القراءات، أو أولوا 
ة من توسع في الرواية، وترتب       تميزت به مدرسة الكوف    ما بعد ذلك    مبينا  

  .  لهاة مصطلحات جديدواستنباطعلى ذلك التوسع في القياس، 
 الحديثة في المدرستين والمقارنة بينهما، ووضع       الآراء ناقش بعض    وقد  

  . هو موازية بين المدرستين
  

  ـ:المؤلف منهج
 بالأمانة العلمية ويتضح ذلك من إشاراته المتعـددة فـي           المؤلف يتميز  
 بالنقل الحرفي، حيث نلاحظ أنـه لا تخلـو          يتعلقلهوامش وبخاصة فيما    ا

  .  التنصيصعلامتيصفحة من وجود نص منقول موضوع بين 
 بالفراء ويظهر ذلك من عبارات المدح والثناء، والإعجاب         الشديد إعجابه  

تنفرد بتحليلها  ...  يبني مدرسة جديدة   لأنه: "الصفحات بعض   يفمن قوله ف  
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... فهو يمثل ثورة على التقليد والتقيد بالقـديم       ... مها للمسائل   ونقاشها وفه 
   .212 ،211" في النحوالمؤمنينفالفراء إمام في اللغة وأمير 

 من الأمثلة لتكون شواهد على ما قاله الفراء وبخاصـة فيمـا             يكثر كان  
 هو"  القرآن معاني" والقراءات باعتبار أن كتاب      القرآنيةيتعلق بالنصوص   

 مستدلا بتلك النصوص على ما أبداه الفراء من         متخصص،راءات  كتاب ق 
  .  للظواهر اللغويةوتفسيرآراء وما اعتمده من مقاييس 

 التعليق والتتبع لتلك المصطلحات الجديدة التي جعلها الفـراء          من ويكثر  
  . الكوفيمن أساسيات النحو 

 في بعض الأحيان إلى مـن اسـتعمل مـصطلحات الفـراء             يشير كان  
 وهـو مـصطلح   التبرئة" لا" مصطلح   استعمالهإشارته إلى ابن هشام في      ك

  .  للجنسالنافية" لا"فرائي، في مقابلة المصطلح البصري 
 وذلك كمـا    صوابًا منهجه أنه كان يميل إلى دعم الرأي الذي يراه           ومن  

 مصطلح التبرئـة؛    إلى أميل   وأنا: " للجنس حيث يقول   النافية" لا"في مسألة   
 النافيـة " لا"لمصطلح أقرب إلى التعبير عن النفي من مـصطلح          لأن هذا ا  

  .217"للجنس
 الكوفيـون : " يميل إلى تأييد رأي الكوفيين حيـث يـصفهم بقولـه           كان  

يحترمون كل ما سمع عن العرب ويعتبرون المسموع متـى وثقـوا مـن         
  .294" ويستشهدون بهصحيحاسماعه 

 أن مـنهج   والحقيقـة  ": في موضع آخر ناقلا عن بعض المحدثين       ويقول  
  .295"الكوفيين في مجال السماع أسلم بكثير من منهج البصريين

 يميلون إلى التأويل    لا اعتمادهم على النقل     وفي: " موضع آخر يقول   وفي  
 أضـيق والتفسير كثيرا ولهذا نراهم لا يردون قـراءة إلاّ نـادرًا وفـي              

  .297"نطاق
ع فيها من جاء بعده ويتـضح        الأنباري كل الأخطاء التي وق     يحمِّل كان  

 قول أبي حيان إلاَّ بناء على ما نـسبه الأنبـاري            أرى ولا: "ذلك من قوله  
 هذا الخطأ الذي يقع فيه من جـاء  يتحملللكوفيين ومن ثم فالأنباري وحده     

  340"بعده
 وقع صاحب الموفي في النحو الكوفي فيما وقـع فيـه            وقد: "أيضا ومنه  

  .341" بين المتضايفينالفصلغيره من القول بجواز 
 الأنباري في بعـض     إليه تأكيدا قاطعا أن الفراء لا يقول بما نسبه          ويؤكد  

 يبق إلاّ القول بأن ولم: " الواو، حيث يقولبمعنى" إلاَّ"المسائل كمسألة كون  
 مسائل لم   ويفتعلالأنباري كان يسوق حججا بصرية على لسان الكوفيين،         
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 بـصياغة حجـج وبـراهين عليهـا دون          تكن موجودة لدى القوم ثم يقوم     
  .348"توثيق

 أرى أن   لا: "يقـول  كان يحاول التوفيق بين آراء المدرستين حيـث          وقد  
 نحـاة   إليههناك مسألة خلافية بين البلدين؛ لأن الفراء لا يخالف بما ذهب            

  .357"البصرة
 مطلقـا؛   صحيحة بعض الأحيان يرى أن آراء بعض النحويين غير          وفي  

 يرد تقدم يتضح أن تقديم خبر ليس عليها غير جائز، ولم            ومما ":لأنه يقول 
  .372"في دواوين العرب ولا في القرآن الكريم

 ذهب إليه البـصريون لا      وما: " رفض بعض آراء البصريين    في ويقول  
  .373" ذهب إليه الكوفيونماوالصحيح ... يستقيم لهم 

 بعـض الأقـوال      نـسبة  يرفض"  القرآن معاني" تتبعه لكتاب    خلال ومن  
 القول للكوفيين لم أجد لها أثرا فـي معـاني        ونسبة: "يقولللكوفيين، حيث   

  . 410"القرآن للفراء
 وقوع بعض النحويين في الوهم مثلما وقع فـي ذلـك ابـن              على مؤكدا  

 أنهم وقعوا في الوهم الأشموني، وأبـي        رأىالأنباري، ومن هؤلاء الذين     
  . 411"حيان وغيرهم

من ميله الشديد إلى الأخذ برأي الكوفيين إلاّ أنه في نهايـة             الرغم وعلى  
 المدرستين قد أخذتا من مصدر واحد وهو العرب         هاتينكتابه أكد على أن     

 الكريم، وإن اختلفوا ـ فيمن يأخذون  القرآنالفصحاء، والذين نزل بلغتهم 
  .435"منهم في درجة الفصاحة والكثرة

حيث عرض فيه العديد من المـسائل        مكملاً لصلب الكتاب     الهامش جعل  
  . الآيات المستشهد بهافيوالآراء، وإيضاح بعض القراءات 

 للأعلام الواردة في الكتاب إلاّ نادرًا، وفي الختام نلاحظ الجهد           يترجم لم  
 ذلك من خلال عرضه للموضوعات، وما تميز        ويتضحالذي بذله المؤلف،    

حيث نجده يحلـل المـسائل    الخاص،به هذا العرض واتسم به من أسلوبه        
 اعتقده أو اقتنع به     رأيالعلمية، ويبين بالأدلة والبراهين رأيه، ويدافع على        

 إلى جانـب    واقفاوذلك بتعرضه لآراء من سبقه بالدراسة والنقد والتحليل،         
  .            مناسبمن رأى الوقوف إلى جانبه، رادًا بالحجة والدليل ما رأي أنه غير 

      
  ـ:تاب الكشواهد

  : القرآنية الآيات  
 بما يقارب ثلاث مئة وتسعة وعشرين نصاً قرآنيـا،          المؤلف استشهد     

 يزيد عن أربع وستين آية، وكلما قـل     بمابلغ عدد الآيات من سورة البقرة       
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 وقد كانت هنـاك بعـض     بها،عدد آيات السورة قل عدد الآيات المستشهد        
 بعـض بها، ويلاحظ أيـضا أن      السور وبخاصة القصار لم يتم الاستشهاد       

الآيات تم الاستشهاد به أكثر من مرة وفي أكثر من موضع من ذلك قـول               
 حيث استـشهد بهـا      ،330 )1(] رَبُّكَ فَتَرْضَى  يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ[: تعالىاالله    

 جواز دخول الحرف على الحرف، وذكرت الآية نفسها فـي           علىللتأكيد  
ن السين وسوف واحـد علـى رأى         على أن معنى الحرفي    للدلالة 388:ص

: ص ذكرت في    حيث )2(] المَغضُوبِ عَلَيهِمْ  غَيرِ[: قوله تعالى  ومنهالفراء،  
 مـن علـيهم،     قطعـا " غير" موضوع القطع، أي جواز أن تكون        في ،112

 لأنها  ؛"غير" الفراء في جواز خفض      رأي لتوضيح 230: وذكرت في ص  
 مصطلح القطع الذي    في 243: وذكرت في ص   والميم، للهاء   لا" للذين"نعت  
 قطعـا مـن     تجعله" غير"والنصب جائز في    :  به الفراء الحال بقوله    يعنى
  . عليهم

 الآيات من الآية الأولى في سورة الانشقاق إلى الآية الخامسة       ذكرت وقد  
.  زائدة العطف بها لمجيء واو     استشهاداً 349 : ص فيثلاث مرات، الأولى    

 قول الفراء في    لإثبات بها   مستشهدا 350 :واستشهد بها مرة أخرى في ص     
 بهـا   مستشهداً 351: زيادة الواو بشروط معينة، وذكرت هذه الآية في ص        

  . على عدم زيادتها عند المبرد
 الاستشهاد بالنصوص القرآنية، وغالبا ما كان يـأتي بـالنص           من أكثر  

  . والكلمتينكاملاً، فلا يكتفي منه بالكلمة 
  

  : الشريفة الأحاديث
 في كتابه هذا بأحد عشر حديثا، لم يتكرر منها أكثر من            المؤلف ستشهدا  

 )3()لتأخذوا مـصافكم : ( عليه وسلم ـ  االلهحديث واحد وهو قوله ـ صلى  
 فعل الأمر قطعة مـن      كون رأي الفراء في     لإثبات 120: ورد في ص   حيث

 فـي   الحـديث  هـذا    وذكر" خذوا"أن لتأخذوا بمعنى    : الفعل المضارع أي  
 الأمر على الفعل المبـدوء بتـاء        لام بجواز دخول    للاستشهاد 188: صفحة

  . الخطاب
  
  

                                                 
  .5:ى الآية سورة الضح- 1
  .7:  سورة الفاتحة الآية- 2
 كتب الصحيح، وهو في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير،            من غير موجود في أي      الحديث  -3

 الطاهر الزاوي، دار أحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه              حمدأوتحقيق محمد الطناحي،    
  . 112: الثاني صالجزءم 1963
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  : الشعرية الشواهد
   شواهد كتابه تربو على مئة وخمسين بيتا من الشعر، ورد المؤلف جعل  

 للاستشهاد بهـا فـي مـسائل مختلفـة          مرةبعضها في الكتاب أكثر من      
  الدارميوسنوضح ذلك بإيراد شاهدين اثنين الأول قول مسكين 

  )1( بينها والكعب غوط نفانفوما في مثل السواري سيوفنا        نعلق  
 جواز عطف الظاهر    عدم رأي الفراء في     لتأكيد 176 : في صفحة  ورد حيث

 فيادة الجار، مضيفا أن الفراء جوز هذا        إععلى المضمر المجرور دون     
 العطـف  موضوع   حول 352 :الشعر لصيغه، وورد البيت نفسه في صفحة      

على الضمير المخفوض، وأجاز ذلك في الشعر، وورد أيضا البيت نفـسه            
  .  نفسهللموضوع 354 :في ص

 الشعر الثاني الذي ورد في الكتاب أربع مرات فهو قـول أبـي           بيت أمَّا  
  : الأسود الدؤلى

   )2( عليك إذا فعلت عظيمعار تنه عن خلق وتأتي مثله        لا    
 الفـراء،   عند"الصرف"ليوضح المؤلف معنى     ،191 : في صفحة  ورد فقد  

 فـي الحـديث علـى       ،288 :وورد ذكر البيت مرة أخرى فـي صـفحة        
 الـواو فـي     وكون" الصرف"مصطلحات الفراء، ومن هذه المصطلحات      

 لأنه لا يعطف خبـر علـى        عاطفة؛ يجيز فيها الفراء أن تكون       لا" وتأتي"
  . إنشاء

 كونهـا   فـي  الواو نفسها     للحديث على  ،375:  كذلك في ص   البيت وورد  
غير عاطفة على رأي الفراء، وقد أورد المؤلف في فهرس الأشـعار أن             

 لم يرد هـذا     الكتاب وبتتبعي لصفحات    ،207:  ورد في صفحة   قدهذا البيت   
 الفـراء البيت في الصفحة نفسها، وقد نسب المؤلف الأبيات التي نـسبها            

  .      لأصحابها، وسكت عن الذي لم ينسبه الفراء
 حيث إيراده للشاهد الشعري فقد كان يورد البيت كاملاً، مفـسرًا            من أما  

 ومكان وجوده أحيانا، وقد لا يـذكر القائـل ولا           قائلةبعض كلماته ذاكرا    
  . مكان الاستشهاد به أحيانا أخرى

  
  :  الكتابمصادر

 على العديد من المصادر والمراجع، في كتابه هذا، أولها          المؤلف اعتمد  
 منصب حول مصدر واحد، وهو كتـاب        اهتمامه الكريم، وكان جل     القرآن

                                                 
  )  862 (3/212:، الأشموني2/465: الأنصاف ينظر-1
، شـرح   3/42 : الكتـاب  ينظر البيت قيل لأبي الأسود الدؤلى أو الأخطل أو الطرماح أوالمتوكل الليثي،             -2

  .   7/24 :المفصل
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 مصادر النحو الكـوفي،     منمعاني القرآن للفراء، المصدر الأول والأخير       
 مـن   العديـد باعتبار أن هذه الدراسة تقوم حول هذا الكتاب، وقـد أورد            

المصادر الأخرى، ذاكرا إياها بقدر أهميتها للدراسة، ومدى اعتماده عليها          
 لها، وقد تركز بعض منها في أول الكتاب علـى كتـب التـاريخ               وذكره

 أن هذا الجزء يعد الجانب النظري للكتاب، بحيـث          باعتباروالأعلام مثلا،   
 الكوفة، وسبب تسميتها بهذا الاسم،      عنتعلقت هذه الموضوعات بالحديث     

 غير ذلك من    إلىوتاريخ تمصيرها، وسكانها، ودورها في الفتح الإسلامي        
عات التي تعنى بالناحية التاريخية، والتي يكون محل ذكرها فـي           الموضو

 التاريخ ونذكر بعضًا من هذه المصادر للتمثيـل لا للحـصر، منهـا        كتب
 للمسعودى، والأعلام للزركلـي، ولـسان       الذهبتاريخ الطبري، ومروج    

 الكبرى لابـن سـعد      والطبقاتالميزان، والكامل في التاريخ لابن الأثير،       
  .وغيرها

 على عدد من كتب اللغة كالمزهر للسيوطي والخصائص لابن          اعتمد وقد  
 العرب وهذا لا يعنـى أن المـصدر   ولسانجنى، وتهذيب اللغة للأزهري    

 الأخـرى، وإنمـا     الفصولالذي ذكره في الفصل الأول لا يرجع إليه في          
وضح للقارئ مدى اعتماد المؤلف علـى عـدد كبيـر مـن             نذكرنا ذلك ل  

يف على مؤلفه الجدية فيما كَتب، والجهد الذي بذل، وقد           التي تض  المصادر
 كل ما احتاج لذلك معتمداً في ذلك على عدد كبيـر           القراءاتتعرض لذكر   

 والمحتسب لابـن جنـى، والبحـر        مجاهد،من مصادرها، كالسبعة لابن     
 هو كتـاب    للفراءالمحيط لأبي حّيان، ولا ننسى أن كتاب معاني القرآن            

 كتاب البديع لابن خالويه، وحجـة       من شواذ القرآن    قراءات، ومختصر في  
  . القراءات لأبي زرعة وغيرها
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  من عبد االله بن أبي إسحاق إلى سيبويه النحوي القياس
   رجب الخلابمفتاح

  
ليبيا، /  الإسلامية العالمية طرابلسالدعوة من منشورات كلية الكتاب  

  . ة الوحيدة وهي الطبعم، 1996الطبعة الأولى
 الكتاب على عدد مئتين وتسعين صفحة بما فيها الفهارس من احتوى  

 متوسط الحجم، منها سبع وعشرون صفحة للفهارس والكتاب الجيدالورق 
  . مجلد تجليدًا جيدًا

 مضمنا فيها أسباب اختياره لهذه الدراسة،  بين المؤلف كتابه بمقدمة بدأ  
  .اتمة هذا تمهيدا وخمسة فصول وخكتابه

 الدراسات اللغوية والنحوية وارتباطها نشأة المؤلف في التمهيد تناول  
 به، والعناية بجمعه، ونقطه الاهتمامبالقرآن الكريم، مستعرضا أهم مظاهر 

 المصدر الأول باعتبارهاوإعجامه، مبينا أثر ذلك في نشأة هذه الدراسات، 
 قراءاته وجوهلمعرفة من مصادرها؛ ولأنه كان السبب الحقيقي في نشأتها 

وللمحافظة على لغته، موضحا عوامل هذه النشأة والتفكير في الضوابط، 
 أن تم وضع أسس علم النحو على يد أبي الأسود الدؤلي، وأيدي إلى

 هؤلاء التلاميذ في مجال قراءة القرآن لجهودتلاميذه، كما تعرض 
  .  ومدارسته

  
  :الأول الفصل

  ـ: الحضرميإسحاقد عبد االله بن أبي  القياس النحوي على ينشأة  
 ونشأته، ووفاته، متحدثا في بالحضرمي، لهذا الفصل بالتعريف مهد     

 في ذلك طريقا حاول متتبعاذلك عن ثقافته وقراءاته، ونماذج من أقيسته، 
  : فيها الاستفادة والربط بين المصادر الآتية

  .روايات بعض كتب الطبقات وغيرها:  الأولالمصدر
 أبيما ورد في كتاب سيبويه، منسوبا إلى عبد االله بن :  الثانيمصدرال

  . إسحاق
  . قراءاته القرآنية، واختياراته من بين مروياته:  الثالثالمصدر

                                                 
م درس ما قبل الجامعـة بالمعهـد الأسـمرى          1940 سنة" زليطن"بـ ولد:  رجب ميلاد الخلاب   مفتاح 

 تحـصل م والتي أهلته للالتحاق بالدراسة بجامعة الأزهر، 1953هذا المعهد في سنة      ب الدراسةزليطن وأنهى   
 منها على الإجـازة     فتحصلم، ثم التحق بالدراسة العليا بجامعة الفاتح        1958على الإجازة الجامعية في سنة      

لـم عـن قـراءة       الم دفع"  نفسها بعنوان    بالجامعةالعالية الماجستير، تحصل على الإجازة الدقيقة الدكتوراه        
 وتحقيق، يعمل الآن عضو هيأة تدريس بكلية الـدعوة          دراسة" التحصيلالتسهيل في جلب المهم مما يقع به        

   .      طرابلسالإسلامية 



  98

 ونقاشه له، والذي يعبرون عنه بالنقد )1(رده على الفرزدق:  الرابعالمصدر
  الخ ...م وأعقله… فقد وصفته الروايات بأنه أعلم أهل البصرة اللغوي،

  
  : الثاني الفصل

 وعيسي العلاء، القياس النحوي وتطوره على يدي أبي عمرو بن نمو  
  ـ:بن عمر الثقفيا
 عمرو بن العلاء، وأخذه العلم عمن بأبي المؤلف في هذا الفصل عرف  

 أقيسة أبي عمر، منسبقه، ثم تعرض للقياس عنده وعرض نماذج متفرقة 
  . التي تحدث عنهاهتأقيس  ئهولعلنا نستعرض نموذجا من آرا

 صرف المؤنث المسمى باسم مذكر كعمرو أو زيد، وقد اعتبره يمنع"
 أن الأصل تسمية المذكر كما ملاءمة، أشد هو القياس؛ لأن المؤنث سيبويه
  .}66{"بالمذكر

 أنه: " قراءاته منها على سبيل المثالمن نماذج بعد ذلك  واستعرض  
 )2() من الصالحينوأكن فأصَدق(:تعالىقوله  في" أكون"تفرد بنصب الفعل 

مله على اللفظ ح في جواب التمني المنصوب" أصدق "الفعل على عطفا
 الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ إندون الموضع، وقد قيل 

 في لأنه" فأصدق" على موضع عطفا بالجزم" وأكن"وقربه وقرأ الباقون 
  .}80{"موضع فعل مجزوم

ني علماء هذه المرحلة وهي مرحلة النمو وهو عيسى بن  ثاواستعرض  
 فعرف به وبنسبه وممن أخذ العلم، وعمن روى الحروف، الثقفي،عمر 

 نماذج من أقيسته، حيث عرض ثمانية وعرضذاكراً كل مشايخه بإيجاز 
 ولا مانع من عرض العربي، مستشهداً في أغلبها بالشعر تهنماذج من أقيس

 يكون منصوباً للضرورة أن المنادى المنون يرى: "نموذج من هذه النماذج
  : )3(كما في قول الأحوص

  )4( السلاميامطر عليك وليس يامطر عليها              االله سلام

                                                 
 همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي، أحـد فحـول الـشعراء               الفرزدق فراس   أبو :الفرزدق -1

هــ، ينظـر   110 تعد وثائق تاريخية لعصرها، توفي سـنة         وله مع جرير نقائض    بالبصرة،الأمويين، نشأ   
  .1/38:، والشعر والشعراء21/276، 9/324:الأغاني

  . 10: سورة المنافقون الآية-2
شـاعر هجـاء، كـان      :  بني ضبيعة  من االله بن محمد بن عبد االله بن عاصم الأنصاري           عبد: الأحوص -3

: هـ، ينظر الأعـلام   105عينيه، توفي سنة    معاصرا لجرير والفرزدق، ولقب بالأحوص لضيق في مؤخر         
4/116 .  
، )561(،2/343 :، المغني)192(1/311:، الإنصاف2/202: البيت للأحوص، ينظر الكتاب لسيبويه-4

  ).   670( 3/41 : الهوامعوهمع، 2/150 :الخزانة
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 ولميارجلا، يجعله إذا نون وطال كالنكرة، : يشبهه بقوله:  سيبويهيقول
  ."نسمع عربيا يقوله، وله وجه من القياس إذا نون وطال كالنكرة

 دلت هذه النماذج على اهتمام عيسى باللغات والسماع وقد: "ويضيف  
   .}93{" الفرضية وبالتعليل والتوجيهوبالمسائل

 المؤلف للقراءات عند عيسى بن عمر، وبعد عرضه لآراء وتعرض  
 في عيسى بن عمر، يستنتج ويؤكد اشتهار عيسى القراءاتبعض علماء 

  . بالنحو وبالقياس
 يأيها(:من قراءات عيسى بن عمر، منها قوله تعالى نماذج ويستعرض  

  .  لغة تميموهي السين بفتح )1() آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىالذين
 جميع الجدير بالذكر أن ومن" مختتما قراءات عيسى بن عمر، ويضيف  

هذه القراءات موجودة في كتاب عيسى بن عمر الثقفي، وقد اخترت هذه 
 الكثيرة لاشتمالها على أغلب أبواب هذا العلم، راءاتهقالآيات من بين 

 نقله عنه سيبويه في كتابه والذي ماوبخاصة المنصوبات ومن خلال 
 في تاريخ هذا عيسىذكرت بعض نماذجه، ومن خلال قراءاته يتبين دور 

   .}103{"العلم الذي وصل به إلى الترتيب والتنظيم والتأليف
 أن من الرغم وعلى: " عيسى وقياسه، قائلا ينتقل بعد ذلك إلى آثارثم  

نحو عيسى وقياسه يستخرجان من كتاب سيبويه إلاَ أنه يمكن تأكيد أن ذلك 
  .}106{" مهمة في نمو هذا العلم مهدت السبيل لظهور الكتابخطوةكان 

  
  : الثالث الفصل

 حبيب والخليل بن أحمد  بن القياس النحوي على يدي يونس نضج  
  ـ:الفراهيدي

 مراحل تطور القياس وهي مرحلة النضج من هذه المرحلة الثالثة تعد  
يونس بن حبيب : سيبويهوالاتجاه به نحو الكمال، وهي مرحلة شيخي 

  . والخليل بن أحمد
  : هذا الفصل إلى قسمينوقسم  
  
  : الأولالقسم 
 ومكان مولده، وممن أخذ علمه، به، ليونس بن حبيب فعرف خصصه  

 في منهجه العلاء بأستاذه أبي عمرو بن هعرب وتأثروعن سماعه عن ال
  .العام

                                                 
  .43: سورة النساء الآية- 1
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 المؤلف نماذج من أقيسة يونس بن حبيب، والتي وصلت إلى ثلاثة وذكر  
في . وهذا نموذج من نماذجه.  نموذجاً مجوزاً فيها ومانعا بعضهاعشر

 ،)1()الرَّحْمَنِ عِتِيّاً عَلَى أَشَدُّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ ثُمَّ (: قوله تعالى
 الفعل نزعن ملغى، وينزل الفعل المؤثر في الإلغاء منزلة يونسيجعل 

 يونس الخليل وسيبويه وغيرها في ذلك، وفي باب ويخالفأفعال القلوب، 
وأما قول يونس : )2( هؤلاء، ويقول ابن الأنباريآراء إلى الإشارة" أي"

: لا يجوز إلغاؤه، ومن هذه النماذج مؤثراًفضعيف جداً؛ لأن الفعل إذا كان 
  .}114{" عند يونس قياسوهو: )3(يجيز الفصل بين المتضايفين، قال الرضي

   :قرأ قوله تعالى: منها:  المؤلف نماذج من قراءات يونسواستعرض  
هِمْ  يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّوَالْمَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ يَكَادُ(

 في الفعل ينفطرن أي والنون بالتاء )4()الْأَرْضِوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي 
 تجمع بين لم نادر؛ لأن العرب حرف هذا:")5( ابن خالويهوقال" تنفطرن"

" يرضعن والوالدات"علامتي التأنيث، لا يقال النساء تقمن، ولكن يقمن، 
  }117{" يقال ترضعنولا

   الواو بفتح )6()وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ(:قرأ قوله تعالى:  هذه النماذج أيضاًومن  
   وغيرهما) 9(وعاصم  وأبو عمر)8(ونافع) 7(وكسر التاء، وقد قرأ ابن كثير

                                                 
  .68: سورة مريم الآية- 1
 بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فـروة بـن             القاسم  محمد بن  أبوبكر : الأنبѧاري  ابѧن  -2

 هـ، سمع من ثعلب، وهو معدود من علماء الطبقـة          271 النحوي اللغوي،ولد سنة   الأنباري،قطن بن دعامة    
هـ، ينظـر   328 سنةالأضدار، واللامات، والهاءات، توفي     :  من النحويين والكوفيين، من مؤلفاته     السادسة

   .1/212:، وبغية الوعاة11/143:ينمعجم المؤلف
 بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم، يرجع نسبه إلى علـي  الحسين بن محمد:  الرضيالشريف - 3

هـ، صنف كتابًا في معاني القرآن يتعـذر وجـود   359 وجهه ـ ولد ببغداد سنة  االلهبن أبي طالب ـ كرم  
  .2/246: بغداديين، ينظر تاريخ  هـ ودفن في داره بمسجد الأنبار406 سنة توفيمثله، 

  .3: سورة الشورى الآية-4
 بن خالويه أبو عبد االله أصله من همذان، زار اليمن وانتقل إلـي الـشام   أحمد بن الحسين : خالويهابن - 5

 وعظمت بها شهرته، لغوي من كبار النحاة، وكانت له مع المتنبي مجالس ومباحـث عنـد                 حلب،فاستوطن  
 النحـو، مختصر في شواذ القرآن، وليس في كلام العـرب، والجمـل فـي              :  المؤلفات له من   الدولة، سيف

  .2/231: الأعلام، 1/529: هـ، ينظر بغية الوعاة370وإعراب ثلاثين سورة من القرآن، توفي سنة 
  .3: سورة الفجر الآية-6

 المكي، معبدالإمام أبو  االله بن كثير بن عمرو عبد االله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز عبد:  كثيرابن - 7
  . 1/443:هـ، ينظر غاية النهاية120إمام أهل مكة في القراءة، توفي سنة 

 في القراءة، وأحـد  المدينةنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو عبد الرحمن الليثي، إمام أهل  :نافع - 8
، غايـة   1/323:لابن الجزري  القراء   الطبقاتهـ على وجه التقريب، ينظر      169القراء السبعة، توفي سنة     

  . 2/334:النهاية
راء بالكوفة، وأحد القراء السبعة، توفي ق الأسدي، كان شيخ الإالكوفي بن أبي النجود عاصم: عاصم - 9

  .1/348:، غاية النهاية1/318: ، وطبقات القراء3/248:الأعلامهـ، ينظر 127سنة
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 ويتحدث }118{"والكسائى والوتر بكسرالواو)1( الواو وقرأ حمزةبفتح" الوَتْر"
تلف عن  يخيونس النحوي عند والفكر:"عن الفكر النحوي عند يونس قائلا

 سنهفكر شيوخه بطبيعة الحال لتطور هذا العلم سريعاً نحو النضج، ولتقدم 
وحياته بعدهم فقد خالف شيخه أبا عمرو واحتج بشعر الشعراء 

 له في بعض الأقيسة اعتماداً على سعة المعاصرينالإسلاميين، وقد خالف 
  ذلك إلى ابتكار يونسالباحثينعلمه وكثرة مروياته، وقد عزا بعض 

   .}123{"القياسوتجديده واعتماده على السماع أكثر من اعتماده على 
 ينتقل في الجزء الثاني من هذا الفصل للحديث عن الخليل بن أحمد، ثم  

 وعيسى )2( ونسبه وشيوخه كأبي عمر بن العلاء وأيوب السختيانىاسمه
 وسيبويه والنضر بن )3(بن عمر وغيرهم، وتلامذته ومنهم الأصمعي

 وقد: "وتحدث عن زهد الخليل وعقيدته فيقول. وغيرهم ...... )4(شميل
 كان رجلاً صالحاً زاهداً في الدنيا وزينتها متبعا أنهأجمعت المراجع على 

  .}126{"للسنة عاقلاً وقوراً 
 أيضا عن علمه ومصدره موضحا أنه مخترع علم العروض وتحدث  

ة في اللغة كما  العين الذي يعد أصل الكتب المصنفكتابوهو مؤلف 
 أنه مبني على الأكثر المطرد من كلام مبيناتحدث عن القياس عند الخليل 

  .العرب مشيرًا إلى ما يخالف رأيه
 نماذج من أقيسية الخليل وقد تجاوزت هذه النماذج أحد عشر وهذه  

 الترحم أجاز القطع رفعاً ونصبا، كما في المدح والذم خلافا في: "نموذجا
  .}130{" بالمسكين والبائس ونحوهيكونم ليونس، والترح

 بهما الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون يرى" نموذج آخر وهذا  
وعند ..... حرف واحد كقد، وأن ليست واحدة منهما منفصلة عن الآخرى 

 هو اللام والألف للوصل فتحت لكثرة الاستعمار، التعريفسيبويه حرف 

                                                 
بعد عاصم، وأحد القراء السبعة، توفي  الكوفةارئ بن حبيب الزَّيات الكوفي ابوعمارة، ق حمزة :حمزة -1

  .1/261:النهاية غاية، 1/261:هـ، ينظر طبقات القراء156سنة 
 عصره، ولد سنة    فقهاء بن أبي تميمة كيسان السختيانى البصري أبوبكر، سيد          أيوب : السختياني أيوب -2

هــ  131 حديث توفي سنة     800 نحوهـ من النساك الزهاد، من حفاظ الحديث كان ثبتا ثقة روي عنه             66
  .   2/38: ينظر والأعلام

 بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عبد شمس،                 الملك عبد   هو: الأصѧمعي  -3
 وهـم   والأدب، غلب عليه نسبة إلى أحد أجداده، تلقى العلم عن ثلاثة من كبار أئمة اللغـة                 لقبوالأصمعي  

نقـد الـشعر،    :  ونقده منها  الشعريل بن أحمد، وخلف الأحمر، له تآليف جمة في          أبوعمرو بن العلاء، والخل   
م، 831هــ   216 سنة و الخيل، توفي       والممدودورجز العجاج، والأصمعيات، وخلق الإنسان، والمقصور       

  . 2/36: ، وشذرات الذهب2/247:  وفيات الأعيانينظر
هـ وقيل 202لغة وأيام العرب، توفي  في العالم بن شميل بن خرشة النضر : النضر بن شميل-4

  . 2/316:  الوعاةوبغية، 3/348: هـ، ينظر إنباة الرواة203
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 المفتوحة وإنما ضمت إليها اللام همزةالوعند المبرد حرف التعريف هو 
  .}131{"خوفاً من أن تشتبه بالاستفهام

  
  :الرابع الفصل

 والنحوية ومصادر اللغويةأثره ومنزلته في الدراسات :  سيبويهكتاب  
  ـ :النحو وأدلته فيه ومنهجه العام

   بسيبويه اسمه ولقبه، ولادته وهجرته إلى البصرة، بالتعريف المؤلف بدأ  
 وشيوخه وهم كثر، وتلاميذه ثم ذكر وفاته ومعاصريه،نشأته وثقافته، ثم 

  . وسببها
 في من المبالغة وليس:" انتقل للحديث عن الكتاب فمن ضمن ما قالهثم  

شيء إذا ما قلت إن الكتاب لا يعتبر سجلاً لتدوين هذه الدراسات فحسب 
واستنباطا لقواعدها  ذلك كان توثيقاً وتنظيماً وتقويما لها، جانببل إنه إلى 

 واستكمالا للناقص منها، فقد كان سيبويه يقيّم هذه الكليةالعامة وقوانينها 
 لموافقته للقياس، وأحيانا بالمخالفة، وقد أحياناالدراسات ويضيف الرأي 

  .}152{" ذلكغيريصفه بأنه قوي أو حسن أو مذهب أو 
ة واعتبره أي  للحديث عن منزلة الكتاب في الدراسات النحويوانتقل  

 بأنه تطور مهم في الدراسات النحوية، وهو الأساس لكل هذه الكتاب
 الدراسات من المناقشات الشفهية إلى مرحلة هذهالدراسات، حيث نقل 

  .التدوين والتسجيل
 تحدث المؤلف عن آراء العلماء في الكتاب وإعجابهم به ثم انتقل وقد  

صرف وقراءة وغير ذلك،  عما اشتمل عليه الكتاب من نحو وللحديث
 أهميته لكونه سجلا للدراسات وتضاعفت:"فيقولوتطرق لأهمية الكتاب 

 بعده، وقد ظهر ذلك جليا في فيماالسابقة عليه ولوضوح أثره القوي 
 جميع ذلكاهتمام العلماء بين دارس وشارح، ومعلق ومختصر، وعم 

ويضيف .. .المدارس النحوية على اختلاف مذاهبها، واختلاف أماكنها 
 ألمت بجميع مسائل النحو، وقد وضعت بطريقة ة وافيخلاصة وهو:"

وتدل على فضل  ..... المسائليتجلى فيها الأسلوب العلمي لعرض 
 التي الخصائصسيبويه وعلى عنايته هو دون من سبقوه بالبحث، وتتبع 

  .}157{"اشتملت عليها لغة العرب
 فيه،تاب ومصادر النحو وأدلته  انتقل للحديث عن منهج سيبويه في الكثم  

  :     منهاالآتية اعتمد على المصادر سيبويهمؤكدا أن  
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القرآن الكريم، الحديث :  السماعويشمل السماع،:  الأولالمصدر 
 رواه، ونقله عن أوالشريف، وكلام العرب الفصحاء وما سمعه سيبويه 

  .شيوخه أو عن النحويين نقله
ل من مصادر السماع وهو القرآن الكريم،  الأوالقسم بدأ المؤلف وقد  

 وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً وَثَمُودَ وَعَاداً(:تعالى قوله:"وذكر نماذج لذلك منها
 بفعل مقدر منصوب فعاداً ،)1() الْأَمْثَالَلَهُبَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ،وَكُلّاً ضَرَبْنَا 

ة على هذه الآية، وقد  من الآيات السابقيفهم عادا كما ودمرنا: تقديره
 العطف بعطف فياستحب سيبويه نصب كلاًّ حتى يكون هناك تناسق 

   .}159{"الجملة الفعلية على نظيرتها
 ضمن ما ذكره المؤلف منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم ومن  

 أن سيبويه لم يلتزم منهجاً محدداً في الاستشهاد يلاحظ: " في ذلكيقول
 في جميع الأبواب فقد تخلو بعض الأبواب منه وقد يبدأ به، يمالكربالقرآن 

 الأخرى وقد يؤخره كما استشهد سيبويه الشواهدويضيف إليه بعض 
  . }161{"بالقراءات الشاذة

 جمع: " تتبع المؤلف منهج سيبويه في الكتاب بصفة عامة فيقولوقد  
 لأن المعنى السائد سيبويه في كتابه كثيراً من قضايا اللغة العربية وآدابها؛

 في ذلك العهد هو ما يعبرون عنه بالآداب العربية، والكتاب في للنحو
الأول أغلبه للنحو والثاني أغلبه للصرف، : كبيرينطبعة بولاق في قسمين 

 عند سيبويه فالمصطلحات" الكتاب، وترتيب وتكلم عن مصطلحات الكتاب،
 والنداء،الابتداء، حركات الإعراب، و: قسم عرف واستقر مثل: قسمان

والندبة والترخيم والنكرة والمعرفة، وقسم لم يتبلور ولم يستقر مثل الحال، 
ويحاول سيبويه تحديدها عن طريق ...  والمفاعيل المختلفة يز،يوالتم

  .}192{"الوصف
 ترتيب الكتاب فيختلف في ترتيبه عن الكتب التي ظهرت فيما بعد، أمّا  
ولا للأبواب، وقد يستطرد، ...  والمنصوبات يوجد ترتيب للمرفوعاتفلا

  . في غير مواضعهاالمسائلوقد يؤكد بعض 
 عن الكتاب يختلف أسلوب: " المؤلف عن أسلوب الكتاب قائلاوتحدث  

غيره من الكتب المؤلفة بعده، وليس من السهل فهمه باستمرار، والسبب 
حو ومسائله  أنه ألف في وقت لم تتبلور فيه أبواب النإلىفي ذلك يرجع 

 وكأن سيبويه يحاول وصفها الأبواب،ومصطلحاته، ولهذا تعددت 
 ذلك فيما يظهر قبلوتحديدها لأول مرة، لعدم وجود عناوين محددة لها 

                                                 
  .39،38: سورة الفرقان الآية- 1
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 إلىومن هنا كان بعضها غير واضح لا يفهم المقصود منها قبل الوصول 
  .}198{"الأمثلة والشواهد

  
  : الخامس الفصل

  : وأقسامهه، مفهومه وأركانه  في كتاب سيبويالقياس  
 والتي تدل على سيبويه المؤلف في هذا الفصل معرفة عبارات حاول     

 والتيالقياس واستخرج بعض النماذج، كما وضح أركان القياس الأربعة 
ظهرت فيما بعد عند علماء أصول النحو مستخرجا بعض النماذج لها، 

 وشروطه"  عليهالمقيس " تفصيل سيبويه للركن الأولإلىوتعرض المؤلف 
 وتأكيد سيبويه لذلك بنصه أكثر من مرة على الكتاب،وتنوع أوصافه في 

  . عدم القياس على الشاذ أو القليل
:  خلال هذا الفصل أوضح مفهوم القياس والعبارات الدالة عليه قائلاومن  
 نمط خاص في حشده للأمثلة والاستعمالات ووصفها والمقارنة للكتاب"

 في باب النداء المضاف إلى ياء المتكلم أن ما ابتدأه أولا ذكر وقد بينهما،
 ولعل ذلك من منهجه في كثير من الأبواب، القياس،في هذين البابين هو 

 بعض العبارات التي تدل على ذكرولتوضيح مفهوم القياس عند سيبويه 
:  مايليالعباراتالقياس بعامة، وذلك قبل بيان أركان القياس ومن هذه 

أما العبيد فذو :  مثلأمّا اسم الجنس الواقع بعد رفع" أما" الجنس بعد اسم"
 خبر له، بعدهيجب رفعه بالابتداء وما ... عبيد، وأما العبد فذو عبد 

 بمعنىذو عبيد ... والعائد محذوف تقديره أما العبيد فأنت منهم أو فيهم، 
  .}204{" فهو لكلك من العبيد نصيب أو أمّا العبيد فهم لك، وأما العبد

 عبر فيها بالقياس، أو بالأصل أو بالوجه التي نقل عبارات سيبويه وقد  
 سبيل فهكذا"  هذافهكذا" مثل القياسأو بالحد أو بالباب أو بعبارة تدل على 

  . }205{ هذا فقسفعلى"  هذا البابفأجر" " كما أجروهفأجروه"هذا الباب 
ي هذا المؤلف منقول من  على هذا الفصل أن كل ما ورد فويلاحظ  

 لأن الدراسة في هذا الفصل دراسة تطبيقية، وقد رأينا أن وذلكالكتاب، 
 مثال ذلك موقف سيبويه من الشاذ، الفصلنأخذ بعض النماذج من هذا 

 الإشارة وتجدر: " ويقولالشاذ،فيشير المؤلف إلى أن سيبويه لا يقيس على 
 إذا كان في الشاذمل على إلى أنه نبه في أكثر من موضع على عدم الح
 في وزن سيّد والأمثلة تقدم الإمكان حمل الكلام على القياس، ومن ذلك ما

  . هذا زيد بن عمرو: السبب في حذف التنوين في مثل: الآتية
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 كثرته في الكلام والتقاء الساكنين، ويرى هو سيبويه أن السبب يرى    
رو أن السبب كثرته في  عمأبويونس أنّ السبب اجتماع الساكنين، ويرى 

  . الكلام
 في ما يحرك فيه التنوين باب" ذكر سيبويه مجموعة من الأمثلة في وقد  

  . الأسماء الغالبة
 أقل لها ألزمت التنوين والقياس هذه الأشياء لأنهم وإنما: " قالثم  

  .}253{"استعمالا
:  سيبويه على مواضع الشذوذتنبيه: "في عنوان صغير:  المؤلفويضيف  

 بين الأسس التي ذكرها سيبويه في أوائل تنبيهه على ما يكون في من
 على غير ما ينبغي أن يكون عليه قياسه، ومجيئهاللفظ من الأغراض 

 ولا يجوز في النثر، ومن الشعروتمثيله لذلك وتنبيهه على ما يجوز في 
 ذلكذلك إجراؤهم الظروف مجرى غيرها من الأسماء، وقد علل 

 بشيء يضطرون إليه وليس: "معنى، وعقب على ذلك بقولهبمراعاتهم لل
 به وجها، فكأنه يشير إلى معرفة أسباب ذلك وتعليلاته، يحاولونإلاّ وهم 

   .}255{" وفائدة معينةلحكمةوأنهم فعلوا ذلك 
 باب في سيبويه نقل: " قاس سيبويه على القليل الذي لم يرد ما يخالفهوقد  

 شيء من ذلك عدلته العرب تركته كل: "أحمدالنسبة قول شيخه الخليل بن 
 ما عدلته عليه، وما جاء تاماً لم تحدث العرب فيه شيئا فهو على على

 الذي عدلته العرب وغيرته قولهم في هذيل الأولالقياس، ومن النوع 
 خزعي، وفي ثقيف ثقفي، خزاعةهذلي وفي فقيم كنانة فقمى، وفي مليح 

 تاماً موافقاً جاء عدم الحذف باعتبار ما والقياس عند سيبويه في مثل هذا
  .}259{"للأصل فيما يظهر، ولعل عبارة شيخه السابقة تدل على ذلك

  . ألحق بذلك خاتمة ضمنها نتائج ما توصل إليه في دراسته هذاوقد  
  

  : الكتاب منهج
 خلال عرضنا لموضوعات هذا الكتاب نود أن نلحق هذه الملاحظات من  

كان يخطئ بعض :  المؤلف، ولو بشيء من الاختصار لبيان منهجكنمادج
 في ث اخطإ كتاب تاريخ التراوقد: " كأن يقولأصحابها،الآراء ويشير إلى 

  .19..." المرتبطة بالقرآن الكريم اللغويةجعله الدراسات الأولية 
 عند نقله بعض النصوص فكان في بعض الأحيان يشير إلى المصدر أما  
  . 20،21 في بعض الأحايين الأخرى المتن، وفي الهامش في
 تعريف بعض المصطلحات كتتبعه لمعنى اللحن وتفسيره له بالخطإ تتبع  

 بعض يرى: " أنه يشير إلى بعض الآراء دون ذكر أصحابها كان يقولكما
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أو ... أو ظهرت كتب لبعض الباحثين...  يقول بعض الباحثينأوالباحثين، 
  .26،27..." أهمل بعض الباحثين

 أمر غريب وهو: " يصف بعض الآراء بالغرابة والتناقض كقولهقدو  
 الدكتور لم ولعل: " وقوله،33..." ولادعائه وصول الكتاب إليناومتناقض

  .34..."ينتبه إلى هذا التعميم
 من نقل النصوص لدعم بعض آرائه ومن أهم هذه الكتب التي نقل أكثر  

  .رها الكتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد، وغيعنها
:  عند عرضه لبعض آراء المحدثين فقد كان يرد بعضها كقولهأما  
 ،42..." أعتقد أن العبارة تدل على أنه تكلم وأملى كثيرا في الهمزولكني"

 الجدير بالذكر أنه قد نسبت بعض الأمور إلى عبد االله بن أبي ومن: "وقوله
 52..."البعد في اعتقادي بعيد عنها كل وهو الباحثين بعضإسحاق من قبل 

 اختلط الأمر على الباحث وظن أنّ أبا إسحاق الزجاج هو ابن فقد: "وقوله
  .53..."الحضرميأبي إسحاق 

 أو... ذكرومن الجدير بال:  كان يستعمل بعض العبارات بكثرة مثلوقد  
  .177 ،173، 141، 103، 74..."مما يجدر ولاشك ذكره

ر كبير في القياس  حديثه عن الشخصيات التي كان لها دووعند  
 من قياساته واستشهاداته على هذا الموضوع، كما أنه كان العديديستعرض 

 أن سيبويه لم يلتزم منهجا محددا في يلاحظ: "كقولهينقد بعض المناهج 
...  منهج سيبويه أن ومن الواضح ،164..."الكريم الاستشهاد بالقرآن

  .178..."منصب على المقارنة بين الأمثلة
لقراءات فإنه لم يترك مناسبة إلاّ وتحدث عنها، مستعرضا  اأما  

 قراءة وهذه: " مشيرا إلى أصحاب هذه القراءات، كقولهالقرآنية،النصوص 
 قراءة الجمهور، وهي قراءة الجحدري والرفعالحسن والسلمي، 

  . 166،169..."وهي قراءة أبي زيد...ويعقوب
يجد القارئ أن أغلب  الفصل الذي خصصه للقياس في كتاب سيبويه وفي

 الكتب قد تم عرضها في هذا الفصل، متتبعا في ذلك أركان موضوعات
  .القياس وأمثلة ذلك

 يلاحظ على الكتاب كثرة الأخطاء المطبعية، وقد حاول المؤلف وما  
 ويتضح ذلك من خلال تتبع صفحات الكتاب، فنجد المؤلف قد إصلاحها،

  .  عليه من العثورتمكنأصلح بعضها أو بعض ما 
 إضافة أكثر من الهوامش مبينا فيها بعض المعاني اللغوية للمفردات وقد  

  . إلى المصادر التي اعتمد عليها
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 نسبة في الختام نؤكد أن المؤلف في كتابه هذا تحلَّى بالأمانة العلمية وفي  
الأقوال إلى مصادرها والاعتراف بالفضل لأهله، سائرا على المنهج الذي 

 أن الكتاب كأي عمل بشري لا يخلو من نقص، فقد كان الكتاب إلاّرسمه؛ 
 والنحوية، والتي اعتقد أن جلها يرجع إلى الإملائيةمليئا بالأخطاء 

 غير متخصص في هذا أغلبهمالأخطاء المطبعية؛ لأن أهل المطابع 
  .       المجال

  
  :الكتاب شواهد

  ـ:القرآنية الشواهد  
ب شواهد كتابه من النصوص القرآنية،  أن المؤلف جعل أغلنلاحظ     
  . هذه النصوص ما يقرب من مئة وتسع وستين آيةبلغتحيث 

 نصًا قرآنيا، ونصيب الفصل ين نصيب التمهيد منها خمسة وعشركان  
 وعشرون آية، ونصيب الفصل الثاني خمس وستون آية، ستالأول 

مس سبع آيات،  وثلاثون آية، والخاأربعوالثالث اثنتا عشرة آية، والرابع 
  .تكرر بعض منها في هذا الكتاب أكثر من مرة

 كان يقدم لهذه الآيات بقوله تعالى، وقد يعطف الآية على أختها وقد  
 عندما كان يتحدث في موضوع واحد، وقد يكثر من الشواهد بالواو

 الإدغام نلاحظ أنه استشهد عن فعند حديثه الواحدة، القرآنية في المسألة
 كان يدغم فإنهس آيات، وفي المثلين إذا كان من كلمتين بأكثر من خم

  .الأول في الثاني، وقد استعرض في هذه أكثر من ثماني عشرة آية
 فإننا نجده يستشهد في بعض الأحيان وقصرها من حيث طول الآيات أما  

 كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى مَا(: تعالىقولهبما يتجاوز الآيتين أو الثلاث من ذلك 
 لِّقَوْمٍ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً تَصْدِيقَـكِن وَلَ

 وَيُخْزِهِمْ بِأَيْدِيكُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ قَاتِلُوهُمْ(: تعالىقوله ومنه ،103)1()يُؤْمِنُونَ
 وَيَتُوبُ قُلُوبِهِمْ غَيْظَ يُذْهِبْوَ مُّؤْمِنِينَ،وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ 

  .117)2()اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ
 الوقت الذي نجده يستشهد في بعض الأحيان الأخرى بكلمة واحدة في  

  : كما في قوله تعالىكلمتين أو ،115 )3()وَالأَرْحَامَ(: في قوله تعالىكما
  
  

                                                 
  .111: سورة يوسف الآية- 1
  .15، 14: سورة التوبة الآية- 2
  .1: سورة النساء الآية- 3
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  .79)3()رَانَ بَلْ(: وقوله،79)2() رَّبِّقُل(:تعالى وقوله )1()وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ(
 بها كان لبيان القراءات فيها، فقد يكون ذلك في المستشهد الآيات وأغلب  

 ناسبًا إياها لأصحابها وإن الهوامش، يكون توضيحها في وقد المتن
  . الشادةالقراءةتعددوا، سواء في ذلك القراءة المتواترة، أو 

  
  ـ:النبوية الأحاديث

 غيره لم يكن لها نصيب يذكر، حيث لم تتجاوز مثليث فمثله  الأحادأمّا  
 فضل العلم، والتي أمرنا لبيانالأحاديث أحد عشر حديثا، كان أغلبها 

 االله عليه صلىالرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ فيها بذلك كقوله ـ 
أرشدوا أخاكم فقد :(وقوله ،)4()خيركم من تعلم العلم وعلمه:(وسلم ـ

 أو لنهي ،25 ،24) 6()أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه:وقوله ،)5()ضل
 السنة خوف الاختلاط ة ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن كتابالرسول
 الأحاديث الواردة في كتاب سيبويه وذلك أثناء أغلب بينما ذكر ،13بالقرآن 

   .بالحديثحديثه عن منهج سيبويه في الاستشهاد 
  

  :الشعرية الشواهد
 وثلاثينلشعرية فقد كانت قليلة جدًا حيث لم تتجاوز ثمانية  الشواهد اأما  

بيتًا من الشعر كان في الفصل الأول منها تسعة أبيات، ونصيب الفرزدق 
 أيضا لقائليها، أما في الفصل الثاني فقد نسبها وثلاثة  أبيات،ستةمنها 

  ستة أبيات، والرابع سبعة أبياتالثالثاستشهد بأربعة عشر بيتا، والفصل 
  .والخامس بيتين فقط

 أنه أن أغلبها ورد منسوبًا لقائله، بينما نلاحظ من جهة أخرى ويلاحظ  
  .كان يكتفي بالشطرة الواحدة

  
  :الكتاب مصادر

 هو لما لكتاب سيبويه من أهمية في الدراسات النحوية فقد كان نظرًا  
ويه المصدر الأساسي لهذا الكتاب، واعتقد أن ذلك يرجع إلى أن كتاب سيب

                                                 
  3: سورة الفجر الآية- 1
  .94: سورة المؤمنون الآية- 2
  .14:رة المطففين الآية سو- 3
  .454ـ10/450: صحيح البخاري، ط الحلبي- 4
  .2/396:للسيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها  - 5
، وأبوعبيدة في )306/1ق (، وأبو يعلى في مسنده )1م12/57( أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف- 6

  .   3/523:في ، وقد ورد برواية أخرى)2/439(والحاكم، ) 98/2ق (فضائل القرآن 
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 أغلب آراء شيوخه كالخليل ويونس ابن حبيب، مؤلفهقد جمع فيه 
 وقد اعتمد على عدد المشايخ،وغيرهم، وأيضا لم تصل إلينا كتب لهؤلاء 

 كتابًا، وثمانينكبير من المصادر الأخرى، والتي بلغت أكثر من مئة 
وأكثر من خمس عشرة دورية علمية، وقد كانت أغلب نقوله عن الكتاب 

  .  ويجب أن لا ننسى المصدر الأول وهو القرآن الكريمه،لسيبوي
 وعلى كليًا، اعتمادًا" الكتاب" أن بعض الفصول قد اعتمدت على ونلاحظ  

المصادر التي كتبت على سيبويه، ولكن ما يلفت الانتباه تقديمه لبعض 
 عند ذكرها في الهوامش، وأظن أن المراد من التقديم هو الحديثةالكتب 

 في الهامش إلى كتاب النحو وكتب التفسير قبل يشيرحيث نجد أنه الأهمية 
 مع أن الثاني مصدر الأول وليس للأنباريأن يشير إلى كتاب لمع الأدلة 
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   كتابه المقتضبخلال حياته وآثاره من المبرّد
   عونالمبروك جمعة

   
 الطبعـة  من منشورات معهد الإنماء العربي، بيـروت لبنـان،           الكتاب  

  . م1988الأولى، سنة
 الورق الجيد   من الكتاب على أكثر من ثلاث مئة وأربعين صفحة          احتوى  

  .  متوسط الحجم، وقد جلد الكتاب تجليدًا جيدًا
 سار عليه في تأليفـه      الذيضح فيها المنهج     المؤلف كتابه بمقدمة أو    بدأ  

  . لهذا الكتاب بادئا فيه بتمهيد ألحقه بثمانية فصول وخاتمة
 والمعنويـة اللتـين     المادية استعرض في التمهيد الحديث عن البيئة        وقد  

 العلميـة،  وحياتـه اكتنفتا حياة المبرد، وكان لهما الأثر الواضح في نشأته      
البصرة والكوفة، وما اعتمـدت عليـه كـل         مورداً موازنة بين مدرستي     

 ومـا "  مـن رأى   سرَّ" من أسس، متحدثا عن بعض المدن كبغداد و        مدرسة
 مدينة، مستعرضا المظاهر الرئيسية للحياة فـي العـصر          كلاشتهرت به   

 وعلمية وأدبية؛ لما لهـذه      واقتصاديةالعباسي، من حياة سياسية واجتماعية      
 بدراستها، خاصـا  المؤلفلتي يقوم الجوانب من أسس في بناء الشخصية ا     

 أكثر اتـصالاً    رأيهالحياة العلمية والأدبية بالكثير من العناية؛ لأنها حسب         
  .بالمبرد العالم الأديب

  
  : الأول الفصل

  ـ":والأدبية العلمية حياته" المبرد نشأة  
 كرم، وكراهية   من هذا الفصل لنشأة المبرد وصفاته الخلقية        خصص     

سامح، واعتزاز بالنفس، وتواضع، ثم انتقل بعد ذلك للحـديث          للتعصب وت 
 وقد ذكر عدداً منهم وهم كثر، ثم انطلق للحديث عن تلاميذه،            مشايخه،عن  

 التلاميذ وأشهرهم، ملحقا بـذلك مـصنفاته النحويـة          هؤلاءمتناولاً أبرز   
 في الأنـساب، وكتبـه متنوعـة        كتبهالمطبوع منها والمخطوط، وكذلك     

له من منزلـة     كانثم عرج للحديث عن منزلته العلمية، وما        الاتجاهات،  
علمية مرموقة، فقد كان إمام العربية في بغداد، وما وصـفه بـه بعـض               

                                                 
م، درس الابتدائيـة بمدرسـة الناصـرية        1953 في الزهراء سنة     ولد:  المبروك عون المبروك   جمعة 

 والثانوية من مدرسة الزهـراء الثانويـة، التحـق          الإعداديةم، كما تحصل على     1966وتحصل عليها سنة    
، انضم إلى الدراسات العليا في      م1982 وتحصل على الإجازة الجامعية سنة       العربيةبجامعة الفاتح قسم اللغة     

 وتحصل منها   بالقاهرةثم التحق بالدراسات العليا     ) الماجستير( نفسها، وتحصل على الإجازة العالية       الجامعة
كليـة الآداب جامعـة     /  اللغة العربية وآدابها     قسمعلى الإجازة الدقيقة الدكتوراه، يعمل الآن أستاذاً قاراً في          

  .السابع من أبريل الزاوية
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 التراجم بأنه كان إمام أهل النحو في زمانه، ولم ينس الحديث عن             أصحاب
 كان أديباً شاعراً، استعرض بعضا من أشـعاره،         فقدأدب وشعر المبرد،    

  . وغزل وإخوانياتوملحذا الشعر من طرافة وما اتصف به ه
  

  : الثاني الفصل
  ـ":القدامى وسائر سيبويه" وقدامى النحاة المبرد  

 نقله المبرد مـن     وما في هذا الفصل صلة المبرد مع سيبويه،         تناول     
 وافقكتاب سيبويه، وبكيفيات مختلفة من نقل وتصرف وتغير طفيف، وما           

 مستعرضا كل تلـك المـسائل وأمثلتهـا مـن           فيه سيبويه وما خالفه فيه،    
  . والشعريةالقرآنيةالنصوص 

 به أكثر من    وتأثره تحول للحديث بعد ذلك عن صلة المبرد بالخليل،          ثم  
لـه فـي بعـضها     سائر النحاة، ودفاعه عنه في بعض المسائل، ومخالفته  

  .  وانتقاده له في البعض الآخرالآخر،
 ونقله عن يونس، وتـصريحه  والأخفش، أوضح تأثر المبرد بالمازني      ثم  

  .الآخرباسمه في بعض النقول، وعدم التصريح بذلك في بعضها 

  
  : الثالث الفصل

  ـ : المبرد النحويةآراء  
 فيها غيره مـن     شارك في هذا الجانب عن آرائه النحوية، وما         تحدث     

 علـى السابقين، والآراء التي استقل فيه عن السابقين، مركزا فـي ذلـك             
لآراء التي سبق إليها وتابعه بعض النحاة اللاحقين، وما أخطأ فيه، ومدى            ا

 إليه، مستعرضا كل تلك الآراء، موضحا بعض الآراء التي          نسبصحة ما   
لـه خطـأ      شارك فيها غيره، وما نسب     التياضطرب فيها رأيه، والآراء     

  . وهو ليس من رأيه
 وما وافق فيه    كوفيينوال كذلك في هذا الفصل آراءه بين البصريين         ناقش  

  .البصريين وخالف فيه الكوفيين والعكس
  

  :الرابع الفصل
  ـ:المبرد أسلوب  

 البارزة في   النقاط هذا الفصل للحديث على أسلوب المبرد وأهم         جعل     
هذا الأسلوب كالألفاظ والمصطلحات، والإيجاز ومواطنه، وعيوب الإيجاز        

بعه من استطراد كثير، واتجاهه      في بعض الأحيان، والإطناب، وما يت      عنده
 في عبارته، وكذلك عبارات التقريظ والانتقاد، متحدثا        غالباإلى المخاطب   
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 وتفسيره لكثير من الظواهر النحويـة،       المختلفة،عن اصطلاحاته النحوية    
 وعباراته في ميزان النقد، ذاكـر  ألفاظهومحاولة تبسيطها للقارئ، واضعا     

  . حسناتهعنلحقا بذلك الحديث بعض الهفوات التي نسبت له، م
  

  : الخامس الفصل
  ـ: في تناول موضوعاتهاتجاهاته  

 لموضوعاته، وذلك   المبرد هذا الفصل مجالاً للحديث عن تناول        جعل     
 الأحيـان،  في العناوين في كثير من       طالةفي رؤوس هذه الموضوعات، وإ    

بـين  وما تضمنها من نقاط بارزة في صلب الموضوع، ملاحظا فروقـا            
 والمبرد، وما قام به المبرد من اختزال وإيجاز لبعض          سيبويهالعنوان عند   

 المبرد في هذا الجانب، ثم تحـدث عـن          هفواتالمواضيع، ذاكرا بعض    
 وتوطئـات وإجمـال     وترتيب،تناول المبرد لمحتوى الموضوع من تنظيم       

 ـ النحوية،وتفصيل، ودقة في الأحكام، واهتمام المبرد بالصناعة         ر  والتنظي
 يقـوم بين المسائل، والأحكام لتوضيحها أو تقريرها، موضحا أن التنظير          

   .بدور كبير في تقرير المعنى المراد
  

  : السادس الفصل
  ـ : بالعلوم الإنسانية والشرعيةصلته  

 في كتابـه المقتـضب بـالعلوم        المبرد في هذا الفصل صلة      أوضح     
 بـالنقول اللغويـة     المبردمام  الإنسانية والشرعية، متناولا الحديث على اهت     

 موضـحا المتصلة بالجانب النحوي، وتفسير بعض الألفاظ تفسيرا لغويا،         
اتجاه المبرد إلى تفسير بعض الألفاظ تفـسيراً لغويـا؛ توضـيحا للحكـم              

 بعض الأمثلة على ذلك، مبينا اعتناء المبـرد بالـصوتيات           ذاكراًالنحوي،  
صوات في إثبات بعض الأحكـام       على الأ  باعتمادهواستفادته منها، وذلك    

 وإحجامه عن الإكثـار     المبردالتي ذكرها سيبويه، تم تحدث بعد ذلك عن         
  . والصرفيةمن الكلام في اللهجات من خلال تناوله للمسائل النحوية 

 أنه يلمـس هـذا      إلى بعد ذلك للجانب البلاغي عند المبرد، مشيراً         ينتقل  
 أن  مؤكـداً اً بين النحو والبلاغـة،      الجانب لمسا خفيفا، مازجاً مزجاً يسير     

 والأحكاماتصال المبرد بالجوانب البلاغية إنما هو مبثوث في ثنايا المسائل           
النحوية، ملاحظا أيضا أن المبرد يحس بقيمة العـروض والقـوافي، وأن            

 بوحدة القافية وانسجامها، وبعدها عن الإقواء هـو أمـر           الالتزاممراعاة  
  . حكم إعرابي معينياراختيؤخذ في الاعتبار عند 
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 في الأنساب، وما كان     بالكلام بعد ذلك للحديث على اهتمام المبرد        ينتقل  
 بالتفـسير له فيها من كتب، متحدثا كذلك عن مظـاهر اهتمـام المبـرد              

والمفسرين، موضحا أنه ينقل عنهم، ويضع رأيهم في الاعتبار عند مناقشة           
  . النحويةالمسائل

  
  : السابع الفصل

  ـ : النحويةوالأصول ةالأدل  
 عن القياس عنـد المبـرد، ومـا أولاه          الحديث في هذا الفصل     تناول     

 مؤكـداً أن القيـاس عنـد        إليه،المبرد من اهتمام كبير للقياس، واحتكامه       
 قياسـات   مـن المبرد هو الأساس في تقرير الأحكام، مناقشا ذلك بأمثلـة           

 القياس،في السماع والشاذ في     المبرد، ناقلا منع المبرد القياس على النادر        
مضيفا أن المبرد يعد من المتوسعين في القياس، حتى أنه تجاوز الكوفيين            

  . في هذا الجانبأنفسهم
 أن مظـاهر    ويلاحـظ  بعد ذلك للحديث عن السماع عند المبـرد،          ينتقل  

 إلىالسماع في المقتضب قليلة تكاد تقتصر على الاستشهاد بشواهد التراث           
د القرآنية، غير معتد بالمسموع، معارضـا إيـاه بالقيـاس،           جانب الشواه 
 في المقتضب، ويلاحظ أنه كتاب نحو وعلل، دائم ذكر          العلةويتحدث عن   

  . العلل عنده للمسألة الواحدةتعددالعلل في مواضعها، مبينا 
 ومن الجوانب التي    العامل، ينسى الحديث عن اهتمام المبرد بنظرية        ولا  

 التـي   الآراء مبينا احتجاجه بالإجماع في رفض بعض        اهتم بها الإجماع،  
  .تنسب إلى بعض الأئمة

   
  : الثامن الفصل

  ـ:الشواهد  
 المبرد يهتم اهتماماً كبيراً بالشواهد      إن "الفصل المؤلف في هذا     يقول     

 الشواهد الشعرية كثيرة، مبينا أنه يقتصر       تفوقالقرآنية، حيث يلاحظ أنها     
 أو يبدأ بها غالبا، إذا جمـع        متتابعةب، ويكثر منها    عليها في بعض الأبوا   

 موضحا منهج المبرد في أيراد هذه الـشواهد،         ،}290{"بين القرآن والشعر  
 الكتاب لسيبويه، مبينا أيضا ما وقع فيه من سهو          شواهدونقله لبعضها من    

 القرآني المناسب فـي موضـعه       المثالفي التلاوة، أو من سهو في وضع        
 وعزوهـا إلـى    القرآنيـة ا في ذلك اهتمام المبرد بالقراءات       الملائم، متتبع 

 يتجـاوز أصحابها، ثم ينتقل لمناقشة الاستشهاد بالحديث الشريف، حيث لم         
مجموع الأحاديث الخمسة، ثم بين استشهاد المبـرد بالـشعر، ملاحظـا            
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 الشعرية اهتماماً بالغا فهي تلي الـشواهد القرآنيـة فـي       بالشواهداهتمامه  
 سبع مئة شاهد، وقد تتبع المؤلف منهج المبرد فـي           حوالي تبلغ   الكثرة إذ 

 وإيراد أسماء أصحابها أحيانا، وتركه فـي        الشواهد،كيفية التعامل مع هذه     
 الشواهد الشعرية التي استشهد بها      أغلببعض الأحيان الأخرى، مبينا أن      

لاحظ  بالنثر والأمثال، في   استشهادهالمبرد مقصود بها التمثيل، ثم بين مدى        
 التراثية التي لا    الشواهدأنه كثير الاستشهاد بكلام العرب النثري، وهو من         

  .تجري غالبا مجرى الأمثال
 اهتماماً كبيراً، مبينـاً     العربية يناقش اهتمام المبرد للاستشهاد بالأمثال       ثم  

 به سيبويه من    استشهدما يتمثل فيه منهجه من اتجاهات، واعتماد على ما          
  . أمثال عربية

 المبرد بأمثلة من    استشهاد المؤلف وفي الفصل نفسه للحديث على        ينتقل  
 الجاري ويجمـع    بالكلامالكلام الجاري، مبينا أن المبرد يتجه إلى التمثيل         

  .بينه وبين الشواهد التراثية في أغلب الأحيان
  

  ـ  : المؤلفمنهج
 هـذه  إن من الكتب التي توجهت لدراسة الشخـصيات، وحيـث           الكتاب  
 المهمة في نشأة وتكـون المدرسـة النحويـة          الشخصيات من   لشخصيةا

 إبراز هـذه الشخـصية وإظهـار        المؤلفالأولى، وبناء آرائها فقد حاول      
 منهج المؤلف   وتتبعوجودها، ومن خلال استعراضنا لموضوعات الكتاب       

  :نلاحظ أنه انتهج في ذلك النهج الآتي
 ينسب الكتاب الواحد    قدلاّ أنه    لأغلب الأعلام الواردة في الكتاب، إ      ترجم  

 فـي " الكنايات"والوارد باسم واحد لأكثر من شخصية، حيث نسب كتاب          
البداية لعبد القاهر الجرجاني، وفي المرة الثانية وفي الصفحة التي تليهـا            

 نفسه لأبي العباس الجرجـاني، قاضـي البـصرة وشـيخ            الكتابينسب  
  .الشافعية

 عبـد   بأنـه جاني صاحب أسرار البلاغة      إلى ذلك فقد ترجم للجر     إضافة  
القادر ابن عبد الرحمن بن محمد، والمعروف أن صاحب الأسـرار هـو             

  .67 عبد القادروليسعبد القاهر 
 بعـضها   فـي  يدلي برأيه في بعض المسائل، ويؤيد آراء السابقين          كان  

  . الآخر، ويحاول التوفيق بين بعض الآراء المختلفة
 حيـث   سيبويهى رأي المبرد، وتضعيف رأي       في بعض الأحيان إل    يميل  

 لأنهمـا "  وفعل فعيل" الحق في جانب المبرد حيث منع إعمال         ولعل: "يقول
 ثم يتحول بعد ذلك     ،110"كريم ولئيم وبطر، أشر   : بناءان لما لا يتعدى مثل    
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 بعـض الآراء    فـي إلى تضعيف رأي المبرد عند مخالفته لرأي سـيبويه          
  .116والمسائل 

 إلى كتابه، أو    أوض الآراء كان يشير إلى صاحب الرأي،         ذكره لبع  عند  
 بعـض  يـرى "و"  بعض البـاحثين   يرى: "لهما جميعا ولكنه يكثر من قول     

  .151" بعض النحويين أو قوم من النحويينعن وينقل" 142"المحدثين
 والحق" قائلا   وسيبويه ينفي الخلاف بين البصريين والمبرد، والمبرد        وقد  

  .159"بي العباس وبين أصحابه البصريينأنه لا خلاف بين أ
 كان معيبا في    هذا على المبرد في موضوع الإيجاز وأن إيجازه         ويعيب  

...  قبيل الإيجـاز المعيـب أو المخـل      ومن: "بعض الأحيان، وذلك كقوله   
  . 166" بين الأمثلة المختلفة ما يعد منها من قبل الكلام المعتادمزجه

 كتـاب   ومحقـق التي وقع فيها المبـرد       الاعتذارعن الأخطاء    ويحاول  
 في هذا الاعتذار يكون عسيرًا حين يكون        أن"المقتضب أيضا إلاّ أنه يرى      

  . 199القرآن الكريم مهما كان قليلا أو نادرًا 
 الـشاهد   مؤكـدًا  الشديد بتوثيق الشواهد والأمثلة التي يوردها،        اهتمامه  

ن، ثـم يتبعـه بالـشاهد       بالشاهد، فيسوق المثال أو الشاهد من غير القرآ       
  .  مؤكدًا ومثبتًا لهالقرآني

 القراءات، ويخلط بين    عن المبرد بأنه يلجأ إلى التعميم في تعبيره         وصف  
 وسـم بـين     مـا  هذا يوهم بـأن      فصنيعه: " المتواتر منها والشاذ، كقوله   
 مجمعاإلى اعتباره قراءة متواترة بل قراءة       ... القراءات بأنه قراءة شاذة     

  .301"ن القراءعليها بي
 تتـسم بـالتواتر     التيله موقف غير محمود مع بعض القراءات         ولكن  "

فيكاد يصفها بأنها غير صـحيحة مـع أنهـا          : والصحة، ويقول فيه أيضا   
  .303"قرآن
كما يبـدو    ... والقراء يبدو تحيف المبرد واضحا على القراءات        وهكذا  "

   .305"ذلك واضحا بشأن الكثير من القراءات الأخرى
فهو لا يميز بين    ...  المبرد ليس عميق الصلة بالقراء والقراءات        ولعل  "

  . 306"المتواتر والشاذ من هذه القراءات
 قبل المبـرد    من يصحح كثيرا من أخطاء نسبة الأبيات إلى قائليها          كان  

  .ومن نقل عنه، كابن سيده
ات  بمحترز ويأتي حيث الموضوع فإننا نجده يحدد ويعرف، ويقسم،         من  

  . التعاريف والقيود، ويناقش تلك المحترزات
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 شـيء مـن     في العديد من الأمور التي سها فيها المبرد كوقوعه          صوب  
التناقض والاضطراب في الأفكار والآراء ومجافاته للإفادة من اللهجـات          

  . بالقدر المطلوبالعربية
 مـنهج  عـن  كل حال ـ وإن كانت هذه النقاط التي ذكرت سابقا  وعلى  
مؤلف موجزة ـ فإننا نلاحظ أن المؤلف بذل جهـدًا فـي إبـراز هـذه      ال

 به من أجل الحفاظ على اللغة العربية وبناء الأسـس           قامتالشخصية وما   
  .           البصريةالمتينة لنشأة المدرسة 

  
  ـ :الكتاب شواهد

 أن الكتـاب يتعلـق   من المؤلف على الشواهد القرآنية على الرغم  اعتمد  
 يلاحـظ ية وجهودها أكثر من كونه تطبيقا للقواعد، ولذلك         بدراسة شخص 

على الكتاب قلة الشواهد بجميع أنواعها، إضافة إلى أن المؤلف لم يلحـق             
 للشواهد، وأغلب هذه الشواهد هي مـن شـواهد كتـاب            فهارسبالكتاب  

 له بها، إلاّ من حيث عرضها والتمثيل        علاقةالمقتضب للمبرد، فالمؤلف لا     
  .  ي كتاب المقتضببها على ما ف

  
  ـ :الكتاب مصادر

 كتب للغـة وكتـب      بين على مصادر الكتاب الكثرة والتعدد ما        الملاحظ  
 والأولنحوية وتراجم وتفسير وأنساب وغيرها، إلاّ أن المصدر الأساسي          

لهذا الكتاب هو كتاب المقتضب للمبرد والذي يمثل أكثر نسبة في النقـول             
مش أكثر من سبع مئة إشارة، أمـا الكامـل    يشير إليه في الهوا    نجدهحيث  

 فالإشارات إليه قليلة لم تتجاوز الستين إشارة، أمـا          بالمقتضبفإنه مقارنة   
 الإشارات إليه في الهوامش أكثر مـن سـت          تجاوزتالكتاب لسيبويه فقد    

 والأعلام، وهذه إشارات    التراجموتسعين مرة، إضافة إلى العديد من كتب        
 مـن سـبع     أكثرتاب طبقات النحويين واللغويين     إلى بعضها، أشار إلى ك    

وثلاثين مرة، وكتاب تاريخ بغداد أكثر من ست عشرة مرة، وكتاب مروج            
 للمسعودي أكثر من ست مرات، وكتاب معجم الأدباء أكثـر مـن             الذهب

 معجم البلدان في حدود خمس مرات، كمـا أن          وكتابثماني عشرة مرة،    
 المؤلف إليها وكانـت ضـمن       رجعهناك العديد من الكتب الأخرى التي       

  .        مراجعه الأساسية ككتب القراءات وغيرها
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   اللغوي النحويالعلاء عمرو بن أبو
   العلميّةومكانته

   االله محمد أحمد الأسطىعبد
  
 والإعـلان  الكتاب ونشرته الدار الجماهيرية للنـشر والتوزيـع          طبعت  

  . م1986ليبيا، الطبعة الأولى سنة / مصراتة
 متوسـط   على أكثر من مئتين وعشرين صفحة من الورقالكتاب اشتمل  

  .    عاديا، وطباعته جيدةتجليدًاالجودة والحجم، ومجلد 
 التي أسـس عليهـا      النقاط المؤلف في مقدمة كتابه العديد من        استعرض  

 مـن  قدمتهدراسته هذه موضحا فيها أن الشخصية المعنية على الرغم مما          
ة العربية، فإنه لم يجد من كتب عنها، ولم يجد من أعطى            خدمات جليلة للغ  

 الشخصية حقها؛ وذلك بتخصيص مؤلف يوضـح دورهـا العلمـي            لهذه
 الشخصية بما بذلته من جهود فـي مجـالات         هذهوالثقافي، وقد أكد أهمية     

  ...اللغة والنحو والقراءة والرواية
انـت علـى     ك معلومات هدفه من هذه الدراسة جمع ما تناثر من          وكان  

 ذلـك جانب كبير من الأهمية، تتعلق بهذه الشخصية المختارة، ذاكراً بعد           
وفي المقدمة نفسها ما قام به وغيره من علماء العربية من جهـود، ومـا               

 لجمع شتات اللغة وتقعيد قواعـدها، ونـشرها وإحيـاء           مشاقكابدوا من   
  ...تراثها، ورفع رايتها عالية

 والعلميـة بجوانبهـا     الثقافيةياة هذا العالم     تناول في هذه الدراسة ح     وقد  
 لإظهـار   الـصعاب؛ المختلفة، محاولاً إزالة ما كان غامضاً، مكتسحاً كل         

  .مكانته، وتحليل أخباره، وتقويم تراثه
  :التالي قسم كتابه هذا إلى ستة فصول كانت على النحو وقد  
   

  :  الأولالفصل
  ـ : ونسبهمولده  

   اتضح للمؤلف حيثى اسمه ومولده وتاريخه،  هذا الفصل علاشتمل     

                                                 
م بمدينة مزدة، وتلقى تعليمه الابتدائي بمـزدة ـ سـنة    1944 سنة ولد : االله محمد أحمد الأسطىعبد 

م، 1974م، والثانويـة بطـرابلس سـنة    1969 بطرابلس سنة والإعداديةم، 1964م ـ وبسبها سنة  1957
 أيـضا، عـة الفـاتح      جام مـن " الماجستير" م، والإجارة العالية  1978 الفاتح سنة    بجامعةوالشهادة الجامعية   

ريف في علـم    ط سيبويه، له من الكتب ال     كتابأثر الخليل بن أحمد في      : بعنوان" الدكتوراه" والإجازة الدقيقة   
مـؤتمر الحـضارة    :  حضر العديد من المؤتمرات منها     سيبويه،التصريف، وأثر الخليل بن أحمد في كتاب        

وعدد من مؤتمرات المنظمة العربية للتربية والثقافة    الدعوة الإسلامية،    ومؤتمرالعربية والتحديات بالخرطوم    
  .      طرابلس/ يعمل الآن أستاذا بكلية الدعوة الإسلامية العالميةوالعلوم،
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 سنة  وتوفيهѧـ   70 عمرو بن العلاء، وأن مولده كان بمكة سنة          أبو اسمه   بأن
 بعضا من الصفات الحسنة التـي       بذلك ودفن في الكوفة، ثم ألحق       ،هѧ ـ 154

 أشرف: " بقوله نسبهكان يتصف بها، واحترام الناس وإجلالهم له موضحا         
 الجاهلية  فيي من أشهر القبائل العربية العريقة       بطون مازن من تميم، وه    

، ...والإسلام، بصري النشأة مازني النسبة تميمى القبيلة، عربي الأصـل         
 أنه عاش في بئتين اجتماعية وعلمية، ساعدته على تلقـي ثقافتـه،             مؤكداً

فظهرت عبقريته، وسمت منزلته، فقـد كانـت        ... العلميةوتكوين جوانبها   
  .}35{"صارت له آفاق علمية واسعة... لتصنعا عالماً البيئتان صالحتين 

  
  :  الثانيالفصل

  ـ: ـ تلاميذه ـ مؤلفاتهشيوخه  
 أوجز فيها   بمقدمة في هذا الفصل عن شيوخه، داخلا إلى ذلك          تحدث     

 عنه،الحديث عن المؤسس الحقيقي لعلم النحو أبي الأسود الدولي، مدافعا           
ن عاصم الليثي، وأثره في تلميـذه،       ثم تحدث عن أول شيوخه وهو نصر ب       

 على عدد كبير من علماء القراءات واللغة العربية، ولا          تتلمذموضحا أنه   
 للنحو العربي، وهم تلاميـذ أبـي الأسـود          الأولىسيما واضعي اللبنات    

 فأخذ عنهم علم العربية، مـضيفا  شيوخاًإنه أكثر الناس   : الدؤلي، حتى قيل  
 به، وهو يتصدر    وأعجبوانذ نعومة أظافره،    أن هؤلاء الشيوخ اهتموا به م     

 لـيس   وهذاحلقات العلم، فقد كان عندهم مقبول الشخصية يقربونه منهم،          
غريبا؛ لأن تربيته كانت في أحضان أسرة عريقة، لها أصالتها العربيـة،            

 الحميدة، ففي هذا الوسط الاجتماعي الطيـب نـشأ نـشأته            فضائلهاولها  
  . العلمية

 بن العلاء سمع كثيرا     عمرو أن"لموضوع يؤكد المؤلف     ختام هذا ا   وفي  
 كان من   إنهوتنقل كثيرا، وأخذ عن علماء كثيرين بالبصرة والكوفة، حيث          

الحريصين على الأخذ من هؤلاء الأعراب، ونتيجة لهذا الحـرص علـى            
 العربية والمقرئين والأعراب، تكونت لديه ثقافة متكاملة،        شيوخالأخذ من   

 الناس، ويعلمهـم قواعـد العربيـة، وأصـول          يقرئ،  جعلته يصبح شيخاً  
  .}52{"الأدب

 تلاميـذه، الـذين لا      عن الجانب الثاني في هذا الفصل فهو الحديث         أمّا  
 هؤلاءحصر لهم، وقد تحدث المؤلف عن أشهرهم، موضحا في ذلك تأثر            

التلاميذ بشيخهم وسيرهم على الدرب الذي سار هو عليه، حيث إنهم كانوا            
 قدره ويجلونه، ويفضلونه على غيره، ومن هؤلاء التلاميـذ          حقيقدرونه  

 أحمد مناقشا في ذلك قضية الخلاف في أخذ         بنالذين تحدث عنهم، الخليل     
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 المحدثين، مـستعرضا    بعضالخليل عن عمرو بن العلاء حيث أنكر ذلك         
 هـذه   بعضبعد ذلك اتفاق الخليل مع أستاذه في بعض المسائل جاعلا من            

  . على أخذ الخليل عن عمرو بن العلاءالمسائل دليلاً
 يونس كان يـرى     أن هؤلاء التلاميذ أيضا يونس بن حبيب، مؤكداً         ومن  

 أستاذه،رأي شيخه في كثير من الأمور في ميدان اللغة، وقد كان قريبا من  
  . يقدره حتى بعد وفاته؛ لأنه غرس الحبَّ والفضيلة في قلبه

 ، ومـنهم الأصـمعي    التلاميذ هؤلاء    انتقل بعد ذلك للحديث عن باقي      ثم  
، وعيسى بن عمر الثقفي، وسيبويه،      )1( معمر بن المثنى التميمي    وأبوعبيدة

 عدداً آخر ممن أخـذوا عـن أبـي          مستعرضاوالأخفش، وخلف الأحمر،    
 عنه، وقد أوضح    أخذهمعمرو، مقتصرا على من اشتهر منهم، ومن ثبت         

 إنـه  "حيثلهؤلاء التلاميذ،   ما كان يتميز به أبو عمرو من حسن المعاملة          
فكأنه أب  ... كان يلطف بهم في كل شيء ويبرهم، ويوسع لهم، ويجالسهم           

  .}80{" بأبنائهرحيم
 حيـث نقـل     مؤلفاته، التالي من جوانب هذا الفصل الحديث عن         الجانب  

 من  العديدالمؤلف في ذلك بعض أقوال المؤرخين في تأليفه، مؤكداً أن له            
 في مكتبات العالم، والتي ذكرت المصادر بعضها، فهذا         المؤلفات المتناثرة 

 لا يمثل إلاّ جزءا قليلا منها، وقد خلص في نهاية هذا الفصل إلى              البعض
 كان عالماً في العربية، وأسهم إسهاماً عظيما في بنائها، وما           عمرو أبا   أن"

 يلتزم الدقة فيما يرويه أو يحكيه، فهو صدوق يتحرج          دائماعرف عنه أنه    
 كما ضاعت بعض مؤلفات غيره، يرجع       مؤلفاتهكذب أو شبهه، وضياع     ال

 مـرت بهـا الأمـة       التـي إلى طبيعة ذلك العصر، والظروف القاسـية        
  .}89{"العربية

  
  :  الثالثالفصل

  ـ: وعوامل تكوينها وجوانبهاثقافته  
 الحياة العلمية،   ظروف في هذا الفصل أن أبا عمرو تهيأت له          أوضح     

 حيـث  أسرة ذات أصالة عريقة، ولها مكانتهـا العلميـة،           فتربى في كنف  
عاشت في مجتمع مكة، فكان اهتمامها بالجوانب الدينية كبيراً، فنشأ أبناؤها       

 صالحة، مضيفا أنه بنى ثقافته على أسس متينة وثابتـة، بـدءا             دينيةنشأة  

                                                 
هـ في الليلة التي توفي فيها      110 المثنىَّ التيمي النحوي، ولد سنة       بن عبيدة معمر    أبو : بن المثنىَّ  معمر -1

مجاز القرآن، وأخبار الحجاج، وغيرها، قيل تـوفي سـنة          : فات منها  العديد من المصن   لهالحسن البصري،   
 ومعجـم ، 13/252:، وتاريخ بغداد  53،54: ، والفهرست 9/445: هـ ينظر سير أعلام النبلاء     210،أو  209

 .9/154:الأدباء
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ا  وحفظه والاهتمام بجوانب اللغة العربية المتعددة فيم       الكريمبدراسة القرآن   
 رقي اللغة العربية المتمثل فـي القـرنين         عصربعد، حيث شهد أبوعمرو     

  .العباسيالأول والثاني الهجريين، ولا سيما العصر 
:  ثقافتـه، منهـا    تكوين استعرض عدداً من العوامل التي ساعدت في         ثم  

 على  الحرصكونه استفاد من مكانة أسرته العلمية وغيرها، التي ربت فيه           
ى في ساعات هروبه من الموت، وانتقاله إلـى البـصرة،           تلقي الثقافة حت  

 بعدها رجلا مشهوراً وشيخا من شيوخ العربيـة، ومعاصـرته           غداوالتي  
 هذا الزخم العلمي كان هو الأساس       أن" مضيفا   ورقيها،لفترة ازدهار اللغة    

 ثقافته الواسعة، حتى كانت حياته حافلـة        وتكوينفي نمو عقل أبي عمرو،      
  .}101{" والعقليبالنشاط الفكري

  
  : الرابع الفصل

  ـ: بن العلاء القارئأبوعمرو  
 نـشأتها، مبينـا     وسبب في هذا الفصل عن القراءات القرآنية،        تحدث     

 مستعرضاتعدد هذه القراءات، وتقسيم العلماء لها من حيث القبول وعدمه،           
في ذلك رأي ابن جني في المحتسب، والـسيوطي فـي الإتقـان، وابـن               

 كتابه النشر في القراءات العشر، ذاكراً القراءات التي يقرأ          في )1(الجزري
 ومن هذه القراءات قراءة أبي عمـرو بـن          الإسلامي،بها الآن في العالم     

 من خلالها أن أبا عمـرو هـو         اعتبرالعلاء، وهي قراءة متواترة، والتي      
 ـ  والنحو،المؤسس لقراءة البصرة، وإمامها في القراءات واللغة         ي  مناقشا ف

  .ذلك ما تتميز به هذه القراءة
 وبعض الظواهر القرائية اءته، من قرنماذج استعرض بعد ذلك وقد  

 قراءة أبي عمرو اتسمت أنواللغوية والنحوية التي شاعت فيها، حيث أفاد 
 كذلكببعض السمات، وهي عبارة عن ظواهر قرائية تميزت بها، وحوت 

 أن القراءة سنة متبعة لا يجوز بعض الظواهر اللغوية والنحوية، وأنه يرى
 يقرأ على أقيسة النحو، ذاكراً اعتماد أبي عمرو في إثبات القراءة أنلأحد 

 العربية، ولا يحكمها فيها، بل يجعل الرواية وموافقةعلى صحة الرواية، 
  .الثابتة أهم ضوابط القراءة

 وظـاهرة إسـكان     والتسكين، ناقش بعد ذلك نماذج ظاهرة الإعراب        ثم  
 ظاهرةرف الإعراب المتحرك، ونماذج من ظاهرة الإدغام، ونماذج من          ح

                                                 
 الدين العمري الدمـشقي،     شمس بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبو الخير            محمد:  ابن الجزري  -1

 والنهاية في طبقات القراء، والتمهيد في       العشر،هـ، من مؤلفاته النشر في القراءات       751 دمشق سنة    ولد في 
  .7/45: ، والأعلام1/392: هـ، ينظر مفتاح السعادة833علم التجويد، توفي في دمشق سنة 
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الوقف، معرفا كل تلك المصطلحات، ومن الظواهر التي ناقشها ظـاهرة           
  . والإمالةوالفتح،الهمز، 

 بن العلاء قـراءة     عمرو أوضح في نهاية هذا الفصل أن قراءة أبي          وقد  
 سـيما   ولائل العربية،   متواترة، لم تخرج عن كونها تمثل لغة أفصح القبا        

تميم، وقد شورك في قراءات عديدة مبينا تفرده فـي بعـض الظـواهر              
 والنحوية التي تفرضها طبيعته العلمية في هذه الجوانب،         واللغويةالقرآنية  

 القراءة بالهمزة والتسكين، والاختلاس، والوقف،      فيله مذاهب    حيث كانت 
 الجانب لا يمثـل إلاّ نمـاذج         في هذا  المؤلفوالإمالة وغيرها، وما تناوله     

  .موجزة عن أبرز الظواهر التي سادت قراءته
  

  :  الخامسالفصل
  ـ : بن العلاء اللغوي الراويةعمرو أبو  

 على رأس علماء    بكونه هذا الفصل بحديث عن أبي عمرو اللغوي         بدأ     
 قراءة القرآن عمرو جمع أبو وقد"اللغة في القرن الأول والثاني الهجريين،       

 اللغة علماءالكريم إلى المعرفة الواسعة باللغة والأدب، حتى إنه لقب بشيخ        
  .}154{..."في عصره، وإنه كان أعلم الناس بالعربية والقرآن والشعر

 والأدب والنحو، وهذا    اللغة ضمن حديثه عنه أنه كان ملماًّ بجوانب         ومن  
 عمـرو لا    باأما جعل حسَّه اللغوي ينمو فيميز بين اللهجات، وأضاف أن           

يفصل بين اللغة والدين، فيربط بينهما ربطا شديداً حتى إنه رأى أن أكثـر     
  .  تزندق بالعراق لجهله بالعربيةمن
 أبوعمرو ويجيب   فيها استعرض العديد من المواقف التي كان يُسأل         وقد  

 فهـو   إليـه، لامتلاكه الوسيلة اللغوية، ويحسن الردَّ على أي سؤال يوجه          
 عندما يسأل دون أي عجز بحيث لا تثقله مثل هذه الأمور،            يحسن الإجابة 

 يقبل اللحن، فيقول كلمته من أجل الإصلاح في كـل مـن يـراه               لاوكان  
  . يلحنونيتركهميلحن، حتى الفقهاء لا 

 الأخطـاء،  لـبعض  نقل بعض الروايات حول تصويبات أبي عمرو     وقد  
 )2(ي الطيـب اللغـو    وأبـي  ،)1(حيث نقل عـن الـسيوطي، والأعمـش       

                                                 
، 9/3:دادهـ، ينظر تاريخ بغ   148 بالولاء أبو محمد، المتوفى سنة       الأسدي بن مهران    سليمان : الأعمش -1

  .1/315:النهايةوغاية 
مراتـب  :  منهـا  كتـب له   أديب،:  الواحد بن علي الحلبي، أبو الطيب اللغوي       عبد : الطيب اللغوي  أبو -2

  .2/176: هـ، ينظر الأعلام351 والإبدال، وشجرة الدر، والأضداد، توفي سنة الاتباع، النحويين، ولطيف
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 في صحاحه، وقد وختم هذا الجانب بما تميز به أبو عمـرو             )1(والجوهري
 أنه أستاذ جيـل كامـل مـن علمـاء البـصرة          مؤكداً"من تواضع ونبل،    

 وشـيخ الروايـة، وكـان       اللغة،وأدبائهما، كما كان أبو عمرو من علماء        
 فكـان   راويـة، الارتباط بين اللغة والرواية عنده وثيق الصلة، فهو لغوي          

  .}161{"من رووا اللغة وتناولوهام
 إياها في أصـلها     معرفاً بعد ذلك للحديث عن أبي عمرو الراوية،         انتقل  

 فـي   الرواية، وأبي عبيدة، ثم عرف      )2(اللغوي، ناقلاً ذلك عن ابن السكيت     
الاصطلاح، معتبراً الرواية مصدراً هاماً من مصادر الـشعر الجـاهلي،           

ة بقدم أصحابها، وهو يرى أن أبا عمرو         الأصيل؛ لأنها قديم   المصدروهي  
 الأدبية يمثل ظاهرة هامة تجعل لمروياتـه قيمـة          الآثارفي ما يروي من     

 أدركوا الجاهلية، ووضع لذلك     أعرابتاريخية خاصة، وهو أنه روى عن       
 تـدوين الآثـار     وهـي دعائم وتقاليد للرواية، سار عليها علماء البصرة،        

 ظـل   وقدوهو عدم رواية أشعار المولدين،      الأدبية، وبلغ ذلك عنده مبلغا،      
  .هذا التقليد متبعا بين علماء البصرة فيما بعد

 علـى   حملته في)3( نقل في الموضوع نفسه آراء الدكتور طه حسين        وقد  
الرواة جميعا، ومن ضمنهم أبي عمرو بن العلاء، الذي وصفه بأنه وضع            

جرحه، وأضـاف    بيتا، وهذا ما جعل الدكتور طه حسين ي        )4(الأعشىعلى  
 للشعر الجاهلي، والاستشهاد به، كما أنه       أساساًالمؤلف أن أبا عمرو وضع      

  . بشعر الجاهليين ويقتصر عليهإلاّكان ناقداً ماهراً، فهو لا يستشهد 
 بأشياء فـي    الشعراء نقل أقواله في بعض الشعراء، وتشبيهه لبعض         وقد  

 بالـشعر، مرو مراسـته     كون أبو ع   لقد: "الطبيعة، خاتما هذا الفصل بقوله    
فكان سهلا عليه تحليله وتصنيفه، استفاد من ذلك تلاميذه الـذين حفظـت             

 لغوية، وأدبية ضخمة، وقد أرسى قواعد متينـة، وأسـساً           ثروةصدورهم  
  .}179{"ه تلاميذها عنه معاصروه وروأخذثابتة، فكان صاحب علم غزير 

                                                 
 مѧن  ،" مѧن أعѧلام اللغѧة   علѧم "ي، أول مѧن حѧاول الطيѧران،     أبѧو نѧصر الجѧوهر    حمѧاد  بن   إسماعيل :الجوهري -1

 الفطنة، توفي إثر سقوطه عند محاولѧة        في أعجوبة   آان"  في النحو  مقدمة" و" العروض" و" الصحاح" مؤلفاته  
  .17/80:، سير أعلام النبلاء6/151:الأدباءهـ، ينظر معجم 393الطيران سنة 

هـ، ينظر نزهة 244ان من أكابر أهل اللغة، توفي سنة  كيوسف، بن إسحاق أبو يعقوب : السكيتابن - 2
  . 6/395: الأعيان، وفيات 178: الألباء ص

م أصـيب   1889هــ   1307 سنة   المصري، حسين بن علي بن سلامة، ولد بالصعيد         طه : طه حسين  -3
 لـه  ضجّة في عـالم الأدب العربـي،     وأحدثبالجدري فكف بصره، من كبار المحاضرين، جدد المناهج،         

 ومـع   مجلـدات، الأدب الجاهلي، والشعر الجاهلي، وحديث الأربعاء في ثـلاث          :  من المؤلفات منها   عديدال
  . 2/231: م، ينظر الأعلام1973 هـ1393المتنبي، وغيرها، توفي سنة 

 أحد فحول شعراء الجاهلية، كان مجيدًا غزير الـشعر واسـع            جاهلي، بن قيس شاعر     ميمون :الأعشى -4
 .44: أدرك الإسلام ولم يسلم، ينظر طبقات الشعراء لابن قتيبة صوير،التصالخيال، رائع 
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الرغم من أنه لـم      على بهذه الخاتمة أبياتا من شعر أبي عمرو،         وألحق  
  .يكن شاعراً مع علمه بالشعر، ونقده، وتصحيحه له

  
  :  السادسالفصل

  ـ : عمرو بن العلاء النحويأبو  
 النحـو   فـي  المؤلف في هذا الفصل عن نبوغ أبـي عمـرو            تحدث     

ودراسته وفهمه، مبينا أن شخصية أبي عمرو كنحوي تظهر شامخة مـن            
 وبخاصة كتاب سيبويه، وما تـضافرت        تنقلها كتب النحو   التيخلال آثاره   

 يختلف عن كثير من النحاة الـذين        لأنه "لمكانته؛عليه الروايات من إبراز     
 ويعتبر المؤلف أنه آخـر مؤسـس للنحـو          ،}185{"سبقوه إذ أنه عربي قحّ    
 الأخيرة بالمقارنة مع من جاء بعده، فكـان         وأبوابهالعربي، وواضع لبناته    

 المسائل النحوية، ودرس اللغـة علـى        فتناول،  ملماَّ بكلام العرب ولغاتها   
 يُعد الـدرع الـواقي لـصيانة        الذيشيوخ النحو الأوائل، فاهتم بهذا العلم       

 وأنه مـن    النحوية،وهو من مؤسسي مدرسة البصرة      ... اللسان من اللحن  
  . أبرز أئمتها الكبار الذين لهم باع واسع في مجال النحو

 أعلـم مـن     عمـرو رو يرى أن أبا      مقارنة بين الكسائي وأبي عم     وفي  
الكسائي بالنحو، ثم تحدث على نحو أبي عمرو من خلال تراثه، موضحا            

  .  له ظواهر نحوية وآراء رويت عنه، ولا سيما في كتاب سيبويهكانتأنه 
 الألفـاظ   بعـض  المؤلف أنّ أبا عمرو كان أول من بحـث فـي             ويرى  

بتها بسهولة إلى الأسـماء     المشكلة من الناحية النحوية، والتي لا تتضح نس       
  . كم، وهي عنده اسم؛ لأنه يخبر عنها:  إلى الحروف مثلأو
 المسائل مثل رأيه    بعض ناقش بعد ذلك العديد من آرائه النحوية في          وقد  

 ولا النافية للجنس،    المنادى، يرى أنها لا عامل لها، وتوابع        التي" ربّ"في  
 والاسـتثناء،   ظـرف، ال علـى    الداخلـة " مـن "ودخولها على المثنـى، و    

والاختصاص، والفصل بين الحال وصـاحبها، وغيرهـا مـن المـسائل            
 أبـا عمـرو كـان    أن" التي استعرضها في هذا الفصل، موضحا        الأخرى

 بعض الأصول النحوية التي سادت في نحو تلاميذه         اصطنعنحويّاً عظيماً   
مرجع الناس   كان أبا للعلماء حقًاً، فهو       فقد... وخالفيه، ومن نقل عنه آراءه    

 والروايـة، ويعـد مـن       والأدبوشيخهم في القرآن الكريم والنحو واللغة       
 وضـعها   وأسسله آراء    الطبقة الثانية في نحاة البصرة المبرزين، وكانت      

  . }205{"في كثير من الجوانب النحوية اعتمد عليها العلماء من بعده
صل إليها   التي و  ونتائجه ختم مؤلفه هذا بملخص لخص فيه خلاصته         ثم  

  . من خلال هذه الدراسة
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  ـ:  المؤلفمنهج

 يتحدث في   لا على المؤلف الإكثار من نقل النصوص، حيث كان          يلاحظ  
  . موضوع إلاّ ويستدل بنص من النصوص يسند بها رأيه

 التي  والمراجع ترجمته لبعض الأعلام، كان يكثر من ذكر المصادر          عند  
  . ترجمت له

 تلاميذ أبي عمر    وبخاصةى تأثر التلاميذ بشيوخهم      كثيرًا ما يشير إل    كان  
 كـان : "بن العلاء ومن هؤلاء التلاميذ أبو محمد اليزيدى الذي يقول فيـه           

تأثره بأستاذه واضحًا، فقد كان صحيح الرواية ثقة صدوقا، وهذه الفضائل           
فاليزيدى كان الغايـة فـي قـراءة أسـتاذه          ... يتصف بها أبو عمرو    كان

  .61..." يروون عنهالذينوروايتها، فهو من 
 الأصـمعي   تتلمذ أنه يؤكد بعض القضايا وينفي عنها الشك كقضية          كما  

 تتلمذ لا يدع مجالا للشك أن الأصمعي        فمما"  :على أبي عمرو حيث يقول    
على أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه علم العربية والقراءة، وكان تأثره به             

لى مـا اكتـسبه مـن فـضائل          في كثير من الجوانب بالإضافة إ      واضحًا
   .65."..نبيلة

 تزهده حيـث    بسبب أنه ينفي عن أبي عمرو بن العلاء حرق كتبه،           كما  
 لأن المؤلفون ذلك إحراقا لجميع مؤلفاته، وهذا أمر مستبعد؛          فاعتبر: "يقول

أبا عمرو كان يجمع اللغة في أماكن متعددة عبر تنقلاته العمليـة، وكـان              
يمكن أن يهدم صرحًا ضخما شـامخا بكاملـه،         فلا  ... يسمع مايجمع كل   

 وليس مبررًا أن ساعة زهد تقضي علـى         الدنيا،ويعود إلى مشاغل الحياة     
  .86..."العلميكل ما قام به مدة طويلة من التحصيل 

 سـهل   الاختيـار،  كان سـهل     لقد: " وصف قراءة أبي عمرو يقول     وفي  
راويان هما الدوري   القراءة، غير متكلف يؤثر التخفيف، وقد روى قراءته         

  .117..." وكانت روايتهما عن طريق اليزيدى تلميذ أبي عمرووالسوسي،
 ذهب إليه أبو    ما استعرض نماذج ظاهرة الإعراب والتسكين مرجحا        وقد  

 وجهت خير ما    ولعل: "عمرو بن العلاء حيث يقول في إحدى هذه النماذج        
لحارث بن كعب الذين    به هذه القراءة المتواترة أنها جاءت على لغة بني ا         

 أمـا رأي أبـي      ،120..." الألف في الرفع والنصب والجر     المثنىيلزمون  
 صورة لأنه على    بالياء؛" هذين" قرأ أبو عمرو     وقد: " فيها فيقول فيه   عمرو

فأبو ...المثنى، وهو ينصب ويجر بالياء في لغة جمهور العرب وفصحائهم         
اه فعل ذلك إلاّ بروايـة   المشهور من لغة العرب، ولا أر علىعمرو قرأها   
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 السبع المتفق على تواترها، وإجماع القراء       القراءاتثابتة بدليل عدها في     
  .121..."على روايتها

 يتضح هـو أن     والذي: " قضية الإدغام يتحدث عن أبي عمرو قائلا       وفي  
 مـن  كـان أبا عمرو كان يقرأ بالإدغام، ولا سيما الإدغام الكبير حتى أنه            

نى أنه ساد قراءته كما شاركه في هـذا الجانـب بعـض             أقطابه، وهذا يع  
  .136..."القراء

 الرغم من أنّ    وعلى: " عن منهج أبي عمرو في طلبه اللغة قائلاً        ويتحدث  
 إلاّ  والمحـدثون، رواية اللغة قبل أبي عمرو كانت شيئا يستعين به القراء           

 طلـب ي  أن أبا عمرو كان يطلب اللغة لذاتها فاتجه اتجاها منهجيا، فهو ف           
فكان لا يرى الشعر إلاّ للقدامى، ولا يحتج إلاّ         ... اللغة يمثل العقلية النقلية   

لقد تناول أبوعمرو اللغة ورواها، فعرف مدلولاتها فصار بذلك يملك          ...بهم
  .155..." ويحسن باستطاعته الرد على أي سؤال وجِّه إليهاللغويةالوسيلة 

 من ذلـك فـإن      الرغم على   كنول: " إلى تواضع أبي عمرو قائلاً     ويشير  
 لانفسه هادئة تقبل الإرشاد وتقدم عليه، وهي تعترف إذا سئلت عن شيء             

تعرفه بأنها تعرفه، ولا ترى غضاضة في أن تسأل لتستفيد، وهذه الـنفس             
  .158..." الكبرعنأبعد ما تكون 

 عمرو شاعرًا علـى     أبو يكن   لم: " عن أبي عمرو الشاعرية قائلاً     وينفي  
  .180..." أنه كان مصححًا للشعر ناقدًاالرغم من

 فـي بعـض   بحثله ـ بأنه أول من    أبا عمرو ـ نافيا التحيز ويصف  
الألفاظ المشكلة من الناحية النحوية، والتي لا تتضح نسبتها بسهولة إلـى            

  .188..." أو إلى الحروفالأسماء
  عظيمـا فاصـطنع    نحويا عمرو بن العلاء كان      إن: " أيضا قائلاً  ويصفه  

 عنهبعض الأصول النحوية التي سادت في نحو تلاميذه وخالفيه، ومن نقل           
لقد كان أبو عمرو بن العلاء أبا العلماء حقًا، فهو مرجع النـاس             ...آراءه  

  .     205، 204..." القرآن الكريم والنحو واللغة والأدب والروايةفيوشيخهم 
 روايـة   وهناك":  يناقش الآراء بكل صدق ودقة وتجرد، حيث يقول        كان  

 أبي  عنينقلها المخزومي، وهي غير مقنعة، وذلك فيما يتعلق بأخذ الخليل           
  .56 ..." غير المقبول أن يرى المخزوميوالأمر: "عمر، ويقول

 للإطالـة اقتـصر     وتجنبا" " نجده يذكر لنا   كذلك: " يتحدث عن نفسه   كان  
   .70" نعرفونحن "75" الإنصاف أن نتحدثومن" "حديثنا

 هـذه   بعـض ي الغالب عند ذكره للشخصيات يضع مقارنة بـين           ف كان  
 ،59"  إذا قارنا بينه وبين سيبويه والخليل      خاصة: "الشخصيات كما في قوله   

  .46"الفرق بين أبي عمرو وأستاذه يظهر وبالمقارنة"
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 مـرة،   مـن  أنه يكرر بعض الحروف في الصفحة الواحدة أكثر          نلاحظ  
مؤلفات أبي عمرو بـن العـلاء قـد          حديثه عن    عند" قد"حيث نلاحظ أن    

 لقـد  "وقبلهـا "  عرف الناس الكتابه   وقد: " عند بداية كل فقرة فيقول     ذكرها
  .81" ازدهرت البحوث العلميةفقد"  وبعدها ،" اللغة العربيةمرت

 ظلت أنظار طلاب    وقد" " عاصر أبوعمرو  وقد" الصفحة التي تليها     وفي  
  .82"لون جديد من ألوان التقديم ظهر وقد" " امتلك هذا العصروقد" "العلم

 أبـي عمـرو     على كثير الاستشهاد بالقراءات، وبخاصة عند حديثه        كان  
  . ذاكرا العديد من مصادر تلك القراءات التي تحدث عنها... القارئ، 

  
  : الكتاب شواهد

الشواهد القرآنيـة  : الأول شواهد الكتاب على أنواع ثلاثة، النوع  اشتملت  
 علـى   موزعةسبة للشواهد، فقد بلغت ستا وتسعين آيه        حيث تمثل أعلى ن   

  .أغلب موضوعات الكتاب
 وذلـك مثـل     لها، يقدم لبعض النصوص القرآنية بما يجب أن يقدم          كان  

 وقد يستغني عن    ،" يقول تعالى واالله"و"  عزَّ وجل  قوله"و"  تعالى قوله: "قوله
 متواليـة،   ةالقرآنيهذه الألفاظ بالعطف بالواو وذلك إذا تكررت النصوص         

 ابـن   أن: "وقد يستغني عنها أيضا بالإشارة إلى القراءة في الآية مثل قوله          
  . 139)2() الساحريهأ(و )1() المؤمنونيهأ(:عامر قرأ

 يـرى   ولا: " يقول كأن لا يذكر هذه ولا تلك بل يذكر الآية مباشرة           وقد  
 والشاذ "،136)3() رَانَ بَلْ(: الإدغام إلاّ فيما يجوز إظهاره، ويدغم اللام من       

 يكون للبنـاء    أو "،111)4() جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ    لَقَدْ(: ما لم يصح سنده   
  .  141)6()تَسُؤْكُمْ( و،)5()اقْرَأ(: نحو
 إلاّ مـا كـان فـي        ذلك أبو عمرو لا يميل      وكان: " ذلك أيضا قوله   ومن  

 مَـاتَ أَ(: رؤوس الآي، إذا كانت السورة أواخر آياتها علـى يـاء مثـل            
  .148)8()وَنَحْيَا نَمُوتُ(:  في أوله الواو مثلالذيإلاّ الفعل ...،)7()وَأَحْيَا

 ناقصًا  رسمًا يلاحظ عليه في النصوص القرآنية رسم بعض الكلمات          وما  
 مـن   المقصورة يجب أن تكتب بياء بعدها الألف        والتي" يحيى"فمثلاً كلمة   
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 الآيـة   هـذه  تكـررت    وقد )1() بِيَحْيَـى  يُبَشِّرُكَ اللّهَ أَنَّ(:ذلك قوله تعالى  
 ومن ذلـك    ،143أكثرمن مرة في الصفحة نفسها، وبالكتابة الخاطئة نفسها       

 نص  وقد )2()أَجْراً عَلَيْهِ   لَاتَّخَذْتَ(: قوله تعالى  في" لتخذن"أيضا كتابة الفعل    
 هذه القراءة هي لعمرو بن العلاء، والصحيح أن قراءة عمرو بن            أنعلى  

 التاء الأولى وكسر الخاء بعدها، لا إلحاق نون التوكيد          بفتح" خِذْتَلتَ"العلاء  
  .     68بالفعل 

 بالكلمة  الأحيان استشهاده بالنصوص القرآنية كان يكتفي في بعض         وعند  
 وقولـه   ،43)3()إِلَـيْكُم  أَحَـبَّ (:أو الكلمتين من الآية، من ذلك قوله تعالى       

 ،)6()ْمَّنَاسِـكَكُم (: وقوله ،129)5()يَنصُرْكُمُ(:ى وقوله تعال  ،48)4()بِمَلْكِنَا(:تعالى

 وقد يطيل الشاهد حتى يزيد عن الآيتين أو الثلاث إلاّ أن            ،133)7() لَكُمْ أُحِلَّ(
 الْجَنَّـةِ   أَصْـحَابُ  وَنَادَى(:  دائما ومن ذلك استشهاده بقوله تعالى      ليسذلك  

 حَقّاً فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُـمْ        بُّنَارَأَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا        
  .   158)8()حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ

  
  :   النبويةالأحاديث

  . بلغت خمسة أحاديثحيث الأحاديث الشريفة فقد كانت قليلة جداً، أما  
  
  : الشعريةالشواهد 

فيمـا   حيث بلغت    القرآنية، الشواهد الشعرية نسبة أقل من الشواهد        تمثل  
 لـبعض   للتمثيـل يقرب من تسعة وستين بيتاً شعرياً، استشهد ببعض منها          

القواعد النحوية، وبعض منها في الحديث عن بعض المواقف التي حدثت           
  . بن العلاء، أو في مدحهلعمرو

 والثنـاء   العـلاء  استشهد بثلاثة عشر بيتا في مدح أبي عمرو بن           حيث  
ن مكانة أبي عمرو بن العلاء العلمية       عليه، واستشهد بعدد من الأبيات لبيا     

  .  كان ينقد الأشعار ويقومها، ويقول رأيه في قائليهاحيث
 ينسب أغلب هذه الأبيات إلى قائليها، ناسبا خمسة أبيات منهـا            كان وقد  

  . العلاءلأبي عمرو بن 
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  :  الكتابمصادر

   المصادر والمراجع من المؤلف في كتابه هذا على عدد كبير اعتمد  
بلغت في مجملها مئة وسبعة وتسعين مصدراً، منها عشرة شروح، وأربعة 

 وثلاثة عشر كتابا في التاريخ، وباقيها مختلط ما بين كتب اللغة دواوين،
 والقراءات وبعض كتب إعراب القرآن الكريم، والطبقات،والنحو 
  .وغيرها

التي  تبعا للفصول لوجدنا أن الفصول المصادر حاولنا تصنيف هذه ولو  
 اعتمد فيها المؤلف والثالثاهتمت بالناحية النظرية كالفصل الأول والثاني 

 والبصريين،على أغلب كتب التراجم والأعلام مثل أخبار النحويين 
ومراتب النحويين، وطبقات النحويين، ونزهة الألباء، ووفيات الأعيان، 

لى هذه  وشذرات الذهب، وأنباه الرواة وغيرها، حيث أشار إوالفهرست،
  .كثيرةالكتب إشارات 

 نطلق عليها الدراسة التطبيقية فقد أن الفصول الأخرى فنستطيع أما  
 القراءات، كالنشر، كتباعتمد فيها على العديد من الكتب الأخرى مثل 

 القرآنوالمحتسب، وحجة القراءات، والنشر في القراءات، وكتب معاني 
وغيرها، وكذلك بعض الكتب ككتاب الفراء، والبحر المحيط، والكشاف، 

 والإتقان، ومن هذه الكتب كالبرهان، الكريم  القرآنبدراسةالتي اهتمت 
 النحوية الدراساتالتي اعتمد عليها المؤلف في هذه الفصول بعض كتب 

كالكتاب، والمقتضب، وشرح الشافية، والمغني وغيرها، ونجد في بعض 
يوطي، وخزانة الأدب،  العديد من الكتب اللغوية كالمزهر للسالفصول

وتهذيب اللغة، وبعض   والعمدة، واللسان،والخصائص،ومصادر اللغة، 
 النحوية، وتاريخ علم اللغة، وحركة البصرةمن الكتب الحديثة كمدرسة 

  . في الدراسات النحويةوأثرهالتأليف عند العرب، وضحى الإسلام والقرآن 
                       .لتمثيل وليس الحصر اكتفينا بذكر هذه المصادر لا تجاهنا نحو اوقد
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   ابن هشام من خلال كتابه المغنيمنهج
   عبد السلام شعيبعمران 

    
 للنـشر والتوزيـع والإعـلان       الجماهيرية من منشورات الدار     الكتاب  

 ولم تعد طباعته مـرة أخـرى        م،1986ليبيا، الطبعة الأولى سنة     / مصراتة
  .الآنحتى 

 وثمان وثمانين صفحة من الورق      مئةالكتاب على أكثر من ثلاث       اشتمل  
 للفهـارس، الجيد متوسط الحجم، خصص منها إحدى وثلاثـين صـفحة           

  .والكتاب مجلد تجليدًا جيدًا
 عن ابن هشام وما قالـه فيـه         موجزة مقدمة الكتاب على كلمة      اشتملت  

فـي كتابـه     هـشام  وما تميزيه منهج ابن      )1(العالم الاجتماعي ابن خلدون   
 كتابـه المغني والذي كان حافزاً للمؤلف في كتابته هذه، وقد قسم المؤلف            

هذا إلى مقدمة والتي بين فيها الدوافع التي دعته للكتابة عن ابـن هـشام               
  . ومنهجه

 مـن الناحيـة الـسياسية       هـشام  والذي تناول فيه عصر ابـن        وتمهيد  
 الثقافية في   الحياةتناول  والاجتماعية والحكام الذين عاصرهم ابن هشام، ثم        

 العديد من ذكرهذه الفترة والتي كانت حافلة بالعلم والعلماء والمؤلفين، وقد      
 المعاجم،المؤلفات في هذا العصر، منها ما هو في النحو، ومنها ما هو في             

وكتب التراجم والطبقـات، وغيرهـا مـن كتـب التفـسير والحـديث،              
  . والموسوعات

 كبيرين، القسم الأول اشتمل علـى       قسمينابه إلى    بعد التمهيد قسم كت    ثم  
  .ثلاثة فصول

  
  : الأولالفصل

  ـ: ابن هشام العامةحياة  
 والتي بين المؤلـف مـن       العامة، هذا الفصل حياة ابن هشام       تضمن     

 وما عرف عـن     ونشأته،خلالها نسبه ولقبه، وكنيته وشهرته ومكان مولده        
                                                 

 م، درس الابتدائية بمسلاتة، والإعدادية، والثانويـة        1946 بالخمس سنة    ولد : السلام شعيب  عبد عمران
 فـي   والماجستير وتحصل على إجازة التدريس العامة والخاصة بمصراتة، تحصل على الليسانس            بالخمس،

 الندوات المحلية ، نـشر نتاجـه        مناللغة العربية من كلية التربية جامعة الفاتح طرابلس، شارك في العديد            
  . المسموعة، له العديد من المؤلفاتالإذاعةالعلمي في الدوريات المحلية، أعدَّ وشارك في برامج 

 محمد بن خلدون أبو زيد الفيلسوف المؤرخ أصله من إشبيلية، ولد بتونس             بن الرحمن   عبد : خلدون ابن -1
 والبربـر، لعرب والعجـم     وديوان المبتدإ والخبر في تاريخ ا      العبر"  نشأ، أشهر مؤلفاته     وبهاهـ  732سنة  

       . 3/330: هـ، ينظر الأعلام808وشرح البردة، توفي سنة 
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حلى به مـن خلـق كـريم وخلـق          أسرته، وبين إشادة كتب التراجم بما ت      
 والتواضع والسخاء، والصدق والجد، وغير ذلك مما اتصف بـه           العلماء،

  . المؤلفبينه وابن هشام 
 مـشايخه، ونـشاطه العلمـي،       وأشـهر  بين بعد ذلك حياته العلمية،       ثم  

 وأهمهـا   المطبوعة،وطلابه، ثم تعرض بعد ذلك لمؤلفاته ذاكرا أهم كتبه          
من شروح وحواشٍ، وتجاوزت مؤلفاته الاثني عشر       المغني وما قام حوله     

 وهذه كلها مطبوعة، أما مؤلفاته التي مازالت مخطوطة فقد تجاوزت           مؤلفا
 ثم ذكر بعد ذلك بعض الكتب المفقودة، مناقشا بعد ذلك           مؤلفا،خمسة عشر   

 مختتما ذلك بنبذة عن وفاته وتاريخها ورثاء ـبعض الأشعار المنسوبة له  
  . لهـ بعض الشعراء 

  
  : الفصل الثانيأمّا
  ـ:تناولها والأدوات ومنهجه في الحروف  

 والأدوات، موضـحا بعـض      الحروف فيه منهج ابن هشام في       تناول     
 وسـيبويه   كالخليـل الكتب التي تناولت الحروف ومعانيها قبل ابن هشام         

والكسائي، وبين أن هذه الدراسات لم تكن متخصصة في حروف المعاني           
  . ن، وإنما كانت إشارات هي الآكما
 دراسـة حـروف المعـاني،       في بين بعد ذلك الكتب التي تخصصت        ثم  
  . }49{"أسماؤهاوالتي لم يصل منها شيء إلينا، أي أنها فقدت ولم تبق إلاّ "

 على حروف المعاني، وهذه الكتب      فيها ذكر كتبا أخرى تقوم الدراسة       ثم  
 والـلام للمـازني،     والألف،  )1(اللامات للزَّجاجي : وصلت إلينا منها كتاب   

 تناول العديد مـن هـذه الكتـب         وقد ،)2(وألفات الوصل والقطع للسيرافي   
  . بالمناقشة

له، مبينا منهجه فـي هـذا         هشام ابن استعرض كتاب المغني وتناول      ثم  
 وأسـلوبه فـي     للمغني،الكتاب وأبوابه، مُوَضّحا أسباب تأليف ابن هشام        

  . متهالمقدمة، وما اختتم به مقد
   وترتيب ابن هشام لهذه والأدوات، للحروف ة يضع دراسة مقارنثم  

                                                 
 ،"المعـاني " حـروف  و" الأمالي"و" الجمُل"  القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، له من الكتب     أبو: الزجاجي -1
  .2/77: هـ ، ينظر بغية الوعاة339 توفي سنة ،"اللامات"و
 شـارح كتـاب سـيبوبه       السيرافي، االله بن المرزبان، أبو سعيد القاضي         الحسن بن عبد   هو :السِّيرافي -2

  . 1/313:  الرواةإنباه، ينظر 368وصاحب كتاب أخبار النحاة البصريين، توفي سنة 
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 كتابـه   فـي )1(الهـروي الحروف مراعيا الدقة في ذلك، مقارنا بينه وبين         
 في كتابـه معـاني الحـروف،        )2( والرماني ،" في علم الحروف   الأزهية"

 كتابه رصف المباني في شرح حروف المعـاني، وكتـاب           في) 3(والمالقي
 المعاني، وبخاصة   حروف في)4(لمراديل  في حروف المعاني   الدانيالجني  

  . فيما يتعلق بالترتيب
 من منهج في بيان هذه الحروف       رسمه أن ابن هشام لم يخالف ما        وبين  

 واسـتعمالاتها   لمعانيهاوأحوالها، وما يتصل بها، حيث إنه لا يتعرض إلاّ          
 كتابـه، لقـسم مـن     وأحكامها طبقا للعنوان الذي عقده في مستهل هـذا ا         

ويضيف أن ابن هشام في كتابه المغني سلك منهجاً أتاح له طول الـنفس،              
  .  شيئاً غير قليل من الاستقصاء والشموللهوهَيَّأ 

 أنه عندما يذكر حكما،     عنده جوانب هذا الشمول، وذلك الاستقصاء       ومن  
كيفية  فيه   مبيناقد يتبعه بالمناقشة من جميع وجوهه، واستعرض مثالا لذلك          

  ".لأمّا"تناول ابن هشام لبعض الحروف كتناوله 
 النحويين في أغلـب المـسائل       آراء كذلك مناقشته الطويلة لبعض      وبين  

  . موضحا تناوله للرأي الضعيف والقوى على السواء
 عن غيره ممن ألفوا في الحـروف        هشام ينتقل للحديث عن نقول ابن       ثم  

 بـاب الحـروف     فـي عن الرماني   وأحصى هذه النقول، فقد ذكر أنه نقل        
والأدوات سبعة نقول، مؤكدا أن بعض هذه النقول لم تكـن مـن كتـاب               

  ". الحروف معاني"
 خمسة نقول لخصها في نقاط      المالقي عن الهروي نقلين، ونقل عن       ونقل  

 المـذعن   نقـول موجزة، وأوضح أن نقول ابن هشام عن هؤلاء لم تكـن            
ابقيه، بـل يتناولهـا بالمناقـشة       له من آراء س    المستجيب لكل ما يعرض   

  . والحكم عليهاوالتعقيب

                                                 
 من أهـل هـراة ولـد سـنة          والأدب بن محمد أبو الحسن الهروي، عالم باللغة والنحو          على :الهروي -1

: هـ، ينظـر بغيـة الوعـاة      415 توفي سنة    النحو،نحو، والمرشد في    الذخائر في ال  : هـ له كتب منها   340
  .4/327: ، والأعلام2/205
 صاحب التصانيف المشهورة في التفسير والنحو واللغة، توفي         الرماني، بن عيسى بن علي      علي :الرماني -2

   .2/294: الرواةإنباههـ، ينظر 384سنة 
رصف : منها جعفر المالقى، له تصانيف بود النحوي أ بن عبد النور بن أحمد بن راشأحمد :المالقي -3

  . 5/103: ينظر هدية العارفين
إعراب :  العديد من التصانيف منها    له الدين الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي،            بدر :المرادي -4

 ـ  749 وشرح الجزولية، توفي سـنة       الألفية،القرآن، وشرح الاستعاذة والبسملة، وشرح       ذرات هــ، ينظرش
  .1/517:  الوعاةوبغية، 2/32: ، الدرر الكامنة6/160:الذهب
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 والجنى الـداني للمـرادي      هشام، عقد مقارنة بين كتاب المغني لابن        ثم  
 ولـم   الـداني، توصل فيها إلى أن كتاب المغني لم يبن على كتاب الجني            

يتأثر مؤلفه به، واستعرض أمثلة من الكتابين يصل بها إلـى أن الفـرق              
والتلاقي بينهما ضعيف، مع اختلاف المنهج الذي اتبعه كل          واضح،   بينهما

  .  الكتابينفيمن المؤلفين 
  

  : الثالثالفصل
  ـ: وتحليل للقسم الثاني من الكتابعرض  
 من كتاب المغني، مبينا     الثاني هذا الفصل لعرض وتحليل القسم       جعل     

إليـه،   يـسبق    لمتناول ابن هشام للموضوعات الواردة في الكتاب تناولا         
 هذاومسلكه فيه فريد لا يكاد يشبهه فيه أثر من أثاره الأخرى، وتناول في              

 شكل مباحـث،    في" المغني"الفصل الأبواب التي تضمنها القسم الثاني من        
 لكل باب من أبواب الكتاب مبحثا خاصـا، تنـاول فيـه بالتحليـل       جاعلا

 ـ        السريعالموجز، والعرض    نهج  لهذه الأبواب باعتبارها كاشـفة عـن م
 الفصل مباحث سبعة على عدد      هذاالمؤلف في هذا الكتاب، وقد جعل في        

  :الأبواب التي وصفها ابن هشام
  

  : الأولالمبحث
 الباب الثاني من أبواب الكتاب، وهو البـاب         عن  في هذا المبحث   تحدث  

 بتفسير الجملة، وأقسامها وأحكامها، ذاكرا تقسيمه للجملـة إلـى           الخاصّ
 ونقله لآراء ابن مالك والزمخشري، وإلمامه برأي        ية،وظرفاسمية وفعلية   

 مناقشة الموضوع مناقشة ينتهي فيهـا       خلالسيبويه في إعراب الآية من      
  . إلى إبداء رأيه الشخصي

 تقسيمات ابن هشام للجملة وتعريفه لكل منها، وعرضه لعدة أمثلة           ويتتبع  
  . يم الكرالقرآن أن أغلب أمثلة الكتاب من مبينا  ومناقشتها

 أيضا استطرادات ابن هشام، وتصويبه لبعض الأخطاء التي وقع          ويتتبع  
 مبينا تناول ابن هشام للجمل التي لا محل لها من الإعراب،            سبقه،فيها من   

 من الإعراب موضحا المسلك العـام الـذي سـلكه           محلوالجمل التي لها    
  . المؤلف في كتابه هذا

  
  : الثانيالمبحث

 ابن هشام في الباب الثالث مـن        تناولهمبحث هذا ما     المؤلف في ال   تناول  
 حديثه بـأحوال    واستهلأحكام ما يشبه الجملة من ظرف وجار ومجرور،         
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 رأي ابن هشام فـي توجيهـات النحـاة       كتعلق كل منهما، موضحا في ذل     
  .  المسائل، واختلافهم حول التقديرلبعض

ل الناقص، ومـا     بذلك حديث ابن هشام عن تعلق شبه الجملة بالفع         ويتبع  
 حول هذا الموضوع، وتعلقه أيضا بالفعل الجامد وأمثلـة          خلافحدث من   

 تحدث عنها ابن هـشام، كتعلـق الجـار          التيذلك، ويستعرض الجزئيات    
 التي ورد فيها هذا     الصفحاتوالمجرور أو الظرف بمحذوف، مشيراً إلى       

ار إليها   التي أش  التنبيهات ينسى أن يذكر بعض      ولا" المغني"الموضوع في   
 كـان   التـي ابن هشام، وقد تكون هذه التنبيهات موجزة على غير عادته           

  . يطيل فيها التنبيهات
  

  : الثالثالمبحث
 بالأحكـام النحويـة     والمتعلق للباب الرابع من أبواب المغني،       خصصه  

 ما قـام بـه   ذلككثيرة الدوران، ولا يسوغ للمعربين الجهل بها، مبينا في   
 لما يعرف به المبتدأ من الخبر، ويوضح إكثار ابـن        ابن هشام من توضيح   

 لتفصيل بعض المسائل، وذكر الآراء والخلافات النحوية، وإيراد ابن          هشام
 في ذلك، ويتتبع تنقلات ابن هشام من موضوع لآخر،          الخاصهشام لرأيه   

 واستقصاء كل ما يتعلـق      للموضوعات،وما يقوم به ابن هشام من عرض        
 وتقويـة   الآراء،ج إلى إعراب، وتـضعيف بعـض        بها، وإعراب ما يحتا   

  . بعضها الآخر
   

  : الرابعالمبحث
 هذا المبحث على ما تضمنه الباب الخامس من أبواب الكتاب في            اشتمل  

 يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، ويبين تحديد         التيذكر الجهات   
  .  هذه الجهاتوينقلابن هشام لهذه الجهات بعشر، 

استعراض آراء ابن هشام في إعراب الفعل المنفي ووجـوه           إلى   وينتقل  
 فيه، وفي أثناء تجواله في المغني يلاحظ على ابن هشام           الجائزةالإعراب  

 لأبواب داخل الباب العام الذي يعالج هـذه         ذكره: بعض الملاحظات منها  
  . المسائل تحت عنوانه

ط الحـذف،    يبين بعد ذلك انتقال ابن هشام للحديث عن الحذف وشرو          ثم  
  .  البلاغيينبعضوتعرضه لآراء 

  
  : الخامسالمبحث

    من الكتاب بشأن التحذيرالسادس بالتحليل ما تضمنه الباب يستعرض  
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  . من أمور اشتهرت بين المعربين وجانبوا الصواب فيها
 هذه التحذيرات، موضحاً أمثلة     من أوجز بعض ما تناوله ابن هشام        وقد  

 فـي هـذا     جمعالات، وقد بين أن ابن هشام       ذلك وتخطئته بعض الاستعم   
الباب أموراً لها أهميتها، فقد صحح مفاهيم كثيرة خاطئة، واتجاهات بعيدة           

  .  واقع اللغة من جهة، وعن الصناعة النحوية من جهة أخرىعن
  

  : السادسالمبحث
 هذا المبحث للحديث عن الباب السابع من أبواب المغني، وهـو     خصص  

 موضحا غاية ابن هشام من وصفه لهذا الباب وهـذه           بالإعرابيان كيفية   
 بعض المتعلمين، ناقلا نقـول      إ خط وتصحيحالغاية هي تدريب المبتدئين،     

  . )1(ابن هشام لابن مالك وأبي حيان
  

  : السابعالمبحث
 فيه ما أورده ابن هشام في كتابه المغني في الباب الثامن من أمور              تناول  

  . صر من الصور الجزئية عليها ما لا ينحيتخرجكلية 
 في هذا الفصل رأي ابن هشام في بعض المسائل، وإنكار بعـض           ويتتبع  

 وابن جني لبعض وجوه الإعراب، مشيرا إلى أن ابن          كالسيرافيالنحويين  
 البلاغية مقتصرا تناوله على الجانـب       الاتجاهاتهشام لم يشر إلى بعض      

لحديث الشريف فـي هـذا       با الاستشهادالنحوي، مؤكدًا أن ابن هشام أكثر       
  . الباب

 الكتاب والذي عنونه بمـنهج ابـن        أقسام بعد ذلك للقسم الثاني من       ينتقل  
  :هشام العام وقسمه إلى فصول

  
  : الأولالفصل

 عن مصادر ابن هشام في كتابه المغني، ومشيرًا في هذا الفـصل        تحدث  
ارة إلـى    كان يعزو أغلب الآراء إلى أصحابها دون الإش        هشامإلى أن ابن    

 أن كثيراً من هذه المراجع مفقـودة أو لـم           إلىكتاب معين، وُيرَجِع ذلك     

                                                 
 بن حيّان الغرناطي الأندلسي الجياني أثير الدين، من كبار          يوسف بن يوسف بن علي بن       محمد: أبوحيان -1

هـ ورحل إلى   654 والحديث والتراجم واللغات ولد في إحدى جهات غرناطة سنة           والتفسيرالعلماء بالعربية   
 نحاة الأندلس،   طبقات وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، واشتهرت تصانيفه في حياته، ومن هذه التصانيف              مالقة،

هـ ينظـر   745 بالقاهرة سنة    توفيوتحفة الأريب في غريب القرآن، وارتشاف الضرب من لسان العرب،           
 . 7/152: الأعلام
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 أصحابها منقولة عنهم فـي      عنيصل إلينا، ولكن وصلت إليه هذه الآراء        
  . كتب غيرهم

 عليها ابن هـشام، مـضيفا أن        اعتمد ذكر عدداً من المصادر التي       وقد  
  . مصادر ابن هشام لا تحصى

قة ابن هشام في نقل الآراء ونسبها إلى أصحابها،          يتحدث عن مدى د    ثم  
  .  والأمانةبالدقةواتصافه 

 هشام بالمدارس النحوية واعتماده على      ابن انتقل بعد ذلك لبيان علاقة       ثم  
 عـن المدرسـة     هـشام رأي أصحاب هذه المدارس، موضحا نقول ابـن         

،  وصلت إلى واحد وسـبعين نقـلاً       عنها النقولالبصرية، والتي وجد أن       
 رجـح بعـضها     نقول،ونقوله عن الكوفيين والتي وصلت إلى مئة وعشر         

  .وردَّ بعضها الآخر
 في اسـتعمال المـصطلحات      معينة بين عدم اقتصاره على مدرسة       وقد  

 عـدم   وكـذلك النحوية، فقد كان يستعمل المصطلحات البصرية والكوفية،        
  . انحيازه إلى أي من الفريقين

 وموافقته له في بعـض الآراء،       سيبويهام عن    يشير إلى نقول ابن هش     ثم  
 وما إليها من    الاستظهارويكون ذلك عن طريق التصحيح أو الترجيح، أو         

 أن ابن   موضحاوجوه التعبير عن الموافقة، ناقلا أمثلة من هذه الموافقات،          
هشام قد خالف سيبويه في بعض المسائل، وضعف رأيه في بعض منهـا             

  .  الآخر في بعضهاتضعيفهاومال إلى 
 بالإمـام الجليـل الزمخـشري،       هشام خلال حديثه يبين تأثر ابن       ومن  

 إلى مئة وستين نقلا،     أوصلهاموضحاً النقول الكثيرة التي نقلها عنه، والتي        
 لـبعض   هـشام تمثل الجانب النحوي والبلاغي، ويبين كذلك تضعيف ابن         

دى تـأثره   آراء الزمخشري، مناقشا أيضا علاقة ابن هشام بابن مالك، وم         
 عنه والتي بلغت مئة وستين نقـلاً، وقـد تكـون هـذه الآراء               ونقولهبه،  

 آراء سابقيه، وينقل أمثلة كثيرة لنقولات ابن هشام         مناختيارات لابن مالك    
 أن هذه النماذج المختلفة والتي نقلها ابن هشام عـن           مؤكداً ،عن ابن مالك  

 والأهداف التي كـان      منهجه واتجاهه في هذا النقل     منهاابن مالك، يتضح    
 واضحا صريحاً فيما يراه من خطإ في        رأيهيقصدها من وراء ذلك، وإبداء      

  . رأي من الآراء أو سهو في حكم من الأحكام
 حيان، ويتعرض للجفـوة بينهمـا،       وأبي يناقش العلاقة بين ابن هشام       ثم  

 أبي حيـان، وأورد     أخطاءوقلة نقوله عنه، والتي كان المراد منها إظهار         
 حيـان أمثلة على ذلك وضح بها هذا المبدأ، وينقل وصف ابن هشام لأبي             

في بعض آرائه بأنه وَهم أو مخالف لكلام العرب، ويستشهد بأمثلة متعددة            



  137

 هشام لأبي حيان، وتعقبه له في ردوده على من سبقه من            ابنعلى مخالفة   
  . العلماء

أبي حيـان؛    وابن مالك، و   الزمخشري بعرض هذه النقولات عن      واكتفي  
 هذا الجانب عند    عنلأنه يرى أنها نماذج كافية لإعطاء الأفكار الواضحة         

  . ابن هشام في كتابه المغني
  

  : الثانيالفصل
  ـ: والفقهيةوالبلاغية باللغة والدراسات القرآنية، اتصاله  
 هذا الفصل عدم اقتصار ابن هشام في كتبه بعامّـة وفـي             في أوضح     

 بل يلاحظ أن ابن هشام على العكس        النحوية،المسائل  المغني بخاصّة على    
 يتمثل في بعـض المباحـث       واضحاًمن ذلك، فقد كان يتجه اتجاها لغويا        

 إلى ذلك، فينقل    المناسبةاللغوية ورجوعه إلى المصادر اللغوية كلما دعت        
 حبيبعلب والخليل، ويونس بن     ثعن الصحاح والمحكم، وينقل كذلك عن       

  .  المؤلف العديد من نقولات ابن هشام عن اللغويينوغيرهم كثير، وساق
 اهتمام ابن هشام باللهجات العربية، واعتماده عليهـا ـ وإن   يوضح ثم  

 ـ ويؤكد أن المغني من أبرز الكتب التي ضـمنت   وكثرةكان متفاوتا قلَّة 
 تـدل علـى اهتمامـه بهـذه         نماذجالكثيرمن هذه اللهجات، وقد عرض      

 القبائـل   أوفي تناوله للهجات ينص علـى القبيلـة         اللهجات، ملاحظا أنه    
 علاقة ابن هشام بالبيـان والبيـانيين، مبينـا          إلى مشيرا ،أصحاب اللهجة 

 عندما تدعوا الحاجة إلـى ذلـك،        البيانييناتجاهه البياني وذلك بنقله عن      
  . آرائهمواسترساله في النقل عنهم، ومناقشته لبعض 

ام والتفسير، وأكد علـى أنّ مجـال         ذلك للحديث عن ابن هش     بعد انتقل  
 المجالات التي نوقشت في كتاب المغنـي        أكبرالتفسير والمفسرين هو من     

 المفسرين، ويـستدل    عنبعد موضوعه النحوي، حيث يجد أنه ينقل كثيرا         
بما ورد في كتبهم من آراء وأحكام نحويـة وينـاقش هـذه الآراء، ثـم                

، والزمخشري  )2(، والطبري )1( أمثلة على ذلك كنقله عن الرازي      يستعرض
 هذه النقول منها ما هو دقيـق وصـحيح          أنوغيرهم، وقد لاحظ المؤلف     

 فيه، فلم يكن على صواب هشامالنسبة إلى المنقول عنه، ومنها ما سها ابن     
  . في بعض ما نسبه إلى الأئمة السابقين عليه

                                                 
خطيب السري، إمام من أئمة الإسلام، ومجدد  محمد بن عمر فخر الدين الرَّازي بن االله عبد أبو :الرازي - 1

 سـير  ينظـر هــ،  606هـ، له العديد من المؤلفات، توفي يوم عيد الفطر سنة        544 مجدديه، ولد سنة     من
  .252ـ4/248:، ووفيات الأعيان21/500:أعلام النبلاء

، ينظر هـ36جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير والتاريخ، توفي سنة  أبو هو: الطبري -2
  .3/89:الرواةإنباة 
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مامه  للحديث عن ابن هشام وسائر علوم القرآن، وذلك ببيان إل          يتحول ثم  
 النزول، والوقف والابتداء، والمكي والمدني،      كأسبابببعض علوم القرآن    

 لذلك مبينا ما أبداه ابن هـشام        أمثلةوالرسم القرآني وغيرها، ويستعرض     
  . من آراء في ذلك

 الجانب الفقهي عند ابن هشام، وإلمامه ببعض المصطلحات والتي          بين ثم  
 المصطلحات لم تكن بالكثرة فـي        أنه يؤكد أن هذه    إلاّوردت في المغني،    

 ثم أوضح بعض مظاهر اتصاله بالفقه       فقيها،المغني على الرغم من كونه      
  . والفقهاء من خلال هذا الكتاب

  
  : الثالثالفصل

 عبارته وأسلوبه وما يتميز به      فبين لمسلك ابن هشام في كتابته،       خصصه  
 ـ شرح،هذا الأسلوب من إطناب وبسط وشرح ما يحتاج إلى           د عـن    وبع

التكرار، ودقة وسلامة ما استطاع إلى ذلك سبيلاَ ، ويوضح مظاهر الدقة            
 بعرض أمثلة من الكتاب، وبعرض هذه الأمثلة يبين أن ابن هشام قد             عنده

ة في بعض الأحيـان،     يم عبارته، أو العبارة غير مستق     فييكون غير دقيق    
ستخدم ألفاظـاً    الأساليب العربية، أو ي    فيوقد يستعمل ألفاظاً غير مستعملة      

  . في غير موقعها
 فيمـا يتـصل بـالترجيح       خاصّة أن لأسلوب ابن هشام سمات       ويضيف  

 كتابـه، والاستحسان أو التضعيف والاستهجان، وهي كثيرة الدوران فـي          
  . يويستدل بأمثلة على ذلك من المغن

 إليه واهتمامه بجانب الـصناعة      ودعوته يبين بعد ذلك رعايته للمعنى       ثم  
 حيث يلاحـظ أنـه      وآرائهم،ة وطريقته في عرض مذاهب النحاة،       النحوي

 عليهـا له، في مناقشتها، ويبسط الأدلـة التـي اعتمـد            ينهج نهجاً يحمد  
أصحابها، ودعم هذه الأدلة في حال صحتها ودحضها في حال بطلانهـا،            

 على ذلك، موضحا اتجاه ابن هشام إلى القواعـد          الأمثلةواستعرض بعض   
  .  جزئيات كثيرةتحتهاتي تندرج الكلية العامة ال

 التطبيق والتدريب علـى بعـض       قصد من المسائل والتنبيهات،     وإكثاره  
  . الحالات المتشابكة، وتوجيه هذه الإشكالات إعرابيا ونحوياً

 التعليمي في منهج ابـن هـشام        الجانب هذا الفصل بالحديث عن      مختتما  
  . وتميزه بالشرح والإعراب كثيراً
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  :رابع الالفصل
 في هذا الفصل عن الأصول التي اعتمد عليهـا وهـي الـسماع              تحدث  

 وصحة المعنى وفساده، وناقش كل هذه المصادر مع         والإجماع،والقياس،  
  . عرض أمثلة لذلك من الكتاب

 الشواهد التي استشهد بها ابـن  ـ بين بعد ذلك ـ وفي الفصل نفسه   ثم  
 بلغت زهاء ألفـي     والتيالقرآنية،  هشام في كتابه المغني، وأولها، الشواهد       

آية، بعض منها تكرر أكثر من مرة، وقد وضح مسلك ابـن هـشام فـي                
  .  بالشواهد القرآنيةاستشهاده

 منها، والشاذ، موضحا مـسلكه فـي        المتواتر بكل القراءات    وباستشهاده  
 التي تمثل المسلك الذي     الآياتعرض هذه القراءات، مستعرضا العديد من       

 التـي   الأخـرى هشام، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن الـشواهد          اتبعه ابن   
استشهد بها ابن هشام في مغنيه حيث بلغ عـدد الـشواهد مـن الحـديث                

  .  المغني أكثر من ستين حديثاًفيالشريف 
 منتقلا بعد ذلك للحديث عن      والآثار، ناقش مسلكه في عرض الحديث       ثم  

 ابن هـشام مـن حيـث        عندة  الشواهد الشعرية والتي تلي الشواهد القرآني     
 وسبعةالاهتمام، وقام بإحصاء هذه الشواهد فوجدها تصل إلى ألف ومئتين           

  . عشر شاهداً
 كان يكتفي فـي بعـض       هشام أوضح مسلكه في ذلك مبينا أن ابن         وقد  

المواضع بذكر الشطر الأول فقط أو الشطر الثـاني، طبقـا لمقتـضيات             
مر قد يكون على عكس ذلـك        ومتطلبات الشاهد وأضاف أن الأ     الأحوال،

 أكثر من بيت؛ وذلك حين يتطلـب الموضـوع          الواحدفيسوق في الشاهد    
  .وضوح المعنى أو استكمال الشاهد

 ساقها ابن هشام كان المقصود      التي أن أغلب هذه الشواهد الشعرية       وأكد  
 عـصور   فـي بها التمثيل لتوضيح القواعد، سواء في ذلك ما هو داخـل            

  .  عنهاالاحتجاج أو خارج
 والأقوال المشهورة، وقد ألـمَّ  بالأمثال ناقش قضية استشهاد ابن هشام    ثم  

 استشهد بأكثر من عـشرين  هشامبهذه الشواهد في إيجاز، وقد بين أن ابن      
 وساق أمثلـة    مرة،مثلاً أو قولاً من أقوال العرب، تكرر بعضها أكثر من           

  . لذلك
  

  : المؤلفمنهج
 هشام، ولذلك نرى عند وصفنا      ابنن منهج    كما نلاحظ يتحدث ع    الكتاب  

 الشخصية التي   ومنهجلمنهجه قد تواجهنا مشكلة الخلط بين منهج المؤلف         
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قام بدراستها وعلى كل حال فإننا سنحاول استعراض منهجه فـي نقـاط             
 من الإيجاز وفيما يتعلق بالكتاب المدروس دون الحاجة إلى نقاش           وبشيء

 وما دار حولها؛ لأن هذه مقدمات قد لا          حياة الشخصية  حولتلك المقدمات   
 عليه كل الباحثين، وقد لا يختلف عليـه         يسيريكون لها إلاَّ خط سير واحد       

  .اثنان
 بابن هشام وإطراؤه له     الشديد ضمن ما يلاحظ على المؤلف إعجابه        من  

 ... المعـدودين يعد واحدًا من النحـاة      ...  كان ابن هشام     إذا: "كأن يقول 
... فقد تناول النحو تناولا لـم يـسبق إليـه           ... وية فذَّ   ويعد شخصية نح  

 في المغني مسلك فريد في بابه لا يكاد يشبهه فيه أثر مـن أثـاره                فمسلكه
 هذا يسفر عن قـدرة عجيبـة علـى التتبـع            وصنيعه "،101..."الأخرى  

  .129"والاستقصاء
 ـ      بالشمول دراسته لهذا الكتاب     اتسمت   ي  والدقة فنلاحظه لا يمر بشيء ف

  . ورأيا رأيًامسألةالكتاب إلاّ وتحدث عنه أو ناقشه مسألة 
بعد هـذا   :  بشكل ملفت للنظر منها    والتراكيب لبعض المفردات    استعماله  

 هذا يسوق، وبعد أن أنهـى       وبعديتحدث، وبعد هذا يعود، وبعد هذا ينبه،        
 ويظل..."  ويظل في إطار ما هو أولى        ،110،  109... كلامه، وبهذا ينتهي  

  .135..." هذا الإطار، ويظل ابن هشام في نطاق الحذففين هشام اب
 مشيرًا إلى المؤلف أو كتابـه أو        أصحابها غالبا ما يعزو الآراء إلى       كان  

 متـسما بالأمانـة     والجـزء، هما معًا مع إشارته الدقيقة إلى رقم الصفحة         
  .العلمية، ملتزما الدقة في ذلك

 ابن هشام سواء في ذلـك عـن         انقله يستعرض أغلب النقول التي      كان  
 الأفراد  مستوىالكوفيين أم عن البصريين على مستوى المدرسة، أم على          

  .كنقله عن سيبويه، ومخالفته له في بعض الأحيان، ونقوله عن الزمخشري
 أن امتناع   والحق: " كأن يقول  وصفها، يحلل بعض الآراء خارجا عن       قد  

 أساس المعنى المفهـوم     على الزمخشري عن هذا التخريج ينبغي أن يقوم      
 علـى التخـريج     أصلا ليست شرطية    هنا" ما"من الآية كاملة، فالحق أن      

 فإذن: " وقوله ،182..."الصحيح؛ لأنها معطوفة على أخت لها غير شرطية       
 جحـر ضـب     هذا: " هدي هذا الكلام بأن الجرَّ في قولهم       علىيمكن القول   

 المتجاورة أو بين الحركـات       التشاكل بين الألفاظ   قبيل إلاَّ من    ليس" خرب
  .223"الإعرابية فيها

 الكتاب من أوله لآخره مؤيدًا له       في الرغم من امتداحه لابن هشام       وعلى  
:  غير صـحيحة فيقـول     ةنسبفي كل آرائه إلاَّ أنه كان يرد عنه ما نسبه           

 مـشكل  " كتـاب له في     أن ما نسبه ابن هشام إلى مكي لا وجود         والحق"
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 وقد يصفه بـالوهم     ،232..." تعود ابن هشام النقل عنه     يالذ" إعراب القرآن 
 في الحقيقة غير صحيح، فالسهو إذن واقع        ولكنه" صحيح   غيرأو بأن رأيه    

وهي أن هذه النقول منها ما هو دقيق        : "...  وقوله ،233" منه لا من الفخر   
 سها فيه ابن هشام، فلم يكـن        ماوصحيح النسبة إلى المنقول عنه، ومنها       

  .238" في بعض ما نسبه إلى الأئمة السابقينعلى صواب
 في أسـلوبه    ينأى: " بأنه الأحيان ابن هشام في أسلوبه في بعض        يصف  

 يرجـع   ثم..."  ذلك منعن التكرار وينعى عن المعربين ما يقع في كتبهم          
: وقولـه " التكرار عبارته في بعض الأحيان تتسم سهوًا بهذا         نرى: "ويقول

 إجحـاف ا في موضـعه مؤديـا غرضـه دون           الإيجاز يكون غالب   وهذا"
وقـد  : وقولـه  ،255"بالأسلوب، وإن كنا في أحوال قليلة نجده إيجازًا مخلاً        

  .257..." بعض هفوات هيناتفيعتريهايسهو في عبارته 
 هشام في كتابه المغني فقد كان       ابن عرضه للموضوعات التي تناولها      أما  

  . ودقائق أمورهأسراره عرضًا تحليليا يسهل الوصول إلى الكتاب وفهم
 أعجب بعمله هذا وادعى أنه لـم        قد مما سبق عرضه أن المؤلف       ويتبين  

 ابن هشام فـي     خصائص وضحت   وقد: "يسبق إليه، ويتضح ذلك من قوله     
 هـو منهجه ذاك بصورة لم يسبق إليها دارس أو باحث، فكل ما كان إنما              

قـاط علـى    شذرات منثورة هنا وهناك، أما هذا الكتاب فقـد وضـع الن           
  .355" هشام ومنهجه أيما توضيحابنالحروف، ووضح شخصية 

  
  : الكتابشواهد

 أن هذه الشواهد هي عبـارة       نلاحظ خلال استعراض شواهد الكتاب      من  
 الشواهد مبينـا    هذهعن شواهد المغني لابن هشام باعتبار أن المؤلف يتبع          

 اطلاع  من خلالها منهج صاحب المغني، وعلى كل حال فإنه من الواجب          
  . على منهج المؤلف في استعراض هذه الشواهدالقارئ

  
  ـ: القرآنيةالشواهد

 قد استشهد بالقرآن كثيرًا فإن ذلـك  المغني لأن ابن هشام في كتابه       نظرًا  
 كثيرة وقد بلغت أكثر من      شواهدهينعكس على هذا الكتاب، والذي ستكون       

 صـفحات،   مسخمئتين وإحدى وستين آية تكرر بعض منها في أكثر من           
  .وقد شملت معظم سور القرآن الكريم

 بما جرت العادة عليه من تقـديم        يقدم في عرضه للشواهد القرآنية      وكان  
 سبحانه، أو في قولـه      كقولهعبارات كقوله تعالى، أو كقول االله تعالى، أو         
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 أو فالآية   الكريمة،في الآية   : عزَّ شأنه، أو بما يدل على هذا المعنى كقوله        
  ... كذافي سورة

 أو" مثل" تقديم كأن يقدم لها بلفظة دون في بعض الأحيان يترك ذلك لكنه  
 لو لم تكن محـصورة بـين        الآياتمن دون تقديم حيث نلاحظ أن بعض        

 إلـى   وينسب: "يقولقوسين لما استطاع القارئ تميزها عن غيرها، فنجده         
 ،131،)1()النَّـاسِ  إِلَهِ النَّاسِ،   مَلِكِ(الزمخشري وهما في الأول في إعراب       

 نِعْمَـةٌ   وَتِلْكَ( ونحو ،)2() الْحَرَّ تَقِيكُمُ سَرَابِيلَ(:وكقوله في موضع آخر نحو    
  . 136)3() عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَتَمُنُّهَا

 ،)4() أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا   قَرْيَةٍ مِّن   وَكَم( في موضع آخر أنَّ منه       ويقول 
 مِنَ  الْقَاعِدُونَ يَسْتَوِي   لاَّ(إعطاء حكم إلاَّ في الاستثناء بها نحو      : أيضاومنه  

  .152)5()الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ
 أَوَلَـمْ (: من الآيـة كقولـه تعـالى       الكلمتين نجده يستشهد بالكلمة أو      وقد  

 سَلَاسِـلَا (: تعـالى   وقولـه  ،173)7() يَسِيرُواْ أَفَلَمْ(: وقوله تعالى  ،)6()يَنظُرُواْ
  . 223)8()وَأَغْلَالاً

 231)10() اللّهِمِّنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا(:  وقوله،225،)9() أَغْوَيْتَنِيبِمَا (: تعالىوقوله  
وقد نجده على غير هذه العادة فيستشهد بالآية والآيتين من ذلك استـشهاده             

 نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَـلُ مِنْهَـا         لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن    يَوْماً وَاتَّقُواْ(:  تعالى بقوله
  االله  ومنـه قـول    ،198 )11() يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنـصَرُونَ       وَلاَشَفَاعَةٌ  

 اغْتَرَفَ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ           مِنْهُ شَرِبَ   فَمَن(: تعالى
  .231)12()غُرْفَةً بِيَدِهِ

  
  ـ : النبويةالأحاديث

                                                 
  .3، 2:  الآيةالناسسورة - 1
  . 81: النحل الآيةسورة - 2
  .21: الشعراء الآيةسورة - 3
  .3: الأعراف الآيةسورة - 4
  .94: النساء الآيةسورة - 5
  .185: الآيةالأعراف سورة - 6
  .109: يوسف الآيةسورة - 7
  .4: الإنسان الآيةسورة - 8
  .39:ة الحجر الآيسورة - 9

  .159: أل عمران الآيةسورة - 10
  .47: سورة البقرة الآيةـ 11
  .247: البقرة الآيةسورة - 12



  143

 يمكن أن نقارنها بالـشواهد القرآنيـة        التي الأحاديث فلم تكن بالكثرة      أما  
 بالأحاديث، والقائل   بالاستشهادعلى الرغم من أن ابن هشام أحد المكثرين         

 استـشهد فـي     أنه وبخاصة إذا عرفنا     ،له بصحة الاستشهاد به والمحبذين   
 أيـضا  وقد انعكست كثرة هذه الأحاديث       كتابه المغني بثلاثة وستين حديثاً،    

له بذلك سوى عرض هـذه       على دارس كتاب المغني، وإن كان لا علاقة       
  . تعامل ابن هشام معهاوكيفيةالأحاديث، 

  
  ـ: الشعريةالشواهد

 لا تخرج عما استشهد بـه ابـن         الشواهد وأن ذكرنا أن أغلب هذه       سبق  
 من تحقيـق هـذه      كتابلاهشام، ولكن وجب ذكر ما أشار إليه مؤلف هذا          

 فـإن  بعـض الشواهد ونسبتها، وإذا كان ابن هشام قد نسب بعضها وترك  
 قد أشار لكل هذه الشواهد في الهوامش فما كان منسوبا أو استطاع             المؤلف

 في الهامش وما لم يتمكن منه فقد أشار إلى كون قائلـه             ذكرهمعرفة قائله   
  .مجهول

 وأبجدها، ونـسب مـا      شواهد،ال كل حال فإن المؤلف فهرس هذه        وعلى  
 أكثر الشواهدتمكن من نسبته وترك ما لم يتمكن منه، وقد بلغ مجموع هذه             

من ثمانية وتسعين شاهدًا، كان المؤلف يكمل ما ورد منهـا ناقـصا فـي               
  . ناسبا إياه لقائله، ذاكرًا مكان الاستشهاد به في الكتب القديمةالهوامش

  
  : الكتابمصادر

 القرآن الكريم المغني لابن هـشام      بعدسي لهذا الكتاب     المصدر الأسا  يعد  
 تتبعنـا هـوامش     ولوباعتبار أن هذه الدراسة قامت حوله ودارت عليه،         

 المصدرالكتاب لوجدنا أنه تكرر مئات المرات وذاك راجع إلى أهمية هذا            
في هذه الدراسة، وقد استرشد بالعديد من المصادر الأخرى ككتب اللغـة            

 والدواوين، والحروف باعتبار أن المغني يمثل هـذه         وحوالشروالحواشي  
 وغيرها، وقد بلغ مجمـوع هـذه        والأعلام،الطائفة وبعض كتب التراجم     

  .    مصادرالمصادر والمراجع أكثر من مئة وستة 
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  ...الفصل الثاني
   التطبيقيةالنحوية الدراسات

  :الأول المبحث
  ل القرآن الكريم حوالنحوية الدراسات          

  : الثاني المبحث
   النحوية حول الشعر العربيالدراسات          

  :المبحث الثالث
          .            موضوعات متنوعه
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  .. الأول المبحث             
  الكريم النحوية حول القرآن الدراسات                   
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  التفسير وكتب النحو
   االله رفيدةعبد إبراهيم

  
 والإعـلان،   والتوزيـع  من منشورات المنشأة العامـة للنـشر         الكتاب  

  .ليبيا/ طرابلس
 والثانية سنة   م،1982 طبع الكتاب ثلاث طبعات، الطبعة الأولى سنة         وقد  

  .م1990 والثالثة سنة م،1984
 المتوسـط، رق جيد من القطع      طبع في مجلدين كبيرين على و      والكتاب  

ومجلد تجليدًا أنيقا، وقد احتوى على ألف وأربع مئـة واثنتـين وثمـانين              
 بذلك ثبتًا للفهارس، أخذ الجزء الأول من هذه الصفحات ما           ملحقاصفحة،  

 وثلاثين صفحة، وأخذ الجزء الثاني ما يقـرب         وثمانيقرب من أربع مئة     
 الفهارس في مجملها مئـة      أخذتمن ثمان مئة وثمان عشرة صفحة، وقد        

  . وثلاثا وخمسين صفحة
 من خـلال    ذلك الكتاب يلاحظ الجهد المبذول في تأليفه، ويظهر         وقارئ  

الاطلاع الدقيق، وقراءة ما ورد فيه، فهو جهد جبار، حيث تنـاول فيـه              
 تاريخ النحو مع القرآن الكريم وتفاسيره، متتبعا في ذلـك المـنهج             مؤلفه

 تمكن من خلاله تتبع صلة النحو بالقرآن الكريم         لذيواالوصفي التحليلي،   
  . تاريخيا

                                                 
 القرآن حفظم تلقي تعليمه الأول بمدرسة مصراتة،  1931 سنة بمصراتة ولد : عبد االله رفيدةإبراهيم  

ية بجامعة الأزهر، وحـصل      كلية اللغة العرب   منم  1958الكريم، نال الشهادة الجامعية مع علوم التربية سنة         
م مـن جامعـة الأزهـر شـعبة         1976 الدكتوراه سنة    الدقيقةم ودرجة الإجازة    1972على الماجستير سنة    

 باشا الديني، وتولى إدارة معهد الأسمري الديني، وعميدا لكلية اللغـة         أحمداللغويات، وتولى التدريس بمعهد     
 فـي أعمـال     شاركلغة العربية كلية التربية جامعة الفاتح،        الإسلامية، عمل أستاذا بقسم ال     بالجامعةالعربية  

"  مـن الرسـائل العلميـة        العديدلجان التشريعات الإسلامية، ولجان إعادة النظر في المناهج، أشرف على           
             .8:م، ص1976هـ ـ1396 منذ الفتح الإسلامي وحتى القدامى والدكتوراه، ينظر دليل المؤلفين الماجستير
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 وكتب التفـسير،    النحو من عنوانه يدل على الارتباط الوثيق بين         الكتاب  
فهو بحث نحوي قرآني تفسيري، يتناول العلاقة بـين القـرآن الكـريم،             

  .  والنحو، والتفسير والمفسرين منذ نشأة النحو، وحتى هذا الوقتوقراءاته
  :  بدأ المؤلف كتابه بمقدمة قال فيهاوقد  

 الذين أبلوا بلاء حسناً فـي       هم هذا الكتاب أن نحاتنا السابقين،       أثبت     "
 ووجوههـا،   عللها،توثيق نص القرآن الكريم، بالاحتجاج للقراءات، وبيان        

 لفهم  الفعالةواختلاف قرائها، وأنهم هم الذين هيأوا لعلماء التفسير الوسيلة          
  .}9{"، والاجتهاد في أحكامه، وتفصيل آدابهمعانيه

   جديداً لمراحل التفكير تقسيما أنّ ابتكر ـ هذا الكتاب ـ فكان: " ويقول  
 مـن رجـال     ممثليهاالنحوي في كتب التفسير، فجعلها ستا أجملها، وحدد         

  .}10{"التفسير، والمهتمين بالنحو في تفاسيرهم
 ناحية: " بكتب التفسير من ناحتين     فيه المؤلف علاقة النحو    عالج والكتاب  

 حدد فيها التاريخ الصحيح لصلة البحـوث النحويـة          التيتاريخية، وهي   
 وثيقة منذ بدأ التفكير في ابتكار النحو      قائمةبالقرآن الكريم، باعتبارها صلة     

  .}9{"وبناء صرحه
 وصـحبت   التاريخيـة،  التي رافقت الناحيـة      وهي: " موضوعية وناحية  

تتمثل في تناول ظواهر كل مرحلـة ومميزاتهـا، ومـدى           مسيرتها، فهي   
 والتقليد فيها، والتواصل بين مرحلة وأخرى، مما يبيح أو يحمـل            الأصالة

  .}10{" المراحل مستقلة برجالها ومؤلفاتهم في التفسيرمنعلى عدّ مرحلة 
 صلب الكتاب، وأسس    عليها بأن الناحية الموضوعية هي التي قام        ويؤكد  

  .التاريخية، وكانت الدعامة التي رفعت عليها الناحية عليها بنيانه
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 مترابطان تمام التـرابط     الكتاب التاريخية والموضوعية في     والناحيتان  "
 متـساندتان تسيران في إطار واحد، وتـدعم إحـداهما الأخـرى فهمـا             

لـه أظهـر     ما جعله يحقق منهجا علميا موضوعيا، كانـت       ... متآخيتان،
ريخية المتمثلة في هذا التتبع التاريخي لـصلة النحـو           والتا العلميةالنتائج  

 الحـديث، ـ وفـي    العصر  منذ نشأة النحو إلىوتفسيرهبالقرآن الكريم، 
 النحوية في طائفة كبيرة من كتـب المعـاني والاحتجـاج            البحوثتناول  

 ـ خلال هذا التـاريخ الطويـل    ومطبوعةوالتفسير والنحو ـ مخطوطة  
 من الأفكار والآراء،    لكثيريلا، توجيها ونقدا    تناولا موضوعيا عرضا وتحل   

 الأقـسام  متسلـسل والظواهر والاتجاهات، ما جعله يتم مترابط الحلقـات      
  .}13{"والمراحل

 عـشر مبحثـا،     سـتة  قسم المؤلف كتابه على أبواب ثلاثة متضمة         وقد  
وخاتمة تضمنت ما تم علاجه في الكتاب من موضوعات وما تم التوصل            

  . نتائجمنإليه 
  
  
  
  
  
  
  
  

   الأولالباب
 ونموه في رحاب القرآن الكريم، وجهود النحويين السابقين النحو نشأة

   وبيان معانيه، وتوثيق نصهالعزيز،في خدمة الكتاب 
  
  .  هذا الباب إلى ثمانية مباحثتقسيم وتم  
  

  : الأول المبحث
  ـ: الكريم الأصل الأول من أصول النحوالقرآن  
 اللفظـة فـي     هـذه ث القرآن الكريم لغة، متتبعا       في هذا المبح   عرف     

المعاجم اللغوية، ومتتبعا أيضا استعمال المصطلحات الأخرى، والتي تعـد   
  . له، كما نعته منزله ـ سبحانه وتعالى ـأوصافا



  149

 فـي هـذا     العلمـاء عرف القرآن في الاصطلاح، موضحا اختلاف        ثم  
 كانـت ن العوامل التي    المصطلح، وإجماع العلماء على تواتر القرآن، وبيا      

سبباً في نشأة النحو في رحاب القرآن الكريم، مبينا أن هناك أسبابا عامة،             
 خاصة لنشأة النحو، وتحدث بإيجاز عن واضع علم النحـو، ورأي            وأسبابا

  . النحووضعالمستشرقين في 
 اللغة، وأصـول    في بين القرآن وأصول النحو، فعرف معنى الأصل         ثم  

لنحويين، وبيان مراحلها، وبين من هـذه الأصـول،         النحو في اصطلاح ا   
  .  نماذج من هذا الكتابمناقشا ،)1( النحو لابن السّراجأصول

 وكتابـه  عن نشأة علم أصول النحو على يد أبي الفتح بن جني             تحدث ثم  
  . الخصائص، وما فيه من أبواب علم أصول النحو، وذكر هذه الأبواب

 )2(والسيوطي الأنباريأبي البركات    كذلك في هذا المبحث عمل       ووضح  

 علم أصول النحو ونضجه، متحدثا بعد ذلك عن علـم أصـول             تطور في
  .  أدلة النحووترتيبالنحو وموضوعاته وأركانه، 

  
  
  
  

  : الثاني المبحث
  ـ: لغوياًالآيات معنى إعراب القرآن، وبوادر النظر في تحليل في  

 والاصـطلاح، ي اللغـة،     في هذا المبحث معنى الإعراب ف      أوضح      
  . ومعنى إعراب القرآن بما يتفق مع المعنى الاصطلاحي للإعراب

 وتحليلها لغوياً، وذلـك     القرآنية، تتبع بوادر النظر في إعراب الآيات        ثم  
 فـي هـذا أن الـرأي        مبينا ،من خلال كتاب سيبويه وما نقله عن الخليل       

 القراءة  لاا وتوجيها،   النحوي، هو الذي كان يدور حول تحليل الآية إعراب        
   .نفسها

  
  : الثالث المبحث

                                                 
لـه    البغدادي، نشأ في بغداد، وأخذ النحو عـن المبـرد،          النحوي بكر محمد بن سهل      أبو :ن السراج  اب -1

، ومعجـم   1/20: هـ، ينظر بغية الوعاة   316 وشرح كتاب سيبويه، توفي      النحو،الأصول في   : مؤلفات منها 
  .18/197: الأدباء

درس والتحصيل، منذ نعومـة      أبي بكر بن محمد، عكف على ال       بن الدين عبد الرحمن     جلال :السيوطي-2
الأشباه والنظائر، والمزهر في علوم اللغة، وبغيـة الوعـاة،          :  يحصى، منها  مالاله من المصنفات     أظفاره،
  .1/328:، والبدر الطالع1/188: هـ، ينظر حسن المحاضرة911 سنةتوفي 
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 وإعرابـه، " القـرآن  معـاني " التأليف، ودواعيه، وتطوره فـي       بداية  
  :والمؤلفين فيهما، والصلة بينهما، وصلتها بكتب التفسير

 آخـر بأسـماء     وثبتـاً  في هذا المبحث ثبتاً لمؤلفي معاني القرآن،         جعل  
سب وفاتهم، مناقشا في هذا المبحـث       مؤلفي كتب إعراب القرآن، مرتبة ح     

 بين كتب معاني القرآن وإعرابه، وصلة كل منهما بكتب التفـسير،            الصلة
  .  من التفسير اللغويالفقهاءمع بيان موقف 

  
  :الرابع المبحث

  ـ: القرآن لأبي عبيدةمجاز  
 المبحث بكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة موضحا منهجه في          هذا ابتدأ     

  . أقواله بالزيادة في الحروف والحذفوبياننهجه النحوي، الكتاب، وم
  

  : الخامس المبحث
  ـ: القرآن لأبي زكرياء يحيى للفراءمعاني  

 والنحويـة،  المؤلف في هذا المبحث عن قيمتي الكتاب العلمية          كشف     
وأن المباحث النحوية من أوسع المباحث في معـاني الفـراء، ثـم بـين               

لضوابط النحوية، متتبعاً في ذلـك العديـد مـن           وا الكوفية،المصطلحات  
 وسار عليها المذهب الكوفي، ثـم بـين         الفراء،المصطلحات التي ابتدعها    

 الذين يـروي الفـراء      العلماءالرواية والشواهد النحوية وأسماء عدد من       
 الفـراء   واعتمـاد عنهم، مبينا القياس والتأويل والتقدير في معاني الفراء،         

يج، وعدم قياسه على الـشاذ، ثـم بـين ألوانـا مـن              على القياس والتخر  
 الحذف والتقـدير فـي      مبينا ، الفراء النحوية في معاني القرآن     تخريجات

 في  النحويين من الحذف، وخلاف الفراء مع بعض        وصورامعاني القرآن   
 موضـحاً موقـف الفـراء مـن         المسائل،عدد من المسائل، مناقشاً هذه      

 القـراءات،   منرسم المصحف، وإكثاره    القراءات، وعدم إجازته مخالفة     
  . والتسوية بينها في الاستشهاد، وتفضيله القراءة المجمع عليه منها

  
  :السادس المبحث

 سـهل   بـن  القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن الـسرّي          معاني  
  ـ    :الزجاج

 لاحظ كثـرة    حيث فيه عن كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجَّاج،         تحدث  
 النحوية فيه، مستعرضا نماذج من تلك المباحث، واعتماد الزجاج          المباحث

 الزجَّاج للفراء في معانيه،     تعقب متتبعѧا  ، الخليل وسيبويه في كتابه هذا     على
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 في بعض آرائهم، موضحا الرواية والشواهد النحويـة         للبصريينوتخطئته  
واهد  أولاّ، وأنواعها عند الزجاج، والـش      الروايةفي معاني الزجاج، فبين     

 مؤكدا علـى كثـرة الـشواهد        الشاذ،النحوية واللغوية، ومدى نفوره من      
 وإنشاده عـن    سيبويه،اللغوية والنحوية في معاني الزجَّاج، ومنها شواهد        

  .  شواهد المقتضبوذكره ،المبرّد
 الشواهد، موضحا   هذه كذلك شواهد الزجاج اللغوية، ونقده لبعض        وبين  

 المقبولـة موقفه منها، وضـوابط القـراءة       القراءات في معاني الزجاج، و    
عنده، ووجوب اتباع رسم المصحف، ورده للقـراءات المخالفـة لرسـم            

 أنواع القراءات المنقودة في معاني الزجاج، ونماذج        أوضحالمصحف، ثم   
   . للفراءالزجاجلها، وساق نماذج من تغليط 

  
  : السابع المبحث

  ـ  : بين الفراء والزجاجالتفسير  
 تتبع تفسير   حيث في هذا المبحث التفسير بين الفراء والزجاج،         قشنا     

 القرآنية بالمأثور، وأسباب النزول، واستعرض نماذج لذلك،        للآيات الفراء
 الفراء قليل الرواية لأحاديـث التفـسير، وعـدم استـشهاده            أن ملاحظًا

 ـ      أن الفراء لم تكن    وبينبالحديث، إلاّ نادراً،     سير، له بحوثا عميقة في التف
 الفرعية للعبادات، ملخصا معـالم      الأحكامولا تتبعاً للأقوال، والخلاف أو      

  .  وتفسير في نقاط موجزةعربيةكتاب معاني القرآن للفراء باعتباره كتاب 
 كتابـه إعـراب     خلال بعد ذلك للحديث عن الزجاج المفسر، من         انتقل  

المعـاني،  منهجه في التفسير، موضحا الهدف مـن تأليفـه          مبيناالقرآن،  
 التفسير عند الزجاج، وهي اللغة والمـأثور، والتزامـه بهـذين            ومصدر

 تبين تحليل الزجاج لها، كذلك استعرض آراء        نماذجالمصدرين، وعرض   
 النـزول، وعـرض نمـوذجين       أسـباب الزجاج في قضايا العقيدة، وفي      

 بكونـه   الزجـاج، مختصرين لذلك، ويختم هذا المبحث بكلمة موجزة عن         
 على العربية فـي اجتهـاده       يعتمد...  سراً واضح معالم المنهج    مف لغويا"

 واسعاً لمعانيه إلى جانـب      مصدراًومناقشاته، ويجعل من التفسير الأثري      
 وأداة  وشخـصيته، المصدر اللغوي، الذي يعد المصدر المكـوّن لثقافتـه          

    .}433{..."اختياره، ويحتل المركز الأول في تفسيره
  

  :  الثامن المبحث
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  ـ: القرآن بعد الزجاجانيمع  
 معاني القرآن بعد الزجّاج، حيث أوضح اتجاهات معـاني          فيه ناقش     

  : أربعاتجاهاتالقرآن، وهي ـ حسب رؤيته ـ 
  

  ـ:الأول الاتجاه
 ولا  النحويـة،  الاتجاه بكتب التفسير التي لا تُعْنَى بـالبحوث          هذا يتعلق  

 من هذه التفاسير لا علاقـة        العابرة، وهذا اللون   بالكلماتيتعرض لها إلا    
  . لها بدراسة المؤلف هذه

  
  ـ: الثانيالاتجاه

 شرح، وجمع بـين آراء      من" المعاني" في ما أقيم حول كتب       ذلك ويتمثل  
 بينهم، والنقد لبعضهم، ويمثل هذه الدراسات ما قـام بـه            بالتوسطمؤلفيها  

 تأليف  من )1( الزجاج، وما قام به ابن درستويه      لمعانيالرماني في شرحه    
 ،" في تفسير القرآن   والفراء التوسط بين الأخفش     كتاب" القرآن،   معاني في

 في ما قام بـه أبـو        فتتمثلوأما النقد والمراجعة الشاملة لمعاني السالفين،       
 أغفله شـيخه الزجـاج فـي        فيما" الإغفال" تأليفه كتاب    منعلي الفارسي   

  .معانيه
 إلـى   ونـسبته هذا الكتـاب،     هذا الجانب قام المؤلف بتصحيح اسم        وفي  

مؤلفه، مبينا منهجه، ومسائله، واهتمام أبي علي بالجانب اللغوي النحـوي           
 المعاني، مستعرضا نماذج من ذلك، ذاكرا ملاحظات علـى إخـراج            من

 ثم بين جملـة مـسائل الإغفـال الحقيقيـة،           مسائله، وفهرسة   ،"الإغفال"
وعـشرين   علـى تـسع      موزعةوحصرها في مئة وثلاث عشرة مسألة،       

  . سورة، ذاكرا هذه السور
  

  ـ : الثالثالاتجاه
 ما يمثـل هـذا      وأول فيه نضج الفصل بين معاني القرآن وإعرابه،         بين  

 بعض مؤلفات   ذاكرا ،)2( جعفر النحاس  لأبي"  القرآن إعراب"الاتجاه كتاب   
  . النحاس، التي مازالت مخطوطة

                                                 
، شـديد الانتـصار      بن درستويه، أحد من اشتهر وعلا قدره       محمد بن جعفر بن     عبداالله : ابن درستويه  -1

تصحيح الفصيح، والإرشاد ومعاني الـشعر، تـوفى سـنة          : له مصنفات منها   واللغة،للبصريين في النحو    
  .3/44 :، والوفيات4/76 : الأعلامينظرهـ، 348

إعـراب  :  له العديد من المؤلفات منها     النحاس، النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل        أبوجعفر : النحاس -2
  .1/362 :، وبغية الوعاة1/101 : هـ ينظر إنباه الرواة338 سنةشرح المعلقات، توفي القرآن ومعانيه، و
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 التي تحدث فيهـا     ه،مقدمت منهج النحاس فقد قدمه المؤلف من خلال         أمّا  
عن هذا المنهج، مؤكدا أن إعراب النحاس يعـد موسـوعة نحويـة فـي               

 والمذاهب، والمصطلحات والأقوال، والتوجيهات النحويـة ـ أو   الإعراب
  . والقراءات والاحتجاج لهاسماها،اللغات ـ كما 

 هذه النمـاذج    ومن نماذج من الإعراب لتوضيح هذا المنهج،        واستعرض  
)للّهِ الْحَمْدُ("  االله بسم"

) الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ( )1(
)الصَّلاَةَ وَالْمُقِيمِينَ( )2(

 بين  وقد ،)3(
شمول هذا الإعراب لكل القرآن، وتلحينه لبعض القراءات، ودفاعه عـن           

 ونقله عن كتاب سيبويه ما لم ينقلـه شـيخه الزجـاج،             الشاذة،القراءات  
  .  التفسيرأهلوتعرضه للمعاني، ونقله عن 

  
  :الرابع الاتجاه

 للقراءات، حيث بين في     الاحتجاج الذي توجّهَهُ تأليف الكتب، هو       الاتجاه  
 بتـأليف كتـاب   وذلـك هذا الاتجاه نضج التأليف في القراءات وأحكامها،       

  ". الشواذ من القراءاتفي "وكتابه ،)4( مجاهدلابن" السبعة"
 كانت مفرقة أن هذه الكتب التي تخصصت في مجال القراءات، بعد   ومن  

 القراءات في   الحجّة"في كتب النحو، وكتب معاني وإعراب القرآن، كتاب         
 منهجه الذي أشار إليه، في مقدمته للحجّة، وقيّم         مبينا ، لابن خالويه  ،"السبع

 عنده ابن خالويه لبعض القراءات، وكون القراءة        تقبيحذلك المنهج، مبينا      
  . سنّة متبعة

 المحتـسب " للـشواذ    الاحتجاجتب القراءات فهو    ن ك  م  الكتاب الآخر  أمّا  
 وفرائدها ووجوه   العربية ما تناوله ابن جني من فوائد        موضحا" لابن جني 

 أعقد المسائل اللغوية ـ خصوصا الصرفية منهـا   فيه وتناول...  التخريج
 الحاجة، ومـا    قدر  ملتزما في ذلك   المحكمة،ـ بالبيان المشرق، والعبارة     

  .ية، أو الكلمة المحتج لها إليه بيان الآيحتاج
 حيث العربية لا    من ينس موقف ابن جني من الشواذ، ودفاعه عنها          ولم  

الرواية، وحماسته للدفاع عن الشواذ، وكذلك مجمل منهجه، واسـتعرض          
 من هذا الكتاب، وألحق بذلك بيان قوة شخصية ابن جني وإمامتـه،             نماذج

                                                 
  .1: سورة الفاتحة الآية- 1
  .3: سورة الفاتحة الآية- 2
  .161: سورة النساء الآية- 3
هـ 245 ببغداد سنة ولد بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي، أبو : ابن مجاهد-4

 القراءات وكتاب علي بن أبي طالب، قراءةالسبعة في القراءات، و: له من المؤلفات ى حفظ القرآن،أقبل عل
  .5/65:، ومعجم الأدباء6/56:  والقراءات الشاذّة، ينظر تاريخ بغدادالصغير،
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بعة، ولا يجوز القراءة بغيـر   في أن القراءة سنة متجنيكما بين رأي ابن  
  .المروي

 معـاني القـرآن،     كتب ضمن ما قام به إيضاح الصلة الوثيقة بين          ومن  
 غريبـة وكتب الاحتجاج للقراءات، حيث تبين له أن كتب الاحتجاج ليست           

  .عن كتب المعاني والتفسير
 أهـل " إطـلاق    المفسرين في نهاية هذا المبحث على اصطلاح        وتحدث  

حيث ينظرون  ...  القرآن معاني مؤلفي   على"  المعاني أصحاب" أو" المعاني
 فيميزونهـا إلى كتب المعاني نظرة خاصة، من حيث المنهج والمحتـوى،    

  .بهذا الاسم، للدلالة على أهميتها
  

   الثانيالباب
   وطبقات المفسرين المهتمين بالنحو ومناهجهم النحويةالتفسير في

  

   عدة مباحثوفيه
  

  :الأول المبحث
   ـ: بالنحوالمهتمين التفسير ونشأته وشروطه، وطبقات رجاله في  
 والعلاقة بينهما، اللغة، في هذا المبحث معنى التفسير والتأويل في       بين     

 بالمـأثور ومعناهما في الاصطلاح، ومصادر التفسير وأقسامه، والتفسير        
 ـ          ر ورجاله، وقسم هؤلاء الرجال إلى طبقات، والثاني التفسير بالرأي، وأث

  .  النحوية في نشأته، وشروط التفسير بالرأي، ومكانة النحو فيهالبحوث
 التفسير، وقـسم    كتب انتقل للحديث على مراحل التفكير النحوي في         ثم  

  . ومؤلفاتهمذلك إلى مراحل ستة، ذاكرا عدداً من مؤلفي هذه المراحل 
  
  

  :الثاني المبحث
  ـ: الثانيةالمرحلة  

 الأولـى،   المرحلـة مرحلة باعتباره تحدث عن      فيه عن هذه ال    تحدث     
والتي تمثلت في مؤلفي كتب المعاني، وقد اعتبر هـذه المرحلـة بدايـة              

 التحول من التفسير الأثري الخالص، ومن التفسير النحوي للقرآن          استقرار
 العقلي، الذي يستند علـى اللـونين، ويهـتم بـألوان            التفسيرالكريم، إلى   

 الـشرعية والعقائديـة منهـا،       وبخاصّـةٍ ى،  المعارف الإسلامية الأخـر   
 والـذي يغلـب     الرماني،تفسير  : واستعرض عدداً من هذه التفاسير، منها     
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 النقّاش  وتفسيرعليه الاتجاه العقلي الفلسفي والاعتزالي، ونقل أمثلة لذلك،         
 التفسيرين  هذين أن   مؤكدا"  الصدور في تفسير القرآن الكريم     شفاء"المسمَّى  

 على تنوع موضوعات التفسير، وتحوله من موضـوعيه      من أوضح الأدلة  
  .  الأثري واللغوي إلى مسارات أخرىالغالبين،

 جامع" التي تناولها باعتبارها عُنيت بالنحو والقراءات، كتاب         الكتب ومن  
 ترجمـة   واضـعا  ،)1( جريـر الطبـري    لابن"  أي القرآن  تأويلالبيان من   

في علمه، وبين نقاط البحـث      مختصرة عن الطبري، وآراء العلماء فيه، و      
 فيه، كصلة النحو بالتأويل عنده، ومنهجه النحوي في هذا التفسير،           النحوي

 الذي يوضحه اسـتعماله للمـصطلحات الكوفيـة، وقـد           النحويومذهبه  
  . من كل ذلكنماذج استعرض

 ضـوابط  مبينا تحدث عن القراءات في تفسير الطبري، وموقفه منها،         ثم  
نده، ورفضه لكثير من القراءات، ونـصه علـى عـدم           القراءة المقبولة ع  

 بها، ورأيه في اتباع خط المـصحف، وأكـد أن مـذهب             القراءةإجازته  
 والتقـاءً " المعاني" تتويجا لمناهج كتب     يعد"الطبري في النحو والقراءات،     

 واللغوي في النظر لوظيفة اللغة، وحاجة التأويل        الأثرىلمناهج التفسيرين   
 ارتباطا حيّاً دافقا، يعتمد على الأسـاليب        القرآني بالنَّص   إليها، وارتباطها 

  . }630{..."العالية من كلام العرب
  .  من بعدهالمفسرين أن هناك فروقا بين تفسير الطبري، وكتب وأضاف  
 بـن سـعيد     لعلـي " القـرآن  البرهان في علـوم      تفسير" تحدث عن    ثم  

لنحوي، والقراءات فيـه،     منهج الكتاب، ومنهج المؤلف ا     مبيناً ،)2(الحوفي
  .مستعرضا أمثلة لذلك

 التفـصيل   لفوائـد  التحـصيل : " التفاسير التي تحدث عنها المؤلف     ومن  
 أوضـح أن هـذا      وقـد  ،)3( لأبي العباس المهدوي   ،"الجامع لعلوم التنزيل  

 النحوي،التفسير مازال مخطوطا، واصفا إياه، مبينا منهجه العام، ومنهجه          
ت في هذا التفسير، وعرضَ نمـاذج مـن هـذا           وتوسعه في ذكر القراءا   

  .التفسير

                                                 
هــ، ينظـر    310 الطبري، صاحب التفسير والتاريخ، توفي سنة        جرير أبوجعفر محمد بن     هو :الطبري-1

  .3/89:اةإنباه الرو
 كان نحويًا قارئًا، له مـن       بمصر،" بلبيس"بـ بن إبراهيم بن سعيد أبوالحسن الحوفي، ولد         علي: الحوفي-2

هـ ينظـر معجـم     430 وكتاب البرهان في تفسير القرآن، توفي سنة         النحو،كتاب الموضح في    : المصنفات
  . 17/521 : أعلام النبلاءوسير، 12/221 :الأدباء

 بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي، أبوالعباس، مقـرئ أندلـسي،             أحمد: دوي أبو العباس المه   -3
 440 سـنة التحصيل في مختصر التفصيل وغيرهما، توفي       : له عدة كتب منها     المهدية بالقيروان،  منأصله  

  .185ـ1/184 :، والأعلام462 :هـ، ينظر كشف الظنون
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 أن له كتبا أخرى في      مضيفا ،)1(للنيسابوري" البسيط" استعرض تفسير    ثم  
 مستعرضا بعد ذلك منهجه     ،"الوجيز"و ،" الوسيط"و" البسيط: "التفسير وهي 

 القراءات ومصدرها، مبينـا     فيفي النحو والقراءات، وأنه واضح المنهج       
 واسـتعرض  ،"البسيط" اعتمد عليها النيسابوري في تفسيره       المصادر التي 

نماذج لذلك بينت منهجه وأظهرت مدى إحاطته بأقوال النحويين، وجمعـه           
  .لها
 أن مؤكدا     للزمخشري،" الكشاف" انتقل بعد ذلك للحديث على تفسير        ثم  

  الثانية، من مراحل التفسير والنحو، مناقشاً      المرحلةهذا التفسير يعد خاتمة     
 كالرماني والزجّـاج، موضـحا      المفسرينصلة الزمخشري بالسابقين من     

 بعامّـة،   البـصري منهجه النحوي، وإجلاله لسيبويه بخاصّة، والمـذهب        
" الكـشاف "وموافقته للكوفيين، واجتهاده، ملقيا الضوء على العلاقة بـين          

  . مستعرضا نماذج من ذلكللفراء،"  القرآنمعاني"و
 الزمخشري فـي    ورأي والشواهد في الكشاف،      تحدث عن الاستشهاد   ثم  

  .الاستشهاد بكلام المولدين في اللغة واستشهاده بالحديث
 يتوسـع فـي     جعلـه  القراءات فقد كان للزمخشري منها موقف، ما         أما  

روايتها والاحتجاج لها وبها، ويلاحظ تشابه منهجـه بمـنهج النحـويين            
ت، وإحياء الزمخـشري     وقد استعرض المؤلف نماذج من القراءا      القدامى،

 نماذج من ذلك، مبينـا فـي        مستعرضا  ، القراءات نقدلمنهج الأقدمين في    
  .  أسباب الهجوم عليهالمبحثختام هذا 

  
  :الثالث المبحث

  :  الثالثةالمرحلة  
 المحـرر  "تفسير:  في هذه المرحلة على عدد من التفاسير منها        تحدث     

 عنـه بـصورة     متحـدثا  ،)2(عطيّة لابن" الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    
موجزة، معرفا بمؤلفه، موضحا منهجه النحوي، متتبعا في ذلـك بعـض            

 من خلطه الإعراب مع التفسير، ونقده للفاصـلين بينهمـا،           سيرهخطوات  
 المذهب البصري، وتوسعه في جمع      لاتباعهوعرض نماذج لذلك، ونماذج     

                                                 
حي الدين النيسابوري، رئيس الشافعية بنيسابور في        بن منصور أبوسعد م    يحيى بن   محمد :النيسابوري -1

 توفيالمحيط في شرح الوسيط، والانتصاف في مسائل الخلاف،         :  الإمام الغزالي، من كتبه    علىعصره تفقه   
  .7/137 :، والأعلام1/184 :، وكشف الظنون1/460 :هـ، ينظر وفيات الأعيان548سنة 

 بابن عطية الأندلـسي الغرنـاطي       المعروفعبد الرؤوف    الإمام عبد الحق بن غالب بن        هو:ابن عطية -2
  .2/57 :هـ، ينظر الديباج المذهب546 سنة" لورقة"أبومحمد، كان من أساطين النحاة، توفي بمدينة 
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 لرأي المبرد، ونقـده     هكردالأقوال، مستعرضا نماذج ردّه للآراء النحوية،       
  .لأقوال الطبري

 بالـشعر،   واستشهاده كذلك استشهاده بالحديث الشريف في النحو،        وبين  
  .واحتجاجه بالقراءات، وتقسيمه للقراءات، وقد استعرض نماذج لذلك

 البيـان   مجمـع  "تفسير:  الثاني الذي تحدث عنه في هذا المبحث       التفسير  
 أن هذا التفسير يعد أهـم مرجـع عنـد         امؤكد ،)1(للطبرسي" لعلوم القرآن 

 وتعـدد مـصادره،     الطبرسي،الشيعة الإمامية، مبينا نموذجا لنوع تفكير       
 مـن  نماذجموضحا منهجه العام، ومنهجه في النحو والقراءات، وقد أورد   

 احتجاج الطبرسـي للقـراءات      موضحا ،ذلك، مبينا ما وصف به منهجه     
  . سير استعرض نماذج من هذا التفوقدونقدها، 

 فبـين  ، الدين الرازي  لفخر" الغيب مفاتح" تحدث بعد ذلك على تفسير       ثم  
المنهج النحوي، وعرض نماذج لبيان هذا المـنهج، ولبيـان القـراءات،            

 موضحا أن بعضا من تفسير الرازي المتداول مـن          منها،وموقف الرازي   
  .)2(تأليف تلميذه الخويي

 والقـراءات،   النحـو جه في    الآخر الذي تحدث عنه، وعن منه      التفسير  
 عبد  لأبي" الفرقان لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وأي          الجامع"

 وحلل نماذج من منهجه، ومـا أخطـأ         وعرض )3(االله الأنصاري القرطبي  
 في نقله، وموقفه من القراءات، واعتماده علـى النحـويين فـي             القرطبي

  . القراءاتوجوهالاحتجاج ببيان 
 المتـذكر   تبصرة: "أولهاحديث عن ثلاثة من التفاسير باختصار        لل وانتقل  

 عن مقدمة   متحدثاً ،)4(للكواشي" وتذكرة المتبصر في تفسير القرآن العزيز     
هذا الكتاب التي اسـتعرض فيهـا منهجـه، وحديثـه عـن القـراءات،               

  . في ذكرها، وعرض نماذج من كتابهومصطلحاته

                                                 
 مفسر محقق لغوي، توفي سـنة       أبوعلي، بن الحسن بن الفضل الطبرسي، أمين الدين         الفضل: الطبرسي-1

  .5/148 :م، ينظر الأعلام1153هـ 548
 أبوعبداالله، ولـد فـي دمـشق سـنة          الدين ابن أحمد بن خليل بن سعادة الخويي شهاب          محمد: الخويّي-2

 لابن معط، ونظم الفصيح لثعلـب، تـوفي سـنة           النحوشرح الفصول الخمسين في     : هـ، من مؤلفاته  626
   .13/331:والنهاية، والبداية 5/324:هـ، ينظر الأعلام693

 الخزرجي الأندلسي أبو عبد االله القرطبي، من        الأنصاريأبي بكر بن فرج      بن أحمد بن     محمد :القرطبي-3
 أهل قرطبة، رحل إلى الشرق، واستقر بمنية ابن خـصيب فـي شـمال               منكبار المفسرين، صالح متعبد،     

  .5/322: هـ، ينظر الأعلام671التذكار في فصل الأذكار، توفي سنة : المؤلفاتأسيوط بمصر، له من 
 الشيباني الموصلي، موفق الدين     سويدان بن يوسف بن الحسين بن رافع بن الحسين بن           دأحم:  الكواشي -4

كـشف الحقـائق،    : هـ، من تـصانيفه   590 سنة ولد   الشافعيةأبوالعباس الكواشي، عالم بالتفسير، من فقهاء       
  .1/274:هـ، ينظر الأعلام680 سنة توفيوتلخيص في تفسير القرآن العزيز، 
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 أوضح  وقد ،)1(للبيضاوي" التأويلار   التنزيل وأسر  أنوار: " الثاني الكتاب  
أنه من التفاسير المختصرة، مبينا منهجه الذي يقوم على التلخـيص مـن             

 السابقة، مبينا كذلك النحو والقراءات فيه وعرض نماذج من          التفسيركتب  
  . تفسيره

 ،)2( البركات النسفي  لأبيمدارك التنزيل وحقائق التأويل     :  الثالث الكتاب  
من أوجه الإعراب فيه، ونقله عن كتـب أخـرى غيـر             إلى عدد    مشيرا

  .الكشاف
  

  : الرابع المبحث
  ـ: الرابعةالمرحلة  

 بتمهيـد   المبحث مرحلة الشرح والتقويم والنقد، وقد استفتح هذا         هي  و   
أكد فيه ارتباط هذه المراحل بعضها ببعض، وألحق بـذلك أحـد الكتـب              

 الكفيـل : " وهذا الكتاب هـو     على كتاب الكشاف، كأنموذج لأمثاله،     المبنية
  . )3( أبي الحسين الإسكندريللقاضي" التنزيلبمعاني 

 يقـع فـي     مخطوطا، وصف هذا التفسير بأنه تفسير ضخم ما زال          وقد  
ثلاثة وعشرين مجلداً، ثم تحدث بعد ذلك عن منهجه النحوي، مـستعرضا            

 تحتاج   من ذلك، مبينا القراءات فيه، مؤكدا أنه موسوعة في التفسير          نماذج
 فلم يُكتبْ عنه سوى سطور قليلة، مكـررة فـي كتـب    أوسع،إلى دراسة   

  . بالكاملاسمهالتراجم، لم يضبط فيها حتى 
 أوضح دور أبي حيـان      حيث ،البحر المحيط لأبي حيان   : الثاني الكتاب  

 جليلـة   ومؤلفاتفي بناء الحضارة الإسلامية، بما تركه من ثروة علمية،          
ا، ومن أوسع هذه المؤلفات هذا الكتاب، والـذي         في علوم العربية وغيره   

فهو زبـدة تفكيـره،   ... فريداً بين كتب التفسير ـ كماً وكيفاً شاملا "يعتبره
  .}909{" حياته الحافلة بالتحصيل والتدريس والتأليفونتاج

 مـستدلا بهـا     نماذج أجمل منهجه في النحو والقراءات، ثم عرض         وقد  
ختياره لبعض أقـوال الكـوفيين، ونقـل    على اتباعه المذهب البصري، وا   

                                                 
 ـ ناصر الدين البيـضاوي،   القضاةالله بن عمر بن محمد بن علي أبوالخيرـ قاضي  اعبد:  البَيْضاوي-1

هــ،  691 أو   685 الدين، توفي ما بين سـنة        أصولشرح كافية ابن الحاجب، والإيضاح في       : من مؤلفاته 
  .2/50: الوعاةوبغية، 13/400 ،6/97: ينظر معجم المؤلفين

لـه مـن      حنفـي مفـسر،    فقيه الدين،     حافظأبوالبركات   االله بن أحمد بن محمود النسفي،        عبد: النسفي -2
  .4/67: م ينظر الأعلام1310هـ 710في تفسير القرآن، وكشف الأسرار، توفي سنة : المؤلفات

 المالكي النحوي شيخ العلماء اشـتغل بـالعلم         الكندي بن أبي بكر     أبوالحسين:  أبي الحسين الإسكندري   -3
هــ، ينظـر طبقـات      741عاصر لأبي حيان، وقد توفي سنة        م وهوهـ  654خصوصا بالعربية، ولد سنة     

  . 1/164 :المفسرين
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 أبي حيان لأقوال السابقين، ونقدها وتسجيل       تحليل فيه  مطولاً بين    نموذجا
 بعض النمـاذج لتخريجاتـه      مستعرضاحكمه القاسي على هؤلاء الأئمة،      

  .العربية، وقياسه على القليل
 المحافظـة،   شـديد  بين موقف أبي حيان من القراءات، وهو أثـري           ثم  

أن القراءة عنده سنة متبعة، وقد استعرض عدة نماذج من ذلـك،            فأوضح  
 نقول أبي حيان عن ابن عطية، وبين كذلك أسباب هجـوم أبـي              موضحا

 المنهج بينه وبين الزمخشري، خصوصا      واختلافحيان على الزمخشري،    
  .في موقف النحويين والمفسرين من القراءات

  
  : الخامس المبحث

  ـ: الخامسةالمرحلة  
 والركـود فـي   التبعيـة  هذه المرحلة ـ حسب رأيه ـ مرحلة   تمثل     

 هـذا التفكير الإسلامي كله، وبين في ذلك أسباب كانت هي الأساس فـي             
الركود، ولكي يوضح طبيعة هذه المرحلة، واتجاهات مفـسريها، تنـاول           

 التفاسـير للفـضلاء     عيون" بإيجاز، من هذه الكتب      التفسيرعدداً من كتب    
 مخطـوط فـي ثـلاث       وهو ،)1( الدين السيواسي  شهاب لفهلمؤ" السماسير

 وسـاق مجلدات، ولم يلاحظ فيه من النماذج ما يستحق الإثبات والتنويه،           
نموذجا لفت نظره وهذا النموذج يعطي صورة واضـحة عـن تفكيـره             

 التفسير من التفاسير العامة، التي لا يميزها لون         هذا، ويؤكد أن    ...الفقهي
  . معين

 التفسير قد ألفه إمامان     هذاتفسير الجلالين، حيث بين أن      : خر الآ التفسير  
 جـلال الـدين     والإمـام  ،)2(جلال الدين بن إبراهيم المحلي    : جليلان هما 

 فيـه السيوطي، وأنه تفسير مختصر جداً، مبينا أنه مع اختـصاره، يجـد             
بعض الإعراب، ذاكرا شيئا من القراءات السبعة، وهو من الكتـب التـي             

 بين العلماء، فـأقبلوا عليـه بـالقراءة والـشرح           والرواجول  رزقت القب 
  .  وكثير منها لازال مخطوطامتداول،والتحشية، وبعض حواشيه مطبوع 

                                                 
 مفـسر  سيواس، ولد وتعلم بها،        أهل بن محمود، شهاب الدين السيواسي، رومي من         أحمد:  السيواسي -1

 :هـ ينظـر الأعـلام    860 سنة   توفيرسالة النجاة من شر الصفات،        :  له كتب أشهرها   الأحناف،من فقهاء   
1/254.  
 أصولي مفسر، ولـد فـي   الشافعي، بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي     محمد : ل الدين المحلِّي   جلا -2

ولـه مـن     فسمي تفـسير الجلالـين،    السيوطيكتاب في التفسير أتمه     : هـ، من مصنفاته  791القاهرة سنة   
  .5/333 :هـ، ينظر الأعلام864 توفي سنة الورقات، وشرح الراغبين، كنز: المصنفات كذلك
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 زيـد الثعـالبي   لأبي" القرآن الحسان في تفسير    الجواهر: " الآخر الكتاب  
  .)1(الجزائري المالكي

 ه كثير، ولكنه   في الإعراب بين الإعراب والقراءات فيه، ملاحظا أن        وقد  
 من  الرغمقليل الدخول في التفاصيل والخلاف، وكذلك في القراءات على          

  . كثرة نماذجها، ويستعرض نماذج من الإعراب والقراءات فيه
 لأبـي "  الأزهار، وكنز الأسرار في تفسير القرآن      رياض: "الآخر الكتاب

 تفـسير ضـخم، لازال      وهـو  ،)2( الخروبي الطرابلـسي   محمدعبد االله     
 وباعتمادهخطوطا في ثماني مجلدات، وقد بين إعجاب الخروبي بمنهجه،          م

على تفسير ابن عطية والثعالبي، متتبعاً كذلك الإعراب والقراءات في هذا           
  .   مستعرضاً نماذج من ذلكالتفسير،

 مع الثعالبي وسـلوكه     الخروبي بين نفوره من نقد القراءات، واتفاق        وقد  
  . القراءاتر نقد المفسرين لبعض مسلكه، في الابتعاد عن ذك

 معرفة بعض كلام ربنـا      على المنير في الإعانة     السراج: " الآخر الكتاب  
  . )3( الشافعيالشربيني لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ،"الحكيم الخبير

 السهلة التي لا تجـد      الحجم، أن هذا التفسير من التفاسير المتوسطة        وأكد  
 المعـاني،   وتوضيحالعبارة، ولا التواء في التفكير،      في أسلوبها تعقيدا في     

وهو مطبوع في أربعة أجزاء، وقد تحدث عن الإعراب والقراءات فيـه،            
  . نماذج من الإعراب والقراءاتوعرض

 ،" إلى مزايا الكتاب الكـريم     السليم العقل   إرشاد"فهو  :  الكتاب الآخر  أما  
 لدى العلماء قراءة وتدريبا،      بين أنه كتاب حائز القبول     وقد ،)4(لأبي السعود 

 وأنوار التنزيل، وأنه تلخـيص أو جمـع         الكشافوأضاف أنه معتمد على     
 منهجه، وما يدل عليه من      خلاصةبينهما، مع الاستفادة من غيرهما، وهو       

                                                 
 بن مخلوف الثعالبي الجزائري المـالكي، مفـسر مـن أعيـان             محمد عبد الرحمن بن     أبوزيد : الثعالبي -1

كثر من تـسعين    أله مؤلفات عديدة أوصلها بعض المؤرخين إلى          المشرق، زارهـ،  786الجزائر، ولد سنة    
 العباد،رشاد في مصالح     في المعجزات النبوية، وجامع الأمهات في أحكام العبادات، والإ         الأنوارمؤلفا، منها   

  .3/331 :هـ، ينظر الأعلام875ورياض الصالحين، توفي سنة 
"  علماء طرابلس الكبار، ولد بقرية تسمى      من" السفاقسي"أو بن علي الخروبي الطرابلسي      محمد :الخروبي-2

 ،"القرآن تفسير"  قرى طرابلس، ثم رحل إلى الجزائر وعاش فيها بقية حياته، له من المؤلفات               من" قرقارش
 فيمن كان بطرابلس    والريحان، نفحات النسرين    6/270،  6/292: م، ينظر الأعلام  1556هـ963توفي سنة   
  .288 ـ 286 :، وأعلام ليبيا117ـ116:من الأعيان

 العلم على كثير من أئمة عصره       تلقيحمد الخطيب الشربيني الشافعي،     أ الدين محمد بن     شمس: الشافعي-3
  .    8/384 :هـ، ينظر شذرات الذهب977 سنةت، وعش بالقاهره وبها توفي ألف العديد من المؤلفا

 مفسر وشاعر من علماء التـرك       أبوالسعود، بن محمد بن مصطفي العمادي، المولى        محمد: أبو السعود -4
رسالة في  : هـ، وله من المؤلفات   952 إليه الإفتاء سنة     وأضيفهـ، تقلد القضاء    898المستعربين، ولد سنة    

، 8/398:  في المناظرة، وقصة هاروت وماروت، ينظر شذرات الـذهب      الطالبعلى الخفين، وتحفة    المسح  
  . 7/59 :والأعلام
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 أقـرب   البيضاويإعراب ونحو وتوجيه للقراءات، ويلاحظ أنه إلى منهج         
  .في ثقافته العقلية، وأسلوبه المنطقي

 كذلك اتبـاع أبـي      مبينا استعرض نماذج للقراءات من هذا الكتاب،        دوق  
  .السعود للبيضاوي في بعض الأقوال الضعيفة

 نماذج من بعـض     وبين بعد ذلك للحديث عن التحشية والحواشي،        انتقل  
 وختم ذلك بحديث    ،"الجلالين تفسير" و ،" التنزيل أنوار"الحواشي، كحواشي   

 واستعرض نماذج من    ،" السعود أبي تفسير"و"  التنزيل مدارك"عن حواشي   
 ثم بين اسـتمرار     فيها،كل هذه الحواشي، متحدثا عن الإعراب والقراءات        

 مـن   عدداالتحشية، والاعتماد على التفاسير في العصر الحديث، موضحا         
  .تلك الحواشي

  
  : السادس المبحث

  ـ: الحديثالعصر السادسة مرحلة الإحياء والنقد في المرحلة  
   من مراحل النحو وكتب الأخيرة لهذه المرحلة باعتبارها المرحلة مهّد     

له النحو من نقد وتنفير ونزاعـات حـول           كذلك ما تعرض   وبين التفسير،
  .النحو وعلاقته بالتفسير

 ومـا أصـاب     الفتـرة،  استعرض عددا من الكتب المؤلفة في هذه         وقد  
وضعف الأسلوب،  التفسير من الوضوح والتطور، والتخلص من الجمود،        

 القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم          فتح" هذه التفاسير    ومن
 وقد أوضح اهتمامه بالإعراب، واصفا منهجه في ذلك         للشوكاني،" التفسير
 مع عدم إطالة الحديث عنها، وإكثـاره لـذكر الـشواهد            للنماذجبإكثاره  

 كثيـرا، واسـتعرض      أبي جعفر النحاس نقلا    عنالنحوية واللغوية، ونقله    
 من القراءات، ونـاقش     موقفهنماذج لإيضاح ما تقدم من منهجه، وقد بين         

 القـراءات، نماذج لتوضيح منهجه في القراءات، مضيفا أن الشوكاني ينقد          
  .ويطعن في تواترها وبجرأة، واستعرض نماذج على ذلك

لطاهر  محمد اللشيخ" والتنوير التحرير" تحدث بإيجاز شديد عن تفسير   ثم  
 حافل قيّم واسع، يأخذ     التفسير: " شيئا من منهجه بقوله    مبينا ،)1(ابن عاشور 

 وعلوم العربية، وبيان إعجاز القرآن الكـريم        العشر،من توجيه القراءات    
 بعـضها  ييسر كثيراً من المسائل الشائكة، وخـص         كما...  بنصيب وافر 

   .}1026{"بالقراءات والقراء

                                                 
 المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه،        رئيس الطاهر ابن عاشور     محمد:  ابن عاشور  -1

النظام الاجتماعي في الإسلام،    مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول     : هـ، من كتبه  1296ولد في تونس سنة     
  .6/174 :هـ ينظر الأعلام1393 توفي سنة وغيرها،
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 تفسير القرآن العظـيم     في المعاني   روح: "هو استعرض تفسيراً آخر و    ثم  
 تحدث عنه بإعجاب شديد، لما يتميز بـه         وقد ،)1(للألوسي" والسبع المثاني 

 قبلـه، وأقـوال     التفـسير من سعة وشمول، واحتوائه على اتجاهات كتب        
  . المفسرين

 وسـمات   الأخـرى،  أورد نبذة عن حياة مؤلفه، وبعضا من مؤلفاته          وقد  
القراءات، وقرب منهجه من منهج أبي حيان، وقد بـين          منهجه في النحو و   

 في النحو واستعرض نماذج تبين السمات التـي ميـزت منهجـه،             توسعه
   . منهج التفاسير الجامعةوإحيائهوموقفه من القراءات، 

 الإمام  ومدرسة )2( رشيد رضا  لمحمد" المنار" للحديث عن تفسير     تحول ثم  
سة في هذا التفسير، حيث كان لها الأثر         أثر هذه المدر   وبين ،)3(محمد عبده 

 وتخليصه من كثير من ألوان الاضطراب       منهجه،الكبير في توجيه وتجديد     
 في هذا التفسير مع تعـدد       الإعرابفي الأسلوب والمنهج، وقد لاحظ قلة       

  .  ذلكمننماذجه، موضحا موقفه من القراءات، مستعرضا نماذج 
 ،)4( الـدين القاسـمي    جمال للشيخ"  التأويل محاسن" تحدث عن تفسير     ثم  

 عن القراءات والإعراب في هذا التفسير، وعن كثرة نقول القاسمي،       متكلما
  .  الإعراب والقراءات في تفسيرهبذكروعدم اهتمامه 

  تحدث عنه في سطور قليلة، وسمات منهجـه،       فقد )5( المراغي تفسير أما  
وصـرف   نحـو    مـن التي منها الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم،        

وبلاغة وغيرها، حيث سار في تفسيره على عدم التعـرض للإعـراب،            
  .  تأثره بمدرسة الإمام محمد عبدهوكذلكوالبحوث النحوية، 

  
                                                 

هـ، فقيـه   1248 الألوسي ولد سنة     االله الدين، بن محمود، شهاب الدين، بن عبد         بهاء  عبداالله، :الألوسي-1
له عدة   وأكلت الحمي جسمه فرجع إلي بغداد، و       سنتين،بغدادي من قضاة الشافعية، ولي قضاء البصرة مدة         

  .4/136: هـ ينظر الأعلام1291 سنةالواضح في النحو، توفي : كتب منها
 خليفة علي رشيد بن علي بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن محمد :محمد رشيد رضا-2

" 34" منها أصدر" المنار"مجلة : هـ، له مصنفات عدة منها1282القلموني، ولد في طرابلس الشام سنة 
  6/126:هـ، ينظر الأعلام1354محمد عبده، توفي في القاهرة سنة : الأستاذفسير القرآن، وتاريخ  وتمجلدًا،

 مفتي الديار المصرية، ولـد سـنة   التركماني، عبده بن حسن خير االله من آل     محمد: الشيخ محمد عبده  -3
بلاغة، وقد جمـع     الكريم، ورسالة التوحيد، وشرح نهج ال      القرآنتفسير  : هـ، له مصنفات عديدة منها    1266

  .6/252:هـ ينظر الأعلام1323تاريخ الأستاذ الإمام، توفي سنة :  رضا سماهرشيدكل آثاره السيد محمد 
 محمد سعيد بن قاسم الحلاق، ولد فـي دمـشق سـنة             بن"  جمال الدين  محمد" أو ، الدين جمال :القاسمي-4

هــ،  1332 ومحاسن التأويل، توفي سنة      دلائل التوحيد، نقد النصائح الكافية،    :  منها تصانيفهـ وله   1283
  .2/135:ينظر الأعلام

 بهاء الدين المراغي، فقيه مـصري       السلام الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الولي بن عبد           عبد: المراغي-5
:  استوطن دمشق، ومات بها في الطاعون، أشهر كتبه        تعليمه،هـ بالقاهرة، وبها تلقى     700شافعي، ولد سنة    

  .4/183:هـ، ينظر الأعلام764ي سنة علم الكلام، توف
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  الثالث الباب
   بالقرآن الكريم وقراءاته، وأخذهم من كتب التفسيرالنحويين استشهاد

  
  :   الباب لمبحثينهذا قسم
  

  :الأول المبحث
  ـ: فيهاونظرهمالقرآن الكريم والقراءات،  النحويين باستشهاد  
 بـين القـرّاء     والتـواتر  القول في ضوابط القراءة الصحيحة،       فصّل     

 مبينا في هذا المبحث إجماع النحاة على الاستشهاد         والمفسرين، والنحويين
  .  جاعلا كتاب سيبويه نموذجاً لذلكالمختلفة،بالقرآن الكريم، وقراءاته 

 بها، وناقش نصوصاً    يحتجوا قراءات نقدها النحاة ولم       تناول بعد ذلك   ثم  
 المحدثين  حملةلبعض النحويين، تمنع الاستشهاد ببعض الشواذ، ثم تناول         

 كـان على النحويين لموقفهم من القراءات، وبين أن نقد النحاة الأقـدمين،         
  . يتجه إلى اللغة التي جاءت عليها بعض القراءات

  
  :الثاني المبحث

  ـ: النحوية في كتب النحولمفسرينا توجيهات  
 والمقتـضب   سـيبويه،  في هذا المبحث التوجيهات حول كتاب        تناول     

  . للمبرد، وأصول النحو لابن السراج
 هـشام مـن المفـسرين       لابـن " اللبيب مغنى" كذلك استفادة كتاب     وبين  

 موضحا هـدف    الكشاف،وكتبهم، ناقدا إياه لكثرة نقله عن الزمخشري من         
 هـو كتاب ومنهجه، وقد رأي أن منهج ابن هشام في كتابه المغنـي             هذا ال 

 آراءعالج ما رآه بعض الدارسين من اضـطراب فـي           و ،المنهج الأمثل 
  . الزمخشري، إذ يقول القول ويخرج على خلافه، وذكر له بعض النماذج

 في المغني، وبين    المذكورة تتبع بعض النماذج من أقوال أبي حيان         وقد  
 الأقـوال،   هذهام منها، وقابلها بما في البحر المحيط مناقشا         موقف ابن هش  

  .  ويعد هذا الفصل خاتمة الكتاب
  

  ـ: المؤلفمنهج
 الكتاب نستطيع أن نشير ولو بإيجاز للمنهج الذي         لأبواب استعراضنا   بعد  

  .  هذا الكتابلموضوعاتاتبعه المؤلف في عرضه 
ؤلف يميـل إلـى إتبـاع        الكتاب يلاحظ أن الم    على خلال الاطلاع    ومن  

 الموازنة في ذلك فـي      يحاولالمذهب البصري في بعض الأحيان بقدر ما        
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 مـدافعا   العرب،تعامله مع البصريين والكوفيين، محاولا إسناد رأيه بكلام         
  .عن القراءات القرآنية

 الغالب؛ ولكنه يصرح في بعض الأحيان بموافقتـه         في يلتزم الحياد    كان  
 يبتعد عن التعليلات، ويوافق لغـة       الرأي كان هذا     معين وبخاصة إذا   يلرأ

  . العرب
 في آرائهم، رادًا ما يرى أنه لـيس صـحيحًا،           والمحدثين القدامي   ناقش  

  .قائليهامصححًا نسبة بعض الآراء إلى 
 أنه كان يتناول الموضـوع بادئـا بالجزئيـات،        منهجه يلاحظ على    وما  

 مـا يتـصل بالموضـوع،       لكمناقشا كل ذلك بالشرح والتوضيح، متتبعا       
متناولا كل الفقرات المختلفة حتـى يـضمن إيـضاح ذلـك وإن طـال               

  .الموضوع
 ذلك كله يظهـر     ومن: " آراء النحويين حيث يقول    من يخطئ العديد    كان  

إذ من المتفق عليه أن الهاء لا        ... النحويةعدم دقة قول صاحب المدارس      
  .1/199تنصب 

في إعرابه للقرآن الكريم والـدكتور       والنحاس: "آخر في موضع    ويقول  
 يكونا دقيقين فيما نقلوه عن الفـراء،        لمشوقي ضيف في المدارس النحوية      

  .   195، 1/194"  له عمادًاالفراءوما أبدوه من آراء اتجاه ضمير الشأن، وعدِّ 
 بالمفسرين، حيث اهتم بهم اهتمامًا كبيرًا فقسمهم        اهتمامه إلى ذلك    أضف  

 في تفاسيرهم، متنـاولا هـذه       بالنحوضحا مدى اهتمامهم    إلى طبقات، مو  
 ملازما في   نحوية،التفاسير بالوصف مركزا على ما ورد فيها من بحوث          

  .ذلك الحياد
 لا يعتبر   والمعاني" كتب المعاني ليست كتب النحو،       بعض إلى أن    أشار  

 هو  هذا العلم مبوبًا محدد المسائل، فما      المتعارفكتاب نحو يتناول بالمعنى     
 بما يشكل منه لغة وإعرابًا، واحتجاجًا       يعنىإلاّ دراسة لغوية للقرآن الكريم      

 أن لا يؤخذ هذا الكلام      ويجب" ومعانيهلقراءاته، وبالدراسة العامة لأسلوبه     
 ولا يجد فيها حديثا عـن       منه لأن القارئ لا يكاد يمر بصفحة        ؛على علاته 

 شـاهد مـن     أوتوجيهاته،  النحو، أو ذكر قاعدة من قواعده أو توجيه من          
  .1/181 "شواهده، أو أصل من أصوله

 المشار إليه ليس كتاب نحو، فكيـف تكـون كتـب           الكتاب كان هذا    فإذا  
 يعد الأسـاس والأصـل الأول       الكتابالنحو؟ وبخاصة إذا عرفنا أن هذا       

  .للنحو الكوفي
بل  مجرد ناقل أو جامع يجمع الآراء ويقدمها للدارسين،       يكن لم   والمؤلف  

 غير خارج على إجماع النحاة      والترجيح،كانت له مقدرة فائقة في التعليل       
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 العلميـة فـي عـزو       والأمانةموفقا بين المذاهب أحيانًا مع إلتزامه بالدقة        
 بـارزة   شخصيةالآراء إلى أصحابها، فهو في كل ما ينقل أو يأخذ به ذو             

  .              اس والتعليلوأسلوب متميز، واجتهادات خاصة في التحليل والتوجيه والقي
 لازالت مخطوطة، وهو ما يضيف للكتـاب قيمـة علميـة،      كتب عن   نقله

 المبذول من قبل المؤلف في جمع       الجهدتعطي للقارئ صورة واضحة عن      
  . مادة الكتاب

 عالم جليل أوتي    والفراء: " الشديد بالفراء حيث يقول فيه     إعجابه ونلاحظ  
  .59..."على ضبط المسائل وتحديد المفاهيم والقدرة العقليةمن الثقافة 

 الفراء ـ إذن ـ يعتبـر عمـلا جلـيلا      فعمل: "أيضا في الفراء ويقول  
  . 60..." مسائله بعقليته المنطقيةوضبطوخطوه مهمة في نمو تقعيد النحو 

 حظ وافر في هذا الكتاب، حيث تناول ضوابطها، ومواقف          للقراءات كان  
 ومناهجهم في الحديث عنها، وقـد كـان هـذا           منها،النحويين والمفسرين   

 كتاب معاني القـرآن للفـراء       علىالتناول في مواضع مختلفة منها حديثه       
 القرآنيـة حيث تناول العديد من وجوه القراءات في عدد من النـصوص            

 وكـذلك  الجـزء الأول،     مـن  216،  215:المستشهد بها كما في الـصفحات     
 الصفحات، أضف إلـى ذلـك       من الجزء نفسه، وغيرها     من 229،  228:ص

 كتب  منتخصيصه الباب الثالث للحديث عن النحويين والقراءات وأخذهم         
  .التفسير

 يبدو ما   وهكذا: " فيها التجديد والسبق حيث يقول     ويدعي يعتز بآرائه    كان  
 الجدة يعطي صورة متكاملة عنه، ونابعا عما        كلقدمته عن الزجاج جديدًا     

  .1/434 قرره بنفسه
:  والتي يـرى أنهـا غيـر صـائبة كقولـه           الآراءب بعض    يصو كان  
 عليها ألـف    أدخلت"  العطف واو" في ذلك عندي من القول أنها        والصواب"

  .598/ 1":الاستفهام
 العلمي ويتضح ذلك مـن خـلال بعـض    بالتواضع اتصف المؤلف    وقد  

 مثلي تقديم صـورة واضـحة       لضعيف بالقدر المستطاع    وليمكن: "أقواله
  . 1/741" هذا الكتاب على قدر عجزيفي قدمته " ،1/562"المعالم

 سير المؤلف على منهجية واضحة التزم فيهـا الدقـة،           من الرغم   وعلى  
 يلاحـظ عليـه مجانبـة       فإنهووضوح العبارة، وسلامة اللغة وفصاحتها،      

 اجتمع  وقد: "الصواب في استخداماته للعدد في بعض الجمل، من ذلك قوله         
 أن إلا 1/624" إن يقال اجتمعت له أدوات ثـلاث       له أدوات ثلاثة، والصحيح   

: يكون ذلك علي رأي من يجيز الوجهين إذا تأخر العدد، ومنها أيضا قوله            
  .2/1082 أن يقال في ثلاثة مواضع والصحيح"  ثلاث مواضعفي"... 
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 تكن بالكثرة، حيث نلاحظ استخدام الأعداد اسـتخداما         لم المجانبة   وهذه  
 اعتمـد : " وكقوله ،1/624... الثلاث   المعارف هوهذ: "صحيحا، حيث يقول  

  . وغيرها،2/1296 ثلاثة أقسام فيه الرواية وأن" و،1/628 ثلاث دعائم على
 الكتاب طول عناوين أبوابه ومباحثه حيث نلاحـظ أن          على يلاحظ   ومما  

  :  التاليالنحوعنوان الباب الأول كان على 
 وجهود النحويين الـسابقين      ونموه في رحاب القرآن الكريم،     النحو نشأة"  

 ونلاحظ أيـضا أن     ،" وبيان معانيه وتوثيق نصه    العزيز،في خدمة الكتاب    
 قد نهج فيه المؤلف المنهج نفسه من حيـث          نفسهالمبحث الثالث من الباب     

 التـأليف، ودواعيـه،   بدايـة "طول العنوان حيث كان على النحو التـالي        
 فيهما، والـصلة بينهمـا،      فينوالمؤل وإعرابه،"  القرآن معاني"وتطوره في   

  ".وصلتها بكتب التفسير
 على الباب الثاني من طول للعنـوان حيـث تجـاوز         نلاحظه ما   وأيضا  

 وطبقـات المفـسرين المهتمـين بـالنحو         التفـسير  في"عنوانه السطرين   
  . ينطبق على المباحث أيضاالعناوين الطول في وهذا" ومناهجهم النحوية

  
  
  
  

  : الكتاب شواهد
  ـ : القرآنيةواهدالش  

 في الكتاب متنوعة وكثيرة، ولكن هذه الـشواهد لـم         القرآنية الشواهد     
 المسائل النحوية الواردة في الكتاب،      لتوضيحتكن شواهد اختارها المؤلف     

 وعرضها، وقد بلغ عـدد      بدراستهاوإنما كانت شواهد للكتب التي قام هو        
 وثلاثين آية،   وإحدىن مئة   الشواهد من النصوص القرآنية ما يقرب من ثما       

 تكـن تكرر بعضها أكثر من مرة، أما ما يتعلق ببعض الشواهد والتي لم             
من شواهد الكتب التي قام بعرضها فإنه قد استشهد بـبعض النـصوص             

 يتعلق بتوضيح صفات القرآن الكريم، والتي لم تكن         فيماالقرآنية، وبخاصة   
  .ابه العزيز تعالى كتااللهأسماء له، وإنما صفات وصف بها 

 فإن الكتاب جل شواهده من القرآن الكريم، حيث لا تخلو           حال كل   وعلى  
 ولم يرد موضوع من موضـوعات       أكثر،صفحة من صفحاته من آية أو       

  . الكتاب إلاّ وكان شاهده الأول القرآن الكريم
قال تعالى، أو قوله عـزَّ وجـل، أو         :  القرآنية بقوله  للنصوص يقدم   وقد  

وقوله، أو قرأ أهل الحجاز الآيـة،       :  فيقول ذلك وقد لا يذكر     قوله سبحانه، 
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 من الكثرة ما لـم يمكـن        والحالتينالآية،  ... ألا ترى قوله  ... أو قراءتنا 
  . حصره

 القرآني فقد كان يطيل الشاهد حتـى يـصل الآيـة أو             الشاهد إطالة   أما  
  .الآيتين

 آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّـهِ تَوْبَـةً         الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( : قوله تعالى  الشواهد تلك   فمن  
  .1/235)1() أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍرَبُّكُمْنَّصُوحاً عَسَى 

 وَلاَ كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُـدَ إِلاَّ اللّـهَ            إِلَى تَعَالَوْاْ(: تعالى وقوله  
  .1/243)2()دُونِبِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن نُشْرِكَ 

 وَالْمَسْجِدِ( : الشاهد بالكلمة أو الكلمتين من ذلك قوله تعالى        من يكتفي   وقد  
  . 275/)4() الآخِرَةِ وَلَدَارُ(:  وقوله تعالى،267 /217)3()الْحَرَامِ

  
  ـ: النبويةالأحاديث

 بعـض  النبوية الشريفة فقد استشهد بهـا فـي توضـيح              يثالأحاد أما  
 عـن المعاني، أو تأكيدها أو التدليل بها، ويتضح ذلك من خـلال حديثـه              

الأسباب التي دعت إلى نشأة النحو، حيث أورد حديث الرسول ـ صـلى   
 ذلك قول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ   من: "قائلااالله عليه وسلم ـ  

 روي أن أحد الناس     فقد: "  وقوله ،1/41)5()غرائبهمسوا  أعربوا القرآن والت  (
  .1/33)6()أرشدوا أخاكم( عليه وسلم ـ فقالااللهلحن في مجلسه ـ صلى 

الثيب تعـرب   :( معنى الإعراب أورد قول الرسول ص      عن حديثه   وعند  
  .1/95)7()عن نفسها والبكر تستأمر في نفسها

  
  ـ: الشعريةالشواهد

إنه ينطبق عليها مـا ينطبـق علـى النـصوص            الشعرية ف  الشواهد أما  
 إلاّ أنها كانت من خلال الكتب التـي         ومتنوعةالقرآنية، حيث كانت كثيرة     

 الأول والثـاني فلـم      المبحثينكان يستعرضها، أما ما استشهد به هو في         
 الـشعرية   الشواهدتتجاوز الشواهد الشعرية سبعة أبيات، وقد بلغ مجموع         

                                                 
  .8: سورة التحريم الآية - 1
  .63: سورة آل عمران الآية- 2
  .215: الآيةالبقرة سورة ـ 3
   .109: سورة يوسف الآية- 4
، وأبو عبيدة في )306/1ق (، وأبو يعلى في مسنده )1م12/57( شيبة في المصنفأبي  أخرجه ابن- 5

  .523:،ص3/ج  ، وفي رواية أخرى)2/439(كم، والحا) 98/2ق  (القرآن فضائل
  .2/396:للسيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها  - 6
    .4/192:  في باب النكاح، وابن حنبلماجة، رواه ابن 3/208 غريب الحديث للهروي، ينظر  ـ 7
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 مئتين وسبعة وعشرين بيتًا من الشعر تكـرر         في هذا الكتاب ما يقرب من     
 أكثر من مرة، ناسبًا ما تمكن من معرفة قائله، تاركـا مـا كـان                بعضها

  .             نسبةمجهولا دون 
  

  :  الكتابمصادر
 وقد بلغت فـي     المطبوع، مصادر الكتاب، منها المخطوط ومنها       تعددت  

 ثلاثـون راً منهـا    مجموعها ما يقرب من الثلاث مئة وثمانية عشر مصد        
مخطوطا، ما بين تفسير للقرآن وإعراب ولغة ونحـو وقـراءة، وباقيهـا             

 وثلاثون كتابا في التفسير، وسبعة وخمسون كتابا فـي          ستةمطبوع، منها   
 في إعراب القـرآن والاحتجـاج       كتاباالنحو والصرف، وستة وعشرون     

ثة وخمسون   وثلا القراءات،للقراءات وعلوم القرآن، وثلاثة عشر كتابا في        
 والعقيـدة في البلاغة، وتسعة عشر كتابا في الحـديث والفقـه وأصـوله             

والفرق، وثمانية وستون كتابا في التراجم والطبقات والتاريخ، وثلاثة كتب          
  .  الفهارس العامةفي
 هذه المصادر وصبر على دراستها، ونقل عنها بأمانـة،          على استند   وقد  

لال المناقشة والدراسـة والتوجيـه،       خ منوتعامل معها بفكر ثاقب، وذلك      
  . ذلكإضافة إلى النقد والتصحيح فيما احتاج إلى 

   المعنى النحوي في تفسيرأثر
   الكريم بالرأيالقرآن

   العشيبيفرج علي بشيرة
  
 الأولى سنة   الطبعةليبيا،  / من منشورات جامعة قاريونس ببنغازي     الكتاب  

  .م1999
ئة وسبعين صفحة من الورق الجيد       على أكثر من سبع م     الكتاب احتوى  

 الفهارس أكثر من سـبعين صـفحة،        صفحاتمتوسط الحجم، وقد بلغت     
 وقـد جلـد     صـفحة، أخذت المقدمة والتمهيد أكثر من مئة وخمس عشرة         

  .   الكتاب تجليدًا أنيقا
 النحو والقرآن الكريم،    بين المؤلفة كتابها بمقدمة بينت فيها العلاقة        بدأت  

 بسبب  وذلكن الكريم، هو السبب الرئيسي في نشأة النحو،         مؤكدة أن القرآ  
 علامات الإعراب، نجـم عنـه       في كان مظهره خطأ     الذيانتشار اللحن     

                                                 
ئي بمدرسـة   م، تلقت تعليمها الابتـدا    1968 سنة   المقرون مواليد مدينة    من : على فرج العشيبي   بشيرة 

م، 1986، وكذلك تعليمها الثـانوي سـنة        1982 بنفس المدرسة سنة     والإعداديم  1979شهداء الحسين سنة    
م ، وتعمـل    1998 سـنة " الماجستير" م والإجازة العالية    1990 من جامعة قاريونس سنة      الجامعيةوالشهادة  

  .                   نسالآن عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة قاريو
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 في الآيات   الكلماتتغيّر المعنى المنبثق عن المعنى النحوي، الذي اكتسبته         
  .القرآنية بعد تغير حركاتها

  . وضعت المؤلفة كتابها على تمهيد وبابينوقد  
 المعنـى   مبينـة  في التمهيد عن المعنى النحوي والإعـراب،         تحدثت     

اللغوي والاصطلاحي للإعراب، متحدثة بعد ذلك عن تـاريخ مـصطلح           
 النحويين وعلماء الإعجاز القرآني، محاولة التحـدث        عندالمعنى النحوي   

 النحوي من أهـم أسـسها، متعرضـة         المعنىعن نظرية النظم التي يعد      
 دلائـل " كتابه   خلال من   )1(ية عند عبد القاهر الجرجاني    لتطبيق هذه النظر  

 كالخليـل  متتبعة ذلك عند النحاة الذين سـبقوا عبـد القـاهر،             ،"الإعجاز
وسيبويه والأخفش والكسائي وغيرهم، منتهية إلى أن نظرية النظم نحوية          

 وأن النحويين أول من توصل إليها، ودرس موضوعاتها،         والمنبت،الأصل  
  . وإن لم يشيروا إلى ذلكلأسسها،نوا وهم الذين تفط

 لغـة   معنـاه  تعرضت بعد ذلك للحـديث عـن التفـسير، فـذكرت             ثم  
واصطلاحاً، والعلاقة بينهما متعرضة لنوعي التفـسير، وهمـا التفـسير           

  . بالرأيوالتفسيربالأثر، 
  . بعد ذلك للحديث عن بابي الكتابانتقلت  

  
  الأول الباب

  تطوره التفسير بالرأي و نشأة

    
  :  هذا الباب إلى ستة مباحثالمؤلفة قسمت

  
  :الأول المبحث

  ـ: الأثرمفسري المعنى النحوي في توجيه المعنى عند أثر  
 ـ صـلى االله   الرسـول  المؤلفة في هذا المبحث أمثلة لتفسير تناولت     

 المفـردات عليه و سلم ـ وانتهت إلى أنَّ هذه التفاسير تركز على معاني  
 تحويها الآيات القرآنية، والتي لا عهـد للمـسلمين بهـا،            الغامضة، التي 

 ـ رضـي االله عـنهم ـ     الصحابة في تفسير النحوي أثر المعنى  متناولة
 يـربط   الذيمتعرضة إلى إدراك هؤلاء الصحابة لأهمية المعنى النحوي،         

                                                 
 المـشهور  اللغوي النحوي الإمام الجرجاني الرحمن عبد بن القاهر عبد أبوبكر: الجرجاني القاهر عبد -1

 النحـو،  في المئة العوامل المغني، المقتصد،: مؤلفاته من الأصل، الفارسي الأشعري، المتكلم الشافعي الفقيه
 ينظـر  هــ،  471 سنة بجرجان توفي البلاغة، وأسرار عجاز،الإ دلائل شهرة وأكثرها النحو، في والجمل
 .1/143: السعادة ومفتاح ،1/297: الوفيات وفوات ،49ـ4/48:الأعلام
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 مبينةبين الكلمات المكونة لألفاظ الآيات القرآنية التي تعرضوا لتفسيرها،          
 والرتبة النحوية، وقد ركزت علـى أثـر         الإعرابيةدور العلاقة   إدراكهم  
 في تفسير الطبري، باعتباره قمة التفسير بالأثر، وما اتسم          النحويالمعنى  

 للطريقة التي سارت عليها كتب المعـاني التـي          اتباعبه هذا التفسير من     
يد  ولا يزيـد عليهـا إلا بـذكره الأسـان          لها،ألفت قبله، ولهذا يعد امتداداً      

  .وتوثيقها، وإكثاره من النقل عن مفسري الأثر
  

  :الثاني المبحث
  ـ: التفسير بالرأي و تطورهنشأة  

 الرأي في المسائل التـي      لاستخدام المؤلفة في هذا المبحث      تعرضت     
 حياتهم اليومية في عهد الرسول ـ صلى االله عليـه   في للمسلمين، تعرض

كرام ـ رضـوان االله علـيهم ـ،      الوصحابتهوسلم ـ و خلفائه الراشدين  
   رأت أنها أدت إلى ظهور التيمناقشة بداية الاحتجاج للقراءات، والأسباب 

 المقنن، مرجعة إيَّاها إلى نـشأة التعليـل والقيـاس عنـد             بالرأي التفسير
 رأت  ومـا  ، بن عمر  وعيسى ، بن أبي إسحاق   اهللالنحويين على يدي عبد     

الرأي، هو الخلاف بين مدرستي البصرة      أنه كان سبباً في تغذية التفسير ب      
 تعرضت لبعض كتب تفسير النحويين للوقوف علـى أثـر           وقدوالكوفة،  

 وقد اختارت كتاب سيبويه؛ لأنه      عندهم،المعنى النحوي في التفسير بالرأي      
 للأخفـش، "  القـرآن  معـاني "أول كتب النحو التي وصلت إلينا، ثم كتاب         

  .للزجاج" وإعرابه القرآن يمعان"ومعاني القرآن للفراء، وكتاب 
  

  :  الثالثالمبحث
  ـ :سيبويه النحوي و التفسير بالرأي في كتاب المعنى  

 التي أوردها سيبويه فـي كتابـه        للتفاسير في هذا المبحث     تعرضت     
 ومظهـراً أهميتـه فـي       النحوي،لبعض الآيات القرآنية، مستعينا بالمعنى      

 اتـصالا  سيبويه، وهو يتـصل      اختلاف المعنى، كما تعرضت للتقدير عند     
مباشراً بالمعنى النحوي في الآيات القرآنية محل التقدير، كما ناقشت دور           

 عنـد  )1( النحوي في إثبات أصل العدل، الذي ينادي به المعتزلـة          المعنى
سيبويه، مركزة على دوره في إثبات العدل، كما ناقشت الزيـادة عنـده،             

                                                 
 قـد  هم بن عطاء، و صلا لو ينسبون و العدلية،و أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية       هم :المعتزلة -1

 فيها نصاً واختياراً، واتفقوا على أن أصول المعرفة،      القولو في الإمامة    ختلفوااجعلوا لفظ القدرية مشتركا، و    
 السمع، والحسن والقبيح يجب معرفتها بالعقل، واعتنـاق الحـسن واجتنـاب        ورودوشكر النعمة واجبة قبل     

  .      1/45 :للشهرستاني  ينظر الملل والنحلواجب،القبيح 
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 تعمل في التركيب الذي توجد بـه،         على كل أداة لم    بالزيادةحيث إنه حكم    
 سيبويه، مؤكدة أن سيبويه يغض طرفه عن        كتابمشيرة إلى القراءات في     

 وأوضحت أَنَّ طريقـة     ارتضاها،كل قراءة لا توافق القواعد النحوية التي        
 تقـول إنـه أول     جعلتها... سيبويه في كتابه وتعامله مع القرآن الكريم فيه       

 ساروا على بعدهلرأي، وبخاصَّةٍ أنَّ المفسرين كتاب تفسير للقرآن الكريم با 
  .نهجه، واتبعوا طريقته في التعامل مع القرآن الكريم

  
   :  الرابع المبحث

 معـاني   كتابـه  بالرأي و المعنى النحوي عند الأخفـش فـي           التفسير  
  ـ  :القرآن

 آراء الأخفش النحوية في توجيه المعنـى        لأثر في هذا المبحث     تعرضت  
 بـين المعنـى والقاعـدة       الأخفش الكريم، مناقشة الزيادة عند      في القرآن 

 بالحذف فـي    الحكمالنحوية، والتقدير بين القاعدة والرأي، مع توسعه في         
الآيات القرآنية، وما استند إليه من شـروط اشـترطها سـيبويه لقبـول              

 وقد تحدثت بعد ذلك عن التقديم والتأخير، وهو ما يسمى بالرتبة            القراءات،
 وأثر ذلك على المعنى في الآيات القرآنية، ملقية الضوء ـ  لنحويين،اعند 

 والتأخير عند البلاغيين، ثم تحدثت عن أثر المعنى التقديمقبل ذلك ـ على  
 المعاني الاعتزالية، موضحة لجوء الأخفش      إثباتالنحوي عند الأخفش في     

 ـ     يخالفإلى تأويل الآيات القرآنية، التي       ث قـال    ظاهرها ما يدين به، حي
 ورفض القراءات   وبالتضمين،بالحذف، وقام بتقدير المحذوف، وبالزيادة،      

 الأخفـش   استغلالالمتواترة التي تخالف ما يدين به المعتزلة، مشيرة إلى          
  .بعقيدتهمالمعنى النحوي في إثبات حقيقة الإيمان عند المرجئة، الذين يدين 

  
  :الخامس المبحث

  ـ : معاني القرآنكتابه عند الفراء في  بالرأي والمعنى النحويالتفسير  
 الفـراء لكـل أجـزاء الجملـة،         عند في هذا المبحث التقدير      تناولت     

 بـالقرائن   واسـتعانته واستناده إلى القاعدة النحوية التي تحكم الاستعمال،        
 التقـديم المتضافرة التي يحويها السياق، محل التقدير متعرضة كذلك لدور          

ي المعنى عند الفراء، متحدثة بعد ذلك عـن الزيـادة           والتأخير أو الرتبة ف   
 في معاني الفراء، كزيادة الحـروف والأفعـال، وأثـر المعنـى             والمعنى

 الأفعال، متحدثة عن المعنى النحوي في النحـو         بزيادةالمعتزلي في قوله    
 الفراء، وقد ركزت على أثر المعنى       عندالكوفي، وأثره في توجيه المعنى      

 الكريم، مقررة أن    القرآنالكوفي على توجيه المعنى في      النحوي في النحو    
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 نـشأة   فـي تمسك النحويين بالتقعيد النحوي، هو السبب الأول والمباشـر          
التفسير بالرأي، منتقلة بعد ذلك للحديث عن أثر المعنى النحوي في إثبات            

 المعتزلية عند الفراء، باعتباره مفـسرا نحويـا، يـدين بعقيـدة             المعاني
 القراءات، وشروط القراءات عنـده، وقـد لاحظـت          فيورأيه  المعتزلة،  

 بسوء الهجاء، وعدم معرفة     الكُتَّابالمؤلفة أن الفراء لا يتورع عن وصف        
 التي تتمثـل    العربية،أصول الكتابة، وإصراره أيضا على اشتراط موافقة        

 خرج  وقدفي موافقة القاعدة النحوية، وموافقة القراءة للأصول المعتزلية،         
نى في كل القراءات شاذة ومتواترة، ولكنه لم يجوز القراءة بما لم يقرأ             المع

   .به
  

  : السادس المبحث
 كتابه معاني القـرآن      في بالرأي والمعنى النحوي عند الزجاج       التفسير  

  ـ :وإعرابه
 النحوي عند الزجاج، وقد اختـارت       والمعنى الحديث عن التفسير     بدأت  

 متناولاً ما تحتمله مـن  كتابه، الزجاج في مجموعة من الآيات التي فسرها  
 الوجه  يحتملهأوجه نحوية، يحوي كل منها معنى يختلف عن المعنى الذي           

 وتقليبها، وإيراد المعاني المنبثقة     النحوية اهتمامه بالمعاني    موضحةالآخر،  
 الزجاج، وذلك خدمة للقواعد     معانيعنها، متحدثة بعد ذلك عن التقدير في        

 البـصري عنـد     النحـو تمسك بها الزجاج، ناقشت بعد ذلك       النحوية التي   
 التقديمالزجاج، وأثره في توجيه المعنى في القرآن الكريم، وناقشت كذلك           

والتأخير، وأثرهما في المعنى في القرآن الكريم عند الزجاج، والزيادة في           
 حكم بالزيادة على الكثير من الأدوات العاملة وغير العاملة          والذيالمعاني،  

 على القول بإفادة الزائد معنى التوكيد، مبينة أثر         مصرافي القرآن الكريم،    
 الملل والعقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة       أهلالمعنى النحوي في الرد على      

 في إثبات رؤية االله تعالى التي       دورهالتي يعد الزجاج أحد مفسريها، ذاكرة       
في إثبـات الإرادة الإلهيـة،       بالعدل   القائلون ،)1(أنكرها المعتزلة والشيعة  

 اشترطه من شروط لقبول     وماوتعلقها بالخير والشر في نظر أهل السنة،        

                                                 
، ثم أصبح ة وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيع يجتمعون على الأمر،الذينالقوم :  فيهاالأصل: الشيعة- 1

 إما على الذين شايعوا عليا ـ رضي االله عنه على الخصوص ـ وقالوا بإمامته نصا ووصية   علماهذا اللفظ 
 والتنـصيص،   التعيـين جليا، وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وبجمعهم القول بوجوب              

ليست الإمامة قضية مـصلحية تنـاط       : وقالوامة وجوباً عن الكبائر والصغائر،      وثبوت عصمة الأنبياء والأئ   
 قضية أصولية، وهي ركن الدين، ولا يجوز للرسل عليهم          هيباختيار العامة، وينصب الإمام بتنصيبهم، بل       

ش :( ن واللسا 1/146: ولا تفويضه، إلى العامة وإرساله، ينظر الملل والنحل        وإهماله،الصلاة والسلام إغفاله    
         ).  ـ عيـ 
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 القرآنية،  القراءاتالقراءات، وذلك بجعله موافقة العربية أهم شروط قبول         
 إلاكما يؤكد على ضرورة موافقة المصحف، أما التواتر فلا ينظـر إليـه     

  .بعد توفر الشرط الأول
  

  ني الثاالباب
   في تفسير الفرق الإسلامية للقرآن الكريمالنحوي المعنى أثر

  " والمعتزلة والمتصوفةالشيعة"
  

  :  هذا الباب إلى ثلاثة مباحثالمؤلفة قسمت
  

  : الأول المبحث
  ـ: الكريمللقرآن المعنى النحوي في تفسير المعتزلة أثر  

 ذاكرة الحكم    أصول المعتزلة بعامّة،   عن في بداية هذا المبحث      تحدثت     
 تحدثت عـن أثـر المعنـى        ثمالذي اقترحه المعتزلة للمخالفين لهم فيها،       

 التي  الآياتالنحوي في إثبات أصل التوحيد عند المعتزلة، ذاكرة عدداً من           
 استغلالهمأولوها، مستغلين المعاني النحوية لإثبات ما يدينون به، ملاحظة          

تأييد أهل التوحيد، متطرقة إلـى    التضمين والتقدير، والتأويل، والزيادة في      
 الفعل المبني للمجهول في نفي خلق الأفعال عن االله تعالى، وكذا دور             دور

 في نفي ذلك، وتطرقت أيضا إلى دور التضمين في بيـان            والتأخيرالتقديم  
 والإرادة الإلهية، ودور التقدير في تأويـل آيـات          العبادالعلاقة بين أفعال    

 في نفي القبيح عن االله      والتأخير  والتقديمالتضمين  المشيئة، ودور التقدير و   
وتطرقت كذلك إلى أثر المعنى النحوي في إثبات أصلي الوعـد            … تعالى

 المنزلتين؛ لاتصال أحدهما بالآخر، متعرضة لدور       بينوالوعيد، والمنزلة   
 عند المعتزلة، متحدثة بعد ذلك عن       الإيمانالعطف بالواو في إثبات حقيقة      

  . دور كبير في تغيير المعنىلهآني الذي يعد معنى نحويا مهما، الوقف القر
  

  :الثاني المبحث
  ـ:الكريم المعنى النحوي في تفسير الشيعة للقرآن أثر  

 نشأة التشيع، وتضارب الآراء حوله   إلى في بداية هذا المبحث      أشارت     
لمعنـى   المعنى اللغوي للتشيع، بادئة الحديث عن أثر ا        مناقشة واختلافها،

 على ذكر الأصول التي أيدوها،      مقتصرةالنحوي في تأييد أصول الشيعة،      
 إ ورفـض مبـد    والعصمة،مستغلين المعنى النحوي، متحدثة عن الإمامة       

 المنتظـر، الشورى، وخُلُق الأئمة وعملهم، والرجعة، أو ما يسمى المهدي          
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بـات  كما تحدثت عن الفقه الشيعي في إطار المعنى النحوي، وأثره في إث           
 ومسح القدمين فـي الوضـوء، وإثبـات زواج المتعـة،            المرفقين،غسل  

 النحوي في إثبات أصول القائلين بالعـدل،        المعنىوتحدثت أَيضا عن أثر     
 الآيـات القرآنيـة لإثبـات       تأويلهموما لاحظته على مفسري الشيعة في       

 والتقـديم   بالزيـادة، أصولهم، وقولهم بالحذف، وتقدير المحذوف، وقولهم       
 تعـد لتأخير والتضمين، واعتمادهم على القراءات التفـسيرية التـي لا           وا

قرآنا، والتأكيد على كونها قرآنا، وقيامهم بصنع قراءات جديدة لخلق معانٍ           
   . توافق ما يذهبون إليه وينادون بهجديدةنحوية 

  
  : الثالث المبحث

  ـ:الكريم المعنى النحوي في تفسير الصوفية للقرآن أثر  
 للتفسير الرمزي الإشاري، الذي يعـد       تعريفا في هذا المبحث     ولتتنا     

 مشيرة إلى أنهم لا يهتمون      الكريم،سمة غالبة على تفسير الصوفية للقرآن       
 منه، متناولـة أثـر      يستفادكثيرا بالتفسير اللغوي المباشر الذي يمكن أن        

حانه  طريقهم إلى االله ـ سب في )1(المعنى النحوي في تأييد مسالك الصوفية
 شـروطهم، وتعالى ـ ذاكرة أنه استغلال للمعاني النحويـة فـي تأييـد     

متعرضة لأثر المعنى النحوي في اتخاذ الشيخ أو المرشد، وإثبـات أثـر             
 في إثبات المعرفة الصوفية، وتعرضت كذلك للحديث عن         النحويالمعنى  

 الصوفية الذين لا يقولون بوحـدة الوجـود         نظرةأثر المعنى النحوي في     
 التوكيد اللفظي في إثبـات      استغلالهمعال العباد والإرادة الإلهية، ذاكرة      لأف

  .كلام االله تعالى
 مـذهب وحـدة     إثبـات  إطار ذلك ناقشت أثر المعنى النحوي في         وفي  

الوجود، وناقشت كذلك النظريات المنبثقة عنه كنظرية وحـدة الأديـان،           
 ـ     م  والتشبيه، وخلق الأفعال،   والتنزيه شيرة إلـى أن    ن وجهة نظـرهم، م

 من مفسري الفرق الإسلامية استعانوا بالمعاني       كغيرهممفسري المتصوفة   
 فقالوا بالحذف، وقدروا المحذوف، كمـا       به،النحوية في إثبات ما يؤمنون      

  ... القرآنيةالآياتسبروا أغوار العلاقات السياقية داخل 
  

                                                 
 تصفية سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح، وهو طريقة  :التصوف-1

 الدعاوى النفسانية، ومجانبةالقلب موافقة البرية ومرافقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد الصفات البشرية، 
  . قةومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بعلوم الحقي

 مستخلص من الطبائع متصل بحقيقة الحقائق، وجمع الصوفي تعالىمن هو فانٍ بنفسه باقٍ باالله : والصوفي
ص ـ وـ : (، والوافي)ص ـ وـ ف (الثالثة المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة ينظرصوفية،  

  ). ف



  175

  ـ: المؤلفمنهج
ائل الشائكة والمتنوعـة     فيه مؤلفته إلى العديد من المس      تعرضت الكتاب  

 والتي سبقت الإشارة إليها حيث بلغت أكثـر         صفحاتهوخير ما يمثل عدد     
 الصفحات كي أتمكـن مـن       هذهمن سبع مئة وسبعين صفحة، وقد تتبعت        

 دراسـة توضيح منهج المؤلفة ولو بصورة موجزة وفي نقاط محددة؛ لأن           
نهج أي كتاب   منهج أي كتاب دراسة كلية يتطلب الوقت الطويل، ودراسة م         

  . رسالة علميةلكتابةقد تكفي 
 المؤلفة على نظرية النظم ونقاشها لها يتبين أنها أثبـت           حديث خلال   من  

 وبهـذا : " ذلك من قولهـا    ويظهر )1(الخطابيأن مؤسس هذه النظرية هو      
"  نظرية النظمأسسيعرف أن الخطابي بكلامه هذا يضع الأساس الأهم من 

 بعـد   القـاهر نظرية، التي شرحها عبد     ال  كان من واضعي أساس    وبذلك"
  .63"ذلك
 في الكتاب كثرة استعمال بعض المفـردات اسـتعمالاً          أيضا يلاحظ   وما  

  .30..." هذا المعنى المنبثقولكن: "قولهاملفتا للانتبهاه من ذلك 
  .75..." عبد القاهر بين المعنى المنبثق عن المعنى النحويفرق ثم"  

رى تكرر نفس العبارة إلاّ أن الفعل مضارع         أخ صفحة وفي   ونلاحظ     
 بـين المعنـى المنبثـق عـن المعنـى           القاهر يفرق عبد    ثم: "حيث تقول 

 مزية المعنى المنبثق عن تقديم      وتظهر: "آخر وفي موضع    ،77..."النحوي
  .83..."شيء على آخر

 أنهم يكتفون بالمعنى المنبثق عن التفاعل       بمعنى: " تقول آخر موضع   وفي  
  .126..".الظاهر

 الـذي  بالمعنى "،126..." المنبثقة عن الوجوه النحوية    المعاني واستنباط"  
 هذا المعنى المنبثق عـن      ورد: "قولها ومنه   ،363"أنبثق عن المعنى النحوي   

  .667..."هذا الوجه
 يريد ابن العربـي أن يتـصور        لا..." " المنبثق عن تقوى االله    العلم وهو"  

  .671..."نحوي عن المعنى الالمنبثقالمعنى 
 هذين خلال ومن "،672..." العربي نظريته الأخلاقية المنبثقة    ابن يشرح"  

  . 682..."المعنيين المنبثقين
 في كيفية طرح القضايا عما يـسير عليـه أغلـب            المؤلفة تختلف   وقد  

 أن تطرح القضية، وإبـداء مناقـشة        يجبالباحثين، فعند مناقشة قضية ما      

                                                 
غريب الحديث وشرح : ه من التصانيف لالخطابي، بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان أحمد : الخطابي- 1

هـ ، ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين 388 سنةهـ، وتوفي 319البخاري وغيرها، ولد سنة 
  .  1/546:والنحاة
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 العادة برأيه أو يرجح   في فيها ثم يدلي الباحث      الآخرين لها وعرض آرائهم   
 بعـدها   مـا، أحد الآراء، ولكن نجد المؤلفة تبدى الرأي القاطع في قضية           

 ليس بالرأي نقول إنَّ التفسير ولهذا: "تنتقل لمناقشة الخلافات من ذلك قولها   
 تنتقل  ثم أجازت التفسير بالرأي،     فقد" حراماً إذا ركبه الذي استكمل أدواته     

: د ذلك لعرض آراء الرافضين للتفسير بالرأي ومؤيديـه حيـث تقـول            بع
 بين مؤيدي التفسير بالرأي ورافضيه، فيفسر الرافضون        المناقشة وتستمر"

  .109..." على المفسرين الاقتصاريجبالنهي عن الرأي بأنه 
 عند مناقشتها لقضية نشأة نظرية النظم تعتمد اعتمادًا كليا          أنها يتبين   وقد  

 الإعجاز، حيث لم يرد أي مصدر آخر فـي          دلائلا ورد في كتاب     على م 
 وقد تجاوزت هذه الصفحات     الكتاب،الموضوع نفسه في الهوامش عدا هذا       

  .أكثر من خمس عشرة صفحة تقريبا
 تبدى رأيها أو ترجح الرأي الذي تراه أرجح أو تميل           المؤلفة كانت   وقد  

الرتبة غير المحفوظـة تعـد       أميل إلى أن     فإنني: "إلى ذلك من ذلك قولها    
 فـي توجيـه المعنـى داخـل         إنكـاره معنى نحويًا هامًا جداً، لا يمكـن        

  .84..."السياق
 يمكن القول إن نظريـة الـنظم نحويـة المنبـت،            وعليه: " أيضا ومنه  

 إليها، ودرسوا المعنى النحوي، ولم يكـن        البلاغةوالنحويون سبقوا علماء    
 النظم على الدراسات التي قـام  نظريةفظ لعلماء البلاغة إلاّ فضل إطلاق ل  

  .86..."بها النحويون
 وبداية يمكن القول إن الطبري الذي عاش في القرن الثالث           وبهذا: "ومنه  

  151.." ظهرت قبله أثرية ونحويةالتيالقرن الرابع قد سبر أغوار التفاسير 
 يـه وعل: " من الآراء الواردة في قضية التفسير تقول       للعديد عرضها   وبعد

 الواردة في تفسير آيات من كتاب االله تعالى مـن           وغيرهانعد هذه الأقوال    
 عليه وسلم ـ بداية التفـسير بـالرأي    االلهقبل صحابة رسول االله ـ صلى  

  .159..."الذي تطور بعد ذلك
 كان للنحو والمجالس النحوية أثر كبير في        وقد: " آخر موضع في   وقولها  

 فإنني أرجح أن    ولهذا: "لتي رجحتها قولها   ومن الآراء ا   ،174"تفسير القرآن 
 لا يعدون القراءات القرآنية قرآنا منزلاً، أو وحيًا صادرًا عـن رب             النحاة

 لصدور هذه القراءات عن هؤلاء القراء الذين لا يرقون إلى           وذلكالعزة،  
  .434..."نظرهممستوى الثقة في 

إلاَ ما قدمت قولـه      أجد مبررًا يبرر للنحاة إنكار القراءات        ولا: "وتقول  
  .436..." القراءات القرآنيةقياممن اعتقادهم 
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 نذهب إليه أن التشيع نشأ فـي        والذي: " ما تراه صوابًا   في رأيها   وتقول  
 ـ رضي االله عنه ـ وتحديدًا بعد الفتنـة    طالبعهد الخليفة علي بن أبي 

 منو: " وقولها،569" االله عنهرضيالتي ظهرت بعد مقتل الخليفة عثمان ـ  
 إني لا استبعد أن تكون قراءة أهل البيت سـالفة الـذكر علـى               نقولهنا  

، 603..." لا تجوز القراءة بها في الـصلاة       تفسيريةالتفسير، أي أنها قراءه     
 آراء البصريين والكوفيين دون ترجيح أحد مـنهم عـن           تناقش كانت   وقد

  الكوفيون والبصريون حول جواز إضـافة      اختلف وقد: "الآخر حيث تقول  
 ،181" البـصريون ذلـك    ورفـض  ،..."الاسم إلى اسم يوافقه في المعنـي      

 والكوفيون كذلك حول جواز العطف علـى اسـم إن           البصريون واختلف"
  .182..."بالرفع قبل استكمال الخبر

 ذلـك  وقد تختم  ،184..." البصريون مجيء واو العطف زائدة     رفض وقد"  
 تمـسك البـصريين     إن: "بما يعد نتيجة لكل تلك النقاشات، حيـث تقـول         

 التقعيد أجج التأويل في القرآن الكريم، وبالتـالي الجـرأة    بمنهجوالكوفيين  
  .185..."والتقديرعليه والقول بالحذف 

 إنّ: " خلال مناقشاتها لهذه القضية تبين عن رأيهـا وتقـول          من أنها   كما  
  النحوي واللغوي، وتقديسهم للقواعـد النحويـة       التقعيدتمسك النحاة بمنهج    

 والتعليل أدى بهم إلى الجرأة على بالقياسالناتجة عن هذا المنهج وتمسكهم      
 يدل على أن صنيع هؤلاء النحـويين يعـد          والذي "،188..."القرآن الكريم 

 االله تعالى تحرج الأصمعي وابن دريد من تفسير القـرآن           كتابجرأة على   
 مزالقـه،    خطورة هذا المركب وكثرة    لإدراكهماوذلك  ...الكريم والقول فيه  

  .189..." وأمر بكذاكذاولعلمهما بأن التفسير حكم بأن االله أراد 
 أنه يجب الاكتفاء بالقرائن المعنوية واللفظية في فهم النص          أقرر وعليه"  

 تقـدير المحـذوفات وخاصـة فـي القـرآن           عنوالابتعاد قدر الإمكان    
 أن   لابد مـن التأكيـد علـى       وهنا" موضع آخر    في وقولها   ،694..."الكريم

 خدمـة للمـذاهب الدينيـة، وبـذلك     التقديرالنحويين هم الذين فتحوا باب      
  .695..." النحو المذهبيونشأةيكونون أول من أصل مذهبة القرآن الكريم، 

 النحاة لتمسكهم بمنهج التقعيد النحـوي فإنهـا تـصف           تهاجم ما   وبقدر  
اللغة والنحـو    التفسير بالرأي، فقد كان عالمًا ب      أدوات امتلك: "سيبويه بأنه 

 المفسرين قبله، ولهـذا كـان المعنـي         وأقوالوالقراءات وأسباب النزول    
 أول كتاب تفسير للقرآن     إنه: " وتقول في كتابه   ،202..."القرآني طوع بنانه  

 خاصة أن المفسرين بعده ساروا علـى نهجـه، واتبعـوا            بالرأيالكريم  
  .218..."لغوياطريقته في تحليل الآيات 
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 ببعض الآراء في بعض الأحيان لا تـذكر صـاحب           شهادالاست في   أما  
 ،254..." إلى أنها صـلوات المـسلمين      بعضهم ذهب   وقد: "الرأي بل تقول  

 حين نجد بعض المفـسرين      في "،257 ،255..." بعض المفسرين  ذهب وقد"
،   306..." المفـسرين  من ذهب فريق    كما "،261..."للكفاريرون أن الضمير    

 القـائلون   استـشهد  وقد "،334..." لم يقل بالزيادة    من المفسرين  أحدًا ولكن"
  .425..."بالعلم المحدث

 وقـد : " بعض الأحيان بعدم قبولها بعض الآراء كقولهـا        في تصرح   وقد  
 ووصف القراء باللحن، وهو باب خطيـر        القراءاتفتح الأخفش باب رد     

وأظن أن وصف   ... محمودًا أظنهيجعله في قمة المفسرين بالرأي الذي لا        
 يوثق بمن أخـذ     فكيفقراء باللحن قمة الجرأة؛ لأن القراء كانوا يلحنون         ال

  .285..."عنهم
استنادًا إلـى   ... أرفض أن تكون كان زائدة     وأنا: " آخر موضع في   وتقول  

 وهنا "،338..." لا يتم معناها في الكلام بدونه      الذيعملها وهو نصب الخبر     
 الشكل مع انه أصر فـي        توجيه الفراء للمعنى في الآية على هذا       استغرب

 العرب لا تعطف على الضمير المخفوض فـي         أنأكثر من موضع على     
 القـول إن القاعـدة      ويمكنني: " وقولها في مكان آخر    ،347..."سعة الكلام 

 يمكن عدها من قوة العقيدة تحكم المفسر النحوي وتؤثر في أحكامه        النحوية
 هذه  ورفضه: " آخر موضع وتقول في    ،348" القرآن الكريم  فيعلى المعنى   

 الكتـاب،   لمخالفةالقراءة في نظري يرجع إلى ضعف المعنى فيها، وليس          
 الحسنإذ أنه لو استجاد معناها ما رفضها؛ لأنه استجاد المعنى في قراءة             

 لنا الزجاج نحويا مفسرا، وظف      يتبين وبهذا "،364..."وهي مخالفة للكتاب  
 بعـضها علـى     الكريمرآن  النحو إلى حد كبير في ترجيح المعاني في الق        

 الذي يفسر القرآن الكريم وفقًا للقواعـد        البصري والزجاج "،382.."بعض
 ويرفض النصب، ولا يعده الرفعالنحوية البصرية يفضل المعنى في قراءة   

 يعد الزجاج نصب    أن استغرب   وإني: " وتقول عن الزجاج أيضا    ،..."قرآنا
كانت القواعد والآراء النحوية     لقد "،384..." من غير القرآن   ورفعها" رَبّ"

 كما أنهـا    ،399..." المعنى في معاني الزجاج    توجيهذات تأثير مباشر على     
 النظر إلـى    إن: " قبول بعض الأحكام التي لا توافق رأيها من ذلك         ترفض

 الشكل يمنع قبول الكثير من الأحكـام التـي أطلقهـا            بهذاهذا الموضوع   
 كـالحكم بالزيـادة والحكـم       تعـالى المفسرون على تفـسير كتـاب االله        

 الاطلاع على موقف النحويين     وبعد: "قولها ومنه   ،406"وغيرها...بالحذف
 يعولون إلاّ على موافقة القـراءة       لامن القراءات القرآنية يمكن القول إنهم       

 وضـع القاعـدة     عليهممع أنه كان يجب     ...للقواعد النحوية التي وضعوها   
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 الآراء التـي قـد      بعض  تصححا أنها    كم ،423..."وفقًا للقراءة لا العكس   
 وبـالعودة : " لغير أصحابها خطأ من ذلك قولها      الباحثينيكون نسبها بعض    

 تقرر أنه السبب في فتح باب هذه الدعوى،         الآراءإلى رأي الفراء في هذه      
  .425..."أنه السبب في ذلك ... الباحثينوليس الزمخشري الذي قدر أحد 

اسـتنكر نـسبة بعـض البـاحثين تعريفـا           فـإنني    ولهذا: "قولها ومنه  
 يدين بعقيدة المعتزلة الذين استغلوا التضمين       الذيللزمخشري  ...للتضمين

 للشريف الجرجاني في حاشية له طبعت       التعريفلأن هذا   ...استغلالا كبيرا 
  . 690..."مع تفسير الكشاف

ن  تشير في أغلب الصفحات إلى الفوائد الجمة التي تنتج ع          كانت أنها   كما  
 في اختلاف القراءات القرآنيـة      إنّ: " ذلك قولها  منتنوع القراءات القرآنية    

 في كتاب االله تعالى فبالإضافة إلـى        المرادفوائد جليلة في إيضاح المعنى      
كما يستفاد  ...  ما ليس مرادًا   توهميستفاد منها في دفع     ...التيسير والتسهيل 

 الناس كعقيدة رؤية    بينف  من تنوع القراءات تجلية عقيدة وقع فيها الاختلا       
  .440..."االله تعالى يوم القيامة

 تكثر من استعراض آراء المعتزلـة للاستـشهاد علـى           كانت أنها   كما  
 رد  وقـد : " التي تردهـا، كقولهـا     الآراءآرائهم، ولكنها قد تلحقها ببعض      

 رفض ابن المنير ذلك التأويل،      وقد: "وقولها "،503..."النسفي رأي المعتزلة  
 نجـد المخـالفين     حـين  في "،506..."لى أن الآية على ظاهرها     ع وأصر

للمعتزلة يذهبون إلى تسمية الجنة ميراثا يـدل علـى أنهـا لا تـستحق               
  .536..."بالعمل

 أنها تستعمل بعض الأساليب الخاطئة كمـا نـص          المؤلفة على   ويلاحظ  
 اللغوية، من ذلك استعمال أم بعـد        الأساليبعلى ذلك العديد من مصححي      

 فـي " أم"و" أو" التسوية   همزةزة التسوية حيث نجد المؤلفة تستخدم بعد        هم
 أو مفعولاً أم حالاً أم مسندًا أم        فاعلاً أكانت   سواء: "وقت واحد حيث تقول   

  .40 هذا الأسلوبفي" أم "استعمالهامسندًا إليه أو غير ذلك، والصحيح 
 لعدم ورد    هذا الأسلوب استخداما صحيحًا حيث جعلته بأو       استخدمت وقد  

 كان يعني المتأول أو التفـسير       سواء: " كأن تقول  كانهمزة الاستفهام قبل    
 لأن كان إذا لم تـسبق بعـد سـواء بهمـزة             ،608..."والمعنى والمصدر 

  ". ـ وجازا استعمال أمأوالاستفهام جاز استعمال 
 وهـو اسـتعمال غيـر       بالباء،" دون" أيضا جرَّ لفظة     الأخطاء هذه   ومن  

 وقد وردت في    ،"بمن" القرآن إلاّ وكانت مجرورة      في ترد   صحيح حيث لم  
 بدون إزالـة أي     حتى: " على سبيل التمثيل   منهاالكتاب في مواضع كثيرة     

 " ،80..." بدون أن يقترن بالاعتقاد والنية     قوله على   لا "،"لفظ عن موضعه  
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 الخبـر   نـصب  وهو "،87..." لا حذف بدون دليل على المحذوف      أنه على
 إعـادة حـرف     بـدون  "،338..."عناها في الكـلام بدونـه     الذي لا يتم م   

  .672..." واسطةوبدون "،394..."الجر
 تكرار بعض الأفكار الدالة على قضية واحـدة، حيـث           من أكثرت   أنها  

 فتح الأخفـش بـاب ردِّ       وقد: "الأخفشتقول في بعض جوانب حديثها عن       
 وبهـذا  ": وفي موضع آخر تقول    ،285..."القراءات ووصف القراء باللحن   
 ردِّ القـراءات ووصـفها بـاللحن        بـاب يعد الأخفـش أول مـن فـتح         

  .287..."والرداءة
  :)1( ما يلاحظ عند حديثها عن قول الشاعرأيضا ذلك ومن
   ريطة واليمنة المعصبامن دهر لبستُ أثؤبًا              لكل     

 وصح وصف المؤنث    مؤنث، جاء المعصب نعنًا لليمنة وهي لفظ        حيث  "
 فـذهب ظ المذكر في هذا البيت؛ لأن اليمنة صنف من الثياب الموشى            بلف

  .353..."إليه
:  عشر صفحات تستشهد بالشاهد نفسه معلقة عليه بقولهـا         من أكثر   وبعد  
 لليمنة المؤنثة، وقد صح ذلك؛ لأن اليمنـة         نعتا جعل الشاعر المعصب     إذ"

  .367..."إليهصنف من الثياب وهو الوشي فذهب 
   النفي والإثبات والاستفهام ومعاني: " التي وقعت فيه، قولهاارالتكر ومن  

أدوات أو صيغ تدل عليها وتساعد      ... والتمني والترجي  والعرضوالتوكيد  
  .57..."بوجودهاعلى تحديد المعنى النحوي 

 مـن النفـي والنهـي     فلكل: " صفحة أخرى حيث تقول    في ذلك   ونلاحظ  
 والعـرض والتخـصيص والقـسم       والترجيوالاستفهام والتوكيد والتمني    

  .59..."المعانيوغير ذلك أدوات تؤدي كل منها معنى من هذه ...والشرط
 ورود بعض الكلمات منصوبة وهي مجرورة بحرف جر         كذلك يلاحظ   وما

  .   412..." عامَّا في كل أنحاء الدولة العباسيةكمذهبا أن فرضه إلاّ: "كقولها
  

  ـ  :الكتاب شواهد
رة النصوص الواردة فيه كشواهد سـواء أكانـت هـذه            بكث الكتاب تميز  

 من الحديث، أم من الشعر، وسنحاول معرفة    أمالشواهد من القرآن الكريم،     
  . الشواهدالكمية والكيفية التي طرحت بها هذه 
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  ـ: القرآنيةالشواهد

 القرآنية التي استشهدت بها المؤلفة في هذا الكتاب أكثـر           الشواهد بلغت  
 قرآنيا ـ تكرر بعض منها أكثر من مرة فـي   نصالاثين من سبع مئة وث

 فإنها اتبعت نهجا يتضح     الشواهدبعض الصفحات، أما كيفية عرضها لهذه       
  :من خلال هذه الملاحظات

 القرآنية بما تعارف عليه الباحثون من ألفاظ وجمل         للنصوص تقدم   كانت  
 أو"  قال تعـالي كما "أو"  تعالىقال" الآتية ـ  للألفاظـ من ذلك استعمالها 

 من تلك غيرها أو"  جلَّ ثناؤهاالله"أو"  جل من قائليقول" أو ،" وجلّعزّ قال"
: مثلالألفاظ، وقد لا تقدم عنها شيئا من هذه الألفاظ بل تكتفي بكلمة قوله              

  .128)1() أَنعَمتَ عَلَيهِمْالَّذِينَ صِرَاطَ(: كان متقدما قولهلما"
أما :  قالوا أنهم: "ة قبل الآية مثال ذلك     عن ذكر أي كلم    حتى تستغني   وقد  
  .129"المؤمنون فهم )2()بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ(
 بِرُؤُوسِـكُمْ  وَامْـسَحُواْ (:  بما قام مقام اليد توجيها منه قولـه        أو: "ومنه  

  .142)3()وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ
 سعيدًا ذهب   وكأن: "ن تقول  ما توضح به معنى القراءة كأ      عليها تقدم   وقد  

   الرجلين اللذين أخبر االله عنهما أنهما قالا لبني أنفي قراءته هذه إلى 
  

  .147)4() فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَالْبَابَ عَلَيْهِمُ ادْخُلُواْ(: إسرائيل
 بنصوص متتالية تكتفي بذكر قال تعـالى فـي الآيـة            استشهادها وعند  

  :  ذلك قوله تعالىمن: " تقولكأن" قوله" بـالباقي، وتعطف عليها الأولى
 الَّـذِينَ  فَأَمَّا (: وقوله ،)6()ذَلِكَ كَفَرَ بَعْدَ    وَمَن(: وقوله ،)5()فَلْيُؤْمِن شَاء   فَمَن(

  .518)8()الْيُسْرَ اللّهُ بِكُمُ يُرِيدُ(:  وقوله،)7()وُجُوهُهُمْاسْوَدَّتْ 
 تكفـي فيـه     الشاهدة بموضع الشاهد، حيث إن       كانت تكتفي من الآي    وقد  

 وقولـه   ،)9() اللّهُ قَاتَلَهُمُ(:الكلمة أو الكلمتان أو الثلاث، من ذلك قوله تعالى        
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 ومنـه  ،217)2()بَشَراً هَـذَا مَا (: وقوله تعالى،206)1()تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ(: تعالى
 ،229،)4()بِاللّـهِ  كَفَـى ( :ىتعال وقوله   ،)3()بِالدُّهْنِ تَنبُتُ( :أيضا قوله تعالى  

  .486)6()وَالزَّيْتُونِ وَالتِّينِ(: تعالى وقوله ،)5()وَالضُّحَى(: ومنها  قوله
 بل يطول الشاهد حتى     الكلمتين لا تكتفي من ناحية أخرى بالكلمة أو         وقد  

  ذلـك قولـه    منيصل إلى الآية أو الآيتين أو الثلاث في بعض الأحيان،           
 مَـا   فِيهَا شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، خَالِدِينَ          ذِينَالَّ فَأَمَّا( :تعالى

 فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ، وَأَمَّـا      رَبَّكَدَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ         
 السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَـا       فِيهَا مَا دَامَتِ   خَالِدِينَالَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ     

 جَمِيعاً  يِحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ(:  تعالى قوله ومنه   ،)7() غَيْرَ مَجْذُوذٍ  عَطَاءشَاء رَبُّكَ   
 أَوْلِيَآؤُهُم مِّـنَ الإِنـسِ رَبَّنَـا        وَقَالَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ        

  ).8() أَجَلَنَا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌوَبَلَغْنَاعْضٍ اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَ

 بالأخطاء في النصوص القرآنية فقد وجدت بعض الأخطاء         يتعلق ما   أما  
 اللّهَ مُخْلِفَ   تَحْسَبَنَّ فَلاَ(:  من ذلك قوله   الأخطاءفي الكتاب وقد تعددت هذه      

 تحسبن ولا(: خطأالآية حيث كتبت ،)9()امٍانْتِقَوَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو   
  . 550) مخلف لأوعدهاالله
  :كتبت حيث ،)10() مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمتَنكِحُواْ وَلاَ(: تعالىقوله أيضا ومنه   

  .144) آباؤكممانكم تنكحوا ولا(
 ،)11() مُوسَـى تَكْلِيمـاً    اللّهُ وَكَلَّمَ(: الواو من قوله تعالى    حذف أيضا   ومنه  

  .47)موسى االله كلم(:كتبتحيث 
 ،)12() يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْـراً    أَن فَخَشِينَا(:  في قوله تعالى   ورد ما   ومنه  

 ومن هـذه    ،356،) يرهقهما أن ربك   فخشينا( بهذا الكيفية    النصحيث ورد   
 فيها الخطأ هذا النص الذي لم أجده فـي القـرآن بهـذه              وقعالآيات التي   
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 وهـو خـادعهم     االله يخـادعون (:  بقولها لمؤلفةاالكيفية، وقد أشارت إليه     
 مركب من جزأين الجزء الأول من النص هو         فالنص )ومكروا ومكرا االله  

 الثـاني  والجزء   ،)1() اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ   يُخَادِعُونَ الْمُنَافِقِينَ   إِنَّ(:تعالىقوله  
 ،)2()خَيْرُ الْمَـاكِرِينَ   اللّهُ وَاللّهُ    وَمَكَرَ وَمَكَرُواْ(: من النص وهو قوله تعالى    

  .79 في الكتاب منونة بالنصبوردت" ومكر" الكلمة بانمع العلم 
 بحثـت   وقد )يؤمنون يدريكم أنهم لا     وما( ـ 194: في ص  ورد ما   ومنه  

 إلـى   المؤلفـة عن هذا النص فلم أعثر عليه في القرآن الكريم، وأشارت           
أجد في الكشاف   كتاب الكشاف للزمخشري في الهامش، وراجعت ذلك فلم         

  . عليهما يدل 
  

  ـ:الشريفة الأحاديث
 من الحديث الشريف فقد بلغت حوالي سبعة أحاديث، ذكرتها          الشواهد أما  

المؤلفة لا للتدليل أو لإثبات القواعد النحوية بل استـشهدت بهـا لإثبـات              
 العلم، أو الإفتاء في القرآن بما لا يعلم، أو لعدم           كتمانالحلية والحرمة في    

 بعض القراءات، وذلك كما في الحادثة       لتصحيحاز الحلف بغير االله، أو      جو
  .435التي وقعت بين عمر بن الخطاب، وهشام بن حكيم،

 ببعض مـن هـذه الأحاديـث فـي بيـان بعـض آراء               استشهدت وقد  
  .660الصوفية

  
  ـ: الشعريةالشواهد

الـشواهد   كثيرة أيضا في هذا الكتاب إلاّ إذا قارناهـا ب          الشعرية الشواهد  
  . بسيطة جدًانسبتهاالقرآنية فإننا نجد 

  . الشواهد أكثر من مئة وثمانين بيتًا من الشعرهذه بلغت وقد  
 على ما حدده العلماء من عصور الاستشهاد أو         الاستشهاد يقتصر   لم     

من هذه الأبيـات مئـة      و غيره تمام، و  أبيمن شعرائه، فقد نجد من شعر       
قال :  حيث قدمت لبعضها بقولها    ها،يقائل المؤلفة   وأربعة عشرة بيتا لم تذكر    

 أنشد أبـو زيـد      لبعضهاالشاعر، أو قال آخر أو قول الآخر، وقد قدمت          
والكوفيون، وأنشد بعض الشعراء، وقال بعض الأنـصار وقـال بعـض            

 وأنشد سيبويه، ومن الشعراء المستشهد بشعرهم في هذا الكتـاب           العرب،
بغة الذبياني، والأعشى، والحطيئة، وعمر      والنا القيس،وقد ذكرتهم، امرئ    
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قل أ أسماؤهم في هذا الكتاب يمثلون وردتبن أبي ربيعة وغيرهم، أي من    
  .من النصف

 هذه الأبيات وقع فيه خطأ من ذلك البيت الذي يستشهد           من بعض   وهناك  
 الذي يلحق القوافي المقيدة حيـث ورد        التنوينبه على التنوين الغالي وهو      

  الكيفيةالبيت بهذه 
  .)1( الأعلام لماع الخفقنمشتبه    الأعماق خاوي المخترقن   قاتم     

 والـشطر " نـون " من دون تنوين، ومرسومة من دون      الكلمة وردت   أي  
  .الأول منه فقط

 بالاستشهاد بالشعر بموضع الشاهد كما في الشاهد الـذي          المؤلفة وتكتفي  
لمحـاجر لا يقـرأن      ا سـوء : " ومنه قـول الـشاعر     ،10"كنا نتحدث عنه  

 من مرة سواء اختلـف الموضـع أم         أكثر وقد تكرر الشاهد     ،489"بالسور
 فـي بعـض     تستشهدتكرر مع أنها قد لا تكتفي ببيت واحد، حيث نجدها           

المواضع ببيتين أو ثلاث من ذلك استشهادها بقول يزيد ابن مفرغ يـصف       
  : له باعه ثم ندم عليهعبدًا

  ة بعد برد كنت هاممن       بردًا ليتني      وشربن      
   المشقر فاليمامةبين تدعو صدى             هامه       
  )2( يلمع في الغمامةوالبرق تبكي شجوه             الريح       

  .606..."  على الريح، ويلمع حال، والبرق يبكيه لامعًامعطوف فالبرق   
  : نجدها تستشهد ببيتينآخر موضع وفي

   العداة وآفة الجزرسم    عدن قومي الذين همو   يبلا          
  .395 )3( معاقد الأزروالطيبون بكل معترك           النازلين          

  : على حذف حرف الجراستشهادها أيضا ومنه
   علينا مثل نابك في الحياونابًا له اخترها قلوصا سمينة    فقلت         
  .319)4( عينا حبتر أيما فتىفلله      عليها حبتر بسرحة     فقام         
   في صدر البيت الأول وهو اختر منهاالشاهد أن ويلاحظ

 على الشواهد الشعرية أنها لم ترجعها لأي مصدر فلـم           أيضا يلاحظ   وما
 بها في كتب اللغة والنحو أو كتـب         الاستشهادتذكر لا الديوان ولا أماكن      

  .   الأشعار
           

                                                 
   .1/20: عقيلابن لرؤبة العجاج، ينظر شرح - 1
  .6/47: ينسب ليزيد بن ربيعة بن مفزع، ينظر خزانة الأدب للبغدادي- 2
  .5/41:للبغدادي وهما لخرنق بنت هغان ترثي زوجها، ينظر خزانة الأدب - 3
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  ـ:الكتاب مصادر
كثر أ المؤلفة على عدد كبير من المصادر والمراجع حيث بلغت عتمدتا  

 جامعية ة مئة وخمسين مصدرًا ومرجعًا إضافة إلى دوريتين ورسالمن
 المصادر أهمية واحدة بالنسبة للكتاب، حيث إن لكل هذهواحدة، وقد مثلت 

 ومباحثه، وقد اعتمدت المؤلفة الكتابمن هذه المصادر دورًا في أبواب 
 الآيات القرآنية نحوى عدد من كتب النحو لتوضيح مسالك النحويين عل

 كالمللإثباتا لقواعدهم النحوية، كما اعتمدت على كتب المذاهب الدينية 
والنحل ومذاهب الإسلاميين، والفرق بين الفرق، من أجل فهم خصائص 

 الإسلامية، كما أنها اعتمدت على عدد كبير من كتب الفرقأصول مذاهب 
 القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش، معانيني وتفسير القرآن مثل معا

 جامع البيان عن تأويل القرآن التفسير،وإعراب القرآن للزجاج ومن كتب 
 القرآن عن المطاعن وتنزيهللطبري، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 

  لابنالكريمللقاضي عبد الجبار، والكشاف للزمخشري، وتفسير القرآن 
  .عربي، ومجمع البيان للطبرسي، وغرر الفوائد ودرر القلائد وغيرهما

 يلاحظ أنها نقلت عن بعض الكتب أكثر من بعضها الآخر فمثلا نجد وقد  
 نقلت عن دلائل الإعجاز للجرجاني أكثر من خمسة وأربعين نقلاً، أنها

اب  من خمسة وثلاثين نقلاً، بينما أشارت إلى كتأكثروعن تفسير الطبري 
 مرة، إضافة إلى تلك التفاسير التي ثمانينسيبويه في الهامش أكثر من 

  .تحدثت عنها وكانت ضمن دراستها
 من فإن كثرة الإشارات في الهوامش دليل على ما يتصف به الكاتب وعليه

  .             دقة وأمانة علمية، وهذا ما غلب على هذه المؤلفة لتميزها بكثرة النقول
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  الزمانية في القرآن الكريملظروفا
   محمد زقلامبشير

  
 والإعـلان،   والتوزيـع  الكتاب ونشرته الدار الجماهيرية للنشر       طبعت  

  .م1986ليبيا ـ الطبعة الأولي سنة / مصراتة
 على أكثر من ثلاث مئة وثلاثين صفحة مـن الحجـم            الكتاب احتوى   وقد

  . اً تجليدا عاديومجلدالمتوسط ومن الورق الجيد، 
 أصحاب الدراسات النحوية، المتعلقة بالقرآن اهتمام موضوع الكتاب  

  . الكريم، فهو كتاب نحوي متخصص
 المتعلقة بدراسة   المؤلفات المؤلف تقديمه لكتابه باستعراض عدد من        بدأ  

 فـي   الحـال " و ،"الكريم في القرآن    الاستفهام: "أسلوب القرآن الكريم مثل   
 ما جعله يسهم مـع هـؤلاء فـي          ،"القرآن في   يالنف" و ،"الأسلوب القرآني 

 السابقة التي ذكـر     الدراساتدراسة تقوم على القرآن الكريم، وبناء على        
 الظروف "وهوبعضا منها قرر اختيار موضوع يخدم الأسلوب القرآني ألا          

 فما  الأسلوب، لما لهذه الظروف من أهمية في        ،"الزمانية في القرآن الكريم   
 إلاّ وله زمان واقع فيـه، وذكـره يعتبـر تقييـدًا           من شيء من المحدثات   

له، أو إشعارًا بأهميته، أو إيحاءً بـصعوبته فـي ذلـك        أو توكيدًا  للحدث،
   .}6{ لمقدارهتحديدًاالوقت، أو 

 جعلـه   وقـد مقدمة، وتمهيد   :  قسم موضوعه هذا على النحو التالي      وقد  
دخول عـن   مدخلا للموضوع، ومفتاحا لبعض المصطلحات، التي يمكن ال       

 الموضوع، ثم أردف ذلك بفصول ستة كانت على النحو صلبطريقها إلى  
  : التالي

  
  : الأول الفصل

  ـ:الكريم الزمانية غير المتصرفة في القرآن الظروف  
 ـ أيّان ـ متى،   الآنإذا ـ إذ ـ   :  هذا الفصل الظروف التاليةشمل     

 علـى الظرفيـة     وقد قام بتعريف هذه الظروف، وبكونها ملازمة للنصب       
                                                 

م ألتحق بمعهد أحمد باشا، وتحـصل علـى   1950 مدينة طرابلس سنة مواليدمن :  محمد زقلامبشير  
 الدقيقـة  والإجـازة " الماجـستير " م، والإجـازة العاليـة       1977من الأزهرسنة     الجامعية والشهادةالثانوية  

المذكر والمؤنـث  :  وله بعض المطبوعات منها،"اللغويةلسجستاني وجهوده  حاتم ا أبو " وعنوانها" الدكتوراه"
 والثانيـة  الأساسية في اللغة العربية، واللغة العربية للسنة الأولى الثانويـة            القواعدلأبي حاتم السجستاني، و   

ذا فـي كليـة      الآن أستا  يعمل  الفلبين،ندوة اللغة العربية في     : الثانوية، حضر بعض المؤتمرات العلمية منها     
        .طرابلس/  الفاتحجامعة قسم اللغة العربية  الآداب
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 أو ما يشبه هذه الظروف، والتي تخرج عن النصب إلى ما يـشبه               دائما،
  ".  وبعدقبل: " مثلغالبا" من" الجر بـويكونالنصب، وهو الجر، 

 وردت فيها هـذه     التي بدأ بعد ذلك في استعراض النصوص القرآنية         ثم  
 ـ م فإن لها    على كثرة ورودها في القرآن الكري      وبناء"  إذا"الظروف،بادئا ب

إذا الملازمة  :  المعاني قسمها إلى ثلاثة أقسام     هذهعدة معان، وعلى ضوء     
 أو للظرفيـة المـضمنة معنـى    المحضةللظرفية ـ إذا المحتملة للظرفية  

 هذه الأقـسام،  بحصروقام . الشرط ـ إذا الظرفية المضمنة معنى الشرط 
 المحـضة   ةللظرفيحسب ورودها في الأسلوب القرآني، مبينا أنها وردت           

 موردًا ومبينًا ما جاء قبلهـا مـن         ذلكفي خمسة وخمسين موضعًا، ويتبع      
 بعد القسم، مبديا    مجيئهاحروف، وما جاء بعدها من أفعال وأسماء، وكذلك         

  .  في ذلكمنهمفي ذلك آراء النحويين، واختلافاتهم فيها، ووجهة نظر كل 
 المحضة، أو للظرفيـة     للظرفيةإذا المحتملة   :  انتقل إلى النوع الثاني    ثم  

 تكـون ظرفيـة، أو      أن احتملت" إذا"المضمنة معنى الشرط، ملاحظا أن      
: منهـا ظرفية مضمنة معنى الشرط في ثلاثين موضعًا من القرآن الكريم           

أربعة عشر موضعًا مجردة لم يسبقها حرف، ولم يلحق بهـا، ومـسبوقة             
 ـ في اثني عشر موضعاً، ومسبوقة بالواو أ       الاستفهامبهمزة    أو  ،"حتى"و ب

  .  بما في موضع واحدأو" إلاّ "بـ
أكد المؤلف أن هـذا     : الشرطإذا الظرفية المضمنة معنى     :  الثالث النوع  

 الأكثـر النوع ورد في القرآن الكريم مئتين وست وتسعين مـرة، وهـي             
استعمالا في القرآن الكريم، متتبعا كل هذه المواضع بالنصوص الـواردة           

كريم، واستعرض أيضا وقوع الفعل بعدها ماضيا أو         القرآن ال  منفي ذلك   
 حيث المضي والاسـتقبال، موضـحا آراء        منمضارعا، وكذلك جوابها    

 وغيرهم، وتطـرق    والزمخشريالعلماء في ذلك مثل العكبري وأبي حيان        
 أولى بالترجيح، ثـم     رآه العلماء فيه، ورجح ما      واختلاف" إذا"للعامل في   

 مبينـا ، مستعرضا أغلب الآراء في ذلك،       ذكر ما إذا كانت تتصرف أولا     
 أو تدل على زمن مبهم      ؟دلالتها الزمنية، هل تدل على زمن الاستقبال فقط       

  . كذلك
 الـزمن الماضـي،   فـي  واسـتعمالها " إذ: " استعرض باقي الظروف  ثم  

 النـصوص وإضافتها إلى الجملة الاسمية، أو الجملة الفعلية، موردًا كـل           
وهكذا سار على هذا المنوال في هذا الفـصل مـع           القرآنية المؤيدة لذلك،    

  .  الظروفهذهباقي 
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  : الثاني الفصل
  ـ : الزمانية المتصرفة في القرآن الكريمالظروف  
 الظـروف : " في هذا الفصل الظروف الزمانية المتصرفة بقوله عرف     

الزمانية المتصرفة هي التي لا تلازم النصب على الظرفية، فقـد تخـرج             
 حالات الإعراب الأخرى، ومن هذه ما ورد في القـرآن قلـيلا،             ىإلعنها  

 تتبع إضافة يوم إلى ما بعدها فوجـدها مـضافة   وقدومنها ما ورد كثيرا،    
 ماض، ومضافة إلى جملة فعلية      فعلهاإلى مفرد، ومضافة إلى جملة فعلية       

 النـصوص فعلها مضارع ومضافة إلى جملة اسمية، وقد استعرض كـل           
 ذكـره  ورد   الذي" العشاء"، ومنها ما ورد ذكره قليلا مثل        الواردة في ذلك  

مرتين فقط، وكان منصوبًا على الظرفية في أحدهما وهو نكرة في قولـه             
  .)1() عِشَاءً يَبْكُونَأَبَاهُمْ وجَاءُو(:تعالى

 في الموضع الآخر وهو مجـرور بالإضـافة فـي قولـه             معرفة ووقع  
 حيـث " الغـداة " للحديث عن    وتطرق ،)2() صَلاَةِ الْعِشَاءِ  بَعْدِ ومنْ(:تعالى

 متـصرفًا   منهمـا وجدها وردت في موضعين اثنين فقط، وكان في كـل           
 ـ  مَـعَ الَّـذِينَ     نَفْسَكَ واصْبِرْ(: الأول قوله تعالى   الموضع" الباء"مجرورًا ب

 دِتَطْـرُ  ولاَ(: الآخر قوله تعالى  والموضع ،)3()يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ   
 بـاقي الظـروف     من غير ذلك    إلى)4() وَالْعَشِيِّ بِالْغَدَاةِ رَبَّهُمْ الَّذِينَ يَدْعُونَ 

  . المتصرفة
  

  : الثالث الفصل
 إذا  لمَّـا، :  هذا الفصل لألفاظ مختلف في ظرفيتهـا وهـي خمـسة           عقد  

  .الفجائية، كيف، مهما، إذن
بعض الآراء،   حوله، وترجيح    الواقع  ناقش هذا الموضوع، والخلاف    وقد  

 فـي   بعضهاوصلة ذلك باستعمالها في القرآن الكريم، وتعرض لاستعمال         
 الحرفيـة  حيـث    مـن " لَمَّا"الأساليب العربية، مناقشًا قضية الخلاف في       

  .والظرفية، مستعرضا أغلب آراء العلماء في ذلك
 مختلف أنواعها، مؤكدًا أن    على" لَمَّا" استشهد بالآيات التي وردت فيها       ثم  

 مـذكوراً فـي     جوابهـا عدد ورودها في القرآن الكريم كان كثيرًا، وكان         
  .مواضع كثيرة أيضًا
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 الـذكر، أو    جوابهـا  جوابها محذوفا في بعض المواضع، واحتمل        وجاء  
  . الحذف في بعض المواضع الأخرى

 التي ذكر فيها الجـواب،      الآيات أن الأغلب في     ويلاحظ: " قائلاً ويضيف  
 مـن   وهـذا حيث ورد في مئة وثمانية عشر موضعا،        كان فعلاً ماضيا،    

 يـنس   ولـم  ،}196{" بالماضي لفظا ومعنـى    لاختصاصها" لما"خصائص  
   . واختلاف القراء فيها،"لما"المؤلف أن يضيف أثر القراءات في 

 ـ ثم    في الأسلوب القرآني، وآراء     استعمالاتها ويتتبع   الفجائية،" إذا" ينتقل ل
 مناقشة آراء العلمـاء فيهـا،       وبعدمية والفعلية،   العلماء فيها من حيث الاس    
 ذلك بأن مـدلول المفاجـأة       معللا الفجائية،" إذا"رجح الرأي القائل بحرفية     

 تضمنا علـى    يدلأقرب إلى الزمان منه إلى المكان، كمدلول الفعل الذي          
  . الزمان والحدث

قعت  الكريم، حيث يرى أنها و     القرآن في   الفجائية" إذا" ورود   ويستعرض  
 مسبوقة بحـرف    وجاءتمضافة في جميع مواضعها إلى الجملة الاسمية،        

 هذا ومن: "الفاء في بعض المواضع الأخرى، ويضيف في الموضوع نفسه        
 مـسبوقة  في القـرآن     الفجائية" إذا"الإحصاء يتبين أن الغالب في استعمال       

  .}200{"بالفاء، وذلك لأنها تقتضي التعقيب
 أَنْ آيَاتِـهِ    ومـنْ (:قت إذا الفجائية في قوله تعالى      سب فقد" ثم"أما  : ويقول  

 ـ حيث أتى    ،)1()خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ تَنْتَشِرُونُ         هنـا " ثـم "بـ
 البشر،  خلقالمقتضية المهلة والتراخي، إشارة إلى المراحل التي يمر بها          

أحصى خبر المبتدإ   من كونه نطفة ثم مضغة، ثم عظما مكسواً لحماً، وقد           
 ويعرج على كيف واستعمالها في العربية بكونها        الفجائية،" إذا "بعدالواقع  
 عن حال الشيء، لا عن ذاته، ويكون الاستفهام بهـا حقيقيـا،             بهايستفهم  

 تَكْفُـرُونَ   كيـفَ ( : به التعجب نحو قوله تعالى     المرادوغير حقيقي، وهو    
  . )2()بِااللهِ
 في برأيهفيها من حيث الظرفية والاسمية، مدليا  آراء العلماء واستعرض  

 وإنما كيف ليست في مفهوم الظرف لا زماناً ولا مكاناً، إن: "ذلك قائلاً
دلالتها على الزمان والمكان دلالة التزامية؛ لأنه يلزم من وجود الحال أو 

 عنه وجود مكان وزمان، والمعتبر في الدلالة هو الدلالة التطابقية، السؤال
 ثم ،"كيف" جعلها ظرفًا، واعتبر هذه الدلالة من خواص منلك وهم ولذ

 وكان الغالب فيها النصب على الحال، عدا القرآن،أحصى عددها في 

                                                 
  .19: الآيةالروم سورة  - 1
  .27: الآيةالبقرة سورة - 2



  190

الظرف كما يرى   أوالحال،بعض الآيات احتملت النصب على 
    .}207{العكبري

 العرب لها، واختلاف النحاة فـي       واستعمال" مهما "عن انتقل للحديث    ثم  
:  ويرجح الرأي القائل باسميتها يقـول      وعدمه، التركيبلها، من حيث    أص

  .}209{" السهيلي وابن يسعونيدعيه إلى القول بأنها اسم عكس ما وأميل"
 ظرفـاً، " مهما" المؤلف بعد أن ناقش رأي ابن مالك في استعمال           ويرى  

ا لا   عليه التزاماً، لـذ    دلت تدل على الزمان بلفظها، وإن       لا" مهما"رأي أن   
  .يجوز إدراجها ضمن قائمة الظروف الزمانية

 تَأْتِنَا مَهْمَا   وَقَالُواْ(: جاءت في القرآن في آية واحدة وهي قوله تعالى         وقد   
 في الآية إما مبتدأ،     فهي ،)1()بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ        

 ،"تأتنـا "فعل محذوف يفسره الفعـل  أو منصوبة على الاشتغال، فيقدر لها     
  .}210{أيُّ شيء تحضر تأتنا به: أي
 والحديث عنها، واختلاف العلماء فيها مـن حيـث          ،"إذن" إلى   ينتقل ثم  

  .  إبداء رأي فيهادون والحرفيةالاسمية 
  

  :الرابع الفصل
 القـرآن   فـي  في هذا الفصل عن ما ينوب عن الظروف الزمانية           تحدث  

ابة المصدر عن الظرف، وذلك إذا أضيف الظـرف إلـى           الكريم، منها إن  
 حذف الظرف فإن المصدر ينوب عنه، فيأخذ حكمه، من ذلك           ثمالمصدر،  
 كـسر   بقراءة" إدبار"فـ ،)2() السُّجُودِ وَأَدْبَارَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ    وَمِنَ(:قوله تعالى 

  .سجود الإدبارالهمزة يكون مصدراً نائبا عن ظرف الزمان، والمعنى وقت 
 الظرفيـة،   المـصدرية " ما" ينوب عن الظروف الزمانية، ذاكرا       ما وتتبع

 عن ظرف الزمان، المـضاف إلـى المـصدر          بنيابتهاوهي التي تختص    
 أن تكون صلتها فعلا     والغالبالمؤول هي وصلتها مثل المصدر الصريح،       

  ."لم" بـالمنفيماضيا اللفظ والمعنى، أو المعنى فقط كالفعل المضارع 
 متصلة بالفعل القرآن في ية الظرفالمصدرية" ما" وردت وقد: "يقولو  

 من ومنهم(: تعالىقوله" الماضي، ومتصلة بالفعل دام، من هذه المواضع
 وَحُرِّمَ( : وقوله،)3()قَائِمًا تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَادُمْتَ عَلَيْهِ إنْ
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 ذلك من الأحكام المتعلقة غير إلى ،)1() مَادُمْتُمْ حُرُمًا صَيْدُ الْبَرِّعَلَيْكُمْ
  . المصدرية" ما"بـ
 والآيات الواردة   ظرفاً، وقوع المصدر المؤول من أن والفعل        واستعرض  

 ظـرف  عـن "بعـض "و" كل"في ذلك ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن إنابة          
 مضافة" كل"الزمان، متتبعا ورودها في الأسلوب القرآني، ملاحظا ورود         

 كُلَّ حِـينٍ بِـإِذْنِ      أُكْلَهَا تؤتِي(: تعالى  االله  في موضعين هما قول    ظرفإلى  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِـي         مَنْ يسألهُ(: تعالى وقوله ،)2()رَبِّهَا
  .)3()شَأْنٍ

 هو جواب في الذي كلما الفعل ناصب: "قائلا" كلما" عن ويتحدث  
د ذكر جوابها في خمسة عشر موضعاً، وحذف في وق.. المعني

  .}231{موضعين
 للحـديث عـن     ينتقل النصوص القرآنية الواردة في ذلك، ثم        ويستعرض  
 القـرآن مجـرورة     فـي  ملاحظا أن الغالب في اسـتعمالها        ،"بعد"و" قبل"

 بـالنص،   ذكـره  مستعرضا كل الآيات الواردة في ذلك، منها ما          ،"من"بـ
  . ة والآية في الهامشومنها ما ذكر السور

 ـ    على" بعد "أن إلا   مثل قبل قـد تـأتى      " من" الرغم من كونها مجرورة ب
  . منصوبة، مستعرضا ما ورد منها في القرآن الكريم منصوبة ومجرورة

 القرآن مؤكدا أنه ورد في ثلاثة وعشرين        في" أول" للحديث عن    انتقل ثم  
 ذاكـرا " قريبا"و" كثيرا"و" قليلا" الظروف التي تحدث عنها      ومنموضعاً،  

 في وردت التي" يسيراً"عدد مرات ورودها في القرآن الكريم، ثم ألحق بها   
 أيـضا   ومنها ،)4()يرًا بِهَا إِلاَّ يَسِ   تَلَبَّثُوا وَمَا(:موضع واحد، وهو قوله تعالى    

 فـي  مثل لها بآية واحدة، دلت على أنها صفة لزمان محذوف          والتي" غير"
  .)5() بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِغَيْرَ فمكثَ(:قوله تعالى

 ضمن ما تحدث عنه في هذا الفصل إنابة العدد عن ظرف الزمان، ومن  
 العدد عن الظرف، فيأخذ حكمه، وذلك إذا وجد ما ينوب: " في ذلكيقول

 وقد وردت في القرآن ،" أو وقوعه مضافاً إلى العددكتمييزهيدل عليه 
ثلاثة ـ أربعة ـ سبعة ـ :  الأعداد وهيهذهعن ظرف الزمان نائبة 

  .}255{" بضعـثمانية ـ أربعين ـ مئة ـ ألف ـ ثلاث مئة 
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  .  الأعدادهذه في ذلك كل النصوص القرآنية التي وردت فيها مستعرضا  
 الباء ومعناه قطعة من العدد، وهو مـا بـين           بكسر" بِضْع "عن وتحدث  

 مجيء هذا اللفظ في القرآن، نائبا عن ظـرف          اموضحالثلاث إلى التسع،    
 ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِـضْعَ        الشَّيْطَانُ فأنساهُ(:الزمان في قوله تعالى   

  ".لبث" منصوبة على الظرفية بـالفعل هنا" بضع"فـ ،)1()سِنِينَ
 جاءت ألفاظ أخرى في القرآن      وقد: " نهاية هذا الفصل قائلا    في ويضيف  
 اكتسبت معنى الظرف، حين أضـيفت إليـه،         ولكنهاريم لم تكن ظرفا،     الك

  .}260{ وجه النهار وآخره ــفأعربت إعرابه، وهي طرفي النهارـ قطعا 

  
  : الخامس الفصل

  :  الظروف الزمانية في القرآن الكريممتعلقات  
 كثيرة، اشتمل بعـضها     آيات القرآن   وفي: " في بداية هذا الفصل    يقول     

 مرتبطة  غيرامل متعددة، كلها لا تعمل في الظرف؛ لأن معانيها          على عو 
له، مع   به، وفي هذه الأحوال ينبغي أن نبحث للظرف عن العامل المناسب          

 بقربه من الفعل أو بعده عنه، أو تقدمه أو حذفه، وإنما يراعـى        التأثرعدم  
 لمـا   ومثـل  ،}261{" يظهر المعنى  بما الظرف وعامله      بينالتعلق والربط   

 ألـمْ (:يقوله بأمثلة من القرآن الكريم مثبتا بها كلامه، مثال ذلك قوله تعالى           
 فالمتبادر: "يقول ،)2() مُوسَى إِذْ قَالُوا    إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ       تَرَ

 لم ينته علمه، أو نظره      لأنه الرؤية، وهذا فاسد؛     بفعل" إذ"إلى الذهن تعلق    
ألم تـر  : تقديرهلوقت، فالعامل ـ إذن ـ مضاف محذوف   إليهم في ذلك ا

 ،}262{"إلى قصتهم أو خبرهم، إذ التعجب إنما هو من ذلك لا من ذواتهـم             
 الظرف، ويؤكد أن النحويين     متعلقويستمر في استعراض الآيات، وبيان      

 أو مـا    مصدر،متفقون على حاجة الظرف إلى ما يتعلق به، من فعل أو            
 الآنَ قـالوْا (:تعلق الظرف بالفعل الماضي بقوله تعالى     يشبه الفعل، ويمثل ل   

 عَنْهَا  تَسْأَلُواْ وَإِن(: بالفعل المضارع في قوله تعالى     وبتعلقه ،)3()جِئْتَ بِالْحَقِّ 
 لابد له من شيء يصلح أن يتعلـق         ظرف" حين"فـ ،)4()حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ  

يكثر من الأمثلة على ذلك      و ،"تسألوا"به، وهذا المتعلق هو الفعل المضارع       
  . وشرحها والتطبيق عليها

                                                 
  .42: يوسف الآيةسورة - 1
   .       244: سورة البقرة الآية- 2
  .70: سورة البقرة الآية- 3
  .103: سورة المائدة الآية- 4



  193

 أقمْ(: الظرف بفعل الأمر كقوله تعالى     يتعلق: " ذلك قائلا  على أمثلة   ويزيد  
"  النهـار  طرفـي  "فـي  فالعامل   ،)1() طَرَفَيْ النَّهَاِر وَزُلَفًا مِنَ الَّيْلِ     الصَّلاَةَ

ما فيه رائحـة     في تعلق الظرف ب    ويضيف ،"أقم "الفعل"  من الليل  وزلفا"و
 لإِبْـرَاهِيمَ إِذْ    شِيعَتِهِ مِنْ   وَإِنَّ(:الفعل، فيعمل فيه معناه، من ذلك قوله تعالى       

 في الـشيعة مـن معنـي        بما" إذ "الظرف فتعلق   ،)2()جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ   
  .المشايعة وهكذا

 العمل، بأن   لشروط لعمل المصدر في الظرف، بشرط استيفائه        وتعرض  
 محله  يحلئباً عن فعله، وكان صالحاً للاستغناء عنه في الغالب، بأن           كان نا 

 ـ     لا يكون   وأن المصدرية،" ما" أو   المصدرية،" أن"فعل من معناه مسبوق ب
مصغراً، ولا ضميرا، ولا مختوماً بالتاء الدالة على الوحـدة، ولا يكـون             

 ولا جمعاً، ولا مفصولا عن عامله بفاصل أجنبـي، وهـذه بعـض              مثني
 وجاء فيها المصدر عاملاً في الظرف، قـال         المؤلفمثلة التي عرضها    الأ

 هـو "إذ" في   فالعامل )3() رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنَْ نْفِسِه    إِذْ مَا خَطْبُكُنَّ    قالَ(:تعالى
 أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ     حَسِبْتَ أمْ(: قوله تعالى  ومنه" خطبكن"المصدر  

  ". عجبا: " قولههو" إذ "في فالعامل ،")4() أَوِىإِذْا عَجَبًا كَانُوا مِنْ آيَاتِنَ
 النـصوص القرآنيـة، وحاجـة       مستعرضا على هذا المنوال       ويستمر  

 به، حيث بين عمل اسم الفاعل في الظرف، ممثلا له           يتعلقالظرف إلى ما    
" إذا" فـي    املفالع ،)5() شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا    هِيَ فإذا(: بقوله تعالى 

  .  المشتقات وهكذا فعل مع باقي ،"شاخصة" الفاعل اسم
 للحديث عن تعلق الظرف بالأفعال الناقصة، وبعد اسـتعراض          ينتقل ثم  

 الظرف بالأفعال الناقصة، وعدم جواز      تعلقآراء بعض العلماء في جواز      
ن  بالأفعال الناقصة؛ لأ   الظرفذلك، يميل إلى تأكيد الرأي الذي يجيز تعلق         

 فـلا بـد أن      أفعالا،الأفعال يفهم منها الأحداث، ومادامت الأفعال الناقصة        
 أنـه يكون مدلولها أحداثا، ومن هنا صح أن يتعلق بها الظرف، وبخاصة            

  . يكتفي برائحة الفعل
 العديد من النصوص القرآنية، التي كان الظرف فيهـا متعلقـا            تتبع وقد  

كلام على هذا الموضوع، رأيت أن       يكتمل ال  وحتىبأحد الأفعال الناقصة،    
 ويَـوْمَ ( : منها قولـه تعـالى     المؤلفأنقل بعض الشواهد التي استشهد بها       
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"  القيامة يوم: " المؤلف نقلا عن العكبري    قال ،)1() يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا   الْقِيَامَةِ
 ـظرف  قولـه   ومنـه " يكون" يكون العامل فيه الفعل      أن ويجوز" شهيد" ل
 لَدَيْهِمْ إِذْ   كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا          كُنْتَ اومَ(: تعالى

 وأبي حيـان قولهمـا بـأن        )3( هذا ينقل عن العكبري    وفي ،)2()يَخْتَصِمُونَ
  ". كان" الناقص الفعل" إذ"العامل في 

تعلق الظرف بالفعل    تتبع جوانب هذا الموضوع، مبينا جواز        في ويستمر  
 من سبقه، حيث ينقل رأي الفارسي وابن        رأيالجامد، مستندا في ذلك على      

 يرى أن نعم وبـئس      والذيجني في ذلك، ثم يردف ذلك برأي أبي حيان،          
 مـن   والمفسرين من المعربين    إن: "يعملان في الظروف المتأخرة، ويقول    

 ـ           يَـوْمَ  ألاَ(:الىجوز عمل الأفعال الجامدة في الظروف، من ذلك قوله تع
)4()يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ   

 النـاقص   الفعـل " يوم" الظرف   في فالعامل ،
 فـي القـرآن     المبني" لا" ثم ينتقل لتبيان تعلق الظرف باسم        ،}277{""ليس"

" لا" الظرف باسم    تعلقالكريم، ناقلا في ذلك رأي الجمهور، الذي لا يجيز          
 معربًا غير مبنـي،     فيكون لكان شبيها بالمضاف      لأنه لو عمل فيها    المبني؛

 الظرفواستشهد بآيات يرى بعض المفسرين والمعربين عدم جواز تعلق          
 لَنَـا الْيَـوْمَ بِجَـالُوتَ       طاقةَ لا ( : وذلك في قوله تعالى    المبني،" لا"باسم  

  .)5()وَجُنُودِهِ
ف  ذلك لبيان عمل حروف المعاني في الظروف، معرفا حـرو    بعد ينتقل  

 عن جملة، وتفيد معناها، فكل حرف عوضا التي تجيء هي بأنها"المعاني، 
 عن لفظ أعطـف،     العطفيفيد فائدتها المعنوية بأوجز لفظ، فتدل حروف        

وحروف الاستفهام عن استفهم، وحروف النفـي تجـيء عوضـا عـن             
 وهكذا، ثم يناقش اختلاف العلماء في إعمال هذه الحـروف،           ،}283{"أنفي

   .يز، وهناك من يمنع وهناك من أجاز نوعا ومنع آخر من يجفهناك
 فذلكَ(: عن عمل اسم الإشارة في الظرف في قوله تعالى         بإيجاز ويتحدث  

 هذه الآية جوز بعض النحـويين عمـل اسـم           ففي "،)6() يَوْمٌ عَسِيٌر  يَوْمَئِذٍ
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 في المعني مصدر، وفيه معنى الفعـل،        لأنه ؛"يومئذ"الإشارة في الظرف    
  . }285{" الحالفي عندهم أن يعمل في الظرف كما عمل فلا يمنع

 نـاقلا   الزمان، هذا الفصل بجواز عمل ظرف المكان في ظرف          ويختم  
 في إعمال ظرف المكان في ظرف الزمان، وجعـل          )1(رأي ابن الشجري  

 ،)2() اللهِ الْحَـقُّ الْوَلاَيَةُ هنالكَ(:ابن الشجري ـ قوله تعالى : أيمن ذلك ـ  
نالك مشارا به إلى يوم القيامة، كما أشير به إلى الزمان في             ترى أن ه   ألا

  .  )3() زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُدَعَا هنالك (:قوله تعالى
 يطمئن إلى رأي ابن لا والباحث: " المؤلف رأيه في ذلك قائلاويبدي  

الشجري، فهو كلام غريب، لا يقبله العقل، فعمل ظرف في ظرف غير 
از أن نعمل ذات في ذات، وربما جر ابن  ولو جوزنا ذلك، لجواضح،

 الموجود بين الحدث، وكل من الزمان التلازمالشجري إلى هذا القول 
  .}288{الآخروالمكان، فتوهم أن كلاًّ منهما يعمل في 

  
  : السادس الفصل

  ـ :الكريم التوسع في الظروف الزمانية في القرآن ظاهرة  
 إن الظروف يغتفر فيهـا مـا لا         : الفصل بالقاعدة المشهورة   هذا يبدأ     

 مجرى المفعول به، ويذكر فـي ذلـك         الظرفيغتفر في غيرها، فيجرى     
  :  وهيفيهالشروط التي يجب توافرها في الظرف المتوسع 

1 ѧلا يتوسع فيـه؛ لأنـه لا        الظرفية، يكون الظرف متصرفا، فما لزم       أن ـ 
  . يتأتى الإسناد إليه لعدم تصرفه

2 ѧلأنهما يعملان في الظرف،     جامدا؛فاً، ولا اسماً     لا يكون العامل حر    أن ـ 
  . لا في المفعول به، والمتوسع فيه شبه بالمفعول به

3 ѧلأن الاتساع في اللازم له ما       ثلاثة؛ لا يكون العامل فعلا متعديا إلى        أن ـ 
له مـا     إلى واحد  المتعدّييشبه به، وهو المتعدّي إلى واحد، والاتساع في         

له مـا     اثنين إلى إلى اثنين، والاتساع في المتعدّي       يشبه به، وهو المتعدّي   
 ثلاثـة يشبه به، وهو المتعدّي إلى ثلاثة فيجوز فيها، وأما ما يتعدّى إلـى              

له ما يشبّه به، إذ ليس لنا فعل يتعدّى إلى أربعة فيمنع وقيل بجـواز        فليس
  . ذلك
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حذرا  وأخواتها إن قلنا إنها تعمل في الظرف، كان لا يكون العامل أن ـ4
 تشبيها بالفعل المتعدي، والعمل ونصبتمن كثرة المجاز؛ لأنها إذا رفعت 

 كثر المجاز مجازبالشبه مجاز، فإذا نصب الظرف على الاتساع وهو 
  . فيمنع

:  هذه الشروط، ينتقل للتطبيق على النصوص القرآنيـة قـائلا          ذكر وبعد  
جرى المفعول   ظروف الزمان في القرآن بإجرائه م      في أمثلة التوسع    ومن"

 هذه الآية حـذف     ففي ،)1() مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ   شَهِدَ فمنْ(: به، قوله تعالى  
المفعول به، وأقيم الظرف مقامه، فانتصب نصب المفعول بـه اتـساعاً،            

 فمن شهد منكم المصر في الشهر، إذ لو كان نصب الشهر علـى              والمعنى
م المقـيم؛ لأن المـسافر مـشاهد       كما لز  المسافر،المفعول به؛ للزم صيام     

: له الإفطـار؛ ولـذلك قـال    يجوزالشهر، ومع ذلك لا يلزمه الصوم، بل     
 كني عنها رد حرف الظرفية  إذا والظروف"  فيه فليصم" ولم يقل    ،"فليصمه"

 أن اسـتعمل    بعـد معها؛ لأنها قد اتسع فيها، فالشهر نصب المفعول بـه،           
  .}291{"ظرفا

القرآن من الاتساع في ظرف الزمـان، وذلـك          لما جاء في     تتبعا ويزيد  
 هـذه   ففي ،)2() الَّيْلِ وَالنَّهَارِ  مَكْرُ بلْ(: تعالىبإضافة المصدر إليه في قوله      

الآية حذف المضاف إليه، وأقيم الظرف مقامه اتـساعاً، وجعـل لـيلهم             
  . }292{ الإسناد المجازيعلىونهارهم ماكرين 

جواز وقوع الزمان خبرًا أو صفة أو        العلماء النحويين في     آراء ويناقش  
 ذلك، وهناك من أجازه، فالذي أجازه اشترط        منعحالاً، فيبين أن هناك من      

  . وجود الفائدة
 مسألة عطف الزمان على المكان، ويسوق حجج القـائلين          كذلك ويناقش  

 الأخذ برأي الذين يجيزون ذلك، بشرط       إلىبالمنع والقائلين بالجواز، مائلا     
  . أمن اللبس

 الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف، ويلاحظ        لقضية وينتقل  
 إذا كـان حـرف العطـف        إلاأن هناك من يجيز الفصل بحرف العطف،        

 فيها  جوزالواو، أو الفاء، فقد اختلف فيه، واستشهد بعدة نصوص قرآنية،           
   .}303{بعض المفسرين الفصل بين حرف العطف الواو والمعطوف بالظرف

 في إضافة الظرف المستقبل إلى الجملـة الاسـمية،          سيبويهأي   ر وينقل  
 سيبويه أن ظروف الزمان إذا كانـت        قول وظاهر"شارحا قوله في ذلك،     
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 وإذا كانـت    والفعليـة، بمعنى المضي، فهي تضاف إلى الجملة الاسـمية         
  .}304{"بمعنى الاستقبال، فهي لا تضاف إلا إلى الفعلية فقط

 أن  يلاحـظ : "ستعارة المكان للزمان قـائلا     أخرى وهي ا   قضية ويناقش  
 القرآن، جاءت محتملة للزمان أو المكـان فـي أغلـب            في" هنالك"لفظة  

 آيات، لم تكن فيهـا دالـة علـى          تسعمواقعها، فقد وردت في القرآن في       
 أن  علـى  وهذا يـدل     ،)1()ثُبُوراً هُنَالِكَ   دَعَوْا(: المكان إلاَّ في قوله تعالى    

  . للزمانيكون" هنالك"الغالب في استعمال 
  على الزمان، يـذهب     الشرطية" إن" آراء العلماء في دلالة      ناقلا ويتحدث  

 وَإِن(: بقوله تعالى  واحتجوا" إذ" تقع بمعنى    الشرطية" إنْ "أنّالكوفيون إلى   
  . أخروبآيات ،)2() فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَاكُنتُمْ
ذين يرفضون هـذا القـول، ويبطلـون دليـل           البصريين ال  رأي وينقل  

 بعض الحروف على الزمـان فـي   دلالةالكوفيين، ثم ينتقل بإيجاز لقضية   
  : قوله تعالىمنهاالقرآن الكريم، مستشهدا على جواز ذلك بآيات قرآنية 

) عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ    قَالَ(
 عَـنْ   الْكَلِـمَ  يحرفـونَ (: تعـالى  وقوله ،)3(

  .    }310{بعد مواضعه: أي ،)4()ضِعِهِمَوَا
  

  : المؤلف منهج
 استعراضا لموضوعات الكتاب، وتتبع تفريعاتـه يتـضح أن          خلال من  

 الذي استعرضه في مقدمة كتابه، حيـث        المنهجالمؤلف قد سار فيه على      
 المعـاجم اللغويـة     خـلال عرف المصطلحات المستعملة في الكتاب من       

  . إليها في الهامشوالكتب النحوية والتي أشار
 من الآراء النحوية في المسألة الواحدة، مناقـشا إياهـا           العديد استعرض  

 عددًا مـن الآراء     يستعرض" إذ" فمثلا في مسألة     أرجح،مؤيدا ما رأى أنه     
" إذ" والجمل، وأبي حيان، فهـؤلاء يـرون أن          والزمخشري،كابن هشام،   

 إذ لا تفيد التعليل إلاّ من       إن: " في هذه المسألة قائلاً    برأيه ثم يدلي    للتعليل،
 في مسألة وقوع المصدر المؤول مـن        وكما ،94"  فيها الواقعخلال الحدث   

 والعكبـري أن والفعل ظرفا فبعد نقله لرأي أبـي حيـان والزمخـشري             
 أن المصدر   وأري: "وخلافهما حول هذه المسألة يدلي هو برأيه حيث يقول        
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الظرف في حالة ما إذا كان غيـر         من أن والفعل لا يقع نائبا عن         المؤول
  .229"بوقتمسبوق بما يوحي 

 لبعض الظروف الواردة في القرآن كان يذكر القراءات         استعراضه عند  
 أكثر من قراءة ، أي أن القراءة معتمـد عليهـا            فيهالواردة فيه فما كانت     

 قـرأ : " الكلمات، يقول فـي ذلـك      أحوالكثيرا في كتابه هذا، وذلك لبيان       
 وفي  ،164"أفعل" ابن كثير على وزن      وقرأ وزن فاعل،    على" آنفا"الجمهور
 النشر يقول ابن الجـزري      ففي: " يتحدث فيه عن القراءة يقول     آخرموضع  

  .86"وقرأ الباقون...  وحمزة وخلف وحفص ويعقوبفقرأ نافع .... 
 رأيا في أية مسألة إلاّ ويشير إلى المصدر الذي استقى منه            يذكر لا   كان  

 الرأي لقائله أو لكتابه، أو إليهما معًا، ولا يتـرك  ينسبي، أي أنه  هذا الرأ 
 ،11: بعض النحاة، أو هناك رأي آخـر ص        يرى: ذلك إلاّ نادرًا كأن يقول    

  .211 النحويين والمفسرين وقد اختلف النحويونبعضأو يري 
 كثرة الأعلام الواردة في الكتاب فإنه لم يترجم إلاّ لعـدد            من الرغم   على  

  . يترجم للكل أو يترك الكلأنمنهم وكان من الأولى قليل 
 والمتأخرين، كما ينقل عن أصحاب التفسير اللغوي        المتقدمين رأي   ينقل  

 كان لا يراعي الترتيب الزمني في ذكر الآراء،         ولكنهوالفقهاء والبلاغيين،   
 لرأي الرضي، ثم ينتقل بعد ذلك لـرأي         ينتقلفقد يبدأ برأي ابن هشام، ثم       

  .242:ه صسيبوي
 إلى ترجيح رأي الكوفيين على البصريين فـي         الأحيان في بعض    يميل  

  . 243...." رأي الكوفيينإلى أميل: " بعض المسائل حيث يقول
 الأحيان من الحديث على خلاف لغوي إلى الحديث عن          بعض في   يخرج  

 أهل الكبائر في النار مناقشا أصحاب       تخليدبعض القضايا الأخرى كقضية     
 الأقـوال فـي هـذا       مـن  الرأي وهم المعتزلة مستعرضا العديـد        هؤلاء

  .223الموضوع
 كتابه هذا الكثير من المسائل ولكن لم يكـن كحاطـب            في المؤلف   جمع  

 ويوازن ويحلل ويختار ما يناسب من       وينقح،ليل، بل كان يغربل المسائل      
 خلال ما يطرقـه مـن       منالآراء، ويلاحظ القارئ للكتاب قوة شخصيته       

  .آراء
  .  بوضوح العبارة وسلاسة الأسلوب وترابط الموضوعاتالكتاب تميز  
  

  :الكتاب شواهد
 للكتاب وموضوعاته نلاحـظ أن الكتـاب قـام حـول            استعراضنا بعد  

 الظروف وردت في القـرآن بكثـرة لا         وهذهالظروف في القرآن الكريم،     
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ي  والتي تجاوزت ف   الكثرةيمكن حصرها، ومن خلال ذلك نؤكد على هذه         
 وذكر  مرةمجملها ثلاثة الآف نص قرآني ربما تكرر بعض منها أكثر من            

بعضها سورة ورقم آية فقط، أضف إلى ذلك ورود العديد من النـصوص             
  . بها في بعض القضايا اللغوية الأخرىللاستشهادالقرآنية 

 القرآني كان لا يكتفي بذكر الكلمة الواحدة بـل يـذكر            للنص ذكره   عند  
  .  واسم السورة بعده مباشرةالآيةذاكراً رقم النص كاملاً، 

 المستشهد بها على أحد الظروف القرآنية من النصوص العديد  يذكركان  
 الخمسة نصوص ثم أو هذا الذكر الأربعة في في متن الكتاب ولا تتجاوز

 على اسم الـسورة ورقـم   الذكر يذكر الباقي في الهامش مقتصرا في هذا
  .الآية

 ذلك كله فإننا نلاحظ بعض الأخطـاء وبخاصـة فـي            من الرغم   وعلى  
 اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ      مَنَّ لَقَدْ(:النصوص القرآنية كما في قوله تعالى     

 مرتين في الصفحة    وتكررت" لقد "مكان" لمن" كتبت   حيث )1()فِيهِمْ رَسُولاً 
  .     83نفسها

  
  :النبوية الأحاديث

الشريفة فهي قليلة جداً وبخاصة عند مـا تقـارن           النبوية   الأحاديث أما  
 في هذا الكتاب، تجاوزت هذه الأحاديث الستة        الواردةبالنصوص القرآنية   

  . بعض الظروف الزمانيةالأحاديثأحاديث، وقد وردت في هذه 
  

  :الشعرية الشواهد
 الآخر من الشواهد فهو الشواهد الشعرية، والتي تعد قليلة في           الجانب أما  

 حيث بلغت أربعة وعشرين بيتا من الشعر، لم يقتـصر           أيضا،لكتاب  هذا ا 
 هذه الأبيات بعض منها جاهلي وبعضها       أنفيه على فترة معينة بل نلاحظ       

 بعض الأحيان ويذكر أماكن     فيإسلامي إلاّ أن هذه الشواهد قد يذكر قائلها         
 ذكر بعض هذه المعلومـات فـي بعـض          عنتواجدها، ويغض الطرف      

  . خرىالأحيان الأ
  

  : الكتابمصادر
 إلى أن هذا الكتاب انصبت دراسته حول مفـردات واردة           الإشارة سبقت  

 أغلب مصادر هذا الكتاب كانت من الكتـب         فإنفي القرآن الكريم، ولذلك     
 ومن هـذه الكتـب، كتـب        المتنوعة،التي تتعلق بدراسات القرآن الكريم      

                                                 
  .164: آل عمران الآية سورة- 1
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 المنـسوب   لقـرآن اإعراب القرآن الكريم، وكتب التفسير، مثل إعـراب         
للزجاج، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه، وتفـسير           

 السعود، وتفسير البحر المحيط، وتفسير روح المعاني، وغيرها كثير،          أبي
 لأجل التمثيل، ومن مصادر هذا الكتاب كتب القـراءات          هذهواكتفينا بذكر   

بارها تتعرض لجانب    القرآن باعت  وتفسيرالأربعة إضافة إلى كتب إعراب      
 والـشروح   المعـاجم، دراسة القراءات، ومن مصادره أيضا العديد مـن         

 الفكروالدواوين، وكتب النحو كالكتاب، والمقتضب، ومعنى اللبيب، ونتائج         
للسهيلي وغيرها، ولا ننسى أن نذكر بأن أهم مصدر من مـصادر هـذا              

  . الكريم برواية حفصالقرآنالكتاب هو 
  .          لكتاب معتمد على أكثر من خمسة وسبعين مصدرًا افإن وبالجملة  
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   التوكيدأساليب
   القرآن الكريمفي

   المطرديالرحمن عبد
  

 والتوزيع والإعلان للنشر من منشورات الدار الجماهيرية، الكتاب  
  .م1986ليبيا، الطبعة الأولى سنة / مصراتة

  صفحة من الورق الجيد،وعشرينع مئة  الكتاب على عدد أرباحتوى  
 تجليد فهومتوسط الحجم، والكتاب طباعته وإخراجه جيد، أما تجليده 

  .     عادي متوسط الجودة
 والسلام على رسوله ـ صلى االله والصلاة المؤلف مقدمته بالحمد الله بدأ  

 التأليف، وهو رغبته هذاعليه وسلم ـ مبيناً في هذه المقدمة الهدف من 
 مدى وبيان الكشف عن أهمية دراسة النحو في ظل الأسلوب القرآني، في

شيوع ظاهرة التوكيد في القرآن الكريم، وإلى إيضاح المؤكدات التي 
 هذه المؤكدات ومعانيها، ومواطن استخدامها، والمؤكدات وأنماطآثرها، 

 المسلك القرآني في كل ذلك، محاولا أيضا تبيانالتي هجرها، وصولا إلى 
 الأسلوب هو النموذج هذا خلال الأسلوب القرآني الكشف عن أن من

 التوكيد  يهدف إلى جمع أساليبكان الأمثل، الذي ينبغي أن يحتذى به، كما
  . في دراسة متصلة

 اشتمل عمله هذا على مقدمة، وتمهيد، ففي المقدمة بين طريقة عمله وقد  
  . هذا الكتابفي
  

  :التمهيد
 فيه ما مبيناليب، والتأكيد من خلال معاجم اللغة،  فيه بمفهوم الأساعرف  

قام به النحاة والبلاغيون من علاج لموضوعات التوكيد، مؤكدًا أنه قد 
 موضوعاته موزعة ومفرقة في أماكن متباعدة من المجالين درست

 أن يجمع هذه الأساليب في صعيد واحد، رأىالنحوي والبلاغي، ولذلك 
  . ودواعيه وأسبابه ومراتبهللتوكيد، الحاجة مبينا أيضا في هذا التمهيد

  . ألحق بذلك ثلاثة فصول وخاتمةثم  

                                                 
م، تلقـي تعليمـه   1932 مدينة مصراتة سنة مواليد من:  الرحمن أحمد محمد حسين المطّرديعبد  

م، وتحصل على الليـسانس     1960م، والإعدادي والثانوي سنة     1955الابتدائي بجامع الأزهر الشريف سنة      
 سنة جامعة الفاتح    من" الماجستير" لية  م، والإجازة العا  1966 الشريعة سنة    كليةمن جامعة الأزهر الشريف     

 منذ سنوات التقاعدم، حضر العديد من المؤتمرات العلمية في جمهورية مصر العربية، وقد أحيل إلى            1985
  .       قليلة
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  : الأولالفصل
  ـ: الجملة الفعلية في القرآن الكريمتأكيد  
 في هذا الفصل تأكيد الجملة الفعلية في القرآن الكريم ببعض درس     

ه تأكيد المعنى، وتقويت:  وفائدة هذه الحروف المعنوية وهيالحروف،
 للزمن المستقبل، وتقوية الاستقبال في المضارعبأقصر لفظ، وتخليص 

 والخفيفة، مبينا أحوال توكيد الثقيلة" التوكيد نونا"الأمر، ومن هذه الحروف 
 الوجوب والجواز، مطبقا هذه حيثهذه الأفعال بهذه الحروف، من 

  .الحالات على ما ورد منها في آيات القرآن الكريم
كدات الفعل المضارع الأخرى، وهي السين وسوف،  انتقل لمؤثم  

 الواردة فيها، معرفا بحرف التسويف وما يقوم به هذا الآياتمستعرضا 
 المضارع، وخلاف النحويين فيه، هل هو الفعلالحرف من دور في توكيد 

 وسوف يكونان غالباً السينمقتطع من سوف أم لا؟، مؤكدا على أن 
 فيها السين أولا، وردتعيد، ويتتبع الآيات التي للتأكيد، إذا كانا لوعد أو و

 ثم ينتقل بعد ذلك ،"وسوف السين"ثم ينتقل للآيات القرآنيات الواردة فيه 
 الإفراد بين" لن "أصل مبينا ،"لن"لدراسة تأكيد الفعل المضارع بـ

 المستقبل، مناقشًا آراء العلماء في تأكيد للنفي من" لن"والتركيب وما تفيده 
 الشواهد متتبعا المسألة، موضحا خلافهم في بعض جزئياتها، في هذه

 لينتقل بعد وتوكيداً، استقبالا" لن"و" لا"القرآنية، التي توضح الفرق بين 
 ناقلا ،"الجحود لام"ذلك وفي الفصل نفسه لتأكيد الفعل المضارع بـ

 الشروطاختلاف البصريين والكوفيين في معناها وفائدتها، وعملها، مبينا 
 وردت مستعرضا الآيات القرآنية التي للجحود،" اللام"لتي تثبت بها هذه ا

 لكل هذه التتبعفيها هذه اللام مؤكدة للفعل المضارع، ملاحظا من خلال  
 مما أكثر" ما" بعد الفعل الماضي المنفي بـجاءت" الجحود لام"الآيات، أن 

ي سبع  حيث وردت في الماض،"لم" المضارع المنفي بـالفعلهي بعد 
  . ثلاثا فقطالمضارععشرة مرة وفي 

 في إياها متتبعا" قد" بعد ذلك لتأكيد الجملة الفعلية بالحرف وينتقل  
الاستعمالات العربية، وأحوال دخولها على الفعلين الماضي والمضارع، 

 عدم الفصل بينها وبين الفعل إلاّ بالقسم، وأنها ليس من" قد" بـيتعلقوما 
 تتبعه لآيات الذكر الحكيم أقساما، عند" قد"قد وجد لـ الكلام، وصدرلها 

 بالواو، أو بالفاء، أو باللام، أو باللام والواو، أو مجردة منها، اقترانهامنها 
  .  جميع أحوالهافي" قد" التي وردت فيها الآياتمستعرضا 

" لو" مؤكدات الجملة الفعلية التي تناولها اللام الداخلة على جواب ومن  
 كلا منهما، ذاكرا في ذلك آراء يخص بحديث" لولا"و" لو" متناولا ،"لولا"و
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 وتغييرها لزمن الفعل معانيها،العلماء في هذين الحرفين، واختلافهما في 
 أنواع وبيانالمضارع، واختصاصها في الغالب بالدخول على الفعل، 

  ".لو"جوابها، مستعرضا بعد ذلك الآيات التي وردت فيها 
 جوابها، وحذف أخرها، مبينا أحكام حذف الخبر بعدها، فقد "لولا "أمّا  

  ". لولا"وبيان أنواعها، واستقصاء كل الآيات التي وردت فيها 
  

  : الثانيالفصل
   ـ: الجملة الاسمية في القرآن الكريمتأكيد  
 في هذا الفصل مؤكدات الجملة الاسمية، وهذه المؤكدات استعرض     

ومفتوحة الهمزة، مع التشديد في كل منها،  مكسورة" إن: "منهاكثيرة 
 وفتحها" إن" فيها، متتبعا في ذلك أحوال كسر همزة الواردةوالآيات 

 أو أحوال أخبار هذين الحرفين، من حيث كونه مفرداً موضحاومواضعها، 
 وكل ذلك من خلال النصوص القرآنية اسمية،ظرفاً، أو جملة فعلية أو 

  . التي استعرضها كلها
 تؤكد بهما الجملة اللتين المخففتين" أنْ"و" إنْ"نتقل للحديث عن  اثم  

 وردت التيالاسمية، فيذكر معناهما، ويبين عملهما، ثم يستعرض الآيات 
 تقع التي من الثقيلة مكسورة الهمزة، وأحوال الجملة المخففة" إنْ"فيها 
  . بعدها

 عرفها، حيث ءالابتدا" لام" مؤكدات الجملة الاسمية التي ناقشها ومن  
وبين مواقعها، مستعرضا الآيات القرآنية الواردة فيها، ثم بين مؤكدات 

 التي ورد فيها القسم مؤكداً والآيات" القسم" الاسمية الأخرى، وهو الجملة
  .  الاسميةللجملة

 مؤكدة وردت في القرآن الكريم فقد" لكن" هذه المؤكدات أيضا ومن  
  . ين آيةللجملة الاسمية في ثلاث وأربع

 الواردة فيها الآيات وقد استعرض ،"كأنّ" مؤكدات الجملة الاسمية ومن  
  .. خبرهاوأحوال" كأنّ"

 أن مبينا الهمزة مشددة الميم، مفتوحة" أمّا" هذه المؤكدات أيضا ومن  
 بالفاء، فيها معنى الشرط، موضحا أحوال اقتران جوابها هذه" أمّا"

  . وبين الفاء الواقعة في جوابهاوالأشياء التي يفصل بها بينها 
 معانيها، بين الهمزة وتخفيف اللام، وقد بفتح" ألا" هذه المؤكدات ومن  

  . واستعمالاتها، وأنواع الجمل التي تأتي بعدها
 ذكر مؤكدات أخرى تؤكد بها الجملة الاسمية، وهي الحال المؤكدة، ثم  

  .  وضح ذلك بأمثلة من القرآن الكريموقد
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  :الث الثالفصل
  ـ: بعض الجملة في القرآن الكريمتأكيد  
 فيه عن تأكيد بعض الجملة في القرآن الكريم، واشتمل ذلك تحدث     

 المعنوي، وقد عرفه وبين ما يجب فيه، والألفاظ التي أكد بها التأكيدعلى 
 القرآن أمّا باقي الألفاظ فلم ترد في ،"أجمع"و" كل" وهي الكريم،في القرآن 
  .قد استعرض كل الآيات التي وردت فيها هاتان اللفظتانالكريم، و

 تحدث عن التوكيد اللفظي، معرفا له مبينا أحواله وأحكامه، ووروده ثم  
  .  الأسلوب القرآنيفي
 في موضع آخر عن المصدر المؤكد لعامله، فعرفه، وبين ما وتحدث  

  . في ذلك وما ورد منه في القرآن الكريم، مستعرضا كل الآيات عنهينوب 
 القرآن انتقل للحديث عن الحال المؤكدة لعاملها وصاحبها، وبيانها في ثم  

الكريم، ومن المؤكدات التي تحدث عنها ضمير الفصل، فبين شروطه، 
 وفوائده، ومحله من الإعراب، وما عليه،"  التوكيدلام "ودخولومواضعه، 
  . بعدهيشترط فيما 

ضمير الفصل للمذكر الغائب،  استعرض الآيات التي ورد فيها ثم  
 للمؤنثة الغائبة، وضمير الفصل للجمع المذكر الغائب الفصلوضمير 

 وضمير الفصل لجماعة ،"أنا" للمتكلم المفرد الفصل وضمير ،"هم"
 وعدد ورود كل ،"أنت" الفصل للمفرد المخاطب وضمير ،"نحن"المتكلمين 

  . ذلك في القرآن الكريم
 ،"الباء: "عن المؤكدات الزائدة وهي الحروف بعد ذلك للحديث انتقل  
 مناقشا تسميتها بالزوائد، والصلة ،"اللام "،"الكاف "،"إن "،"لا "،"ما "،"مِنْ"

 لتسميتها بالزوائد، وبخاصة العلماءوالحشو، وغير ذلك، وإنكار بعض 
 أن بعضها قد مبينافيما يتعلق بالأسلوب القرآني، موضحا فائدة الزيادة، 

  .ملة، وبعضها الآخر، قد يكون جزءاً من الجملةيؤكد الج
 استعرض الآيات التي وردت فيها هذه الحروف مؤكدة لبعض وقد  

 للحديث عن البدل، باعتباره مؤكداً، مبينا أنواعه، وقد انتقلالجملة، ثم 
 على أنواع البدل الثلاثة، وتقصَّى كل تلك الآيات القرآنيةاشتملت الآيات 
  . لالوارد فيها البد

 انتقل لمؤكد آخر لبعض الجملة، وهو ظرف الزمان، متحدثا عنه بعدها  
  .  شديدبإيجاز

 أتى بعد ذلك على النعت؛ لأنه مؤكد في بعض أحواله، وقد استعرض ثم  
 وأربعين آية، اً القرآنية في ذلك، وهي كثيرة، حيث بلغت مئة وأربعالآيات

  . م السورة ورقم الآية فقط الآيات، فقد اكتفى بذكر استلكونظرا لكثرة 
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 الرسول ـ نداء أنواع النداء، من مبينا" يأيها" تحدث عن النداء وأخيرا  
صلى االله عليه وسلم ـ ونداء للمؤمنين، ونداء للناس عامة، ونداء 

 ونداء لغير ذلك، وقد تقصى الآيات القرآنية الواردة في ذلك، للضالين،
ه وسلم ـ، وخاتما ذلك بنداء غير ما  ـ صلى االله عليالرسولمبتدئا بنداء 

  . وروده في الأسلوب القرآنيعددتقدم، مبينا في كل منها 
 الخاتمة فقد ضمنها أهم ما توصل إليه من نتائج من خلال هذه أما  

  .الدراسة
  

  : المؤلفمنهج
 الأساليب العربية في القرآن لدراسة الكتاب من الكتب التي اتجهت يعد  

 حيث أن صفحات الإحصاء،ؤلف اتجه بهذا الأسلوب نحو الكريم إلا أن الم
 تضمن وقدالكتاب كان أغلبها لذكر الآيات أو أرقام الآيات وسورها فقط 

الكتاب أكثر من خمسة آلاف ومئة وثمان وثمانين آية، التزم المؤلف في 
  .   النصوص جمع كل أسلوب في صعيد واحدهذهتصنيف 

 إياها، مرجحا ما يرى أنه مناقشاية  العديد من الآراء النحواستعرض  
 من الآراء غير عدداًأولى بالترجيح؛ كما أنه في بعض الأحيان يستعرض 
 128: وفي ص،109:المتوافقة ولا يبدي فيها أي رأي من جانبه كما في ص

 يذكر بعض الآراء ولا ينسبها لأصحابها كان يقول يرى بعض وأحيانا
  .191: قوم، كما في صقالالنحويين أو 

 يذكر عدد الآيات  كأنْبملاحظات يختم كل نوع من هذه الأساليب كان  
  .41 أو في صفحةمثلاً، 36التي وردت في هذا الأسلوب، كما في صفحة 

 أن الفعل والخلاصة: "يقول حيث 45: أن يذكر خلاصة كما في صأو
 لم يؤكد بالنون، لا في القرآن ولا في غيره، أما فعل الأمر فإنه الماضي

  .  أنه لم يأت في القرآن مؤكداً بهاإلاّجوز توكيده ي
 من آراء النحويين، ومدى عدد يختم بعض الأساليب باستعراض وقد  

 الصفحتيناختلافهم واتفاقهم حول هذه الآراء، ويتضح ذلك من خلال 
 النصوص القرآنية كما في استعراض يقدم ذكر هذه الآراء قبل وقد ،46،47

  .50:ص
تعريف لبعض حروف المعاني وعملها قبل أن يبدأ في  يقدم بكان   

 حيث ،49: القرآنية الواردة فيها، وذلك كما في صالنصوصاستعراض 
  .بدأ بالحديث على حرفي التوكيد السين وسوف

 يذكر اسم الكتاب فقط في بعض المفسرين ذكره لآراء النحاة أو عند  
ذكرهما معا في بعض  يوقدالأحيان ويذكر اسم المؤلف في بعضها الآخر، 
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 ويقول: " حيث يقول،69الأحايين الأخرى من ذلك ما ورد في صفحة
 للزمخشري في خلافا " ،" في تفسيره معهالنسفي ويتفق "،"صاحب الطراز

  ".كشافه
 إلاّ أننا نجده ينسبها على جهة لأصحابها ما كان ينسب الآراء وبقدر  

 ذهب بعض وقد: "ه وقول،68"ويرى بعض النحويين:العموم كأن يقول
  .113"النحويين

 ويتفق: " الآراء، كأن يقولبعض اتفاق البصريين والكوفيين في ينقل  
 الذي يليها، إلاّ الفعلالبصريون والكوفيون في أن لام الجحود تؤكد نفي 

 فيرون البصريونأن الكوفيين يرون أن هذه اللام زائدة لتوكيد النفي، أما 
 ونلاحظ أنه لم يرجح أيًا من هذين ،76"ي النفيأن اللام أصلية وهي أبلغ ف

  .الرأيين
 وعندي: " الترجيح، حيث يقوللهذا كان يرجح بعض الآراء معللا وقد  

  :أن رأي أبي حيان أولى بالقبول لسببين
 الجحود كما أشار إلى ذلك لاملم يقم دليل على جواز حذف : أولهما

  .أبوحيان
  .81" محذوفايكون أن المؤكد ينبغي أن لا: وثانيهما  

 في الكتاب إلاّ أنه لم يترجم إلاّ الواردة الرغم من كثرة الأعلام على     
 ابن" للخضراوي ـ ذكرهلعدد قليل منها حيث ترجم للشلوبين، وعند 

 الخضراء أوضح في الهامش أن الخضراوي نسبة للجزيرة ،"هشام
  .113"بالأندلس، وهو من متأخري الأصوليين

 ثم ترجم ،129: النضر في صبنت ذلك للشاعرة قتيلة  ترجم بعدثم  
  .283:للرماني في ص

 ذكر أرقام بعض الآيات القرآنية ففيه الهامش مكملا لصلب الكتاب جعل  
  .وسورها

  . وصفحاتهاوالمراجع في الهامش إلى المصادر وأشار  
 تخل صفحة من صفحات لم له اهتمام كبير بالقراءات حيث كان     

 عن أبي ينقل الغالب إلاَّ وكان فيها حديث عن القراءة، فتارة الكتاب في
 ابن قرأ" أو ،209...." عمر وعلي قرأ: " أبو حيانقال: "حيان، حيث يقول

 قرأ" أو ،211" الحرميينقراءة" أو ،210"عامر وعاصم وحمزة والكسائي
  .  وغيرها كثير لا يمكن أن يحصى،239" نافع وابن عامر
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 ومثال ذلك كما هو في القرآنيةلأخطاء في الآيات  وردت بعض اوقد  
 توءتيه فسوف(و ،58 رسمت هكذا حيث )1() عن قبلتهمماولهم( :تعالىقوله 

  .63)2()أجرًا عظيما
 شاء االله ولو(: في قوله تعالىحدث ينسب الآية لغير سورتها كما وقد  

  سورة النساء،من 48 ورقمهاالآية سجل هذه حيث )لجعلكم أمة واحدة
 يكون الخطأ في رقم الآية وقد 50 المائدة ورقمهاسورةوالصحيح أنها من 

 كما وليس 61،)3() لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّهَـذَا إِنَّ(:  قوله تعاليكمافقط 
  .190 صفحةفي 2وردت في الكتاب تحت رقم 

 الآيات التي وردت في كل الرغم من أنه وعد أن يستقصي وعلى  
 عند ذلكه في بعض الأحيان يخل بالوعد كما فعل أسلوب معين إلاَّ إن

الحديث عن لام الابتداء حيث استعرض عدد أربع عشرة آية من الآيات 
 أَشَدُّ لَأَنتُمْ(:  لام الابتداء وآخر آية ختم بها قوله تعالىفيهاالتي وردت 

  .)4()رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ
 إن شواهده كثيرة، يقول 384:صي  حديثه عن البدل بأنواعه فوعند  

 إلاَّ ست آيات فأين الكثرة من منهاوعند استعراضه لهذه الشواهد لا يذكر 
  .  ولم يشر حتى إلى مصدرهاالأبيات أنه لم ينسب العديد من كما ذلك؟

:  أنها قطعية، حيث يقولأصحابها لبعض الآراء التي يرى تصحيحه  
 62 الكريم وهو الآية القرآن ثالثًا في  وليس لهما ثالث، أرى أن لهماقوله"

  .   303" سورة الإسراءمن
 أن وأري: " الآراء كأن يقولبعض إلى مساندة رأي الكوفيين في يميل  

            .355.." والارتباطالاتصالتسميتها بالصلة تسمية مقبولة لما فيها من معنى 
  
  :الكتاب شواهد 

 موضوع نحوي من خلال  كما هو معروف موضوع لدراسةالكتاب  
 وبناء على أنه تتبع للآيات القرآنية الوارد فيها هذا القرآني،الأسلوب 

 الآيات والتي بلغت في مجملها سواء ذكر هذهالأسلوب فقد تم حصر 
 أكثر من خمسة الآف وسورتهاالنص كاملا أو كلمة منه أو رقما للآية 

 تكرر الكريم،القرآن ومئة وثمانية وثمانين نصا قرآنيا، من معظم سور 

                                                 
  .141 سورة البقرة الآية - 1
   .113: سورة النساء الآية- 2
  .61: سورة آل عمران الآية- 3
  .13:سورة الحشر الآية- 4
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بعض هذه النصوص أكثر من مرة، حيث يلاحظ أنه لا تخلو صفحة من 
  . من نص قرآني أو أكثرالكتابصفحات 

 تناولها في صعيد واحد التزم في التي كل أسلوب من هذه الأساليب جمع  
 بادئا بالفاتحة المصحفتسجيله للآيات القرآنية ترتيبها حسب ورودها في 

  .بسورة الناسمختتما ذلك 
 الخمسين آية فإن تجاوز ذلك تبلغ بتسجيل الآيات في المتن، حتى قام  

  . أو مدنيةمكيةاكتفي بذكر السورة ورقم الآية، ونوعها من حيث إنها 
 كاملاً أحيانا ويكتفي في بعضها النص ذكره للشاهد القرآني يذكر عند  

 ،)1() تَخَافَنَّوَإِمَّا( :تعاليالآخر بكلمة أو كلمتين من النص من ذلك قوله 
  .20)3()تَرَيِنَّ فَإِمَّا( ،)2()نَذْهَبَنَّ فَإِمَّا(
 بعض الأحيان يذكر الآية مسبوقة في استشهاده بالنص القرآني كان عند  

 غيرها أو"  تعالىقوله "أو" تعالى قال"بكلمة نحو أو غيرها دون أن يذكر 
رد على هذا المنوال في  ومما والحكيممن العبارات التي تسبق الذكر 

 ويكثر ذلك عند استعراضه للنصوص الواردة في أسلوب ،23 ،19:ص
  .واحد

  
  : النبويةالأحاديث

 الكتاب قليلة جدًا حيث لم هذا الشواهد من الحديث الشريف في كانت  
 واضح وعدم غيرتتجاوز الحديثين، ولذلك فإن منهجه في الاستشهاد بها 

، وقد ترجع قلة هذه الأحاديث إلى أن الكتاب وضوحه يرجع إلى هذه القلة
  .   انصب اهتمام المؤلف فيه على النصوص القرآنيةقد
  

  ـ: الشعريةالشواهد
 إلى النصوص القرآنية حيث إنها نسبة الشواهد الشعرية قليلة جدًا كانت  

 أبيات لشعراء ثمانيةوصلت إلى حوالي ستة وعشرين بيتا من الشعر منها 
 القائل، أبيات لشعراء إسلاميين، وستة أبيات مجهولي جاهليين، سبعة

وبيت اختلف في نسبته، وأربعة أبيات لم يشر المؤلف إلى أصحابها ولا 
  . وجودهاأماكنإلى 

 نسب الشواهد الشعرية لقائليها، مشير إلى أماكن وجودها، مفسرًا كما  
  . الكلمات التي تحتاج إلى تفسير لغوي في الهامسبعض

                                                 
  .59: سورة الأنفال الآية- 1
  .40: سورة الزخرف الآية- 2
  . 25: سورة مريم الآية- 3
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:  في نسبة الشاهد، من ذلك قولهخلافال الخلاف إن كان هناك  ينقوقد  
 والذي عليه الناس الفقعسي، الشيخ خالد هذا الشاهد إلى أبي حيان نسب"

  .21"أنه لأبي الصمعاء مساور بن هند
له على قائل، ويستشهد ببعض كتب   يذكر أن هذا الشاهد لم يعثروقد  

 ورد أعثر على قائله، وقد لم: " تذكر قائله، من ذلك قولهلم التي النحو
دون نسبة في أوضح المسالك والتصريح وحاشية الصبان على شرح 

  .42"الأشموني
 ينسب الشاهد الشعري، ولا يذكر لا نجده في بعض الأحيان الأخرى وقد  

 الحديثة، كالنحو النحويةحتى قائله، بل يشير إلى وروده في بعض الكتب 
  .279الوافي

 قال: "له في بعض الأحيان بقوله يقدم لهذه الشواهد فنجده  في تقديمهأما  
  ".  وأنشد "أو"  الآخرقول" أو ،"الشاعر

     
  : الكتابمصادر

 من أهم مصادر هذا الكتاب القرآن الكريم والذي قامت حوله هذه كان  
  .الدراسة

 كليا كتب القراءات وإعراب اعتمادا المصادر التي اعتمد عليها ومن  
 التمثيل ـ إعراب سبيلتفسيره، وبيان معانيه من هذه الكتب على القرآن و

 كتبالقرآن المنسوب للزجاج، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن، ومن 
التفسير، كتاب البحر المحيط لأبي حيان، وروح المعاني للألوسي، 

 والفتوحات الإلهية للجمل، ومجمع البيان للطبرسي للزمخشرى،والكشاف 
 عدد كبير من كتب اللغة كاللسان لابن علىأنه اعتمد وغيرها، كما 

  . لابن فارساللغةمنظور، والصحاح للجوهري، ومعجم مقاييس 
 وبعض كتب النحو والدواوين، على عدد من الحواشي والتراجم، واعتمد  

 وشرحوقواعده كالكتاب لسيبويه، وعدد من الشروح كشرح المفصل 
  .الرضي وشرح الشاطبية وغيرها

               . يزيد عن السبعين مصدرًاما بلغت هذه المصادر في مجملها دوق  
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  البصرة النحويةمدرسة القرآن في أصول أثر
   الهجريالثاني أواخر القرن حتى

  الكيش االله محمد عبد
  
 الطبعـة الأولـى     طرابلس، من منشورات كلية الدعوة الإسلامية       الكتاب  

  .م1992سنة 
 الجيد متوسـط  الورقلى أكثر من أربع مئة صفحة من    الكتاب ع  احتوى  

الحجم، خصص منها للمقدمة أكثر من عشرين صفحة، وللفهارس أكثـر           
  .  صفحة، والكتاب طباعته جيدة وتنسيقه وتجليده جيدانثلاثينمن 
 صفحة مـن    عشرين المؤلف كتابه بمقدمة طويلة استغرقت أكثر من         بدأ  

 الدراسة،ي في هذا الكتاب، وأهمية هذه       الكتاب، ذكر فيها خط سيره الزمن     
 الهجريان،ومدعاة اختياره لهذه الفترة الزمنية، وهما القرنان الأول والثاني          

معللا لذلك بأنهما هما اللذان شهدا نشأة علم النحو واكتماله، وتطوره بمـا             
له خلالهما من قواعد وأصول في ظلال القراءات القرآنية، أو كـلام             سن

  . ونثراًشعراًفصحاء العرب 
 بتراث المـسلمين    النحو مهّد لهذا الكتاب بتمهيد، وضّح فيه صلة علم          ثم  

  . الأمجد، القرآن الكريم، والتعريف بهما في إيجاز واختصار
 النص القرآنـي    على تتبع المراحل التي اتبعها المسلمون في الحفاظ         وقد  

 ـ وذلك"من التحريف،   االلهلى  بحفظه في الصدور في عهد الرسول ـ ص
عليه وسلم ـ، وبتدوينه الأول في عهد أبي بكر الـصديق ـ رضـي االله     

 والذي اتفق عليه المسلمون، وهو مـستمر إلـى   الثانيعنه ـ، ثم تدوينه  
 وأحـرق مـا خالفهـا،       المصاحف،عهدنا، وهو التدوين الذي وحدت فيه       

 ـ ورابع  عنهوالذي كان في عهد الخليفة عثمان بن عفان، ـ رضي االله  
ذه المراحل مرحلة نقط المصحف الشريف نقطا إعرابيا ضـما وفتحًـا            ه

 والمراد بكل ذلك إحاطة الكتاب المقدس بسياج يمنع وقـوع           وغُنّة،وكسرًا  
  .}42{"اللحن فيه

                                                 
 م، تلقى تعليمه 1946 في يفرن إحدى مدن الجبل الغربي سنة ولد : الكيشمسعود االله محمد عبد

  وتحصل منهاالليبية والإعدادي والثانوي بمدينة طرابلس، التحق بالدراسة الجامعية بالجامعة الابتدائي
 م، وكان 1977 سنة الماجستير التحق بالدراسة العليا وتحصل على م، 1970/1971 الإجازة الجامعية سنة

 أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير، يعمل وتحقيق، دراسة"  في النحو للجاربرديالمغني" الموضوع 
ورة في الدوريات الليبية، توفي في  له العديد من البحوث والمقالات المنشالإفريقيةبالتدريس في إحدى الدول 

         . بنينجمهورية:  عندما كان يقوم بأداء مهمته العلمية، وذلك بالتدريس بإحدى جامعات2003 نوفيمر
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   الاعتراف بأن النحو مرّ من مفر ولا: " التمهيد بملاحظة يقول فيهاويختم  
 رجـال   أيدي دراسته على    ككل العلوم في سنة النمو والارتقاء، فتطورت      

ظهروا في تاريخه، حيث بدؤوا باسـتعمال القيـاس وتعليـل الظـواهر             
 هذا الأساس، صارت الدراسات النحوية علمـا مـستقلا          وعلى... اللغوية

 فيه، ومنهاجه المختلف كليـا عـن        المتخصصونله رجالاته    قائما بذاته، 
افهة والـسند    والمـش  الروايـة منهج الدراسات القرآنية الذي يعتمد علـى        

 فـي   والبحثالصحيح، أما منهاج الدراسات النحوية، فيعتمد على القياس         
  .    }46{"أييد أصولهتعلل التأليف، ولا يستند إلى الرواية لتثبيت قواعده و

 انتقل إلى موضوع الكتاب والذي والتمهيد بعد عرضه لهذه المقدمة ثم  
  .قسمه على بابين جاعلا في كل باب خمسة فصول

  
   الأولالباب

  وتطوره القرآن الكريم في نشأة النحو أثر
  

  :الأول الفصل
    ـ: النحوية في القراءات القرآنيةالظاهرة  

 واخـتلاف   المسلمين، في هذا الفصل مفهوم القراءة عند العلماء         حدد     
العلماء المسلمين في تفسير المقصود من الأحرف السبعة، ففـسرها كـل            

ؤلف أن أوجه الاختلاف والتغاير في اللفظ القرآني         ما رآه، وبين الم    حسب
  : عن الوجوه السبعة التاليةتخرجالواحد، لا 

 لا يزيلها   مما في إعراب الكلمة، أو في حركة بنائها،         الاختلاف  :الأول  
  . عن صورتها في الكتاب، ولا يغير معناها

يغيـر   ممـا  في وجوه إعراب الكلمة، وحركة بنائها،        الاختلاف :الثاني  
 ربُّنا(: معناها، ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب العزيز نحو قوله تعالى          

  . )1() أَسْفَارِنَابَيْنَ بَاعِدْ رَبَّنَا(:وقرئ ،) بين أسفارناباعَدَ
 الصورة، في الحروف، إمّا بتغيير في المعنى دون الاختلاف :الثالث  

          بتغيير وإمّا"  وتعلمونيعلمون: "وهو ما يعبر عنه بالاختلاف في النقط مثل
  ". والمصيطرونالمسيطرون: " دون المعنى مثلالصورة

 مرادفـة   إحـداهما  بإبدال كلمة بكلمة، يغلب أن تكون        الاختلاف :الرابع  
   كالصوف: " قرئفقد ،)2()الْمَنفُوش كَالْعِهْنِ(: للأخرى نحو قوله تعالى

                                                 
  .19:  سورة سبأ الآية- 1
  . 4:  سورة القارعة الآية- 2
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  . )1("المنفوش

م والتأخير، فيما يعـرف وجـه لتقديمـه، أو           بالتقدي الاختلاف :الخامس  
 نسق التعبير الخـاص، نحـو قولـه         أوفيتأخيره في نظام التعبير العام،      

   .)2() سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَفِي يُقَاتِلُونَ(:تعالى
 بشيء يسير من الزيادة والنقصان، جريا على عادة         الاختلاف :السادس  

:  وإثباتها تارة أخرى كقوله تعالى     تارة،الأدوات  العرب، في حذف بعض     
  ".  الأنهارتحتهامن : "قرئ ،)3() تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُجَنَّاتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ(
 اللهجات في الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم، والهمـز                 اختلاف :السابع  

، وإشباع مـيم             الحروف بعض وكسر أحرف المضارعة، وقلب      والتسهيل،
 حَـدِيثُ  أتَاكَ   هَلْ(:  وإشمام بعض الحركات نحو قول تعالى      الذكور، جمع

  . الكسرنحو" موسى"و" أتي" قرئ بإمالة فقد ،)4()مُوسَى
 الموضوع، وذلك بتحديد القراءات هذا المؤلف في تتبع واستمر  

سانيد،  تدقيق في الأمنالمشهورة، والقراء المشهورين، وما كان في ذلك 
 عليهواختلاف العلماء في تواتر تلك القراءات عن الرسول ـ صلى االله 

وسلم ـ، فهي متواترة عند الجمهور، وقيل بل مشهورة، مبينا بداية 
 وكان ذلك منذ عصر صدر الإسلام، ومدى المختلفة،الاحتجاج للقراءات 

 على  الدراسات القائمةطورواتطور ذلك العلم على أيدي النحاة، الذين 
 وقد الإعرابية،القراءات، ووجهوها، وكشفوا عن عللها، وبينوا وجوهها 

بدأ هذا الاحتجاج بمحاولات فردية من بعض النحاة، وتتبع المؤلف 
 النحاة لبعض القراءات، وبخاصة توجيهات سيبويه في هذا توجيهات

 سيبويه ينتصر للقراءات جميعا، من غير تمييز بين كان فقد"الموضوع، 
 عشرة، على الرغم من أن سيبويه لم الأربعراءات السبع، أو العشر، أو الق

 ما يراه حيالها من موافقة ببيانيكن ينسب القراءات إلى أصحابها، مكتفيا 
 الذين العرب،للأصول العربية، ملتمسا لها مسوغات الحمل على لغات 

 بهاي احتج يعتد بكلامهم، من شعر ونثر، وقد ألَّم بالكيفية أو الطريقة الت
 المتخالفة، كما لا حظ للقراءات الصالح السلفنحاة الرعيل الأول من  

 التي لها العربية،أنواعاً من تخريجاتهم لبعض الاستعمالات والأساليب 
  .}76{"نظائر في آيات الذكر الحكيم التي رويت بها من طرق متعددة

                                                 
  .3/286:  معاني القرآن للفراء- 1
  .112: سورة التوبة الآية- 2
  .101:وبة الآية سورة الت- 3
  . 15: سورة النازعات الآية- 4
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  : الثاني الفصل

  ـ : نشأة النحو العربيأسباب  
 تتبع تاريخ هذه النشأة، والتي لم تكن بدايتها معروفـة           المؤلف لحاو     

 نهاية تتبعه لأقوال هؤلاء المـؤرخين،       وفيبدقة، وتتبع أقوال المؤرخين،     
 إذ قد ظهرت باكورة إنتاجه      مبكرة،يؤكد أن بداية التأليف في النحو كانت        

ا  النظر فيم  وجهاتفي النصف الأول من القرن الهجري الأول، واختلاف         
روي عنها يؤكد صحتها، ويرى أنه لا إمكانية تؤكد تحديد أسماء أوائـل             

 الذين وضعوا اللبنات الأولى، من بناء صـرح النحـو العربـي،             العلماء،
 في وضع علم النحو العربي كانت بمثابة ردّ فعل          الأولىويؤكد أن الخطوة    

 وإلـى القـرآن الكـريم علـى         العربيـة، مباشر لتسرب اللحن إلى اللغة      
  .الخصوص

 لفظ النحو   وعلاقة المؤلف لتعريف النحو، وسبب تسميته بذلك،        وتعرض  
 لغة  فلابلفظ اللغة، والرابط بينهما، ويرى أن كلا منهما يعتمد على الآخر،            

دون نحو ولا نحو دون لغة، وقد تتبع بعد ذلك المـصطلحات كالعربيـة،              
وب العـرب فـي      واللحن، والمجاز بمعنى أسل    والإعرابوالكلام، واللغة،   

 كلها، قد أطلقت على علـم       الذكر ةالتعبير، ويرى أن المصطلحات السابق    
 أن  ويـضيف النحو عند نحاة القرن الأول الهجري، وأوائل القرن الثاني،          

النحو عربي الأصل والمنشأ، ويفند أقوال بعض القـائلين بكـون النحـو             
عـدم وجـود أي      متأثرا في نشأته بنحو اليونان، أو السريان ل        كانالعربي  

 القول بتأثر النحـو     إنّ:" ويضيف في ذلك     الرأي،مستند تاريخي يؤكد هذا     
 أو منطلقاته التأسيسية، مغالطة لا      قوانينهالعربي بعناصر ثقافية أجنبية في      

  . }108{"تحتمل
 الكـريم،   بـالقرآن  على هذه المرحلة بأنها كانت شديدة الارتباط         ويؤكد  

بية، فيصلا وأساساً يرد كل مـا يبـدو مـن           والاعتماد على اللهجات العر   
 في النطق بين المهتمين بجمع القرآن، وضبط تلاوته، ويقـرر أن            خلاف

 في بيئة عربية، وهي بيئة العراق، ونشأ علـى أيـدي            نشأ"النحو العربي   
 الذين تبنوا اللغة العربية، وربطـوا       والأعاجم،مسلمين مثقفين من العرب     

 المعتـرف بـصحتها،     العربيةاللهجات  مصيرهم بمصيرها، متخذين من     
 لتقنين  اللغوية،ميدانا فسيحا لممارسة أنشطتهم العقلية في تنشيط الدراسات         

  .}113{"النحو وتوجيه منهجه وضبط أحكامه
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  :الثالث الفصل

  ـ     : اللحن في اللغة العربيةظاهرة  
مـادة   أن   إلى في هذا الفصل بتتبع مصطلح اللحن لغويا، ويصل          يبدأ     

لحن قد اشتملت على الخطإ، كما اشتملت على الفطنة والذكاء، ولا ريـب             
 الفرق بينهما دقيق يحدده السياق، ويوضحه أسلوب الأداء النحوي،          أنفي  

 في الاصطلاح، فيعرف اللحن نحويا بأنه الخطـأ         اللحنويستعرض معنى   
 الحركة الإعرابية فـي غيـر       بوضعفي التعبير العربي الصحيح، وذلك      

 علـى   دلالتهـا موضعها، لا من حيث انسجامها الصوتي، ولكن من حيث          
معناها الإعرابي، ويضيف أن علماء العرب والمسلمين، لم يألوا جهداً في           

 على القرآن الكريم من الزلل والخطإ واللحن، ولم ينسوا أيـضا            المحافظة
ة  نقلت كل الأحاديث معربة بالكامل؛ لأن الروا       حيثالحفاظ على الحديث،    

 عليه وسلم ـ أحرص مـنهم علـى    االلهكانوا على أحاديث النبي ـ صلى  
  .دينن، حيث كانوا يعتقدون أن هذا الأمر يأشعار الجاهلي

 التصرف  بظاهرة المؤلف أن إجماع الدارسين على انفراد العربية         ويقرر  
الإعرابي، لم يقبله بعض الباحثين المعاصرين في الشرق والغرب علـى           

 الدارسين القدامى   أن"يف كما أنه من الحق أيضا أن نقرر         ويض... إطلاقه
 في صدق دعوى انفراد العربية بظاهرة الإعراب، مـن          يرتابونلم يكادوا   

 الآراميـة والـسريانية والكنعانيـة       مـن بين سائر شـقيقاتها الـساميات       
  .}126{"والحبشية

عراب،  مفهوم الإ  إلى تتبعه لمصطلحي اللحن والتفرقة بينهما، ينتقل        وبعد  
والذي يستمد شرعية وجوده من شيوع اللحن، ويعتقـد أن العنايـة بـسنّ        

 اللغة العربية كان منذ فجر الرسالة الإسلامية، وإن كانـت عنايـة             قوانين
 منصبة على القرآن الكريم وجمعـه، ثـم بالحـديث           البدايةالمسلمين في   

  . نحو لغة الكتاب الكريملأنهوسنده، ثم بالنحو وقواعده؛ 
 كثيرة  وكانت عدداً من وقائع اللحن التي حدثت في صدر الإسلام،           تبعوت  

في النصوص القرآنية وفي الأشعار، وهي ليست من الأعاجم؛ وإنما هـي            
 الأقحاح، ويتتبع الخصومات والنقاشات التي وقعت بين بعـض     العربمن  

  .  بعض النصوص الشعريةتوجيهاللغويين والشعراء في 
 إقرار قواعـدهم،    في يشيد بجهود النحاة الدائبة،       ختام هذا الفصل،   وفي  

 غيرة  اللحن،وتثبيت مقاييسهم، ومحاولتهم إسعاف الناس، وألسنتهم من آفة         
على الدين واللغة، وحرصاً على البيان الرفيع، والتصرف الإعرابـي، أن           

  . في دنيا العرب والإسلام، فكان علم النحو بأسسه وقواعده ورجالهيبقيا
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  : ابعالر الفصل

  ـ : الحركة النحوية في ظلال القرآن الكريمتطور  
 هذا الفصل محاولة العرب النفور من اللحن، على الـرغم           في يطرح     

 ثم ينتقل   ، البصري والحسن ،)1(كالحجاج عند بعض فصحائهم     كان من أنه 
 الأولى للحفاظ على القرآن الكريم واللغة من اللحـن، وذلـك            للمحاولات

  .  على تعلمهاالمسلمينالأعاجم لتزايد إقبال 
 العربية إلى لغـة     تحول أدى إلى ازدهار الدراسة النحوية،       وما: "ويقول  

 تعلـم   فيالدين والدولة والمجتمع جميعا، فوجد الموالى ضالتهم المنشودة         
 بـدأت  نشأة النحو العربـي، قـد        أن" ملاحظا،   ،"واستيعاب النحو العربي  

 العظيمة، فكانت أقـرب إلـى الجانـب         بسيطة ساذجة، كبداية كل الأمور    
 منها إلى الجانب الفكري النظري، وكانت ألصق بـضبط          التطبيقيالعلمي  

  .}149{" اللغة العربية، باعتبارها هيكلا وبنيةتكونالنص القرآني منها إلى 
 القرآنـي،   الـنص  ما قام به أبو الأسود الدؤلي في الحفاظ علـى            وتتبع  

 فيم به تلامذته من بعده من التفكير المبكر          ثم ما قا   عراب،بوضع نقط الإ  
وضع ما يحفظ أواخر الكلمات في ثنايا التراكيـب والجمـل، وبحـسب             

 ثم ما قام به الجيل الذي تلا جيل أبـي الأسـود             النحوية،اختلاف معانيها   
  . الدؤلي

 في ظلال القرآن الكريم     النحوية، ينتقل لدراسة ملامح التطور للحركة       ثم  
 إلى مـدن    تنسبوبة إلى أصحابها من أئمة النحو، دون أن         وعلومه، منس 

عرفت بنشاطها المبكر في الدرس النحوي، ويتتبع جهود هؤلاء العلماء في      
  .  ووضع ضوابط مقننة للحفاظ على هذه اللغةتأصيل

 تطور النحو، كان على أيدي جيل الحضرمي، حتـى صـار            أن ويقرر  
  .معياراً تقنينيا للخطإ والصواب

 يكن يجـري فـي      لم إلى أن مجهود العلماء من الرعيل الأول،         لويص  
فراغ، وإنما كان يجري في قضايا معينة، يتـصل كثيـر منهـا بـالنحو               

  .والصرف
 النحويـة،  ينتقل للدراسة الصرفية، وما لها مـن علاقـة بالدراسـة             ثم  

باعتبارها في البداية كانت تدرس ضمن الدراسة النحوية، لعدم انفـصال           
  . عن بعضهاعربيةالعلوم 

                                                 
 فـي   أ يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد، قائد داهية سفاك، خطيـب، ولـد ونـش               بن الحجاج : الحجاج -1

  .81/382:، ومعجم البلدان2/168: هـ، ينظر الأعلام95 سنة بواسطالطائف، مات 
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 الرغم من   على أن هناك خلاف نحوي، بين علماء اللغة، ولكن          ويلاحظ  
وجوده، فهو لم يوجب بينهم تعصبا، يصد عن رؤية الحق عنـد الطـرف              

  . يلاحظ عند من جاء بعدهمكالذيالمخالف، 
  

  :الخامس الفصل
  ـ: القرآن في الاتجاهات النحويةأثر  

 المؤسـس  أن أبا الأسود الـدؤلي هـو          المؤلف في هذا الفصل    يرى     
للأساسيات الأولى، للحفاظ على النص القرآني، مـن ضـبط للمـصحف            

 قام به تلامذته من بعده للمصحف الـشريف بـنقط           ومابالنقط الإعرابي،   
 العربي، هو الرغبة فـي فهـم        النحوالإعجام، ويؤكد أن سبب نشأة علم       

 كلَّهـا كانـت     الإسـلامية ية  النص القرآني الكريم؛ لأن نشأة الحركة العلم      
  .مستمدة من القرآن الكريم

 القرآنـي،   التعبيـر  بالإشارة إلى منهج اللغويين في فهم أسرار         ويكتفي  
  ". القياس"و" السماع"ويجده يقوم على دعامتين أساسيتين هما النقل 

 تنتمي في   النحوية، على أن تأثير القرآن الكريم في نشأة التيارات          ويؤكد  
 إلى كتاب االله الحكيم، إمّا من أجـل فهمـه، وإدراك أسـراره              مجموعها

  .  وإمّا للمحافظة على نصه وجني ثمراتهوأغراضه،
 وفـضل   النحوية، الفضل للنحاة الأوائل، في استمرارية الدراسة        ويرجَّع  

 حلتواتر المسائل والمباحث العلمية، وأثبت للجيل الذي جاء بعدهم، فضل           
  .متعة في تلقيها عن أسلافهم والإصغاء إليهم وال،المشكلات العلمية

 بين الأصوات المتماثلة،    وما ،" والمعنى اللفظ" انشغال العلماء بقضية     وينقل
 أو العلامـة    للحركـة  فالتمسوا"من التقاء حول معنى عام يشملها جميعا،        

 اختلفـت الإعرابية وجها من الدلالة، فليست هذه العلامة إلا لفظا، ومن ثم            
  .}207{" في الرأي حول أصالة البناء أو الإعراب في الكلماتجاهاتهم

 وفرعيـة   البنـاء  لا يستبعد أن يكون اختلاف النحاة، حول أصالة          وهو  
الإعراب، مظهراً لتأثرهم بالدراسة القرآنية، ولتمكنهم من علم القـراءات،          

 يسَّر عليهم تحديد مخارج الكلمات المختلفة، وإدراك حقيقتها، وتوجيه          الذي
 وتغيرها، توجيهات متعددة، تتعلق بدلالتها على المعاني        الإعرابيةالعلامة  

  . التركيبيةالوظائفالنحوية، أو 
 أن ظهور   باعتبار تطور الاتجاهات الفكرية، في البحث النحوي،        ويناقش  

 آراء  وتفـرق هذه الاتجاهات يُعَدُّ أمرا طبيعيا، وتعَدُّد هـذه الاتجاهـات،           
 الجدل والتأويل، توسـيعا لـدائرة البحـث النحـوي           العلماء، وتفننهم في  

  .   وإثراء للغة والنحو جميعاالمنتظم،
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  الثاني الباب
   الكريم في منهج النحويين البصريينالقرآن أثر

  
  :  الباب إلى خمسة فصول كانت مرتبة على النحو التاليهذا قسم
  

  : الأول الفصل
   ـ: منهج البصريين وأصولهمملامح  

 باختلاف  اليوم،لمؤلف في هذا الفصل أن النحو الذي بين أيدينا           ا يري     
اتجاهاته، قد نشأ بصريا وتطور بصريا، وترجع الخطوة الأولى في نـشأة   

 النحو إلى أبى الأسود الدؤلي الذي حدد بنقطه الإعرابي، معالم النطق            هذا
 ـلآياتالصحيح،   م  الذكر الحكيم، ويضيف أن الغاية التي من أجلها نشأ عل

 الأداة التي تمكـن وتـسهل فهـم الـنص           وإيجادالنحو، هي ضبط اللغة،     
  .إالخطالقرآني، وتعصم الألسنة من الوقوع في 

 قوانينـه،   وتأسـيس  منهج نحاة البصرة في بناء قواعد النحو،         ويعرض  
 علىمبديا رأيه في هذا المنهج بأنه بدأ وصفيا استقرائيا، تُقرَّر فيه الوقائع،             

 غير إلزام، ولا تسلط على أحد، ولكنه سـرعان مـا            ضوء النصوص من  
 من وصفٍ للحقائق، إلى فرض للقواعد، وذلك        الأولىانحرف عن طبيعته    

 الأول، القواعد بالحقائق والمعايير     بالرعيلمنذ أن استبدل النحاة اللاحقون      
 وهنات؛ لأن تطبيـق هـذه       هفواتبالوقائع، مع أنه يرى في هذا المنهج        

 اسـتجابتها   ولعدم في بعض الوجوه من الناحية اللغوية،        المنهجية مستحيل 
 التقعيـد لحركة التطور أو التغيير أو الانتقال، التي تجري على اللغة أثناء            

لها، وبتحديدهم القبائل العربية التي أخذوا عنها، في الوقت الذي يمكن فيه            
  . تكون هناك قبائل فصيحة، غير القبائل المحددة، وبخاصة قريشأن
 مؤلفـاتهم،   وكثـرة  تعدد الطوائف النحوية، واختلاف آرائهـم،        يرجعو  

وتنوع طرقهم في تحليل النصوص اللغوية وفهمها، وتحليل ظواهرها، إلى          
  .   مصادر السماعتعدد

  
  : الثانيالفصل 

  ـ: البصرية ومصادرهاالأصول  
 أغلب الدارسين متفقون على أن الأصول أن هذا الفصل يبين في     

 ساعدت على تكوين عوامل، واحدة، إلاّ أنه يرى أن هناك عدة البصرية
أصول النحو عند البصريين، أو أثرت في اختيارها، أهمها الخلاف 

  .  المبكر بين نحاة البصرة أنفسهم، وبينهم وبين نحاة الكوفةالنحوي
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 إلى كون كل    يرجع أن مرد الخلاف بين البصريين والكوفيين، لا         ويري  
 منهج خاص، بل يرجع إلى المادة النحوية، التي استخلصها          واحد منهما له  

 لوضع مقاييسهم ومعاييرهم، والتي لم يعتمد ما فيهـا علـى لهجـة              النحاة
 عما يخالفها، من أنظمة تعبيرية في اللهجات العربية         والبعدعربية واحدة،   

 أيضا، إلى اتساع الرقعة المكانيـة،       النحويينالأخرى، ويرد الخلاف بين     
 كثيـرة، واللهجـات مختلفـة،       كانت انتشرت فيها العربية، فالقبائل      التي

 إلى اضـطراب    أدَّىوتأثرها بالأمم المجاورة كان له دور أيضا، كل ذلك          
  .النحويين، وتنازعهم حول تحديد اللهجة الفصيحة من غير الفصيحة

 الكريم كان   فالقرآن المصادر التي بنى عليها البصريون أصولهم،        ويبين  
 به  المرادا، وليس المراد به النص الشمولي الموحد لكتاب االله، وإنما           أوله

القراءات القرآنية، التي قد يكون بين إحداها والأخرى خلاف في صـوت            
 تركيب نحوي، ويطيل في نقاش هذا المـصدر مـن مـصادر             أوأو لفظ   

  .  عليه قواعدهمبنواالبصريين باعتباره الأساس الذي 
 عـول عليهـا     التـي  الثاني من مصادر السماع،       ينتقل إلى المصدر   ثم  

البصريون في وضع قواعد النحو، وهـو الحـديث الـشريف بـشروط             
  . وارتضوهاوضعوها 

 الفـصيح نظمـا     العربي ثمَّ ينتقل إلى المصدر الثالث، وهو الكلام         ومن  
ونثراً، والمقصود به ما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم، ويُحَوْصِـلُ           

 ما تقدم، أن منهج البصريين في البحث النحوي،         وحاصل: "ه سبق بقول  ما
 الطويل، والدراسة الواعيـة، مـا جعلهـم يختـارون     الاستقراءقائم على  

 البعيدة عن مـؤثرات الحـضارة،       الصافية،شواهدهم من البيئات العربية     
 هـو فـي كتـاب       بمـا والاختلاط بالأعاجم، ويستدل على هـذا الكـلام         

  .}259{"سيبويه
 وهـو  المصدر الرابع من مصادر النحو عند البـصريين،          رضويستع  

القياس النحوي، وينقل ما أجمعت عليه كتب أصـول النحـو، ويـرى أن         
 اتساع الدرس النحوي، ويتتبـع هـذا المـصطلح          أسبابالقياس سبب من    

 أقسام القياس وأركانه، ويختم هذا      لإثباتوتقسيماته، واستدل بأمثلة عديدة؛     
 النحوية، ذهابهم إلى الدقة في      الدراسة للبصريين في    حْمَدُويُ: "الفصل بقوله 

 الأصـل العـريض     الكـريم، اختيار مصادر السماع، مع اعتبار القرآن       
 أن  غيـر للاستشهاد بقراءاته المتعددة؛ لتقرير قواعد النحو والصرف، من         

  .}269{"يضعفوا قراءة أو يطعنوا في قارئ
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  : الثالثالفصل
  ـ:العامل النحوي قضية في القرآن أثر  
 ،العربـي  هذا الفصل بوضع ملخص لنظرية العامل في النحـو           يبدأ     

 النحـوي، ووجهـت     التفكير على أن هذه النظرية هي التي حكمت         مؤكدا
 منهاجـا مساره في فكر القدامى والمتأخرين، وعليها أقام سيبويه كتابـه،           

  .منهجومباحث وقضايا، ثم تأثرت الكتب النحوية من بعده بهذا ال
له صلة وثيقة بالمعنى، وما يوضـح         المؤلف أن الإعراب   لدى ويتضح  

 وما لكل قراءة من توجيه إعرابـي،        المتعددة،ذلك، تلك القراءات القرآنية     
 يجز التـسامح فـي      ولمله الأثر في تحديد معاني الآيات المقروءة،         يكون

  .   القرآن دون التزام قواعد النحو وضوابطه
 البـصريين، لعامل في منهج النحو العربي عند أوائـل          قضية ا  ويلخص  

والتي يرى من خلال عرضها، أن البحث عن عامل الرفع أو النـصب أو              
 إنما هو بحث عن علاقة الكلمة بغيرها، ومعرفة مركزها فـي            مثلاً،الجر  

 العمل إلى العامل النحوي، مرتبطة بالكلمة في        نسبةالتركيب اللغوي؛ لأن    
 وبكل حالة تكون عليها الكلمة      الإعراب،، أو بموقعها من     عباراتها المركبة 

  . في التركيب اللغوي المفيد
 في أصول منهج    قائمة قضية العامل    أن" هذا الفصل برؤيا وهي،      ويختم  

 العربية،البحث النحوي، عند أوائل البصريين، منذ أن اتضحت معالم نحو           
رن الثاني الهجري   ونضجت أهدافه، وتكاملت عناصره عندهم في مطلع الق       

  . }294{" الحاضرعصرناوإلى 
  

  : الرابع الفصل
  ـ:السماع والاستشهاد بالقرآن وغيره من مصادر البصريون  

 هذا الفصل لبيان استشهاد النحويين بالنص القرآنـي، وأن          في ينطلق     
 النص الشمولي الكلي الموحد، وإنما المقـصود        بهالمراد بالقرآن، لا يعنى     

 بين إحداها والأخرى خلاف     يكونآن، عدد من القراءات التي قد       بلفظ القر 
  . في صوت، أو لفظ، أو تركيب نحوي لآية من آي الذكر الحكيم

 وهـذه  أن المقاييس النحوية انبنت علـى النـصوص القرآنيـة،            ويؤكد  
النصوص لا يمكن مدافعتها، ولقد اعتبر سيبويه أن القرآن الكـريم، هـو             

ل الاستشهاد النحوي، ثم يأتي بعده مـا ورد عـن            في مجا  الأولالأساس  
 رواها عمن سمعها، أو رواها عن       أوفصحاء العرب، من عبارات سمعها      

  .شيوخه، ثم يستشهد بعد ذلك بالنصوص الشعرية
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 بعض القراءات،   في على من هاجموا سيبويه، باتهامهم له بالطعن         ويرد  
 البـصري  المنهج   إن ":وتخطئة القراء، ويدافع عن المنهج البصري بقوله      

في النحو العربي، كان دقيقا، لا تتطرق إليه أدنى الشكوك، وإن سـيبويه             
 الموقف من جهة القراء والقراءات، فهو حين يأتي بالـشواهد           معتدلكان  

  .}317{" والتحقيق، يصحح الكثير من الأخطاءالتدقيقالقرآنية، آية في 
 الاستـشهاد   مـن  وموقفهم    ينتقل إلى البحث عن أوائل نحاة البصرة،       ثم  

بالحديث الشريف، والذي يعد الأصل الثاني من أصول الاحتجاج العـام،           
 الكريم بشرط صحة نسبة الحديث إلى الرسـول ـ صـلى االله    القرآنبعد 

 عن المصدر الثالث من مصادر الاحتجـاج،  للكلامعليه وسلم ـ و ينتقل  
   .          وهو كلام العرب نثراً وشعراً

  
  :الخامس الفصل

  ـ: النحوفي بين مصادر السماع والدعوة إلى توظيف القرآن موازنة  
 في هذا الفصل، إلى دراسة النحو في ظـلال القـرآن            المؤلف يدعو     

 أسلوب الحديث النبوي الـصحيح،      ضوءالكريم، بقراءاته المعتمدة، وفي     
 ويـساعد  النحـو، وهو يرى أن الرجوع إلى هذين المصدرين، يجدد مادة         

على إعادة صياغة أبوابه، ومباحثه، بأسلوب سهل، يحبب المتعلمين فيـه،           
  .. إليه، ويعدل بعض قواعده المنهجية والتوجيهية والتطبيقية ويجذبهم

 تكمن  الحاضر، أن أفضل طريقة لتسهيل دراسة النحو في العصر          ويرى  
 في الاعتداد بالنص القرآني في كل تقعيد أو استدلال، وتقديمـه علـى أي             

 لغوي آخر من كلام البشر، ويضع موازنة بين المـصادر اللغويـة،             نص
 ومما لا خلاف فيه بين كل الباحثين من أن النص           النحو،التي استنبط منها    

 على الإطلاق، ـ وهذا مـا أراد   المصادرالقرآني، هو أوثق وأصح تلك 
به  باتخاذهم أسـلو النحاة،المؤلف الوصول إليه ـ ولذلك كان منبعا لتفكير  

 أو  بالأصـول مقياسا لأحكامهم وآرائهم، التي يأتون بهـا، فيمـا يتـصل            
  .مفردات المسائل

 الكـريم،   القـرآن  حول السمات القليلة المشتركة، بين أسلوب        ويضيف  
وأسلوب الشعر، وفي مقدمتها التقـديم والتـأخير، والحـذف والزيـادة،            

  ..وغيرها
 النحـاة  انـصراف     بين في هذا الفصل أسباب عـدة، كانـت وراء          وقد  

الأوائل، إلى الشعر الجاهلي والإسلامي، للاحتجاج به على ما سنُّوه مـن            
  .  وما بنوه من قواعدقوانين،
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 مـن نتـائج     إليه، اختتم هذا الفصل، بخاتمة ذكر فيها أهم ما توصل           ثم  
  .علمية حول هذا الموضوع

  
  :المؤلف منهج

 موضوعاته يتبين لنـا      استعراضنا لهذا الكتاب والاطلاع على     خلال من  
 التي عن طريقها عرفنا منهجه، والتي من        الملاحظات من   ديدأن هناك الع  

  :  المخل ومن هذهغيرالممكن أن نذكرها بشيء من الإيجاز 
:  الآراء إلى أصحابها، أو إلى مؤلفاتهم أو إليهما معًا، كان يقول           ينسب كان

 ولقد: " قوله ومنه ،70..." سيبويه لا ينص على اسم القارئ        أن والملاحظ"
:  ومنه أيـضا   ،85..."زاد سيبويه هذه الظاهرة في كتابه تقريرًا وتوضيحًا       

 بن جني سـبب تـشدد النحـاة فـي مقـاييس             عثمان بين أبو الفتح     وقد"
 إلى هذه   فيشير وقد يخالف هذا النهج في بعض الأحيان         ،122..."الفصاحة

 مـن  من المؤرخين    مةوث: "الآراء ببعض العبارات غير المقيدة كأن يقول      
يقرر أن النحو العربي قد نشأ في النصف الثاني مـن القـرن الهجـري               

 كثيرًا على ألسنة    يتردد صحيحًا ما نسمعه     وليس: " ومن ذلك  ،91..."الأول
 بعـض البـاحثين     ويمثل: " أو قوله  ،111..."بعض المتعجلين ودعاة الهدم   

، 190..."من الباحثين  هذا الأساس فإن طائفة      على"ومنه ،114..."المعاصرين
 ،198..." عجيبة في التفكيـر    سطحية أنه تطغى على بعض الباحثين       وعلى"

  . أن هذه الإشارات كثيرة نكتفي منها بما ذكرناوالحقيقة
 يصفه بشيء بداياتهم، وصفه للمنهج الذي سار عليه البصريون في      وعند  

 على ضـوء    عالوقائ وصفيا استقرائيا تقرر فيه      بدأ: "من المدح حيث يقول   
 ثم يتحـول لوصـفه    ،219..."النصوص من غير إلزام ولا تسلط على أحدٍ       

 ما انحرف عـن طبيعتـه       سرعان: " منهجا ليصبحعندما تغير هذا المنهج     
  .201..."للقواعدالأولى من وصف للحقائق إلى فرض 

 شـك   ولا: " يقول حيث يلاحظ تأثر البصريين في منهجهم بالمحدّثين        كما  
 الثقافة  عناصرد أفادوا في بناء أصول منهجهم النحوي من         أن البصريين ق  

السائدة في عصرهم فاحتذوا حذو المحدثين مـن حيـث العنايـة بالـسند              
فكانت لهم نصوص لغويـة اعتمـدوا عليهـا فـي الاحتجـاج             ...ورجاله
  .221..."النحوي

 النحوية كأن   المذاهب نجده يستغرب بعض ظواهر التعصب لبعض        بينما  
 البـصرة   لمدرسةأن يظل التعصب على أشده      ...  يبدو غريبًا  وقد: "يقول

النحوية منذ القـدم، بـل ظـل موجـودًا عنـد عـدد مـن الدارسـين                  
  .225..."المعاصرين
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 رادًا اتهامـات بعـض      مـستميتًا،  يدافع على النحاة القدامى دفاعًا       كان  
 ـ   الأوائل اقتناعي بأن النحاة     ويزداد: "المحدثين حيث يقول   ن  كانوا أسمى م

 واحـدة   بآيةأن يتهموا بالطعن في القرآن، وبالجدال في الاحتجاج النحوي          
؛ لأن  ...منه، وبمحاولة إخضاعهم نصه الـشمولي المتجـانس لأقيـستهم         

 من قراء القرآن ولا أحد يشك في إيمانهم بأنه أعلى مراتب            كانوامعظمهم  
واعث  تكن الب  ومهما: " في موضع آخر يقول    ونجده ،244..."العربيالكلام  

 عدد من القراءات بما يوافق مقاييسهم       توجيهالتي أهابت ببعض النحاة إلى      
 قـسوة بعـض الدارسـين       يبـرر في الاستعمال، فلست أجد باعثا منطقيا       

 وأفهم  غورًا،المعاصرين في أحكامهم على نحاة السلف، الذين كانوا أبعد          
 عن تعبيرا   لدلالة الكلام، وما كان اختلافهم في توجيه بعض القراءات إلاّ         

 في الموضوع نفسه إلاّ أنه خص سيبويه بهذا         ويضيف ،77..."مبلغ ثقافاتهم 
 عامة ذهابه إلى توسيع الاحتجـاج       بصورة لسيبويه   ويحمد: "الحديث قائلا 

  .71..." بينهاالمشابهةللقراءات المتخالفة وبيان أوجه المخالفة أو 
 نـوع مـن     يَّأ في موضع آخر يدلل على أن سيبويه لم يهمـل            ونجده  

 لوجـدناه  تتبعنا توجيهاته النحوية للقـراءات       ولو: "القراءات قائلا في ذلك   
ينتصر لها جميعا من غير تمييـز بـين الـسبع أو العـشر، أو الأربـع                 

  .71..."عشرة

 النحاة البصريين فإنه ينفي عنهم نفيـا قاطعًـا أي طعـن فـي               عن أما  
 لما يقـال عـن طعـن         أني لا أجد مسوغًا    والحق: "القراءات حيث يقول  

 استبعدوا القراءات غير    وأنهمالبصريين الأوائل في بعض قراءات القرآن،       
 بالقراءات  الاستشهادولم يكن من منهجهم عدم      ...المسندة من الاستدلال بها   

 يتحدث عن كتاب سيبويه والقراءات      ونجده ،247..."الشاذّة أو الموضوعة  
 لا يجد فيه لفظا أو حكما بالشذوذ        هسيبوي إلى كتاب    والناظر: "الشاذّة فيقول 

 الأوائـل لا    البـصريين وما يردده بعضهم مـن أن       ...على قراءة قرآنية  
يجيزون الاحتجاج بالقراءات الشاذّة ما هـو إلاّ ضـرب مـن الحـدس              

  .249..."والتخمين
 ـ وبعد هذا كله ـ ينتقل للحديث عن جمهور البـصريين مـن     أنه إلاّ  

 الاعتداد بالنـصوص    إن: " يقول حيثبالتزمت  الوجه الآخر فتارة يصفهم     
 نقد النـصوص، وتوثيـق      فيالمروية ألجأ النحاة إلى اقتفاء أثر المحدثين        

 النـصوص نسبة الكلام إلى قائليه، وقد أسرفوا على أنفسهم بـذلك؛ لأن            
المستعملة في استنباط القواعد النحوية لم تكن تستدعي مثل هذا التزمـت            

لكون بالنحو طريقًا ضـيقا أكـسبه جفافـا ضـد           الذي جعلهم يس   والتشدد،
  .285..."الزمنالدارسين ردحًا من 
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 التي اتبعهـا النحـاة      العمل طبيعة   ولعل" يصف النحويين بالتناقض     وقد  
 اسـتنبطوا القدامى قد أوقعتهم في شيء من التناقض والاخـتلاف، حـين            

للهجات قواعدهم ومقاييسهم من كل ما روي عن القبائل مسوّين بين جميع ا           
ومنشأ هذا كله خلطهم بين اللغة الأدبيـة  ... في جواز الاحتجاج بها  العربية
 التي هي لغة الخاصة وبين لهجات التخاطب العامة لـدى           الموحدةالمثالية  

  .285 ،284..."المشهورةالقبائل الكثيرة 
 والاخـتلاف   بالتناقض، لا أطيل إن ذكرت نصا آخر يصفهم فيه          ولعلي  

 مـن   كثيـر  هذا السلوك هو الذي أوقع النحاة فـي          ولعل: "يقول في ذلك  
التناقض والاختلاف في قواعدهم ومعاييرهم، حتى أوشكت المادة النحوية         

  .351..." أن تضيع في زحمة تلك التناقضاتالأصلية
 ـ صـلى   الرسول في كل حين على نسبة كل هذه القراءات إلى ويؤكد  

آن بقراءاته المتعـددة أفـصح   االله عليه وسلم ـ وما من ريب في أن القر 
  .241..." ما نطقت به العرب وأعلاه قدرًاوأسلم

 مـن خـلال     ذلك خص نظرية العامل بشيء من الاهتمام، ويتضح         وقد  
 خلاصة المنطلقـات الرئيـسية      هذه: "حديثه عن هذه النظرية حيث يقول     

 العامل في النحو العربي رأينا من خلالها أنها تقوم علـى فكـرة              لنظرية
 خصائصها ومميزاتها التي جعلها من أهـم قـضايا          لهالامية واضحة،   إس

 ولم: " وفي موضع آخر من صفحات الكتاب يقول       ،272..."النحو ونظرياته 
لا تكون لنظرية العامل النحوي الأهمية البالغة؟ وهو معيار تقنيني لحفـظ            

عية  من أن يتسرب إليها اللحن في نحوها متفاعلة مع البيئة الاجتما           العربية
  .273..." المظاهر المختلفةبشتىالتي تموج 

 أنّ نظريـة العامـل      أعتقـد  لا   وإني: " معتقدا في نظرية العامل    ويقول  
 الاسم  فيليست تعبيرًا سطحيا عن الشيء الذي يحصل بواسطته         ...النحوي

هي نظرية تتمثل فيها طريقة النظم      ...المعمول المعنى المقتضي للإعراب   
  .15.".. العربيةالجملةفي 
 والكوفية حيث   البصرية نجده ينفي وجود أي خلاف بين المدرستين         وقد  

 ليس خلافًـا    الكوفيين الخلاف بين النحاة البصريين وبين النحاة        إنّ: "يقول
 كانت  فقدمنهجيا، ولعله كان خلافا لاختلاف الوسطين في المذهب الديني          

  . 19..."البصرة سنية بكرية عثمانية، والكوفة شيعية
 النحو والنحـاة    على يكثر من الردود على من وصفهم بالمتحاملين         وقد  

 بعض  يفهمه أن   ينبغي: "ومن يمثل هؤلاء النحاة وهو سيبويه قائلا في ذلك        
المتحاملين على الترات الإسلامي أن علم النحو من أقدم العلوم الإسلامية،           
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مت يوم ولـد،     لا يزال يحتفظ بقوة الحياة فيه، وأن كتاب سيبويه لم ي           وأنه
  .21..." في جميع الأقطار والأمصار قديما وحديثًاحيابل سار 

 لهذه المـسائل    مناقشاته أنه يناقش العديد من المسائل وعلى ضوء         ونجد  
 هـذه   مـن  اجرؤ علـى أن اسـتنتج        ولعلي: "يستنتج بعض النتائج كقوله   

أن يـتم   المقدمات المتعاقبة أن رد كلمة أو تركيب إلى أصل القاعدة يمكن            
  .233..." و الزيادة والفصل والإضماربالحذف

 بالتركيز على البصريين ما يتعلق بحديثه عن الشواهد نجد أنه يصف       أما  
 في  يقولالشاهد النحوي لما له من أهمية كبرى في الدراسة النحوية حيث            

 للشاهد النحوي من حيث هو أهمية كبرى عند البـصريين فـي             إنّ: "ذلك
ة؛ لأن حجة النحو في إثبات القاعدة وتقريرها أو تجويز ما            النحوي الدراسة

  .         298..."للقياسجاء مخالفا 
 في قراءاته المتعددة    بالقرآن استشهادهم   رأينا: " في موضع آخر   ويضيف  

 مـنهم   اعترافالا يختلف كثيرا عن استشهادهم بسائر النصوص الأخرى،         
لفصيحة الـصحيحة، وتعبيـرا     بأن القرآن وقراءاته مصدر مهم للشواهد ا      

  .299..." عن رغبتهم القوية في الاستشهاد بآيات القرآن البيناتصادقًا
 عليهـا، إلاّ أن     أجمعوا يقرر بعض الآراء والتي يرى أنَّ الدارسين         وقد  

 أن  الحـق  ومن: "بعض المعاصرين لم يقبلوها على علاتها من ذلك قوله        
 العربيـة بظـاهرة التـصرف       ادانفر الدارسين على    إجماعنقرر هنا أن      

  .124..."الإعرابي لم يقبله بعض الباحثين المعاصرين
 مرة أخـرى    وأعود: " نجده ينفي وجود المدارس النحوية حيث يقول       وقد  

 متعددة؛إلى التأكيد على وجهة النظر التي تعترف بوجود اتجاهات نحوية           
ل النحاة فـي    لكنها لا تمثل مدرسة أو مذهبا؛ لأنها اتجاهات شملت مشاغ         

  .207..." القراءات القرآنيةبعضتوجيه 
:  قـائلا  الآراء في بعض الأحيان إشارات سريعة إلـى بعـض           ويشير  
 النحو  في سأكتفي بالإشارة إلى أنَّ الخليل وسيبويه قد وضعا بناء           ولكنني"

العربي قوي الدعائم، لم يسهل هزه ولا نقضه، عرف في تـاريخ النحـو              
  .197..."تي وضعت أصول القياس النحوي الالبصريةبالمدرسة 

 النحو العربـي مـن      تنقية خلال كتابه هذا نجد أنه كان يدعو إلى          ومن  
 العلـل   بإبعـاد  كله فإن الواجب العام يقضى       ولهذا: "الشوائب حيث يقول  

والأقيسة المنطقية عن درس النحو الحديث، وتنقيته من الشواهد الـضعيفة     
ما أحوجنا اليوم أن نعود بالنحو العربـي        ف... للرخص والضرائر  المحتملة

 متخلصة من شوائب التعليل والتفلسف التي كدرت مـا          الأولىإلى سيرته   
 أن الواجب يقضي بالأخـذ بـالقراءات        كما... كان يجب أن يكون صافيا    
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 النحـو فـي ضـوئها       قواعدالقرآنية الصحيحة الثابتة، وتعديل كثير من       
  .330..."واستنادًا إليها

 الوسائل لـذلك    بعضل دعواته المتكررة في كتابه هذا اقترح         خلا ومن  
 تكمـن  أفضل طريقة لتيسير دراسة النحو في عصرنا الحاضر          إن: "قائلا

في الاعتداد بالنص القرآني في كل تقعيد أو استدلال، وتقديمـه علـى أي              
 في دعوته   ويضيف ،335..." من كلام البشر شعرًا أم نثرًا      آخرنص لغوي   
التركيز في الشواهد النحوية على القـرآن الكـريم بقراءاتـه           هذه، طلبه   

 فإن البداهة تقضي بالتعديل     ولذلك: " الحديث الشريف قائلا   وعلىالمتعددة  
 نحو العربية بالاعتماد على القـرآن بقراءاتـه         وأسسفي صياغة قواعد    

 تقعيدًا واستدلالاً إذ هما المصدران      الصحيحة،المتعددة، والأحاديث النبوية    
 الغنـي قمـة الفـصاحة       الأدبـي الموثوق بهما كل الثقة فهما من النثـر         

  .353..."العربية
 ينبغـي   بـل : "فيها هي وسيلة أخرى من وسائل تيسير النحو فيقول          وها  

 النحوية  والقواعدللدارسين والباحثين أن لا يفصلوا بين النصوص الأدبية         
تبـة والمطابقـة    التي تتعدى مجال العلامة الإعرابية إلـى مجـالات الر         

  .212..."والإسناد
  

  :الكتاب شواهد
 النحو، وعلى   نشأة الكتاب من الكتب التي اتجهت نحو دراسة تاريخ          يعد  

الرغم من ذلك فإنا نجد العديد من الشواهد قد وردت في هـذا الكتـاب،               
 تتبع نهج المؤلف في تعامله مع هذه النصوص علـى اخـتلاف             وسنحاول

  . أنواعها
  

  ـ:رآنيةالق الشواهد
 الكتاب والمستـشهد    هذا خلال تتبعنا للنصوص القرآنية الواردة في        من  

بها نجد أن هذه النصوص زادت على أكثر من مئة وعشرين نصا علـى              
  . في طول الشاهد وقصرهاختلاف

 التي يقدم بها    الألفاظ كان المؤلف يقدم لبعض هذه النصوص ببعض         وقد  
 ،" جل شـأنه   وقوله " ،" وجل عزّ وقوله "،" تعالى قوله: " للقرآن الكريم نحو  

 إلى غير ذلـك مـن       ،" تعالى جده  وقوله "،"تعالى قال "،" جل ذكره  وقوله"
  .  كتابه هذافيالألفاظ التي استعملها 

 بأحـد الألفـاظ     يبـدأ  تكررت النصوص متتالية ففي الآية الأولى        وإذا  
 الـنص ر هـذا   وسنذك: المذكورة آنفا ثم يأتي مع باقي الآيات بلفظة وقوله        
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) لَكُمْأَطْهَرُ بَنَاتِي هُنَّ هَـؤُلاء( : تعالىكقوله"للتمثيل 
 أدم فتلقـي (:وقوله ،)1(

  .)من ربه كلمات
 مِـن رَّبِّـهِ     آدَمُ فَتَلَقَّـى  ( : الأحيان يعطف بالواو فقط فيقول     بعض وفي  

)كَلِمَاتٍ
  .55 كان النص واحدًا إلاّ أن القراءة فيه تختلفإذا ،)2(

 عصفور الذي   كابن: "ن يقدم لبعض النصوص بقراءة فلان، مثل       كا وقد  
 الْمُـشْرِكِينَ قَتْـلَ أَوْلاَدِهِـمْ       مِّنَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ    وَكَذَلِكَ(: أنكر قراءة ابن عامر   

)شُرَكَآؤُهُمْ
)3(.  

)وَالأَرْحَامَ(:حمزة عبرة لإنكار المبرد قراءة ولا: "وقوله  
)4(63.  

 ظَلَمْنَـاهُمْ   وَمَا(: عيسى أن أناسًا يقرؤونها    وحدثنا: " لبعضها بقوله  يقدم وقد
) هُمُ الظَّالِمِينَ  كَانُواوَلَكِن  

فقد روي أن الحجـاج كـان       :  ومنه أيضا  ،84)5(
) مُنتَقِمُونَ الْمُجْرِمِينَ مِنَ   إِنَّا(:يقرأ

 قُلْ(: بن عاصم يقرأ   فنصر: " ومنه ،137)6(
)الصَّمَدُهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،اللَّهُ 

)7(154.  
 فـي بعـض     يكتفـي  من حيث طول النص وقصره فإننا نلاحظ أنه          أما  

 فمـن  :الأحيان بالكلمة الواحدة من الآية وقد يستشهد بأكثر من ثلاث آيات          
)تَلَقَّوْنَهُ( : تعالى قوله :الأول

)الصَّلاةَ(و 56)8(
)الطَّلاَقَ(و ،)9(

 : وقولـه  ،57)10(
)وَالأَرْحَامَ(

)11(63.  
)أْكُولٍ مَّكَعَصْفٍ(:قوله ومنه  

) الضَّالِّينَوَلاَ(: تعالىوقوله ،)12(
)13(75.  

 االله تبارك    قول ذلك من الثاني وهو الاستشهاد بالنص الطويل من         أما     
 وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـمْ وَعَـشِيرَتُكُمْ       آبَاؤُكُمْ إِن كَانَ    قُلْ ( :تعالىو

 أَحَبَّ إِلَيْكُم   تَرْضَوْنَهَاجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ      اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِ  وَأَمْوَالٌ
  .137"أحبّ" المعروف أن الشاهد في كلمة ومن ،)14()مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ
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 شَهِيداً  بِاللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى        وَيَقُولُ (: قوله تعالى  ومنه  
)كُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ    بَيْنِي وَبَيْنَ 

 في هذه الآية هـي لفظـة        والشاهد ،)1(
  .139" عنده"
  

  ـ:الشريفة الأحاديث
 يستشهد بالحديث   لا أن أغلب من كتب عن النحو وما تفرع عنه           نلاحظ  

  . إلاّ نادرًا على الرغم من أنه المصدر الثاني من مصادر السماع
 العشرة أحاديث،   يتجاوزيل من الأحاديث لم      استشهد المؤلف بعدد قل    وقد  

 كـان وهذه العشرة لم يستشهد بأي منها على أيـة قاعـدة نحويـة، بـل                
الاستشهاد بها أو بأغلبها على قضية اللحن، أو على قضية نزول القـرآن             

  .أحرفعلى سبعة 
 النبـي  "أو 33" الـسلام  عليه: " كان المؤلف يقدم لهذه الأحاديث بقوله      وقد  

  .54"لاة والسلامعليه الص
  .119 ،118 النص ويذكر"  الحديثوفي: " بعض الأحيان يقولوفي  
  

  ـ:الشعرية الشواهد
 عنـدما تقارنهـا     وبخاصـة  المؤلف بعدد قليل جدًا من الأشعار        استشهد  

 بيتا من   وأربعينبالشواهد القرآنية حيث إن هذه الشواهد لم تتجاوز خمسة          
 الجـاهلي ائل والبقية موزعة ما بـين       الشعر منها سبعة أبيات مجهولة الق     

والإسلامي، وبيت واحد للمتنبي، وقد استشهد ببعض من هـذه الأبيـات            
 لغوي كما في بيت حسان بن ثابت في رثاء عثمـان بـن              معنىلتوضيح  

  :عفان
  .)2( الليل تسبيحا وقرآنًايقطع     بأشمط عنوان السجود به    ضحوا  

  .30 كلمة قرآنا بمعنى قراءة أوضح حيث
 ولذلك فقـد يـذكر      القائل ذكرنا أن عددًا من الشواهد غير معروفة         وقد  

  :)3(نشدأو: قائله على الرغم من معرفة قائله حيث يقوليذكر ولاالبيت 
  . عندي من أذؤب ضارياتأنت الذئب وابنه وأبوه           أيها  

  .69 فهرس الأشعار نسبه لجرير بن عطية، في والبيت
 اسم الشاعر ثم يذكر بعد ذلـك        يذكر أو"  الشاعر قال: "قوله يقدم له ب   وقد  

  : الأعشى وأنشادناه يونسوقال"من أنشده نحو 
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  .83)1( سيجزينني الإله فيعقباولكن         لا تجزونني عند ذاكم   ثمت  
  :  كما ورد على لسان أحدهملأنه: " ذكره بقولهما ومنه

  .)2(ليقي يقول فيعرب سولكن         بنحوي يلوك كلامه   فلست  
 لم يكن لتأييـد أو      الاستشهاد يذكر للاستشهاد أكثر من بيت وإن كان         وقد  

 شـعر   مـن تقوية أو رفض قاعدة نحوية، ولكنه استشهد بهذين البيتـين           
  : الكسائي على وجود القياس حيث يقول

  عــ في كل علم ينفوبه     ع        ــ النحو قياس يتبإنما  
  .231)3( في المنطق مرَّا فاسعمر         النحو الفتى      ما أتقن وإذا  
 لحظناه يستشهد بالبيت والبيتين كما في الشاهد السابق وكما في           ما وبقدر  

 إنـه   حيث إلاّ أننا لم نلحظه يستشهد بأقل من ذلك،          ،307:الشاهدين في ص  
  .لا يكتفي بذكر موضع الشاهد من البيت بل يذكر البيت كاملاً

  
  :الكتاب مصادر

 علـى المئـة     زاد المؤلف في كتابه هذا على عدد من المـصادر           اعتمد  
 فـي مصدر، كان من أهمها القرآن الكريم والسنة النبوية، وأربعة كتـب            

  . القراءات
 لهذه الدراسة الكتاب    بالنسبة أن من بين هذه الكتب والتي تعد مهمة          كما  

 ابن هشام،   كتبا بعض   لسيبويه، والمقتضب، والكامل للمبرد، ومنها أيض     
والإنصاف للأنباري، وشرح المفصل لابن يعيش، بالإضافة إلى عدد كبير          

 كتب الدراسات اللغوية والنحوية الحديثة، وقد لاحظنا أنه استعمل هذه           من
 متقاربة حيث لم نجد مصدرًا معينا رجع إليه أكثر مـن            بدرجةالمصادر  

لذي تجاوزت الإشارات إليـه   لسيبويه واالكتابالمصادر الأخرى باستثناء   
 أغلبها متركزا فـي الفـصل       وكانفي الهامش أربعا وسبعين مرة تقريبًا،       

 وغيرها  بالقرآنالرابع والذي خصصه للحديث عن البصريين والاستشهاد        
  .من مصادر السماع، على اعتبار أن سيبويه هو البصري الأول

 يتميز أحد منها عن     مفل باقي المصادر وإن كانت متقاربة في النسبة،         أما  
 القرآن،الآخر، وربما يكون هناك تركيز على بعض كتب معاني وإعراب           

    .         وكتب الدراسات القرآنية كالإتقان للسيوطي، والبرهان للزركشي

                                                 
  .7/421: ينظر الخزانة الأدب للبغدادي-1
، 3/732: في شرح الأشمونينسبة، وهو بلا 2/299:ل القائل، ينظر العقد الفريد لابن عبد ربه مجهو-2

، )س ـ ل ـ ق(10/161: العربولسان، 2/28:، وشرح شافية ابن الحاجب2/331وشرح التصريح 
  .1/64:المعجم المفصل

  . 138 :، ومعجم الشعراء للمرزباني13/191 :الأدباء ينظر معجم -  3
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   الشرطمع القسم واجتماعه أسلوب
  الكريم رحاب القرآن في
   أبو القاسم عونعلى

  
  .م1992ح، الطبعة الأولى، سنة  الفاتجامعة من منشورات الكتاب  

 الكتاب على أكثر من ثلاث مئة وثمانين صفحة مـن الحجـم             احتوى     
  .    مطبوع على ورق متوسط الجودة، ومجلدً تجليدًا عاديًاوهوالمتوسط 

 الكـريم،   القرآن من الكتب التي اتجهت نحو دراسة أحد أساليب          الكتاب  
  .ت بهذه الموضوعاتقياسا على العديد من الكتب التي اهتم

  .  وخاتمةفصول، تكون الكتاب في منهجه العام من تمهيد، وخمسة وقد  
  

  :التمهيد
 فـي   ومكانتـه  فيه مؤلفه مكانة أسلوب القسم بين أساليب التوكيـد،           بين  

العربية والقرآن الكريم، مشيرا لاجتماعه مع الشرط، منوها بجهود العلماء          
 في دراسته، وهذا ما جعـل مـواد هـذا            تناوله، وتباين مناهج النحاة    في

 في بعض أبواب كتب النحو عند الكثيرين منهم،         مبعثرةالأسلوب موزعة   
 درسوه مفرقا اهتمـوا بالجوانـب       فالذينفلم يكن مستقصى عند أي منهم،       
  . التي تخص الباب الذي درس فيه

  
  : الأولالفصل

  ـ:القسم  
 متتبعا ألفـاظ القـسم      ،"الحلف اليمين،   القسم،" فيه لألفاظ القسم     أصّل     

 بالتعريف في هذا    تتبعهاومشتقاته واستعمالاتها اللغوية، ومن الألفاظ التي       
الفصل اليمين والحلف، ومشتقاتها، ثم عرف أسلوب القسم، مـن خـلال            

 النحويين عليه، موضحا عدم اهتمام بعـضهم بـالتعريف بالقـسم،           إجماع
ارساً حروف القسم، ومواضـع      الغرض منه، د   مبيناذاكرا أطراف القسم،    

 القرآنية والشعرية، وقد قدّم     الشواهدحذفها، مستشهدا لهذه الحروف ببعض      

                                                 
 تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس        ، م طرابلس  1955 مواليد :قاسم عون  أبوال على 

 م والتحق بالدراسات العليا، وتحـصل  1984 من جامعة الفاتح سنة الجامعيةطرابلس، تحصل على الشهادة  
 من " الدكتوراه" م وتحصل على الإجازة الدقيقة      1987 الماجستير من جامعة الفاتح سنة       العاليةعلى الإجازة   

م، 1997 سـنة "  في القرآن الكـريم    والتأخير التقديم   بلاغة" جامعة محمد الخامس الرباط بالمغرب، بعنوان       
 للمراحل الثانوية والتخصصية، والعديد من كتب اللغة العربيـة          المنهجيةاشترك في تأليف العديد من الكتب       

من رسائل الماجستير، يعمـل الآن أسـتاذا بكليـة           ناقش وأشرف على العديد      بالجامعة،لغير المتخصصين   
  .  جامعة الفاتحالآداب،
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 السابقة لأسلوب القسم    الدراساتهذه الدراسة لما لها من أهمية؛ لأنّ أغلب         
  . انطلقت منها وقامت عليها

  
  : الثانيالفصل

  ـ     : بها من أحواليتصل القسم وما جملة  
 الدراسة؛ لأنهـا    فيي هذا الفصل جملة القسم الفعلية، وقدمها         ف درس     

 الاسمية  الجملةالغالبة في القسم، وبتتبعه للجمل في القرآن الكريم وجد أن           
لا تذكر في القرآن الكريم إلا نادرا، ثم تحدث عن هذه الجملة وما يتعلـق               

السور  من ذكر وحذف، وبما هو وارد في القرآن الكريم، ولما لفواتح             بها
 القسم، متناولا ذلك بالدراسة، مركزا علـى مـا يتـصل            بجملةمن علاقة   

 لألفاظ اتصلت بجملة القسم، زيادة      والتحليل،بالموضوع، متعرضا بالبحث    
 ،"إي" فعل القـسم، وحرفـا الجـواب         تسبق التي" لا: "في التوكيد، وهي  

 جهـد " جملة القسم جوابا لقسم محـذوف، و       ووقوع" أمّا"و ،"كلا" و ،"بلى"و
" إذا" الجمل المعترضة بين المقسم به، والمقسم عليـه، و         وبعض ،"الإيمان

 وهذه ليست للتوكيد، ثم درس العطف على جملـة القـسم            به، المقسم   بعد
 وقد نظم دراستها وفق مواطنها في       الاسمية،وأدواته، وصوره، ثم الجملة     

 ـ     وقوعالقرآن الكريم، موضحا بعد ذلك الخلاف في         راً  جملـة القـسم خب
  .وصلة، وفي وقوعها خبرية

  
  : الثالثالفصل

  ـ: القسم غير الصريحألفاظ  
 الألفاظ  وهي المؤلف هذا الفصل لألفاظ القسم غير الصريح،         خصص     

الأول الأسـماء، وقـد     : التي جرت مجرى القسم، وقد قسمه إلى جـانبين        
:  المقسم به مرتبا لها على أساس كثـرة الاسـتعمال، مثـل            الاسمضمنها  

 االله، ويمين االله، وعهد االله، وأمانـة االله، ولا          وأيمنلعمرك، وعمرك االله،    
 التي استعملت في القسم، أو عوضـا        الاسمية،جرم، وغيرها من الألفاظ     

 المؤلف، وقد لاحظ أن بعض هذه الألفاظ لم ترد          يرى القسم كما    أفعالعن  
ه في هذا    الآخر الذي تحدث عن    الجانبفي الأسلوب القرآني ولم تستعمل،      

 لهذه الأفعال، ومدى    متتبعاالفصل، ألفاظ القسم غير الصريح من الأفعال،        
علم، : الأفعالاستعمال العرب لها، وورودها في القرآن الكريم، ومن هذه          

وشهد، وعاهد، ووعد، وكتب، وقضى وعزم، ملاحظا أن هناك تفاوتا في           
ثرة، فبعضها لـم     الأفعال في القرآن الكريم من حيث القلة والك        هذهورود  
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 وبعضها كثر استعماله، حتى قارب فـي ذلـك          ،"واثق"يرد كما في الفعل     
  .القسم الصريح

  
  :   الرابعالفصل

   ـ: جواب القسم وأحكامهاجملة  
 عدة صور،   من في هذا الفصل أن جملة الجواب تكون في واحدة           بين     

ثم لخص القول في حذف حروف الجـواب، مخصـصا جانبـا لدراسـة              
 تعدد جواب القسم، وأدواته، وعقد مبحثا لِقَـسَمِ الـسؤال،           وأثر ،"لاماتال"

 ومتناولا كل جوانبه، ثم ختم هذا الفصل بتوضيح         الطلبي،معرفا فيه القسم    
لـه مـن      مستنتجا أنه لا محل    الإعراب،الآراء في محل جواب القسم من       

جملة، وأن   لا بد أن يكون جملة، فلا يقع مفرداً، ولا شبه            وأنهالإعراب،    
  . جارا ومجروراأو يقدم عليها إلا إذا كان ظرفا لا  الجملةمعمول 

  
  : الخامسالفصل

  ـ: أسلوبي القسم والشرطاجتماع  
 يتفـق فيـه القـسم       ما بإجمال القول في أسلوب الشرط، ثم بين         بدأه     

 عن  أحدهماوالشرط، وما يختلفان فيه، ثم انتقل لدراسة اجتماعهما، وتقدم          
 وأحوال جوابهما، وهي محور الدراسة لهذا الفصل، وقـد بـدأها            الآخر،
 ،"مَنْ: " باقي الأدوات وهي   ثم" إنْ" استعمالا في ذلك، وهي      الأدواتبأكثر  

لـو،  : وأدواتـه  ثم درس اجتماع القسم مع الشرط الامتناعي،     ،"إذ "،"متى"
  . لولا، لوما، وكانت دراسة هذه الأدوات من خلال القرآن الكريم

 وما رجح من آراء،     نتائج، الخاتمة فقد لخص فيها ما توصل إليه من          اأمّ  
  .وما كشف من حقائق

  
  ـ: المؤلفمنهج

 الكتاب يتـبن لنـا منهـا أن هنـاك           موضوعات خلال استعراض    من  
 المؤلف ولـو    منهجملاحظات يجب ذكرها والتي من خلالها نتعرف على         

  .بشيء من الإيجاز
و في مؤلفه هذا يـشير إلـى المـصدر           فه أمانة، المؤلف صاحب    كان  

 إلى المصادر تعد اتجاها علميا      الإشارةالمنقول منه واسم مؤلفه، حيث إنَّ       
 دليـل علـى اهتمـام       الهامشسليما لدى كل الباحثين، وذكر المصدر في        

 ذلك يدل على مدى نضجه؛ كي يذهب        إلىالمؤلف بالقارئ فهو بالإشارة       
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 نفسه، وعند ذكره للآراء كان      المصدر الذي يريد المزيد من الإطلاع إلى     
  .يذكر الكتاب، أو مؤلفه في بعض الأحيان

 رأي الكـوفيين    ويضعف يميل إلى تأييد رأي البصريين في الغالب،         كان  
 بـين   فصل جواب القسم باللام فقط إذا       تصدر"في بعض المسائل كما في      

 نصب المجرور عنـد حـذف       لزوم" وفي   ،174:ص" اللام والفعل بفاصل  
 وكما في موافقته لرأي البصريين في أن        ،56:ص"الجار من دون تعويض   

" إن"و النافية،" إنّ" التي تأتي بعد إن المخففة من الثقيلة هي للفرق بين           اللام
  .129:ص" إلا" من الثقيلة، وليست بمعنى المخففة

 الآراء إلى أصحابها نجد أن المؤلف يشير إلى ذلك إمَّا           بنسبة يتعلق   فيما  
 أو لهما معًا، وسنشير إلى بعـض هـذه          لمؤلفهتاب الذي نقل عنه وإمَّا      للك

 للتطويل باعتبـار أن كـل       مدعاةالإشارة على سبيل التمثيل؛ لأن تتبعها       
 ه ذكر ابن سيد   وقد: "صفحة فيها أكثر من إشارة، ومن هذه الإشارات قوله        

 وابـن  "37"ومن الذين عرفـوه الزمخـشري     ...عدة مترادفات لفعل القسم   
 ،46..." السيوطي عن الـسّهيلى    ونقل "،41..."الويه يعتبرها كلها أصولا   خ

  .53..."وذكر ابن هشام أنها تأتي على خمسة عشر وجها
 كلام سـيبويه يتـضح أنـه يجـوز الجمـع بـين              ومن: " أيضا ومنه  

  .115..." والمعطوفالعاطفقال الرضي يجوز الفصل بين ...الأيمان
يرًا إلى قائلها نجده يذكر بعض الآراء من         النقول مش  هذه ما أكثر    وبقدر  

 واختلـف "  بعضهم، واختلف في هذه الألفاظ     قال: "دون نسبة وذلك كقوله   
 كما " بعضهموقال "،" اللغويون في معنى كلا   اختلف" "النحويون في مواقفهم  

 أخطأ الأستاذ محمد عبد الخالق      وقد: " بعض الآراء كأن يقول    يخطئأنه قد   
 الزمخشري وأبي حيان من أنهما يريان عدم صحة         ىإلعضيمة فيما نسبه    

 الذي نقل رواية الجر، عن ابـن        أنرواية الجر عن ابن عباس، فالصحيح       
 عـن   ذلـك عباس هو الزمخشري دون معارضة لها، وأبوحيـان نقـل           

  .58..."الزمخشري
 عن فرعيـة بقيـة      أما: " فيما بعد الصواب كقوله    مثبتا ينفي الآراء    وقد  

 فليس هناك ما يثنيه قطعًـا، وأرى    بعضعن بعضها من    الحروف عنها، و  
 ويستدل على ذلك بمـا      ،51..."أن الصواب اعتبار كل حرف مستقل بذاته      

 ما ذهب إليـه ابـن خالويـه    وهذا: "ذهب إليه بعض النحويين حيث يقول   
  .51..."والسهيلي وأبوحيان

 وهذا ": والكوفيين ولا يرجح أي منها كأن يقول   البصريين يذكر آراء    وقد  
 في جواز حذف حرف القـسم وبقـاء         الكوفيينالتوجيه ينسجم مع مذهب     

 يخـالف هـذا     البصريينالمقسم به مجرورًا بدون تعويض، ولكن مذهب        
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التوجيه؛ لأنهم اشترطوا النصب عند الحذف بدون تعويض مع غير لفـظ            
  .61.."الجلالة

فـي تجـويز     مذهب الكـوفيين     أمّا: "له قائلا  ويستدل يساند أحدهما    وقد  
 وهي" ليبينونه" الاستدلال له بقراءة عبداالله      فيمكنالتعاقب بين اللام والنون     

  .171" في الاستعمالنادرةقراءة شاذة في الرواية 
 ما يؤيد المـذهب البـصري     وهو: " البصريين كقوله  اتباع يميل إلى    وقد  

  .174..."ويشهد له
ت هـذا الـركن      خصص وقد: " للمذهب البصري قوله   أيضا اتباعه   ومن  

 مـن   المخففـة " إن" أنها للفرق بـين      فيلدراستها موافقة لرأي البصريين     
  .219..." إلاّ كما ذهب الكوفيونبمعنى وليست النافية،" إن"الثقيلة، و

 القرآن الكـريم مـا يـشهد        وفي: " البصري قوله  المذهب يؤيد به    ومما  
 ـ القسملمذهب البصريين، فكل أجوبة      " إن"همـزة    كانـت " إن" المصدرة ب

  .188..." خبرها اللام أم ليست في خبرهافي مكسورة سواء أكان فيها
له من خلالها أنهـا       النصوص القرآنية ويتبين   لبعض يقدم إحصائية    وقد  

 ما ورد في هذه الإحـصائية       وكل: "وافقت بعض المذاهب النحوية كقوله    
ا كانت   القسم، إذ  جوابيؤيد المذهب البصري في وجوب ملازمة اللام في         

  .177"القسممضارعية مثبتة تدل على الاستقبال فعلها غير مفصول عن لام 
 بذله المؤلف من جهد في هذا الكتاب إلاّ أننا نجد بعض            مما الرغم   وعلى  

:  النسخ والطباعة ومن هذه قولـه      لأعمالالأخطاء والتي ترجح أنها ترجع      
  .45" الواو والباء كليتهما من الشفتينلأن"

:  لكلمة دون مجرورة بالباء وبكثرة من ذلك قولـه         استعمالهيضا   أ ومنها  
 عند  النصب اشترطوا   لأنهم "،59..."دليل على الحذف بدون تعويض      ولنا"

  .61"الحذف بدون تعويض
 أغلب الكتـاب يقعـون فـي هـذا الخطـإ            لأن هذه الملاحظة    وذكرت  

 فهنـا  "بـلا " بمعنى   تكونإمّا أن   : واستعمالها الصحيح يكون على وجهين    
  . تجرفلا" أقل "بمعنى وإما أن تكون فقط،" من"تجر بحرف الجر 

 وهـم   وقـد : " أصحاب بعض الآراء بالوهم كأن يقول      يصف أنه قد    كما  
 أَجْمَعِيْنَ، عَمَّا كَـانُوا     لَنَسْأَلَنَّهُمْ فَوَرَبِّكَ(: الكفوي فجعل القسم في قوله تعالى     

  .236" جملة طلبيةعلى )1()يَعْمَلُونَ
 عـن الفـاء     والقول: " بأنها غير صائبة قوله    الآراء وصفه لبعض    منو  

 الصواب، كما قال صـاحب إعـراب       عنمضمرة في الآية السابقة ذهاب      

                                                 
  .93، 92: سورة الحجر الآية-1
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 أن القسم معتمد    علىالقرآن المنسوب إلى الزجاج، وحذف هذا اللام دليل         
  .254..."على الثانية لا عليها كما سبق

 تقدم يتـضح خطـأ صـاحب        ماوم: " الآخرين قوله  لآراء تخطئته   ومن  
 لا يرى فرقا بـين      إنه: " قال حين" رسالة أسلوب الشرط في القرآن الكريم     

  .275"وجليالشرط الامتناعي وغير الامتناعي والفرق ظاهر 
:  قلم كأن يقول   زلة يصف بعض الآراء التي يراها أنها خاطئة بأنها          وقد  
 سيبويه  عنه نقله    حين نجد الزمخشري ينسب الرأي الأول للخليل كما        في"

وهو الصحيح، والثاني للأخفش، نجد ابن يعيش يعكس الأمر فينسب الأول           
 للخليل، وأعتقد أنها زلة قلم من ابن يعيش، وليس جهـلا      والثانيللأخفش،  

  .             63..."منه ولا ضعف دراية
 أرى  ولا: " لا داعي للخوض فيها كأن يقول      الموضوعات أن بعض    يرى  

 يوصل إلى نتيجة ولا يعتبـر مـن         لاوض في هذا الجدل؛ لأنه      داعيا للخ 
  . 55..."الأمر شيئا

 أن ما ذهـب     ويبدو: " الأخرى بالصواب قائلا   الآراء يصف بعض    بينما  
 البحر هو الصواب، وهـو جـواز        فيإليه ابن مالك، وما قرره أبوحيان       

  .240..."التقديم إذا كان ظرفا أو جارًا ومجرورًا
" مـا " يبدو راجحًا أن تكـون       والذي: " الآراء قوله  بعضل ترجيحه   ومن  

  .270..." مع الشرط وتقدم عليهاجتمع والقسم قد شرطية
 يبدو راجحا كـون الجـواب للـشرط         والذي: "آخر في موضع    ويقول  

 لأن الشرط الامتناعي سابق     الاحتمالي؛الامتناعي دون القسم خلافا للشرط      
  .274..."عن القسم فهو أولى بالجواب

:  بعض الآراء دون الإشارة إلى أصحابها حيث يقول        اتباع يميل إلى    وقد  
 أن اللام الموطئة تجامع بالإضـافة إلـى         من يصح ما قرره النحاة      وبذلك"
  .271..."أكثر" إن "مع أسماء الشرط؛ ولكنها بعض" إن"

:  على ما ورد في القرآن الكريم، حيث يقـول         بناء بعض الأحكام    ويقرر  
 نقرر أن جواب القسم المقرون بالـشرط        الكريم ورد في القرآن      لما وطبقا"

  .266..."أكثريكون مستقبلا، ويكون ماضيا، والأول 
 إن: " يدعو إلى التوفيق بين الآراء كأن يقـول        الأحيان في بعض    ونجده  

 من أساسها خاصة إذا كانت الدراسة       القاعدةحسم الخلاف لا يكون بنسف      
 التوفيق بين الآراء المختلفة،     بمحاولة ولكنه يكون    تستند إلى القرآن الكريم؛   

 فـي مثـل هـذا       الفيـصل وتدعيم ذلك بما ورد في القرآن الكريم، فهو         
  .260..."الخلاف
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 أشرت إلى أن الـصواب      وقد: " بعض الآراء قوله   لتصويب إشارته   ومن  
 كما أشار بعضهم، وبينت ما تعلق به  مقدر،عدم تعليق الباء فيها بفعل قسم       

  .79..."ار والمجرور في كل آيةالج
 كان يهتم بها، حيث يتبع كل أوجه القراءات فيما كـان            فقد القراءات   أما  

صدرها ومـن هـذه     م صاحب القراءة و   ذاكرافيه أكثر من وجه للقراءة،      
  المقسم به مجرورًا إذا    ويبقي وتحذف:"المناقشات لبعض أوجه القراءة قوله    

 ووصل الهمزة والجـر     شهادة،راءة تنوين    في ق  كما" االله" لفظ الجلالة    كان
 )1() شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِـنَ الآثِمِـينَ        نَكْتُمُ وَلاَ(:على القسم في قوله تعالى    

 الزمخشري مروية عن الشعبي وذكرهـا العكبـري         ذكرها القراءة   وهذه
  .  46..."بدون إسناد

رور على حاله    جواز الحذف وبقاء المج    وعلى: "آخر في موضع    ويقول  
 الَّـذِي تَـسَاءلُونَ بِـهِ       اللّـهَ  وَاتَّقُواْ(:تعالىتحمل كذلك قراءة حمزة لقوله      

  .58" إرادة الباءعلى الأرحام بجر )2()وَالأَرْحَامَ
 بذلك أبوحيان مـستدلاً     قال: " أوجه القراءات قوله   لبعض مناقشاته   ومن  

 فلأنـا " معنى   الزمخشري على    وخرجها" فلأقسم: "بقراءة الحسن وعيسى  
 دخلت على جملة من مبتـدإ وخبـر وهـي أنـا             الابتداء لام   اللام" أقسم
 ـ يصدر جواب القسم باللام والنـون الثقيلـة    ومثلما: " ومنها،93..."أقسم

: وهو الأكثر ـ يصدر باللام والنون الخفيفة وهو قليل كما في قوله تعالى 
 الخفيفـة،   بـالنون  قرأ الجمهـور     فقد )3()اصِيَةِ بِالنَّ لَنَسْفَعاً لَئِن لَّمْ يَنتَهِ     كَلَّا(

  .174..."وقرئ لنسفعن بالنون المشددة
  

  :  الكتابشواهد
 دراسة أحد أساليب القرآن الكريم، وهو       على نعرف أن الكتاب يقوم      نحن  

 كثيـرة وبخاصـة     بهـا أسلوب القسم، والملاحظ أن النصوص المستشهد       
ة وغيرها، باعتبار أن هناك     النصوص القرآنية، وبعامة النصوص الشعري    

 أساليب القسم وألفاظه وردت في كلام العرب ولم ترد في القـرآن             بعض
  .الكريم

  

                                                 
  .108: سورة المائدة الآية- 1
  .1: سورة النساء الآية- 2
  .16، 15:سورة العلق الآية- 3
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  :  القرآنيةالشواهد
 الكتاب أن المؤلف عند استـشهاده مـن         على من خلال الاطلاع     يتضح  

 اللفظ أو الأسـلوب     ورودالقرآن الكريم يجري إحصائية يوضح فيها عدد        
 ثـم   للاستشهاد، ويقدم من هذه النصوص عددًا محدودًا        في القرآن الكريم،  

يذكر الباقي سورة ورقم آية فقط في المتن، وقد سار على هذا المنهج من              
  . الكتاب إلى نهايتهأول
 فـي   وأرقامهـا  الآيات التي كان يستعرضها فقد كان يذكر سورها          أما  

 ولكـن  تقديمها،   الهامش، ولم يكن ملتزما بالتقديم لهذه الآيات بما يقال عند         
 االله  قال" أو"  بمثل قوله تعالى   أو"  تعالى قال: "كان في الغالب يقدم لها بقوله     

 تكـررت   لو أنه كان يخالف هذا النهج الذي سار عليه فيما           إلاّ" عز وجل 
النصوص القرآنية متتالية، فيأتي في الأول بأحد هـذه الألفـاظ ويعطـف             

  .عي لذكره فقط، ومن الكثير ما لا دابالواوالباقي 
 لا يكتفـي عنـد      أنـه  ذكره للنص القرآني كان يذكره كاملاً، أي         وعند  

 إلىاستشهاده بكلمة واحدة من النص بل يذكره كاملاً، مشيرًا في الهامش            
السورة ورقم الآية، كما أشرنا، وإذا تجاوز عدد النصوص أكثر من نصين   

  . المتن إلى اسم السورة ورقم الآية فقطفيفإنه يشير 
 تتكرر أكثر مـن     الآيات لارتباط أجزاء الموضوع فإنا نجد بعض        ونظر  

 لاَ يُؤْمِنُـونَ حَتَّـىَ      وَرَبِّكَ فَلاَ(: خمس أو ست مرات من ذلك قوله تعالى       
 الآية أكثر من خمـس      بهذه تكرر الاستشهاد    ،)1()يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ   

  . مرات وفي صفحات مختلفة
 لَـنْ   قَالَ(:  بالآية أو الآيتين من ذلك قوله تعالى       يستشهده   ما نجد  وبقدر  

 ،145)2() أَن يُحَاطَ بِكُمْ   إِلاَّ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ          أُرْسِلَهُ
 بعـض وغيرها كثير، نلاحظ أنه قد يستشهد من النص بكلمة واحدة فـي             

 أو  ،140)4()وَالضُّحَى(و )3()وَاللَّيْلِ(: بقوله تعالى الأحيان كما في استشهاده     
 وقولـه   ،175)5() يَرْضَـى  وَلَسَوْفَ(:الكلمتين كما في استشهاده بقوله تعالى     

) يَنتَهِ لَّمْ لَئِن (:تعالى
 بَـلْ (:  تعالى وقوله )1() عَلِمْنَا قَدْ(:  وقوله تعالى  ،158)6(

  .208)2()عَجِبُوا

                                                 
  .64: سورة النساء الآية- 1
  .66: سورة يوسف الآية- 2
  .1: الآيةالليل سورة  - 3
  . 1:سورة الضحى الآية - 4
  .21 سورة الليل الآية - 5
  .60: سورة الأحزاب الآية- 6
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لآيات والتي تجاوزت ثلاثة آلاف نص مـن         من كثرة هذه ا    الرغم وعلى  
 وواضح إلاّ أنه ينقـصها الـضبط        مخالفالقرآن الكريم، وقد ميزت بخط      

 وغيـره،   القـرآن بالحركات؛ لأن هذا الكتاب سيقرؤه الذي يعرف قراءة         
  .ولأن الكاتب يجب أن يقدم النص في أفضل صورة

  
  :النبوية الأحاديث

الحديث الواحد وقد استشهد بـه فـي         بالحديث فلم يتجاوز     استشهاده أما  
 الرواية حيث ورد على النحـو التـالي         فيصفحتين متتاليتين مع اختلاف     

   .) خفت لأدردنحتىأمرت بالسواك (ـ صلى االله عليه وسلم ـ : قال
أمـرت بالـسواك    : ( الثانية فهي قوله عليه الصلاة والسلام      الرواية وأما  

 المؤلف  استشهد وغيرها، وقد    ،307 ،237 )3()فيهحتى خشيت أن يوحى إليَّ      
  .166 تضمنها لمعنى القسم ومدى" خفت"بهذا الحديث لبيان كلمة 

  
  :  الشعريةالشواهد

 بعدد من الشواهد الشعرية وإن كانت نسبتها قليلة جـدًا           المؤلف استشهد  
 هذه الشواهد ما يقرب من مئـة وثلاثـة          بلغتمن الشواهد القرآنية، وقد     

 مرتين أو ثلاث، وقـد      منر بعض من هذه البيات أكثر       وعشرين بيتًا تكر  
 القائل  يذكرنسب بعض هذه الشواهد لقائليها، إلاّ أنه في بعض الأحيان لا            

 وقول" "  إسلامي طيء رجل من    أو"  الآخر قال "أو"  الشاعر قال"كأن يقول   
  ".بعض بني عقيل

  : ما نسبه على النحو التالي تقريباأما  
ات لامرئ القيس، وللأعشى بأربعة، وللحطيئة ببيت        أبي بستة استشهد     

 نويرة وأبي طالـب ومجنـون بـن      بنواحد، ولزهير ببيت واحد، ولتميم      
 ببيتين لكـل    الهذليعامر ببيت واحد لكل منهما، ولبيد ورؤبة وأبي ذؤيب          

منهما، وللفرزدق بأربعة، ولجرير بثلاثة ولعمر بن أبي ربيعـة بـسبعة            
  .أبيات

  . من ثمانية وعشرين بيتا من ألفية ابن مالكأكثرب استشهد وقد  
  : الكتابمصادر

 مادته من مجموعة من الكتب القديمة ذات        استمد المؤلف أن الكتاب     نص  
 جعل بين يديه أكثر من تسعين       المؤلفالصلة بهذا الموضوع، ومن ثم فإن       

                                                                                                                              
  .4: سورة ق الآية- 1
  .2: سورة ق الآية- 2
  .1/285 مسند الإمام أحمد بن حنبل - 3
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  كتابه هذا، بحيث أخذ    تأليفمصدرًا، جمع منها في مؤلفه هذا ما مكنه من          
 قامـت   والذيمنها أفضل ما فيها، ومن أهم هذه المصادر القرآن الكريم،           

هذه الدراسة على نصوصه، ومن هذه المصادر على سـبيل التمثيـل، لا             
 المحيط لأبي حيان، والتبيان في إعراب القرآن للعكبـري،          البحرالحصر،  

إلي  لابن قيم الجوزية، وإعراب القرآن المنسوب        القرآنوالتبيان في أقسام    
 القرطبي وابن كثيـر، والتفـسير       كتفسيرالزجاج، وعدد من كتب التفسير      

 على عدد من الشروح المصادرالكبير، وتفسير ابن عاشور، واشتملت هذه 
 دواويـن، تجاوزت الثمانية شروح، والدواوين والتي تجـاوزت ثمانيـة          

والتراجم والأعلام، وعدد من المعاجم كاللـسان والـصحاح، والقـاموس           
 العروس، وكتب النحو، كالكتـاب، والمقتـضب، وهمـع          وتاجيط،  المح

 من كتـب    الكبير هذه المصادر العدد     من  أنالهوامع، والنحو الوافي، كما     
  .    والتي تجاوزت العشرةالقراءات
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  ..الثاني المبحث
   الليبي حول الشعر العربيالنحوية الدراسات
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  ديوان التركيب في خصائص
   الشارفأحمد

   الشريف الطاهر إبراهيم
  

 التاريخيـة   للدراسـات  من منشورات مركـز جهـاد الليبيـين          الكتاب  
  .م2000ليبيا، الطبعة الأولى، سنة /طرابلس

 الورق  من احتوى الكتاب على أكثر من خمس مئة وسبعين صفحة           وقد  
 من سبع وستين صفحة، وقـد       الجيد متوسط الحجم، وأخذت الفهارس أكثر     

     . أنيقاتجليدًاجلد الكتاب 
 العربيـة،   اللغـة  المؤلف كتابه بمقدمة أوضح فيها أهمية دراسـة          ابتدأ  

 منهـا  ،)1(والعوامل التي جعلته يختار دراسة حول شعر أحمد الـشارف         
شخصيته باعتباره شاعراً وأديباً وقاضيا، مدافعا عن العربيـة، مجاهـداً           

 لقهر الجهل والظلم والتخلف، إلى غير ذلك مما كـان لـه             قلموالباللسان  
 فيها كـذلك الدراسـات الـسابقة حـول          موضحاالأثر في حياة الشاعر،     

   .الشخصية المختارة
 تعلمه، وتنقلـه  وأماكنعرف فيه بالشاعر، وحياته،     كتابه بتمهيد    بدأ   وقد  

 ليبيا،راء  داخل البلاد، وجوانب دراسته، وأغراض شعره، ومكانته بين شع        
وشعره الذي لم يجمع في حياته، وإنما جمع بعد مماته، حيث قـام أحـد               

 مصنفا إيـاه علـى حـسب الأغـراض          شعره بجمع )2(الليبيين المؤرخين
                                                 

م، تلقى تعليمه الابتـدائي والإعـدادي       1952 سنة   في بالزاوية   ولد : الطاهر إبراهيم الشريف   إبراهيم 
م، التحـق   1984 الإجازة الجامعية من جامعة الفـاتح سـنة          على مدينة الزاوية، تحصل     والثانوي بمدارس 

نشوان الحميري ومنهجه   : بعنوان" الماجستير" فتحصل على الإجازة العالية        الفاتحبالدراسات العليا بجامعة    
ك فقه اللغة،    مع بعض الأساتذة، وكذل    بالاشتراكعلم الصرف   : في شمس العلوم، وله عدد من المؤلفات منها       

 داخل الجماهيرية، يعمل الآن عضو هيأة تدريس بقسم اللغـة           الدورياتله بعض الموضوعات المنشورة في      
  . جامعة السابع من أبريل الزاويةالآدابالعربية كلية 

 بزاوية الأسـمر،  والقرآن م درس علوم اللغة1864 سنة الشارف، ولد بزليتن علي أحمد :الشارف أحمد-1 
م، 1906 المدني والقصبة، تولى القضاء بمنطقة تاورغاء سنة         زاوية الفطيسي، وتنقل بعد ذلك بين       ثم بزاوية 

 غريان خلال أشعاره، تولى الإفتاء في عدة أماكن من ليبيا، مثل من  الرافضةمواقفهسجنه الإيطاليون بسبب 
 م، ينظـر 1959 سنة توفي م،1943 ذلك عضوًا بالمحكمة العليا، وعين رئيسًا لها سنة بعد وسرت، ثم عين

  .1/61: الشعراء الليبيينمعجم
م بالإسكندرية، تلقي تعليمه الأول بمدرسة 1926 عام ولد مصطفي علي المصراتي، علي : المصراتي-2

 بالأزهر، ونال منه العالمية من كلية أصول الدين، ثم العالية مع تخصص التحقالجلادين الأولية ببولاق، ثم 
 قصيرة،خمسون قصة : م، له من المؤلفات1949للغة العربية بالجامعة الأزهرية عام  كلية امنالتدريس 

 المؤلفين دليل: مؤرخون من ليبيا، وأعلام من طرابلس وغيرها، وله مجموعة قصصية أخرى، ينظرو
  .1/402:المعاصرين، ومعجم الأدباء والكتاب الليبيين 285 ـ 282:العرب الليبيين، ص
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 بهذا التمهيـد    وألحقالشعرية، معنونا لقصائده بعنوان ملائم لموضوعها،       
   .ثلاثة أبواب

    
   الأولالباب
   الرتبةقضية

    
 الـواردة فـي     التراكيبة الرتبة بالدراسة الوصفية لأهم       فيه قضي  تناول  

 نحويـاً الديوان، موزعاً إياها في أنماط وصور، ومحللاً هـذه التراكيـب            
لمعرفة أهم الخصائص التي تميز أسلوب الشارف في هذا الجانب، وقـد            

  . إلى ثلاثة فصولالبابقسم هذا 
  

  :الأول الفصل
  ـ: الرتبة في الجملة الخبريةقضية  
 هذا الفصل لما قام به النحويون والبلاغيون القدامى مـن           في تعرض     

 في ذلك آراءهم فـي الجملـة، وتعريفاتهـا،          مناقشادراسة وافية للجملة،    
 بأن الكلام والجملة غير مترادفين؛      رأيهوالفرق بين الجملة والكلام، مبديا      

عناه، ملحقا   لما يكمل م   أحدهمالدلالة كل منهما على معنى معين، ولافتقار        
 الفصل بالدراسة   هذابذلك تعريفا للجملة الخبرية، ومن خلال ذلك قام في          

 والكـلام، التحليلية لشعر الشارف، مطبقا عليه آراء القدامى في الجملـة،           
 للخبر،مراعيا في ذلك الرتبة في الجملة الاسمية من تقديم للمبتدإ أو تأخير             

 ما له حق الصدارة، موضـحا       وأحوال تقديم الخبر على المبتدإ، وتصدير     
 ضمير الفصل، وأحوال وجوده في شعر الشارف، وكل ما          شروطبعد ذلك   

 قعـده   مـا   مؤكداً أن الشاعر لم يخالف     وأحوالهما،يتعلق بالمبتدإ والخبر    
 ورد كلامه مطابقا لما اتفقوا عليه، ثم انتقل بعد ذلك لتتبع            حيثالنحويون،  

ة، معرفا هذه الجملة بما عرفه بها القدماء         الجملة الفعلي  فيالتقديم والتأخير   
 مقسما أحوال هذه الجملة من حيـث التقـديم          بفعل،وهي الجملة التي تبدأ     

  : الاعتبارات التاليةذلكوالتأخير إلى أنماط وصور مراعيا في 
  . الفعل والفاعل على المفعول بهتقديم ـ
  . المفعول به بين الفعل والفاعلتوسط ـ
  .ه على الفعل والفاعل المفعول بتقديم ـ
  :  الفاعل أو المفعول به من حيثنوع ـ
 مـن حيـث     أو أحدهما أو كليهما اسماً ظاهراً، أو ضميرا متصلاً،          كون  

وقوع الحصر على أحدهما، وعلى كل الاعتبارات السابقة قام بتطبيق كل           
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 شعر أحمد الشارف، مؤكداً أنّ ما ورد في ديوان الشارف مـن             علىذلك  
 التقديم أو التأخير واجباً أم جائزاً، مطابق تماماً         أكانتأخير، سواء   تقديم أو   

   . القضيةهذهلما ذهب إليه النحاة في 
  

  : الثاني الفصل
  ـ: الرتبة في الجملة الإنشائيةقضية  

 مقسما  معانيها، في بداية هذا الفصل الجملة الإنشائية، موضحا         عرف     
 والجملةالجملة الإنشائية الطلبية،    : مينإيّاها بناء على تلك المعاني إلى قس      

 وقد رأى أن تكون دراسته لقضية الرتبة متمثلة في          الطلبية،الإنشائية غير   
  . الأركان الأساسية في الجملةدراسة

  ". الأصلمراعاة" المبتدإ وتأخير الخبر تقديم ـ
  ". الأصلخلاف" الخبر على المبتدإ  تقديم ـ
 تقسيمها نوع   فيإلى أنماط أربعة، مراعيا      لما روعي فيه الأصل      مقسماً  

 ما يخص   منهاالجملة الإنشائية، وما يؤدي بالمبتدإ فيها إلى التقديم، دارساً          
ديوان أحمد الشارف من التراكيب الإنشائية مثـل الاسـتفهام، والتنكيـر            

  .  والمدح والذم، والتعجبالخبرية،" كم "باستخدام
 المبتـدإ،   على وهو تقديم الخبر      تحدث بعد ذلك على خلاف الأصل،      ثم  

وقد راعى في تقسيم هذه المجموعة اعتبار ما يؤدي بالخبر إلى الـصدارة             
 الجملة الإنشائية، وتمثل ذلك في جملة المدح المعربة خبراً، وتقـديمها            في

 المعرب مبتدأ، وتقديم أدوات الاستفهام المعربة خبراً لما         المخصوصعلى  
 بعد ذلك مطابقة ما في شعر الشارف لمـا          املاحظلها من حقّ الصدارة،     

  .ذهب إليه النحاة
  

  : الثالث الفصل
  ـ  : الرتبة في التركيب الشرطيقضية  

 هذا الفصل تعريفات الشرط لغة واصطلاحاً، والـصلة         في استعرض     
 عن الجزاء، وحـروف     متحدثابين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي،      

 تقـديم لأصل في التركيب الـشرطي مـن        الشرط والجواب، ناصا على ا    
  . الأداة، ثم تليها جملة الشرط، وتلي جملة الشرط جملة الجواب

 حيـث   مـن  تتبع كل أدوات الشرط الواردة في الديوان، وأحوالهـا           وقد  
الجزم وعدمه، ثم تحدث عن الأثر النحوي لأدوات الشرط بين آراء النحاة            

يوان ما خالف فيه الشاعر مذهب       اللغوي، ملاحظا أنه وجد في الد      والواقع
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 الشرط المضارع، ورفع الفعل المضارع المتـصدر        فعلالنحاة من جزم    
  .  من الديوانشعريةالجواب، ممثلا لذلك من خلال أبيات 

 بعـض   فـي  تعرض لما خالف فيه الشاعر أصل الرتبة، حيث لاحظ           ثم  
 أنهـا  المواضع تقدم جملة فيها معنى الجواب ـ والتي يرى بعض النحاة 

 ـ على كل من الأداة والشرط، أو أن تعترض جملة الشرط  نفسهالجواب 
 وغير ذلك مما يخـالف الأصـل فـي          الجواب،بين ما يحقق معنى جملة      

 عـن أداة الـشرط      الجوابالتركيب الشرطي، موضحا تقدم ما فيه معنى        
 وجملـة وفعلها، ثم تحدث عن تقديم جملة الجواب على كـل مـن الأداة              

بعا آراء النحاة واختلافاتهم في ذلك، ملاحظا أن هناك بعـض           الشرط، متت 
 تقدم فيها الجواب نفسه؛ لارتباطه ارتباطـا كليـا بجملـة        الشرطيةالجمل  

 تقدم فيها ما يدل على معنى الجواب لعدم         الأخرىالشرط، وبعض الجمل    
 على قضية اقتران ما فيه معنـى        عرجالارتباط الوثيق بين الجملتين، ثم      

 جواب الشرط   اقترانالفاء عند تقديمه، مستعرضا أحوال وجوب       الجواب ب 
 أن  ملاحظـا بالفاء، ناقلاً آراء النحاة في حذف الفاء من جملة الجـواب،            

أحمد الشارف لم يلتزم بمنهج معين وثابت في هذه القضية، فقد وجده فـي      
 الجملة المتقدمة على الأداة والشرط، وفي       في" بالفاء" يأتي المواضعبعض  

   . يأت بهالمضع موا
  

   الثانيالباب
  والحذف الذكر

  
 مـن   مظهـراً  أن عرف المسند والمسند إليه، والحذف، وكونـه          بعد    

 القيمـة البلاغيـة للحـذف،       فـي  مظاهر التأويل، ناقلا رأى الجرجـاني     
 قسم  ) 1( شروط الحذف من خلال كتاب مغني اللبيب لابن هشام         مستعرضا

  .  الباب إلى ثلاثة فصولهذا
  
  : الأول لفصلا

  ـ: والحذف في الجملة الخبريةالذكر  
   هذا الفصل الحذف لأجزاء الجملة كحذف المبتدإ في بعض في تتبع     

                                                 
 بن هشام الأنصاري، له العديد من المؤلفات منها الإعراب عن االله االله بن أحمد بن عبد بدع:  ابن هشام-1

، 2/243:هـ، ينظر إيضاح المكنون761 ومغني اللبيب، توفي سنة المسالك،قواعد الإعراب، وأوضح 
  .124:وكشف الظنون
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 في جملة مستأنفة، والخبـر نكـرة        وكونهأحواله، وذلك بعد جملة القول،      
 أو نعتـا مقطوعـاً      للمدح،مخصصة بالنعت، أو كان الخبر نعتا مقطوعاً        

 من حذف   الفعلية،بعد ذلك للحديث عن الحذف في الجملة        للترحم، ثم انتقل    
 مقطوعاً نعتا   أولعامل المفعول به، وكان المفعول به نعتا مقطوعاً للمدح،          

للترحم، ثم حذف المفعول به، ثم انتقل للدراسة التطبيقيـة علـى شـعر              
 بذلك ما ورد من الصور السابقة في الـديوان، مناقـشا            موضحاالشارف  

 من خلاف بين النحويين، مؤيداً رأي من        فيهاعل وما وقع    قضية حذف الفا  
 هو عمدة الجملة الاسمية     الذييجيز حذف الفاعل قياسا على حذف المبتدإ        

 على ما ذهـب     الرأيكما أنّ الفاعل عمدة الجملة الفعلية، معتمداً في هذا          
  .إليه الكسائي

  
  :الثاني الفصل

  ـ : والحذف في الجملة الإنشائيةالذكر  
 هذا الفصل لأحوال حذف المبتدإ من الجملـة الإنـشائية،           في تعرض     

 وحذف الفعل مع الفاعل مـن       الإنشائية،وحذف الخبر من الجملة الاسمية      
 مـن خـلال ديـوان       الـصور الجملة الفعلية الإنشائية، وقد تتبع كل هذه        

 إليهالشاعر، ملاحظا أن ما ورد في هذا الديوان لم يتعارض مع ما ذهب              
   .ة في هذه القضيةالنحا

  
  : الثالث الفصل

  ـ : والحذف في التركيب الشرطيالذكر  
 الـشارف،  أحمد ديوان  هذا الفصل التراكيب الشرطية فيفي استقرى     

وبناء على ذلك رأى أن تدرس قضايا الذكر والحذف على النحو التـالي،             
 الشرط وجملة الشرط، وحذف فعل الـشرط، وحـذف جملـة            أداةحذف  
 من جملة الجواب، وحذف جملة جـواب  الخبر أو ، وحذف المبتدإالشرط

 وحذف خبر اجتماعهما، عند الشرط، وحذف جواب الشرط أو جواب القسم
 كـان  إذا الشرطية" لولا"المبتدإ أو جملة الجواب، وحذف الخبر من جملة 

 مـن  الحروف كونا مطلقا، وحذف المبتدإ من جملة الشرط، وحذف بعض
 تلك الصور على شعر الشارف، ذاكرا       كل انتقل لتطبيق    جملة الجواب، ثم  

 وبعـد   الـشرطيتين، " إذا "و" إنْ"فيها اختلاف النحاة في الاسم الواقع بعد        
 الشارف وجد أن الاسم الواقـع بعـد         أحمدتتبعه لهذه الظاهرة في ديوان      

 وخبره الجملة الفعلية الواقعة بعده، حيث إنه        مبتدأ، يكون" إذا"و" إن"الأداة  
 أيضا أنه ليس هناك حذف عنـد        ملاحظايرى لا داعي للتأويل والتقدير،      
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 القائـل بحـذف     النحاةاجتماع الشرط والقسم، وهو ما يخالف رأي معظم         
 من  الفاءجواب المتأخر منهما، والاستغناء بجواب المتقدم، وبتتبعه لحذف         

جواب الشرط في ديوان الشاعر لاحظ عليه حذفها في مواضع لا يجـوز             
 ملحقا بذلك المواضع التي يجب اقتران جواب الشرط فيهـا           فيها،ذف  الح

  . من النصوص الكريمةبآياتبالفاء، ممثلا لذلك 
  

   الثالثالباب
   الجملةتوسيع

  
 ثـم عـرف الجملـة       اللغة، هذا الباب بمدخل عرف فيه التوسيع في         بدأ  

  و كالتوكيـد الموسعة، وهي التي يضاف إليها معان إلى جانب الإخبـار،           
بيان الهيئة والوصف والمشاركة وغيرها، متناولا الجوانب التي تؤدي إلى          

الحال، والتمييز، والاستثناء، والتوابع بأنواعها،     :  في الجملة، وهي   التوسيع
 والتوكيد، والبدل، وعطف النسق، وقد قسم هذا الباب إلـى           النعت،: وهي

  .فصلين اثنين
  

  :الأول الفصل
 غير تابع وكونه فيه الحال لغة واصطلاحاً،  هذا الفصل بمدخل عرف    بدأ  

ولا عمدة، بل فضلة وحقه النصب، وكون الغالب فيه أن يكـون مـشتقا،              
 لها في دراسته التطبيقية تبعاً لصاحب الحال ونوعها، حيـث كـان             مقسما

 والحال نكرة مشتقة، أو صاحب الحـال ضـميراً          معرفة،صاحب الحال   
 أو كان صاحب الحال معرفـة،       تقة،مشمستتراً يعرب فاعلا والحال غير      

 والحـال   فـاعلا، والحال جامدة، أو صاحب الحال ضميراً مستتراً يعرب         
معرفة، أو صاحب الحال معرفة والحال عدد معدول، أو صاحب الحـال            

 جملة اسمية، أو صاحب الحال معرفـة، والحـال جملـة            والحالمعرفة،  
طبقا كل هذه الصور     شبه جملة، م   والحالفعلية، أو صاحب الحال معرفة،      

 حـالات جـواز     هنـاك والأنماط على شعر أحمد الشارف، ملاحظـا أن         
ووجوب لتقديم الحال على صاحبها، وتقديمها على عاملها، ولكن لم يـرد            

 ا في ديوان الشارف، ومنها أيضا جواز حذف عامل الحـال جـوازً            منها
  .  ولكن لم ترد هذه الظاهرة في الديوانا،ووجوبً

 مقسما إيّـاه    وظيفته،عد ذلك للحديث على التمييز فعرفه ذاكراً         انتقل ب  ثم  
  :بحسب المميز الواقع فيه الإبهام إلى قسمين
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 عن كلمة واحدة،    الإبهام المفرد أو الذات، وهو التمييز الذي يزيل         تمييز  
 الـذي وتمييز الجملة وهو الذي يزيل الغموض والإبهام عن المعنى العام           

تمييـز  : عا ما ورد من القسم الأول في الديوان ومنه        يكمن في الجملة، متتب   
  . الخبرية" كم "وتمييزالعدد، 

 عـن   المحولالتمييز المحول عن الفاعل، والتمييز      :  تمييز الجملة  ومن  
المفعول به، والتمييز الواقع بعد التعجب، والتمييـز الواقـع بعـد اسـم              

حمد الشارف، ثـم     ثم انتقل للتطبيق على هذه الأنواع في شعر أ         التفضيل،
 بين آراء النحاة والواقع اللغوي في الديوان، كمـا          المفردتحدث عن تمييز    

 حيث الجر والنصب، وأحوال تعريف      منتحدث عن أحوال تمييز الأعداد      
 الـصريح فـي     والعددالعدد، وجواز حذف التمييز، والفصل بين التمييز        

  . الضرورة، وعدم ورود ذلك في الديوان
 شعر أحمد الشارف، ملاحظا     في الخبرية" كم"أحكام تمييز  بعد ذلك    ذكر  

 ودراسة آراء النحاة    الديوان، في   الخبرية" كم"أنه من خلال التحليل لتمييز      
  .الجانبتم تغليب المذهب الكوفي عند الشاعر في هذا حيث في ذلك 

 ديوان الشارف،   في بعد ذلك للحديث على تمييز الجملة، وأضربها         انتقل  
 آراءل تلك الأضرب على شعره، ثم تحدث عن تمييز الجملة بين            مطبقا لك 

  .النحاة والواقع اللغوي في الديوان، ذاكراً آراء النحاة، واختلافهم فيها
 أدواته وأركانه التي    وذكر،  ه بعد ذلك للحديث على الاستثناء فعرف      تحول  

متتبعا بـاقي    بها،   الاستثناء وأحوال" إلاَّ"يتركب منها، بادئا بالاستثناء بـ      
 الاستثناء  لصورغير، وسوى، في الديوان، ممثلا      : أدوات الاستثناء وهي  

 ،"إلاّ" بـ   المستثنى ذاكرا آراء النحاة في عامل النصب في الاسم          ،"إلاّ"بـ  
 شـعر أحمـد     فيثم تعرض لباقي أدوات الاستثناء الأخرى والتي لم ترد          

   .الشارف
  

  : الثاني الفصل
  ـ :التوابع  

 الفصل بمدخل عرف فيه التابع في اللغة وفـي الاصـطلاح،           هذا أبد     
 وعلاقته بالمتبوع، بادئا دراسته هذه بالنعت معرفا إياه،         الإعرابي، وحكمه

 أو مؤولا بالمشتق، مبينا أن النعـت ورد فـي           مشتقاذاكرا فائدته، وكونه    
  : ديوان أحمد الشارف على النحو التالي
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   الحقيقي النعت
  ـ : تشترك بين المنعوت المعرفة، والمنعوت النكرةتنعو: أولا

  .  النعت باسم الفاعلـ  أ
  .  النعت بصيغ المبالغةـ ب
  .  النعت بالصفة المشبهةـ ج
  .  النعت باسم المفعولـ د

  .  باسم التفضيلالنعت هـ
  

  ـ: خاص بالمنعوت المعرفةنعت:  ثانيا
 بالتفـصيل،   إيَّاهـا رسا   تتبع كل هذه الأنواع في ديوان الشاعر، دا        وقد  

 ما  أنذاكراً عدد ورود كل نوع من هذه الأنواع في ديوان الشاعر، مؤكداً             
ورد في شعر أحمد الشارف لم يخالف ما أقره النحاة، حيث طابق النعـت              

 جوانب المطابقة من التعريـف، والتنكيـر، والإفـراد          جميعالمنعوت في   
ل بعد ذلك، لتعريف النعـت       وجراً، انتق  ونصباوالتذكير، والإعراب رفعا    

 في شيء مرتبط بالمنعوت، بـأن       صفة تابع يذكر لبيان     هو: "السببي بقوله 
 ولـذلك فـإن     المنعوت،يكون النعت متجها إلى جزء مادي أو معنوي في          

 دائمـا،   مفرداًالعلاقة بين النعت ومنعوته علاقة سببية، وهذا النعت يكون          
 مطبقا ذلك على    ،}412{" والتنكير ويتبع ما قبله في الإعراب، وفي التعريف      

 في الديوان، مناقشا آراء النحاة فـي        الواردةالعديد من النصوص الشعرية     
 بالمشتق، والنعـت بالاسـم      النعتقضايا النعت والواقع اللغوي، من ذلك       

 بمعنـى   التي" ذي"المختوم بياء النسب، والنعت باسم الإشارة، والنعت بـ         
 ـ    صاحب للنكرة مضافة إلى أسماء      للنكـرة، " أيّ" الأجناس، والنعـت بـ

 ـ  ومن القضايا التي تعرض لها المؤلـف النعـت باسـم            ،"كل"والنعت ب
 حيث ورد في الديوان في خمسة مواضع، مناقشا آراء النحـاة            الموصول،

 أنه لم يرد في الـديوان فـي النعـت بالأسـماء             مؤكداًفي هذه القضية،    
ا مع الشروط التي وضعها النحاة       به متفق  النعت وكان" الذي"الموصولة إلاَّ   

 ـالنعتللنعت باسم الموصول، ثم تحدث على         بالجملـة   والنعـت " غير" ب
 في الجملة؛ لكي ينعت     توافرهاوشبه الجملة، موضحا الشروط التي يجب       

 مـع الـشروط     متفقابها، مؤكداً أن النعت بالجملة في ديوان الشارف جاء          
  . التي وضعها النحاة

 متفقا مع الشروط    جاءه الجملة في ديوان الشارف، فقد        النعت بشب  وكذلك  
 فائدةالتي اشترطها النحاة للنعت بشبه الجملة، وهي أن يكون للوصف بها            
  .لتخصيص المنعوت بأن يكون طرفاها تامين، وأن يكون المنعوت نكرة
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 يذكر تقريراً   تابع: " بعد ذلك للحديث عن التوكيد، معرفا إياه بقوله        انتقل  
 وتمكين  التأويل،ه لرفع احتمال التجوز أو السهو، وإزالة الخلط في          لمتبوع

  . }421{"المعنى في نفس المخاطب
 وتوكيـد   لفظي،توكيد  :  قسمه على ضوء تقسيم النحاة له إلى قسمين        وقد  

معنوي، وبدأ بالتوكيد اللفظي، والذي يكون بتكرار لفظ المؤكـد اسـماً أو             
ته بموافقة معنـاه، موضـحا وروده فـي     أو حرفا، أو جملة، أو تقوي      فعلاً

 ـ في أربعة وعشرين موضـعاً، ولـه    قوله حسب ـالديوان حيث ورد  
 ذاكراً أمثلة ذلـك مـن       المؤكد،صورة واحدة، والتي تمثلت في إعادة لفظ        

  . خلال الديوان
 التابع الرافع   هو: " تحول للحديث عن التوكيد المعنوي، معرفا له بقوله        ثم  

 بألفـاظ المتبوع، أو أن يراد به الخـصوص، ويكـون          توهم إضافة إلى    
 كالتوكيـد   ،}424{"مخصوصة توافق المؤكد في المعنى وتخالفه في اللفـظ        

 والتوكيد بالنفس وبالعين، ولم يرد ـ  ،"عامة" وبـ،"كلتا"و" كلا"وـ" كل"بـ
  ".كل" ـ من هذه الألفاظ في الديوان إلاّ لفظة المؤلفكما قال 

 مبينـا  منـه، ث عن البدل فعرفه، موضحا الغرض       بعد ذلك للحدي   تحول  
 ويرى"  المطابق البدل"آراء بعض النحاة في تسميته، بادئا ببدل كل من كل           

أن ما ورد من هذا القسم يجوز أن يكون عطف بيان، ويجوز أن يكـون               
 بعد ذلك الأمور التي يختلف فيها البـدل عـن           موضحابدل كل من كل،     

 الاشتمال ذاكـرا العديـد مـن        بدل عن   عطف البيان، ثم تحدث بعد ذلك     
 عـدم وجـود     الشواهدالشواهد الشعرية من الديوان، ملاحظا ومن خلال        

 إلـى ضمير يربط البدل بالمبدل منه؛ وذلك لعدم احتياج البدل المطـابق            
ضمير يربطه بالمبدل منه؛ لأنه نفس المبدل منه في المعنـى، ويلاحـظ             

 الجوانب، من حيث الجنس والعدد       للمبدل منه في جميع    البدلكذلك مطابقة   
 المعنى، ملحقا بذلك بعض أقسام البدل       فيوالتعريف والإعراب، والاتحاد    

 تـرد فـي الـديوان       لمبدل بعض من كل، وهي      : التي ذكرها النحاة مثل   
  .الديوانمطلقا، والبدل المباين للمبدل منه، ولم يرد أيضا هذا النوع في 

 معرفا العطف، ذاكرا حروفه مضيفا  النسق،عطف انتقل للحديث عن ثم  
 والجملة والفعل،أن عطف النسق يكون بين الاسم والاسم، والفعل 

والجملة، بحيث يتحقق التناسق بين المعطوف والمعطوف عليه، موضحا 
 الحروف، جاعلا دراسة خاصة لكل حرف من حروف العطف أقسام

ل كتب النحاة،  دراسة بكل حرف من خلابذلكالواردة في الديوان، ملحقا 
 إلى أهم للوصولوديوان الشاعر، مستخلصاً بعض الملاحظات 

الخصائص التي تميز ديوان أحمد الشارف في هذا الجانب، ومن خلال 
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 المؤلف لأدوات العطف الواردة في الديوان تبين له أن الشاعر قد دراسة
ذه  الواو، الفاء، ثم، لا، بل، أم، أو، وقد أفادت هالعطفاستخدم حروف 

 عليه، والتشريك الذي أفادته والمعطوفالحروف التشريك بين المعطوف 
 في الإعراب، عليهتشريك لفظي، وهو أن يشرك المعطوف مع المعطوف 

وتشريك معنوي وهو أن يشرك المعطوف في معنى المعطوف عليه، 
 حروف العطف الواردة عن النحويين لها ترد التي  كل المعانيأنمؤكداً 

 ملاحظا كذلك أن شعره، نفسها التي استعملها لها الشاعر في هي المعاني
 أكدبعض حروف العطف تفيد معان أخرى تفهم من خلال التراكيب، وقد 

أن أحمد الشارف لم يستعمل بعض حروف العطف في شعره بناء على 
  . كثيراً، أي أنه استعمل ما هو مشهور منهالهاعدم استعمال العرب 

 خلال هـذه    مناض أهم النتائج التي توصل إليها        بعد ذلك لاستعر   وصل  
 من البحث والدراسة، بل تمنى      حقهالدراسة مؤكداً أن هذا الديوان لم يعط          
 لغوية أخرى في هذا المجال      بحوثأن يكون عمله هذا قد مهد السبيل إلى         

  .تكون أكثر شمولية

  
  : المؤلفمنهج

 المؤلف في ذلـك     بهوما قام   ,  خلال استعراضنا لموضوعات الكتاب    من  
 لا  بمانلاحظ أن المؤلف قد اتبع الخطوات المنهجية التي سنحاول إيجازها           

  .يخل بأهمية الكتاب ولا بجهد مؤلفه
 كمـا  يرى رأيهم    وقد أنه يستعرض آراء القدامى في أغلب القضايا         نجد  

 خلافا بـين تنـاول      هناك يرى فيها أن     والتي"  والتأخير التقديم"في قضية   
 النحاة يعتمدون   نجد حيث: " لها، وتناولها النحويين قائلا في ذلك      البلاغيين

في دراستهم لهذه القضية على النظم اللغوية الموضـوعة للتركيـب، وإذا            
 عنها بتقديم أو تأخير فإننا نراهم يرجعـون بـذلك إلـى التأويـل               خرج

 يدرسون التقديم والتأخير في الرتب غيـر        فإنهمأما البلاغيون   ... والتقدير
 والمفعول به تحـت علـم       الفاعلالمحفوظة كرتبة المبتدإ والخبر، ورتبة      

 رتبـة المعاني أي دراسة مضمون التركيب في سياق اسـتعمالي حـسب            
  .33..."خاصة تظهر بها فوائد التقديم والتأخير

 بعض الأحيان لا    في خلال استعراضه للعديد من هذه الآراء نجده         ومن  
قط، ويرجح بعضها في بعـض الأحيـان        يرجح أي رأي منهم بل يذكره ف      

 نرجح الـرأي الأخيـر      ونحن: " فمن ترجيحه لبعض الآراء قوله     الأخرى
 هو الخبر نفسه، وذلك دون اللجـوء إلـى التأويـل    الجملةالقائل بأن شبه    

 أو  ترجيحـه  ومن   ،75..." النحوية المسائلوالتقدير الذي يؤدي إلى تشابك      



  250

 أن الفاعل يحذف قياسًـا علـى        صتهوخلا: "ميله لاتباع بعض الآراء قوله    
 والخبر والمفعول به إذا وجد الدليل على حذفه أخذًا بمذهب الكسائي            المبتدإ

 بعض المـسائل كـأن   في وترجيحه لرأي سيبويه     ،306..."القضيةفي هذه   
" مـا " خلال ما سبق فإننا نرجح مذهب سيبويه فـي معنـى             ومن: "يقول

 لـو " ما"هور عند النحاة، ولأن      صيغة التعجب؛ لأنه الرأي المش     وإعراب
 فـي موضـع     ويقول  ،111..."كانت موصولة لما كان حذف الخبر واجبًا      

 دخلـت   وما" أن" الثاني القائل بأن     المذهب نرجح   ونحن: "آخر من الكتاب  
 الجملة الاسـمية بعـدها، والخبـر        لوقوععليه في موضع رفع بالابتداء        

 بأن مع العلم ،182..."ذه القضية ذلك أقل تقديرًا وتأويلا في ه     لأنمحذوف؛  
  .   هذا الرأي قد أشار إلى نسبته إلى سيبويه

:  ولم يعينه قولـه    بالمذهب ترجيحه لبعض الآراء والتي أشار إليها        ومن  
 إعـراب   وتعرب" غير "مثل" سوى" فإننا نرجح المذهب القائل بأن       ولذلك"

 مجـرورًا   ابعـده المستثني الواقع بعد إلاّ في جميع صورها ويكون مـا           
  .383..."بالإضافة

 لهـذا التـرجيح     يعلل كان في بعض الأحيان لا يكتفي بالترجيح بل          وقد  
 واعتبارهـا  نرجح المذهب الأول في هـذا الموضـع          ونحن: "حيث يقول 

 والـشمول  والعمـوم    الإحاطـة " كـل "توكيدًا لا نعتا أنسب، وذلك لإفادة       
هـا عـن الـضمير      للمتبوع، وقد استغنى بالاسم الظـاهر المـضاف إلي        

 المذهب ولم يذكر أصحابه هـذا       هذا ونلاحظ هنا أنه رجح      ،430..."العائد
 وقد يـشير    لأصحابها،فيما يتعلق بترجيحه لبعض الآراء والتي لم ينسبها         

: يقـول إلى بعض الآراء ذاكرا قائليها ولكنه لا يرجح فيما بينهـا كـأن              
 الثانيائدة إذ به يتبين أن       يسمونه عمادًا؛ لأنه يعتمد عليه في الف       والكوفيون"

 وقال..." "خبر لا تابع، وبعض الكوفيين يسميه دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام          
ابن يعيش والغرض من دخول الفصل في الكلام مـا ذكرنـاه مـن إرادة               

 وقـد  "،49..." الاسم وكماله وأن الذي بعده خبر وليس بنعت        بتمامالإيذان  
 في  وأخواتها" هو "يجعلونمن العرب   أشار سيبويه بعد ذلك إلى أن كثيرا        

  .51..."عليههذا الباب بمنزلة اسم مبتدإ وما بعده مبني 
 فـي   الاختيار: " يقول كأن يرجح بعض الآراء ويشير إليها بالاختيار        وقد  

 أعطت فائـدة    لأنها في محل رفع خبر مقدم؛       حبذا"هذا التركيب أن جملة     
  .119..."معرب مبتدأتامة مع المخصوص بالمدح المتأخر عنها وال

 أيضا فـي النعـت   ذكروا كما: "  يبدي رأيه في بعض المسائل قائلاً وقد  
 ولكننـا المقطوع يجوز فيه النصب على المفعولية بإضمار فعل مناسب،          

  .216..."نرى في هذا الموضع الاتباع أولا، والقطع ثانيا
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 سبق  ومما: " بقوله فيها آرائه التي ناقشها قضية الفاعل، والتي قطع         ومن  
 الـسياق   لدلالةيتضح لنا أن الفاعل قد يحذف كما يحذف المبتدأ أو الخبر            

 رأينا  وبينا: " على أن الفاعل يحذف حيث يقول      ليؤكد ويعود   ،222..."عليه
 قياسًا على حذف المبتـدإ والخبـر        يحذففي ذلك، وخلاصته أن الفاعل      

لكـسائي فـي هـذه       ا بمذهبوالمفعول به إذا وجد الدليل على حذفه أخذًا         
 حذف الفاعل قد لا يتماشى مع ما يـدعو          على وإصراره   ،306..."القضية

 وغير ذلك ممـا لا تـدعو        والتقديرإليه من الابتعاد عن الحذف والتأويل       
  .الحاجة إليه

 الواقع فـي جـواب      المجزوم سبق يتضح لنا أن الفعل المضارع        ومما  "
 الطلبوقد دل عليه فعل     الطلب هو جواب لأداة شرط محذوفة مع الشرط،         

  .266..."المذكور
 نرى في   ولا: " يقول كأن أنه يرد بعض التقديرات التي قدرها النحاة         كما  

 النحوية  المسائلهذه المواضع تقديرًا لمحذوف؛ لأن ذلك يؤدي إلى تشابك          
 المفرغ على   الاستثناء في" إلاّ"التي لسنا في حاجة إليها، بل يكون ما بعد          

  .375..." الجملةحسب موقعه في
 التراكيب السابقة من عطف     اعتبار أري   ولكنني: " إبدائه لرأيه قوله   ومن  

 ،455..." لا حاجة له   الذيالمفرد على المفرد، وذلك لترك التقدير والتأويل        
 في هذا الرأي دعوة للبعد عن التأويلات والتقديرات، والتـي           أنويلاحظ  

  .هور المعنى بالإمكان ظماداميرى أنه لا حاجة لها، 
 المسائل وليس في    بعض يميل إلى إتباع رأي أو مذهب الكوفيين في          كان  

 حاجـة إلـى     نـرى  ولا: "كلها، أي أنه ينتقي الآراء انتقاء فمن ذلك قوله        
"  ظهر المعنى إذا: "التقدير في هذا الموضع، والاسم الواقع بعدها في قوله        

 علـى ، وذلـك اسـتنادا       مرفوع وخبره الجملة الفعلية الواقعة بعـده       مبتدأ
  .181..."المذهب الكوفي في هذه القضية

 وإما بالمذهب فإننا    بالاسم، ما نجده ينسب الآراء إلى أصحابها إما         وبقدر  
 مكتفيـا   أصـحابها نلاحظ عليه ذكره للعديد من الآراء دون الإشارة إلى          
 النحاة بعض   يرى: "ببعض ألفاظ العموم مثل يرى بعض النحاة كأن يقول        

 ويـرى  "،163..."ها لا تفيد الامتناع، وإنما تفيد التعليق فـي المـستقبل          بأن
 في المعنى فلابـد     الجواببعض النحاة أنه إذا لم يتقدم على الشرط ما هو           

 ويـرى  "،275..."حذفـه من ذكره إلاّ إذا دل دليل عليه فإنه يسوغ حينئذ           
يست الحال   أن هذه الأحوال المعارف في تقدير النكرة؛ لأنها ل         النحاةبعض  

 بعـضهم   وذهب: "أيضا ومنه   ،327..." هي قائمة مقامها   وإنمافي الحقيقة،   
"  بعض النحاة  يرى: " وقد يقول  ،247"إلى أن النداء منه ما هو خبر لا إنشاء        
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 بعض النحـاة ومـنهم      ويرى: " النحاة كأن يقول   هؤلاء يذكر بعضا من     ثم
  .339..."لحال مع قد لتقربه من االواوالمبرد والفارسي بأنه تلزمه 

 جزئية واحـدة مـن    في أنه يرى أن البصريين والكوفيين قد يتفقون         كما  
 المـذهب : "المسألة ويختلفون في جزئية أخرى من المسألة نفسها، فيقول        

 لأنهـا لولا زيد لأكرمتك؛    : الكوفي القائل بأن لولا ترفع الاسم بعدها نحو       
وا الفعـل تخفيفـا     نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم، وقـد حـذف           

 القائل بأن الاسم المرفوع الواقـع بعـد لـولا يرتفـع             البصريوالمذهب  
 كما تدخل علـى الفعـل، وهـي غيـر           الاسمبالابتداء، وتدخل لولا على     

 رفع الاسم الواقع بعـد      علىمختصة ولا عاملة، ويبدو أن النحاة قد اتفقوا         
 الرفـع علـى   تارونيخلولا، ولكنهم اختلفوا في عامل الرفع فيه، وأغلبهم  

  .287..."الابتداء
:  كـأن يقـول    معين يرجع تباين النحاة في بعض الآراء إلى سبب          وقد  
 أيهما  وبيان سبب تباين النحاة في أحكامهم عند اجتماع المعرفتين،          ويرجع"

يكون المبتدأ، وأيهما يكون الخبر إلى ما ذهبوا إليـه مـن أن المعـارف               
  47.."في أعرف المعارف ليكون هو المبتدأ في درجتها، واختلافهم متفاوتة

 وأحمـد :  "يقـول  يصف الشاعر بأنه لم يلتزم بمنهج معين حيـث           وقد  
 وثابت في هذه القضية، بل نراه في بعـض          معينالشارف لم يلتزم بمنهج     

 الأداة والشرط وفي مواضع     علىالمواضع يأتي بالفاء في الجملة المتقدمة       
  .171..."أخرى لم يأت بها

 ولكننا: " قائلاً النحوية بأن الشاعر خالف النحاة في بعض القواعد         ؤكدوي  
 المضارع،  الشرطنجد في الديوان ما قد خالف مذهب النحاة من جزم فعل            

وكان ينبغـي أن يكـون      ...ورفع الفعل المضارع المتصدر جملة الجواب     
 بناء على رأي النحاة؛ لأنه قد تـصدر جملـة الجـواب والأداة              مجزوما
  .147..."جازمة

 وقـد : " كأن يقول  الآراء يكرر نقل استحسان بعض النحويين لبعض        وقد  
 ،148..."استحسن ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالـك الرفـع والجـزم            

 مضارعًا ذلك ابن عقيل بقوله إذا كان الشرط ماضيا، والجزاء           واستحسن"
  .161..."جاز جزم الجزاء ورفعه، وكلاهما حسن

 خلط بعض   وقد: "فيقوللخلط في بعض القضايا النحوية       النحاة با  ويصف  
 الاختلاف  أسبابالنحاة بين مفهوم كل من الجواب والجزاء فكان ذلك من           

  .164..."بينهم في هذه القضية
 آراء النحاة يستنتج بعض الآراء، أو يبني        لبعض خلال استعراضه    ومن  

ا أجـاز بعـض      ما سبق نقول بأنه إذ     ضوء وعلى: "عليها آراءه كأن يقول   
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 حـذفها مـن     فيكـون النحاة حذف الفاء من الجواب المتأخر عن شرطه،         
الجواب المتقدم أولى من ذكرها، وذلك لعدم الحاجة إليهـا بلاغيـا؛ لأن             

 السببية والربط والتعقيب يفهم من التركيب نفسه، ومن معنى أداته،           معنى
 ـ       جملةأما تأكيد    د جـاء ذلـك      الجواب، والاهتمام بها والتركيز عليهـا فق

  .171..."بالتقديم
 فإنَّ ما ذهب إليـه      وبذلك: " أنه قد يرد بعض آراء النحاة حيث يقول        كما  

 ليـست بجملـة     والـشرط بعض النحاة من أن الجملة المتقدمة على الأداة         
  .173..."الجواب؛ لأنها لم تقترن بالفاء فإن ذلك ليس بشرط لازم

 وذكـرت هـذه     الكتابيـة   يلاحظ على الكتاب ورود بعض الأخطاء      وما  
  :الملاحظات لأني وجدتها متكررة في الكتاب وهذه نماذج منها

 أن المـتكلم إذا قـدم       وقـالوا : " القول وها هو الـنص     بعد" إن" همزة   فتح
  .197..."الجواب

 وفـي سـطرين     مرات وردت هذه الهمزة مفتوحة بعد القول ثلاث         وقد  
 فقـد لفاعل هنا محـذوف      من قال أن ا    وأما: "متواليين وفي صفحة واحدة   

فإن يقال أنه مضمر على شريطة التفسير أدل من أن يقال           ...ترك الظاهر 
  .251.." أصلة كان مجرورًا بمنأن وقيل: " ومنه أيضا،222..."محذوفأنّه 
 الجر الباء وهو استعمال     بحرف" دون" هذه الأخطاء أيضا جر كلمة       ومن  

 فـي   وردلكـريم، ومـا     خاطئ لأنه لم يرد في أفصح نص وهو القرآن ا         
 أشرت إلى هذه الملاحظة في أكثر من        وقد" من"الصحيح جره بحرف الجر   

  . وأكثر من مرةكتاب،
 واحد ثلاث مرات حيـث      سطر بالباء في    مجرورة" دون" نحن نجد    وها  

 بدون خبر، أو    مبتدأ بأن نجد خبرًا بدون مبتدإ أو        وذلك: " يقول في النص  
  . 204..."شرطا بدون جزاء

  
  :  الكتابهدشوا

   الدراسة باعتبار أغلب شواهد الكتاب على شعر أحمد الشارف تركزت  
 هذا  فيقائمة عليه، ولذلك فإن الشواهد الشعرية تعد هي الركيزة الأساسية           

الكتاب مع أنه أستشهد بالنـصوص القرآنيـة، وسـنحاول حـصر هـذه              
  . المؤلف لها وتعامله معهامنهجيةالنصوص وتبيان 

  
  :قرآنية الالشواهد

   الشعرية، حيث لم بالشواهد القرآنية في الكتاب قليلة جدًا مقارنة الشواهد  
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 أربعة وثلاثـين    ولنقلتتجاوز الشواهد القرآنية أربعًا وثلاثين آية قرآنية،        
  .نصا؛ لأن النص يطلق على أقل من الآية

 بـل استـشهد     النحويـة،  تكن كل الآيات مستشهدًا بها على القواعد         ولم  
 جَـاء   فَقَـدْ ( :ضها لبيان معاني بعض الكلمات من ذلك قولـه تعـالى          ببع

  . 131 الآية عند تعريفه لكلمة الشرط لغةبهذه استشهد حيث )1()أَشْرَاطُهَا
 هـذه الآيـات     لبعض من حيث التقديم لهذه النصوص فنجد أنه يقدم          أما  

خيـر   يقدم لها بـشيء، و     لا وقد   ،" عز وجل  قوله" أو   ،" تعالى قوله: "بقوله
 هذه الصفحة سـبع     في حيث ورد    ،293مثال على ذلك ما نجده في صفحة        

 ذكرها  آيةآيات قرآنية مستشهدا بها، لم يذكر لفظة قوله تعالى إلاّ مع آخر             
  .  وغيرها،357 ،329:في الصفحة ومثلها ص

 هذه الآيات، حيث    مع أنه لا يسير على منهج واحد في التعامل          ونلاحظه  
 ينتقل للآية التي    ثم" قوله"احدة يقدم للآية الأولى بكلمة      نجد في الصفحة الو   

  .305" تعالىقال: " بعدها ويقدم لها بقوله
 )2() أَن تُوَلُّـواْ   الْبِـرَّ  لَّيْسَ( بعضهم كقراءة: " يقدم لبعض الآيات بقوله    وقد 

 الإشارة إلى النص القرآني لا بالتقديم له، ولا تمييـزه    عدم ذلك أيضا    ومن
 كما هو متعارف عليه، ولا ذكـر رقـم          قوسين وضعه بين    بخط مميز أو  

قمت أنا، واسكن أنـت     : نحو: "الآية ولا السورة، والنص كما هو مكتوب      
 وبتتبعنـا   ،5..."وزوجك الجنة ولذلك من المعنى وجب أن يكون المضمر        

 الآية، حيث   يتجاوزللنصوص القرآنية نلاحظ أن أغلب هذه النصوص لم         
 قـال  وهذه بعض الأمثلة على ذلك،       با،لشاهد غال يتم الاستشهاد بموضع ا   

 ،301)4() جَمِيـلٌ  فَـصَبْرٌ (:  وقوله تعالى  ،323)3() عَادٍ وَلاَ بَاغٍ   غَيْرَ(:تعالى
  . 323)5()إِنَاهُ نَاظِرِينَ غَيْرَ(: وقوله تعالى

  
  :  الشعريةالشواهد

  فإن أغلب شواهده   ولذلك سابقا أن الكتاب قائم على دراسة ديوان         ذكرنا  
 وسبعونمن الشعر، وقد بلغت هذه الشواهد ما مجموعه ثلاث مئة وواحد            

بيتا، وبيتان من الشواهد النحوية الأخرى وبيت من ألفية ابن مالك ونجـده         
 رقما مسلسلا لشواهد الديوان إلاّ أننا نجده في الرقم الواحد يـذكر             جعلقد  

                                                 
  . 19: سورة محمد الآية- 1
  .176: سورة البقرة الآية- 2
  .172:لآية سورة البقرة ا- 3
  .18: سورة يوسف الآية- 4
  .53: سورة الأحزاب الآية- 5
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 ثمانيـة  421 والثلاثة والأكثر من ذلك، ونجد فـي صـفحة           والبيتينالبيت  
  .308 تحت رقم أبيات

  .                       في الديوانورودها يقدم إحصاء للمسألة الواحدة بين فيها عدد وكان  
  

  :  الكتابمصادر
 أمّـا   الـشارف،  المصدر الأساسي لهذا الكتاب هو ديـوان أحمـد           يعد  

المصادر الأخرى التي اعتمد عليها المؤلف فقد تجاوزت مئـة وعـشرين            
 وكان من أهم هذه المصادر الكتب النحويـة الأساسـية           ومرجعًا،درًا  مص

 علل البناء والإعراب للعكبري، والمقتضب      فيكالكتاب لسيبويه، واللباب    
 عصفور، والنحو الـوافي  لابنللمبرد، وهمع الهوامع للسيوطي، والمقرب     

 البلاغـة   وأسرارلعباس حسن، وكتب البلاغة ومن أهمها دلائل الإعجاز،         
الجمل في النحو لعبد القاهر الجرجاني، والإيـضاح للقزوينـي، وسـر            و

 للخفاجي، وعدد من كتب المعاجم اللغوية كالعين للخليل، ولسان          الفصاحة
 وغيرها، وعدد من كتب النحو والصرف الحديثـة،         منظور،العرب لابن   

 من رسائل الدكتوراه التي تتناول      وعددوأكثر من تسع رسائل للماجستير،      
 المختلفة فـي    والمجلاتة هذه الظواهر اللغوية، وعدد من الدوريات        دراس

  .                       مجال اللغة والنحو
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  اللغوية الألغاز والأحاجي كتب
  المختلفة بأبواب النحو وعلاقتها

   الشيخمحمد أحمد
  
عـات،   طبعـدة  طبعته المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان       الكتاب   

 طبعة جيدة على    وهي م1985وقد اعتمدت على الطبعة الأولى وهي طبعة        
ورق أبيض مصقول، وبلغت عدد صفحات الكتاب حـوالي خمـس مئـة             

  .   من الحجم المتوسط، وقد جلد تجليدًا متوسط الجودةتقريباصفحة 
 هـذا  للتأليف في      دعته بدأه مؤلفه بمقدمة بين فيها الدوافع التي         الكتاب  

 مثل هذه الدراسة الجادة في موضوع الألغـاز         انعدام: "ضوع، أولهما المو
 على ما في هذه المعارف من علوم قوم ندين          زيادةتثري المكتبة العربية،    

إن هذا العلـم كـان عنـد        ...وجهودهمبالكثير من الفضل والسبق لذكائهم      
ياة  دراسة علمية لح   بهذاالمتأخرين مثل ما كان الشعر عند المتقدمين، فهو         

 في  والعلميةتنير مذهبهم، وتزيح الغموض عن جوانب من قدراتهم العقلية          
فن من فنون اللغة، على نحو ما يعم السلف والخلف فطنة وحكمة ونفعـا              

  . }8{" واسترواحاًودهاء
 المتعـددة،   الأسـاليب  بشكل جاد علـى دراسـة        النص: " الدافعين ثاني  

 لهـا   أخضعوالمتباينة الوسائل التي    والمناهج التربوية والتعليمية المختلفة،     
النحو العربي في تاريخه، وعاش فيها بين كبوة وصحوة، لذا كان اللغـز             

 صورة من تلك الصور المشرقة، التي ظهرت، وأسلوباً         النحويةوالأحجية  
 بجفافه ووعورته إلى الأذهان، ومـن ثـم         النحومن الأساليب التي قربت     

 تـسد حاجـة، وتوضـح       ضرورةيها  كانت الألغاز والأحاجي والتأليف ف    
 جديـدة،   قوالـب أسلوباً، وتنهج معالجة تتغلب فيها الدراسات النحوية في         
  .  }9{"تطرح مناهجها أمام النظر والرأي للنقاش العلمي الهادي

 هذه وقـد  الدراسة بعد ذلك ـ وفي المقدمة نفسها ـ لبيان مصادر   انتقل  
 أربعـا  وقد بلغت في جملتها      المخطوطات: بينها بإيجاز وهي ثلاثة أنواع    

                                                 
 من مدرسة   الابتدائيةم، تحصل على الشهادة     1945 سنة     الزاوية مواليد   من:  محمد أحمد الشيخ   أحمد 

 ثم تحصل على الإجازة الجامعيـة       والثانويةم، وتحصل على الشهادة الإعدادية      1951الزاوية المركزية سنة    
م، التحق بعدها بالدراسات العليا فنال الإجـازة العاليـة          1969بنغازي كلية الآداب والتربية سنة      من جامعة   

 الـشعر   في التفعيلة"م بعنوان   1996م والدكتوراه من جامعة القاهرة سنة       1979 سنة   القاهرة من" الماجستير"
أبنية الأسماء في العربيـة،     : ا   من المؤلفات تربو على ثلاثة عشر مؤلفا منه        العديد له   ،"العربي دراسة ونقد  

 كلية  بفرع كلف برئاسة قسم اللغة العربية في بداية نشأته          ،وغيرها  الأفعال في العربية، البحور القصار     أبنية
 السابع من أبريل، شارك فـي       جامعة  الآدابالتربية بالزاوية، يعمل الآن أستاذا في قسم اللغة العربية كلية           

  .   عدد آخر منهاعلىمية، ناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ويشرف  من المؤتمرات العلالعديد
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وعشرين مخطوطة، والمطبوعات وقد بلغت في جملتها مئة وستة كتـب،           
  .  واحد من مجلة مجمع اللغة العربية بمصرجزءوالدوريات وهو 

 الألغـاز   كتـب  منهج الدراسة فقد لخص فيه الاعتماد على دراسـة           أمّا  
 الحـد الـذي     والأحاجي النحوية، ومسيرة النحو والصرف من خلالها إلى       

 مساهمة كتب الألغاز والأحاجي النحوية، ومنهجها مـن إفـادة           فيهتتضح  
  . وتجديد في النحو

 فيه الألغاز   عرف"  وتحديد تعريف" جعل في الكتاب عنوانا      المقدمة وبعد  
 من خلال مجموعة من كتب اللغـة كالمخـصص لابـن            وذلكفي اللغة   

، وقد تتبع معاني    )2(يدي للجوهري، وتاج العروس للزب    والصحاح ،)1(سيده
  .  حركاتهااختلافهذه الكلمة تتبعا دقيقا وعلى 

 ـ  مفرقـا " اللغـز " في الاصطلاح فقد تتبع الأسماء التي تطلق على أما  
 الأمثلـة، ومن خلال ذلك بين التعريض والكناية، مـستدلا بالعديـد مـن           

  .مستعرضا العديد من المصطلحات التي تلتقي مع اللغز في بعض معانيه
 اللغـز،   ظهور الموضوع نفسه انتقل للحديث على أسباب ودواعي         وفي  

ومن هذه الأسباب طبيعة التعبير، وطبيعة اللغة ذاتها، وطبيعـة الابتكـار            
  .                وطبيعة العصور، وقد وضح هذه الأسباب بشيء من التفصيلوالإبداع،

هيد عـرّف فيـه     له بتم   خطة الكتاب أن يقع في أبواب قدم       اقتضت وقد  
  . بالألغاز والأحاجي لغة واصطلاحاً

  
   الأولالباب

   تاريخية في نشأة الألغازمقدمة
    
 تحديد  في هذا الباب عن المراحل التي مرت بها الألغاز، محاولاتحدث  

 هذه أنبداية هذا الفن، ناقلا بعض النصوص الدالة على قدمها، مؤكدا 
 أو نقلت من لغات أخرى بين الألغاز لم تكن قد اخترعت أو صنعت،

 هي جزء من حياة المجتمع الذي تكونت فيه تموت بلعشية أو ضحاها، 
 منه مع ذهاب أهله، وهي لصيقة العديدبموته وتحيا بحياته، بدليل ذهاب 

 الألغاز قدم أول من هذهالصلة بالنفس البشرية، وهذا ما جعله يؤكد قدم 
  .نطق بالضاد

                                                 
 كتاب علي بن أحمد، وقيل ابن إسماعيل، المعروف بابن سيده الضرير الأندلسي، صاحب              هو:  سيده ابن-1

  .2/225:  الرواةإنباه، ينظر 443 سنة توفي ،المحكم، والمخصص، وشرح الحماسة، وغيرها
بضم الـزَّاي وفـتح التـاء،     الزُّبَيْديبن الحسن الزبيدي أبوبكر الأندلسي لغوي نحوي،  محمد :الزَّبيدِي -2

  .1/84:هـ، ينظر شذرات الذهب379توفي سنة  كرب،منسوب إلي زُبَيْد بن صعب رهط عمرو بن معدي 
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 أقسام هذه الألغاز وشواهدها، ومن هذه عن بعد ذلك للحديث تحول  
 موضحا أن تحت هذه وغيرهاالأقسام الألغاز الفنية والحسابية والفقهية 

 هذه أكثرالأقسام أنواعا عدة ممثلا لكل ذلك بعدة شواهد، ثم تحدث عن 
  .الأنواع استعمالا، مؤكدا أن الألغاز اللفظية أكثر استعمالا وأقرب مثالا

 قدم هذا الفن، مؤكداً أن هذا الفن قديم، وأنه عنحديث  بعد ذلك للانتقل  
 واضعه، مستعرضا عددا من الآنمن أقدم الفنون، ولكن لم يعرف إلى 

 التي وقعت بين المحاورةالشواهد القديمة لهذا الفن ومن هذه الشواهد تلك 
  .)2( بن الأبرصوعبيد )1(امرئ القيس

 أكد أن البديهة والارتجال من القديمة والشواهد خلال تلك الأمثلة ومن  
 الأعرابي على المماتنة والمحاورة ساعدت الرئيسية التي الأسباب
  . والإجازة

 عن موقع اللغز من البلاغة والفصاحة، ورأي للحديث بعد ذلك تحول  
 في قمة الفصاحة، وبعضهم يدخلهابعض القدامى في ذلك، فبعضهم 

 وطريقة مفرداغز مذهبا يخرجها من ذلك، مرجحا رأي من يرى أن الل
  .أخرى من الكلام إذا خالف وضعه وضع الكلام

 اشتهر بحل الألغاز، مستعرضا بعضا من ممن بعد ذلك عن عدد تحدث  
  .                 هذه الألغاز

 شواهد هذا الفن، مؤكداً أن هذه الشواهد منه عن بعد ذلك للحديث انتقل  
 المنظومة كثيرة جداً الشواهد ما هو منظوم ومنها ما هو منثور، لكن

 خصص هذه الجزئية قد عدة نصوص، وكان منها استعرضمومتعددة، 
  . بيتاًلاستعراض تلك النصوص، والتي قد تتجاوز العشرين أو الثلاثين 

" الأحاجي فن" ألف في هذا الفن، وعمن تحدث عن أبيات المعاني ثم  
ب، وقد عرفها في  عدها من أقدم الأنواع التي رويت عن العروالتي

 مؤكداً أن شواهد هذه الأحاجي كان يرددها، ويذهب فيها كل التمهيد،
 كل بلاد العرب، ناقلا رأي بعض القدامي فيمذهب الكهان والعرافون 

 الحريري، مشككا هو العلامةالذين يرون أن أول من اخترع الأحجية هو 
 لورود كوذل ،في ذلك منكراً أن يكون الحريري هو مخترع الأحاجي

   ذاكراً المشاهير ممن ألفوا في هذا الحريري،وسماع هذه الأحاجي قبل 

                                                 
ب علـى    القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار أشهر شعراء العر             امرؤ:  القيس امرؤ-1

  . 2/12:ق هـ، ينظر الأعلام80ق هـ، توفي سنة 130 يماني الأصل، ولد بنجد سنة الإطلاق،
شاعر مـن   : أبوزياد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي من مضر،           عبيد:  الأبرص بن عبيد-2

 ثانية عن المعلقات، عاصر     طبقة المعدودة" المجمهرات"دهاة الجاهلية وحكمائها، وهو أحد أصحاب       
، الـشعر   4/188: هـ، ينظر الأعـلام   25رأ القيس، وله معه مناظرات ومناقضات، توفي سنة         ام

  .1/84:والشعراء
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  . وغيرهم ،)1(الفن، كالزمخشري والسخاوي
 في اللغة والاصطلاح، موضحا فعرفها" الملاحن" انتقل للحديث عن ثم  

 الملاحن قديمة مستعرضا عدداً من وأنالعلاقة بين الملاحن والأضداد، 
 التالية للعصر العصورذ تلك الملاحن لمذاهب شتى في تلك الملاحن، وأخ

 اللغة صدر الملاحن علامة في أن" الجاهلي، وقد أكد في نهاية ذلك
العربية، ضاربة بجذورها في أعماق القديم، ولدت مع اللغة الأم لحمة 

  .}111{" ومعنىمبنىوسدى، 
كداً  جزءاً من حديثه في هذا الباب، مؤلها المعميات فقد خصص أما  

 بمسمياتها المختلفة الفنونإجماع المؤرخين وعلماء اللغة على أن هذه 
 يكاد فلاتدور جميعها حول الالتباس والغموض والتحير، أما التفريق 

يظهر إلاَّ في الاصطلاح، وذلك لأنّ المعمى واللغز والأحجية في اللغة 
  . واحدبمعنى

 مرجحاً كون الخليل  في واضعه،المؤرخين أوضح فيما بعد اختلاف وقد  
 ذلك إبداعه علم علىله؛ لقدرته على ذلك، وخير دليل  هو أول مبتكر

  . العروض
 التي تعد بمثابة قواعد لا يكاد يوجد الأعمال بعد لبيان وتوضيح انتقل  

 لا من دونها، مستعرضا هذه القواعد من دون التمثيل لها؛ لأنها الفنهذا 
الكتاب، كما يرى ـ وقد ذكر عدداً من يتعلق بها كبير أثر في هدف هذا 

 في هذا الفن، مناقشا قضية وجود هذا الفن في القرآن والمؤلفينالمؤلفات 
  .الكريم من عدمه

 المعميات، جاعلاً المعميات ذات قيمة تربوية قيمة انتقل للحديث عن ثم  
 عن العلوم العقلية الأخرى، تختلفتعليمية؛ لأنها رياضة عقلية لا تكاد 

 تشحذ الأذهان، التي عرف بأنه من الفنون قد"كداً أن هذا الفن مؤ
  .}125{"ويرشحها لمعرفة أدلة البيان، وموضع النكتة والأعجوبة

  
   الثانيالباب

   تحليلية لمصادر الكتابدراسة
  
  :  هذا الباب بمقدمة أوضح فيها المصادر والمراجع في نماذج ثلاثةبدأ  

                                                 
 الحسن، علم الدين، أبو بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي على :السخاوي - 1

قراء وكمال الإقراء، جمال ال: كتبههـ، من 558عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير، ولد سنة 
 4/332:هـ، ينظر الأعلام643 سنة توفيالمفصل، شرح المفصل للزمخشري، الأحاجي للزمخشري، 

   .333ـ



  260

 المطبوعة، والتي لم يتحدث عنها اجعوالمرأنموذج المصادر : أولها  
 بين العامة والخاصة، مطبوعةكثيرا بل أشار إليها إشارة وذلك لانتشارها 

  .باستثناء الإشارة إلى بعضها على سبيل المثال
 المصادر المخطوطة، وقد صنف ذلك في أنموذجهو :  الثانيوالأنموذج  

  . صنفين تبعا لموضوعها وأهميته اتجاه الكتاب
  . والأحاجي والمعميات بشكل عامبالألغازما يتعلق :  الأوللصنففا  

  .  والأحاجي النحوية بوجه خاصبالألغاز ما يتعلق والثاني     
 التي عثر المؤلف على أسمائها في المؤلفاتشواهد :  الثالثوالأنموذج  

  . أثرهامظانها ذاكرا أنه لم يطلع محتواها؛ لانعدام 
 هذه النماذج بشيء من التفصيل والتوضيح، عن  بعد ذلك للحديثانتقل  

 متتبعا محتويات المخطوطة،وذكر محتوى الأنموذج الثاني وهو المصادر 
  .     النحويةكل تلك المخطوطات، مستعرضا عدداً من الأراجيز في الألغاز 

  
   الثالثالباب

   الشعرية للألغاز النحويةالشواهد
  
حاجي النحوية، موضحا قيمة هذه  هذا الباب توطئة للألغاز والأضمّن  

 ومنهج مؤلفاتها، وأنواع تلك المناهج، كما بين مكونات الألغاز، الألغاز
 في الألغاز بعامة في شكل عناصر مثل العنصر المكوناتوأوضح هذه 

 من حيث الوصل والفصل الخطاللغوي، والعنصر البلاغي، وعنصر 
 لشواهد والتحليل والتصحيف، وعنصر تسهيل الهمزة مدعومة بالشرح

  . متعددة من مادة الكتاب
 وأشار إلى قدم هذا التوجيه، ومشاركة ونقدها، أوضح توجيه الألغاز ثم  

 من صلب الكتاب لمناقشتها لأمثلةثم تعرض ...القدامى من علماء العربية
  . وتنظيمها في نسق عام تجري عليه هذه الأحكام

نحوية مـع التمثيـل لهـا،        مميزات الألغاز ال   بعض بعد ذلك    استعرض  
 وموجههـا فـي     النحويـة وجعلها في شكل خطوات، تساعد ناقد الألغاز        
  . الخروج بفكرة واعية جامعة لشوارد هذا الكتاب

 النحو، حيث أورد شيوع هذا الاسـتغلال        مصطلحات مهّد لاستغلال    ثم  
 والمسامرة، مبينا أهمية    الأدبعلى أيدي الشعراء والخطباء، وفي مجالس       

 الكبيـر   المقـدار  عامة حيـث توضـح       أولهما: "ا التمهيد في نقطتين   هذ
 الجفافوالخطير، الذي كان عليه النحو لدى العامة والخاصة، وأن جوانب          
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فيه، وعدم اتساقه مع الحياة هي أمور وليدة الضعف في الطالب، ولـيس             
  . في المطلوب

 ـ         نستشعرأننا  : وثانيتهما   تغلال  قيمة هذه المقـدمات البـسيطة فـي اس
 نـشوء الأراجيـز والألغـاز       فيالمصطلحات عندما نقلب النظر ممعنين      

 بها فـي  واهتدواالنحوية، وكأنما هؤلاء الملغزون قد تتبعوا تلك الإشارات    
  .}12{"ألغازهم

 هذا الباب الشواهد الشعرية للألغاز النحويـة،        في ضمن ما ناقشه     ومن  
  :وقد قسم هذه الشواهد إلى فصلين

    
  :ولالأ الفصل

 ،" وما جرى مجراهاالمرفوعات" أسماها والتي الشواهد النحوية ضمنه  
 يكون مقتضى القول في إعراب البيت والتيالمرفوعات في تشكيلها، : أي

 الفصل سبعة وسبعين هذافيها أن يكون مرفوعا، وقد بلغت مجموع أبيات 
  . بيتا
  

  :الثاني الفصل
 تضم بحيث" جرى مجراها وما المنصوبات" شواهد ما أسماه ضمنه  

 يكون مقتضى الإعراب في البيت والتيالأبيات المنصوبات في إعرابها، 
  .  ومجموعها ثمانية وتسعون بيتاًمنصوباً همنها كون

 جعلهـا   والتي وصل في نهاية الباب إلى استخلاص بعض النتائج،          وقد  
 نسبة  ظواهر، وأحكم القول فيها، وذكر منها على سبيل المثال ظاهرة عدم          

  .  الملغزة، ومدى الثقة في الاحتكام إليها والاستشهاد بهاالأبيات
  

   الرابعالباب
  النحوية النحو من خلال الألغاز أبواب

   
 أبواب النحو،   على في هذا الباب كتب الألغاز والأحاجي النحوية         عرض  

حيث رتب تحت كل باب نحوي، ما ورد من مادة ومسألة علـى مـنهج               
ثم قام بتحقيق نصوص هذه المواد النحوية الملغزة، وذلـك           النحوي،اللغز  

 والصرف واللغة ومعاجمها المشهورة والموثوق      النحوبالرجوع إلى كتب    
 بـدواعي التعـصب     ومـسائله، بها، وذلك خوف التزيد في قواعد النحو        

  . المذهبي، أو قصور في تصور علومه
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 رأى أن   ة،عـد  وجد مسائل من النحو والصرف تجاذبتهـا أبـواب           وقد  
 علل  حيث"  المفردة المسائل"يجعلها في نهاية هذا الباب في قسم تحت اسم          

 ـ   يفسد جمعها بتمزيق موادها وتكرار نقلهـا، أو الـنص           أنه"لذلك الاسم ب
 حين الإحالة عليها، وهو أمر يحفزه الملل والسآمة، عـلاوة علـى             عليها

اً وثلاثـين مـسألة،      وقد بلغت هذه المسائل المفردة خمس      ،"والبلبلةالحيرة  
  .  والتحقيق عند ما تدعو الحاجة لذلكبالشرحداعما إياها 

      
  :المؤلف منهج

 لنـا أن    يتـضح  استعراضنا لما ورد في الكتاب من موضـوعات          بعد  
  :المؤلف قد سار على النحو التالي

 حديثه عن آراء الآخرين لا يذكر في بعض الأحيان أصحاب           خلال من  
 الأكثرون أن أول من اخترع الأحجيـة هـو          ويرى: "لهذا الرأي بل يقو   

 بعضهم إلى   وذهب: " أو يقول  ،97..."العلامة أبوالقاسم ابن على الحريري    
وقال بعضهم الياء والكاف والهاء هـي الأسـماء         ... بكاملها اسم  إياك"أنّ  

 يصف أصحاب هذا الرأي بلفظة قـوم كـأن          وقد ،519..." لها عماد" إيا"و
  .540..." المعتمدهووم ذلك على أن الحين  تأول قوقد: "يقول

 الحـصول علـى     الباحـث  ولقد حاول    هذا: " تواضعه العلمي قوله   ومن  
 بجهـده مولَّفٍ عدا الملاحن لابن دريد لم يصل إلى ذلك، مـع اعترافـه              

  .111..."المتواضع في هذا المبحث فنسأل االله أن يهدينا سواء السبيل
 نشأة هذا العلـم     نسبةراء وبخاصة في     نجده يحاول التوفيق بين الآ     وقد  

 وإذا: "أهو للعرب نشأة وتطورا، أم لغيرهم من الأمم الأخرى حيث يقـول   
لم يكن الأمر قاطعا من حيث نسبته إلـى إحـدى البيئتـين الفارسـية أو                

 فالأولى اعتبار الوضع فيه إلى بئتين، فكان علما عربيا، وكـان            العربية،
الحضاري إبان عصور الإسلام فأكمل كـل        جاء التقارب    ثمعلما فارسيا   

 وهذا الذي يميل إليه ثقـة       شواهدهمامنهما نقص صاحبه فتنوعا وتعددت      
  .113..."والإبداعفي صحة قدرة الخليل على الابتكار 

 هنا المعميـات    بالذكر أيضا في نسبة هذا العلم وتطوره ويخص         ويقول  
 وبعـض   والفرسعرب   وقد تضافرت جهود العديد من علماء ال       هذا: "قائلا

الترك على النهوض بهذا الفن تأليفا ونشرًا وصنفت فيه الرسـائل القيمـة             
  .121..." وصل بعضها إلى حد الإعجاز في المحتوى والمبنيالسديدة

لـه    بـين رافـض  فيه حديثه عن المعميات يشير إلى رأي العلماء         وفي  
 عنـه   راضٍين   يحاضر فيه العلماء، وب    لا الصبيان الذي    بعلم"واصف إياه   

 أن كثيرا من علماء العربيـة وغيـرهم         على: "له، حيث يقول   ومستحسن
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 سماعه وأقروه، حتى إنهـم ليحـضرون محاوراتـه          واستحسنوارضوه  
  .124.."ومجالسه

 على أن هـذا     يؤكد خلال طرحه لقضية قدم هذا العلم وعدمه نجده          ومن  
 الألغاز فـي    بقدمكرة   الف نؤكد: "العلم قديم قدم هذه اللغة وأهلها حيث يقول       

 تالية  عصوراللغة العربية بشهادة النقول المتعددة عندهم منذ الجاهلية إلى          
  . 126..."بمسمياتها المختلفة وإن اختلفت درجة الشواهد بين الكثرة والقلة

 قيمة كبرى   العلم المؤلف من خلال عرضه لهذه الجوانب من هذا          يجعل  
 القيمة  فيالحقيقية للألغاز ومسمياتها     القيمة   اتضحت: "للألغاز حيث يقول  

التربوية والتعليمية التي أضحى منهجها تشحيذ العقل والذهن، واسـتثارة          
 وتحديده وجعله يصرف الوسائل ويغير البدائل، حتى ينتهي إلـى           التفكير،

 باعتبار اللغز من العلوم العقلية التي تبحث عن العقل          وذلكالجواب السليم   
  .127..." والاستنتاجالاستنباطالواعي القادر على 

 الجانب نجده   بهذا خلال حديثه عن بعض المخطوطات التي اهتمت         ومن  
 مرتجلـة  مبتكرة في أسلوبها     والمخطوطة: "يصفها وصفا دقيقا حيث يقول    

في طريقتها، بمعنى أنها ليست نقلاً، ولا هي جمعا بحيث تظهر لنا قـدرة              
  .149..."معنى قريحته وائتلافها لفظا ووجودةمؤلفها 

 على هذا   فهو: "المنظومات أنه يقول في وصف بعض المؤلفين لهذه         كما  
 من ألف فـن     إلاّالمنوال وذلك المنهج فريد في نوعه لا يضاهيه في ذلك           

 فـلا المنظومات الملغزة في النحو من حيث الإبداع والابتكار، أما الطول           
اه عن الجمع والنقـل      عد عما لبعدهأكاد أعثر على ما يقرن إليه في رسن           

 بـشاعرية عمن سبقوه، بل اعتمد كما ذكر على بيانـه وفكـره وعلمـه              
  .163..."نفسه

 للألغاز يقول فـي     السيوطي الأشياء التي أعارها اهتمامه تقسيمات       ومن  
 في كتابه المزهر الألغاز تقسيما طيبا، رأي الباحث         السيوطي قسم:  "ذلك

  .199..."سقه وتنسيقه فيه لتناوالنظرضرورة الاهتمام به 
 اللغة العربيـة    فروع في جانب آخر إلى التقاء دراسته بدراسات         ويشير  

 في الهدف مع    متحدًا ذلك فموضوع البحث يلتقي إلتقاء مباشرًا        ومع: "قائلا
 والأدبالدراسات السابقة لفروع اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة         

تفريعها تتسع دائرة البحث فيه لهـذه       مادام مجال اللغة و   ...والنقد والأدبي 
  .206..." العلمية الزاخرة كلهاالمجالات

 هذه الدراسة   عليها بعض المؤلفات التي اطلع عليها والتي قامت         ويصف  
 تتبـع   خلال ومن: "بأنها اختلفت في تناولها لهذه الموضوعات حيث يقول       

، وجد أنها   الباحث لمصادر هذه الدراسة التي حظي بدراستها والنقل عنها        
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 طرقًا مختلفة وأساليب متباينة منها ما كان سـبيله فـي العـرض              اتبعت
 الأحاجي عند العـرب قـديما وهـو الـسؤال           مذهبلأبواب النحو على    

 جاءت فـي أسـلوب      النحويةكما أن هناك نوعًا من المسائل       ...والجواب
  .208..."يخالف ما ذكرت سابقا

:  بعض المحدثين يقول   عندوالألغاز   تفريقه ما بين الألغاز القديمة،       ومن  
 والعمق، يعكس ما    القديمة كله نلاحظ السهولة والبساطة في الألغاز        فلهذا"

 بيتنلاحظه من تعسف بعض المحدثين، حيث نصصنا على ذلك أمام كل            
موغل في التعسف والتكلف وإنه لمحدث، حتى إنهم كـانوا يقعـون فـي              

الأفـصح والعـامي وغيـر       بـين الفـصيح و     والدخولالقراءات الشاذة،   
  .230.."ذلك
 شك أن فـضلية     ولا:  "يقول النحو فقد تحدث عنه وعن فضله حيث         أما  

 اللسان، وقيام الشريعة وحفظ القرآن ومدارسته في فنـون          قوامالنحو في   
 أمام شيوع أبوابه، وانتشار مسائله بين       السبيلقد بسطت   ...اللغة وعلومها 

 مفاكهـات الـشعراء وملـح    ومنهم الخاصة والعامة، وأضحت من أسمائ  
 والـشعراء وقد وضح مـن مـشاركة الأدبـاء         ...الأدباء ومغانم الظرفاء  

والظرفاء في تلقي علوم النحو والصرف والبلاغة مدى الخدمـة الجليلـة            
 قد أسديت لهذه العلوم، وكانت وراء علم النحو بصفة خاصَّـة،            كانتالتي  

لمجالس والنـوادي ودور     تملكه وهيمنته على ا    وقوتبحيث شدت أزره،    
  .235..."الخلافة

 هذه الشواهد من كتب     نقل أنه في نقله للشواهد الملغزة نبه على أنه          كما  
 ورفض  الدليل، يعود هذا الاختلاف إلى صحة       ربما: "ذات عناوين مختلفة  

موضع الاستدلال، فتارة هي أبيات المعاني، وأخرى مـشكلة الإعـراب           
  .   242..." وغيرهاملغزةوثالثة 

 أراه  والـذي : " قائلاً فيها حديثه عن بعض الشواهد نجده يدلي برأيه         وفي  
 فتكـون   اللفـظ، أن معناه معقد بهذا الإعراب، فأي ضرر في حمله على           

 كما  فالمعنى... عليه" حلفة"القافية مجرورة وتكون إيمان جمع يمين لدلالة        
نـق مـن معنـاه      ترى لا يستحقه هذا البناء اللفظي السلس السهل فالبيت آ         

  .255..." وأبسطالملغز
 والتكلـف   والتعـسف  كل هذه الضرورات     ومع: " بيت آخر يقول   وحول  

 صـلب   علـى : "يكون البيت ظاهر المعنى بدون ذلك، فما المانع أن نقول         
  .257..." أشد يومًا سرجي، والآن تحتي فرس فارس بطلالوضيف

 والمفعـول   لفاعلا على استخدام بعض المصطلحات النحوية مثل        تأكيده  
: والاسم والحال والظرف في الجاهلية والعصور التالية لها حيـث يقـول           
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 لا يعني أن هذه الألفاظ لم تكن مستخدمة في الجاهليـة والعـصور              وهذا"
  .324" ولكنها أذهب في هذه وأبعد في الكثرة والانتشارلها،التالية 

 ومـن : "يقول النحو خلال حديثه عن خطورة الجملة في اللغز عن          ومن  
 الجملـة هنا تبرز قيمة التتنيه على الخطورة من حيث إن المتعامل مـع              

اللغزية يجب أن يتصف بالحذر، وتقليب النظر، وأن ينتهج منهج مـذهب            
 هو أمام صيد صعب وذلك لاشـتراك الأذن واللـسان           وكأنماالمحاورين،  

  .328..."عمقوالخط في زيادة اللغز عمقا على 
 هذه الشواهد   فكذلك: "قائلا القياس على الشواهد الملغزة       أنه لا يجيز   كما  

 قبيل هذا لا يصح     منالملغزة إذا سلمنا ببعدها عن الوضع والانتحال فهي         
  .331"القياس عليها، وأما الاستعمال فأمر لا أقطع فيه برأي

 المـسائل دون    بعض نجده يستعرض آراء البصريين والكوفيين في        وقد  
الآخر والخلاف قائم حول تصغير أفعـل التعجـب         ترجيح أحد منهم عن     

 الكوفيين جوزوا تصغيره؛ لأنه عنـدهم اسـم، ونـص           فإن: "يقولحيث  
 أيضا، وإن كان عندهم فعلاً حملا له على         تصغيرهالبصريون على جواز    

 القـول   وهذا "،342..." للمبالغة وإفادةاسم التفضيل لتشبيهه به وزنا وأصلا       
  . 386..."ين لأن فيه شذوذاخطأ عند البصريين والكوفي

 ومذهب: " يقول كأن يساند الرأي الذي يرى أنه أقرب إلى الصواب          وقد  
 وهـو سيبويه وأكثر النحاة ـ رحمهم االله تعـالى ـ أنهـا لا تنـصرف،      

الصحيح؛ لأن العدل وإن زال معناه من هذه الألفاظ فإن لفظه بـاق فيهـا               
  .391..." علمًا لرجلجعلكمساجد إذا 

 ونجد له ترجيحـا     الواحدةأنه قد يذكر العديد من الآراء في المسألة          إلاّ  
 فمن  ومسلمات، سمي بجمع المؤنث السالم كعرفات       إذا: "لأحدها كأن يقول  

العرب من يحذف التنوين ولا يكسره بل يفتحه نصبا وجرًا كفتاة إذا سمي             
سيرافي وذكر أبوسعيد ال  ... فإنها لا تنون ولا تصرف للعلمية والتأنيث       بها،

وروي عن الأصمعي أنه ... يجيز فيه الفتح وإنما يلزمه الكسر      لاأنّ المبرد   
  .430، 394..." خطأالكسرترك التنوين مع : قال
 وقال: " قوله القراءات جمعه واستعراضه لعدد من الآراء في بعض         ومن  

  كُـلاًّ لَّمَّـا   وَإِنَّ(السيوطي في الأشباه اضطرب النحويون في تخريج الآية         
)لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

فنقل صاحب  :  وشدد إن أو خففها    ،"لما"  قراءة من شدد ميم    في )1(
إن زيدًا لمـا    :  أنه قال هذا لحن لا تقول العرب       المبردكتاب اللامات عن    

وقال الفراء التقـدير    ... وجه هذه القراءة   ماوقال المازني لا أدري     ...خرج
 هذه القراءة وتلحين بعضهم      في النحويينوقال أبوحيان وارتباك    "...لمن ما 
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..."  القواعد النحوية  علىلقارئها يدل على صعوبة المدرك فيها وتخريجها        
 لدلالة  المعمول السيوطي فقال إن لما هي الحازمة، وحذف الفعل          وخرجها

  .406، 405..."معنى الكلام عليه
 مـنهج ابـن     وفـي : " يوضح منهج بعض المؤلفين في الألغاز قائلا       وقد  

 ومـن لاحظ كثيرا في تعويله على الإكثار من الألغاز من جانب،           الركن ن 
  .575..."ناحية أخرى يوضح أنّ هناك مذاهب عدة لنظم اللغز الواحد

:  ذلك حيث يقـول    في أنه اعتقد السبق في هذا الموضوع، وله الحق          كما  
 وضحت  فقد لندرة من سبقنا بهذه المحاولة إشارة ونهجًا، ومع ذلك           وذلك"

  .642..." في تقريب بعض عصور هذه النشأة وإن لم تقطع بهاالمحاولة
 يمكن أن نغفل عن     ولا أنه يرى أن المذاهب النحوية مكملة لبعضها         كما  

 قد تشتبك   المذاهب وقد ظهر من استقرائنا أن هذه        هذا: "بعضها حيث يقول  
وتختلط إلى الحد الذي يصعب معها فصلها أو نشر طرائفهـا وتنـسيقها             

  .647..."ل القليسوى
:  لصيقة حيث يقـول    علاقة إلى أن علاقة الألغاز بالنفس البشرية        ويشير  
 في كل اللغات    عام الألغاز لصيقة الصلة بالنفس البشرية فوجودها إذن         إن"

  .46..."باعتبارها من مواضعه الإنسان
 وهذه: " حيث يقول  الكلام هذه الألغاز بأنها لا تخلو عن تفنن في          ويصف  

 بها كبير   يتعلقا وأن كانت قريبة المأخذ سهلة المدرك، وليس         الأمور كله 
بلاغة، ولا عظيم فصاحة ولكنها غير خالية من فن من فنـون البلاغـة،              

  .71..." البديعوعلم
 أن قول   نرى: "يقول رأي في هذه القضية تأييد رأي الخفاجي حيث          وقد  

 وطريقـة ا،  الخفاجي لا يعدو الصواب والحقيقة، حيث جعله مذهبًا مفـردً         
أخرى من الكلام إذ خالف وضعه وضع الكلام، وهذا ما يوافـق مـذهب              

  .72..."السيوطي
 عـدم صـحة     على نجده يستعمل بعض الأساليب التي نص القدماء         وقد  

استعمالها كابن هشام ومن هذه الأساليب أسلوب سواء واقترانـه بهمـزة            
 وقد نلاحظ   ،26" أكان من الإنسان أو من غيره      سواء: " حيث يقول  التسوية

 سـواء : " القدامى ومنها أيضا قولـه     عنأن هذه النصوص منقولة حرفيا      
 أكان  وسواء "،103..." أو الخط  الرمزأكانت الملاحنة بالقول أو الإشارة أو       

  .231..." أكانت فعلا أو اسمًا أو حرفًاسواء "،115..."كلاما تامًا أو لا
  .)1( همزة التسويةبعد" مأ" هشام يرى في هذا الأسلوب أن تكون وابن  
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 إلى بعض الكتب والتي يرى أن لها الدور الأكبر في كتابه هذا             يشير وقد  
 هذا الكتاب الباحث وسدد خطى البحث في العديـد          هدى وقد: "حيث يقول 

 من نقص ويلح في طلبه من مظـان         يجدهمن مشكلاته، ووفّى له بما كان       
 المصدر أو هـو     كانكأنما  هذا الموضوع، فوق الشهرة التي أحيط بها، ف       

  .162"الجوهر بعينه لمظان مصادر هذا الكتاب
  

  : الكتابشواهد
 التطبيقـي   بالجانب في أصله مبني على الشواهد، لاهتمام مؤلفه         الكتاب  

لكل ما تمكن من الحصول عليه من منظومات الألغاز الأحـاجي، وهـذه             
 الشعرية وسنحاول    لا يمكن نسبتها إلاّ إلى ما تتضمنه الشواهد        المنظومات

 وشواهد الحديث وبيان منهجه في التعامل مع هذه         القرآنيةإحصاء الشواهد   
  .النصوص

  
  :القرآنية الشواهد

 قـد تركـز     الشواهد خلال إحصاء الشواهد القرآنية نلاحظ أن هذه         من  
 بالنـسبة توزيعها على أبواب دون أبواب، لأنها لا تمثل إلاّ الدرجة الثانية            

 لاقضاء الدراسة هذا التصنيف وقد بلغ مجموع النـصوص          للشواهد وذلك 
 يقرب من مئة شاهد قرآني على وجه التقريب، وقربنا تقريبـا؛            ماالقرآنية  

 لم يجعل للشواهد القرآنية ولا لغيرها من الشواهد         الحقيقةلأنَّ المؤلف في    
 تبين مصدر هذه الشواهد، وقد كـان        هوامشفهارس في آخر الكتاب، ولا      

 االله جل   قال: " فنجده يقول  القرآنيةذه الشواهد بما يقدم به للنصوص       يقدم له 
 قوله سبحانه   من" " سبحانه وتعالى  وقال" " تعالى وقوله" " تعالى وقال" "ثناؤه

: كقولـه  يذكر قبلها ما يدل على هذا المعنى         وقد"  عز وجل  كقوله" "وتعالى
 الآية  ويذكر" الق" يكتفي بكلمة    وقد"  من قرأ  كقراءة" "  قراءة من قرأ   وفي"

 في صحيح البخـاري    وقع: "يقول لا يذكر شيئا من ذلك كأن        وقد" قوله"أو  
 وقـد نجـده يستـشهد بالكلمـة         ،426)1()نَّاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ   وُجُوهٌ(في تفسير   

 على موضع الشاهد من ذلـك استـشهاده بقولـه           الاقتصاروالكلمتين أي   
 وقولـه   ،539)3()خَطِيئَـاتِهِمْ  مِمَّـا (:  وقوله تعالى  ،445)2()فَذَبَحُوهَا(: تعالى
 وقد نجده يسير على منهج تطويل الـشواهد         ،539)4()تَنصُرُوهُ إِلاَّ(: تعالى
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 مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ    إِلَيَّ أَحَبُّ   السِّجْنُ(: كما في استشهاده بقوله تعالى     القرآنية
 فِي الـسَّمَاوَاتِ    مَن كُلُّ   إِن(: تعالى وقوله 342)1()وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ   

)وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً    
 فَقَـدْ  يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ    إِن(: تعالى وقوله 369)2(

  .)3()مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ
 تجب الإشـارة    القرآنية لاحظت بعض الأخطاء في كتابة النصوص        وقد  

:  كتبـت  حيث )4() قلوبكما صغت فقد( :لى تعا  االله إلى بعضها من ذلك قول    
 ومنـه   ،367 كتبت في صفحة سابقة كتابه صـحيحة         وقد )قلوبكما صغت(

 وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِـي الـرَّحْمَنِ       السَّمَاوَاتِ كُلُّ مَن فِي     إِن(: أيضا قوله تعالى  
 ما في السماء والأرض إلاّ أتـي الـرحمن          كل أنْ(:  كتبت حيث )5()عَبْداً
 كتبـت   حيث )6() الْقِيَامَةِ يَوْمُ أَيَّانَ   يَسْأَلُ(:  أيضا قوله تعالى   ومن ،369)عبدًا

  .430) يوم القيامةأيان ويسألون(
  

  ـ: الشريفةالأحاديث
 المؤلفين مـازال فـي      بهؤلاء الاستشهاد بالحديث قليلا جدًا، وكأني       كان  

ا  في هذ  بهمأنفسهم شيئا من الحديث، وقد بلغ مجموع الأحاديث المستشهد          
الكتاب ما يقرب من اثني عشر حديثا، وقد استشهد بالحديث الأول منهـا             

 حيث استعملها الرسول ـ صلى االله عليه  واستعمالاتها" اللحن " كلمةعلى 
 هذا الحديث بمعنى اتباع طرق من الكلام كان العرب تتعمدها فيوسلم ـ  

عن اتبـاع   استشهد بحديث آخر للنهي      وقد ،22 والتوريةإذا أرادت التعمية    
 وقد استشهد بحديث آخـر للاسـتدلال علـى          ،25المسائل التي يغالط بها     

  .54" الفقهيةالحيل" الفقهاء بعض الحيل، والتي تسمى استعمال
 الشيخ خالد   ألغاز هذه الأحاديث ما ذكره عند حديثه عن مخطوطة          ومن  

أ  ابتـد  واحدًا، هذه المخطوطة حوت حديثا      أنَّ" الأزهري، حيث أشار إلى     
  .174"به الألغاز وفسر إعرابه

 قولـه " وسـلم ـ أو   عليه ـ صلى االله  قال: " لهذه الأحاديث بقولهوقدم  
 ـ  قـال صـلى االله   الشريف ورد في الحديث وكما" "صلى االله عليه وسلم 

  .421" ما روي عن قوله صلى االله عليه وسلمفي "أو ،418"عليه وسلم
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 وهي لغة بنـي     بما، التعريف    آخر حديث استشهد به عن إبدال لام       وكان  
  .619طيء

  
  :الشعرية الشواهد

 من أيـة  أكثر على الكتاب يلاحظ أنه مخصص للشواهد الشعرية  المطلع  
شواهد أخرى، ونستطيع أن نقسم هذه الشواهد إلى قسمين شواهد نحويـة            

 أغلب كتب النحو واللغة، وقد استشهد بها عن بعض المـسائل            فيوردت  
 ما يقرب من سبعين بيتا كان في الغالب يشير          الشواهدالنحوية، بلغت هذه    

  .إلى قائلها
 يضيق المقام عـن  ومتعددة الشواهد المنظومة في هذا المجال فكثيرة     أمّا  

 وذلك  الانتشار،حصرها، لما امتازت به من غزارة في المادة وتشعب في           
  .لتوافر الشعراء والأدباء إلى الخوض فيها

 بإيراد مـا كـان سـببًا        مختصرةلغاز الشعرية    اكتفي في ذكر الأ    وقد  "
 تقتـضيها   شذوذللتحدي والمحاورة قديما وحديثا متسلسلا قدر الإمكان مع         

  .80..."ضرورة التدليل
 جعل الفـصل الأول     فصلين، الشواهد الشعرية للألغاز النحوية إلى       قسم  

 وسـبعين للمرفوعات وما جرى مجراها، بلغ مجموع هذه الشواهد سبعة          
ا، أي أن مجموع شواهد هذين الفصلين بلفت مئة وخمسة وسـبعين            شاهدً

 هذه النصوص فإن الكتاب مازال مليئا بهذه الشواهد يمكن          غيرشاهدًا، أما   
 إليها للاطـلاع علـى هـذه النـصوص          المشارالرجوع إلى الصفحات    

  .       598، 594، 158، 156، 153، 149، 87، 85، 83، 82:والصفحات هي
  

  : اب الكتمصادر
 وقد قسم المؤلـف     الدراسية، مصادر الكتاب وذلك لتعدد جوانبه       تعددت  

 أربعًـا   جملتهاالمخطوطات وقد بلغت في     : هذه المصادر إلى ثلاثة أقسام    
وعشرين مخطوطة تحتوي هذه المخطوطات على ما يتعلق بالألغاز عامة،          

وطات  بالألغاز والأحاجي النحوية خاصة، وقد أولى هذه المخط        يتعلقوما  
  . والتحليلالوصفعناية أكبر من حيث 

 منهجها بالإشارة   تعلقوقد بلغت في جملتها مئة وستة كتب        : المطبوعات  
 هـذه أو التفصيل لموضوع الألغاز والأحاجي والمعميات، وقد أوجز في          

  .القول لانتشارها بين يدي الباحثين وفي متناول كل الدارسين
 مجلة مجمع   من، وهو جزء واحد      ثالث وهو ما خصصه للدوريات     وقسم  

اللغة العربية بمصر وقد خصص لهذه المصادر بابا كاملا وهـو البـاب             
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 من أبواب الكتاب إلاّ انه يعد أقصر الأبـواب مـن حيـث المـادة                الثاني
  .والتقسيم

 الاعتماد على   كثرة من حيث التقسيم لمصادر الكتاب، أما من حيث          هذا  
: يقـول نا ننقل ما أشار إليه هو حيث        بعض الكتب دون بعضها الآخر فإن     

:  أننا قد عولنا في نقولنا الأولى في متون اللغة ومعاجمهـا مثـل    وبحسبنا"
 العروس للزبيدي، وصحاح العربية للجوهري، ولسان العرب لابـن          تاج

 والمعاجم منطلقا إلى كل مجتهد في الانطلاق        المراجعمنظور إذ تعد هذه     
 ومن هذه المطبوعات أيضا العقـد الفريـد         ،135..."إلى التنقيب والتعريف  

 عبد ربه، وخزانة الأدب للبغدادي، وكتاب العمدة في محاسن الـشعر    لابن
 القيرواني، وتاريخ آداب العـرب لمـصطفي صـادق          رشيقوآثاره لابن   

 أرجع إليه المؤلف الفضل الكبير      والذيالرافعي، وبغية الوعاة للسيوطي،     
 نظـر الباحـث إلـى       توجيـه ضل فـي     يرجع الف  وإليه: "حيث يقول عنه  

 الدياجي  تنوير"المخطوطة العالية الصيت لعلم الدين السخاوي التي سماها         
 هذه الكتب أيضا يتيمـة الـدهر للثعـالبي،          ومن ،136"في تفسير الأحاجي  

 وغيرها، ومن خلال حديثـه      للسيوطي،والمزهر في علوم اللغة وأنواعها      
 هـذه الكتـب     مـن إشارات النقل   عن أهمية هذه المصادر فإني قد تتبعت        

ووجدت أنه أشار إلى المزهر للسيوطي بأكثر من اثنتي عـشرة إشـارة،             
 الوعاة للمؤلف نفسه سبع إشارات، وعن تـاريخ آداب العـرب          بغيةوعن  

 من خمسة عشر نقلا، وعن ابـن رشـيق          أكثرلمصطفي صادق الرافعي    
ة وسبعين نقـلا،     ثماني منثلاثة نقول، وعن هدية العارفين للبغدادي أكثر        

 أكثر من   الركنونقل عن السخاوي أكثر من ثلاثة وأربعين نقلا، وعن ابن           
اثنين وأربعين نقلا، وقد اقتصرنا على هذه المصادر لتخصيص المؤلـف           

  . من الاهتمامشيئالها 
  . الامتياز والأهميةبين يلاحظ أن المؤلف نهج منهجًا زاوج فيه وأخيرا  

ستقصى واستوعب كل مـواد الألغـاز عامـة          شمولية جمع وا   ناحية فمن
  .باختلاف مسمياتها وأنواعها

  ومن ناحية تخصصيه تركزت الدراسة وأسلوبها علـى كتـب الألغـاز            
  . والأحاجي النحوية ومناهجها وعلاقتها بأبواب النحو والصرف
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  التراكيب في ديوان إبراهيم محمد الهونيخصائص
  ب اللغوية المعاصرة ضوء الأساليفي تحليلية دراسة

    بشنةالطيب البشتي
  
 الطبعـة   التاريخية، من منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات        الكتاب  

   .م2000الأولى، سنة 
 الجيـد   الورق الكتاب على أكثر من سبع مئة وستين صفحة من           اشتمل  

متوسط الحجم، وأخذت الهوامش من الصفحات المشار إليه أكثر من ستين           
  . جلد الكتاب تجليدًا أنيقا، وطباعته وتنسيقه جيدانوقدصفحة، 

 بعمل يخدم اللغة    القيام المؤلف كتابه بمقدمة أوضح فيها رغبته في         افتتح  
 وقـد العربية لما لهذه اللغة من دور في بناء وتجسيد العروبة والإسـلام،             

كان عمله هذا دراسة لديوان إبراهيم محمد الهوني، وهي دراسة وصـفية            
 التعرف على المواضع الواردة فـي مجـال الدراسـة،          إلىيلية تهدف   تحل

 على ما ورد من هذه المواضع، بغيـة         وتطبيقاتهاوإبراز الظواهر النحوية    
 بها الـشعر الليبـي، وبعـد        يتصفالإلمام ببعض السمات اللغوية، التي      

  . المقدمة اشتمل الكتاب على أربعة أبواب وخاتمة
  

   الأولالباب
   الصرفيةيغالص استخدام

    
  :   هذا الباب الظواهر اللغوية التالية من خلال هذه الفصولفي بحث  
  

  :الأول الفصل
  ـ: الأفعالأبنية  

   هذا الفصل أهم الصيغ التي ترد عليها هذه الأفعال، وهي في بين     

                                                 
زي، م ببنغازي، تلقى تعليمه في المدرسة الإيطالية ببنغـا        1912 الهوني، ولد سنة     محمد إبراهيم :الهوني 

م بالـسلك   1950 سنة بمجال التدريس الابتدائي، وانتقل من التدريس إلى الوظائف الإدارية، التحق في             عمل
م 1967 الليبية، تـوفي سـنة       الفكرالقضائي فعمل قاضيا، ثم رئيسًا فمستشارًا، وهو عضو مؤسس لجمعية           

  .1/20:ينظر معجم الشعراء الليبيين
 م تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة ضـي الهـلال          1955 سنةالزاوية   ب ولد : الطيب الهادي بشنة   البشتي 

 التحق م، والثانوي بمدرسة الزاوية الثانوية،       1973 بن نصرات سنة     الشيبانيالابتدائية، والإعدادي بمدرسة    
 التحاقه بالدراسة العليا    بعد م منح الماجستير     1984بجامعة الفاتح وتحصل منها على الإجازة الجامعية سنة         

كتاب علم الـصرف    :  من الكتب  له"  في العربية والقرآن   والذم المدح   أسلوب: "بجامعة الفاتح، وكانت بعنوان   
 العليا، له عدد من البحوث العلميـة        والمعاهد اللغة العربية لطلبة الجامعات      وكتاب  العربيةلطلبة قسم اللغة    

  .      عربية كلية الآداب جامعة السابع من أبريل قارًا بقسم اللغة الأستاذامنشورة في عدة دوريات محلية يعمل 
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 والرباعي، فمن الثلاثـي المجـرد       الثلاثيالفعل الماضي المجرد، ونوعاه     
 ملاحظـا أن    الربـاعي، ز والمضعف الثلاثي والمضعف     السالم، والمهمو 

هناك بعض الصيغ لأوزان الفعل الماضي لم ترد في شعر الهـوني وقـد              
  .  تلك الصيغذكر
 الـصيغ   كـل  تحول بعد ذلك للحديث عن الفعل المـضارع متتبعـا            ثم  

والأوزان الواردة في شعر الهوني، موضحاً أنواع هذا الفعل من مجـرد            
ومضعف ومثال وأجوف وناقص، ولفيـف، ثـم انتقـل           ومهموز،سالم،  

 المزيد بحرف والمزيد بحرفين،     مبيناللحديث عن الفعل المضارع المزيد،      
 التعـدي واللـزوم،     حيثوالمزيد بثلاثة أحرف، مع بيان هذه الأفعال من         

  .وعدد المرات التي وردت فيها هذه الأفعال في شعر الهوني
 أن هناك بعـض     مبينااعه في هذا الشعر      فعل الأمر فقد تتبعه وبأنو     أما  

 لم ترد في شعر الهوني، ويلاحظ فـي آخـر           النحاة عليها   نصالأوزان    
 في شعره لم تخرج عـن       الهونيالفصل هذا أن كل الصيغ التي استعملها        

  .قواعد اللغة العربية بل مطابقة لها
  

  : الثاني الفصل
  ـ : المصادرأبنية  

 تتبـع   محـاولا  الفعل الثلاثي المجـرد،       في هذا الفصل مصادر    تتبع     
الأوزان الغالبة في مصادر الأفعال الثلاثية، ملاحظا أن مـصادر الفعـل            

 وردت على صورتين اثنتين، الصورة الأولى من الفعل المتعدي،           الثلاثي
 الفعل اللازم، مؤكداً أن هناك بعض الصيغ الـواردة          منوالصورة الثانية   

 تحدث وفي الفصل نفـسه علـى     كما ،الهونيعن النحاة لم ترد في ديوان       
 مـضعف مصادر الفعل الرباعي المجرّد، مقسماً إياه إلى نوعين ربـاعي           

ورباعي غير مضعف، مؤكداً أن المضعف ورد قليلا في ديوان الهـوني،            
 ستة مواضع، ممثلا لهذه المواضع من خـلال شـعر           يتجاوزحيث إنه لم    

  . الشاعر
 الصيغ التي   مبينار الفعل الثلاثي المزيد،      بعد ذلك للحديث عن مصاد     انتقل

وردت وهي مزيدة بالهمزة، والصيغ التي وردت وهي مزيدة بالتضعيف،          
 ذلك لمناقشة مصادر الفعل الثلاثي المزيد بالألف، ثم عـرج           بعدوتعرض  

 المزيد بحرفين أو ثلاثة، متتبعا الـوارد        الثلاثيبعدها على مصادر الفعل     
 التي لم ترد، أمّا مصدر المرة فقد        الصيغا على   منه في شعر الهوني، ناصَّ    

 ومـصدر الهيئـة     مرات،أكد أنه لم يرد في شعر الهوني أكثر من خمس           
 فـي   وردالذي لم يرد في الديوان إلاّ مرة واحدة، والمصدر الميمي الذي            



  273

الديوان أكثر من سبعين مرة، ملاحظا في آخر هذا الفصل أنّ ما ورد في              
  .ا الجانب مطابقا لما نص عليه النحاة القدامى في هذالهونيديوان 

  
  :الثالث الفصل

    ـ: الفاعلاسم  
 الـنمط   نمطـين،  هذا الفصل لاسم الفاعل، مقسما إياه إلـى          خصص     
 مناسم الفاعل   : اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد، النمط الثاني       : الأول

ية لما هو وارد فـي      الفعل غير الثلاثي، وقد بين من خلال دراسته التحليل        
 اسم الفاعل من الفعل الصحيح السالم، واسم الفاعل المعـرف           منالديوان  

 خلال ما سبق تحليله أن الأمثلة التي أوردهـا          منبالألف واللام، مستنتجاً    
 عليه النحاة، ثم بين بعد ذلك       وقاسالهوني في شعره مطابقة لما ذهب إليه        

 والأجـوف   المثـال، ضـحا   أحوال اسم الفاعل من حيث الاعـتلال، مو       
والناقص، وأحوال ورودهما في شعر الهوني، ملاحظا أن كل ما ورد في            

 الهوني منها مطابق لما جرت عليه ألسنة العرب، وما قعـد عليـه              شعر
 أيضا أن هناك بعض الـصيغ الـواردة         ملاحظاالنحاة قواعدهم الصرفية،    

  .عن العرب لم ترد في شعر الهوني
 الفاعل من غير    اسمدراسة النمط الثاني وهو استعمال       انتقل بعد ذلك ل    ثم  

الفعل الثلاثي في شعر الهوني، متتبعا أحوال الفعل مـن حيـث الـصحة              
 مؤكداً أن الهوني قد استعمل الكثير من الصيغ الصرفية التـي            والاعتلال،
 الفاعل، باستثناء صيغة المضعف من المجـرد الثلاثـي،          اسمورد عليها   

   . ولم تعلعينهذي صححت والأجوف المجرد ال
  

  : الرابع الفصل
  ـ : المشبهةالصفة  

 هذا الفصل عن الصفة المشبهة وأوزانها الكثيرة، والتـي          في تحدث     
 تلك الأوزان محللاً لها من خـلال        كلاستعملها الهوني في شعره، متتبعا      

 في شعره من أوزان     الهونيالأبيات الشعرية، ملاحظا أن كل ما استعمله        
  . فة المشبهة يتفق مع قواعد اللغةللص

  
  : الخامس الفصل

  ـ : المفعولاسم  
   هذا الفصل أوزان اسم المفعول في شعر الهوني من الفعل في بين     
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 وما ورد منه على غير قيـاس،        الثلاثي،الثلاثي المجرد ومن الفعل غير      
ر  الثلاثي وغي  منمعرفا في مدخل هذا الفصل كيفية صياغة اسم المفعول          

 مـن   الهونيالثلاثي، ثم انتقل بعد ذلك للدراسة التحليلية لما ورد في شعر            
أسماء الفاعل من الصحيح السالم، ومن الصحيح المضعف، ومن المهموز،        

 بأنواعه الثلاثة، هذا بالنسبة للفعل الثلاثي، أما من الفعل غير           المعتلومن  
يح المـضعف،    ما ورد من الصحيح السالم، ومن الصح       أوضحالثلاثي فقد   

 هناك صيغاً ذكرها النحاة وكـان       أنومن المعتل بأنواعه الثلاثة موضحا      
 الصيغ ممـثلا    هذهالعرب يستعملونها، ولم ترد في شعر الهوني وقد ذكر          

  . لها
 فـي   قيـاس  بعدها إلى استعراض الصيغ الـواردة علـى غيـر            انتقل  

اية الفـصل   استعمالات العرب، ووجد منها في شعر الهوني، مؤكداً في نه         
 الصيغ لاسم المفعول على غير قيـاس، ولـم يـستعملها            بعضأن هناك   

  .الهوني في شعره
  

  : السادس الفصل
  ـ : التفضيلأفعل  

 الفصل بمدخل عرف فيه أفعل التفضيل وشروط صـياغته،          لهذا قدم     
 لمواضع أفعل التفـضيل فـي شـعر         التحليليةثم انتقل للدراسة الوصفية     

 الهـوني فوجـدها     ديوانع عدد ورود أفعل التفضيل في       الهوني، وقد تتب  
واحداً وستين موضعاً موزعة حسب الحالات التي يكـون عليهـا أفعـل             

 أو مـضافا إلـى نكـرة، أو         والإضافة،"أل" من كونه مجرداً من      التفضيل
 معرفة، ملاحظا أن هناك بعض الأوزان التي اعتمدها النحاة،          إلىمضافا  

  .الهوني شعرولم يرد لها ذكر في 
  

  : السابع الفصل
  ـ: التعجبصيغ  

 الفصل بمدخل عرف فيه التعجب لغة واصـطلاحاً، ذاكـرا           هذا بدأ     
 التي اشترطها النحاة لكيفية صـياغة       والشروطصيغه السماعية والقياسية،    

 مؤكـداً أن صـيغ      والأمثلة،أفعل التعجب، موضحا إعراب بعض الصيغ       
 في ستة مواضع فقط،     وذلك ،" أفعله ما"غة  التعجب القياسية لم ترد إلاّ بصي     

" ما" حول   النحاةمحللاً لها من خلال شعر الهوني، ذاكرا بعد ذلك خلافات           
 فعـل،  هي ناقصة أو تامة ؟ وخلافهم في صيغة أفعل هل هي اسم أو               هل
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موضحا أدلة كل منهم في إثبات ما يرونه، ثم ختم هذا الباب بملاحظـات              
  . عامة

  
   الثانيالباب

  الإعرابية لةالدلا
  
   هذا الباب إلى ثلاثة فصولقسم  
  

  :الأول الفصل
  ـ : بالحركاتالإعراب  

 هذا الفصل للحركات العربية، وأنواعها من حيث الأصالة         في تعرض     
 مبينا دور هذه الحركات في تحديـد وظيفـة          والمقدرة،والفرعية الظاهرة   

ا تطبيقا فعليا من خلال      فيه، مطبق  الموجودةالمفردة داخل التركيب اللغوي     
 هذه الدراسة، مع المقارنة لتلـك       عليهالمواضع الواردة في الديوان القائمة      

   .المواضع بما ذهب إليه النحاة
  

  : الثاني الفصل
  ـ: بالنيابةالإعراب  

 هذا الفصل بدراسة أهم الأبواب النحوية التـي تنـوب فيهـا             في قام     
 السالم في حالة النصب، والاسم      المؤنثالحركات بعضها عن بعض كجمع      

 فيه الحـرف عـن      ينوبالممنوع من الصرف في حالة الجر، وكذلك ما         
الحركة، كالأسماء الستة والمثنى، وجمع المذكر السالم، والأفعال الخمسة،         

 المضارع معتل الآخر في حالة الجزم، متتبعا هذه الظواهر حـول            والفعل
ا في شعر الهوني، ملاحظا أن كـل         ومدى تطبيقه  النحاة،هذه الأبواب عند    

  . يتفق مع ما يراه النحاةالهونيما ورد من هذه الموضوعات في شعر 
  

  : الثالث الفصل
  ـ: المحليالإعراب  

 هذا الفصل للحديث عن الإعراب المحلـي، وأثـر هـذا            في تعرض     
 توضيح المعاني، وقد قسمه إلى قسمين، الإعـراب المحلـي           في الإعراب

 للجمل ذات الموقع الإعرابي، مبينـا       المحلىلمبنية، والإعراب   للمفردات ا 
 الفصل ملاحظة مبينا فيها     بهذادوره في إعراب التابع الواقع بعده، ملحقا        

 معناه،  وتوضيحأن معرفة إعراب المبني تؤدي إلى معرفة إعراب التابع،          
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 ملحقا بنهاية هذا الباب ملاحظات عامة، أثبت فيها أهمية الإعراب لهـذه           
 وعدم استغنائها عنه، باعتباره معبراً عـن المعـاني أو الوظـائف             اللغة،

 التراكيب، وباعتبار الإعراب أيضا خاصية تتميـز        داخلالنحوية للكلمات   
   . الأخرىاللغاتبها اللغة العربية عن غيرها من 

  
   الثالثالباب
   الرتبةقضايا

    
 والجملـة   عربيـة، ال هذا الباب بمدخل أوضح فيه مفهوم الجملة في          بدأ  

 التفريقوالكلام وعلاقتها ببعض، ناقلا آراء النحاة القدامى والمحدثين في          
بين الجملة والكلام، وتحدث كذلك في هذا المدخل عن الجملـة الاسـمية،             

 والفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وقد قـسم          الفعلية،والجملة  
  .   فصولأربعةهذا الباب إلى 

  
  : ولالأ الفصل

  ـ : التقديم والتأخير بين ركني الجملة الاسميةقضية  
 هذا الفصل مظاهر التقديم والتأخير وما يتعلق بـذلك مـن            في درس     

 والخبر، موضـحا آراء النحـاة حـول         المبتدإمخالفة للرتبة الأصلية بين     
 وردت فـي شـعر      التيالتقديم والتأخير، دارساً مواضعه، مورداً الصور       

 بـذلك اصراً كل تلك المواضع متتبعا لها مع التمثيـل، ملحقـاً            الهوني، ح 
  .ملاحظات عامة حول قضية الرتبة بين المبتدإ والخبر في شعر الهوني

  
  : الثاني الفصل

  ـ:اسمها التقديم والتأخير في خبر إن وأخواتها على قضية  
 في هذا الفصل، بدراسة مواضع التقديم والتـأخير عنـد           المؤلف قام     
  حصر هذه المواضع، وتصنيفها    محاولاحب الديوان في هذه المسألة،      صا

 فـي المقارنـة     القـدامى إلى صور وتحليل هذه الصور، مستعينا بآراء          
 بذلك ملاحظات عامة حول الصور التي       ملحقاللوصول إلى بعض النتائج،     

   . يرد في شعر الهونيولموردت في هذا الفصل، مبينا ما ذكره النحاة 
  

  : لثالثا الفصل
  ـ: التقديم والتأخير بين معمولي كان وأخواتهاقضية  

   هذا الفصل للمواضع التي وردت في شعر الهوني، والتي في تطرق     
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 القيمة البلاغية لهذا التقـديم أو ذلـك         مبيناجاءت مخالفة للرتبة الأصلية،     
 ديوان الشاعر، ومـدى     فيالتأخير، مع حصر كل تلك المواضع الواردة        

 هـذا   حـول قتها لآراء النحاة، أو مخالفتها لها، ملاحظا بملاحظات         مطاب
   .الفصل

  
  : الرابع الفصل

   ـ: التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الفعليةقضية  
 حيـث التمـام     من في هذا الفصل مدخلا بين فيه أحوال الفعل،          جعل     

 في مبينا   والنقصان، واللزوم والتعدي، والخلاف في قضية الإفراد وعدمه،       
هذا المدخل الرتبة الأصلية للجملة الفعلية، متحدثا عن الرتبة بين الفاعـل            

 وأحوال تقديم وتأخير كل منهما، ثم تحدث في هذا المـدخل            به،والمفعول  
 وبين العامل فيهما، موضحا أن الجانـب        والمفعولعن الرتبة بين الفاعل     

الفعليـة ذات الفعـل      الجملة   علىالتحليلي لشعر الهوني سيكون مقتصراً      
  . المتعدي، دون التفات إلى الجمل الفعلية الأخرى

 الهوني، وكذلك   شعر بدأ بأحوال تقديم الفاعل وجوباً وشواهدها من         وقد  
 الجملةأحوال تقديم الفاعل جوازاً، وغيرها من أحوال الترتيب بين أجزاء           

فادة المعنى،  الفعلية، ملاحظا أن تقديم المفعول به في شعر الهوني جاء لإ          
 الاهتمام والتخصيص، إضافة إلى ما تحتاجه الضرورة الشعرية         حيثمن  

 كلمة علـى أخـرى، ملحقـا بهـذا الفـصل            تقديمفي بعض الأحيان من     
 ما ذهـب إليـه أهـل        يخالفملاحظات عامة أكد فيه أن شعر الهوني لم         

  .البلاغة
  

   الرابعالباب
   الجملة العربيةتوسيع

    
 العربية في الأصل    الجملةلباب بمدخل أكد فيها اعتماد       المؤلف هذا ا   بدأ  

 بعد ذلـك    بينعلى ركنين أساسيين بحيث لا يتم الاستغناء عن أحدهما، ثم           
الجملة الموسعة، وهي كما يرى الجملة التي يمكن أن يضاف إلى ركنيهـا           

 ألفاظ أخرى تفيد وتؤدي معاني زائدة، لـم تكـن واردة قبـل              الأساسين،
  . الزيادة

  :  قسم هذا الباب إلى فصول ستةقدو  
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  : الأول الفصل
  ـ":المشاركة" النسق عطف  

 الفصل مدخلاً بين فيه العطف وحروفه، واستخدام النحـاة          لهذا جعل     
مـا  :  من حيث الاستعمال إلى قسمين     العطفله، ثم قسم حروف      القدامى

 يـشرك  ومـا يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، لفظا وحكمـا،          
المعطوف مع المعطوف عليه لفظا فقط، ثم انتقـل بعـد ذلـك للدراسـة               

 العطف في الديوان، ملحقا بهذا الفصل ملاحظات عامة         لمواضعالتحليلية  
 موضحا أن هناك أدوات اسـتعملها       التحليلية،استنتجها من خلال دراسته     

  .عاطفةالنحاة للعطف، ولم ترد في ديوان الهوني 
  

  : الثاني الفصل
  ـ:يدالتوك  

سمى القسم الأول منه التوكيد التـابع، وهـو         :  إلى قسمين  قسمه وقد     
 أمّا القسم الآخر فهو التوكيد غير التابع        المعنوي، والتوكيدالتوكيد اللفظي   

  :واشتمل على
  ". أو أنّإنّ" الجملة الاسمية باستخدام توكيد ـ
  . اضي الفعل الممع" قد" الجملة الفعلية باستخدام الحرف توكيد ـ
  . الجملة الفعلية باستخدام المصدرتوكيد ـ
  . بالقسمالتوكيد ـ
 الاسمية قـد    الجملة هذه التقسيمات في شعر الهوني، مستنتجاً أن         وتتبع  

 يكون خبرها جملة اسـمية      بحيث"   أو أنّ  إنّ"تتوسع باستخدام أداة التوكيد     
الفـصل أن    من الكلام، ملاحظا في آخـر        المرادأو فعلية؛ لإفادة المعنى     

 ألفـاظ أو تراكيـب      مـن الجمل تتوسع بما يضاف إلى ركنيها الأساسيين        
 طرائـق لغوية، تهدف إلى تثبيت المعنى وتحقيقه أو توكيده، مؤكـداً أنّ            

   .التوكيد للجملة تتنوع بين التوكيد التابع، والتوكيد غير التابع
  

  :الثالث الفصل
  ـ  :النعت  

ه تعريف النحاة للنعـت، وكـون هـذا          الفصل بمدخل نقل في    هذا بدأ     
 النعت والصفة مـن خـلال تفريـق         بينالمصطلح تعبير كوفي، ثم فرّق      

 مـن حيـث     وأنواعهالقدامى لهما، ثم بين أنواع النعت من حيث المعنى،          
  .اللفظ
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 فـي   الـواردة انتقل بعد ذلك للدراسة الوصفية التحليلية لمواضع النعت           
 كاسم الفاعـل والـصفة المـشبهة واسـم          الديوان، بادئا بالنعت بالمفرد،   

 التفضيل، ملاحظا أن ما سار عليه صاحب الـديوان فـي            واسمالمفعول،  
 عليه وما ذهب إليه النحاة، ولاحظ كـذلك         سارالنعت بالمفرد يتفق مع ما      

 موصولاً، أو اسـماً منـسوباً،       اسماًأن النعت بالمفرد قد يكون مصدراً أو        
 متتبعاً كـل    بالجملة،ثم انتقل لبيان النعت     ولكنه لم يرد في شعر الهوني،       

 ملاحظاأنواع الجمل في ديوان الشاعر، تحدث بعدها عن النعت السببي،            
أنه لم يرد في شعر الهوني إلاّ في ثلاثة مواضع موضحا إيّاها من خـلال               

  . ديوان الشاعرفيورودها 
  

  : الرابع الفصل
  ـ:البدل  

، وأقسامه، ثـم تحـوّل للدراسـة         هذا الفصل البدل وتعريفه    في بين     
 في ديوان الشاعر، وبدأ ببدل كل       الواردةالوصفية التحليلية لمواضع البدل     

 الهوني أكثر من خمسين مرة،      شعر أن هذا النوع ورد في       ذاكراً" من كل 
 فـي   وردوأن بدل بعض من كل ورد في خمسة مواضع، وبدل الاشتمال            

لاسمية والفعلية تتوسع بالبـدل     موضع واحد، ملاحظا بعد ذلك أن الجملة ا       
 تقريراً أو إيضاحا، أو توكيداً، وأنه لم يرد من أنواع البـدل             المعنىلإفادة  

 الأنواع الثلاثة التي مثل لها، مع تأكيده بأن مـا ورد            إلاّفي شعر الهوني    
  . قرره النحاةمافي شعر الهوني يتفق مع 

  
  : الخامسالفصل

  ـ:الحال  
الحال، ومن أي باب هي، مناقشا آراء بعـض          هذا الفصل    في عرف     

 الحال، وشروط الحال، ووقوع     فيالنحاة القدامى في عمل بعض الأدوات       
 ثم انتقل   اللفظ،الحال جامدة في بعض المواضع، وأحوال الحال من حيث          

بعد ذلك لتطبيق كل هذه الأشياء على الحال في شعر الهوني مع الملاحظ             
ختلفة، وقد ختم هـذا الفـصل بملاحظـات          تفريعات الحال متعددة وم    أن

 الحال الواردة في شعر الهوني هي مـن نـوع           مواضعأن أغلبية   : أهمها
 مع آراء النحاة في الأصـل، ومـا         يتفقالحال المنتقلة غير الثابتة، وهذا      

 بذلك أن تكـون    والمراديجب أن تكون؛ لأنها مأخوذة من التحول والتنقل،         
  .دة ومتغيرةالصفة فيها غير ثابتة بل متجد
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  :السادس الفصل
  ـ": الدلاليالتفسير "التمييز  

 هذا الفصل التمييز لغة واصطلاحاً، مبينا أقسام التمييـز،          في عرف     
 القرآن الكريم، ثم انتقل للتطبيق على مـا         فيوبعض الأمثلة التي وردت     

 وتمييـز الكنايـة،     العدد،ورد في شعر الهوني من تمييز ملفوظ، وتمييز         
 تطـرق   ثميز النسبة المحوّل عن الفاعل وعن المفعول، وعن المبتدإ،          وتمي

لتمييز النسبة غير المحول، ملاحظا أن هناك مسائل متعلقة بالتمييز وردت           
 ولم ترد في شعر الهوني كتمييز المقـادير، وهـي المـساحة             النحاة،عن  

  .وغيرهاوالكيل والوزن 
 توصـل   التـي هم النتائج    سجل في نهاية مؤلفه هذا خاتمة ضمنها أ        وقد  

    .إليها وما تميز به هذا المؤلف عن غيره من المؤلفات الأخرى
  

  : المؤلف منهج
 أن نبدي بعـض     رأينا خلال استعراضنا السابق لموضوعات الكتاب       من  

النقاط محاولين فيها إبراز منهج المؤلف مـن خـلال مـا طرحـه مـن                
  . في هذا الكتابموضوعات

 موضوعات الكتاب   لدراساتن الأنماط التي اتبعها      يقدم لكل نمط م    كان  
 يجـري   التيبإحصائية ورود هذه الأنماط في الديوان، منتقيا هذه الأنماط          

عليها البحث، ملاحظا فيما بعد موافقتها للقواعد التي نص عليها النحاة أو            
 من هـذا إلـى أن       ونخلص: " لها حيث يقول في بعض المواضع      مخالفتها

 للفعل الناقص كان مطابقا لما نص عليه النحاة ولـم           امهاستخدالهوني في   
 والتي لم ترد    لها، كما أنه يلحق بذلك بعض الأوزان ممثلاً         ،53"يخالفهم فيه 

 الـديوان  في خلال الاستقراء والبحث ومن: "في ديوان الهوني فنجده يقول 
 لللفعيتبين لنا أن الهوني لم يرد في ديوانه أي فعل على الأوزان الفرعية              

 صيغ للفعل المزيد وردت عند النحاة، ولم        وهناك "،56..."الماضي المجرد 
  .62..."ترد عند الهوني

 المصدر الصناعي   مثل أيضا إلى ما لم يستعمله الهوني في شعره          ويشير  
 عنـد  مثل هذا النـوع مـن المـصادر نـادر الاسـتخدام              ولكن: "فيقول

  .144..."الهوني
 العدديـة لمواضـع     الإحصائية خلال هذه    ومن: " إبدائه لرأيه قوله   ومن  

 كانت في لزوم    المواضعالتقديم والتأخير يتضح لنا أن النسبة الكبرى لهذه         
 الحروفتأخير الخبر، وهذا في رأيي يتفق مع الوضع الطبيعي لمعمولي           

  .     425"الناسخة من لزوم تقديم الاسم وتأخير الخبر



  281

 نهج اتبعه مـن     وكأنهلأخرى،   يبدي بعض الملاحظات بين الفينة وا      وقد  
 الملاحظاتاجل توضيح بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح، ومن هذه           

 يلاحظ في هذه الصورة أن صياغة الفعل المضارع جـاءت           ومما: "قوله
 حرف المضارعة على الفعل الماضي، حيث إن المضارع يؤخـذ           بزيادة

ا أن حـرف    كما يلاحظ أيـض   ... حرف في أوله   بزيادةمن الفعل الماضي    
 كمـا  ،65..." طلبا للخفة  مفتوحةالمضارعة في كل الأفعال السابقة جاءت       

يلاحظ على الشاعر جمعه بين الفاعل الظاهر والضمير، وهي لغة تعرف           
 أنها لغة قليلة، والقيـاس أن  موضحا"  البراغيثأكلوني "بلغةعند النحويين   
  .66" الناسسألوني"سألني الناس، بدلاً من :يقول الشاعر 

 لتوضيح بعـض    يتعرض أنه وخلال تتبعه لهذه الأفعال في الديوان         كما  
 لثقلهـا   الياءيَبْنُونَ يبنيُون، حذفت ضمة     : وأصل: "القضايا الصرفية فيقول  

عليها فالتقى ساكنان، سكون الياء بعد حذف حركتها، وسـكون الـواو ـ    
  .72" الياء تخلصا من التقاء الساكنينحذفتلذلك 

 وذلك كما في    منهمااء البصريين والكوفيين ولا يرجح أي        يبدي آر  كان  
 وقـد : "قضية اختلاف النحاة حول أصلية المصدر أو الفعل يقول في ذلك          

اختلف النحاة حول أيهما الأصل المصدر أو الفعل؟ فذهب البصريون إلى           
 هو الأصل، وأن الفعل مشتق منه، بينما ذهب الكوفيون إلـى            المصدرأن  

 يوضح بعد ذلك الاختلاف بين المـصدر        ثم ،101..."صلالأأن الفعل هو    
 أنه اسم، ويتفق معه في أنـه        في يختلف عن الفعل     المصدر: "والفعل قائلاً 

 علـى   دلالتهيدل على الحدث، غير أن الفعل يدل على الحدث إلى جانب            
  .102.."الزمن

 اختلف  وقد: " قوله لأحدهما نقله لآراء بعض النحويين دون ترجيح        ومن  
 من الألفين   المحذوفلنحاة في هذا المحذوف، حيث ذهب سيبويه إلى أن          ا

 أن  إلـى  ذهـب الفـراء والأخفـش        بينما"  الإفعال ألف"هو الألف الزائدة    
  .121..."المحذوف هو الألف المنقلبة عن العين

 أنـه أولـى     يـرى  يستعرض آراء البصريين والكوفيين مرجحا ما        وقد  
 هـذه لنحاة حول المصادر التي وردت على        اختلف ا  وقد: "بالترجيح قائلا 

الصيغة، فالنحاة البصريون، وعلى رأسهم سيبويه يـرون أن مثـل هـذه             
أمـا نحـاة الكوفـة      ... الفعل الثلاثي لإفادة التكثير    منالمصادر مصوغة   

ولكـن مـا    ... من الفعل الرباعي   مصوغةفيذكرون أن مثل هذه المصادر      
وهنا يلاحظ ميله لاتباع المـذهب       ،135..."ذهب إليه هؤلاء يخالف القياس    

  .      البصري
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 بل يقول فيهـا     أصحابها يذكر بعض الآراء النحوية ولا يسندها إلى         وقد  
 أشار وقد: "بألفاظ مثل بعض النحاة أو بعضهم أو غير ذلك ـ حيث يقول 

بعض علماء اللغة منذ القدم إلى أن درس الصرف يجب أن يكـون قبـل               
 جوز بعض النحاة حذف التـاء       وقد: "يضا قوله  أ ومنه ،27..."النحودرس  

 هذا المصدر مضافا، ويعتبـرون ذلـك مـن          وقع إذا" إفعلة"من المصدر   
 التعجب بمنزلـة    في بعضهم أنّ أفعل     ويرى: " ومنه أيضا  ،122..."الفصيح

يل أنه يجوز تصغيره؛ لأن التصغير مـن        اأفعل في التفضيل، فهو اسم بد     
  .268..." الأسماءخصائص

 النحاة  ويذهب: "قولهرضه لبعض الآراء دون سندها إلى قائليها         ع ومن  
ويرى غيرهم  ...الفعلإلى أن هذه الأفعال تعرب بحركات مقدرة على لام          

  .337..."أن إعراب هذه الأفعال إنما يكون بالحروف
 يكن مـن    ومهما: "ذلك رأيه فقد كان يبديه بجلاء ووضوح قائلا في          أما  

 وعلى هذا   السماع،عل الثلاثي يتوقف غالبًا على      أمر فإن معرفة مصدر الف    
فإن الرجوع إلى المعاجم اللغوية وغيرها من كتب اللغة تظل فـي رأيـي              

  .115..." ضروريا لمعرفة أبنية هذه المصادرأمرًا
 وجمهور النحاة من أنّ     سيبويه أن الذي ذهب إليه      غير: " أيضا قوله  ومنه  
 في محل رفع خبرها في رأيي       بعدهالية   تامة مبتدأ، والجملة الفع    نكرة" ما"

:  ومنه أيضا قولـه    ،268..."هو الأصوب وذلك لخلوه من الحذف والتأويل      
 ما ذهب إليه جمهور النحاة في كون الإعراب أثـرًا           إلى أميل أيضا    وأنا"

  .279..." عنهاينوبلفظيا يعنى به الحركات وما 
يربط مـا بـين      والاصطلاح حديثه عن معنى الإعراب في اللغة        وعند  

 من  الاصطلاحي للمعنى   والمناسب: "التعريفين اللغوي والاصطلاحي قائلا   
تلك المعاني اللغوية ـ على ما سنعرف ـ هو الأول، إذ القصد منه إبانة   

 النحوية ولا شك أن المعاني اللغوية لمفهوم الإعراب تقربنا كثيرا           المعاني
  .277.".. الذي يراه أغلب النحاةالاصطلاحيمن المعنى 

 خـلال مـا تقـدم       من: " أنه يجعل للإعراب دورًا كبيرا حيث يقول       كما  
 تتـضمنها نلاحظ أن للإعراب دورًا كبيرا في فهم المعاني النحوية التـي            

التراكيب، فالعلامة الإعرابية تدل في أغلب الأحيان على وظيفـة الكلمـة            
  .280..." في الجملة العربيةاستخدامهاحال 

 وهو الذي تقوم عليـه      الإعراب، العربية عمادها    اللغة " أنه يرى أن   كما  
 معانيـه، ولتعـذر     لالتبستمنذ القدم كما رأينا، فالكلام لو لم يكن معربًا          

  .281..."التمييز بينها في أغلب الأحيان
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 على مدى صـلة     يؤكد ومما: " على صلة المعنى بالإعراب قائلاً     ويؤكد  
 المعنـى عرابية لها تأثير في تحديد      الإعراب بالمعنى أيضا أن العلامة الإ     

  .282..."المراد من التراكيب، الذي يتضمن عدة معان بدونها
 الشواهد الإعرابيـة    فيها أنه عند ذكره النماذج الشعرية التي وردت         كما  

 هـذا   مواضـع  لكثـرة    ونظـرًا : "يقتصر على نماذج منها يقول في ذلك      
وتداخلها فيما بينها لدرجة    الإعراب، وتشعبها في جهات عديدة من الديوان        

 علينا حصرها، لذلك رأينا أن تكون دراستنا في هذا الفصل مقتصرة            يتعذر
  .352..."نماذجعلى 

 حيث يقول في    العربية من ظاهرة الإعراب ميزة تتميز بها اللغة         ويجعل  
 غيرها من   عن ظاهرة الإعراب خاصية تميزت بها اللغة العربية         إنّ: "ذلك

ثيرها في تحديد المعنى المراد من الكـلام، والدلالـة علـى    اللغات، لها تأ  
 الأغراض البلاغية، وذلك لما للعلامة الإعرابية من دور هام فـي            بعض

  .361..." أو التأخير بين عناصر الجملةالتقديمتحديد دائرة 
 الاهتمـام بهـذه     يجـب  ولهذا: " للاهتمام بظاهرة الإعراب قائلا    ويدعو  

 بمـا   الأخـذ هذه اللغة وبيان قيمتها للدارسين، وعدم       الظاهرة في تدريسنا ل   
يدعو إليه بعض المعاصرين من المتأثرين باللغات الأجنبية، مثل الوقوف          

  .361..." على أواخر الكلمات تفاديا لعلامات الإعراببالسكون
 والمعنـى حيـث     النحو يرى أن أغلب النحاة هدفهم هو الربط بين          كما  

 مفهـوم  فإن اختلاف النحاة أو اتفاقهم حـول          يكن من أمر   ومهما: "يقول
الجملة أو الكلام لا يخرجهم عن هدف بالغ الأهمية، وهو الربط بين النحو             

 إذا ما اعتبرنا أن النحو منظم للعلاقات المعنوية بـين الألفـاظ             والمعنى،
  .369..."ببعضبعضها 

 انتهاج  لولع: " في ذلك  فيقول أنه يلاحظ تأثر الهوني بلهجته المحلية        كما  
 المحلية التي تستعمل    بلهجتهالهوني لهذه اللغة في هذا الموضع كان متأثرًا         

 هـي عربيـة     إنمـا فيها هذه اللغة، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه اللهجة           
فصيحة تعبر عن مدى عمقها القومي، وأنها تنتمي إلـى تـراث عربـي              

  .506..."أصيل
 أنَّ الذي انفـرد بـه       غير: "لا أنه يصف الهوني لمخالفته للقياس قائ      كما  

 الـضمير   إنابةالهوني في هذا الموضع مخالف به القياس عند النحاة وهو           
المنفصل المنـصوب؛ منـاب ضـمير الرفـع المنفـصل الـدال علـى              

  .538..."المخاطب
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 تأثر الهوني بالقرآن    يبدو: " إلى تأثر الهوني بالقرآن الكريم بقوله      ويشير  
 ذكرها في التنزيل    وردالمفردات اللغوية التي    الكريم في استخدامه لبعض     

       )1(: "الحكيم في مثل قوله
  .553 ضجة بالحمد والشكر كالنحللهم مولاهم قيامًا وسجَّدًا     يناجون    
:  ورد ذكره في كثير من الآيات الكريمة، كما في قوله تعـالى            المعنى فهذا

  . )2()وَقِيَاماً سُجَّداً لِرَبِّهِمْ يَبِيتُونَ وَالَّذِينَ(
 إلاّ أن هناك خطـأ      ما، يلاحظ على الكتاب أن الأخطاء به قليلة لحد          وما  

 أن  وأتمنىوجب ذكره لأن الكتاب لا يحتمله باعتباره كتاب نحو وصرف،           
يكون من الأخطاء المطبعية التي تحسب على الطباعة، يقول عند تقديمـه            

 وسـبعة : "لهـوني  التي وردت فيها بعض الصور في شـعر ا         للإحصائية
  .58" واثنان وسبعين موضعا بصيغة فعَّلفاعل،وستون موضعا بصيغة 

 بـالحروف،   إعرابهـا  عطف بالنصب على اسم مرفوع، وقد كان         حيث  
  .                                 وليس بالحركات

  
  ـ: الكتابشواهد

لـى   لاشتمالها ع  وذلك معظم شواهد الكتاب من الشواهد الشعرية        تكونت  
جزء كامل من ديوان الشاعر والذي تضمن أكثر من خمس مئة بيت طبق             

 الموضوعات المطروحة في الكتاب، وقد تكرر بعض منها أكثر من           عليها
 على الآيات القرآنية بعشرات المرات، لأنـه        النصوصمرة، وزادت هذه    

 على الشعر، وسنحاول تتبـع هـذه        منصبةكما سبقت الإشارة أن الدراسة      
  . معهاتعامله جميعها لبيان منهج المؤلف في كيفية الشواهد

  
  : القرآنيةالشواهد

 مع الشواهد الشعرية، وقد     قارناها كانت الشواهد القرآنية قليلة إذا ما        لقد  
  . قرآنيانصابلغ مجموع هذه الشواهد ما يقرب من اثنين وستين 

ف  بخط مختل  وميزها قام المؤلف بضبط هذه النصوص ضبطا جيدًا         وقد  
عن خط الكتاب، وبتتبعي لأماكن ورود هذه الآيات في الكتاب اتضح لـي             

 عز  قال: " وما في معناها، أو بقوله     ،" تعالى قال: " قدم لهذه الآيات بقوله    أنه
  . أو ما في معناها،"وجل

   الإنسان من االله استشهد ببعض هذه النصوص لإثبات أن ما أتاه وقد  
  

                                                 
  . 35: ينظر الديوان- 1
  .64: سورة الفرقان الآية- 2
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  .19)1() الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاًمِّن أُوتِيتُم وَمَا(: لىالعلم قليل جدًا وذلك كقوله تعا
 وذلك كما هـو     لغويا، ببعض الآيات لبيان معنى بعض الكلمات        واستدل  

 الرِّيَـاحِ  وَتَـصْرِيفِ (: في حديثه عن التصريف حيث استشهد بقوله تعالى  
 ـ،25)2() الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض   وَالسَّحَابِ د فـي استـشهاده    وقد نج

 كان وسطا، حيث نجد الـنص   بلبالنص القرآني لا يطيل في النص كثيرا        
 وقولـه   ،)3() نَصْرُ اللّـهِ   مَتَى(: القرآني مكتمل المعنى من ذلك قوله تعالى      

  . 340)5() أَمَرَهُمَا يَقْضِ لَمَّا(: وقوله تعالى،333)4()الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ(:تعالى
 من ذلك قولـه     جدا،الة في بعض النصوص ولكنها قليلة        نلحظ الإط  وقد  

  لِّي مِن لَّدُنكَ   وَاجْعَل مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ       أَدْخِلْنِي(:تعالى
 بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَـقَ، خَلَـقَ        اقْرَأْ (: وقوله تعالى  ،141)6() سُلْطَاناً نَّصِيراً
 الْإِنسَانَ مَا لَـمْ     عَلَّمَ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ،         مِنْ عَلَقٍ،  الْإِنسَانَ

  . 9)7()يَعْلَمْ 
 والحث على الأخذ    العلم استشهد بهذا النص في المقدمة لبيان فضل         وقد  

 القواعد  علىبه، أي أن النصوص القرآنية المستشهد بها لم تكن للاستشهاد           
  .كان لبيان بعض الأشياء الأخرى التي أشرنا إليها سابقاالنحوية فقط بل 

 وسورها فـي    آياتها العلم بأن كل هذه النصوص قد أشار إلى أرقام           مع  
الهامش معتمدًا في ذلك ـ حسب قوله ـ على المصحف الشريف برواية   

  . عن نافعقالون
  

  :  النبويةالأحاديث
 أو الأفعـال    حاديـث الأ من الحديث بأربعة أحاديث أحدها مـن         استشهد  

 وراءهوروي أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ صـلى    : (السلوكية وهو
  . )8()رجال قيامًا

 منها عند حديثه عن منزله      بواحد الأحاديث الثلاثة الباقية فقد استشهد       أما  
  .9:طالب العلم، والدعوة إلى السعي إليه طول العمر ص

                                                 
  .85: سورة الإسراء الآية- 1
  .163: سورة البقرة الآية- 2
  .212: الآيةالبقرة سورة - 3
  .1: الآيةالمؤمنون سورة - 4
  .23: الآيةعبس سورة - 5
  .80: الآيةالإسراء سورة - 6
  . 5ـ1: الآيةالعلق سورة - 7
  ". الصلاةآتاب" البخاري في الصحيح أخرجه الحديث - 8
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 واعتـزازه   العربية عن حبه للغة      استشهد بالحديث الآخر عند حديثه     وقد  
  .19:بمن يتحدثها ص

 لغـة   الإعـراب  الآخر استشهد به عند حديثه عـن تعريـف           والحديث  
  .275واصطلاحًا

 لبيـان إحـدى     منها نلاحظه على هذه الشواهد أنه لم يستشهد بأي          وما  
  . القواعد النحوية أو لتوضيح أحد الآراء اللغوية

  
  :  الشعريةالشواهد

 الفقـري للكتـاب     العمودلإشارة إلى أن الشواهد الشعرية تمثل        ا سبقت  
  .لقيامها من أوله إلى آخرها عليها

 مئة بيت تقريبا،    خمس أيضا إلى أن عدد أبيات الديوان تجاوزت         وأشرنا  
 أمثلـة   من "أو" الهوني أمثلة ذلك ما جاء في قول        ومن"كان يقدم لها بقوله     

  .  أكثر من مرةالأبيات بعض  تكرر ذكروقد" ذلك ما جاء في قوله
 فقـد تجـاوزت     الديوان الشواهد الشعرية التي استشهد بها من غير         أما  

 الهامش كما فـي     في وذكره"  الشاعر قال"عشرة أبيات ذاكرًا قبل كل منها       
  : استشهاده ببيت جرير، أو سحيم بن وثيل

  )1( جاوزت حد الأربعينوقد تبتغي الشعراء مني           وماذا   
  334 نون جمع المذكر السالم والملحق بهكسر النحاة على به استشهد والذي

 ورد في قول الشاعر     كالذي: " يذكر اسم الشاعر وقبيلته كما في قوله       وقد  
  .340"العبسي قيس بن زهير

 عاطفا لها علـى     أي" وقوله"بـ أتي بعد هذا الشاهد ببيتين مقدمًا لها         وقد  
  .341 له أيضاالأبياتير، وكأن هذه البيت الذي نسبه لقيس بن زه

  .505"آخر قول شاعر ونحو: " أشار لبيت آخر بقولهوقد  
  . 641، 640  الأبيات لم يذكر قائليها ـبعض أن والملاحظ

  
  ـ: الكتابمصادر

 الهـوني، أمـا     الـشاعر  المصدر الأساسي لهذا الكتاب هو ديـوان         يعد  
 كتابـان  مصدرًا منها    مصادر الكتاب الأخرى فقد تجاوزت تسعة وتسعين      

في المعاجم وهما الصحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور، وثلاثة          
 إضافة إلى عدد من كتب النحو القديمة، كالكتاب لـسيبويه،           شرحًا،عشر  

 كتب الحواشي، ومنها أيضا كتب معاني القرآن        وبعضوالمقتضب للمبرد،   

                                                 
  .8/61:دادي البيت لسحيم بن وثيل الرياحي، ينظر خزانة الأدب للبغ- 1
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رهـان للزركـشي،     حيـان، والب   لأبيوإعرابه وتفسيره، كالبحر المحيط     
  . للقرطبيالقرآنوالتبيان في إعراب القرآن للعكبري، والجامع لأحكام 

 الـداني  هذه المصادر أيضا بعض كتـب الحـروف ـ كـالجنى     ومن  
  .للمرادي، ومعاني الحروف للرماني

 عصفور،  لابن أيضا بعض كتب الصرف كالممتع في التصريف         ومنها  
شـرح الـشافية للاسـتراباذى      والمنصف في شرح التصريف للمازني، و     

  .       التي أشار المؤلف لها في هوامش الكتاب وفهارسهالكتبوغيرها من 
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   وجوه الرواياتفي النحاة مسالك

   أبيات الكتابلشروح ودراسة عرض
   خليفة الدناعمحمد

  
نة  سالأولى، من منشورات جامعة قاريونس ببنغازي، الطبعة الكتاب  

  .م1996
 من أربع مئة وسبع وثلاثين صفحة بما فيها أكثر على  الكتاباشتمل

  . والكتاب مجلد تجليدًا أنيقاالحجم،الفهارس، من الورق الجيد متوسط 
 سيبويه، من حيث التوجيه النحوي واللغوي، كتاب يعالج شواهد الكتاب  

اللغوي،  ضروب الاستعمال فيووجوه روايتها؛ لأن في توجيهها توسعاً 
 المؤلفوفي وجوه روايتها قيمة في التوثيق وحجة الاستشهاد، وحاول 

إقامة مسح شامل للأبيات، كما جاءت في كتاب سيبويه، كما ذكر بعض 
 جاءت على نسق سابقتها، تركيبا واستعمالاً وعرضاً، كما التيالشواهد 

م  في بطون الكتب والمخطوطات، ولالمبثوثةحاول الاستعانة بالآراء 
 فائدة لمن أراد البحث ذايكتب لها الذيوع والانتشار؛ لأن ذلك سيكون 

  .والتقصي
 كلمة موجزة عن اهتمام اللغويين والنحويين على مقدمة الكتاب واشتملت  

 كثير من هؤلاء، وقد ذكر عليهابأبيات الكتاب، فشرحها وجمعها وعلق 
يوسف بن : ممنهالمؤلف في مقدمته مَنِ اهتم بهذه الأبيات وشرحها 

 بالأعلم، ومحمد بن على والمعروف سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري 
 بعد ذلك واستعرض ،)1( الصغيربالشلوبينالأنصاري المالقي المعروف 

عددا من الكتب التي اقتفت أثر الأولين في معالجة شواهد الكتاب، 
                                                 

م، درس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمصراتة 1944 مصراتة سنة في ولد : خليفة الدناعمحمد  
 العربية، من كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية بنغازي وتحصل على  اللغةفيحصل على الليسانس 

 أستاذا ورئيسا عمل والدكتوراه في النحو من كلية دار العلوم بالقاهرة جمهورية مصر العربية، الماجستير
قاريونس،  التدريس كلية الآداب جامعة هيأةلقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة قاريونس، ورئيسا لنقابة 

 والعربية، نشر إنتاجه العلمي في الدوريات المحلية المحليةشارك في العديد من المؤتمرات والندوات 
 برامج للاذاعتين المسموعة والمرئية، عمل عضوا في تحرير مجلة قاريونس فيوالعربية، أعدَّ وشارك 

 والمناهجومناهج المنارات العلمية،  في وضع الأسس الأولى للمجمع العلمي العربي الليبي، اسهمالعلمية، 
 له العديد من المؤلفات والدكتوراهالدراسية في مادة النحو، أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير 

 أمثلة سيبويه، ينظر مصادر ترجمته في استبانة وشرحقراءة النصوص التراثية إشكاليات وضوابط : منها
م، 1991 الوطنية العربية الليبية ليوغرافياب م، والب1996 الوطنيةتب  المعاصرين، دار الكنيالمؤلفين الليبي

  .117/38دار الكتب الوطنية  / 1997وعام 
 المعروف بالشلوبين الأندلسي بن على بن محمد أبوعبد االله الأنصاري المالقى        محمد : الشلوبين الصغير  -1

 وشرح أبيات سيبويه في النحـو،       لية،الجزوتكملة شرح ابن عصفور على      : الصغير، له عدة تصانيف منها    
  .       6/127:هـ، ينظر هدية العارفين660توفي سنة 
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ن الأصول لاب:  للأبواب النحوية، ومن هذه المؤلفاتخدمةوتوظيفها 
 لابن هشام، والنكت للأعلم والمغنيالسراج، والمفصل للزمخشري، 

 عصفور، لابنالشنتمري، وتنقيح الألباب لابن خروف، والمقرب 
وارتشاف الضرب لأبي حيان، وشروح الألفية وحواشيها، وشروح 

 المؤلف أن قولهم بالأبيات الخمسين ـ أسطورة ـ كما وأثبتالتسهيل، 
 سيكشف عن صحة البحث لأن ؛)1(التواب عبد عبر عنه الدكتور رمضان

  . هذا، وقد ظهرت بوادر ذلك بفضل مجهودات كثير من الباحثين
 كان للمؤلف منهج في هذا الكتاب، آثر فيه تتبع أبيات كتاب سيبويه، وقد

  ـ: ترتيبها في الكتاب، سالكا في ذلك الخطى التاليةحسب
طون المخطوطات، ولم يكشف      المبثوثة في بالنحويين على آراء التركيز ـ1

  .  معظمها حتى الآنعن
 الواحد أكثر من شاهد، وكانت شواهده تسير في الباب ورد في إذا ـ2

 جزءا من الشاهد، اعتماداً على ذكرمسلك واحد من حيث وجه الاستشهاد، 
   .أن الكتاب بين يدي الباحث المتخصص

ثانية إلى الطبعة التي  بطبعة بولاق، ومرة الكتاب يحيل مرة إلى كان ـ3
 الحال، فإذا أراد الإحالة مقتضىحققها عبد السلام هارون، وذلك حسب 

 على طبعة أحالإلى زبد من شرح السيرافي أو شرح الأعلم لشواهده، 
  . بولاق، لعدم وجود هذه المعلومات في طبعة الأستاذ هارون

 جنح إلى         جمع الآراء من مظانها المطبوعة والمخطوطة، ولذلكحاول ـ4
 المصدر، مع ذكر كلمة        إلى بعض الآراء، لكثرتها والإحالة اختصار

  .  بعض الأحيانفي" بتصرف"
 وقد يثبت الشواهد المكررة إذا آزرها غيرها في موطن استشهادها، لم ـ5

  .ذكر كلمة أو كلمتان من البيت
جماتهم في ثنايا  إلاّ نادراً، لوقوفه على ترالشواهد يترجم لشعراء لم ـ6

  .  وهي متداولة بين أيدي الباحثينسيبويه،الكتب، التي تناولت شرح أبيات 
 مستشهدا بها لعدد كبير من الشعر، من بيتا )329( في هذا الكتاب عدد تتبع

  . لسيبويه" الكتاب"المسائل النحوية الواردة في 
  : المؤلف الكتاب إلى جزئينقسم

                                                 
 القيلوبيه بمصر، حصل على محافظةم بقيلوب 1930 فبراير 21 في ولد:  التوابعبد حسن رمضان - 1

= معة ألمانيا   م ودكتوراه من جا   1956 جامعة القاهرة    العلومليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من دار        
 حتى عين أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة عـين شـمس             الجامعيةم، تدرج بسلك الوظائف     1962
 القـدامى التذكير والتأنيث في اللغة، ومناهج تحقيق النصوص بين         :  علمي غزير من كتبه    إنتاجم، له   1974

 المـصرية   للشخـصيات ة القوميـة    الموسـوع :م، ينظر 2002والمحدثين، وشرح كتاب سيبويه، توفي سنة       
  .       1/133:العلمية
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  :الأول الجزء

   بيتا شعريا لمسائل مختلفة، كمسألة وخمسينتين وخمسة  عدد مئتضمن  
  :)5( الشاهد رقمفي" لكن" النون منحذف

  .   }29{)1( اسقني إن كان ماؤك ذا فضلولاك بآتيه ولا أستطيعه     فلست  
 يعالج في البيت نسبته إذا كان في ذلك خلاف ـ إضافة إلى علاج وقد

  :)16( من ذلك الشاهد رقم، فيهالشاهد
  

   )2( طَولِ الصَّدودِ يَدُومُعلى وصال الصُّدُودَ وقلَّما      فَأطْوَلْتِ دَدْتِصَ
 ربيعة الشاهد خلاف حول نسبته، فنسبه سيبويه إلى عمر بن أبي ففي"

 البغدادي هذه النسبة، وكذلك وأقر ،)3(ونسبه الأعلم إلى المرار الفقعسي
  . )4(الأصفهاني

 العين بحذف" أطلت"ان القياس أن يقول  من ناحية الشاهد النحوي فكأمّا
التي هي الواو؛ لأن هذه الواو تنقلب ألفا في الفعل، وإذا وصلت تاء 

وبعد نقاش طويل للبيت الشاهد يذكر ...  حذفت هذه الألفاتبالفعلالضمير 
 هذا الشاهد في موضعين من كتابه، باب ما أوردالمؤلف أن سيبويه 

   .}41{" بعدها إلاّ الفعليليها لا يحتمل الشعر، وباب الحروف التي
  .  في عرض الشواهد ومناقشتها شاهداً بعد شاهدويستمر

  :)5( دؤادلأبي بيت وهو )44( ضمن هذه الشواهد الشاهد رقمومن
   )6(ً توقد بالليل ناراونار امرئ تحسبين امرأ                أكل    
: ر، قال ابن جنيفإن الأصل فيه وكل نا: البيت المؤلف على وتعليق   

وكل :  أخري، فكأنه قالمرة" كل"بـألا تراه ذهب إلى أنه كأنه قد لفظ 

                                                 
  1/27:، والكتاب419، 10/418، 5/265: نسبه البغدادي للنجاشي الحارثي، ينظر خزانة الأدب للبغدادي-1

 نسبه إليه الأعلم، وقد نسبه صاحب الكتاب لعمر بن أبي ربيعة، ينظـر  كما الفقعسي  للمرار نسب البيت      -2
، خزانـة الأدب    1/144:، الخـصائص  4/1660:، شـروح سـقط الزنـد      1/84:تضبوالمق،  1/31:الكتاب

  .  10/226، 1/245:للبغدادي
 بن جحوان إسلامي كثير الشعر،      الأشتر بن سعيد بن حبيب خالد بن نضلة بن          المرار : المرار الفقعسي  -3

: ظـر الأعـلام    هند، وكان قصيرا مفرط القـصر، ين       بنمن شعراء الدولة الأموية، وكان يهاجي المساور        
  .2/588: والشعراءوالشعر، 337:، ومعجم الشعراء للمرزباني7/200
 الكاتب، مـصنف كتـاب      الأصبهاني الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي          أبو : الأصبهاني -4
، ولـسان  113ـ 3/109: ، ويتيمة الدهر16/201: النبلاءهـ، ينظر سير أعلام     356 توفي سنة    ،"الأغاني"

  . 4/221:نالميزا
إن :  المجيـدون، وقيـل    الخيلهو حنظلة بن الشرقي، أحد نعات       :  بن الحجاج ، وقيل    جارية : دؤاد أبو -5

  .    15/91: ، والأغاني1/161: ألفاظه ليست بنجدية، ينظر الشعر والشعراءلآنالعرب لا تروي شعره؛ 
  .9/592، 7/180، 4/417: للبغداديالأدب، خزانة 353: الديوانينظر  - 6
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 وليس هذا مذهب صاحب عاملين،نار، ولولا ذلك، لكان فيه عطف على 
  .الكتاب
  .  إلى باب آخر من أبواب الكتاب وهو باب الأمر والنهيوينتقل

 باب حروف وأنشد على إضمار الفعل كذلك للمرار الأسدي في: يقول
  : النفي
  . )1(وكلكلا على ما شئت نحراً جَرَرْتَ    مثلُها أنها إيَّاك عضَّتْك ولو    

 الأعْلم في كتابه التحصيل، أنك إذا قدرت ويرى:  على ذلك قائلاويعلق  
 ـ؛ لأنه ضمير منفصل، لا إياكالفعل المضمر لزمك أن تجعله بعد ـ 

 وقال في مثلها، إياك عضت عضّتْك يجوز اتصاله بالفعل، فتقول فلو أنها
  :كتابه النكت

فلو أنها عضت إياك مثلها، :  إياك بإضمار ـ عضت ـ والتقديرنصب
فلو أنها إياك عضت مثلها، فتقدر الفعل بعد إياك؛ :  كان التقديرشئتوإن 
  .  هذا البيت وجهينفي فأجاز الأعلم منفصل، لأنه
وهي أبيات تزيد على خمسة  شواهده ويناقش إلى باب البدل، وينتقل  

  : شواهد، من هذه الشواهد قول الأعشى
  . )2( حاجبيَه معيّنُ بسَوادما        كأنّه لَهقُ السُّراة فكأنه     

 زائدة،" ما"وجه الشاهد فيه أن :  بقولهالبيت الشاهد في هذا ويناقش 
 التي  زائدة للتوكيد، ومعيّن خبر للهاءأتت" ما"وحاجبيه بدل من الهاء، و

 إنما يطرح للتمثيل، وحقه البدل،في ـ كأنه ـ الثاني، وهذا يدل على أن 
  . أن يثبت ثبات النعوت

 نسب هذا البيت في الكتاب وقد:" فيقولالبيت للحديث عن نسبة وينتقل  
 والتحصيل، وجاء في شرح النكتللأعشى، ولم ينسبه الأعلم في كتابيه 

 ونسب في القائل،كون البيت معروف المفصل أن هذه عادة الأعلم عندما ي
 التيإنه من الشواهد الخمسين، : الدرر إلى الأعشى، وقال صاحب الخزانة

 فكأنه،:  ورواه الأعلم،"كأنه"لم يعرف قائلوها، وروي البيت في الكتاب و
ويستعرض بعد ذلك بابا آخر، وهو اسم الفاعل وشواهده، والتي تزيد على 

هذه الشواهد بشيء من التفصيل، والتدقيق  شاهداً، ويتتبع عشرأربعة 
 هذه الشواهد، حيث يستقصي كل ما أمكنه فيلآراء العلماء النحوية 

  . الرجوع إليه
 أن بعض الشواهد، تكون شاهداً على أكثر من ظاهرة نحوية، ويلاحظ
 به على عمل اسم الفاعل العامل فيما بعده، ويستشهد به أيضا فيستشهد

                                                 
  .1/150:الكتاب للمرار الأسدي، ينظر البيت  - 1
  .5/197:، خزانة الأدب3/67: ينظر شرح المفصل- 2
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 إضافة اسم الفاعل وهو عامل عمل فعله، وعلى، على الجر على التوهم
 سيبويه له في الكتاب، نسبه كما)1( لزهيروهو )82(مثال ذلك الشاهد رقم
  :  وتبعه في ذلك الأعلم

  .)2(جائيا سابقا شيئا إذا كان ولا ما مضى      مدرك لي أنّي لسْتُ بَدَا  
  ع فيه  باب آخر من أبواب الكتاب، وهو باب عمل المصدر، جموهذا

  . الشواهد المتعلقة بهذا الموضوعالمؤلف
 باب في )105( كما في الشاهد رقمالموضوعات الحديث في بعض ويوجز  

 وهما تراكها، من إبل تراكها:  إبل مناعها، وقالمنمناعها : اسم الفعل
مثلان من أمثلة اسم الفعل، من مشطور الرجز، وقد وجدا دون عزو عند 

قش هنا نسبة هذين المثلين، ولا يتعرض لنقاش  ويناوالأعلم،سيبويه 
  . الفعلالشاهد فيهما، أو عمل اسم 

 باب ما ينتصب على إضمار الفعل، كما في وهو إلى باب آخر وينتقل  
  :  )121( الشاهد رقم

   شابات يخالون الجياداأ حَجْلٍ        ابن بقومك يا أتوعدني    
   )3(صن وعمرو والجيادا حوما جمعت من حصن وعمرو       بما    

 نصب ـ الجيادا ـ حملا على شاهده: "بقوله الشاهد في هذا ويناقش  
  .الفعل

 ينسب سيبويه هذين ولم: " لقائلهما فيقولالبيتين ينتقل لنقاش نسبة ثم  
وأنشد :  التحصيل، وقال في كتابه النكتفيالبيتين، ولم ينسبهما الأعلم 

 عما أورده سيبويه، شيئاو لم يزد عن أبي الخطاب عن بعض العرب، وه
 عتاق الخيل، والبيت الثاني فيه خبط، وذلك الجياد: )4(وقال ابن الإعرابي

 الخطاب لحجل نفسه، لا وإنماأ توعدني بقومك يا ابن حجل : أنه قال
 جزء بنأتدعوني برهطك يا حجلا، والبيتان لشقيق : لأبيه، والصواب

  .}172{" حجل بن فضلةيجيب )5(الباهلي

                                                 
 أبي سلمي ربيعة بن رياح المزني، من مضر حكـيم الـشعراء فـي               بن زهير : زهير بن أبي سلمي    -1

 ـ 13 يفضله على شعراء العرب كافة، له ديوان، توفي سـنة            منالجاهلية، وفي أئمة الأدب      ، ينظـر   ق هـ
  .3/52:، الأعلام324ـ10/288:الأغاني

 116:  ديوان زهير ص   في نسب البيت لزهير وقيل لصرمة الأنصاري أو عبد االله بن رواحة، وقد ورد               -2
  . 4/135، 1/120:، الخزانة 3/29، 2/155، 1/165: ينظر الكتاب

  .1/304: ينظر الكتاب-3
 النوادر، وكان رأساً في كلام العرب،       كتاب عن الكسائي     بن زياد أبو عبد االله أخذ      محمد : ابن الأعرابي  -4

  .18/189:، وإرشاد الأريب311:صهـ، ينظر إشارة التعيين 231توفي سنة 
 في العقليات، وكان يقظا فطنـاً،       برع الحسن الباهلي البصري، تلميذ أبي الحسن الأشعري،         أبو:  الباهلي -5

  .16/304:ءالنبلالسناً، صالحاً، عابداً، ينظر سير أعلام 
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 باب آخر من أبواب الكتاب، وهو باب المعرفة، يناقش قول الشاعر وفي
  ):157( الشاهد رقموهو
  )1( بنات الماء أفزعها الرعدُرقابُ قزا كأن رقابـها        مقدّمة    
 إلى بالنقاشإذ أدْخل الألف واللام على الماء، وينتقل :  في هذا الشاهديقول

ك خلافا في نسبته إلى قائله، فقد نسبه قضية نسبة الشاهد، فيرى أن هنا
  .)2( عطاء السنديلأبيسيبويه 

 وكذا"  المؤمن بن عبد القدوسعبد ")3( الهنديلابنالأعلم يروى : وقال
 للرعد ـ بدل ـ تفزع: نسبته في الكامل والاقتضاب، ويروى البيت

  .فيهاأفزعها الرعد ـ وقصيدة ابن هندي مجرورة القوافي، ورواية البيت 
  .)4( تفزع للرعد ـ ونسب في المخصص إلى الأقيشر الأسديـ
 باب إن وأخواتها، ومن شواهدها شواهدها، الأبواب التي ناقش ومن  

  : قول الأعشى
  .)5( في السفر ما مضى مَهَلاَوإن محلاً وإن مرتحلاً        إن     
ام  ابن هشبه به، وقد استشهد للعلم" إن"حذف خبر :  على ذلك بقولهويعلق

 ـ وإن في هشام للتعليل، وذلك لأن رواية ابن فيه" إذْ"في المغني على أن 
 حلولامفسّراً هذا البيت ـ إن لنا : السفر إذْ مضوا مهلا ـ قال ابن هشام

في الدنيا، وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة، وإن في الجماعة الذين ماتوا 
عدهم، وإنما يصح ذلك كله على  إمهالا لنا؛ لأنهم مضوا قبلنا، وبقينا بقبلنا

 حرف، وورد في الخزانة شاهداً على أنه إذا علم التعليلية" إذ "بأنالقول 
 الاسم نكرة أم لا، وسواء كررت أن أم لا، أكان سواء حذفه، جاز الخبر

   ورواية ديوان الأعشى توافق مهلاًورواه سيبويه وأن في السفر ما مضى 
  . مضى مهلاًمنغاني وأنّ في السفر رواية سيبويه، ورواه صاحب الأ

 الترخيم، ومن هذا الباب نستعرض هذا باب لباب آخر وهو وينتقل  
  : )6(بيد للوالبيت )188(الشاهد وهو رقم

                                                 
    2/98، 1/35:المفصل، 1/36:، شرح المفصل320، 4/47: لأبي العطاء السندي، ينظر المقتضبينسب -1
سـود مـن   أ عبدا  كان بن يسار السندي، أبو عطاء، شاعر فحل قوي البديهة،           أفلح : أبو عطاء السندى   -2

، 1/73:فوات الوفيات :  ينظر هـ180 بن أسد، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، توفي سنة           يموال
  . 2/5:والأعلام

 بن رباح بن يربـوع،      زيد المؤمن بن عبد القدوس بن شبت بن ربعي من بني            عبد: أبو الهندى  -3
  .  2/572:كان مغرماً بالشراب، ومات بسجستان، ينظر الشعر والشعراء

هجاء عالي الطبقة، ولـد   شاعر معرض بن عبد االله بن معرض الأسدي، أبو    المغيرة:  الأقيشر الأسدي  -4
  .7/277: ، والأعلام10/80: الأغاني: ينظرهـ، 80في الجاهلية ونشأ في أول الإسلام، توفي سنة 

  .2/141:الكتابو، 155:، والديوان9/227: ينظر خزانة الأدب للبغدادي-5
 ـ               لبيد :لبيد -6  أدركانهم،   بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، كان من شعراء الجاهليـة وفرس

 أن مات بها، قيل إنه توفي إلىالإسلام وقدم على الرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ثم قدم الكوفة فأقام   
  .       204ـ 1/194: والشعراءالشعر، ينظر سنة157أول خلافة معاوية وأنه مات وهو ابن 
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  .)1( الحوادث ملقى ومنتظرُإن من حدثٍ     كان اسْم صبراً على ما يا  
 إلى لبيد، والأعلم وقد نسب هذا البيت عند سيبويه ،"أسماء" ترخيم فشاهده

أبوزبيد :  في شرح التصريحقال ،)2(ومن العلماء من نسبه إلى أبي زبيد
 في شرح النحاس على ما زعم  ولبيد ،)3(الطائي على ما زعم اللخمي

  . يرد في ديوان لبيد، ولكنه نسبه إليه في ملحقاتهلمالكتاب، والبيت 
ها مواضع  إلى باب الاستثناء وبه عدد سبعة شواهد، يبين فيوينتقل  

 والخلافات في نسبتها إلى قائليها، ومن ضمن هذه الشواهد الشاهد الشاهد
  :  للفرزدقوهو )203(رقم

  . )4( من الأثرين غير الزّعانفوأني غالب     ابنُ سجنوني غير أني وما 
ولكني ابن غالب، وقال : تقديره:  سيبويهقال: " رأي سيبويه قائلاًوينقل  

ما أنا :  أنه لم يقع به سجن كأنه قالكلامهظاهر من الأعلم في النكت، فال
 من له هذا النسب فهو لأنالذي يناله سجن وذل، ولكن ابن غالب عزيز؛ 

 على تأويلهعند الفرزدق عزيز، وكان المبرد يرد على سيبويه، وينكر 
  لأنه يوجب أن الفرزدق لم يسجن، والصحيح أنه كان؛"لكن"معنى 

 هشام بن عبد عامل )5( االله القسريعبد خالد بن  سجنهالذي  وكانمسجونا،
 إلاّوما سجنوني : الملك، وينقل رأي المبرد الذي ذهب إلى أن معنى البيت

  .}264{"أني ابنُ غالب، ومذهب سيبويه، وإن كان مسجونًا
 منها يذكره بنصه، والبعض الآخر لا يزيد بعض باقي الشواهد، ويتتبع  

  . بإيجازائله عن ذكر الشاهد ونسبته إلى ق
  :  باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها يناقش المؤلف قول الشاعرومن
  .)6( ما خفتَ من شيءٍ تبَالاًإذا       نفسٍ تفد نفسك كلُّ محمدُ     

 آراء العلماء فيه، واختلافاتهم ومن هذه الآراء رأي سيبويه ويستعرض
 لام"ويه أنّ  استشهد به على حذف لام الأمر ضرورة، إذ يرى سيبحيث

                                                 
  .3/333 :، الأشموني2/258: ينسب لأبي زبيد الطائي، ينظر الكتاب-1
 ـ  :  بن حنظلة الطائي أبوزبيد    كرب بن المنذر بن معدي        حرملة : أبو زبيد    -2 ر، عـاش فـي     شـاعر معمِّ

  . 2/174 :هـ ينظر الأعلام62 والإسلام، توفي سنة الجاهلية
   مالكي له معرفة بالأدب الحديث،فقيه بن محمد الربعي، أبو الحسن المعروف باللخمي،  علي:  اللخمي- 3

 والديباج، 4/328: م، ينظر الأعلام1085هـ 478التبصرة ، توفي سنة :  أشهر كتبه ومنالأصل، قيرواني
  .203:المذهب

  .536:، الديوان2/327: ينظر الكتاب- 4
هــ،  66 بن عبد االله بن يزيد بن أسد القسري، من بجيلة ولد سـنة               خالد :ريس خالد بن عبد االله الق     -5

هــ وأمـر    120ـ فأقام بها إلى أن عزله هشام سنة         ه105 على الكوفة والبصرة سنة      ولييماني الأصل   
 ـ 19/53:هــ، ينظـر الأغـاني     126 فحبسه يوسف وعذبه بالحيرة، ثم قتله، توفي سـنة           بحبسه ، 64ـ

   .2/297:، والأعلام1/169:والوفيات
، شرح  106،  9/11: للأعشى أو لحسان، ينظر خزانة الأدب للبغدادي       أون هذا البيت لأبي طالب،      إ قيل  -6

  .  2/132:، المقتضب9/24:لالمفص
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 حذفها في الشعر، وتعمل مضمرة، وينتقل لرأي أبي يجوز قد" الأمر
 يرى أن اللام محذوفة، وسماه والذيإسحاق الزجاج في هذا البيت، 

 المبرد وكان: " فيقولالمبردسيبويه إضمارا؛ لأنه بمنزلته، وينتقل لرأي 
نحاس، قال  رأي الوينقلينكر الاستشهاد بهذا البيت، ويزعم أنه باطل، 

 يزيد ينشد هذا بنسمعت محمد : قول سمعت علي بن أبي سليمان: النحاس
 به، يحتجالبيت، ويلحن قائله، وقال أنشده الكوفيون، ولا يعرف قائله، ولا 

ولا يجوز مثله في شعر ولا غيره، ولا ينسى أن ينقل رأي المازني في 
 أراد ـ تفدي ـ رالشاعيجوز أن يكون :  عن المازني أنه قالذاكراذلك،  

 وينسبعلى الخبر، ولكنه حذف الياء كما حذفوا من ـ دوامي الأبد ـ 
هذا الرَّأي للزمخشري في شرح لامية العرب؛ لكنه ذكر في المفصل أنّ 

  .  الشعريةللضرورة"  الأمرلام "فحذفت" لتفد"الأصل 
 الآراء، حول شاهد واحد، فيه ما يدل على هذه تتبع المؤلف لكل وفي  
 وفيه دلالة للقارئ،رصه على عدم ترك أي شيء يوضح هذه الشواهد ح

 هذهعلى بذل الجهود من أجل تقديم العمل الجيد، والمعتبر في مجال 
  . الدراسات

 )245(  وهو الشاهد رقمالمنقطعة،" أمْ "على الجزء الأول بشاهد ويختم  
  :  ربيعةأبي بن لعمر

  .)1( رمين الجمر أمْ بثمانِسبعب       داريا ما أدري وإن كنت لعمرك  
 ضرورة عند وهذه عليها،" أمْ"أ بسبع، فحذف همزة الاستفهام لدلالة : أراد

 حذفها سائغ في كلام غير مختص أن كلام سيبويه وظاهر سيبويه،
 سيبويه في عصفوربالشعر، سواء أمن اللبس كما هنا أم لا، وتبع ابن 

خفش إلى حذفها في الاختيار، اعتباره ضرورة، والأعلم كذلك، وذهب الأ
  . ابن مالك في ذلكوتبعه" أم" لم يكن بعدها وإن

 رواية رواية البيت فيفيد أن رواية سيبويه والأعلم ـ لعمرك ـ أما ويتتبع
 ما فواالله ـ)2(البغدادي والسيوطي ـ فواالله ـ، ورواه الزبير بن بكار

ذا روايته في أدري وإني لحاطب، كما روي ـ رميت ـ بتاء المتكلم، وك
   .الديوان

                                                 
، 1/384:، والكامـل  3/294: ، والمقتضب للمبـرد   124،  11/122:، خزانة الأدب  3/175: ينظر الكتاب  -1

  .1/20:والمغني لابن هشام
 االله بـن الزبيـر بـن        عبد بكر بكار بن عبد االله مصعب بن ثابت بن           و عبد االله أب   أبو : بن بكار  الزبير -2

 كتـاب   وهو"  قريش نسب"  كتاب صنفهـ، سمع عنه كثيرون،     172ولد سنة   العوام، قاضي مكة وعالمها،     
 ـ11/161:، ومعجـم الأدبـاء    12/311: النبلاء أعلامهـ، ينظر سير    256كبير نفيس، توفي سنة      ، 165ـ

  .124، 123: والفهرست
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 الكتاب فقد ابتدأه بشواهد الممنوع من الصرف، من الجزء الثاني أمّا   
  :  القيسلامرئ )259(ومن هذه الشواهد الشاهد رقم

   )1( أدنى دارها نظر عالبيثرب        وأهلها من أذرعات تنورَّتها    
 بالكسرة" أذرعات"ورواية هذا البيت بجر : بقوله رواية هذا البيت وينقل  

 تنوين، وشاهده كما ذكره الأعلم صرف بلامع التنوين وتركه، وبالفتحة 
 لأنّ التنوين فيها بإزاء النون في مؤنثا؛ وإن كان اسما علماً ،"أذرعات"

  . جمع المذكر السالم
  .  الأبيات دون أن يذكر هذه الأبياتبعض بعد ذلك شواهد ويذكر  

 من أبواب الكتاب، مثل باب الحكاية ىأخر بعدها إلى أبواب وينتقل
 وباب ما وشواهده،وشواهده، وباب النسبة وشواهده، وباب التصغير 

حذف تنوينه، وباب النون الثقيلة والخفيفة، وباب اختلاف العرب في 
  .  الآخرتحريك

         :)294( باب الهمزة ننقل الشاهد رقمومن
  . )2( زارتني ولم أورابها حيثمن من ليلاك وانتيابها        عجبت    

 من إليه فيه تخفيف الهمزة الساكنة من قوله ـ أورا ـ لما احتاج والشاهد
لم أعلم، واشتقاقه من الوراء، : ردف القافية، وأصل أورايها، أو رابها، أي

 لم أشعر به من ورائي، وعلى هذا المذهب من يجعل الهمزة في قالوكأنه 
 أدري بها، واستشهد به على اللغة التي لا  لمالسيوطيوراء أصلاً، ورواه 

  .  الدرر أن رواية الكتاب أصحصاحبتحذف حرف العلة للجازم، ونقل 
 المؤنث الذي يقع على المؤنث، وباب باب هذه الأبواب أيضا ومن  

 وباب تكسير ما عدة والياء،تكسير الواحد للجمع، وباب من بنات الواو 
 إلى تعداكمع، وباب علم كل فعل حروفه أربعة أحرف، وباب جمع الج

غيرك، وباب نظائر بنات الواو، وباب ما يكثر فيه المصدر، وباب 
 الذي يكون في آخر الحروف، وباب الإشباع، وباب الساكنالوقف، وباب 

 الكلم، وباب ما بنت العرب من عليهوجوه القوافي، وباب عدة ما يكون 
 وباب الإبدال في الفعل،ن الأسماء، وباب لحاق الزيادة بنات الثلاث م

 وبابالفارسية، وباب علل ما تجعله زائداً، وباب ما يكسر عليه الواحد، 
ما الهمز فيه في موضع اللام، وباب ما كانت الياء والواو فيه لامات، 

  :  ومن شواهده قول زهيرالإدغاموباب 
  .. قلب الظاء طاء،وشاهده  )3("فيظطلم أحيانا ويظلم    "

                                                 
  .1/22:للسيوطي، همع الهوامع 2/119:، الأصول لابن السراج1/56: ينظر خزانة الأدب للبغدادي- 1
  )  ر ـ أـو ( ، واللسان1/52:، والهمع3/544:البيت لرؤبة العجاج، ينظر الكتاب - 2
   فيظطلم ويظلم أحيانا عفواً يعطيك نائله     الذيهو الجواد * مامه  ت البيت ب- 3
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" ا الشاهد بترك الإدغام، والإدغام على الوجهين وروي كذلك روي هذوقد
 الإدغام بالوجهين، والأكثر على ينفعل، وأورده سيبويه على" فينظلم

   . غير معجمةبطاء" فيطلم"
 خدمة خاتمة دراسة قصدنا بها هذه: " الكتاب بخاتمة يقول فيهاويختم

مورة في بطون الشواهد العربية مسحاً وتوثيقا وإبرازًا للآراء المغ
 في مكتبات وخزائن يصعب الوصول إليها، المودعةالمخطوطات، 

 سبيل الحصول على نوادر فيوالاستفادة منها، فقد سعيت منذ مدة 
  . المخطوطات من أماكنها، والتي قد يتعذر الوصول إليها بسهولة

  
  ـ: المؤلفمنهج
  .}222{ في البيت الواحدالروايات اختلاف تتبع

 أكثر من شاهد مكتفيا بذكر جزء من الشاهد اعتمادًا          الواحدت   في البي  أورد
 المتخصص ويتضح ذلـك مـن خـلال         الباحثعلى أن الكتاب بين يدي      

 شواهد ذاكرًا   خمسةالشاهد رقم تسعة عشر، حيث استشهد بعده بأكثر من          
  . جزءا من البيت فقط

 ـ   نصين تأكيدًا بدعمه بنص أو      الشواهد يزيد بعض    كان ريم  من القرآن الك
 ونصب الاسم المجـرور علـى   الجر،وذلك كاستشهاده على حذف حرف    

 بوروده  ذلكنزع الخافض كما في الشاهد رقم أربعة وعشرين، حيث أكد           
 قَوْمَـهُ سَـبْعِينَ     مُوسَى وَاخْتَارَ( :في القرآن الكريم مستشهدًا بقوله تعالي     

  .)1()رَجُلاً
 سـيبويه   بـه ي استشهد    ما ورد في الشاهد رقم ستة وأربعين والذ        ومنه  

على العطف على الموضع، حيث زاد هذا الشاهد توكيدًا بمـا ورد فـي              
 هَـذِهِ الـدُّنْيَا لَعْنَـةً وَيَـوْمَ        فِي وَأُتْبِعُواْ(: تعالي  االله  في قول  الكريمالقرآن  
 محلهـا  على محل هـذه الآيـة        عطفا"  القيامة يوم" نصب   فقد ،)2()الْقِيَامَةِ

   .78"النصب
 الآخـر ر إلى صاحب الرأي في بعض الأحيان وفي الـبعض            يشي كان  

يشير إليه وإلى كتابه، وفي بعض الأحيان الأخرى يشير إلى الرأي ومكان            
 روى  وقد: " بعض الكتب الأخرى، ويتضح ذلك من خلال قوله        فيوروده  

 كـل مـا     لـيس :  ابـن ولاد   قال"،  105..." نوادره   فيأبو الحسن اللحياني    
   .106" منظور بدون نسبةابن ارواهم"، 105 ..."كان

                                                                                                                              
  .،10/47:، شرح المفصل4/468: الكتابينظر

  . 155: سورة الأعراف الآية- 1
  . 59: سورة هود الآية- 2
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 حـول هـذا     رأي خروف   ولابن،  111" جعفر النحاس عن المبرد    أبو ونقل"
  .128"الشاهد ذكره في الكتاب

 عند استشهاده بالنصوص القرآنيـة إلـى وجـه          الأحيان في بعض    يومئ
 كما في الـشاهد رقـم اثنـين         وذلكالقراءات فيها ذاكرًا صاحب القراءة      

 الصلاة، بنصب ،)1() الصَّلَاةِ وَالْمُقِيمِي(: وله تعالى وتسعين، حيث استدل بق   
 عقيـل بنـصب     بن وقرأ عمارة    ،)2() النَّهَارِ سَابِقُ اللَّيْلُ   وَلَا(: وقوله تعالى 
 للمجهـول فـي     بالبناء" أفلح" بن مصرف    طلحة وقد قرأ    ،138:النهار ص 
  ).3()الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ(: قوله تعالى

 من مره، وترك البعض الآخر دون ترجمـة،         أكثراء   لبعض الشعر  ترجم
 حيث ترجم لابن يـسعون      ترجمتهمشيرًا في الهامش لبعضها، بأنه سبقت       

 ذكـر   حيث في ترجمة الأخطل     وكما 372: ص في ذلك   وأعاد 65:في ص 
 لـه فـي     مترجمـا ..."  كذا   اسمه مر بنا أن     وقال "207:ترجمته في ص  

  .131:ص
لهامش ولا يذكر فيه شـيئا كمـا فـي          في ا  موضعا لبعض الشعراء    يجعل

  .1هامش 66:ص
 إلى اختصار بعض الآراء لكثرتهـا  يحتج" منهجه أنه عن عند حديثه   أشار

  .  بعض الأحيانفي" تصرفب" كلمة ذكرمع الإحالة إلى المصدر مع 
  . مطلقا" بتصرف" لم أعثر على كلمة الكتاب لصفحات وبتتبعي

لآراء النحوية وتصحيح بعض     لذكر وتوضيح ا   الكتاب أغلب هوامش    جعل
 حيث كانت هـوامش     الشعرية،الروايات الشعرية، وتكملة بعض الأبيات      

  .       الكتاب مكملة لما ورد في متنه
  

  : الكتابشواهد
 عن وجوه الروايات في أبيات الكتاب، وعليه فإننا         للحديث موضوع   الكتاب

ئمـة حولهـا،     باعتبار أن الدراسـة قا     الشواهدسنستثنى هذه الأبيات من     
 هذه، مـع العلـم بـأن        غيروسنحاول تتبع ما ورد في الكتاب من شواهد         

  . أنواعهاالمؤلف لم يجعل فهرساً للشواهد الواردة في الكتاب بجميع 
 صفحة صفحة حتى نتمكن من معرفـة هـذه الـشواهد            الكتاب تتبعنا   وقد

  . عليهااعتمادهمبتدئين ذلك بالآيات القرآنية ومدى 

                                                 
  .33:الآية سورة الحج - 1
  .39: سورة يس الآية- 2
  .1: سورة المؤمنون الآية- 3
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  آنية  القرالشواهد
 القرآنية التي وردت في هذا الكتاب إحدى وأربعين آيـة           الشواهد عدد   بلغ

 وَمَن[:  لإثبات قراءة معينة كما في قوله تعالى       منهاتقريبا، استشهد ببعض    
 عصفور على حذف اليـاء      ابن حيث بين استدلال     ،)1(] الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللّهُ   يَهْدِ

 فـي   واردعدد من القراء، وهـو      في غير رؤوس الآي، مبيناً أنه قرأ به         
 حيـث   ،43 : فعل في صـفحة    كما وقد يذكر الآية في الهامش       ،28 :صفحة

 التـي   تجـانف  كلمـة    لتفسير )2(]لِّإِثْمٍ مُتَجَانِفٍ   غَيْرَ[: تعالىاستشهد بقوله   
 وَاخْتَـارَ [ : بآية أخرى وهي قوله    استشهد وقد 18 :وردت في الشاهد رقم   

 حرف الجر مـن الفعـل       حذف على   مستدلا) 3(]رَجُلاً قَوْمَهُ سَبْعِينَ    مُوسَى
  .50القاصر، أي اختار من قومه

 أَحَـقُّ  وَرَسُولُهُ   وَاللّهُ[:تعالىتبارك و   االله  قول القرآنية ضمن الشواهد    ومن 
 على حذف أحد الخبرين في القرآن الكريم بها استشهد   حيث )4(]أَن يُرْضُوهُ 

82.  
  

  : النبويةالأحاديث
 فإني قد تتبعت صفحات الكتاب ولم أعثر على أي          النبوية،ث   الأحادي وأما

  . حديث استشهد به
  

  : الشعريةالشواهد
 كتابه هذا مكانا لعدد من الشواهد الشعرية وصل عـددها           في المؤلف   جعل

 بعضها إلى قائليها، وتـرك بعـضها        نسبإلى مئة وثلاثة وخمسين بيتاً،      
 البيت الذي قبلهُ    معنىمال   وكان ذكر بعض الأبيات لإك     ،الآخر دون نسبة  

 الـشعرية أو لإثبات روي معين لأحد الشواهد، أو لبيان أن بعض الأبيات            
  )5(مصنوع كما في هذا البيت

   الكرملين لها فديدجحاش أنهم مزقون عرضي        أتاني     
 الرواة ذكروا أنه مصنوع، وقد نسبه الأعلم إلى أبى          بعض أورد أن    حيث

  .103: ص، أماليه دون عزوفيده ابن الشجري الحسن الأخفش، وأنش
  

                                                 
  .97: سورة الإسراء الآية- 1
  .4: سورة المائدة الآية- 2
  .155: سورة الأعراف الآية- 3
  .62: سورة التوبة الآية- 4
  . 2/115: ابن عقيلشرح، 2/572:، شرح الأشموني2/116: البيت لزيد الخيل، ينظر المقتضب للمبرد- 5
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  : الكتابمصادر
 حول شواهد الكتاب لسيبويه، ولذلك فهـو راجـع          مضمونه يدور   الكتاب

تنقيح الألباب في شرح    :  منها مخطوط،لأغلب شروح الكتاب، وهذه أغلبها      
 في تفسير والنكتغوامض الكتاب لابن خروف، وتحصيل عين الذهب ـ  

ح الصفار على الكتاب، وفرحة الأديـب للغنـدجاني         كتاب سيبويه، وشر  
 أو كتاب نقص ابن ولاد على المبرد في رده عل سيبويه مـع              والانتصار

  .  في المكتبات العربية والعالميةتواجدهاالإشارة إلى أماكن 
شـرح  :  فقد تعددت وتنوعت منها على سبيل التمثيل       المطبوعة الكتب   أمّا

 على المغنى، والإنصاف في مـسائل       الأمير الكافية للاستراآباذي، وحاشية  
 لأبـي زيـد   النـوادر الخلاف وأسرار العربية للانباري، ومنهـا أيـضا        

الأنصاري، وخزانة الأدب ولب لباب العرب للبغدادي، وقد بلغ مجمـوع           
  . المصادر ما يقارب اثنين وخمسين مصدراًهذه
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  ... المبحث الثالث
  ضوعات متنوعةمو
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  أداء معنى الجملةفي الحرف دور
  راشد خليفة الصادق

  
 الأولـى،   الطبعةليبيا،  /  من منشورات جامعة قاريونس بنغازي     الكتاب  

  .م1996 سنة
 فيها  بما صفحة     وتسعين بلغ عدد صفحات الكتاب حوالي ثلاث مئة         وقد  

ة، والكتاب ورقه جيد وهو مـن        أربعين صفح  حواليالفهارس التي أخذت    
  . وخطه جميلمنسقه،الحجم المتوسط، تجليده أنيق، وطباعته 

 بمقدمة أوضح فيها بداية ظهور النحو العربـي، ومـا           كتابه المؤلف   بدأ  
 الكلمة الاسم والفعل، ويرى أن      قسميقامت حوله من دراسات، وبخاصة      

الحرف يمثـل دورا     أنالدراسات حول القسم الثالث كانت ناقصة باعتبار        
ثانويا بالنسبة للقسمين الآخرين، وهذا ما جعله يكتب عن هذا الموضـوع؛            

 يرى أن كل المؤلفات التي تناولت الحرف تناولته تناولا منفردا، ولم            لأنه
 لهذه الحروف دراسة سياقية تراعي هذا الحرف مـن          الدراساتتكن تلك   

  .مل معنى التي تحالمتكاملةخلال الاستعمال أو السياقات 
  : هذا إلى ثلاثة أبوابكتابه قسم وقد

  
   الأولالباب

  : هذا الباب إلى فصلينقسم  
  

  : الأولالفصل
 مـن   عـدد  هذا الفصل للتعريف بالحرف في اللغة من خلال          خصص   

المعاجم، وتعريفه في الاصطلاح، متتبعا التطور الذي حدث علـى مـر            
 ذلـك للقـدماء والمحـدثين،        العديد من الآراء في    ذاكراالفترات الزمنية،   

 وبخاصـة تقـسيماتها مـن حيـث         الحروف،متتبعا كذلك تقسيمات تلك     
  .الاختصاص

                                                 
م، تلقي تعليمه الابتـدائي بالرحيبـات   1959 بمدينة الرحيبات سنة ولد:  خليفة راشد خليفةالصادق  

 مالك بن أنس الديني بمدينـة طـرابلس سـنة           بمعهد، والإعدادي   1973بمدرسة أولاد عطية القرآنية سنة      
م، 1983سـنة   م، وتحصل على الليسانس من جامعة قاريونس        1979م، والثانوي بنفس المعهد سنة      1976

 الجامعة نفسها، حضر العديد من المؤتمرات منها المؤتمر الأول للتعريب           من" الماجستير" والإجازة العالية   
  . ببنغازيقاريونس الليبية، يعمل الآن أستاذًا في قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة الجامعاتفي 
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  : الثانيالفصل
  ـ: الحرف في السياق النحويمنزلة  

  : الفصل على مبحثينهذا اشتمل وقد
  

  : الأولالمبحث
  ـ:الزيادة  

 التي" يادةالز" هذا المبحث على دراسة ما أطلق عليه النحويون          اشتمل     
 توافـق يمكن أن تطال الحرف، بنوعيها المطردة وغير المطردة، ومدى          

هذا المصطلح مع وظيفة الحرف في تلك المواقع التي اعتبر دخوله فيهـا             
 ومـا   النـافيتين، "  ومـا  إنّ،"  هذه الأحرف التي تحدث عنها       ومنزائدا،  

حا ذلك بأمثلـة     الكافية، ولا، والباء، متتبعا أقسامها موض      غيرالكافة، وما   
 هذه الأحرف زيادة مطردة، أما الزيادة غير        بزيادةمتنوعة، هذا ما يتعلق     

 ممثلا لها، وهذه الزيادة لها      التفصيلالمطردة فقد ناقش أحرفها بشيء من       
  . الكاف واللام والفاء والواو: أحرف هي

  
  : الثانيالمبحث

  ـ: والحذف والتقديرالإضمار  
 للظـاهرة   النقـيض ة ما يمكن أن يطلق عليه        في هذا المبحث دراس    تم   

 ـ       "  والحذف والتقـدير   الإضمار"الأولى، وهو ما اصطلح عليه عند النحاة ب
 الفـاء والـواو     مع" أنّ" أحرف الجر، وأحرف النصب، وإضمار     كإضمار

 اللام في صيغة الأمر متحدثا بعد ذلك عـن حـذف هـذه              وإضماروأو،  
 المؤلـف نمـاذج لهـذه        اسـتعرض  وقدالأحرف، وكذلك حذف الهمزة،     

 وفـق   الأساليبالظاهرة، مرجحا بعض الآراء عن بعضها الآخر في هذه          
كل حالة، ومدى قابلية هذه التراكيب لتقبل تلك الظواهر، وتوافق المعنـى            

  . ذلكفي
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   الثانيالباب

  المعنى وأثرها في الزيادة
   الباب إلى ثلاثة فصولهذا قسم

  : الأولالفصل
  : مبحثينالفصل هذا تضمن     

    
  :  الأولالمبحث

  ـ: بالزيادةالحرف علاقة  
 النظر إلى أي الحروف     فيه هذا المبحث علاقة الحرف بالزيادة، وتم        تناول

 النظر  وجهاتيدخل في علاقة توافقية مع الزيادة، وقد تطرق المؤلف إلى           
المختلفة التي تعرضت لهذا الموضوع، وبدأ بالقائلين بقصر الزيادة علـى           

 معينة مطردة، وانتهى إلى أولئك الذين يرون أن جميـع حـروف             أحرف
 دون أية إشكالية، وقد أبدى رأيـه فـي هـذا            زائدةالهجاء تقبل أن تكون     

 جميعها، وعد الاقتصار    المعجم حروف   بزيادة القول   إن: " الموضوع قائلاً 
 سلوكا واسـتعمالا،    باعتبارهاعلى جزء منها، أمر يخرج عن حقيقة اللغة         

 مبـدأ  وهـو اصة أن المنطلق الذي انطلق منه دعاة الزيادة الحـرة ـ   خ
ائية ـ أمر مشكوك فيه حتى الآن؛ لانعدام الأدلة القاطعة حول نـشأة   ثنال

  .}156{" ومراحل تطورها التاريخية وبناء جل الآراء على الظناللغة
  

  : الثانيالمبحث
  ـ: المبنى وعلاقته بزيادة المعنىزيادة    
 تقـوم بـه هـذه       ومافي هذا المبحث دراسة الزيادة في الاسم،         تناول    

الزيادة من دور مهم في التعبير عن معانٍ مختلفة عن المعنـى الأصـلي،     
 في ذلك الزيادة في اسم الفاعل واسم المفعول، والزيـادة لغـرض             متتبعا

 أحوال المـصادر، والزيـادة لتحديـد المـسافة     وبيانالتصغير وللتأنيث،  
 تحدث عن الزيـادة فـي الفعـل         نفسهبين العدد، وفي المبحث     والزيادة لت 

 وبيان مـا    الفعل،والأغراض التي تزاد الحروف من أجلها، ثم الزيادة في          
يمكن أن تؤديه الزيادة في كل حالة على الجذر اللغوي، وعلـى الجملـة              

  . من معنىبعامة
  

  : الثانيالفصل
  ـ: حروف المعاني في أداء المعنىدور    
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   عاملها التييه المؤلف للحديث على تأثير هذه الأحرف ـ  فتطرق 
اللغويون معاملة التابع ـ في الجملة برمتها، وتوقف كثير من المعاني في  

 معانيها على الحرف، وما تقوم به هذه الحروف من ربـط وتعليـق              تأدية
 الجملة، متحدثا في ذلك على حرف الاستفهام،        أجزاءوتخليص للعلاقة بين    

  . الشرط، وغيرهاوحروف وياء النداء، والحروف الناسخة، الهمزة،
    

  : الثالثالفصل
  ـ: الحرف في التعديةدور   

 خلال بعـض    من المؤلف في هذا الفصل التعدية، معرفا إياها         أوضح     
المعاجم، دارسًا وسائلها الحرفية، ومدى مواءمة السياق لذكر أو حذف هذه           

تعلقات السياق، ومدى احتياجـه لـذكر        وعلاقة التعدية أصلا بم    الأحرف،
 كل تلك الحروف ممثلا لهـا بأمثلـة متنوعـة           موضحامطلوب التعدي،   

  .  وحروف الجرالهمزة،ومتعددة، ويأتي في مقدمة هذه الحروف 
  

   الثالثالباب
   اللغويةالظواهر الحرف ببعض علاقة

  
   المؤلف هذا الباب إلى ثلاثة فصولقسم  
  

  : الأولالفصل
  ـ: الحرف والتضادظاهرة    

  : هذا الفصل على مبحثينواشتمل     
  

  : الأولالمبحث
  ـ: المعنى على ضدهحمل  

 الوصـف  هذا فيه ظاهرة حمل المعنى على ضده، ومدى اتفاق     درس     
مع حقيقة المعاني المشتملة عليها التراكيب التي تقع تحت هذا الوصـف،            

الظاهرة، مستعرضا العديد  ما يقوم به الحرف من أثر في وجود هذه وبيان
 داعيا في هذا المبحث للخروج من بعض الإشـكاليات          ذلك،من الآراء في    

 مزيد من الشذوذ والخروج عـن       سوىالتي لم تضف للدرس النحوي شيئا       
  .  الوجه المفترض للتعامل باللغة
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  : الثانيالمبحث

  ـ: الحرف في التضاددور  
   التضاد، هذا الدور الذي يعتمد  دراسة دور الحرف فيالمبحث هذا تناول

 الحرف، وكيف يمكن أن ينقلـب معنـى         ضميمةاعتمادا شبه كامل على     
 ضميمة الحـرف    تغييرجملة ما من معنى محدد إلى معنى مضاد بواسطة          

فقط، والحروف التي تمثل هذه الظاهرة هي حروف الجـر، مـستعرضا            
ى معـين إلـى      من الأفعال التي نقلتها بعض حروف الجر من معن         العديد

 في ذلك العديد من آراء القدامى فـي الموضـوع           ناقلامعنى آخر ضده،    
  .نفسه

  
  : الثانيالفصل

  ـ:التضمين   
  ـ: مبحثينإلى هذا الفصل قسم  
  

  :الأول المبحث
  ـ: التضمينتعريف    
 المبحث تعريفات التضمين من خلال بعض المعاجم اللغويـة،   هذا في   تتبع

 من خلال آراء العديد من العلماء كالزمخـشري         اتهتعريفثم انتقل لمناقشة    
 متتبعا نتائج الخـلاف القـائم       وغيرهموابن هشام والسيوطي والأشموني     

 الآراء أن هـذا     تلـك بينهم في تعريفه ملاحظا من خلال مناقـشته لكـل           
الموضوع أحيط بالاضطراب منذ ظهوره في النتـاج اللغـوي العربـي،            

ين، مستعرضا العديد من الأمثلة، ناقلا       كذلك ما يستفاد من التضم     موضحا
 رأي الكوفيين الذين يرون أن كل الاستعمالات ومـا          المبحثفي نهاية هذا    

  . صحيحة لا تحتاج إلى تأويلاستعماليةجرى مجراها أصولاً 
  

  :الثاني المبحث
  ـ     : في منظوم العرب ومنثورهمالتضمين 

ملت على التضمين،  في هذا المبحث العديد من الشواهد التي حتتبع
 لبيان معنى الحرف في هذه الشواهد، ومدى توافقه أو خلافه مع متعرضا

  .   ودلالة هذا الحرف على المعنى في حال التركيبمعهالفعل المستعمل 
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  : الثالثالفصل

 ومدى  الكريم، هذا الفصل نماذج من ظاهرة التضمين في القرآن          تناول   
 الأوللقرآن الكريم باعتباره يمثل المصدر      اتفاق هذه الظاهرة مع أسلوب ا     

والأصح لاستعمال اللغة، وطرق تأليفها، وبناء قواعدها مـن حيـث إنـه             
 لم تدخله ضرورة أو استعمال لهجي، ولم يختلف اثنان          الذيالنص الوحيد   

 من النصوص القرآنيـة والتـي       العديدعلى فصاحته، مستعرضا في ذلك      
 في ذلك   مناقشا ما يسمى بالتضمين     يري بعض المفسرين أنها دخلت تحت     

 رادًا بعضها الآخر، نافيا وجود أية       بعضها،كل تلك الآراء مبديًا رأيه في       
  .علاقة بين المجاز والتضمين

  . ختام ذلك خاتمة رصد فيها أهم ما توصل إليه من نتائجفي ألحق وقد
  

  ـ: المؤلفمنهج
عدة نوضح عن    خلال ما سبق إلى أننا سنذكر نقاطا         من أن نخلص    يمكن

 اتبعها المؤلف، وإن كان ذلك علـى        التيطريقها أهم الخطوات المنهجية     
  . سبيل الإشارة

 للآراء المختلفة وبخاصة في ما يتعلق بأقسام        استعراضه من خلال    نلاحظ
 من التفصيل موضحا الأسس التـي       بشيءالكلمة عند المحدثين أنه تتبعها      

 تستمد منه مقومات    الذيساس القوي   انبنت عليها، ويصفها بأنها لا تجد الأ      
: بأنـه وجودها واستمرارها، واصفا من خلال ذلك أيضا منهج الأقـدمين           

 من منهجا حين استخدموا الإعراب والبناء أساسًا تاليا لجميع الأنواع           أدق"
  .25..."الناحية الشكلية داخل القسم الواحد

 اعتباره  على"لمة   على التقسيم الذي وضعه القدماء للك      يسير ما جعله    وهذا
  .27" مراعاته للمعنى والمبنى معًاحيثمن ...الأقرب لوظيفة اللغة

 ابـن   ذكـر : " ينسبها إلى أصحابها من ذلك قوله      كان عرضه للآراء    وعند
 سيبويه علـى    ويعاملها: "وقوله..." الكسائيعقيل أن الجر بهما قد أجازه       

هب السيرافى إلى هذا    ذ...  ذلك المبرد،  فيويتبعه  ...أنها بمنزلة اسم واحد   
، وذهب الحسن فـي     ... إلى أنها ليست زائدة    الفراء وذهب "،63..."الرأي
 موضع آخر يشير إلى بعـض الآراء        في بينما نلاحظه    ،65 ،64..."قراءته
  .61..." بعضهم إلى أنها زيدت ندورًا وذهب: "بقوله
 علـه ج وقـد  "،146..." أن بعض اللغويين قد خالف هذا الرأي       إلاّ: "وقوله

  .136"بعض الباحثين



  308

 والكوفيـون : " بآراء الكوفيين حيث يقول في ذلك      الاستشهاد يكثر من    كان
 وذهـب : "وقولـه ..."  الداخلة علـى الخبـر     التوكيديجعلونها نظيرة للام    

 هذه السياقات يحكمـون     في والكوفيون "،92"الكوفيون وأبو الحسن الأخفش   
 ممـا : " وقوله ،106..."لحرف ا يجعل الكوفيين   فبعض "،94..."بزيادة الواو 

  .125..."جعل الكوفيين يقولون بجواز حذفها
 على ما تقـدم فإنـا       وبناء: " بعض الآراء كأن يقول    ترجيح يميل إلى    كان

 ـ فيما ذهب إليه من رفض للإضمار في  رأيهنوافق المبرد ـ ومن رأي  
  .124..."هذا الحرف

لا، ثـم آراء     المـسائل يـستعرض آراء الكـوفيين أو        بعض نجده في    وقد
 ومـن   فالكوفيون: "  منهم، كأن يقول   فريقالبصريين ثانيا، ذاكرًا أدلة كل      

..."  على كل مـسموع ويعولونتبعهم ـ الذين يتسامحون في قبول اللغة  
 للحـديث   وينتقل..." معنى يرون أن الحرف يدل على أكثر من         فالكوفيون"

 قبول ما جاء    في يتشدد البصريون ومن نهج منهجهم       بينما: "عن البصريين 
 مـن   حرف يرى البصريون أن لكل      بينما..." " منها على شكله الظاهري   
  .207..."هذه الحروف معنى حقيقيا

 والاسـتعمال : "  ميله إلى ترجيح رأي الكوفيين قائلا      عليه ذلك يلاحظ    بعد
 مذهب الكوفيين، وهو الذي مال إليـه ابـن          ترجحاللغوي وكثرة الشواهد    

 الكوفيين وأدلتهم على البـصريين دليـل        لآراءديمه   وفي تق  ،208..."هشام
  . المسالةهذهعلى ميله لاتباع الرأي الكوفي ولو في 

 الشواهد الشعرية، فلا يترك مناسبة إلاَّ ويحلل فيهـا          من يحلل الكثير    كان
 أرى أن الشاعر قد خطر بباله       ولا: "القحيفالبيت الشعري فيقول في بيت      
 يتذكر الـسخط أو الغـضب،       أنلة تجاهه   وهو يثني على رضى هذه القبي     

 لإيـصال ذلك أن صياغته لشعره لم تكـن إلاّ         ...وهو نشوان بهذا الرضى   
معنى لمستمعه، ولا يراعي ـ وهو الـشاعر ـ الاسـتعمالات اللغويـة      

إذا تركنا بقية الوجوه المنـسجمة مـع        ...والشاعر في هذا البيت     ...الدقيقة
  .225..."ق سار على هذا الطريجانباالاستعمال 

 بالاضطراب وأن ما قام به القـدامى فـي   الموضوعات يصف بعض   كان
 إطار حديثـه علـى موضـوع        ففيالإطار نفسه لم يؤد إلى حل للقضية        

 يتـضح   الموضوع خلال الآراء التي قدمت في هذا        ومن: "التضمين يقول 
مدى الاضطراب الذي أحاط بهذا الموضوع منذ ظهوره في النتاج اللغوي           

لم يستطيعوا الاتفاق على شيء واحد مما يتعلق بهذا         ...فالقدماء.. .العربي
..."  لم يأخذ شكلا محددًا في غالب صياغاته       التضمينفتعريف  ...الموضوع

فإن القـول بالتـضمين     ... على ما سبق من اختلافات     وبناء: " ويقول ،260
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 إعادة النظر في صحة الاستقراء الذي بنيت عليه القواعد الخاصة           يستلزم
  .262..." وتعدي الفعل بهالحرفباستعمال 

 في القسم كثيـرًا     زائدة" لا" "واستعملت: " كأن يقول  أولا يدلي برأيه    وقد  
 لَا(: وقوله تعالى  ،)1() الْبَلَدِ بِهَذَا أُقْسِمُ   لَا(:  ما نجده في قوله تعالى     نحوعلى  

 أُقْـسِمُ   فَلَـا ( : وقوله تعالى  ،)2()وَّامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّ    الْقِيَامَةِ،أُقْسِمُ بِيَوْمِ   
  .64)3() الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِبِرَبِّ

:  ومناقشة رأي الآخرين فـي الموضـوع نفـسه قـائلا           طرح يبدأ في    ثم
 البصريون والكـسائي وعامـة      فقال في دورها في هذا التضام       واختلف"

  .64 التركيبىمعنالمفسرين إن معناها أقسم ولا زائدة لا دور لها في 
وذهب الحسن في قراءته مذهبا آخر      ... أنها ليست زائدة   إلى الفراء   ويذهب

  .65..." عليها أقسمدخلتوهو أنّ اللام لام القسم 
 ذكره نرى أن المؤلف كان من المفترض أن يتتبع كل           سبق خلال ما    ومن

ادام  برأيه آخرًا، إضافة أن المسألة م      يأتيتلك الآراء ويناقشها ويحللها، ثم      
  . فعل ذلكوقدفيها خلاف يجب أن لا يكون له فيها رأي قاطع 

 التمثيل لبعض ما يطرحه من مسائل؛ لأن المثال هو          عدم يلاحظ عليه    وما
 يتحدث عن بعض الحروف التي      عندماالأساس في توضيح القاعدة فنجده      
 لفظتـي الـنفس     مـع  كذلك   وزيدت: "ترد زائدة في بعض المواضع يقول     

  .78"قيمة لها من ناحية المعنى إذ يستوي وجودها وعدمهاوالعين، ولا 
   تزاد؟التي هي هذه فما
 يبين هذا الحرف الذي لا يقوم بأي دور معنوي في           أن من المفترض    كان

  .الأسلوب
 بالتـضمين،   فيها استعرض العديد من النصوص القرآنية والتي قيل         وقد 

 إلـى كلما دعت الحاجـة     مثبتا وجهات نظر القائلين بها مبديا فيها بآرائه         
ذلك، معتمدًا في ذلك على عدد من كتب التفسير، وهذه بعضا من آرائـه              

 ما جاء بالباء يصح فيه معنى التصديق، ومعنى         وكل: "المسائلفي بعض   
 ،328" مما جاء لازما يصح فيه ذلـك أيـضا         وكثيرالإقرار أو الاعتراف،    

متعديا بهذا الحـرف لا      هذا فإننا نرى أن استعمال هذا الفعل         ومن: "ومنها
 في التعديـة مباشـرة وبـالحرف، وإن كـان           يتساوىغبار عليه، وأنه    

 ،329..." الأيمان   مع" الباء "الجرالاستعمال القرآني يغلب استعمال حرف      
 هنـا " إلى" حرف الجر    مع" خلا" كان استعمال الفعل     وبالتالي: "ومنه أيضا 

                                                 
  .1: سورة البلد الآية- 1
  .2 ،1: سورة القيامة الآية- 2
  .40: سورة المعارج الآية- 3
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 مما لا يمكـن أن يؤديـه أي          على هذا المعنى الذي عليه المنافقون      للدلالة
  .332"آخرحرف 
  :الكتاب شواهد

  ـ: القرآنيةالشواهد
 تطبيقية لدور الحرف، وعليه فإن ذلك يتطلب الكثيـر          دراسة الدراسة   هذه

 من الاستشهاد بالنصوص القرآنية حتى إنه       المؤلفمن الشواهد، وقد أكثر     
مـا   وقد بلـغ مجمـوع   قرآني،ـ في الغالب ـ لا تخلو صفحة من نص  

 مـا   عرضهااستشهد به أكثر من مئتين وأربع وعشرين آية، وقد اتبع في            
 قـال : "جرت العادة عند الباحثين من إتباعه، حيث كان يقدم لأغلبها بقوله          

 لأكثر يذكر ذلك في المرة الأولى عند عرضه         وقد"  تعالى كقوله" أو" تعالى
 إلى قوله   ظرلنن: "من نص ويترك الباقي، بلا ذكر تلك المقدمة حيث يقول         

 فِـي  النَّسِيءُ زِيَـادَةٌ     إِنَّمَا(و )1() وَالْمَسَاكِينِ لِلْفُقَرَاء الصَّدَقَاتُ   إِنَّمَا(: تعالى
  .137)4() جَنَّتِيوَادْخُلِي(و ،52)3()وَاحِدٌ اللّهُ إِلَـهٌ إِنَّمَا(و )2()الْكُفْرِ

  االله كقـول  يكتفى عن إيراد النص كاملاً بـذكر كلمـة أو كلمتـين              وقد  
 وقولـه   ،67)6()ظِلٍّ إِلَى   انطَلِقُوا(: وقوله تعالى  ،55)5()  خَطِيئَاتِهِمْ مِمَّا(:تعالى
  .94)7()وَنَادَيْنَاهُ(: تعالى
 اهتمامه بالنصوص القرآنية وذلك بتمييزها عن غيرهـا         من الرغم   وعلى

 أن كل الآيات المستشهد بها خاليـة        إلاّمن الكلام، ووضعها بين قوسين،      
  .من الضبط

  
  ـ: الشريفةالأحاديث

 فقد كانت قليلة مقارنة بالشواهد القرآنية ولكن        الشريف شواهد الحديث    أما
 تجـاوزت هـذه     د إلى حد ما كثيرة، وق     تعدمقارنة ببعض الكتب الأخرى     

 منها لتوضيح معنـى     بثلاثالأحاديث أكثر من اثني عشر حديثا، استشهد        
 والحديث الآخر   ،60"ما " وحديث للتمثيل على زيادة      ،"حرف"لغوي لكلمة   

 العلم أن هذا الحديث     مع" كفي" به عند كلامه على زيادة الباء بعد         استشهد
له بالصلاة على النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بل ذكـر كلمـة       يقدملم

                                                 
  . 60: سورة التوبة الآية- 1
  .37: سورة التوبة الآية- 2
  .170: سورة النساء الآية- 3
  .32: سورة الفجر الآية- 4
  .26: سورة نوح الآية- 5
  .30: سورة المرسلات الآية- 6
  .104: سورة الصافات الآية- 7
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 كما: " الحديث الآخر حيث يقول   مع وقد فعل ذلك     ،72 فقطالحديث الشريف   
   81 زيادة الكاف الجارةعلىلحديث  استشهد بهذا اوقد" في الحديث الشريف

 فقد استشهد به على دخـول لام الأمـر علـى الفعـل              التالي الحديث   أما
 الآخر علـى حـذف      بالحديث وقد استشهد    ،119المضارع المبدوء بالتاء    

 في موضوع التـضمين     بها وباقي الأحاديث استشهد     ،127همزة الاستفهام   
 ـ  وذكر ـ صلى االله عليه وسلم  وهي ثلاثة أحاديث قدم لواحد منها بقوله 

  . الباقي بقوله كما ورد في الحديث
  

  ـ: الشعريةالشواهد
 كتابه هذا من الشواهد الشعرية حيث بلغت أكثر من مئة           في المؤلف   أكثر

  . ثلاثين بيتا لشعراء جاهليينمنوستين بيتا شعريا منها أكثر 
اد به في كتب     قائل البيت في الغالب ثم يذكر مكان الاستشه        يذكر كان   وقد

 وقول: " الأخرى، وقد لا يذكر قائل البيت كان يقول        والشواهداللغة والنحو   
 الـشاعر  يقول قول    وقد ،57،65،281" الشاعر قول" أو   ،73،277 ،47" الآخر

  . ويلحقه بالاسم بعده
 البيت فقد كان يتتبـع بعـضها ويـرجح بعـض            بروايات فيما يتعلق    أما

 في نسبة البيت فيذكر القائـل       خلافاك  التخريجات في ذلك، وقد يكون هن     
 أو بعـض بنـى      العجلـى،  قحيف   قول"أو ينسبه لبعض القبائل كأن يقول       

  . 74تميم
 في بعض الأحيان كأن يـذكر الـشطر الأول أو           الشاهد بموضع   ويكتفي

   الراجز بقولالأخير من البيت من ذلك استشهاده 
  )1("يؤثفين ككما وصاليات                 "

  .80"للتأكيد كررت فالكاف
  ولبيت امرئ القيس :  من البيت قولهبكلمتين استشهاده ومن

  )2(ـ فلما أجزنا ـ
  " مذكور في القصيدةجواب          

   الأسود بن يعفرولبيتي: " وقوله
  . 96 )3(" إذا امتلأتحتى                     

                                                 
  . 1/367: للبغدادي، خزانة الأدب4/279، 408، 1/32:الكتاب  - 1
  . عقتقلقفاف ذي ت بطن خببنا الحي وانتحي       ساحةفلما أجزنا :  البيت وتكملة  - 2

  . 426: ، ورصف المباني2/244:الأنصاف ينظر      
   * شبوا أبناءكم ورأيتم إذا قملت بطونكم        حتى* ه مجهول القائل وتمامالبيت  - 3

 حتى إذا امتلأت وبرواية،  8/94: المفصلوشرح، 2/81:، والمقتضب2/51: معاني القرآن للفراءينظر
  .  11/44: الخزانة... إن الغدور...وقلبتموا ... بطونكم
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  : الكتاب مصادر
ن تقوم إلاّ إذا كانت معتمـدة        أية دراسة علمية لا يمكن أ      أن القارئ   يعرف

له   فنجاح العمل العلمي لا يكون إلاّ إذا كان        موثقه، مصادر ومراجع    على
  .المؤلفما يعتمد عليه، وذلك جزء من جهد 

 الكتاب على عدد كبير مـن المـصادر والمراجـع           هذا اعتمد مؤلف    وقد
  إضافة إلى ثماني دوريات    مصدرًا،تجاوزت أكثر من مئة واثنين وخمسين       

  .علمية
 بعض المصادر أكثر من اعتماده علـى بعـضها          على يكون اعتماده    وقد

  . المؤلف ذلكعلىالآخر، وموضوع الدراسة هو الذي يفرض 
 نلاحظ أن هناك بعض الكتب ذكرت كثيرًا، ولكن         الكتاب ي لحواش وبتتبعنا

 من كتاب، لكن نستطيع أن نقول إن        أهمليس واضحا أن يكون هناك كتاب       
 أو مؤلف في مجـال  باحثأمهات لا يمكن أن يستغني عنها أي    هناك كتبا   

 أشار  وقدالدراسات اللغوية، من هذه الكتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد،         
وأمثالها، ومنها الكتب التي توجهت لدراسة حروف        المؤلف إلى هذه الكتب   

 كالمغنى لابن هشام، ورصف المباني في شرح حروف المعـاني           المعاني
 حروف المعاني للمرادي، والأزهية في علـم        فيالجنى الداني    و ،للمالقي

  .وغيرهاالحروف للهروي، وكتاب اللامات للزجاجي، 
 الكتب التي رجع إليها المؤلف، منها كتب الشروح والتي          من العديد   وهناك

 وبعضا من كتب إعـراب وتفـسير        شرحًا،تجاوزت أكثر من ثلاثة عشر      
 والكـشاف   للفـراء، ومعـاني القـرآن     القرآن الكريم كالإملاء للعكبري     

  .للزمخشري، والبحر المحيط لأبي حيان، وتفسير القرطبي
  .         الكتب التي تمكن من الرجوع إليها وذكرها الهوامشمن غير ذلك إلى
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  لغويةتصحيحات
   الشويرفأحمد اللطيف عبد

  
ليبيا، الطبعة / لس للكتاب، طرابالعربية من منشورات الدار الكتاب  

  .م1997الأولى
 ست مئة واثنتين وسبعين صفحة من من الكتاب على أكثر احتوى  

  . أنيقاالورق الجيد متوسط الحجم، وقد جلد الكتاب تجليدًا 
 واعتماد بعض الاستعمالات لتصويب من عنوانه موضوع الكتاب  

بالخطإ، وهذه  والمتزمتيناللغوية، المحكوم عليها من بعض الكتاب والنقاد 
 الكتابالاستعمالات متضمنة المفردات والتراكيب؛ ولذلك تضمن 

 التي كان المؤلف بصدد دراستها، وكانت إرادة النحوية، الاستعمالات
 كبيرة من الصيغ والكلمات، طائفةالمؤلف متوجهة نحو إعادة محاكمة 

  . الصوابوعدمالتي ربما أدينت في فترة من الفترات بالمخالفة 
 اللغة، واستعمالاتها إفراداً وتركيباً، بعد أن لتطور فتح باباً واسعاً بذلكو  

 التخطئة، حتى قيض االله لها من قيودظلت وقتا طويلاً محبوسة وراء 
 علماء إجلاء، وأئمة منيطلق سراحها، ويحل عقدها، راداً لها اعتبارها 

 مجمع فضلاء، ومؤسسات لغوية رسمية، يقف في مقدمتها شامخا عملاقا
   . بالقاهرةالعربية اللغة

 ما أمكنني لمخطئين هذا الكتاب أن أذكر حجج افي التزمت: "ويقول  
 في الإيضاح، كما زيادةذلك، ووسعه علمي، مع الإكثار من الأمثلة 

 صرفية،التزمت فيه شرح ما يتعلق بحجة المخطئ، من قاعدة نحوية، أو 

                                                 
 الابتـدائي،  تعليمـه  تلقى وبها م،15/4/1931 في بطرابلس ولد :الشويرف حسن أحمد اللطيف عبد  

 ثم أهل للتـدريس بعـد       عصاميا،ته  حيث درس اللغة والآدب على يد الشيخ عمر الجنزوري، واصل دراس          
 والمسئوليات في قطاع الإعلام مـن أهمهـا         الوظائفحصوله على دبلوم المعلمين القديم، وتولى عدداً من         

 وتولى وزارة الأنباء والإرشاد في ليبيا، حيث أصدر العديد من           والآداب،رئاسة اللجنة العليا لرعاية الفنون      
 . لمستقلة، كالبلاغ، والشعب، كما أصدر سلسة الكتاب الليبي من الصحف الوطنية العددالتراخيص 

 الليبيـة،    بالإذاعـة  من البرامج الثقافية واللغوية والأحاديث الأدبية والتمثيليـات الإذاعيـة            العديد وقدم   أعدَّ
  . وغيرها" العربية لغتنا" و"  الأمامإلى" و"  وآيةقصة"  من بينها ودبي، أبي ظبي، وإذاعتي

 بتكليف  العربية وإعداد العديد من المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية في مجال اللغة             تابةك في   ساهم
"   المذياع أحاديث" منها  :  عدة مخطوطات  وله" وصور نماذج" من أمانة التعليم، له العديد من المؤلفات منها         

 يعمـل أسـتاذا بكليـة الـدعوة         ،" م القرآن الكري  لغة " ،"دراسة" في وقف الهبطي     نظرات"  إذاعي،   برنامج
 المعاصرين عبـد  الليبيين والكتاب وهو عضو في مجمع اللغة العربية الليبي، ينظر معجم الأدباء       الإسلامية،

             .215، 214:االله مليطان ص
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ثم نسيها لتقادم العهد، وتعليما  لمن يكون قد درسها، القاعدة تذكيرا بتلك
 حتى تكون منافع الكتاب بذلك متعددة الجوانب، تعلمها،لمن لم يسبق له 

 البحث خارجا عن نطاق التصحيح بمادةوقد أذكر بالمناسبة ما يتعلق 
  .}16{"إتماما للفائدة

  :  بقولهالكتاب لأمور في مقدمة ويشير  
1 ѧوية شائعة، ولا إقراراً بـاللحن،       الكتاب ليس تسويغا لأخطاء لغ     هذا إن "ـ

 شائع خيـر مـن      خطأ" إذ لست مع المقولة      اللغة،وما انحرف عن أصول     
 آفة تجب مقاومتهـا،     الحقيقي،صواب مهجور، وأؤمن بأن الخطأ اللغوي       

 باستفحاله،وعلة تصيب اللغة بالضعف، والتهاون في علاج المرض نذير          
  .}16{"وقد يهدد المريض بالموت

 الخطإ عن بعض ما خطئ، لصفة هذا الكتاب إزالة إن: "لا قائويضيف  
 أهلأو ما يمكن أن يخطأ، وذلك بتصحيح مقبول، وتخريج معقول من 

العلم والاختصاص، وهو دفاع عن مدان بالخطإ، وجدت المحكمة العادلة 
 حال بأيوليس الكتاب ...  عليه أصلا بالخطإ  الدعوةأن لا وجه لإقامة 
واطأ كل الأدلة القوية، وشهود الإثبات على إدانته، دفاعاً عن مدان تت

 بأعلى صوته، معلناً خرقه الواضح لأصول اللغة خطؤهويصرخ 
  . }16{وقواعدها

 التيسير في اللغة الذي هو من ضمن أهداف الكتاب، ليس التيسير إن ـ2
 من الضوابط، والمنحل من الشروط، وليس دعوة ينادي بها كل المطلق

إنما هو ...  الثقافة والأدب وأنصار الاغتراب أدعياءمن هب ودب من 
 الجاد، والمستند إلى الحجة والبحثالتيسير القائم على الدراسة المستنيرة 

 والخبرة والاختصاص، الدرايةالقوية، والبرهان الساطع، والقائل به أهل 
  . من أئمة اللغة وعلمائها وأربابها قديماً وحديثاً

 الكلمات والصيغ الواردة في الكتاب، والتشجيع  تعني إجازة بعضلا ـ3
 إليها في التعبير، وإنما المقصود من إجازتها الانحياز استعمالها، على

 بحيث لا يقفل باب اللغة دونها بها،تبرئتها من وصمة الخطإ التي لحقت 
 أرادت أن إنبعد ذلك، ولا تمنع من الحضور في الأسلوب العربي 

  .تحضر
 هو عدم تكبيل الكُتّاب والأدباء بقيود الكتاب، تأليف  الهدف منوكان  

 أو الأساليب اللغوية، لا المفردات،التخطئة والرفض، وعدم القبول لبعض 
 مثله في المعجمات يردلشيء، إلاّ لأن نقاداً نقليين يخطئون كل ما لم 

 المؤلف لا فإناللغوية، التي تحت أيديهم، أو التي اطلعوا عليها، ومع ذلك 
ريد أن يترك الحبل على الغارب ـ كما يقال ـ بل إنه يطالب بضرورة ي
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 باللغة العربية الصحيحة، ويعارض ما يراه بعض المحدثين من أن التقيد
 من الصواب المهجور، ليس ذلك فحسب، بل إنه خيرالخطأ المشهور 

   .والأصحينصح على استعمال الأفصح والأعلى 
يكون هذا الكتاب، قد شق مسلكا  لأرجو أن وإني: " المؤلفيقول  

 وخفف ـ ولو قليلا ـ من الواعدمتواضعاً، في درب تطور لغتنا الصاعد 
 الإرهاق، إلىعبء ما دُوّنَ من تخطئات لغوية، أرهقت اللغة بلا داع 

وفتح كوة صغيرة ينفذ منها نور التيسير، الذي يفتح القلوب لحب لغتنا 
جعلها دوماً حائزة قصب السبق في  والتعلق بها، وإتقانها، ويالعربية،

   .}19{" اللغاتبينميدان التنافس 
 خمس وخمسين وست مئة مسألة، بين عدد هذا الكتاب لتصحيح تعرض  

  . مفردة وتركيب
 التي يمكن أن يسير عليها من الأهداف المؤلف في هذا الكتاب، حدد  

عر،  صحفي وشاكلأجل تذليل الصعوبات أمام كل قارئ وكاتب، وأمام 
التي وضعها بعض المتزمتين، على بعض المفردات والتراكيب والصيغ 

 خاطئة، وسار المؤلف في هذا الكتاب سيراً حسنا، واتبع منهجاً علميا بأنها
 إنه لا يعرض مسألة للتصحيح، أو تخطئتها إلاّ بعد عرضها، حيثدقيقاً، 

د ذلك بأدلة  ذاكرا حجة مخطئيها، ثم يأتي من بععلمية،ومناقشتها مناقشة 
 هذا الاستعمال بالدليل القاطع، خطأوامقنعة قياسية، تدل على خطإ من 

  .  أو التخطئةالطعن،والبرهان الساطع، غير تارك مجالاً للشك، أو 
 هذه الأدلة، على المعجمات، وعلى القياس إثبات اعتمد المؤلف في وقد  

ا، كانت خاطئة  إثبات حقيقة مأجلوالنقل، فهو يبحث في كل المعاجم من 
 صحة اللفظ، لتأكيدفي رأي بعض المجتهدين، وإحضار الأدلة والبراهين، 

 هذاأو الأسلوب، الذي كان موصوفا بالخطإ، ينقل الأدلة التي تثبت صحة 
الأسلوب من المصدر، مع ذكر اسم المعجم والصفحة، حتى يسهل على 

 ينكر وجود  الأصل، وإثبات الحجج الدامغة، ضد منإلىالقارئ الرجوع 
 وقد اخترت عددًا من المسائل العربية،هذا الاستعمال في المعجمات 

 ما استعرضه المؤلف ـ ولو جزئيا إبانة حتى أتمكن من عشوائيا اختيارًا
  .    الهينبالأمرـ من هذه المسائل؛ لأن استعراض كل المسائل ليس 

  
  :  من المسائل المصححةبعض وهذه
  ـ:بحاث جمع بحث على أتصحيح     

 الصواب أن يجمع إن:  لغويون جمع بحث على أبحاث، ويقولونيخطئ"  
 إن: بحث على بحوث، وحجتهم في هذه التخطئة، أن النحاة القدامى قالوا
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 الفاء وسكون العين، وكان بفتح" فَعْل"ما كان اسماً ثلاثيا على وزن 
لى  العين، غير معتل الفاء أو اللام، وغير مضاعف، لا يجمع عصحيح

  .  الكثرةفي" فُعول" القلة، وعلى في" أفْعُل" يجمع على وإنما ،"أفعال"
 وأشهر، وبحر وأبحر، وجمع الكثرة وشهر القلة كفلس وأفلس، فجمع  

" فعل "يجمع: كدرب ودروب، وسهل وسهول، وعصر وعصور، وقالوا
  . وسهام وكعاب، وصحب وصحاب، وسهم ككعب" فعال" على أيضا

 الفاء، أو معتل العين، أو معتل اللام، أو المضاعف، معتل" فعل "أما  
 معتل الفاء كوقت فالأول" أفعال" على يجمعإنه : فيقول النحاة القدامى

والثاني ..... وأوهام،ووهموأوقات، ووقف وأوقاف، ووصف وأوصاف، 
 بالياء العينومعتل ... معتل العين بالواو كثوب وأثواب، وشوط وأشواط 

والثالث معتل اللام ...يت وأبيات، وضيف وأضيافكسيف وأسياف، وب
والرابع المضاعف كعم وأعمام، … وبهو وأبهاء، وقبو وأقباووأنحاء،كنحو 

  ....وأربابوجد وأجداد، ورب 
 صحيح العين غير مضاعف ولا معتل الفاء، ولا وهو" فعل" جمع أما  

معه على  أفعال، وما سمع من جعلىاللام كجفن وزمن، فقد قالوا لا يجمع 
  . }22{"أفعال فشاذ، يحفظ ولا يقاس عليه

  :  كل أدلة المخطئين قائلابعرض تتبعه لهذه المسألة ونلاحظ  
 جمع فيه على أفعال، وهو صحيح العين غير الذي الشاذ ومن     "

  :  كما في قول الأعشىوأزنادزند : مضاعف، وغير معتل الفاء أو اللام
  .)1( أثقب أزنادهاوزندك        خيرهم إذا أصلحوا وجدت        

  : )2( وأفراخ كما في قول الحطيئةوفرخ
  . )3(" الحواصل لا ماء ولا شجرزغب مرخ     بذي تقول لأفراخ ماذا    

 أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ الْأَحْمَالِ وَأُوْلَاتُ(: وأحمال كما في قوله تعالىوحمل
  .)4()حَمْلَهُنَّ

 جمع فعل على أفعال، بحجة أن ما ورد طئواخ القدامى الذين والنحاة  
 في حكمهم هذا على كلام اعتمدوامنه ألفاظ قليلة شاذة لا يقاس عليها، 

 ليس بالباب من أفعال جمع فعل على إن: "سيبويه الذي قال في الكتاب
 وأجداد،كلام العرب، وإن كان قد ورد منه بعض ألفاظ كفرد وأفراد، وجد 

                                                 
  . 3/568: ينظر الكتاب- 1
جاهلية والإسـلام، كـان      ال أدرك بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكة شاعر مخضرم،           جرول:  الحطيئة -2

هــ تقريبـا، ينظـر      45 وأباه ونفسه، توفي سـنة       أمّههجاءً عنيفًا، لم يكد يسلم من لسانه أحد، حيث هجا           
  .2/118:الأعلام

  .1/96: ينظر خزانة الأدب-3
  .                 3: سورة الطلاق الآية-4
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 من خطأ هذا الجمع وذكر أدلتهم باعتمادهم على ثم بعد هذا العرض لآراء
  : يبدأ في ذكر الأدلة التي تثبت خطأ هذا الرأي بقولهلسيبويه،الكتاب 

 ترد منه إلاّ ألفاظ قليلة،      لم أن جمع فعل على أفعال، ليس شاذاً         والصحيح "
 شرح التصريح على التوضـيح،      كتابه في)1(فقد ذكر الشيخ خالد الأزهري    

 ـ فيها رد ألفاظ وعدة"  وسـمع : " جمع فعل على أفعال، قال ـ رحمه االله 
...  ولفظ، ولحـظ، ومحْـل، ورأي      وسمع،أيضا فعل على أفعال في شكل       

  .  أولدليلهذا ... وسطل، وجفن ولحن، ونجد، وقرد، وجلد، وألف 
:  أفعال، يقول  على الثاني الذي استدل به لإثبات صحة جمع فعل          والدليل  

 لـه يومـاً     قال )3( الصاحب بن عباد   أن )2(توحيديوروي عن أبي حيان ال    
فعل وأفعال قليل، ويزعم النحاة أن ما جاء منه إلاّ زنـد وأزنـاد وفـرخ                

" كلمـة : "أنا أحفظ ثلاثين حرفا، أي    :  وقرد وأقراد، قال أبوحيان    وأفراخ،
هات يا مدع، فسرد أبوحيـان      :  وأفعال، فقال الصاحب بن عباد     فعل كلها

لـيس  :  من الكتب، قال أبوحيـان، قلـت       مواضعهاالحروف، ودلل على    
 والسماع الواسع، وليس للتقليـد      التبحرللنحوي أن يلزم هذا الحكم إلاّ بعد        

 على" فعيل: "م كقوله وهذاوجه، إذا كانت الرواية شائعة، والقياس مطرد،        
 وما انتهيـت فـي      وجهاً،عشرة أوجه، وقد وجدته أنا، يزيد على عشرين         

  . }24{"التتبع إلى أقصاه
 بآراء القدماء،   الأدلة المطلع على الكتاب أن المؤلف يبدأ بإثبات         ويلاحظ  

 المجمع  عضو )4(وذكر الدكتور مصطفي جواد   : ثم بآراء المحدثين، فيقول   
العلمي العراقي وعضو مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة جموعـاً كثيـرة             

سل وأنـسال،   حلق وأحلاق، وقرط وأقراط، ون    :  أفعال منها  على" فَعْل"لـ
  ...وأشطارونجل وأنجال، وشطر 

                                                 
 زين الدين وكـان يعـرف       الأزهري،  بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي         خالد: خالد الأزهري -1

المقدمة الأزهرية فـي    : هـ، من مصنفاته  838بالوقاد نحوي من أهل مصر، ولد بجرجا من الصعيد، سنة           
هــ، ينظـر    905 وشرح الأجروميـة، تـوفي سـنة         الإعراب،علم العربية، وموصل الطلاب إلي قواعد       

  1/188:، والكواكب السائرة2/297:الأعلام
 أبو حيان فيلسوف متصوف معتزلي، ولد فـي         التوحيدي بن محمد بن العباس      علي: ديأبو حيان التوحي  -2
 رأي أن كتبه لم تنفعه وضن بها على من لا يعرف قدرها فجمعها وأحرقها فلم                الأيام انقلبت به    ولما" شيراز"

هـ 400سنة   توفيالصداقة والصديق، والبصائر والذخائر،     :  منها غير ما نقل قبل الإحراق، ومن كتبه        يسلم
  .348:، وبغية الوعاة4/326: م، ينظر الأعلام1010

 كان فصيحا متقعِّراً، له تصانيف عـدة        الكاتب، القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الأديب         أبو: ابن عباد -3
 الحسنى، والوزراء، توفي بالري، ونقل إلـى أصـفهان سـنة            والأسماءالمحيط، والكافي، والإمامة،    : منها
  .16/511:  النبلاءأعلام سير هـ، ينظر385

 العـربيين فـي   المجمعين جواد بن مصطفي بن إبراهيم البغدادي، من أعضاء       مصطفي :مصطفي جواد -4
 فلسفة النحـو والـصرف واللغـة        فيالمباحث اللغوية في القرآن، ودراسات      : دمشق وبغداد، له كتب منها    

  .7/230:هـ، ينظر الأعلام1389والرسم، توفي سنة 
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 اللغوي العراقـي،    العالم )1( ما قام به الأب أنستانس الكرملي      ويستعرض  
 فيها  اقترحوعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة من تقديمه مذكرة للمجمع          

 هـذه   فـي  أفعال جمعاً قياسيا مطرداً، وجاء       على" فعل"إقرار جواز جمع    
 إلاّ أفعـال  يجمع على لا" فعْلا"لم يصيبوا في قولهم إن إن النحاة   : المذكرة

  في ثلاثة ألفاظ، لا رابع لها، وهي فرخ وأفراخ، وحمل وأحمال، وزند 
  .  ابن هشام أنه لا رابع لهاوأكد وأزناد،

 ما سمع عن الفصحاء     أن وجدته   والذي: " نقلا عن الأب أنستانس    يضيف  
 أفعلمن جموعه المطردة على     من جموع فعل على أفعال، أكثر مما سمع         

 وأربعون ومئة اسـم،     اثنان" أفعل"أو فعال، أو فعول، فعدد ما ورد على         
 وأربعـون  اثنـان " فعول" وعشرون ومئتا اسم، وعلى      واحد" فِعَال "وعلى

 عدد  لأن وأولى؛   أحق" أفعال"اسما، فأنْ يسلموا بجمعه قياساً مطردا على        
ة، ولكنها منقولة عنهم لورودها في      ما ورد فيه هو أربعون وثلاث مئة لفظ       

   . المعتمدة مثل القاموس واللسانالأمهات
 الوقت أن ينـادي     حان الذي يؤيده الاجتهاد فمخالف لما أثبتوه، وقد         أمّا  

 بهذه القاعدة الجديدة المبينة على أقوال الأئمـة         الملأ، رؤوس المجمع على 
  . }25{"الفصحاء

 الأصـول فيـه     لجنةاهرة الاقتراح على     مجمع اللغة العربية بالق    وأحال  
 قيـاس  أن المجمع من قبل     قرر: "فدرسته، وقدمت تقريرها الآتي بالموافقة    

 فعـول  الصحيح العين، أن يكون على أفْعُل جمع قلة أو           الاسم" فَعْل"جمع  
  . جمع كثره

 ممن يزعمون أن    العديد لمسائل الكتاب نجد المؤلف يثبت أخطاء        وبتتبعنا  
: ه الصيغ والأساليب غير صحيح، ويلاحظ ذلك في اسـتعمال         استعمال هذ 

يخطئ الدكتور مـصطفي    :  الرئيسي بين الأمور، والقضايا الرئيسية     الأمر
 الأمر الرئيسي بين الأمور، والقضايا الرئيـسية بـين          هو: "جواد أن يقال  

 الأمـر الـرئيس والقـضايا       و: " أن يقـال   الصوابإن  : القضايا ، ويقول  
" الرئيسة"و" الرئيس"  التخطئة أن    هذهاء مشددة، وحجته في     الرئيسة، بلا ي  

" فعيـل " المصوغة على وزن     الصفات من     وأمثالهما هاتين العبارتين    في
 والعظيمة،  والعظيم والشريفة، والنجيب والنجيبة،     كالشريف" فعيلة "ومؤنثه

                                                 
 عالم بالأدب ومفردات العربيـة      عواداسمه عند الولادة بطرس بن جبرائيل يوسف        : س الكرملي أنستان-1

المعجم المـساعد،   : م، ومن أشهر كتبه   1846هـ  1236 وتاريخها من أصل لبناني ولد ببغداد سنة         وفلسفتها
ي ببغـداد سـنة      وأغلاط اللغويين الأقدمين، وجمهرة اللغات، تـوف       واكتهالها،ونشوء اللغة العربية ونموها     

  .2/25:م، ينظر الأعلام1949هـ 1366
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رأس القوم يرأسهم ـ بفتح  :  لسان العربفي )1(واستشهد بقول ابن منظور
 ، ورأس وفـضلهم وهو رئيسهم، ورأس عليهم، فرأسهم : زة ـ رآسة الهم

  .}36{...عليهم كأمر عليهم، يعنى صار أميراً عليهم
  :  الزمخشري في أساس البلاغةوقال  

  :)2( النمر بن تولبقال"  القوم رآسةرأست:"المجاز ومن
   )3( وجَمْعَ بني مِنْقَرضراراً الكُلاب رأسنا الجموع      ويوم        

:  أيضا، فقيل  المجاز استعيرت الرِّآسة من الإنسان لغيره على سبيل         وقد  
  . الأمر الرئيس والقضية الرئيسة

" الرئيـسية "و" الرئيـسي : " إضافة الياء المشددة إلى الصفة كأن يقال       أمّا  
 المشددة التي هـي يـاء       الياء من الاستعمالات العربية، ثم إضافة       فليست

 بالإنـسان  والـدهر : "ي غير النسبة، وقول الراجز    النسبة ليست قياسية ف   
شـريفي،  : للـشريف : " قبيل الضرائر، وإلاّ فكيف يقـال      هومن" دوّاريّ

  . كبيري؟ فذلك عبث باللغة فظيع: عجيبي، وللكبير: وللعجيب
لأن ":  النبويـة  المجـازات " كتابه   في قولا للشريف الرضي     ويستعرض  

  ".الشريفة القلب سيد الأعضاء الرئيسة، والأحناء
 ولكـل ": "والمؤانـسة  الإمتاع" قولا آخر لأبي حيان التوحيدي في      ويلحق  

  .}37{"…رئيسةواحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلاثة أعضاء 
:  أجاز مثل قـولهم    الذي ذلك ينقل رأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة         بعد  
لأصـول   قرار لجنة ا   في وجاء"  الرئيسية الشخصيات"و"  الرئيسي العضو"

 الشخصيات"و"  الرئيسي العضو"يستعمل بعض الكتاب    : التابعة له ما يأتي   
  .  ذلك كثيرونوينكر" الرئيسية

 إليه أمراً   المنسوب اللجنة تسويغ هذا الاستعمال، بشرط أن يكون         وترى  
  .}37{"من شأنه أن يندرج تحته أفراد متعددة

  "  له أن يفعللتق: " المسائل التي صححها وخطأها كثيرون قولناومن  
  
  
  

                                                 
 الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور، يتصل نسبه برويفع                جمال:  منظور ابن -1
 عمل في   فقيهام، كان محدثا    1232هـ  630 تابت الأنصاري، ولد في القاهرة، وقيل في طرابلس، سنة           بنا

م، 1311هــ   711 سـنة    توفيي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر وبها         ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ول    
  . وما بعدها1/7: ينظر مقدمة تحقيق اللسان

 عمرًا طـويلا فـي      عاش بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي، شاعر مخضرم،           النمر : النمر بن تولب   -2
 تـوفي سـنة     ،"ديـوان "ه في    ما وجد من شعر    وجمع ،"  الكيسّ"الجاهلية وأبو عمرو بن العلاء كان يسميه        

  .8/48:هـ، ينظر الأعلام14
  .   البيت لم أعثر عليه فيما توفر لدي-3
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 وحجتـه "  له أن يفعل كذا    قلت: " يقول من )1( الشيخ إبراهيم اليازجي   يخطئ
:  تقع بعد لفظ القول، والصواب عنده أن يقـال         لا" أنْ"في هذه التخطئة أنّ     

 شئت حذفت اللام، وأبقيت الفعل مجزوماً       وإنْ الأمر،   بلام"  له ليفعل  قلت"
 له أنْ يفعل    قلت" أقر التعبير  بالقاهرةة  لكن مجمع اللغة العربي   ... أو رفعته 

ويبدو أن  :  والأساليب التابعة له، وهو    الألفاظ ووافق على قرار لجنة      ،"كذا
 وبالموازنة بين   مفسرة،" أن "كونتخطئة اليازجي بنيت على أساس قولهم       

 أنّ بينهم خلافا في وقوعها بعد القول،        يتبين المفسرة،" أنْ"أقوال النحاة في    
  .  أجازه ومنهم من منعهفمنهم من

 ليست هي المفـسرة،     التخطئة، التعبير الذي توجهت إليه      في" أنْ "ولكن  
قلت لهمـا  : يقولبدليل أن المستعمل له ينصب ما بعدها، فلا يخطر له أن       

أن يفعلان، ولا قلت لهم أن يفعلون، بل هي مصدرية ناصبة، والمـصدر             
مجرور بالباء المحذوفة، ولهـذا   بدل من مقول القول مقدر، أو       إمّاالمؤول  

   .}93{ جائز، ولا حرج فيه على متحدث أو كاتبالتعبيرترى اللجنة أن 
 حيث يقـول    ،" مالح ماء: " المسائل التي ناقشها وأثبت صحتها قولنا      ومن  

  :  فيها
:  أن الصواب أن يقال    ويرى ،" ماء مالح  هذا: " ابن قتيبة من يقول    يخطئ  "

 فُـرَاتٌ  عَـذْبٌ    هَذَا(: تعالىلميم وسكون اللام، قال      ا بكسر"  ماء مِلْح  هذا"
  .)2()سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

 هذا:"ويقولون: "قال"  ماء مالحهذا: " من يقولأيضا )3( ابن السّكّيتوخطأ  
 سمك مليح وهذا ) ملح أجاجوهذا(:  االله عزّ وجلّوقال ،"ماء مالح

  .مالح: ومملوح، ولا تقل
 كانت الملوحـة    بما" ملح"ولو خص :  االله له  غفر: )4( قول أبي رجاء   قلوين 

 تطرأ عليه، كالماء العذب تأخذه في قـدح         بما" مالح"أصلاً فيه كالبحر، و   
 وعليه يكون الأول صفة مشبهة تـدل علـى          وجهاً، لكان وتضع فيه الملح  

  . الحدوثعلى يدل اللزوم، والثاني اسم فاعل

                                                 
 الأدب واللغة، ولد ببيروت سنة      عالم بن ناصيف بن عبد االله بن ناصيف بن جنبلاط،           إبراهيم : اليازجي -1

والمتـوارد، والفرائـد     المترادف الرائد في    نجعة  كتاب   وألف ،" الطبيب مجلة"هـ وتولى الكتابة في     1263
  .77ـ1/76: الأعلامهـ، ينظر 1324الحسان من قلائد اللسان، توفي سنة 

  .12: سورة فاطر الآية- 2
هـ، ينظر نزهة 244 يوسف، كان من أكابر أهل اللغة، توفي سنة أبو بن إسحاق يعقوب:   ابن السكيت-3

  .6/395: الأعيان، ووفيات 178: الألباء
، له شعر، توفي  أبي الضحاك البلخى، أبو علي، كان مترسلاًبنن شجاع بن رجاء  بالحسن:  رجاءي أب-4

  .2/193:والأعلامهـ 244سنة 
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 معاجم اللغة ملـح     معظم تقول: "ي السعود قال   تصحيح الأستاذ أب   وينقل  
 ولا يقال مالح إلاّ في لغة       بالكسر، مِلْح   فهو" سَهُل"و" دخل"الماء، من بابي    

  . ) أجاجملح وهذا(: رديئة قال االله تعالى
 الماء ملح: " ـ قالوابلغتهم أهل الحجاز ـ وهم الذين نزل القرآن ولكن  

  .  فهو جار على القياسهذالى  مالح، وعفهو" قعد" باب من" ملوحاً
 النـوادر التـي     من" مالح" الفاعل   واسم ،" الماء إملاحا  أمْلَح: " أيضا قالوا  

 غير على" غاض" أظلم فهوإذا" الليل أغضى: "جاءت على غير قياس، مثل    
أنْبـت  : أي"  الموضـع  أبقـل " قليل، و  ولكنه الأصل،   على" مغض"قياس و 

  .  قياسغير على" باقل"البقل، فهو 
  :  ابن فارسوأنشد  

  . شاف للغليل: أي ،" قوم مالح ونافعوماء               "
  :  )1( بعضُهم لعمر بن أبي ربيعةوأنشد  
   )2( ماء البحر من ريقها عذبالأصبح تفلت في البحر والماء مالح     ولو  
 وأن القـول    ،" مـالح  ماء: " وأن يقال  ،"ماء ملح :  هذا استبان أن يقال    من  

 الحجـازيين، بيـد أن      لغة ليس لغة رديئة كما قالت المعاجم؛ لأنها         الأخير
   .}138{"استعمالها قليل لورود القرآن بغيرها

 خطـأه   ما القارئ أن صاحب التصحيحات، اعتمد في تصحيح         ويلاحظ  
الآخرون على تتبع أقوال العرب، ولم يرد لمجمع اللغة العربية بالقـاهرة            

  .  هذا الخصوصفيرأي 
 عام  كل "وهي لتصحيح العبارة المشهورة، التي تستعمل للتهنئة،        لوينتق  

 عند بعضهم غير صحيحة، وهاهو المؤلـف يـصححها          فهي" وأنتم بخير 
  :  خطأ استعمالها يقول في ذلكمنويخطئ 

 بمناسبة كريمـة هـي      أو المشهورة المتداولة بين الناس بالعيد،       التهنئة  "
 بحجـة   الصيغة، بعضهم على هذه     ويعترض"  عام وأنتم بخير   كل: " قولهم

 خبـره،   وجملـة  وفاصلة في رأيه بين المبتدإ       مقحمة،" وأنتم"أنّ الواو في    
والفصل بين المبتدإ والخبر بمثل هذه الواو لا يجوز، والصواب عنـده أن             

 أجاز واو، لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة        بلا"  عام أنتم بخير   وكل: "يقال
                                                 

 الخطاب أرق شعراء عصره، أبو بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، عمر : ابن أبي ربيعة-1
يوان شعر، وكتب في هـ، له د23 سنةمن طبقة جرير والفرزدق، ولم يكن في قريش أشعر منه، ولد 

  .5/52:، والأعلام1/61:والأغاني، 1/353:هـ، ينظر وفيات الأعيان93سيرته، توفي سنة 
 أبي ربيعة في شعر أبي عيينة محمد بن أبي بن قال ابن بري وجدت هذا البيت المنسوب إلي عمر وقد -2

  صفرة في قصيدته التي أولها
   لنا سلما وصاروا حرباً وكانواا          علينا أهل مكتوم الذنبتجني                

  .6/4255) م ـ ل ـ ح: ( اللسانينظر
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 لجنة الألفاظ   قرار في   وجاء" وأنتم" في   بالواو" ير عام وأنتم بخ   كل: "قولهم
  : والأساليب ما يأتي

 إلى أن التعبير جائز     وانتهت"  عام وأنتم بخير   كل: " اللجنة قولهم  درست  "
  : من وجهين

 كل يُقبِل: " حذف فعله لكثرة الاستعمال، والتقديرفاعلاً" كل" تكون أن ـ1
  ".  بخيروأنتمعام، 

2 ѧعام مقبل وأنـتم     كل: " والتقدير حينئذ  خبره، حذف   دأمبت" كل" تكون   أن ـ 
  ".بخير

  . حالا كلتا الحالتين تكون الواو حالية، والجملة بعدها وفي  
 واللام،  بالألف" العام "بتعريف"  العام وأنتم بخير   كل: "بعضهم ويقول     

 ـ     ومعناه :  قولهم أما للعهد،" العام "في" أل" الدعوة بالخير كل العام المقبل، ف
 بالخير في كل عام،     الدعوة فمعناه" عام "في" أل "بلا"  عام وأنتم بخير   كل"

 مجمـع اللغـة     وافق وقد"المقبل وغير المقبل، فهي لذلك دعوة أعم وأشمل       
       .}145{العربية بالقاهرة على هذا القرار

 الرجلين  كلا: " مسألة أخرى خطأها بعضهم وهي قولهم      لتصحيح وينتقل  
 كلاهمـا : " يقـول  من"  الصحيحة الكتابة "صاحبويخطئ  : مدرسان فيقول 

 كلاهمـا : " ويـذكر أن الـصواب أن يقـال        ،"يعرفان كلاهما" و ،"عارفان
 آتَـتْ  الْجَنَّتَـيْنِ    كِلْتَا(:  بقول االله تعالى   مستشهدا" يعرف كلاهما" و ،"عارف

  .)1()أُكُلَهَا
  : )2( الشاعروقول  

   إذا متنا أشد تغانيا نونح غني عن أخيه حياته    كلانا         
 كلاهمـا : "تقـول  ما قاله صحيحاً، فالوجهان جـائزان، فلـك أن    وليس  

 ،" يعرفان كلاهما" و ،"يعرف كلاهما" و ،" عارفان كلاهما: " أو تقول  ،"عارف
  ":  كلتا" ذلك في" كلا"ومثل 

  :  ابن هشام الأنصاري في كتابه المغنيقال  
 أبداً لفظا ومعنى إلى     مضافان معنى،   مفردان لفظا، مثنيان  :  وكلتا كلا    "

 الإفراد،  في" وكلتا كلا"ويجوز مراعاة لفظ    … كلمة واحدة دالة على اثنين      
  : ومراعاة معناهما وهو قليل، وقد اجتمعا في قوله

   )3( أقلعا وكلا أنفيهما رابيقد حين جدّ السير بينهما        كلاهما      
                                                 

  .     32:  سورة الكهف الآية-1
، ومعجم 374)  ن ـ ا ـغ  (، ولسان العرب2/260: قيل البيت لعبد االله بن جعفر، ينظر شرح الأشموني-2

  .1/422:شواهد العربية
 المغنـي   شـواهد ، وشـرح    162: والنـوادر لأبـي زيـد      ،34: البيت ينسب للفرزدق، ينظر الـديوان      -3

  . 188:للسيوطي
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  " الوافيالنحو" الأستاذ عباس حسن في كتابه وقال  
 على اثنين مذكّرَيْن    يدلاسم مفرد في اللفظ، مثنى في المعنى؛ لأنه         : كلا 

  : نحو
  .  الأمور ذميمطرفي كلا

 مفرد في اللفظ، مثنى في المعنى؛ لأنه يدل على اثنتين مؤنثتين            اسم: وكلتا
الثروة والشهرة كلتاهما   : الضعة والكبْر، ونحو  :  رذيلة الخصلتينكلتا  : نحو
  .  أسباب الحياةمن
 معنى، جاز في خبرهما، ـ وفـي   مثنيان لفظا مفردان"  وكلتاكلا "ولأن  

 اللفظ وهـو الأفـصح،   مراعاةكل ما يحتاج إلى المطابقة بينه وبينهما ـ  
 من دعا إلـى     عظيم، الرجلين   كلا: "ومراعاة المعنى وهو فصيح، كقولهم    

 وهبـت   الزعيمتين كلا" و ،" القائدين بطلان  كلا"الخير، ومن استجاب له، و    
  . }171{"نفسيها لأعمال الخير، وكلتا المدينتين وقفتا في وجه العدو

"  وكلتـا  كلا" مراعاة لفظ    إن"  الصحيحة   الكتابة"  قال صاحب كتاب     ولو  
 محقا؛ لأن الأفصح لا يعنـى أن الوجـه   لكان من مراعاة معناهما    أفصح
  .}171{" غير جائزغلطالآخر 

 كتابه أزاهير الفـصحى     في تي يرى عباس أبو السعود     الكلمات ال  ومن   "
 كلمة  شاعت: " ذلك بقوله  المؤلف ويوضح   ،"الأنانية"أنها خاطئة الاستعمال    

 منهم، ووصفوا بها مـن يـؤثر        المثقفين ألسنة الناس حتى     على" الأنانية"
 ،" يتسم بالأنانيـة   فلان" و ،"أناني فلان: "نفسه، ويفضلها على غيره، فقالوا    

  : ي المسألة نفسهاويضيف ف
 الرغم من أن    على أن هذه الكلمة دخيلة لا أصل لها في العربية،           والحق  

 مـن إنها نسبة لأنا أنا، إذا قالها       : بعض المدرسين يعللون صحتها بقولهم    
أنوي : يفتخر بنفسه، وهذا التعليل ظاهر البطلان؛ لأنه لو صح النسب لقلنا          

 واوا إن كانـت ثالثـة كقهـا          لأن ألف المقصور تقلـب     وذلكوكررناها،  
 إلى الضمائر لم يرد عن العرب       النسبوقهوي، وطحا وطحوي، على أن      

  .}185{"لا قياسا ولا شذوذا
 يـرى فـي هـذا       حيث لتوضيح ما يراه صوابا في هذا المعنى،         وينتقل  

 فكسر، وضـد    بفتح" أثر" وهو   بفتحتين،"  فلان أثرة  عند: "التعبير أن يقال  
 آثَرَكَ  لَقَدْ(: تعالى ومنه قوله    ،" فلان على نفسه   آثرك: "قالالإيثار، ي : الأثرة

)1() عَلَيْنَا اللّهُ
 أَنفُـسِهِمْ وَلَـوْ كَـانَ بِهِـمْ         عَلَى وَيُؤْثِرُونَ(: تعالى  االله وقول ،

)خَصَاصَةٌ
)2(.  

                                                 
  .91: يوسف الآيةسورة  - 1
  .9: الحشر الآيةسورة  - 2
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  : ما جاء في معجم الأخطاء الشائعةويستعرض  
هذا رجل ذو : والصواب ذو أنانية بتخفيف الياء، رجلهذا : ويقولون     "

 أنه لم يخطئ الكلمة في ذاتها، كلامه، وواضح من ..أنانية بتضعيف الياء
  .}185{"ولكنه خطأ تخفيف يائها

 والأساليب التابعة لمجمع اللغة العربية الألفاظ يستعرض تقرير لجنة ثم  
  :بالقاهرة

ة،  في اللغة المعاصرة استعمال الحساسية، والشفافية، والفعالييشيع"
  ". مع اختلاف في ضبط بعض حروفها تشديدا أو تخفيفاوالأنانية،

 ضبطها بتشديد يصح" الأنانية" فيما عدا الكلمات اللجنة أن هذه وترى  
 على أنها في حالة التشديد مصوغة على تأسيساالعين والياء، أو تخفيفها 

  والتاء، وأنها في حالة التخفيفالنسب عليها ياء دخلت" فعّال"وزن 
  ".الفعالية"مصادر على وزن 

 نسبة إلى الأنا، فتكون بتشديد الياء بزيادة ألف إما كلمة الأنانية فهي أما  
 نسبة إلى الأناني، كالاشتراكي، نسبة وإماونون كالمنظراني والمخبراني، 

 على قرار بالموافقة  المجمعإلى الاشتراكية، ناقلا بعد ذلك قرار 
  .}186{"اللجنة

 تخطئتها قديمة، وقد تكون حديثة، فمن تكونالمصححة قد  والمسائل  
 سابقا، ومن المسائل إليهاالمسائل الحديثة بعض المسائل التي أشرنا 

 وهذا الثوب،ما أبيض هذا : القديمة والتي خطأها جمهور البصريين قولك
: يخطئ البصريون أن يقال: الثوب أبيض من ذاك، يقول في هذه المسألة

في صيغة التعجب، ووجه فلان أبيض من اللبن في ! لثوب هذا اأبيضما 
 يشترطون في صيغتي التعجب وأفعل التفضيل لأنهمصيغة أفعل التفضيل؛ 

 على وزن أفعل الذي مؤنثه للمذكرألا تكون الصفة منهما : شروطا، منها
 وسوداء، أسودفعلاء من كل صفة تدل على لون أو عيب أو حلية، نحو 

ما : ر وعوراء، وأعرج وعرجاء، فلا يقال عندهموأبيض وبيضاء، وأعو
، ولا فلان أعرج من فلان، ولا هذا الغلاف أبيض من ! الليلظلامأسود 

  !.ذاك، ولا ما أعوره
:  يناسب المعنى المراد، أمثالمساعد" أفعل"بـ اشتراطهم الإتيان ونقل  

ال  ثم يؤتى بعده بمصدر الصفة، فيقوأسوأ،أشد، وأكبر، وأحسن، وأقبح، 
  .}342{" وهكذا،!" أكثر عرجا من فلانفلان"و ،!" أشد ظلام الليلما: "مثلا



  325

 الغواص،ـ وهو موافق لرأي درة في)1( بعد ذلك رأي الحريريوينقل  
 هذا أبيضما : والعاهات في التعجب من الألوان ويقولون"البصريين ـ 

 يناللون، كما يقولون في الترجيح بين !، وما أعور هذا الفرس!الثوب
زيد أبيض من عمرو، وهذا أعور من ذاك، وكل ذلك لحن : والعورين

  . }342{" مقطوع بهوغلطمجمع عليه، 
 الكوفيين الذين يجيزون ذلك وعلى رأسهم رأي ينتقل بعد ذلك لمناقشة ثم  

 أبيض هذا الثوب، وهذا ما: أي يصح عندهم أن يقال: إمامهم الكسائي
 فلان،، وهذا الرجل أعرج من !أبيض من ذاك، وما أعرج هذا الرجل

ويضيف أن الأخفش وهو من البصريين يجيز ذلك دون شروط في 
ويؤيد :  الأدلة التي تؤيد رأي الكوفيين بقولهويسوقالعاهات دون الألوان، 

 الفصيح، فقد ورد عن العرب العربمذهب الكوفيين المسموع من كلام 
 استدلالا ويزيدلبن أبيض من ال: أسود من حلك الغراب، وقولهم: قولهم

على ذلك بما ورد في الحديث الشريف قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه (

  .)2() السماء من يشرب منه لا يظمأ أبداكنجومأطيب من المسك، وكيزانه 
  :)3( طرفة بن العبدقال على ذلك بالشعر، ويستشهد  

  )4( أبيضهم سربال طباخفأنت أكلهموا     واشتد الرجال شتوا إذا     
  :  آخروقال  

   )5( من أخـت إبـاضأبيـض في درعـها الفضفاض   جارية    
  :)6( شاهدا آخر وهو قول المتنبيويضيف

  )7( أسود في عيني من الظلملأنت بياض له    لا بعدت بياضا أبعد،    
 مفيدة، حيث نراه بعد ذلك ينقل رأي طالةإ أطال في هذه المسالة وقد  

 حسن في كتابه القيم عباس: بعض المحدثين في هذه المسألة، ومن هؤلاء
 يدل على لون، تضييق لا ماإن منع التفضيل من كل ": ".. الوافيالنحو"

                                                 
ية فـي الـذكاء والفطنـة والفـصاحة         آ علي بن محمد بن عثمان البصري، كان         بن القاسم : الحريري -1

ينظربغيـة الوعـاة    هــ   516 المقامـات، والتـي تـشهد بفـضله، تـوفي سـنة              مؤلفاتهوالبلاغة، من   
  .259ـ2/257:لسيوطي

  .، مطبعة إحياء الكتب العربية4/141: متن صحيح البخاري بحاشية السندي- 2
شاعر جاهلي، ولد فـي     :  عمرو أبو بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي،          طرفة:  طرفة بن العبد   -3

  .3/225: ق هـ، الأعلام60ي سنة  توفديوان، ق هـ، وجمع المحفوظ من شعره في 86بادية البحرين سنة
  . 8/230:، خزانة الأدب للبغدادي15: ينظر الديوان- 4
  . 2/230: قد أورد فيه عدة روايات، ينظر خزانة الأدب للبغدادي- 5
 كان مفتخرا بنفسه، متغنيا     المتنبي، الطيب أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكندي           أبو:  المتنبي -6

  .69:، وسر الفصاحة4: بادعاء النبّوة، ينظر الإيضاحواتهمقت شهرته الآفاق في الشعر، بأمجاد العرب، طب
  .  1/130:، وشرح الديوان8/230:، وخزانة الأدب2/300: ينظر الديوان- 7
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 الكوفي المذهبومن ثم كان .. داعي له، ولا سيما بعد ورود السماع به
  . }344{"سداد والتيسيرالذي يبيح الصياغة أقرب لل

 بالقاهرة والذي يقضي بأن يصاغ أفعل العلمي بذلك قرار المجمع ملحقا  
 على ومؤنثه" أفعل"التفضيل مباشرة من كل وصف مذكره على وزن 

  ".فعلاء"وزن 
 أراد أن يتقيد بمذهب البصريين ـ وهو من: " في آخر المسألةويضيف  

 الوجه الآخر، الذي أجازه يخطئ الأكثرـ فله ذلك وهو الأفضل، على ألا
 ورئيسهم الكوفيينمجمع اللغة العربية القاهري، والذي أخذ فيه بقول 

      .الكسائي، وهشام والأخفش
 الإطالة في ذلك؛ لأن ما من اجتزيت بهذه المسائل عن غيرها، خوفا وقد  

 تلك المسائل تتبعذكر آنفا فيه دليل على ما قام به المؤلف من جهد، في 
المصححة، والتي كما ذكرنا كان عددها مهولا، بحيث لا يمكن 

  . بكاملها في هذه الدراسةاستعراضها
  

  :المؤلف منهج
 إثبات خلال اطلاع القارئ على الكتاب يلاحظ أن مؤلفه يعتمد في من

أدلته على النقول المعجمية، والقياس والمنطق وحمل النظير على النظير 
 بعض المسائل على قرارات مجمع اللغة  المؤلف في تصحيحاعتمدكما 

 يكاد يكون اعتمادًا كليا، فنادرًا ما نجد مسألة المختلفة،العربية في دوراته 
 أن يستند إلى أحد قرارات مجمع اللغة دونفي الكتاب مصححًا لها 

 في المتن، مدونًا القراراتالعربية، مستندًا في ذلك على ذكر نصوص تلك 
  .اريخ انعقادها في هامش الكتابأرقام تلك الدورات وت

 من الكتاب يوضح وبصورة جلية المنهج المسائل استعراض بعض إن  
 باحث منهجي رتب مادة المؤلفالذي اتبعه المؤلف فهو منهج متميز؛ لأن 

  .العلميةالكتابه هذا ترتيبا علميا يتماشى مع كل المستويات 
يسند الآراء إلى  نجد أن المؤلف المسائل خلال عرض بعض هذه ومن  

 لصاحبه أو كتابه أو هما إماأصحابها بدقة متناهية حيث نجده ينسب الرأي 
 وهنا ،30..."الصحيحة صاحب كتاب الكتابة قال: "معًا، حيث يقول في ذلك

 في وجاء: "قائلاأشار إلى اسم الكتاب دون صاحبه، ويشير إلى كتاب آخر 
  .30"...كتاب الأخطاء السائرة في اللغة العربية

 الفيروزآباذي في القاموس قال: " وكتابه قولهالمؤلف إشارته إلى ومن  
  .32..." ابن هشام في المغنيوقال: " ومنه أيضا،32" المحيط
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 عبد الحميد وانتقد: " من دون ذكر كتابه قولهالرأي ذكره لصاحب ومن  
  .59..." هل على اسم بعده فعلدخولحسن النحاة وغيرهم في منع 

 يستعمل بعض الألفاظ ولكنه يذكر صاحب الرأي ولا كتابه،  لاوقد  
 الفعل على" قد" بعض المحققين صحح دخول ولكن: "الأخرى مثل قوله

 علماء اللغة التقاء الساكنين في ثلاثة وجوز: "أيضا ومنه ،33.."المنفي
 خالف هذه القاعدة كثيرون من كتاب وقد: " وقوله،45..."مواضع
 ثقات استعملوا التنزه في معنى الخروج إلى غويينل ولكن ،49..."العرب

  .62"البساتين
 أنَّ جمع والحق: " بوضوح وجلاء حيث يقوليبديه رأيه فقد كان أما  

 يكون جمعا مقيسا، وليس جمعًا أنمفعول على مفاعيل كثير بحيث يصح 
:  ومن آرائه قوله،50..."زعمواشاذاً لم ترد منه إلاّ ألفاظ نادرة كما 

 ،71..." وأن نستعمله بلا حرجالتعبير أن نطمئن إلى صحة هذا طيعونست"
 من تخطئة كسر الواو في الدعاوي صحيحا، والحق أنه ادعاه ما وليس"

  .408..."وكسرهايجوز فيه فتح الواو 
 الجر واستشهاده بالنصوص القرآنية في حروف لمعاني بعض توضيحه  

 ولا ،71" الكتابهوامشأكثر من موضع ويتضح ذلك من خلال بعض 
 في الواردةيقتصر في الهوامش على ذلك بل جعلها لترجمة الأعلام 

المتن، ولتوضيح بعض المسائل اللغوية، وتوضيح القراءات في بعض 
 الاستشهاد ببعض الأبيات الشعرية، والترجيح إلى ولزيادةالآيات، 

  .       اللغة العربية القاهريمجمعالمصادر، ومن أهمها قرارات 
:  الألفاظ التي توافق القراءات من ذلك قولهبعض أنه كان يرجح كما  
 قالون عن نافع ـ بكسر الحاء في قوله قراءةوهي ...  في بلادناوقراءتنا"

 للتدليل على صحة كسر وحدها تكفي )1() يَوْمَ حَصَادِهِحَقَّهُ وَآتُواْ(: تعالى
  .409..."الحاء في الحِصاد

 التفضيل في بعض الآراء مثل جواز صياغة أفعل  أنه يساند الكوفيينكما
 ثم كان ومن: "من الأفعال التي تدل على الألوان والعيوب من ذلك قوله

  .343..." الكوفي الذي يتيح الصياغة أقرب للسداد والتيسيرالمذهب
 لاعتمادها أنّ حجة الكوفيين هي الأقوى والحق: " في ذلك أيضاويقول

لأصل، والأساس الذي له الأولوية والتفضيل، على السماع الثابت، وهو ا
  .    494..." من الأخذ به لمن شاءمانعفلا 
 بإضافة القول أن وألاحظ: " أنه كان يلاحظ على بعض الآراء قائلاكما

الأول إلى الثاني لا يمكن حتى يكون الاسم الأول مقرونا بالألف 
                                                 

  .142: سورة الأنعام الآية- 1



  328

 أن يؤخذ به حين وألاحظ على التخريج الثاني أن التسكين يمكن...واللام
  .417..." ويكون التسكين حينئذ للتخفيففحسب،تكثر الأسماء 

 ولا: "ذلك يدعو من خلال حديثه إلى الابتعاد عن التأويل قائلا في وكان
 الآية،نرى حاجة إلى مثل هذا التأويل المتكلف، والأوْلَى أن نأخذ بظاهر 

  .477..."وهو أن جمع الكثرة فيها استعمل مكان جمع القلة
 كنَّا وإذا: " أنه يدعو إلى استعمال الأفضل في بعض الآراء كأن يقولكما

 لأدنىلا نخطئ بعد هذا القرار المجمعي من يستعمل جمع الكثرة معدودًا 
العدد من ثلاثة إلى عشرة، فإن الأفضل والأولى في حق من يميز جمع 

  .479..." القلة أن يستعمل في ذلك القلةجمعالكثرة من 
 في أن يستعمل جمع القلة والأصل: " أيضا وفي موضع آخرويقول

موضعه وجمع الكثرة في موضعه، ولكن قد يختلط الجمعان عند كثير من 
 بعضهم التمييز بين صيغ هذا وذاك، فيستعملون علىالكتاب ويصعب 

 جمع القلة، مراعين انسجام مكان الكثرة، وجمع الكثرة  مكانجمع القلة 
جملته أو خفة وزنه، أو اشتهاره، أو استساغته لدى  معالجمع المستعمل 

 القلة أو الكثرة، وليس على كتابنا في علىالمتلقين غير ملاحظين دلالته 
 في استعمال جموع الدقةذلك حرج، ولا يضيق عليهم بضرورة التزام 

  .    484..."القلة والكثرة
أنّ  والحق: " في بعض المسائل كأن يقولوجه يجيز أكثر من وقد  

 وعشرين شجرة، أو واحدةغرست : الوجهين جائزان ولك أن تقول
  .513..."غرست إحدى وعشرين شجرة

 قرارات المجمع ويردها برأي أفضل منها، بعض كان يعترض على وقد  
 لهذا القرار المجمعي، وعدم تقديرنا ومع: "ن يقولأبشيء من الأدب ك

 أنه لا داعي للأخذ به نرىه، تخطئتنا من يريد التقيد به، وتطبيقه في كتابت
 ولا وأمثالها" أبكمين "على" أبكم"و ،"أسودين "على" أسود"في جمع 

 والأفضل اتباع أسلوب القرآن والأفصحضرورة تضطرنا إلى ذلك، 
  .540..."فُعْل "على" فعلاء"و" أفعل"الكريم وهو جمع 

قرار  توجيه ويمكن: " توجيها آخر كقولهالقرارات يوجه بعض هذه وقد  
 التعبير المذكور من باب الحذف، أي إجازةاللجنة توجيها آخر، وهو أن 

 الفعل لدلالة" لا "أو" لم"حذف الفعل المضارع بعد حرف النفي الأول 
 فيكون الأصل في عليه" لن "الثانيالمضارع الواقع بعد حرف النفي 
ب  صورتها لم تغب ولن تغيإن: "الجملة الأولى التي مثلث بها اللجنة

 بلن المنصوبعني، فحذف الفعل المجزوم بعد لم لدلالة الفعل 
  .347..."عليه
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 بعد عرضه العديد من النصوص الواردة في إلاّ لا يدلي برأيه كان  
 نصوصًا من مختار استعرضبعض المعاجم فنجده يقول في ذلك بعد أن 

 مما سبق أن مثل يتبين: " العرب، والمصباح المنيرولسان الصحاح،
 مثبتا" ينبغي" مما يجيء فيه الفعل جائز"  أن تفعل كذالك ينبغي: "همقول

  .417..."بنفيغير مسبوق 
 والتسيير والذي دعا إليه في كتابه هذا يجيز التوسع أنه من باب كما  

 لأشياء لم يعرفها العرب قائلا مسمياتاستعمال بعض الأسماء التي تكون 
 الفواكه والثمار التي لم أسماءخذ  أجد مانعًا يمنعنا من أولست: "في ذلك

 أنهم لو عرفوا الظنيعرفها العرب، ولم يتخذوا لها أسماء من قبل، وأغلب 
  .551..."تلك الثمرة لسموها بالاسم الذي سمعوه من أصحابها

 بعض المسائل ويدعو الآخرين للاقتداء به في يصر على آرائه وكان  
ميم، وأحث على كتابتها بهذه  ألف بعد البلا" مئة" أكتب وأنا: "قائلا

 لأنها معروفة ؛"مائة" الميم بعدالصورة؛ لكني لا أخطئ من يكتبها بألف 
  .622..." والحديثةالقديمةومنتشرة ومقررة في كتب الرسم العربي 

 بالضعف والتكلف كأن يقول في بعض القدامى يصف بعض آراء وقد  
من ضعف وتكلف  الحريري يخفي ما في تعليل ولا: "آراء الحريري

  .623..."وتعبير السبب بأية طريقة
 الكتابة" صحيحًا ما ذهب إليه صاحب كتاب وليس: " ذلك أيضا قولهومن  

 لا خطأ" كان" المضارع الواقع في خبر على" أن" أن دخول من" الصحيحة
" أن" وإن كان تجرد المضارع الواقع في خبرها من جائز،يجوز، بل هو 

 كأن أو يصفه بعدم الصحة ،626..." القرآن الكريمفي الفصيح الوارد هو
 القول ليس صحيحا على إطلاقه؛ لأن العدد من ثلاثة إلى وهذا: "يقول

 أن يخالف معدودهُ في التذكير والتأنيث، بشرط ذكر المعدود يجبعشرة 
  .491..." بالإضافةمجرورًا"التمييز "المعدودبعد العدد، وإعراب 

 معناه بعيد كل البعد من ذلك، ففي القاموس ولكن: " أيضا قولهومنه  
 تزد ولم"  الجميع علموهوتعالم " وغيرها،وشرحه، واللسان والصحاح، 

 الناس الخبر، تعالم: " أن يقال مثلامنهالمعجمات على ذلك، والذي أفهمه 
 المسألة، ولا يقال تعالم الرجل أو الرجلانوتعالم التلاميذ الدرس، وتعالم 

  .505..."ة، بالإفرادالمرأة المسأل
 الشيق والترابط، بحيث لا يستطيع القارئ أن بالأسلوب الكتاب يتميز  

 بل إن المسألة الواحدة تجعلك مشدودًا الكتابيطلع على مسألة منه ثم يقفل 
 لما يتميز به الكاتب من اختيار وذلكلمواصلة قراءة العديد من المسائل، 



  330

 من أول مسألة في عليه منهج سار  وحسن ترتيبها، وهوسهلة،للألفاظ ال
  .  الكتاب إلى آخر مسألة فيه

 مصدر من المصادر التي يجب أن يقتنيها كل من عامة الكتاب بصفة إن  
  . أو مدرسًا أو غير من أهل الثقافةكانيتعامل مع اللغة العربية طالبًا 

 وما دار حولها من خلافات بين النحاة، النحوية بالمشكلات اهتمامه  
 بحيث يورد المسائل والمحاجج،وقوفه من هذه المشكلات موقف المناقش و

 يفوق اهتمامه كبيرويورد آراء العلماء فيها، ويناقش تلك الآراء باهتمام 
  .بأية مشكلة لغوية

 حيث لم يترك مسألة دون الاستشهاد لها بالشعر من الاستشهاد أكثر  
  .بذلك مستعملا إياه في المكان المناسب

 والإخراجية فإن الكتاب لا ينقصه في ذلك شيء الشكليةمن الناحية  أما  
 الكتابة من الناحيتين الشكلية وضبطيعيبه، حيث يلاحظ دقة التأليف، 

  .والإخراجية الفنية
 في الموضوع الواحد من شتى جوانبه، البحث ـ يستقصي فالمؤلف  

، ولأنه  حول الموضوعنقاطويستشهد بالنصوص التي تؤيد ما يبحثه من 
  . صاحب منهج واضح الملامح والسمات

 هذه الملاحظات لعلمنا بأن القارئ لبيب تكفيه بعض نكتفي بذكر وبهذا  
  .     من ذلك الإشارة

         
  :  الكتابشواهد

 لـم يتـرك     أنـه  المؤلف في شواهده على القرآن الكريم، حتـى          اعتمد  
ت القرآنية، والكتاب   موضوعاً من الموضوعات، إلاّ واستشهد ببعض الآيا      

 واحدة من نـص     صفحة تخلو صفحاته السبع مئة صفحه لا تكاد          قاربت
قرآني، بل يلاحظ أن بعض الـصفحات وردت بهـا نـصوص قرآنيـة              

 حرص المؤلف على    على دليل  عن السبعة نصوص، وهذا    تزيدللاستشهاد  
التصحيح الذي أراده من خلال كتابه هذا، وقـد بلـغ عـدد النـصوص               

  . بها من القرآن الكريم مئتين وأربعة وسبعين نصاً قرآنياالمستشهد
 الـشواهد إمـا     تلـك  أن الكتاب أساسه الشاهد باعتباره متضمنا        الواقع  

للتصحيح أو للاستشهاد وعلى ما ورد صحيحا، ولذلك فإن هـذا الكتـاب             
 بالشواهد النثرية والشعرية، سنحاول حصر هـذه الـشواهد قـدر            مليء

  . معرفة تعامل المؤلف مع هذه الشواهدمنن المستطاع حتى نتمك
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  : القرآنيةالشواهد
 يذكر في بعـض  بل في تعامله مع هذه النصوص فقد لا نجده يقدمها   أما  

 القرآني،الأحيان الشواهد الشعرية والأمثلة وغيرها قبل الاستشهاد بالنص         
 وهذا ليس من باب التقليل من قيمة هذه النصوص، ولكن لأن التصحيح لا            

 بل يكون في أساليب وكلمات من كلام العـرب واسـتعمالاتها،            فيهايكون  
 هذا الكتاب بالضبط الدقيق واختلاف خطها       فيوقد تميزت هذه النصوص     

 لها ببعض الألفاظ التـي      يقدمعن باقي الكلام المكتوب، وقد كان المؤلف        
كـره   ذ وعنـد "  تعـالى  االله وقال"  تعالى قوله: "يقدم بها القرآن الكريم نحو    

 بل يذكره   الأولىلأكثر من نص قرآني لا يكتفي بذكر قوله تعالى في الآية            
 جاء في   ما ومثله: "مع كل آية، ومما كان يقدم به للنصوص القرآنية قوله         

  .114"القرآن الكريم
:  مـن ذلـك    الآيـة  كان يكتفي في الأحيان بذكر موضع الشاهد من          وقد  
 دِيـنُ   وَذَلِـكَ (:  ومنه قوله تعالى   ،264)1()تُهُمْأُمَّهَا وَأَزْوَاجُهُ(:  تعالى وقوله"

  .392، 316)2()الْقَيِّمَةِ
 سـبحانه  الله اوقال: "ذلك لا يكتفي بذلك بل يذكر الآية أو الآيتين من  وقد  

ــالى ــا (: وتع ــدِينِينَ،  فَلَوْلَ ــرَ مَ ــتُمْ غَيْ ــا إِن كُن ــتُمْ تَرْجِعُونَهَ  إِن كُن
  .286،418)3()صَادِقِينَ
 الكتاب تجاوزت فيها النصوص القرآنية أكثـر        صفحاتبعض   أن   ويلاحظ

 المؤلف على التـصحيح     حرصمن سبعة نصوص، وفي ذلك دليل على        
  .الذي أراده من خلال كتابه هذا

 أنه كان يقدم ـ عند استشهاده ـ النصوص الشعرية   سبق ذكرنا فيما وقد
لقرآنية  فقد نجده يقدم النصوص ا     دائما،في بعض الأحيان، ولكن ذلك ليس       

  .أولا ثم يأتي بالشواهد الأخرى كالشعر والنثر
 ،475،  470،  461 بعض المسائل على القرآن الكريم،       تصحيح يقتصر في    وقد

  .527 المسائل لا يذكر القرآن ولا الشعربعضونجده في 
  

  : النبويةالأحاديث
 بالكثرة المميزة، ولكنه جعـل لهـا نـصيبا فـي            الحديث تكن شواهد    لم

 المؤلفين يقللون مـن الاستـشهاد       من والمؤلف مثله مثل غيره      الاستشهاد،
 لا يقـل علـى      مـا بالأحاديث، وبلغ مجموع ما استشهد به من الأحاديث         

                                                 
  .6: سورة الأحزاب الآية- 1
  .5:  سورة البينة الآية- 2
  .90، 89: سورة الواقعة الآية- 3
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خمسة عشر حديثا، وكان يكتفي بذكر بعض من الأحاديث أي مـا يكـون      
:  وقد يذكره كاملاً، وأغلب الأحاديث كان يقدم لها بقولـه          للشاهد،موضعا  

  ". وسلمعليه صلى االله قال"
  

  : الشعريةالشواهد
 في الكتاب من الأهمية بعد الشواهد القرآنية، حيـث          الشعرية الشواهد   تعد

 شعري، لم يقتصر في هذه الـشواهد        بيتورد في الكتاب أكثر من مئتي       
 من شعراء هذا    وغيرهعلى عصر الاستشهاد، فقد أورد من شعر المتنبي،         

 البيـت ار فقد يشير إلـى قائـل        العصر، أما منهجه في تناول هذه الأشع      
 أو  ،52" المتنبي يهجـو كـافورًا     وقال: "الشعري وفيمن قاله، من ذلك قوله     

 وقد يكثـر فـي      ،52"سعاد في قول كعب بن زهير في قصيدته بانت          كما"
 من الشواهد الشعرية حتى إننا لنجد في المـسألة الواحـدة            المسائلبعض  

 بعـدها، وفـي بعـض       وما 110: كما في ص   بيتا،أكثر من خمسة عشر     
 يترجم لـه    ثم"  ابن الأعرابي  وأنشد: " يذكر قائل البيت بل يقول     لاالأحيان  

 يستشهد بالشعر مطلقا، كما     لا كما نجده في بعض المسائل       ،112الهامشفي  
  .134، 132، 122:في

 قـال : " في بعض الأحيان لا يذكر قائل البيت بل يقـول          فإنه ذكرنا   وكما
  ". كقول الآخروأالشاعر، أو قال الآخر، 

 استشهد بشعرهم وهم بعد عصر الاستشهاد، المتنبـي         الذين الشعراء   ومن
  . كما أشرنا إلى ذلك آنفا

  
  :الكتاب مصادر

 في كتابه هذا على عدد كبير من المصادر المتنوعة مـن            المؤلف اعتمد  
 وكتب للتفسير والإعراب، واللغة والـشروح       والقراءاتكتب اللغة العربية    

 القرآن، وبعض الكتـب المؤلفـة       وعلوم وكذلك كتب الأحاديث     والحواشي
  . حديثا

 عليها ـ القرآن الكريم، ثم قرارات المجمع اعتمد المصادر التي وأهم  
 مصادره التي اعتمد عليها ما بلغتالعلمي بالقاهرة، وإصداراته، وقد 

  .الهوامشيقرب من مئة مصدر ومرجع، أشار إليها كلها في 
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 عراب في العربية الإظاهرة
   الكريم محمد الرعيضعبد الوكيل عبد

  
ليبيـا الطبعـة    / طرابلس من منشورات كلية الدعوة الإسلامية،       الكتاب  

  .م1988 الأولى سنة
 الورق الجيد   من الكتاب على أكثر من أربع مئة وأربعين صفحة          اشتمل  

  . متوسط الحجم، والكتاب تجليده ليس جيدًَا
 فـي اللغـة     الإعـراب  بمقدمة أوضح فيها أهمية ظاهرة        بدأه مؤلفه  وقد  

 التاريخية،العربية، وخلاف العلماء في أهميتها، ومحاولة معرفة جذورها         
مؤكداً أن هذا الموضوع مهم وحساس، لإكـسابه هـذه اللغـة أهميتهـا              

 مرونة ربما لم تكن في بعض اللغات الأخـرى، هـذه            ومنحهاومكانتها،  
 وتحديده وإزالة اللبس وكـشف      المعنى وضوح   الظاهرة التي تساعد على   

  .الغموض
 هـذه الظـاهرة     أهميـة  أهم ما استهدف إثباته في هـذا الكتـاب           وكان  

 منها والعلماءوتوضيحها ونفي الشك والارتياب عنها، وتبيين موقف النحاة      
في القديم والحديث، دارساً ما قدموه من تفسير لهذه الظـاهرة ونظريـات             

عض محاولات النقد والإصلاح والكشف عن أسـبابها         متعرضا لب  حولها،
  . ودوافعها ونتائجها

 رؤية مؤلفه لهذا الموضوع خمسة فصول كانت        حسب هذا الكتاب    وتضمن
  : على النحو التالي

  
  :  الأولالفصل

  ـ: العربية وخصائصهااللغة  
 القديم، وذلك   العربية لهذا الفصل بنبدة مختصرة عن تاريخ اللغة         قدَّم     

 هذه اللغة   وقدمبتوضيح منزلتها بين اللغات القديمة وبيان فصيلتها اللغوية،         
 كأقساموأصالتها، مع بيان بعض الجوانب الأخرى التي لها علاقة باللغة،           

العرب، وأقسام العربية الشمالية والجنوبية، مركزا على العربية الشمالية؛         
ت عنها لغة القرآن  هي التي انتصرت وسادت، ولأنها هي التي تطور   لأنها

  . الفصحىالعربيةالكريم اللغة 
                                                 

م ، تلقي تعليمه الابتدائي بمعهـد  1951ولد بمصراتة سنة : الرعيض الوكيل عبد الكريم محمد عبد  
 القـويري   بمعهـد م والثانوية   1969م والإعدادي بالمعهد الأسمرى بزليتن سنة       1966 الديني سنة    مصراتة

" م والإجازة العاليـة     1976 سنة   البيضاء، والشهادة الجامعية من الجامعة الليبية       1972الديني مصراتة سنة    
   . مصراتةبجامعة الآن أستاذا يعمل الثانوية،  للمرحلة"  العربيةاللغة"  في تأليف منهجشارك  ،"الماجستير
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 حول هذه اللغة    اختلافهم تتبع آراء العلماء العرب، والمستشرقين في        وقد  
  . والمراحل التي مرت بها حتى وصلت إلى هذه الكيفية

 ومميزاتهـا،   اللغة انتقل وفي هذا الفصل للحديث عن خصائص هذه          ثم  
 عـدداً  أوفر"ت في الأصوات حيث إنها      متتبعا هذه الخصائص والتي تمثل    

في أصوات المخارج التي لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد الـضغط عليهـا،             
 تعتمـد علـى تقـسيم       وإنما العربية، واحد ناقص في     مخرجفليس هناك   

لاشـتمالها علـى جميـع      ... الحروف بحسب موقعها من أجهزة النطق       
   .}46{" الحلق وحروف الإطباقحروف

 آراء القـدماء    مستعرضاالميزة الأخرى وهي الحروف،      تحدث عن    وقد  
 وتنـوع في هذه اللغة وامتيازها بتمام حروفها، وسعة مدرجها الـصوتي،           

 بناء على هذا التمام ووضوح المخارج وملاءمتها للأصـوات          مخارجها،
  ... عن تمثيل الحرف الواحدواستغنائهااللغوية، 

 على مر   الحروفوات   هذه الخصائص التي تحدت عنها ثبات أص       ومن  
 تغيرالعصور والأجيال مقارنا بينها وبين اللغات الأخرى التي حدث فيها           

  . في حروفها مع قصر عمرها الزمني
 حيث الاشـتقاق    من تتبع من خلال ذلك خصائص مفردات هذه اللغة          وقد

 الجملووفرة المفردات، والإيجاز في الجمل والأساليب، والمجاز، وتنوع         
 ظاهرة الإعراب سمة مـن      لأن"كامل نظام الإعراب فيها؛     والتراكيب، وت 

 وخصيصة مـن أهـم خصائـصها شـعراً ونثـراً لغـة              العربيةسمات  
   .}92{"ولهجات

 في نشأة النحـو     ودورها انتقل بعد ذلك للحديث عن ظاهرة الإعراب         ثم  
 عدداً  مستعرضاالعربي متتبعا في ذلك بدايات ظهور اللحن في هذه اللغة           

للحن التي ظهرت مع بدايات ظهور الدعوة الإسلامية مؤكـداً          من نماذج ا  
 اللحن ظاهرة غريبة عن العرب، مستهجنة لديهم، بل لقد عدها كثيـر             أن"

  .}96{" عاقبته ويستغفر منهيخشىمنهم ذنبا 
  

  : الثانيالفصل
  ـ: وعلاماته ودلالتهالإعراب  

 متتبعـا  ،والاصـطلاح  في هذا الفصل معنى الإعراب في اللغة         تناول    
تلك المعاني من خلال معاجم المفردات، موضحا الصلة بـين المعنيـين،            

 أن العلاقة واضحة بين الإعراب بمعناه اللغـوي المـشهور وهـو             مؤكداً
  .   الإبانة عن المعاني بالحركات أو ما ينوب عنهاوبينالإبانة والإفصاح، 
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لامـات  وع, منـه  تحول لبيان المعرب من الكلم وموقـع الإعـراب           ثم  
الإعراب، وتقسيم هذه العلامات إلى علامات أصلية، وعلامات فرعيـة،          

 لبيان التنوين وذلك بتعريفه وبيان أقسامه، وأنواع الكلمـات التـي            منتقلا
 متحدثا عن كل تلك الأقسام ممثلا لها، مناقشا بعـض آراء            التنوينيلحقها  

انوا أقرب إلـى     النحويين القدامى ك   أن" ملاحظا   الأقسام،العلماء في بعض    
 من الظواهر اللغوية، وفي تسميتها بأسـماء        المعانيالصواب في اشتقاق    

   .}129{"مناسبة لوظيفتها ودلالتها
 الإعراب عنـد    علامات ضمن ما تحدث عنه في هذا الفصل دلالة          ومن  

 العلامـات   دلالـة  هؤلاء النحاة قد أجمعوا على       أن"قدماء النحويين مؤكدا    
   .}138{"وغيرهااني التركيبة من إسناد ومفعولية وإضافة الإعرابية على المع

 بـين   العلاقة استعرض جملة من النصوص والشواهد التي توضح         وقد  
الفاعل والمفعول، والمبتدإ والخبر، وأسلوب العطف والإضافة وغيرهـا،         

 من كل تلك الاستعراضات أن لعلاقات الإعراب مشاركة في توضيح           مثبتاً
  .  عليهاوالدلالةالمعاني 

 موضحا أن أغلـب  الدلالة انتقل لبيان آراء اللغويين المحدثين في هذه        ثم  
 الإعـراب هؤلاء المحدثين قد ساروا على درب أسلافهم في القول بأهمية           

وحركاته والمحافظة عليه، مناقشا إنكار هذه الأهمية مـن قبـل بعـض             
مـات   باختصار عن كل مـن المؤيـدين لدلالـة العلا          متحدثاالمحدثين،  

 بعدم دلالة العلامات الإعرابية علـى       القائلينالإعرابية على المعنى، وعن     
  . المعاني
  : الثالثالفصل

  ـ: آراء المنكرين لأهمية الإعراب ودلالتهمناقشة  
 الإعراب كليا أو    لظاهرة في هذا الفصل دعوى ابتكار النحويين        ناقش     

 الظاهرة  هذهدثين في أن    جزئياً، مستعرضا العديد من الأقوال لبعض المح      
لم تكن موجودة مع وجود هذه اللغة، وإنما ابتكرها النحويون مع بـدايات             

 مؤكداً أن هذه الآراء ليس لها أي سند تاريخي أو منطق عقلـي،              التدوين،
  . من الأدلة على ذلكالعديدمستعرضا 

 الإعراب وأحكامه   اقتباس انتقل وفي الفصل نفسه للحديث عن دعوى         ثم  
 نهجهماللغات الأخرى، مناقشا آراء بعض المستشرقين ومن سار على          من  

من اللغويين العرب في تأثر النحو العربي وقواعده وعلاماته بالإغريقيـة           
 مستعرضا كل تلك الأقوال بشيء من التفصيل، مناقشا كـل           السريانية،أو  

 كل تلك المزاعم، مستدلا على أن كل تلـك المـزاعم            نافياتلك الادعاءات   
 النحو العربي أنشئ للحفـاظ      أن "مؤكداًغير صحيحة أو غير موثوق بها،       
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 هيكلـه علـى نظريـة       وأقيمعلى ظاهرة تخص العربية وهي الإعراب       
 لاوكل رأي يخالف ذلـك      ... العامل، وهي من خصائص النحو العربي،       

يتجاوز حدود الفرض والتخمـين، ويـصطدم بحقـائق العقـل ووقـائع             
  .}234{"التاريخ

 فيهـا آراء    ونـاقش الدعاوى التي تحدث عنها في هـذا الفـصل           ومن  
المنكرين لأهمية الإعراب دعوى حاول بها أصحابها إثبات عـدم دلالـة            

 الكـلام غيـر     فهم: "وهذه الدعوة هي  ...  الإعرابية على المعنى   العلامات
 على إبطال مدلول علامات الإعـراب، مؤكـداً أن هـذه            ودلالتهالمعرب  

 الفهم إن حصل فإنما يكون في المتعـارف         لأن"لها؛  الدعوى في غير مح   
 الظـروف والملابـسات الحاليـة       منالمعهود، بعد الاستعانة عليه بكثير      

   .}239{" صوتهونبراتوالمقالية وبملامح المتكلم وإشاراته وحركات حسه 
 على الاستغناء عـن     تدل تتبع كل الدعاوى التي يرى أصحابها أنها         وقد  

 الوقف،ية كدعوى دلالة بعض الظواهر اللغوية كظاهرة        العلامات الإعراب 
والتقاء الساكنين، ودعوى نظام الجملة وسياق الكلام، ثم خلص في نهايـة            

 لا" إلى تلخيص كل تلك النقاط التي تحدث عنها، مؤكـداً أنـه              الفصلهذا  
 بنظام الجملة عن علامات الإعراب، أما سـياق الحـديث           الاستغناءيمكن  

 السهل متابعتها والتمحيص عنها في كل جملـة         منل فليس   وملابسات القو 
 على دلالة العلامات الإعـراب      تعتمدأو عبارة، فأيسر من ذلك بكثير أن        

 جـاءت فـي     وكمـا كما جاءت على لسان أهلها أيام صـفائها ونقائهـا،           
نصوصها القطعية والظنية، ولا سيما القرآن الكريم الذي يصور هذه اللغة           

  .}272{"عرق أساليبها أبهى حللها وأفي
  

  :  الرابعالفصل
 أهميـة   وعلـى  القرآن الكريم على أصالة الإعراب في العربية         دلالة   

  ـ:استمراره وبقائه فيها
 اللهجات العربية   بأفصح في هذا الفصل على نزول القرآن الكريم         تحدث  

 أن "مؤكداًمعرباً، وظهور هذا الإعراب في لفظة المتواتر ورسمه المتبع،          
 الأكيـد له هذا التوثيـق      لنص القرآني قد اتسم بالأصالة الراسخة، وتوفر      ا

  .}179{"وتواترت ألفاظه وكلماته كما تواترت هيئات نطق الكلمات وحركاتها
 القرآنية التي تؤكد القراءات كل ذلك بعد استعراضه للعديد من    مستخلصا  

 مجاهد مناقـشا    ابنذلك التواتر وهي القراءات السبع التي اختارها ودونها         
 نـزل في ذلك العديد من الآراء، والتي خلص منها إلى أن القرآن الكريم             

بأفصح لغة وأرقى أسلوب وأوضح بيان عرفه العرب لجميـع فـروعهم            
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 سريع لما ورد في القرآن مـن جمـع المـذكر            بإحصاءوقبائلهم، وقد قام    
ودها في   الأسماء الخمسة وور   وكذلكالسالم مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً،     

 والجـر، وكـذلك     والنـصب القرآن بأوجه إعرابها الثلاثة في حالة الرفع        
 حـالتي إعراب الأفعال الخمسة بثبوت النون في حالة الرفع، وحذفها في           

النصب والجزم، وغيرها من الأحوال الأخرى التي اتـضح للمؤلـف أن            
 ـ       استنبطواالنحاة   لام  قواعد الإعراب من كلام العرب، وفي أعلى مراتبه ك

  .  مبينعربياالله المنزل بلسان 
 بعض الآثار مناقشا    في انتقل للحديث عن معنى إعراب القرآن الوارد         ثم  

 معـاني   معرفة: كل تلك الآثار، موضحا المراد بإعرابه في هذه الآثار هو         
  .            ألفاظه، وليس المراد به المصطلح النحوي وهو ما يقابل اللحن

 لفهـم   الإعـراب الفصل نفسه للحديث عن أهميـة        بعد ذلك وفي     تحول  
معاني القرآن ومعرفة إعجازه وإتقان قراءته، وذلك لأن الإعراب له مـن            

 لمن يريد فهم معاني القرآن      عنه يمكن الاستغناء    مالا والضرورة     الأهمية
 لأن  ونواهيـه؛ الكريم واستنباط أحكامه، والوصول إلى معرفـة أوامـره          

لإعراب مؤكدا من خلال حديثه على أهمية قواعـد         المعنى التركيبي فرع ا   
 والإعراب والإحاطة بها ومعرفة استعمالها، لكي يسلم النص القرآني          النحو

 مضيفا أن العلم بالإعراب يعصم الإنسان ممـا قـد           واللحن،من التحريف   
  . والتحريفيجذبه إليه طبعه من اللحن 

 الفصحى والذي   بيةالعر أكد من خلال حديثه هذا على الحرص على          وقد  
 هـو  الفصحى على الحفاظ"يحتمه الحرص على القرآن الكريم، مضيفا أن       

أمر يحتمه الواجب الديني والقومي؛ لأن القرآن الكـريم لا يمكـن فهمـه              
 قراءاته إلاّ بالتمكن من دراسة هذه اللغة وفهم أسـاليبها، وإتقـان             وإتقان

   .}316{" في التعبيروسننهاظواهرها 
  

  :امس الخالفصل
  ـ: وأثره في الإعرابالعامل  

   معرفا العامل، ووظيفته، في هذا الفصل عن العامل النحوي تحدث     
 المقـوّم   هـو  فالعامل"مؤكداً أن هناك علاقة قوية بين العامل والإعراب،         

   .}325{"والموجد للمعاني الوظيفية للكلمات
حكـامهم عليـه     وأ قواعـدهم  اهتمام النحاة بالعامل وذلك ببناء       موضحا  

 والأسـاليب، منطلقين من إيمانهم بأهميته في الكشف عن معاني الجمـل           
 ألفـت له الأحكام والقوانين، ذاكرًا بعد ذلك العديد من الكتب التي       واصفين

  . باسم العوامل
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 حيث أوضح أنهـم     للعامل، بعد ذلك للحديث عن تقسيمات النحاة        تحول  
 والمعنـى، تلفـة كاعتبـار اللفـظ       قسموه إلى أقسام متعددة باعتبارات مخ     

  . واعتبار القوة والضعف، أو اعتبار الأصالة في العمل وعدمها، وغيرها
 والمعنى، متتبعـا    اللفظله، وهو تقسيمه من حيث        ذكر أشهر تقسيم   وقد  

 أخـرى آراء بعض النحاة في تلك التقسيمات، مبينا أن هنـاك تقـسيمات             
وف وما تقوم به هذه الأقسام مـن        للعامل كتقسيمها إلى أسماء وأفعال وحر     

  .  أن الأفعال هي الأصل في العمل وغيرها فرع عليهامؤكداًعمل، 
 معموله، وقد تبـين     في بعد ذلك لبيان أحكام العامل وصوره وأثره         انتقل  

 أغلبذلك من خلال التطبيق على العديد من النصوص والأساليب، وكان           
 خلال ذلك التفريـق بـين       تلك النصوص من القرآن الكريم، موضحا من      

 العوامـل والمعمـولات     أن" المعنوية، مؤكـداً     والعواملالعوامل اللفظية   
  .}335{" إلى الفهم والإفهاميؤديتتشابك في نسيج لغوي محكم 

 لأسـاليب   العوامـل  بعد ذلك للحديث عن بيان مدى موافقة تقدير          تحول  
ف الثلاثة وهـي     متتبعا في ذلك تصور العلماء للأطرا      مها،العرب في كلا  

 والمعمول، والأثر الإعرابي، وتقديرهم لما لم يجـدوه مـن هـذه            العامل،
 هؤلاء العلماء على أنه لا يحذف شيء إلا لقيام قرينة           تأكيدالأطراف، مع   

  .  واجباأمسواء أكان الحذف جائزا 
 العربية كالبدل،   الأساليب تتبع بعض تلك التقديرات من خلال بعض         وقد  

" أو" وحتـى و والـلام  الواقعة بعد فاء السببية وواو المعيـة،  وأن الناصبة 
 مـستعرضا   فيهما، في متعلق الجار والمجرور والظرف والعامل        والتقدير

 للعواملالعديد من النصوص والأمثلة والشواهد، مؤكداً أن تقديرات النحاة          
منسجم مع الأساليب العربية حيث إن العوامل التي حـذفت فـي بعـض              

 وقدرها النحاة قد صرح بها في بعض القراءات الشاذة          لمتواترةاالقراءات  
  . من الآيات القرآنيةبالعديدمستشهدا على ذلك 

  بها ابـن مـضاء     اعترض استعرض العديد من الأدلة اللغوية التي        وقد  
 تقدير العوامل، واحتجاجه على منع تقدير كل تلك العوامل، ملاحظا           على

 بعقلية أصولية فقهيـة، مـستعينا علـى          قضايا اللغة  عالجأن ابن مضاء    
 المنطقية، مضيفا أن آراء ابن بالأساليبعرض آرائه وإضعاف آراء غيره     

 القريبة، وقد وصـل  العصورمضاء لم تحظ باهتمام في عصرها، ولا في        
 الأسـاليب المؤلف من خلال ما تقدم إلى أن تقدير العوامل يـتلاءم مـع              

  . منها ومستنبط من خلالهاالعربية وينسجم معها بل هو مستوحى 
 الاحتكام إلى نظرية    في بعد ذلك للحديث عن إيغال بعض النحويين         انتقل  

العامل، مستعرضا في ذلك تكلف هؤلاء النحـويين فـي تأويـل بعـض              
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 لكي تتلاءم مع القواعد التي وضعوها، ذاكرا العديد مـن تلـك             النصوص
دا بعضها، مـدافعا عـن       بالعديد من الأمثلة، مفن    عليهاالتأويلات مستشهد   

 ملتمسا لهم العذر في عملهم هـذا،        الأخرى،أصحابها في بعض الأحايين     
 سلامة هذه اللغة ونقائها،     علىلكون تشددهم هذا كانت الغاية منه الحرص        

  . وإبعاد كل ما يشك في فصاحته عنها
 العامـل،   نظريـة  بعد ذلك لمناقشة آراء بعض المحدثين حـول          تحول  

م لتيسير الإعراب، مستعرضا آراءهـم، ومـن هـؤلاء          وبعض مقترحاته 
  .)1( وعباس حسنمصطفي،إبراهيم 

 فـي ذلـك بعـض       متتبعا بعد ذلك للحديث عن تيسير الإعراب،        انتقل  
 واتهام بالعامية،الدعاوى التي أقيمت ضد اللغة العربية كالدعوة إلى الكتابة         

  . العربفي تأخر هذه اللغة بالجمود والصعوبة، وأن هذه اللغة هي السبب 
 اللغة العربيـة    لإصلاح استعرض العديد من المحاولات التي تسعي        وقد  

 التيوتسهيل قواعدها، ذاكرا بعض تلك المقترحات، مناقشا بعض الردود          
أثيرت حول هذه المقترحات، ومدى قربها أو بعدها من الصواب، خاتمـا            

عربية، وهو مقترن بها     نتائج مثبتا بها أصالة الإعراب في ال       بعدةكتابه هذا   
  .منذ عرفها التاريخ

  
  : المؤلفمنهج

 في نقاط   منهجه عرضنا لموضوعات الكتاب بإيجاز سنحاول وصف        بعد  
  .موجزة

 والدقة في النقل عن الآخرين فهو ينقـل عـن           بالأمانة المؤلف   اتصف  
 هما معا، ويتضح ذلك مـن خـلال         أوالآخرين ذاكرا المؤلف أو الكتاب      

 أول مـؤرخ    شلوترز" " العالم الألماني  وكان: " حيث يقول  أغلب الصفحات 
 اقترح زكي النقاشي تسمية     ولذلك: " وقوله ،14" استعمل اصطلاح السامية  

 ويقول فـي    ،19..." العقاد ويقول "،15..."اللغات السامية باللغات الإعرابية   
 عبد  ويسير "،20..." يرى الشيخ أحمد رضا العاملي     وكذلك" أخري   صفحة

  .22..." غيرهاعلىل في الاتجاه نفسه مفضلا العربية الحق فاض

                                                 
 العلوم، ثم ترقـي بهـا   بدارم في مدينة منوف عين مدرسا 1900 عباس حسن سنة ولد :عباس حسن- 1

 المناصب إلى أن أحيل     أعلى بها     فشغلربية والتعليم،     حتى وصل إلى درجة أستاذ، ثم انتقل إلى وزارة الت         
:  من البحوث تجاوزت العشرة، له عدة كتب منها   مجموعةإلى التقاعد، كان عضوا بمجمع اللغة العربية، له         

 والنحو الوافي، له أيضا العديد من المقالات التي نشرت في مجلة رسـالة              والحديث،اللغة والنحو بين القديم     
 دار العلوم،   كليةنظر عباس حسن وجهوده النحوية ، زينب شافعي عبد الحميد، رسالة ماجستير،              ي الإسلام،

  .        19ـ13: م ص1991جامعة القاهرة، سنة 
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 عـن أقـسام     حديثه لا يبدي رأيا إلاّ ويدعمه برأي السابقين فعند          وكان  
 يتـضح ونسبة العربية إلى هؤلاء القـوم لا        :  الرافعي يقول: "العرب يقول 

 نسبتها يستدل ببعض الآراء دون      أو" معناها إلاّ إذا قلنا إنها العربية القديمة      
 كثير من الرواة والعلماء أن إسماعيل عليه السلام هـو           ويرى: "أن يقول ك

 الرأي قال أبو الحسين أحمد      بهذا: "  وقوله ،28..." من نطق بالفصحى   أول
 ذلـك كثيـر مـن       علـى  وتـابعهم ..." "بن فارس ونقله عنه الـسيوطي     

 إنما هي   الفصحى المستشرقون فيذهب كثير منهم إلى أن        أما..." "المحدثين
  .}37{..."ج من لهجات عربية مختلفةمزي
 لإظهار ما   الأخرى كان يكثر من ذكر المقارنة بين العربية واللغات          وقد  

تتميز به العربية عن غيرها من إيجاز واشتقاق وترادف، وتنوع الجمـل            
 المقارنة بين العربية واللغات     وعند: " يقول في إحدى مقارناته    والتراكيب،

ى الحقيقي والمعنى المجازي في وقـت واحـد          في استعمال المعن   الأخرى
 أن الكلمات التي تستعمل للغرضـين كثيـرة فـي           المقارنةيبدو من هذه    

  .76" الأوربيةاللغاتالعربية، وليست بهذه الكثرة في 
 وهي ميزة تكـاد     بالمرونة حديثه عن تنوع الجمل يصف العربية        وعند  

 الجملـة  مرونـة     الفضل فـي   ويرجع: "تختص بها العربية يقول في ذلك     
  .77"العربية وتنوعها إلى ميزة الإعراب التي تكفلت بإيضاح المعنى

 من التعاليل لإثبات بعض الآراء، إلاّ أنه كان يشكك          العديد يستعرض   كان
 شك أن هذا التعليـل غيـر        ولا: " الصحة كقوله  بعدم ويصفها هافي بعض 

 ـ    الأوربيةصحيح؛ لأن اهتمام اللغات      ام العربيـة    بالفعل أوضح من اهتم
 نفيا  والافتراضات الموضوع نفسه قد ينفي صحة بعض الآراء         وفي ،79"به

 ولا  عليها، آراء وافتراضات لا دليل      وهذه: "عن اللغة العربية حيث يقول    
حجة لها، وربما صحت في لغاتهم؛ ولكنها أبعد مـا تكـون عـن لغتنـا                

  .88"الإعرابيونظامها 
 مصطفي من هـذا     إبراهيمهب إليه    أن ما ذ   يبدو: " ذلك أيضا قوله   ومن  

  .121"ينعكسالقول غير صحيح لما فيه من التعميم، فهولا يطرد ولا 
 وادعـاء : "يقـول  أنه كان يعارض بعض الآراء بكلام العرب حيث        كما  

الزمخشري ضعف التأنيث هنا معارض بـأن العـرب تعاملهـا معاملـة             
 الآراء  بعـض  وقـد يـصف      ،127" فتعيد الضمير عليها مؤنثـا     المؤنث،

 المغالطـة  التساؤلات فيها كثير من      وهذه: "بالمغالطة والتجاهل حيث يقول   
 إبـراهيم  ويرجع لمهاجمـة     ،129..."والتجاهل لأقوال النحويين وقواعدهم   

يتضح لنـا مـدى المغالطـة       ...وهكذا: "مصطفي مرة أخرى حيث يقول    
نه  العجيب الذي ظهر من إبراهيم مصطفي في ادعائه أ         والتجاهلالواضحة  
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 معاني لـم يكتـشفها النحـاة مـن          مدلولاتاكتشف للعلامات الإعرابية    
  .140..."قبله
له اهتمام كبير حيـث يـستعرض العديـد مـن             كان فقد بالقراءة     أما  

 ولا: " معانيها عن طريق القراءات فيقـول      بينالنصوص محاولا التوفيق    
لـى تحمـل     الجبال في القراءة الأو    لأنتناقض بين القراءتين في المعنى؛      

 ،149" وأركانـه  الإسـلام على حقيقتها، وفي الثانية على المجاز أي دعائم         
 حديثه عن القراءات كان ينسب القراءات لقرائها        أثناءوبطبيعة الحال ففي    

 نافع وابـن عـامر      وقرأ..." " بن عمر  وعيسى أبيّ بن كعب     وقرأ: "فيقول
  .158" العشرة بالخفضوباقيوالكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام 

 الحـسن   وعـن " يعلم "بنصب قرأها العامة    فقد: " موضع آخر يقول   وفي  
  .159"ويحيى بن يعمر بكسر الميم على الجزم

 الأحيان إلى   بعض يكثر من عرض الآراء قد تصل هذه الآراء في           كان  
عشرة أو أكثر، ويتضح ذلك عند حديثه على قضية اقتباس الإعراب مـن             

 بعـض المستـشرقين، وإبـراهيم أنـيس          الأخرى فيذكر في ذلك    اللغات
 أمـين   وأحمد..." " يذهب إلى أن هناك صلة قوية      مذكور بيومي   وإبراهيم"

 حسن الزيـات وهـو أشـد صـراحة فـي هـذا              وأحمد..." "الذي يقول 
 ذلـك   في وأيده..." "  تحمس لهذه الفكرة حسن عون     وقد "،221..."المجال

 ـ      وزاكية..." "فتحي الدجنى  ط الإعـراب مـن      زندي تؤيـد اسـتنباط نق
 الذي زيدان   وجرجى..." " هذا ذهب أحمد مختار عمر     وإلى..." "السريانية

 إسحاق ما كان يرى أن النحو العربـي متـأثر بـالنحو             والأب..." "يقول
  .223..."السرياني

 أنـشئ للحفـاظ     العربي فالنحو: " استعراضه لكل هذه الآراء يقول     وبعد  
وأقيم هيكلـه علـى نظريـة       على ظاهرة تخص العربية وهي الإعراب،       

وكـل رأي يخـالف ذلـك لا        ... وهي من خصائص النحو العربي     العامل
 ويـصطدم بحقـائق العقـل ووقـائع         والتخمـين يتجاوز حدود الفرض    

  .234"التاريخ
 في الخطـإ إلاّ     الوقوع الرغم من دقة المؤلف وحرصه على تجنب         على  

 اعتمـدت  لقـد : "هأننا نجد بعض الأخطاء التي يجب أن لا تفوته مثل قول          
العربية على الحركات اعتمادًا كبيرا في تنويع الصيغ والمعاني والتميـز           

 ،251" أكانت الحركة في أول الكلمة أو في وسطها أم في آخرها           سواءبينها  
 أتـي   ذلكفوجود أو بعد همزة التسوية استعمال غير صحيح، إضافة إلى           

 وجب أن يأتي    سواءبعد   أنه مادامت هناك همزة      والصحيح" أو "بعد" أم"بـ
  ".أم "أو" أو"بعدها بأم أما إذا لم تأت الهمزة بعد سواء جاز أن ترد بعدها 
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 لنظرية العامل وما    المحدثين الرغم من مهاجمة الكثير من النحويين        على  
 ودعوته لها   النظريةترتب عليها إلاّ أن المؤلف يلاحظ عليه اهتمامه بهذه          

 التفـسير   فكان: " حيث يقول  ،234"  العربي  خصائص النحو  من "باعتبارها  
 ،319" العامل أهم تفسير لظاهرة الإعـراب      نظريةالدلالي الذي يقوم على     

 أدى عدم فهم هذه الحقيقة إلـى سـوء فهـم            وقد: " موضع غيروقوله في   
  .325" ومن سار على منهجه من المحدثينمضاءلنظرية العامل من ابن 

 تـرجيح أي منهـا      إلىفيين ولا يميل     يستدل بآراء البصريين والكو    كان  
 أعـرب  البصريون إلى أنَّ الفعـل المـضارع إنمـا           فذهب: "حيث يقول 

 الكوفيون وذهب: "ويقول" لمشابهته لاسم الفاعل، وليس لدلالة على معنى      
 ،108..."إلى أن المضارع معرب بالأصالة؛ لكونه تتعاوره معان متـشابهة  

 بعامـل   قـولهم  به الكوفيون هو      ما اشتهر  رز أن أب  على: "ومن ذلك أيضا  
  .329..."معنوي للنصب وهو الخلاف

 وما قام به المؤلف     الكتاب إشارات خاطفة ذكرتها لبيان صورة هذا        هذه  
 طابعةمن جهد يتبين من خلال عرضه لموضوعات الكتاب وما طبعه من            

  .وأسلوبه الخاص
  

  : الكتابشواهد
 مختلف  علىلئ بالشواهد    من خلال تتبعنا لصفحات الكتاب أنه م       يتضح  

أنواعها وإن كانت بعض الفصول قد خلت من ذلك تبعا لما اقتضته هـذه              
 الفصل الأول باعتبار انه خصصه لدراسة أحوال العرب         وبخاصةالدراسة  

  .ولغتهم تاريخيا
  

  : القرآنيةالشواهد
 ويتضح ذلك من    الكريم، المؤلف في أغلب استشهاده على القرآن        اعتمد  

 الـنص   لأنـه  اعتمدت فيما أوردته على أي القرآن الكـريم؛          ماوإن: "قوله
المسلم ببلاغته، والمقطوع بصحته؛ ولأنه المصدر الأول مـن مـصادر           

  .186"الإسلاميالتشريع 
 أكثر مـن مئتـي      القرآنية بلغ مجموع ما استشهد به من النصوص         وقد  

 قالـه نص قرآني تكرر بعض هذه النصوص أكثر من مرة، وهذا يؤكد ما           
  .سابقًا من اهتمامه بالنص القرآني أكثر من غيره

 الواحـدة ففـي     المـسألة  كان يكثر من إيراد النصوص القرآنية في         وقد  
 أربـع حديثه عن الأسماء الخمسة وشواهدها نجد أنه استشهد بأكثر مـن            

آيات، وكذلك في حديثه عن المثنى استشهد بأكثر من خمس آيات، وعنـد             
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صلية في الكلمة نجد أنه قد ذكر أربع آيـات           الأ الحروفحديثه عن حذف    
  .252كشواهد في هذه المسألة 

 أكثر من ثمانية    أورد استشهاده على تقدم المفعول على فعله جوازًا         وعند  
 يقدم الشاهد القرآني علـى      الأحيان وكان في أغلب     ،265نصوص قرآنية   
  .الشاهد الشعري

 الكلمة أو الكلمتـين     بذكرفي   فيما يتعلق بطول النص فإنه كان لا يكت        أما  
 وهـذان   الواحـد، من الآية في الغالب بل يذكر الآية أو الآيتين في النص            

 وَاحِـدٍ  لِكُلِّ   وَلأَبَوَيْهِ(:النصان يمثلان خير دليل على ذلك الأول قوله تعالى        
دٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ      لَّهُ وَلَ  يَكُنمِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ           

  .284 )1()فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
 حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ       فَقُلْ تَوَلَّوْاْ   فَإِن(:  الثاني هو قوله تعالى    والنص  

  .303)2() الْعَظِيمِالْعَرْشِعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ 
 مكتوبـة بخـط     بهـا   الرغم من أن النصوص القرآنية المستشهد      وعلى  

واضح ومميز وموضوعة بين قوسين مزهرين إلاّ أن هذه النصوص لـم            
  . بالحركات في أغلبهامضبوطةتكن 

 مـا تعـارف   تقديم يذكر النصوص القرآنية في بعض الأحيان دون        كان  
 دونالباحثون على تقديمه كقوله تعالى أو غيرها حيث نجده يستشهد بآيه            

 اللّهُ فَـلاَ هَـادِيَ لَـهُ        يُضْلِلِ مَن(: لك أيضا  ذ ومن: "ذكر ذلك حيث يقول   
 أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ    اللَّهِ لَمَقْتُ(:  ومنه وقوله  ،)3()وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ   

  .364)4()الآية...أَنفُسَكُمْ
 من آراء وكذلك القراءات     يبديه اتخذ من القراءات القرآنية دليلاً لما        وقد  

 فهي حجـة    المتواترة،ذة، حيث إنه يفسر أو يرجح بها بعض الوجوه          الشا
  .في قضايا اللغة، ولم تخالف الكثير الغالب

  
  :  النبويةالأحاديث

 بلغت أكثـر مـن      حيث الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الكتاب        تعددت  
 تلاوتهستة أحاديث كان أغلبها في دعوة الرسول إلى إعراب القرآن وتعلم            

رة الصحيحة، وقد ألحق بهذه الأحاديث عددًا من أقـوال الـصحابة            بالصو

                                                 
  . 11: الآيةالنساء سورة - 1
  . 130: الآيةالتوبة سورة - 2
  .186: سورة الأعراف الآية- 3
  .9: سورة غافر الآية- 4
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 لم تخرج عن الدعوة إلى تعلم علوم القرآن وكيفية إعرابه،           كلهاوالتابعين  
  .وقراءته قراءه صحيحة

  : الشعريةالشواهد
 القرآنيـة حيـث     بالنصوص الشواهد الشعرية فقد كانت قليلة مقارنة        أما  

 ذاكـرا   قائليه الشعر، وقد نسب أغلبها إلى       بلغت أكثر من خمسين بيتا من     
مكان وروده في ديوان الشاعر أو في كتب أمهات اللغة، وقد وردت بعض    

 في أكثر من موضع للشاهد، وقد تركز أغلب هذه الشواهد في            الأبياتهذه  
  . الفصل الأخير

  
  : الكتابمصادر

لـى   اعتمد ع  المؤلف إلى هوامش الكتاب وفهارسه نلاحظ أن        بالرجوع  
 القديمأكثر من مئة واثنين وثمانين مصدرًا ومرجعًا، معتمدًا في ذلك على            

 لتعدد جوانب هذا الموضـوع فقـد تعـددت          نظرًا: "والجديد، حيث يقول  
 فمن كتب فقه اللغة وتاريخ آدابها في القديم والحـديث،           ومراجعهمصادره  

ني  مختلف عصورها، إلى كتب التفسير ومعا      فيإلى كتب النحو وأصوله     
  .9" المجالس والأمانيكتبالقرآن وكتب القراءات وتوجيهاتها، إلى 

 أكثر من غيرها    إليها انه يلاحظ أن هناك بعض الكتب قد يكون رجع           إلاّ  
 لـسيبويه باعتبار أن هذه الكتب هي الأساس الأول لعلم النحو كالكتـاب            

والمقتضب والكامل في اللغة والأدب للمبرد، ونحن نعرف فـي العلـوم            
 اللغة العربية كلما اعتمد المؤلف على كتب قديمة كلمـا           وبخاصةالإنسانية  

 يزيد الدراسة قوة اعتمادها على أكبر عدد من         وماكانت دراسته أكثر قوة،     
"  لـسيبويه  الكتاب" في الهوامش    كثيراالكتب، ومن الكتب التي ورد ذكره       

 ـ   كتاب تجاوز عشرات المرات، ومنها أيضا       حيث ي،  الخصائص لابن جن
 المؤلف  أنوإضافة إلى ما سبق ذكره من الكتب الأمهات، فإننا نشير على            

رجع إلى أكثر من ثمانية شروح، وأكثر من أحد عشر ديوانا وستة كتـب              
 القرآنية، وعدد من كتب التراجم والأعلام، والدراسة هذه قد          القراءاتفي  

 ـ         متعددةتعرضت لنقاشات    ن  وبخاصة حديثا، ولذلك نلاحـظ أن عـددًا م
 ويرجع ذلـك إلـى      والمراجع،المراجع ورد ذكرها في فهرس المصادر       

 بين القديم   توازناهتمام هؤلاء المحدثين بهذه الجوانب من الدراسات التي         
  .       والحديث
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   اللغويالتطريز
  الدناع خليفة محمد

  
  .م1997 لأولىا من منشورات جامعة قاريونس بنغازي، الطبعة الكتاب  
 الورق الجيد،   من أكثر من مئتين وأربعين صفحة       على الكتاب   اشتمل     

  .متوسط الحجم، وتجليد الكتاب ليس بجيد، وطباعته وخطه ليسا بجيدين
 الكتاب من مسائل    هذا المؤلف كتابه بمقدمة، بين فيها ما اشتمل عليه          بدأ  

 يعنونوب، ورأى أن    في الصرف والنحو واللغة، رأى علاجها بهذا الأسل       
 هـذه التـسمية     معلـلا "  اللغوي التطريز"هذه المسائل بعنوان يضمها وهو    

 التركيبات اللغوية تُعدّ حللا يتجلّـى فيهـا البيـان، ويتجلـى             لأنّ: "بقوله
 بحسن سبكها، ودقة عبارتها وطريقة نظمها، وانتقـاء دلالتهـا،           الغموض

 ،"مـان أفكارنـا وإحـساسنا      لتكون العبارة ترج   لمبانيها؛ومناسبة معانيها   
 قرَّب إلى ذهني هذا العنوان، أنني طالعت        والذي"ويصف في هذه المقدمة     

 محتواها حول المباحـث اللغويـة،       يدورمنذ فترات زمنية متفاوتة، كتبا      
"  أبيـات الجمـل  شـرح  فـي  الحلـل : "وتحمل عناوين مشابهة منها مثلا 

 ،)3( عبد ربّه  لابن"  الفريد قدالع"و ،)2(للرازي"  الزينة كتاب"و ،)1(للبطليوسي
  . وغيرها ،)5( فرحونلابن"  المذهبالديباج"و ،)4(للمرزباني" الموشّح"و

   تطبيقية بدراسة حوى هذا الكتاب تمهيداً وأربعة مباحث، ثم ختمه وقد   
  . )6(حول اللغة في شعر أحمد رفيق المهدوي

                                                 
 إسحاق البطليوسي الملقب بـالأعلم، فاضـل لـه          أبو بن محمد بن إبراهيم      راهيمإب :الأعلم البطليوسي -1

: هـ ينظر بغيـة الوعـاة     637ي للقالي، توفي    ل للزجاجي، والأما  الجملشرح  : اشتغال بالأدب، من تصانيفه   
  .1/62: ، والأعلام185: ص

ام من أئمة الإسلام، ومجدد      إم السري، عبد االله محمد بن عمر فخر الدين الرَّازي بن خطيب            أبو :الرازي-2
 و تفسير القـرآن     ،" الغيب مفاتح" التفسير الكبير : منهاهـ، له العديد من المؤلفات      544من مجدديه، ولد سنة     
هــ،  606 بدت فيها بلايا وسحر، وانحرافات، مات بهراة يوم عيد الفطر سـنة              أخرىالكريم، وله مؤلفات    

   .4/252: عيان، ووفيات الأ21/500: أعلام النبلاءسيرينظر 
 عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير المرواني، كان موثقـاً                أبو: ابن عبد ربه  -3

هـ، ينظـر سـير أعـلام       328 توفي سنة    ،" الفريد العقد"  وهو صاحب كتاب     شاعرًا،نبيلا، بليغا   
  .224 ـ 4/211: ، ومعجم الأدباء88ـ2/65: ، ويتيمة الدهر15/283:النبلاء

 بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني البغدادي الكاتب، ولـد سـنة              محمد عبيد االله    أبو  :زبانيالمر-4
أخبار الشعراء المشهورين، وكتاب الأزمنة، وكتاب الشعر وغيرها، توفي سنة          : المصنفاتهـ، له من    297
   .16/447: ، وسير أعلام النبلاء18/268: هـ، ينظر معجم الأدباء378

 فرحون برهان الدين اليعمري، عالم بحاث، وهـو مغربـي           ابن بن علي بن علي،      براهيمإ :ابن فرحون -5
  .1/52: هـ، ينظر الأعلام799، وطبقات علماء للغرب، توفي سنة المذهبالديباج : الأصل ومن تصانيفه

 كثير النظم، ولد في قرية فساطو بجبل نفوسـة وتعلـم            شاعري البرقاوي   و رفيق المهد  أحمد  :المهدوي-6
 = بني غازي، وعزله الطليان، شارك في الحركة الوطنية، وعين عضوا          مدينةبالاسكندرية، وعمل كاتبا في     
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إثارة قـضية   : ومنها بين أسباب الإحجام عن إيلاف التراث اللغوي         وقد  
الانتحال، وأثرها في قيمة النص وتقييمه ـ التشكيك في أصـالة النحـو    

 واعتقاد التعقيد في التقعيد ـ وأثر التعصب والمذهبية في الخلاف  العربي
  .  وقد ناقش هذه العوامل بشيء من التفصيلالنص،حول صحة 

ة  وضـحال  الثقـافي،  المـستوى    تـدني " في نهاية هذا التمهيد أن       وأكد  
التحصيل، هو الذي أدى إلى طمس معالم التراث، وتقبل كل غث، وغّض            

 واليد واللسان عن موبقات تقترف في حق هذه اللغة وتراثها، مثل            البصر
 نطقا وكتابة، ودعاوى تجديد الأبجدية العربيـة،        العاميةالمناداة باستعمال   

عليه، لا تلائم    العربية بشكلها المتعارف     الكتابةوطريقة الكتابة، ادعاء بأن     
  .  }14{"لغة العصر

   
  :الأول المبحث
  ـ: العربي، دراسة في التعريفات والوثائقالصرف مفهوم

 فيه الكلمات، وفائدتها، ودورها في السياق، وما فعرف لهذا المبحث قدم  
 ذلك أيضا سبب تأخر الدراسات فيتقدمه للتركيب من خدمة، مبينا 
 الصرفية من الدراساتية، وما تناولته الصرفية مقارنة بالدراسات النحو

 بعلمموضوعات، بعض منها لا علاقة له بالصرف، بقدر ماله من علاقة 
  .الأصوات

 يقدمـه مـن     وما تطرق للحديث عن علاقة الصرف بعلوم العربية،         ثم  
عوامل لتنمية اللفظ، ومبدأ استعمال اللغويين لبعض وسائل التوسـع فـي            

  . اق والنحت والاقتراض وغيرها والاشتقكالتوليدالعربية، 
 قـضية  كذلك مفهوم علم الصرف، حيث ناقش في هذا الموضوع             وبين  

 وتعريف الصرف مـن     بينهما،الاشتقاق، وعلاقتها بعلم الصرف، والفرق      
 بعـد   مبيناخلال المعاجم اللغوية، وما اشتمل عليه التعريف الاصطلاحي،         

لقائم بين علوم العربيـة مـن   ذلك مدى تداخل العلوم، حيث يلاحظ التأثر ا    
 ولغة وعلوم شرعية، ناقلا محاولات بعض العلماء الخلـط          وصرفنحو  

  .  المنطقوقضايابين مسائل النحو، والفقه 
 والدراسـات  إلى هدفه في هذا الكتاب، وهو الفصل بين المنطق           وأشار  

 اللغوية، حتى تبنى الدراسة اللغوية على الاستقراء، فيكون أساسها الواقـع          
 والاستعمال والمنهج الوصفي، الذي يعتمد أساسـاً واحـداً فـي            اللغوي،

                                                                                                                              
 ورئيسا له، توفي أثناء عملية جراحيـة أجريـت لـه فـي اليونـان فـي سـنة                    الليبيفي مجلس الشيوخ    

  .1/126: رفيق شاعر الوطنية الليبية، ينظر الأعلام: م جمع شعره في ديوان بعنوان1961هـ1381
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 المباحث اللغوية العربية، وفقت     أن" ويرى   المتكلمين،البحث، وهو عادات    
 الصرف والاشتقاق، ويعد ذلك بحق بعداً عـن         ميدانيتماما في الربط بين     

لاسـم   حول اشتقاق الفعل من ا     خلافالتعسفات الجدلية، إلا فيما ظهر من       
  .}36{"أو العكس، وهذا إغراق في القول بالأصلية والفرعية

 اللغة، وتقـديم    علم لاحظ أن الدراسات الصرفية تعتمد على ميادين         وقد  
 وحـدات   تعدنتائجها إلى علوم اللغة والنحو والدلالة؛ لأن القوالب اللغوية          

كلية، والصيغ والأوزان مقاييس جزئية، وأوضح كذلك هـدف الـصرف           
 اللغة، التي تكوّن مجال بحثه؛ ليميزها عن غيرها، بما          خواصه بيان   بكون

 بهذا مؤثر ومتأثر في الوقت نفـسه، إذ أنـه           وهوينتج عن تلك الدراسة،     
 الصوتية من نتائج، ولـه دور       البحوثله   يعتمد في مسائله؛ على ما تقدمه     

  . كبير في الدراسات النحوية والمعجمية
 والنص، دراسة التركيب    قيقة من طر   أن الصرف وسيلة وطر    ويوضح  

اللذين يقوم بالنظر فيهما علم النحو؛ لأن التركيب النحوي يعين على تحديد            
  . الصرفيةالصيغة

 يعـرف   وفيـه :  ينتقل لتوضيح دور الصرف في الدراسات الحديثـة        ثم  
الصرف وعلى ماذا يعتمد؟ وماذا يدرس؟ ويبين أن الدراسـة الـصرفية            

 آثارهم  فيناول الموضوعات التي تناولها الصرفيون         تت الحديث،بمفهومها  
  .    الخالدة، وإن اختلفت طريقة التناول في بعض الأحيان

 بمباحثـه   الـصرف  علـم    إن: " هذا المبحث بخاتمة يقول فيهـا      ويختم  
المختلفة، من إدغام وإبدال وإعلال، ووحدات صرفية، يجب أن يوظّف في           

 ذلك بالتضافر مـع المـستويات اللغويـة          العبارة، أو السِّياق، ويتم    خدمة
تركيب الجملـة،   :  البنية التي يحددها التركيب، أي     معانيالأخرى، فتحديد   

 كانت الجملـة تفـسيراً أو اسـتفهاما أو          إذاتلك المعاني التي تدل على ما       
 تؤديها تلـك العناصـر      التيرجاء، ومن معاني البنية ما يتعلق بالأوامر        

 دوراً فـي    الوظيفيةوهكذا نلاحظ أن للمستويات     .. .المختلفة المشار إليها  
 المستوياتالسياق أو التركيب، ويجب أن يكون كل مستوى موظفا لخدمة           

  . }60{"الأخرى
  

  : الثاني المبحث
  ـ: الصرفوموانع السياق في عوامل الإعراب، وعوامل البناء أثر  
م، ويعرِّفه  دور السياق في أداء المعنى العايبين مقدمة المبحث في     

  : بقوله
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 مهمة مبينا ،}63{" نحوية هدفها بيان المعاني الوظيفية للكلماتوسيلة"
 السياق، باعتباره محدداً لعوامل الإعراب، وبين كذلك ظاهرتي الإعراب

 الإعراب بالمعنى، ناقلا رأي ابن جني في بيان حقيقة وعلاقةوالبناء، 
ها بالحرف، مبينا هلك لشب بعض الأسماء، وذبناءالإعراب، مناقشا سبب 

 مناقشا قضية اعتماد المعربة،أنواع ذلك الشبه، وأوضح كذلك الأسماء 
 وبين أنواع السياقي،الإعراب على الترابط السياقي، وعناصر التوافق 

الإعراب من حيث اللفظ والمعنى، ونقل الخلاف في حركات الإعراب 
حوال البناء، ومتى يكون  بين علل البناء، وأثم  وأيّهما الأصل؟والبناء،

  .  عارضا؟البناء
 الصرف، موضحا أن    من بعد ذلك لبيان دور السياق في علل المنع          انتقل  

 الـصرف، التنوين لا يكون دائما علامة للتمكن، ويتتبع علل المنـع مـن             
  ـ :وخلاف النحاة في ذلك، وقد ضمن المبحث هذا بملاحظات منها

   1 ѧب آخر يعامل معاملته، ويأخذ حكمـه        حمل تركيب ما على تركي     إذا "ـ
  ... شرطبشرط أو دون 

     2 ѧفـي توابعـه أو       أن المبني لاتراعى ناحيته اللفظية مطلقـا       يلاحظ ـ
 فقط، إن كان له محل من الإعراب، وهذا         محلهغيرها، فتوابعه إنما تساير     

 أن للسياق أو التركيب دوراً      ندركوهكذا  ... أثر من آثار ظاهرة الإعراب    
   .}116{"الصرفلامات الإعراب وعوامله، وعلل البناء وموانع في ع

  
  : الثالث المبحث

   ـ: والعدد والشخص في النحو العربيالنوع مصطلحات  
 بين فيها تناول العلماء للكلام المفيد، وأجزاء بمقدمة هذا المبحث بدأ     

 وقد حاول معالجة المصطلحات والحروف،الجملة والأسماء والأفعال 
 كل التقسيمات لهذه وتتبعقابلتها بالنصوص، واستعمالات العرب لها، وم

  . الأنواع
 في هذا أهمية    مبينا انتقل للحديث عن الشخص في الدراسات الحديثة،         ثم  

أحـدهما نحـوي،    : الشخص النحوي بالمفهوم الحديث في مجالين مهمين      
 ويلحظ   أهميته في انسجام وتوافق أطراف السياق،      فتبرز" صرفي،   والآخر

 من المناسبات؛ لأن توافق الشخص فـي العبـارة، يجعـل            كثيرذلك في   
 الأخرى صـحيحة، فالـضم والارتبـاط        هيالعلاقات الداخلية للمفردات    

  .}134{"الداخلي أمران متصلان غير منفصلين
 أربعة أبـواب  على"  ـ الشخص ـ العدد  للنوع" قام بدراسة تطبيقية ثم  

  . السياقيذه التقسيمات، وأثرها على التوافق نحوية، وذلك لاتضاح أهمية ه
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"  الفعل وإسناد" " ونائبه الفاعل: " الأبواب النحوية التي طبق عليها فهي      أمّا  
النعت ـ والتوكيد ـ والبدل ـ وعطف    :  وهيوالتوابع "،" والخبروالمبتدأ"

  .ـ"  وصاحبهاوالحالالنسق ـ وعطف البيان، 
 هذه الأبـواب ليـست إلا       أن والحقيقة":  المبحث بخاتمة قال فيها    ويختم  

 فـي   الترابطنماذج لمباحث النحو العربي، فلو حاولنا البحث عن عناصر          
هـذا التوافـق، وتتمثـل هـذه         الأبواب النحوية كافة، لوقفنا على مظاهر     

 وعلى"  والشخص والعدد  النوع" في التطابق التام بين هذه العناصر      المظاهر
 والتضام والأدوات ودورها في الربط      د،ا الترابط في ضمائر الإسن    مظاهر

 بمثال وضّح فيه فكرة التضام والترابط، وهو قوله         المقدمة مختتما هذه    ...
) كَفَّارٍ أَثِيمٍكُلَّ لاَ يُحِبُّ وَاللّهُ(:تعالى

)1 ("...}263{.  
  
  :  الرابعالمبحث 

  ـ: اللغويوالاستقراء العربية ومنثورها، بين التقعيد النحوي، منظوم  
 المبحث بمقدمة بين فيها تخصيصه بحثـا خاصـا بـالقرآن            لهذا قدم     

 وما اتخذه النحاة مـن آياتـه        قراءاته،الكريم، حيث خصصه للحديث عن      
 ما قعدوه مـن     معموضعا للاستشهاد، وموقفهم من الآيات التي تعارضت        

                       .                                            قواعد، وما وضعوه من ضوابط
 مـن   درجة في هذا المبحث مصدرين نالا من النحاة واللغويين          ووضح  

منظوم العرب ومنثورها، وعلاقة هذين     : الحظوة، وقدراً من العناية وهما    
  .  بمعايير المستوىالمصدرين

  ـ  :التالية  النقاطمبحث تتمثل في  رسم خطوات سار وفقها في هذا الوقد  
1 ѧفي قضية استقراء اللغة، ووقوفهم      اللغويين المادة اللغوية، وجهود     جمع "ـ 

  . على المادة المستعملة في تلك البيئات
 والمكانية التي حـددها اللغويـون والنحـاة لعـصر                          الزمانية الضوابط ـ2

 المادة اللغوية، منظومها         حول هذه الضوابط،     ومكانه، واختلاف  الاستشهاد
  . ومنثورها

3 ѧأول أثر وصـل إلينـا،       منذ الشواهد وتكرارها في كتب النحو،       اجترار ـ 
  . وإلى آخر الكتب المؤلفة في هذا العلم

4 ѧالشاهد الواحد حول الظاهرتين والثلاث، والعلاقـة بـين تعـدد            تكرار ـ 
  . الشواهد، وتقعيد القواعد

  .  مع القاعدةلتستقيم الشواهد بالتأويل، أو بتعدد الرواية؛ يعتطو ـ5
  . }169{" الاستشهاد بعزو الأبيات وتوثيق روايتهاعلاقة ـ6

                                                 
  .275: الآيةالبقرة سورة - 1
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 اللغويـة   المادة حاول في هذا المبحث، تسليط الضوء على مصادر          وقد  
منظومة ومنثورة، وقصد من هذا العرض الوقوف على وجوه الـصواب،           

المعايير، التي عدها النحاة واللغويون مـستويات        في تلك    الخطإومواطن  
  . الذي تم استقراؤهالعرب كلام صوابية، استنبطت من

 وفـي   والمكـان،  بين وجهة نظره في تسييج العربية بحدود الزمان          وقد  
النصوص التي عدت خارجة عن هذه الضوابط، ووصفت بأنها ظـواهر           

  .مطردةشاذة، غير 
 شعر أحمـد رفيـق      فيالتطبيقية وهي اللغة     ينتقل بعد ذلك للدراسة      ثم  

  .المهدوي دراسة للمستوى الصوابي في الأداء اللغوي
 وكـان يقـصد     اللغـوي،  في هذا المستوى النحوي، والمـستوى        مبينا  

بالمستوى النحوي، مراعاة الـضمائم الـسياقية، والظـواهر الإعرابيـة،           
   . على معايير المستوى الصوابي في الأداء اللغويمحافظة

 ئد اللغوي، السا  بالعرف المستوى اللغوي، فقد بين فيه أن رفيق اهتم          أمّا  
 نتاج باعتبارهفي البيئة اللغوية، التي عاش فيها، فحاول أن يجعل شعره ـ  

  ... تلك البيئة ـ انعكاسا لها
 وصل إلينا من نتاج     ما ملاحظات حول بعض     هذه: " ختام ذلك يقول   وفي  

  .}235{" المهدوي نسجلها في هذه المناسبةالشاعر الأديب أحمد رفيق
 هذه الكتاب، لم تصل     ثنايا الآراء التي سجلت في      إن: " الخاتمة يقول  وفي  

 بأنـه إلى حد الفصل، ولن تكون حاسمة؛ لأن سبيل البحث اللغوي يمتاز            
  .}237{"حمال أوجه

  
  ـ: المؤلفمنهج

سم المؤلف أو    ا بذكر الرغم من إشارته إلى أغلب الاقتباسات سواء         على  
 أي  ذكراسم الكتاب أو هما معًا إلاّ أنه كان يشير في مواضع متعددة دون              

 أو"  بعـض البـاحثين    ويـرى : "منها مشيرًا إلى ذلك بألفاظ الإبهام كقوله      
 أنكرهـا أحـد     كما "،37" أنَّ بعض الباحثين المحدثين أجهد نفسه      والغريب"

  . وهكذا،52"الباحثين
 سـواء : "التي يرى أهل اللغة أنها خاطئة كقوله       الأساليب   ببعض التعبير  

 أكانـت هـذه     سـواء  "،31..." أدوات أو ضمائر   أوأكانت أسماء أو أفعالا     
 والصواب أن يكـون التقـسيم       ،45"اللواحق صدورًا أو أحشاء أو أعجازًا     

 ـوليس" أم"بـ  همزة الاستفهام بعد سواء، فإذا لم تكن همـزة          لوجود" أو" ب
" دون"م وجاز أن تكون أو، وكذلك كما هو في جر  أن تكون أ  جازمذكورة  
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 المؤلف هذا اللفظ مجرورًا بالباء، وهو تعبير خـاطئ          استعمل حيث   بالباء
  ". بمن" مجرورًا إلاحيث إنه لم يرد في القرآن 

 لمن خـالف    ذلك رأيه صراحة في بعض الأمور، موجها النقد في          يبدي  
 عـن   أوعدًا عن واقع اللغة،      في مثل هذه التقريرات ب     وأري: "رأيه كقوله 

 لدراستنا لا نريد    ونحن..." " العلاقات الوظيفية التي تحكم العبارة والسياق     
 إضـافة   ،18"النحوية والصرفية أن تسفر عن نتائج تفرض على الاستعمال        

 أبا الفتح   لعل: " في رأيه كقوله   موفقعلى ذلك فقد كان يشيد بمن رأي أنه         
   .19..."يدابن جنى كان موفقا إلى حد بع

 إلـى   الأقـوال  ما يحس القارئ عند اطلاعه على الكتاب بنـسبة           وبقدر  
أصحابها ومكان وجودها، فإن القارئ يلاحظ على المؤلف نقله من بعض           

  . الإشارة إلى رقم الصفحة والجزء مع ذكره لاسم الكتابدونالكتب 
صـحابها   مشيرًا لأ  ما، كان يستشهد بالقراءات القرآنية لإثبات حكم        وقد  

 إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ      وَالْأَرْضِ السَّمَاء   فَوَرَبِّ(: في الغالب، ففي قوله تعالى    
)تَنطِقُونَ

 قرأ بالفتح، وهي قراءة ابن كثير ونـافع وأبـي           فمن: "يقول ،)1(
  . 144، 101..."عمرو

 ،211" شوقي ضيف  ذلك على   سبقني:" اتصف المؤلف بالتواضع كقوله    وقد  
 وعلى الرغم   ،214" لم نف الموضوع حقه فقد حاولنا تقديم وجهة نظر         وإن"

 عطل الملكة، وأوقف    بأنه"  سيبويه   كتابمن هذا التواضع نجد أنه وصف       
  .203"التطور، وهذا أثر من أثاره السلبية

 إنهـا تفـوق     حيـث  ما يلاحظ على الكتاب فكثرة أخطائه الإملائية         أما  
صاحب الكتـاب مـن أوائـل الأسـاتذة         الوصف وبخاصة إذا عرفنا أن      

 ليبيا في هذا المجال، وكان من المفترض أن لا تكون هـذه             فيالجامعيين  
 ويتضح ذلك من اطلاع القـارئ علـى         المؤلف،الأخطاء في كتاب لهذا     

  . وغيرها، 158، 98، 76، 66، 64، 59، 52: الكتاب وبخاصة الصفحات
 من قيمة   التقليلهذا القول    الرغم من ذلك فإني لا أقصد من وراء          وعلى  

  .الكتاب ولا من قيمة صاحبه
  

  : الكتابشواهد
  : القرآنيةالشواهد

 قرآنيا تكرر بعـض     نصًا المؤلف بعدد لا يقل عن مئة وأربعين         استشهد  
منها في أكثر من صفحة، وقد يكثر من إيراد بعض هذه النـصوص فـي               

  .ة الواحدة على غيرها مقدمًا للنصوص القرآنية في المسألالواحدة،المسألة 

                                                 
  .23: الآيةالذاريات سورة - 1
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 عَّـز   وقولـه قال تعالى،   :  الغالب كان يصدر هذه النصوص بقوله      وفي  
وجلَّ، وقوله جل شأنه، وقد يتغاضى عن ذلك فيذكر الآية دون تقديم لهـا              

 وقد لا يـذكر ذلـك       ،"نحو: " كثير أيضا، حيث كان يقدم للآية بقوله       وهو
راءة من قرأ، أو وجاء فـي        يقدم لها بلفظ مثل أو قرئ، أو كق        وقدمطلقًا،  

 قرأ جماعة، كما يلاحظ أن بعض الآيات يكون بهـا           فقدالقرآن الكريم، أو    
) 1() للكثير من المـشركين    زين وكذلك(خطأ حيث كتبت الآية بهذه الكيفية       

) أعيبها أت فأردت( آية أخرى  وفي ،77
 وعدها النار( وفي نص آخر     ،105)2(

)االله للذين كفروا
  .89)4() هم الغاليينانواك إن( آخرنص وفي)3(

  
  ـ : النبويةالأحاديث

 لا تتجـاوز    أحاديـث  فلم أعثر في هذا الكتاب إلاّ علـى          الأحاديث أما  
  .الثلاثة

  
  ـ : الشعريةالشواهد

 يقتصر في شواهده    ولم المؤلف من الشواهد الشعرية في كتابه هذا،         أكثر  
 وقدرين كشوقي،   على الفترة المحددة، بل استشهد حتى بشعراء القرن العش        

جعل في كتابه هذا دراسة تطبيقية على شعر أحمد رفيق المهدوي وهو من      
 وقد بلغت هذه الشواهد ما يقرب من مئتين وثمانين بيتا           المحدثين،الشعراء  

 أجرى عليها الدراسة التطبيقية في شعر المهـدوي،          التيبما فيها الأبيات    
 ابن خفاجـة وابـن هـانى         الشعراء المحدثين الذين استشهد بشعرهم     ومن

  . إبراهيم وسليم الخوري وأحمد شوقي وغيرهموحافظ
                         

  : الكتابمصادر
 والـذي   لسيبويه المؤلف على عدد من المصادر القديمة كالكتاب         اعتمد  

أكثر النقل عنه، حيث بلغ ما يقرب من خمسة وثلاثين نقلا، والخـصائص          
ثين نقلا، والذي يأتي في المرتبة الثانية فـي          ما يقرب من ثلاثة وثلا     وهو

 المسالك والذي بلغت النقول عنه ما يقرب من أحد عشر     أوضحالنقل عنه،   
 صناعة الإعراب، وقد بلغ مجموع المصادر       وسرنقلا، والمقتضب للمبرد    

  .مصدرًاالتي اعتمد عليها ما يقرب من خمسين 
  

                                                 
  .138: سورة الأنعام الآيةـ 1
  .78:  الآيةالكهف سورة - 2
  .70: الآيةالحج سورة - 3
  .39: الآيةالشعراء سورة - 4
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   الصرف في منهجي النحو والمعجمدور
  الدناعفة  خليمحمد

  
  .م1991 الأولى من منشورات جامعة قاريونس بنغازي، الطبعة الكتاب  

 على أكثر من ثلاث مئة وستين صفحة مـن الـورق            الكتاب اشتمل     
 من أربعين صفحة، وقـد      أكثرالجيد متوسط الحجم، وقد أخذت الفهارس       

  .  جلد الكتاب تجليدًا ممتازًا
 هذا الكتاب، مـن     في فيها ما قام به       المؤلف كتابه بمقدمة استعرض    بدأ  

عرض لتعريفات علماء العربية للصرف، وما كان يلهي هـؤلاء العلمـاء        
"  وظيفتها تكـوين البنـاء الكبيـر       وحدات" الالتفات إلى كون الكلمات      عن

  .  العلماء بالنحو والإعرابهؤلاء وعناية
فـي   معتمداً المؤلف القياس بالصرف حتى يخدم بعض القضايا،         وربط  

ذلك الاستعمال مقياساً للصواب والخطإ، وألقي الضوء على الاشتقاق؛ لكي          
 الصلة الوثيقة بينه وبين الصرف، وعلاقة كل منهما بالآخر، متناولا           تدْرَك
 يـسمَّى، تمهيـدا لدراسـتها،       كما"  النسبة دال" الصرفية أو    الصيغةأيضا  

  .  لفظية نحوية في فصل مستقلقرينةباعتبارها 
 والعـدد   النحـوي، على هذا التقسيم، فقد فرق المؤلف بين العدد          وبناء  

  . الحسابي، وبين التأنيث والتذكير النحويين، والأنوثة والذكورة الطبيعيين
 المقاربـة،  ضمن ذلك الحديث على الأدوات والنواسخ، وأفعـال          وأدخل  

  . وعالجها باعتبارها الجديد مركبة في جمل نحويا
 الصيغ، باعتبارها معبرة عن معانٍ وظيفية في ضبع تعرض لدلالات ثم  

بين المبنى والمعنى، :  أيوالمثال،الجملة، وأوضح الفرق بين الصيغة 
 تشمل بعض أنهاوعندما يتحدث عن الجهة في التعبير النحوي، يرى 

الفضلات كالظرف بنوعيه الجار والمجرور، والحال والتمييز؛ لأنها تخدم 
لة، ثم ألقي الضوء على أسس الدراسة النحوية  وتفيد عموم الدلاالجملة،

 رأى أنها أسس أربعة، الاختيار أو الانتقاء، والموقعية، والتيالحديثة، 
 وحدات التركيب، والإعراب، متناولا كل قسم بينوالعلاقات الداخلية 

  .بشيء من التفصيل
   الأولالباب

  
  : الأولالفصل

  : الكلام ودورها في النحوأقسام  
   تعريفات علماء النحو لعدد من المصطلحات الفصل في هذا بعتت     
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 جني،والكلمة، والكلم، واللفظ، والقول، ومن هؤلاء ابن  كالكلام،
والأشموني، وقد أثبت من خلال ذلك أن النحاة القدامى لم يفسروا الكلام 

 على أنه نشاط إنساني، ولا تفسيرا اجتماعيا على أنه عضويا،تفسيرا 
 كأنه أمثلة مجمدة يصح استعمالها استعمالا آليا، عالجوهاهم، بل وسيلة للتف

 ابن جني ـ بين اللغة والكلام باستثناءمبينا بعد ذلك خلط النحاة ـ 
 عن تقسيم النحاة الكلام الحديثوالكلمة واللفظ والقول، منتقلا بعد ذلك إلى 

ن حيث  موالفعل،إلى ثلاثة أقسام، وما قاموا به من موازنة بين الاسم 
الخفة والثقل، ويؤكد أن سيطرة التفكير الأرسطي على النحاة العرب 

 كل تفكير في منطق اللغة، داعما ذلك بما وجده من تعريفات أنساهم
 المنطق، مثبتا في ذلك تأثر النحو العربي هذاغارقة في مصطلحات 

يم  كلامه هذا بما قاله إبراهمؤيدا اليوناني، لمنطقبالنحو السرياني، أو ا
 نحاتنا أفسدوا النحو بما وضعوا من إن": " والأدباللغة "كتابه في)1(مذكور

  .}60{" وأقيسة ومسائل غير علميةوأصولفروع وعلل 
 وناقش بعض النحاة لها مبديا وجهة نظره التقسيمات، تتبع أغلب وقد  

 الاسم عند نحاتنا أن" بعد ذلك ملاحظامعارضا في أغلبها مؤيدا بعضها، 
 يخطر ببالهم إليه، وحتى مادسية خاصة، حتى إنهم ودوا ضم كل اكتسب ق

 أو قبائل كيزيد،أنهم سلبوا بعض الأفعال معناها وسموا بها أشخاصا، 
كتغلب، مسجلا بعد ذلك أن النحاة أنفسهم مختلفون حول كل تلك 

 ما يدل على أنها لا تتصل اتصالا وثيقا بصلب الدراسات التقسيمات
  .النحوية

 بني التقسيم الحديث للكلام على وفقها، التيعد ذلك الأسس  بأوضح  
 السياقية، ومعنى والأسسالشكل الإملائي، والتوزيع الصرفي، : وهي

  .الوظيفة العام، والوظيفة الاجتماعية
 وموقعه بعد ذلك تقسيمات الضمير من حيث الاتصال والانفصال، تتبع  

نحاة عن الضمير، ناقلا الإعرابي، مسجلا بعض الملاحظات حول فكرة ال
 النحاة المحدثين في الإعراب وتقسيماته المتعددة، وفي بعضوجهات نظر 

 خلاصة البحث اللغوي على كل هو "النحوختام هذا الفصل أدرك أن 
                                                 

م، 1927م في محافظة الجيزة، حصل علـى دبلـوم دار العلـوم             1902 في عام    ولد:  مذكور إبراهيم -1
 الدولة  دكتوراهم، ثم   1933م ليسانس الحقوق من جامعة باريس       1931 آداب من جامعة السوربون      يسانسول

 ولغوي وفليـسوف ومـصلح      كاتبم، وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة،         1934في الفلسفة   
دورات المجمـع    طه حسين، له بحوث في       الدكتوراجتماعي وسياسي، تولى رئاسة مجمع اللغة العربية بعد         

 ومنطق أرسطو والنحو العربي، مجمع اللغة العربية في ثلاثين          الإسلام،منها نشأة المصطلحات الفلسفية في      
 موسوعة أعلام الفكر العربي، سعيد جودة السهار، مكتبة مصر بلا طبعة وبلا تـاريخ               ينظرعاماً وغيرها،   

 المـصرية   الإعـلام م وزارة   1989عة الأولى   ، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة الطب      4/62
  .26ـ25:ص
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 الرئيسي الذي محورهاالمستويات، وبخاصة الأصوات والصرف، وهو 
  .                             }135{"تدور حوله ومن أجله كل الجهود في العمل اللغوي بعامة

  
  : الثانيالفصل

  ـ : ودورها في المعجمالكلام أقسام  
 بدايتها علـى    منذ في هذا الفصل حركة التأليف المعجمي،        استعرض     

يد الخليل بن أحمد، وقد صنف هذه الحركة إلى مدارس معتمداً على مـا              
رسة الترتيب المخرجـي،     الباحثون في هذا الشأن، وبدأ الترتيب بمد       أورده

 ثم مدرسة الترتيـب الهجـائي،       للخليل،" العين" كتاب   المدرسةوعماد هذه   
 دون  الأول، على ترتيب الكلمات تحت حرفهـا        تعتمد  التيوهي المدرسة   

تجريدها، أو ترتيب الكلمة تحت حرفها الأخير، ومؤسس هـذه الطريقـة            
  . رتيب الأبنية ثم مدرسة ت،" الأدبديوان "كتابه في )1(الفارابي

 موضـحا   بهـا،  عرض للمعاجم متدرجاً معها حسب منهج التـأليف          ثم  
الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي جهد يبذل في التـأليف المعجمـي،              

 في منهج تأليف المعاجم، والذي يرى أن له دوراً          الصرفوتعرض لدور   
نظـرة   المتباينة حول اعتبـار ال     النظربارزاً في ذلك، وقد أورد وجهات       

 مـن الدراسـات     نـوع التاريخية في مجال دراسة الألفاظ، ونادى بوجود        
  .    المقارنة، وبخاصة بين اللغات المتفرعة عن اللغة السامية الأم

 مقارنـا   المحيط، آخر هذا الفصل أورد بعض الألفاظ من القاموس          وفي  
إياها بمثيلاتها في المعجم الوسيط؛ لكي يوضح فعل الـزمن فـي تطـور              

 الألفاظ معجمياً ودلاليا، واختتم هذا الفصل بنماذج لكيفيـة ترتيـب            اسةدر
  . المعجمالصيغة في 

   الثانيالباب
  

   هذا الباب لفصلينقسم  
  

  : الأول الفصل
  : الصرفية باعتبارها قرينة لفظية نحويةالصيغة  

   ـ الوحدات الصرفية ـ في بناء الجملة المورفيمات بين فيه دور وقد     

                                                 
 فـاراب  أهل بن إبراهيم بن الحسين الفارابي أبو إبراهيم أديب غزير مادة العلم، من إسحاق :الفارابي - 1

وهو ميزان اللغة ومعيار    : بقوله عرفه"  الأدب ديوان" وهو خال الجوهري صاحب الصحاح، وله كتب منها         
  .1/293: ، الأعلام191: ، بغية الوعاة2/226:  هـ، ينظر معجم الأدباء350الكلام، توفي سنة 
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تتركب من كلمات، والطرق التي تتغير بها المورفيمات في التراكيب  التي
 وناقش في هذا الفصل الصيغ الاسمية والفعلية المجردة، وما النحوية،

 الحروف عليها، موضحا في تلك الصيغ طريقة بعضيحدث عند زيادة 
  . الاشتقاق من المادة الفعلية والاسمية

   
  :الثاني الفصل

   ـ:المعجميعتبارها عنصرا لتحديد المعنى  الصرفية باالصيغة  
 عنصراً لتحديد باعتبارها في هذا الفصل الصيغة الصرفية عالج     

 معينا ذلكالمعنى المعجمي، وعالج فيه أيضا تصاريف الكلمة، حتى يكون 
على تقريب المعنى، ورأى أن هناك صيغا تشترك أمثلتها بين الأسماء 

، والأوزان التي أوردها في ذلك المثال، لا  وأورد أمثلة من ذلكوالأفعال،
 التي تنطبق عليها، لا الوزن نفسه، موضحا في هذا الأمثلةتعني إلاّ 

 الصرفية، ولا يكون إيرادها بحروف بالصيغالفصل كيفية الاستعانة 
 لأنه مدار المعنى بالمثال؛أصلية، وحروف زائدة؛ لكن الاستعانة تكون 

  .المعجمي بوصفه معنى عرفيا
  

   الثالثالباب
  
  .  هذا الباب إلى ثلاثة فصولقسم  
   

  :الأول الفصل
  ـ : الصرفية ودورها في التركيب النحويالملحقات  

 الصرفية ودورها النحوي، وبين من الملحقات فيه عن دور تحدث     
 أحشاء أم أعجازاً، تدل أمخلال ذلك أن الملحقات سواء أكانت صدوراً 

 نحوية، ثم فصل وظائف وتؤدي ،" باب إعرابي نحوية، أوفصيلة"على 
قسمي الملحقات الاسمي والحرفي، معالجا كل قسم في ضوء المباحث 

 مثل التعدي واللزوم، والتضعيف، وبعض حالات المنع من النحوية،
  .  كحالات الضميروغيرهاالصرف، والتصغير، 

  
  :  الثانيالفصل 

  ـ : النحوية للملحقاتالطبيعة  
 تشمل العلامات الملحقة والتيفيه الطبيعة النحوية للملحقات،  تناول     

 من هذا ويخلصبالاسم، والتي يتميز بها عن الفعل، كالجر والتنوين، 
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 الملحقات تكسب الكلمات في التركيب النحوي أن"الفصل بنتيجة وهي 
  . }278{" تحدد مكانها من السياقصفات

  
  : الثالثالفصل 

  ـ :حقات المعجمية للملالطبيعة  
 عن الطبيعة المعجمية للملحقات، موضحا أن الفصل في هذا تحدث     

 أجزاء كلمات كالضمير مثلا، هيالملحقات لا تعد كلمات مستقلة، بل 
 الوسيط، وكتاب المعجموحاول تأكيداً لذلك المقارنة بين معجم لغوي وهو 

نحوي المغني لابن هشام، وأوضح كيفية تناول كل منهما لإحدى 
  . مستنتجا أن كليهما كل همه المعاني الوظيفية للكلمةلملحقات،ا

  
   الرابعالباب

  
  .  إلى ثلاثة فصولقسمه  
  

  :الأول الفصل
  ـ : ودورها في الدلالة على أسلوب الجملةالأدوات  

 هي إحدى الضمائر، التي لها الصلاحية في الأداة في ذلك أن أوضح     
  الإعرابية على تحديد الأبوابالعلامة تحديد الأبواب العامة، كما تُعين

 دراسته وقد قسم الأدوات إلى قسمين أصلية ومنقولة، وركز عند النحوية،
وهما أسلوبا النفي ... للأدوات على أسلوبين تتضح فيهما الأهمية

 تأثيرها على المبتدإ والخبر، وتحكمها في الصيغة، ومدىوالاستفهام، 
 وتناول في هذا الفصل النواسخ متوسعا الرتبة،وكيفية تحكم الصيغة في 

 أسلوب الجملة، وكذلك أفعال دلالةفي دراستها، باعتبارها أدوات تغير 
  . المقاربة والرجاء والشروع

 مـن الأدوات التـي      وهي وأخواتها،" إن" في هذا الفصل كذلك      وتناول  
  أسـلوب  كذلك متناولا   النافية،" إنْ"تسحب معناها على كل الجملة، وكذلك       
  .الشرط باعتباره أخا لأسلوب الاستفهام

  
  :الثاني الفصل

  ـ: ودورها في الربطالأدوات  
 للأدوات، سـواء    الوظيفي البحث في هذا الفصل حول المعنى        يدور     

 حـول أكان هذا المعنى معنى جملة أم معنى علاقة، وبدأ البحـث يـدور              
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سـتعمالات التـي    أدوات الاستفهام، مقارنا بين الاستعمالات المثبتة، والا      
 بها أو منفية، وبين مدى تأثير هذه الأدوات في الرتبـة،            مستفهماتقابلها،  

  . كان مثبتا أو منفيا أو مستفهما بهإذامراعاة رتبة الكلام : أي
  

  :  الثالث الفصل
  ـ: المعجمية للأدواتالطبيعة  

 النحو يتناول أن من خلال هذه الفصل إلى حقيقة، وهي وصل     
جملة اسمية، جملة فعلية، : ات التي يطلقها الدارس على صيغ اللغةالتجريد
 مثل رجل، فرس، تهاأما المعجم فيتناول ألفاظ اللغة ذا..  مثني، جمعمفرد،
 على ذلك أن هذه الأدوات لم تكتسب طبيعة معجمية بناءويرى .. أرض

جد  الأدوات تعد بقايا كلمات، فقد توبعضفي أغلب الأحيان، إلاّ أن هناك 
 الحقيقي؛ ليصبح لها معناهامشروحة على أنها مجرد رموز، أفرغت من 

 هذا فيدور الموضح أو الرابط، وتناول كل ذلك بشيء من التفصيل 
  .الفصل

  
  ـ :المؤلف منهج

 الكتاب نجد أن هناك ملاحظة وردت في الكتاب على خلال اطلاعنا من  
  .تجب الإشارة إليها

ية لم يدرسوا الصرف كفرع رئيسي في  المؤلف أن علماء العربيرى  
 بالبحث حتى تبنى على أساسه جدير" ولذلك يرى أن الصرف اللغة،

  .24..." والدلاليةوالمعجميةالدراسات النحوية 
 وكان: " العرب بعدم الاطلاع ولذلك يقول فيهموالصرفيين النحاة ويصف  

سألة دخلوا ولكن بإغفالهم عن هذه الم... أخرىلغاتيعوزهم الاطلاع على 
  .24..." لا تمت للغة بأي صلةوتخريجاتفي تعليلات بعيدة من واقع 

 هنا فقاعدتهم: " عدم الاطراد يقول في ذلكالعربية على القواعد ويعيب  
 في باب على حده، ولا يهمهم أن هناك الكلماتلم تطرد، فهم ينظرون إلى 

 :اة القدامى فيقول استغرابه من النحيبدي وقد ،36..."تناقض في الاستعمال
 النحو مباحث الغريب أن يكون همُّ النحاة البحث عن المعنى في كل ومن"

  .51"وكان أحرى بالنحاة أن يستغنوا عن الكلم والقول...التي تناولوها
 النحاة أضاعوا وقتا وجهدًا في البحث ولكن: "الوقت بتضييع ويصفهم  

 فنلاحظ: " بالاضطرابأيضا ويصفهم ،51..."عن مسائل جدلية
 تأثر النحاة بالمنطق يؤكد وقد ،58..."الاضطراب واضحا في مقالاتهم

 نحاتنا إنّ: "الأرسطى والآراء الإفلاطونية، مهاجما النحاة القدماء بقوله
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القدامى أفسدوا النحو بما وضعوا من فروع وعلل وأصول وأقيسه وسائل 
  .61..." علميةغير
، والذي  بهة العرب وعلى ما قاموا على النحاتجني أن في ذلك واعتقد  

 العربية والإسلامية، الحضارةيعد من أهم الأسس التي قامت عليها 
 أو مكانية، وإذا زمانيةوقضية التأثير والتأثر لا يمكن أن تقف عند حدود 

  .  أهلهامنكان هناك تأثر فإنه لا يقلل لا من قيمة اللغة العربية ولا 
ك صفحة دون أن يصب فيها هجومه على  يترلا يزيد العجب انه وما  

 أن نحاتنا أعماهم نرى: "النحاة العرب ووسمهم بكل نقيصة حيث يقول
  .73..."الربط بين الصيغة والزمان

 من خلال مدارسها؛ ولكنه لا يرجح النحوية بعض الآراء ويستعرض  
 إلى أنَّ نعم وبئس اسمان الكوفيون ذهب: "بعضها عن الآخر، كأن يقول

"  الجر عليهماحرفوحجة الكوفيين في كونهما اسمين دخول ... نمبتدآ
 ،81..."بهما البصريين على كونهما أفعالا اتصال الضمير المرفوع وحجة"

 مجرد منعمق أ اعتقادي أن المسألة وفي: "ثم يعقب على ذلك بقوله
  . 81..."التدليل أو إيراد الحجج

تعمل بعض الألفاظ غير  إلى قائله بل يسينسبه يذكر الرأي ولا وقد  
 الباحثين من يعتبر ومن "،92..."العلماء بعض ويرى: "المقيدة كأن يقول

 من وهناك " ،96..." أحد الباحثينأضاف وقد "،94"أداة التعريف اسم إشارة
 إلى أن الإعراب قوم وذهب "،99..." القدامى من أدرك هذه الصلةنحاتنا

  .133..."عبارة عن الحركات
 الآراء رفضا قاطعا كرفضه لرأي ابن بعضرفض قبول  أنه يكما  

 مهما اختلفت وجهات نقبله الذي لا ولكن: "مضاء القرطبي حيث يقول
 دليلةالنظر فيه هو رأي ابن مضاء القرطبي الذي نفى كون الحركات 

 نثبت يهمنا من ذلك كله أن والذي: " فيه أيضاويقول..."على المعاني ألبتة
 مسألة الحركات هذه فبدأت المغالطة أن ابن مضاء أغرق في

  .135..."واضحة
 النحاة ولعل: " دورًا في نشأة المعاجم حيث يقولالقدامى يجعل للنحاة وقد  

  .188..."وتصنيفها طريقة تأليف المعاجم فيوآراءهم كان لها ضلع 
 سيبويه أبرز من عالج هذه الظاهرة في زمانه ولعل" في سيبويه ويقول  

  .196..." المتبادلالتأثيرقف على مدى وإن كان لم ي
 الشيخ العلايلي كان ولعل" بالإصابة المحدثين أنه قد يصف بعض كما  

 في ترجيح تأييد الشيخ العلايلي يزيد ومما "،201..."مصيبا فيما ذهب إليه
  .202..."النحاةأن هناك أفعالا خالفت القاعدة التي نص عليها 



  360

 الرأي وخلاصة: "ان آخر نقيضه فيقول في مكيبدي يبدي رأيا ثم وقد  
 ويقول في ،77..." ماهية الحرفتفسيرأننا نعتبر التضمين عاجزاً عن 

 ،231..." التضمين دورًا ذا شأن في هذه الأساليبويلعب: "موضع آخر
 صب هجومة على النحويين والصرفيين وقواعدهم نجده في ماوبقدر 

 هذا سار علماء وعلى":  يقولحيثموضع آخر يصف الصرفيين بالدقة 
 التصريفية الأشكالالصرف، وكان على قدر كبير من الدقة في بيان 

 فيالمتبادلة والمتكاملة، ولم يتورطوا في هذا الجانب من جوانب دراستهم 
  .243..."تأويلات وتقديرات

 نكاد فلا: " إياه بمنهج كتب النحو حيث يقولمقارنا منهج المعجم ويصف  
 في الإيضاح ـ أو قل في ممعن" المغني "النحون كتاب نجد فرقًا إلاّ أ

 كل  كان للاختصار، ولكن كليهماميالالمعيارية الصارخة ـ والمعجم 
 شرح وإيضاح بعض طريقةوإذا ما تتبعنا ...همه المعاني الوظيفية للكلمة

 أصبح... الملحقات في المعجم وفي كتب النحو نرى أن منهج المعجم
  282.."حثا عن وظيفة الكلمات مفردة وداخل التركيبمنهجا نحويا صرفا با

 نريد أن نقوله إن هناك فرقا بين منهج الذي: " في موضع آخرويقول  
 نحوية ذات نهج موضِّح كتبمعجم يتعرض للأدوات عرضا، وبين 
  .307..."لوظائف تلك الأدوات ومكانها في التركيب

 فربما أكون غير رًاوأخي: " تواضعه فيقولآرائه من خلال بعض ويظهر  
 التي استحقت نقاشا يتضح فيه وخاصةموفق في بعض المسائل والقضايا 
  .313..."تباين وجهات النظر ولكن لا ضير

 في بعض الأساليب وربما نكون قد أشرنا أخطاؤه على الكتاب ويلاحظ  
أسلوب التسوية وهو : منهاإليها ذلك في كتاب سابق للمؤلف نفسه، 

 يجب أن والذيتقدمه كلمة سواء ملحقة بهمزة الاستفهام الأسلوب الذي ت
 أكثر من في" أو" بـقابلها وجدنا أن المؤلف وقد" أو "وليس" أم"تقابله 

 أكانت أسماء أو أفعالا أو سواء الكلمات وطبيعة: "ثلاثة مواضع منها قوله
  .31..."أدواتٍ أو ضمائر

 سواء "،42"عجازا اللواحق صدورًا أو أحشاء أو أهذه أكانت سواء  "
  .440..."أو في عجزها...أو في أثنائها...  في صدر الكلمة مثلأكانت

 الوظيفي للأداة سواء أكان هذا المعنى معنى جملة أو المعنى حول يدور  "
 انتمائها إلى وعدم: " يقولحيث" أم" يكتبها بـنلحظه وقد ،300"معنى علاقة

 ويقول في موضع ،54"ية تصريفية أم اشتقاقأكانتفصيلة معينة سواء 
 سواء: " ومنها،91" أكانت أسماء أو ضمائر أم أسماء إشارةسواء: "آخر

  .147..."أكانت تاريخية أم اشتقاقية أم صرفية
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 ولكن حرج، ونحن لا نتهم بها المؤلف، ولا فحدث الأخطاء الأخرى أما  
 ربما يرجع ذلك لأعمال الطباعة والنسخ وغيرها، وسنشير إلى بعض منها

 من تقديم لبعض حروفها وتأخير لبعضها الآخر ما الكلمةما يحدث في 
 من الكلمة والمراد"  ابن جنىويحلظ: "كقولهينتج عنه ضياع معنى الكلمة 

 الألف، وهي وإن سلمنا فوق" اسم" همزة رسم ومنها ،37" ويلحظ"
 ،55 في كل أحوالها تحت الألف تكونبوجودها فكان من المفترض أن 

 أن فنقول" القول في أكثر من موضع بعد" إن "همزةضا فتح ومنها أي
أن فكرة إلصاق بعض :  أود أن أقولوكذلك" "الأسلوبالعلامة في هذا 

  .68"الظروف
ويحصرها :  لا يستطيع القارئ فهمها مثلحتى تعمَّى العبارة وقد  

 الممكن أن تعرب مبدنأ ومن: " ومنها،64"الزمخشرين في جواز الإسناد إيه
 الأخطاء التي لا تغتفر الخطأ في مراعاة أحوال هذه ومن ،70"خرًامؤ

 ،111" تتجاوب مع حاجة المتكلمونوإنما:"الكلمات من إعراب من ذلك قوله
 صورة موجزة توضح كيفية تناول نحاتنا التقليديون هذه: "أيضاومنه 

  .121..."للضمائر
يعطينا صورة  لأن ما ذكرنا كفيل بأن الملاحظات؛ بذكر هذه ونكتفي  

  .              الكتابواضحة عن منهج المؤلف في هذا 
   

  : الكتابشواهد
 الحديث  أما شواهد هذا الكتاب حول النصوص القرآنية والشعر،         تركزت  

  .فلم أعثر إلاّ على حديث واحدٍ
  

  ـ: القرآنيةالشواهد
 سـور   مختلف المؤلف بعدد كبير من النصوص القرآنية، ومن         استشهد  

آن حيث بلغت أكثر من مئة وإحدى وستين آية، ولو لم يجعـل لهـذه               القر
 في آخر الكتاب لما تمكنا من معرفة عددها، وذلـك لعـدم             فهرساالآيات  

 حيث نجدها مكتوبة مع باقي الكلام، ولـم         الغالبتمييزها عن غيرها في     
 منهج المؤلف في استشهاده     نتتبعتوضع ما بين أقواس التمييز، ويمكن أن        

 الكريم كأن   للقرآنالنصوص، كان يقدم للنصوص القرآنية بما يقدم به         بهذه  
 سـبحانه   قوله" " عز شأنه  وقال" " جل وعلا  وقال" " قوله تعالى  نحو: "يقول

 الـسورة قبـل ذكـره       اسـم معها    بلفظة قوله تعالى ويذكر    ويقدم" وتعالى
  .256الآية،
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 لسورة قبلها كأن   ا اسم يقدم للآية بما يدل على أنها قرآن وذلك بذكر           وقد  
) مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء   اللَّهَ يَخْشَى   إِنَّمَا(:ومن سورة فاطر  : يقول

 سورة  ومن ،)1(
) بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ    اللّهَ أَنَّ(:التوبة

 وَإِذِ(: سورة البقـرة   ومن ،)2(
) إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ  ابْتَلَى

 ـ وَإِذَا(: سورة النـساء   ومن ،)3(  الْقِـسْمَةَ أُوْلُـواْ     ضَرَحَ
)الْقُرْبَى

 الَّـذِينَ   النَّجْـوَى  وَأَسَـرُّواْ (:  القـرآن  وفـي  "ومنه ،133 ،132،)4(
)ظَلَمُواْ

 شَيْءٍ مِّنْهُ   عَن طِبْنَ لَكُمْ    فَإِن(:  أيضا في القرآن الكريم    ومنه "،209)5(
)نَفْساً

 الَّـذِينَ   إِنَّ(:  سعيد بن جبـر    وقرأ: " يقدم لبعض الآيات بقوله    وقد ،)6(
) مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ     تَدْعُونَ

 حاد عن هذا النهج فـي بعـض         وقد ،)7(
) فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ(الآيات كأن يقدم للآية بلفظة ومثله       

 يقدم لها   أو ،)8(
) قَـوْمٍ  مِن تَخَافَنَّ   وَإِمَّا(ما في نحو    إبعد  : يقول كأن" نحو"بكلمة  

 وَإِمَّـا ( ،)9(
)يَنزَغَنَّكَ

 تَحْـسَبَنَّ  وَلاَ( كثيرًا بعد الطلب نحو وجوازاً" ذلك أيضا  ومن ،)10(
) غَافِلاً اللّهَ

 في هذه الصفحة على هذا المنـوال فيقـول فـي            ويستمر ،)11(
)لَتُبْلَوُنَّ( معها تقديرًا نحو   يعرب فإنه: "موضع آخر من الصفحة نفسها    

)12(، 
)تَرَيِنَّ فَإِمَّا(

)لَيُنبَذَنَّ( تتبعان، ونحوولا ،)13(
)14( .  

:  قبلها كما في قوله    ما لا يذكر قبل الآية شيئا من ذلك بل يدمجها مع            وقد  
) في ليسجننن وليكونااجتمعتا وقد(

)15(271.  
 التـوالي   علـى : " لا يوضح أن الذي يمثل به قرآنا مثال ذلك قولـه           وقد  

) غَفُوراً رَّحِيماً  اللّهُ وَكَانَ(
) بَغِيّاً أَكُ مْوَلَ( ،)16(

)حِجَـارَةً  كُونُواْ( ،)17(
 أو ،)18(

) غَيْرُ اللَّهِخَالِقٍ مِنْ هَلْ(كما في 
)19(312 .  
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 : تعالى بقوله يدخل مع النص القرآني ما ليس منه كما في استشهاده            وقد  
)الحرام والحجر  قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ   ذَلِكَ فِي   هَلْ(

 أن الآية تنتهي    والصحيح ،)1(
  . بعده تفسير لهوما )حجر ذيل(: بقوله

:  كان دعائيا كقوله   ولو: " يجعل من القرآن ما ليس منه من ذلك قوله         وقد  
  .271) عليناسكينة فانزلن(

 لا (:  قوله تعـالى   في ف القرآني ما كان من الأخطاء في كتابة النص         أما  
 ونَيَـسَّمَّعُ  لَا(:  الصحيح قوله تعالى   والنص ،312) الملأ الأعلى  االلهيسمعون  

)إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى  
 ثـلاث  وقد جمع في شاهد واحد ثلاث آيات مـن           ،312)2(

سور على اعتبار أنها شاهد واحد مستشهدًا بها على تقدم المفعول به على             
 الجاهلية أفحكم(: تعالى وقد كتبها في نص متواصل وهي قوله          ،293الفعل

غير االله أتخذ وليا فاطر     يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون، قل أ         
 ) والأرض فقولوا أبشر منا واحدًا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسـعر            السموات

 الرابعة والآية ،المائدة من سورة    خمسونالالآية  :  على النحو التالي   وكانت
عشرة من سورة الأنعام، والآية الرابعة والعشرون من سورة القمر، ومنه           

 يُـؤْتَ هُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَـمْ           لَ يَكُونُ أَنَّى(: قوله تعالى 
)سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

)3 ( .  
 بعض الأحيـان    في من حيث الاستشهاد بطول الشاهد وقصره فنجده         أما  

 :يستشهد بنص واحد يشتمل على أكثر من ثلاث آيات من ذلك قوله تعالى            
 ،فِيـهِ آيَـاتٌ     لِّلْعَالَمِينَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى        بَيْتٍ وُضِعَ  أَوَّلَ إِنَّ(

) آمِناً كَانَبَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ      
 يكتفي من الشاهد بالكلمة     وقد ،)4(

) تَتَّبِعَآنِّ وَلاَ(:أو الكلمتين من ذلك قوله تعالى     
)لَتُبْلَوُنَّ( ،)5(

 وقد  ،وغيرها ")6(
  .سبقت الإشارة إلى هذين النصين

  
  : النبوية الأحاديث

 على حديثين اثنين    إلاّ الأحاديث فقد تتبعت صفحات الكتاب ولم أعثر         أما  
  .296استشهد بهما على مجيء ليس حرف استثناء مثلها مثل إلاّ الاستثنائية 

  
  : الشعرية الشواهد

   من مئة أكثر الشواهد  المؤلف بعدد وافر من الشعر بلغت هذهاستشهد  
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 من الشعر كان يقدم لبعضها بكلمة قال الشاعر حتـى وإن            أبيات وعشرة
 ،" آخـر  ويقول" أو   ،"أنشد" أو   ،" الشاعر يقول "أوكان قائل البيت مشهورًا،     

قال الشاعر ويذكر معه الاسم، أو      :  مثلا في هذا البيت، وقد يقول      نراهمأو  
  .قال أحدهم

 مكان وجـوده ولا     إلىكان يذكر قائله، وقد يشير       البعض الآخر فقد     أمّا  
 منوأنشد في التهذيب، وقد استشهد بشعر عدد كبير         : يذكر قائله كأن يقول   

  .الجاهلين كامرئ القيس وطرفة والأعشى، وتأبط شرًا
 وعمر  والأخطل بشعر عدد من شعراء الإسلام كجرير الفرزدق         استشهد  

وقد استشهد بشعر شعراء ما بعد      بن أبى ربيعة وحسان بن ثابت وغيرهم،        
 الاستشهاد كأبي تمام والمتنبي والبحتري ، وابن نباته، والـشريف           عصر

  .الرضي وغيرهم
 إذا لم يذكر معه     هذا لا يكتفي بذكر الشاهد بل يذكر البيت كاملا،          وكان  

  .بيتا آخر أو بيتين
  

  : الكتابمصادر
 لهـا   جعـل مراجع،   المؤلف على عدد غير قليل من المصادر وال        اعتمد  

فهرسًا في آخر الكتاب رتبه ترتيبا ألفبائيا، وقد بلغ مجموع هذه المصادر             
 من مئتين وخمسة وثلاثين مصدرًا، متضمنة عددًا من كتب اللغـة،            أكثر

 وإعراب القرآن الكريم، والشروح، والتي بلغت أكثر        وتفسيروكتب النحو،   
  . من عشر حواشي بلغت أكثروالتيمن اثني عشر شرحًا والحواشي، 

 والأعـلام   التـراجم  إلى كتب الدراسات اللغوية الحديثة، وكتب        إضافة  
  .وغيرها

 حيث إنّ   الحديثة أن المؤلف قد اعتمد اعتمادًا كليا على المراجع          ويلاحظ  
نقوله عن الكتاب لسيبويه لا تتجاوز الإشارة إليه فـي الهـوامش عـشر              

ان أكثر من ثلاثين مرة ما بـين         بينما نلاحظ الإشارة إلى تمام حس      مرات،
 ومن هذه المراجع أيضا التي أشار إليها ونقل         والمحاضرة،الكتاب والبحث   

 العربية لإبراهيم أنيس، ومنها أيـضا       وأسرارعنها كتاب اللغة لفندريس،     
  ".أولمان"دور الكلمة في اللغة لـ

  .احدة أصابع اليد الوإليه نلاحظ أن المقتضب لم تتجاوز الإشارة بينما  
  . الصناعة، والمزهر للسيوطي لم يشر إليها إلاّ نادرًاوسر والخصائص

 وإشاراته  العلمية من خلال هذه المراجع اتصافه بالدقة والأمانة         ويتضح  
  .  المتعددة في الهوامش لهي خير دليل على ذلك
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  شرحي ابن خروفمن المختار
   لكتاب سيبويهوالصفار 

   خليفة الدناعمحمد
  
لبنان، الطبعة  /بيروت الكتاب دار النهضة العربية للطباعة والنشر        نشرت  

  .م1996الأولى سنة 
 فيها الفهارس بما الكتاب على أكثر من مئتين وسبعين صفحة ـ  اشتمل  

ـ من الورق الجيد متوسط الحجم، الكتاب مجلد تجليدًا أنيقا، أمـا عـدد              
  .      الفهارس فقد بلغت عشر صفحاتصفحات

 يحمل بـين    كتاب، المؤلف كتابه بمقدمة، بين فيها رغبته في تأليف          بدأ  
 وهمادفتيه دراسة علمية تدور حول عالمين من علماء النحو في الأندلس،            

شارحا كتاب سيبويه ابن خروف والصفار؛ لإبراز منهجهمـا النحـوي،           
نـوان   الأندلسيين، والنحاة المشارقة والمغاربـة، والع      النحاةومكانتهما بين   

 مركزاً خـلال عرضـه      ،" خروف والصفار  ابن من شرحي    المختار: "هو
 لأنها تعد إضافة إلـى ذخـائر        الأندلسيين؛لهذه الدراسة على آراء النحاة      

 لم يكتب لهـا     مخطوطاتالمكتبة النحوية المشرقية، وهي محفوظة ضمن       
 في  محفوظاالذيوع والانتشار، إلا عن طريق رسائل علمية، يكون أغلبها          

  .كتبات الجامعات التي تبنت تلك الرسائلم
 الذريعة فـي    لديه المؤلف تسمية هذا الكتاب بالمختار، لكي تتوفر         وبرر  

ترك ما رأى إجماله من نصوص؛ ولكي يسد ثغرة النقص التي اعتـرت             
  .المخطوطين

 القسم الأول بشرح الصفار، وقد عرف به، وبكونه إماماً في وبدأ  
 كان حريصاً على سلامة الاستشهاد، فقد"ومها،  في علمتبحراالعربية، 

 التعدد، وعلى بيان ذلك بلغة سليمة، تمتاز عندوترجيح أصح الروايات 
  . }11{"بالدقة كما تمتاز بالوضوح

  :  بوصف شرح الصفار، مبديا عليه الملاحظات التاليةبدأ وقد  
ه، أو أن    الشرح بلا مقدمة، مقتفيا في ذلك أثر من سبقه كـسيبوي           بدأ :أولا

 نجد في بدايـة     لأننا" أقرب إلى الصواب؛     الأولالمقدمة ساقطة، والترجيح    
 ، وصلى االله على سـيدنا محمـد         الرحيمبسم االله الرحمن    : الورقة الأولى 

                                                 
 الفـضل،  أبـا البطليوسي، ويكنى أبا القاسم أو  بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري قاسم: الصفار  

 وآوائل القـرن الـسابع      السادسويعرف بالصفار، هو أحد شراح كتاب سيبويه، عاش ما بين أواخر القرن             
  .5/178:، والأعلام2/256:الوعاةهـ، ينظر بغية 630الهجري، توفي ما بعد سنة 
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 علم ما الكلم مـن  بابسيبويه ـ رحمه االله ـ، هذا   : وعلى آله وسلم، قال
  . }14{"العربية

 يلخص فيها الاتجاهات النحوية التـي        للأبواب بمقدمة مطولة،   يقدم ":ثانيا
 يستطرد في هذا العرض كما فعل في بـاب ـ   وقدقيلت حول ذلك الباب، 

 تمكنه من إتمام هذا العمل عدمما يحمل الشعر ـ ولعل ذلك كان سبباً في  
  ". الجليل ـ إن لم يكن أتمه وأضاعه الزمان

جدول وبين   بعض الأخطاء النحوية، وقد صوبها المؤلف قي         وجود :ثالثا
 وهي تزيد على عشرة أخطـاء، وقـد         فيها،أرقام الصفحات التي وردت     

  . رجع المؤلف هذه الأخطاء إلى النساخ
 صحح فيها         وقد" 173" الوحيدة المهمشة في الشرح ورقة رقم        الورقة :رابعا
   العجاج محتبك ضخم شؤون الرأسبيت

 إلاّ علـى آراء     نعثرفلم   الصفار بنسبة الآراء إلى أصحابها،       يهتم: "خامسا
 هـذه قليلة، غير منسوبة أو منسوبة إلى اتجاه أو مدرسة معينة، ويقابـل             

الآراء ـ منسوبة أو غير منسوبة ـ بالقبول أو الاستحسان، أو الـسكوت    
 يرى الصفار حرجاً من وصف غيره بالحماقـة والـسفه           ولاأو الرفض،   

  .  }16{" التفكير والفساد فيالعقلوالهذيان والتخلف، وعدم رجحان 
 ولذلك يديه، المؤلف أن تكون هناك نسخة أقدم من التي بين     يرجح: سادساً

أخطأ الناسخ في النقل عنها، ويلحظ ذلك في عدم ترتيب الأبواب، حيـث             
 ،16 ورقـة    إلـى 13 ورقة   من"  من الصرف  الممنوع" قسم من باب     يوجد"

، والبـاقي فـي     13 ورقة إلى10 ورقة   في"  الأمر والنهي  باب" أول   ويوجد
 وأولـه  ،10 ورقة   إلى 7 في ورقة    وجده" الاستفهام" باب   وبقية ،133ورقة  

  . }16{"128في ورقة 
 ذلك يضع المؤلف ملخصا عاماً لشرح الصفار، متتبعا آراءه في           بعد ثم  

 خافيا في الهامش، ويرجع في إثبات بعـض         كانهذا الشرح، موضحا ما     
 الخلاف للأنبـاري،    مسائلصاف في   الآراء إلى الكتب الأخرى، مثل الإن     

 وشـرح  ،27 للسيوطي كما في صـفحة       والهمع ،26وذلك كما في صفحة     
التصريح، وغيرها من الكتب التي رجع المؤلف إليها، ونقل عنها بعـض            

 نقل الخلاف في قـراءة      حيث ،36 ورد في الصفحة     وكماالآراء النحوية،   
 سـبب   مبينـا  ،)1()دُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَـا     فَاجْلِ وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ(: قوله تعالى 

  . الخلاف برجوعه للبحر المحيط، وشرح التصريح

                                                 
  .2: سورة النور الآية- 1
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 ،)1( الصفار على بعض من خالفوه كالأخفش وابن عصفور        ردود وينقل  
  .   آرائه المنقولة هنا في الشرح كان موافقا فيها لآراء سيبويهوكل

لف فيها الـصفار سـيبويه       بعد ذلك لاستعراض الآراء التي خا      ينتقل ثم  
 مع سيبويه في تعريف الحرف، وبـين        للصفاروناقشها، ناقلا أول خلاف     

 بعض آرائه، كمـا     فيالمؤلف في الهامش موافقة بعض النحويين للصفار        
  .فعلاً" قلَّ"في موافقة ابن هشام للصفار في اعتبار 

  .}97{: قراءة بعض الآيات، ونسبها إلى أصحابها كما في صبين وقد  
 بعد ذلك لاستعراض آراء النحاة كما تبدو في شرح الصفار،           انتقل ثم     

 هناك نحويَيْنِ حظياً أكثر من غيرهما بتسجيل        أنوأثناء تتبعه للشرح وجد     
 ،)2(ابـن الطـراوة  :  هماالنحويانومناقشة آرائهما في هذا الشرح، وهذان  

ن وعـشرين    ذُكِر في سبعة عشر موضعا، والأخفش وقد ذكر في اثني          وقد
 وذكر في ثمانية مواضع، ثم الفراء فـي         الفارسيموضعا، يأتي بعد ذلك     

  .سبعة مواضع، وكذلك المبرد في سبعة مواضع
 الصفار لباقي النحويين الذين ورد ذكرهم في شرح الصفار،          ذكر ويتتبع  

 على آراء النحـويين الـذين تنـاولهم         نظرةولو مرة واحدة، وبعد إلقائه      
     .مفصلة، ينتقل لمناقشة تلك الآراء الصفار في شرحه

 ينسى أن يذكر بعض آراء النحويين في الهامش، ناسبا الآراء ولا  
  . لا تكون منسوبة في متن الشرحعندمالأصحابها 

 يجوز للقسم الثاني وهو المتعلق بشرح ابن خروف ويبدأ بالتعريف ثم  
 بما فيه من اختلاف  خروف مبيناً تاريخ مولده ومكانه، متتبعا كل ذلكبابن

 في هذا اللقب في أغلب كتب التراجم، وبين سبب مشاركتهفي تسميته، 
 ويٌرجِّع ذلك لكثرة ترحال هذا الشاعر،الخلط بينه وبين ابن خروف 

  . العلامة النحوي
له بأنه كان محققـاً    عن ثقافته، مستعرضا وصف العلماء للحديث وينتقل  

...  علم الأصول أقرأ النحو في بلاد عديدة       فيمدققاً ماهراً، عارفا مشاركا     
 براعة، وخلف تراثا في فـروع       أيّماأخذ النحو من أئمة أجلاء، فبرع فيها        

 يوجد متمثلاً   منهالمعارف المختلفة، بعضه موجود ومعظمه مفقود، وقليل        
 بعضاًفي آراء مبثوثة في كتب النحو واللغة، ويشير إلى هذا التراث ذاكرا             

لباب في شرح غوامض الكتاب، وهو هذا الشرح، ومنهـا          تنقيح الأ : منها
                                                 

 بابن عـصفور، مـن      المعروف محمد الحضرمي الأشبيلي أبو الحسن        بن مؤمن بن   علي: ابن عصفور  -1
  . 5/27:هـ، ينظر الأعلام669 والممتع، والمفتاح، وشرح الجمل، توفي سنة النحو، في المقرب:  كتبه

 سليمان بن محمد عالم أندلسي في النحو والأدب، وتلميذ الأعلـم            الطراوة الحسين بن    أبو : ابن الطراوة  -2
 في النحو، والمقـدمات     الترشيح :له آراء تفرد بها، من مصنفاته       علما في العربية ماهرا،    نوكاالشنتمري،  

  . 3/132: هـ ينظر الأعلام528على كتاب سيبويه، توفي سنة 
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 كتابا فـي الفـرائض،      وصنف ، لأبي القاسم الزجاجي   الجملشرح كتاب   
له بأن لابن خروف أشـعاراً،       وينقل آراء بعض المترجمين   ... وغير ذلك 

 بعض النماذج، تاركا قضية شاعرية ابن خروف خوفاً من الخلط بينه            ناقلاً
  . وبين الشاعر

له اختيارات كثيرة من مذهب       آرائه النحوية، ويلاحظ أن    لمناقشة تقلوين  
 خروف آراء تفرد بها مبثوثة في كتب النحو         لابنمؤكداً أن   ... البصريين

 آراءه في خمسة وأربعـين موضـعاً،        فوجد" الهمع"واللغة، وقد رجع إلى     
 أربعة وعشرين موضعاً، وبين     في هشام   لابن" المغني"ووجده مذكورا في    

 الآراء  مـن أنه مذكور في الخزانة، وشرح التصريح، وقد تناول نمـاذج           
النحوية المذكورة في همع الهوامع، وفي المغنـي، وشـرح التـصريح،            

  .وخزانة الأدب
له أنه كان غيـر ميـسور،         ذلك إلى حياته وصفاته، فيتضح     بعد ويمر  

م، أنه   وينقل عن أصحاب التراج    العربية،ويبدو له أنه كان يشتغل بتدريس       
 عاري العورة،أصيب في عقله آخر عمره، حتى مشى في الأسواق كاشف 

  .  أغلب الروايات على هـ 609الرأس، إلى أن مات سنة 
 ينتقل للحديث عن شيوخه، ذاكراً عدداً منهم، وتلاميذه وكانوا          ذلك وبعد  

  .  وتنقله وذكر عدداً منهمترحالهأكثر من شيوخه، لكثرة 
ك إلى قضية الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند ابن          بعد ذل  ينتقل ثم  

 هـذه   إن: " في هذه القضية، ويختم بقوله     الآراءخروف، مستعرضا بعض    
 مزيد من الكشف عن آثار      وإلىالقضية تحتاج إلى كثرة بحث واستقصاء،       

 مـن العلماء الأجلاء، ولعل الزمن يكـشف مـا يكتنـف هـذه القـضية             
  . }147{"غموض

 تنقـيح " إن الأحاديث النبوية الشريفة الموجودة فـي         لحقيقةوا: "ويضيف  
 خروف الأندلسي لا تمثل قضية؛ لأنها ليست بالكثرة التـي           لابن" الألباب

 يبين منهج الشرح الذي سار عليه الشارح فـي          ثميتحدث عنها النحويون،    
 نماذج من شرحه لبعض الموضـوعات       مستعرضًا ،" الألباب تنقيح"كتابه  

وباب ما كان من    ... أفعلوباب  ... ا ينصرف وما لا ينصرف    باب م : منها
 وغيرها،وباب ما لحقته الألف في آخره،       … أفعل صفة في بعض اللغات    

مبينا في الهامش آراء بعض النحويين، ومفـسرا بعـض الأشـياء غيـر       
 ،173 ،172: العديد من الصفحات، منها على سبيل المثال       فيالواضحة كما   

  . ابن خروف فيهاوآراءأبواب الشرح  وغيرها كثير، ويتتبع 
 واعتراضات ابن خروف على سيبويه، فقد تبين للمؤلف         استدراكات أمّا  

 كان لابن خـروف رأي      أنه" ويوضح   البصريأنه كان يميل إلى المذهب      
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 علـى حـصيلته العلميـة       بنـاء يتفرد به، ووجهة نظر يتميز بها؛ وذلك        
 رأيـا   يـرى ويه نفسه، عندما    الواسعة، وهذا يجعله يتصدى للرد على سيب      

 نمـاذج مـن     ويستعرض }205{"يخالف ما يذهب إليه، أو ما يظنه صواباً       
 ملحقا بهـا آراء بعـض       ويُعدّدُهااعتراضات ابن خروف على سيبويه،        

  . النحاة الآخرين
 ذلك آراء النحاة كما تبدو في تنقيح الألباب، ملاحظاً أن           بعد ويستعرض  

 يـتم   كـان " لآراء العلمـاء     ومناقشتهضوع،  ابن خروف عند تناوله للمو    
 ذات قيمة، فهو يؤيـد      آراءهبأسلوب لا يصدر إلاّ عن فكر نحوي، يجعل         

 ومذهبـه   يتفقالآراء التي يراها صواباً بوجهة نظر ثاقبة، ويدحض ما لا           
النحوي بالحجة والدليل، ويبين أن هذا الحكم ينطبق على كـل موضـوع             

ر على موضوع الممنوع مـن الـصرف         هذا الجزء، ولا يقتص    فيتناوله  
  .}224{"فقط
 الذين ذكروا في هذا الشرح، دليل على كثرة آرائهـم، مـع             النحاة كثرة  

  . النحويةاختلاف المذاهب والمدارس 
 المؤلف بعض هذه الآراء، مقتصرا ذلك على مـا لا يوافـق             تناول وقد  

  . رأي ابن خروف
 فـي ء بعـض النحـويين    في استعراض مناقشة ابن خروف لآرا  ويبدأ   

بعض المسائل، وردوده عليهم، كما في ردوده على سيبويه فـي إعـراب             
  .}231{: صالسالمجمع المؤنث 

 أقرها علمـاء  التي بعد ذلك معالجة ابن خروف لأوزان الصحيح،        وينقل  
العربية، بناء على أسس صوتية، ورده على أبى الحسن بعض آرائه، ملقيا            

  . ورد ما قاله الصرفيون فيها بتلخيص شديد على هذه الصيغ فيالضوء
 بعض الملاحظات حول    بقيت: " ملاحظاته حول هذا الشرح قائلا     يبين ثم  

 تسجيلها حتى نستطيع أن نلم بأبعاد الـشرح، أو          رأيناهذا الشرح الجليل،    
  . }255{" الملاحظاتهذههذا الجزء من شرح ابن خروف ومن 

1 ѧنحـو " 530" الأولـى    نسختان" الألباب تنقيح"  هذا الجزء من     من يوجد" ـ 
تيمور وهي الأصل والثانية مصورة عنها، والأوراق الأولـى مـن هـذه         

 رطوبة، وخطها على درجة من الوضـوح،        وآثارالنسخة بها أكل أرضة،     
  .تمكنك من قراءتها مع بذل قليل من الجهد

  2 ѧـ           كان ـ  ده  ابن خروف لا يهتم بمعالجة أبيات الشواهد كثيراً، فقلمـا نج
 وربما لا يذكر البيت     ،168،169  في صفحة  كماينص على اختلاف الرواية     

والذي بعده كمـا فـي      :  بقوله بعد إيراد الشاهد    ويكتفيالمستشهد به ألبتة،    
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 ولا ،)1( في بيـت ذي الرمـة      وشاهده 179 في صفحة    ويقول ،170صفحة  
 بـن   الـرحمن  وشاهده في بيت عبد      ،180يذكر البيت، ويقول في صفحة      

ولم يورد البيت، ولم يورد قول الراجـز        ..  الياء إبدال )2(ان الأنصاري حسّ
  ."192 يذكر البيت في صفحة ولم ،190في صفحة 

  ..  ابن خروف يستعين أحياناً بآراء غيره في شرح ألفاظ سيبويهكان ـ3  
  4 ѧيتميز به تنقيح الألباب، المقارنة بين النسخ، فكان المصنف يحقق           وما ـ 

ووقـع فـي    :  ما نورده متتبعين الشرح من أولـه       ذلكال  وهو يشرح، مث  
 بعـض   فـي ووقع  ..56 هذه الرواية في الشرقية    وثبتت ،38الشرقية صفحة 

  .  غير ذلك من الأمثلة التي تتبعهاإلى ،}255{63النسخ
 نماذج من مقابلاته بين النسخ، تـدل        هذه: " في ختام ذلك   المؤلف ويقول  

 إذا تتبعنا   ونحن: " ويضيف ،"الأمور ق دقائ علىعلى سعة اطلاعه ووقوفه     
 المقابلات بدقة، وجدناها تعـد ظـاهرة        هذههذا الشرح مستهدفين إحصاء     

 لم يهتم بنص سـيبويه،      أنهيتميز بها هذا الشرح عن غيره، ومن الغريب         
 اهتمامـه   رأينـا فيورده كما سجله صاحبه، ولم يهتم بتوثيق الشواهد، كما          

ه في الرد على مخالفيه، كالمبرد وأبـي        بهذه الظاهرة، ولعلها كانت تخدم    
  . }255{" الأخفش وغيرهماالحسن

 هذه الملاحظات لكي أبين للقارئ ما قام به المؤلف من جهد،            تتبعت وقد  
  .  من التراث النحوي الأندلسيالخالدينلإظهار هذين الأثرين 

  
  : المؤلفمنهج

 ـ         الكتاب على   الملاحظ   صفار  أنه عبارة عن دراسة وصـفية لـشرح ال
 نجده يستعمل عـددًا مـن       حيث ويتضح ذلك من خلال ما قام به المؤلف       
 فـي حـصر     الـصفار  ويتردد: "المفردات لا تخلو منها صفحة كأن يقول      

 وقـد ..." "الصفار وقال "،21..." في أول الباب   الصفار ويهتم "،20"المجال
 الـصفار مقدمـة     ويـورد  "،25..." الـصفار  ويوضح"،..."أوضح الصفار 

 ثـم : " وقد لا يذكره باسمه بل يشير إليه لضمير حيث يقول          ،28"...طويلة
 يشرح  ثم..." " قسمه بالنظر إلى التعريف والتنكير     ثم..." " أقسام البدل  ذكر

                                                 
 مسعود العدوي، من مضر، أبو الحارث ذو الرمة، ولـد سـنة   بن بن عقبة بن نهيس   غيلان:  ذو الرمة  -1

 في عصره، كان شديد القصر، ذميما، يضرب لونه إلـى الـسواد،             انيةالثهـ، شاعر، من فحول الطبقة      77
 لكـان  ،" بال عينك منها الماء ينـسكب      ما:"  جرير لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته       قالأكثر شعره تشبيب،    

  .5/124 :هـ، ينظر الأعلام117أشعر الناس، توفي سنة 
ت الأنصاري الخزرجي، شـاعر،      الرحمن بن حسان بن ثاب     عبد : الرحمن بن حسان الأنصاري    عبد -2

 بعد زيد   المثاني ومن"  بعد حسان وابنه؟     للقوافي فمن: "  في زمن أبية قال حسان     بالشعرابن شاعر، اشتهر    
  .3/303:  الأعلامينظرهـ وقيل غير ذلك، 104بن ثابت؟ اختلف في تاريخ وفاته قيل توفي سنة 
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 ذلك فقد كان من الصعب التمييز بين كـلام          على وبناء   ،38..."لفظ سيبويه 
ا فـي    الواردة في المتن، أم    وتعليقاته،الصفار وردوده، وبين كلام المؤلف      

 ضمن ما أورده مـن      فمنالهوامش فإن الأمر يختلف وستأتي إن شاء االله         
 أو  بالمغالطةتعليقات في المتن، وإن كانت قليلة واصفا فيها بعض الآراء           

 مغالطة من أبي الحسين؛ لأن مـن        وهذه: "بضعف الحجة فمن الأول قوله    
 الأخ  أن ـ كان زيد أخاك ـ تخالف ـ كان أخوك زيدًا، فإذا نصبت   رأيه

:  قولـه الثاني ومن   ،56" نصبت زيدا فالزيدية حاصلة    وإذافالأخوة حاصلة،   
 الصفار للرد على أبي العباس؛ ولكن حجته في هـذا الـرد لا              ويتصدى"

  .59..." إلى مستوى حججه السابقةترقى
 يؤيد رأي الصفار واصفا رأيه بالصحة، حيث        الأحيان في بعض    ونجده  

 أن هذا كله موقوف على السماع لصفارـا ـ كما يرى  والصحيح: "يقول
 وقد "،123..." ما ذهب الصفار إليه    والصواب "،95..."لقلة ما ورد من ذلك    

  .125"أجمع النحاة على وجهة النظر هذه ـ ما رآه الصفارـ 
 بعـض   ويرى: " ينقل بعض الآراء ولا يشير إلى صاحبها بل يقول         وقد  

 قوم يعمل اسم الفاعل     وقال "،118"...النحويين أنّ ذهبت الشام لا شذوذ فيها      
  .46..."النصب

 الهوامش فهي كثيرة، وأظن أن هذه هي من مجهوداتـه،           في تعليقاته   أما  
 من ذلك أنه يناقش بعض الآراء مبينا        حرفيا،وإن كان بعضها منقولاً نقلا      

 الفراء والمبرد والزجاج    ذهب: "قائليهاسبب الخلاف ناسبًا هذه الآراء إلى       
 ثم يعرج على القراءة في هذه       الزمخشري، وجوزه" فاجلدوا"لخبرإلى أن ا  

 يعمر، وعمرو بن فائد وأبـو       بن عيسى الثقفي ويحيى     وقرأ: "الآية فيقول 
 علـى   بالنـصب الزانيـة والزانـي     : جعفر وشيبة وأبو السماك ورويس    

 الفـاء   أن الخلاف   وسبب: " يرجع لمناقشة سبب الخلاف قائلا     ثم" الاشتغال
خبر المبتدإ عند سيبويه ما لم يكن موصولا بفعل أو بظـرف            لا تزاد في    

 الأخفش زيادة الفاء في الخبر ونقل عن الفارسي وابـن           وأجاز" أل"وصلة  
 لم يذكره   ما وقد يوضح    ،36..." من البصريين الجواز أيضا    وغيرهما يجن

 الثاني إقامة المفعول    في: "الصفار في شرحه من مسائل فرعية كأن يقول       
 دون الأول أقوال أصحها وعليه الجمهـور الجـواز إذا أمـن             عن الفاعل 
والثالث المنـع إن    ... والثاني المنع مطلقاً  ...  درهم زيدًا  أعطياللبس نحو   

 ولا  الآراء وقد يذكر الصفار بعـض       ،55..." قبيح أنهوالرابع  ... كان نكرة 
 المؤلف إلى صاحب هذا الـرأي كمـذهب         ويشير"ينسبها إلى إصحابها،    

  : كقوله
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 أما الكوفيـون فيمنعـون ذلـك؛ لأن الخبـر فيـه             البصريين مذهب   هذا"
 مذهب البصريين، وخالف بعضهم فجعل الوصف مـشتقا         هذا "،56"ضمير

ما زيد قائما،   :  أن خبر ما في قولك     إلى الكوفيون   وذهب "،57..."الفعلمن  
  .61..."ليس منتصبا بما

 ما  كثيرًا: "حيث يقول  إلى آراء سيبويه من خلال كتابه        يعود أنه كان    كما  
 متعين  التقرير وهذا "،72..." الشيء على الشيء   بناءيدور في كلام سيبويه     

 وقـد يقرنـه     ،80..."عند سيبويه ذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبـر          
 قبح الصفة مجردة عـن      على وجميع البصريين يجوزون     وسيبويه: "بغيره
  .87.."اللام

: بوبه أو جمهور البصريين كأن يقـول  على آراء سي   ذلك يقتصر في    ولا  
 بهـذا  قـال " و ،61..." الشلوبين وتبعه يونس بن حبيب شيخ سيبويه       ذهب"

لات لا تعمل شيئا    : الأخفش قال "،63..." في شرحه للألفية   الأشمونيالرأي  
أقيمـت الـواو مقامهـا فعملـت        : الزمخـشري  وقال "،65..."في القياس 

  .69..."الجر
 الجمهـور   قـراءة : "وه القراءات من ذلك قوله     وج من ناقش العديد    وقد  
 النون، وأبي السمال بضم التاء ورفع النون،        ونصب حين بفتح التاء     ولات"

 الجمهور ـ كـاد   وقراءة "،64..."وعيسى بن عمر بكسر التاء وجر النون
 ذلـك قولـه   وعلى "،97" يزيغ بالباءكادتزيع ـ وقراءة حمزة وحفص ـ   

 قـرأ  قـراءة مـن      في )1() هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ    فْرَحُواْفَلْيَ فَبِذَلِكَ(: تعالى
 والضحاك وغيرهم في عبـدي      وعكرمة وقد قرأ ابن عباس      ،111..."بالتاء

  .119..."أي في جسد عبدي
 من ملاحظات حول القسم الأول من أقسام هـذا          استنتاجه ما أمكنني    هذا  

 سـيبويه، مـع      على كتـاب   الصفارالكتاب والذي خصصه مؤلفه لشرح      
 وجب أن   العنوانملاحظة عدم ترتيبه بين الشرحين؛ لأن ما ذكره أولا في           

  .يكون أولا في الكتاب
 خصصه المؤلف للحديث عن شرح ابن خـروف         والذي القسم الثاني    أما  

 مـنهج المؤلـف،     حـول لكتاب سيبويه فإننا سنذكر بعض الملاحظـات        
  . الكتابم الأول من هذا وسنحاول استبعاد كل النقاط الواردة في القس

 ابن خروف فعدها عـشرًا      توهم: " حيث قال  بالوهم ابن خروف    وصف  
  .149..."وذلك بتكرار الألف والنون مرتين

 اقتنـاص المـسائل     يحاول: " ابن خروف بأنه   يصف ناحية أخرى    ومن  
 وإيضاح والتعليق عليها، ويتضح     شرحالمشكلة والشواهد التي تحتاج إلى      

                                                 
  .58: سورة يونس الآية- 1
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 التفكيـر   وعمـق جاحة الرأي وسلامة الـذوق اللغـوي،        في ذلك كله ر   
  .149..."النحوي

 هذا النص كاملاً والذي أورده المؤلف مادحاً ابـن          بنقلنا لا نطيل    ولعلنا  
 ابن خروف قد استوفي باب الممنوع من        يكون وبهذا: "خروف حيث يقول  

 فـي مناسـبات قليلـة،    واستدراكاالصرف في كتاب سيبويه شرحًا وبيانا    
 فقد أوضح   مكانتها،ضح من خلال ذلك كله أننا أمام شخصية علمية لها           ويت

وتصدى لمن حاول الاعتراض على سيبويه، وسفه آراء بعض النحويين،          
كما حاول تتبـع لفـظ سـيبويه      ...  أستاذه وشيخه أبوبكر بن طاهر     ومنهم

  .204..." ما يتفق ومقام العبارةمعوإيضاحه وتفسيره 
 مـا : "له حيث يقول سائل كان يرجع إلى كتاب     الم بعض حديثه عن    وفي  

بشرط أن يتخلى   ...جاء يصرخ : مثلالوصف  : يسمى بالفعل يحتمل أمرين   
ينظـر  ... صـفة الفعل عن ضمير يعود على أي شيء لئلا تكون الجملة           

  .161..."كتابي دور الصرف في منهجي النحو والمعجم
 وزعم سـيبويه    : الزجاج قال: " بالوهم فيقول  النحويين يصف بعض    وقد  

 وفتح اللام، والزجاج واهـم هنـا؛ لأن         الفاءأن فعلا ليس في الكلام بضم       
  .162..."يكون على فعلل في الاسم والصفة: سيبويه قال

 أبي سعيد قد وفق     ولعل: " بأنه وفق حيث يقول    الآخر يصف البعض    وقد  
    166..." في مثل هذه الصيغوالنونفي وضع ضابط لزيادة الألف 

 النصوص التي أوردها ابن خـروف ونـسبها     بعض قد يصحح    ظهونلح  
 ،206..." ذكر ابن خـروف      لما الكتاب مخالف    فنص: "لسيبويه حيث يقول  

والدليل على أنهـم    :  ليس بنص من سيبويه، ولكن لفظ سيبويه       هذا: "وقوله
 فـي   وقع وقد يصف ابن خروف بأنه       ،209"الهاءإنما يخففون على إضمار     

 الأمر هنا على ابن خروف كما رأينا في باب ما           لتبسوا: "لبس حيث يقول  
 والأخرى مـن    ،61 فخلط بين آيتين إحداهما من سورة البقرة         ينصرفلا  

  .232" 99 يوسفسورة
 المـسالة   وفـي : " المسائل في المتن كأن يقول     بعض يحاول تفصيل    وقد  

  .210" بأصول هذه القضيةللإلمامتفصيل يحتاج إلى معرفته الباحث 
 أن ننبـه إلـى أن   ونود: " ينبه إلى بعض المسائل كأن يقول  كانأنه   كما  
 بالفعل من المكسورة؛ ولـذلك أوثـرت أنّ المفتوحـة           أشبه المفتوحة" أنَّ"

  .201.."المخففة ببقاء عملها
 الكتاب أن الهوامش أخذت نصف الكتاب تقريبا، فلم         هذا يلاحظ في    وما  

أي من كتاب آخر أو ضـعفها أو         بر وأيدهاتمر مسألة في متن الكتاب إلاّ       
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 إلى مـصادرها    القارئقواها، أو وضحها أو فصلها في الهامش، مرجعا         
  .الأولية

 العديد من الأخطاء الإملائية، ويرجع ذلك فـي         أيضا يلاحظ القارئ    وقد  
 من أن الكتاب قد تميـز بطباعـة         الرغمالغالب إلى عيوب الطباعة، على      

  .جميلة من حيث الشكل
 التي تمكنت من الإشارة إليها وبشيء من الإيجـاز          الملاحظات أهم   هذه  

  .      عن الكتابواضحةأتمنى أن تكون أعطت صورة 
  

  : الكتابشواهد
  ـ: القرآنيةالشواهد

 بعدد من النصوص القرآنية في قسمي الكتـاب بعـض           المؤلف استشهد  
 استـشهد بـه المؤلـف فـي         الآخرمنها منقول عن الشرحين، وبعضها      

 وقد  قرآنيا،ش، وقد بلغ مجموع ما استشهد به أكثر من تسعين نصا            الهوام
 تعالى، تعالى، وكما قال     قوله: "كان يقدم لهذه النصوص بألفاظ التقديم مثل      

وقوله عز وجل، قال االله عزّ وجل، وقد لا يقدم لذلك بل يذكر الآية مـن                
 ،59)1()حَـدٌ أَ هُوَ اللَّـهُ     قُلْ( أحد وعشرون و   نحو: " ذلك قوله  مندون تقديم   

 ،38)2()الآيـة ... الْبَيْـتِ  حِجُّ عَلَى النَّاسِ    وَلِلّهِ( تصادفنا الآية الكريمة     حتى"
 وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ(:الكريمتانوتستوقفنا الآيتان   :  أيضا ويقول في موضع آخر   

 من دون    كتبت هذه الآية   وقد ،)4() فَاقْطَعُواْ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ( ،)3()فَاجْلِدُوا
 وقد يقدم لها بكلمة     بالواو، 80:واو، والصحيح أنها بالواو، وكتبت في ص      

  .170)5() أُخَرَأَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ(: وقال: " مثلفقط "قال"
 الواردة في المتن لم ينسبها إلى سورها، ولم يبين رقمهـا            الآيات وأغلب  

  .208، 206، 170: تقريبا، وقد وردت في صآياتإلاّ في أربع أو خمس 
 الهامش فقد أرجع بعض الآيات إلى سـورها وتـرك بعـضها             في أما  

  .الآخر
 فِـي (:  بذكر كلمة من موضع الشاهد من ذلك قولـه تعـالى           يكتفي وقد  

    االله ومنه قول،222)1() تَقْرَبُواْوَلاَ(:  ومنه قوله تعالى،216)6()جَنَّاتِ

                                                 
  .1: سورة الإخلاص الآية- 1
  .97: سورة أل عمران الآية- 2
  .2: سورة النور الآية- 3
  .40: سورة المائدة الآية- 4
  . 184: سورة البقرة الآية- 5
  .12: سورة الصف الآية- 6
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  .)3()النصارى قالت(:لىتعا وقوله ،)2()الْأَعْرَابُ قَالَتِ (:تعالى
 الـذين   الملأ قال(: في ذلك الآية والآيتين، من ذلك قوله تعالى        يذكر وقد  

 عَلَى النَّاسِ   وَلِلّهِ(: وقوله تعالى  ،)استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم     
 ويلاحظ على آية الأعراف أنهـا       ،38)4() الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً     حِجُّ

 اسْتَكْبَرُواْ مِـن قَوْمِـهِ      الَّذِينَ الْمَلأُ   قَالَ(: قوله تعالى  والصحيح خطأ،   كتبت
  .)5()مِنْهُمْلِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ 

 )6() مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ   مِّثْلَ لَحَقٌّ   إِنَّهُ(: فيها من أخطاء قوله تعالى     وقع ومما  
" إن" أيضا فتح همـزة      ومنه ،67إن   همزة   بكسر"  ما إنكم  مثل: " كتبت وقد
 ،216)7() وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ   وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمِينَ   ِنَّإ(:  تعالى قوله في

  .228)8() لِلنَّاسِ حُسْناًوَقُولُواْ(: ومنه أيضا حذف الواو من قوله تعالى
  

  ـ: الشعريةالشواهد
اب أكثر من مئة وسـتة أبيـات،         الشواهد الشعرية في هذا الكت     عدد بلغ  

 الكتاب، وهـذه الـشواهد هـي لـصاحب     متنبعض منها استشهد به في   
  . لهتحسبالشرح، وبعض منها ذكره هو في الهامش، وهذه هي التي 

 في القسم الأول بحوالي تسعة وخمسين بيتا تقريبـا، وفـي            استشهد وقد  
  .بيتاالقسم الثاني بسبعة وخمسين 

ما ورد في المتن فيلاحظ على بعضه عدم النسبة، أي أن            يتعلق ب  فيما أمّا  
 غير منسوب، فما كان مذكورًا صاحبه ذكره ومـا          هوالمؤلف لم يهتم بما     

...  بألفـاظ كقـولهم    الأبيـات كان غير مذكور تركه، وقد صدرت بعض        
 وقول  ،86بأبيات منها   ... مستشهدًا   وجاء 31واستدلوا بقوله، وقول الشاعر،   

 بينما نلاحظ في بعض الأحيان الأخـرى        ،111رى قوله،    ألا ت  ،120الآخر
 في قـول    واختلفوا ،127" عمر بن أبي ربيعة    وقول" الشاهد مثل    قائليذكر  
 الشاعر ثم يأتي بعـده      قال: " يقول وقد ،171" الأعشى باهلة  وأنشد ،140لبيد،

  . 216باسم صاحب الشاهد

                                                                                                                              
  . 32: سورة الإسراء الآية- 1
  .14: سورة الحجرات الآية- 2
  .3: سورة التوبة الآية- 3
  .97: سورة أل عمران الآية- 4
  .74:ف الآية سورة الأعرا- 5
   23: سورة الذاريات الآية- 6
  35: سورة الأحزاب الآية- 7
  .82: سورة البقرة الآية- 8
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 قول الشاعر   وعلى هذا :  من البيت بموضع الشاهد حيث يقول      يكتفي وقد  
  .58" يكنها أو تكنهفإلاّ"

  :)1( استشهاده بدخول التاء على حين في قولهذلك ومن  
  .63" ما من عاطفتحين العاطفون"

كما فـي قـول     ... أخرت إلاّ عن موضعها    وقد" موضع آخر    في ويقول  
   )2(الشاعر

  . 71"  اغتره الشيب إلاّ اغترارًاوما                 "
  :)3(قوله" عد" على تعدي وأنشدوا: "آخر موضع في يقول  

  .128" عقر النيت أفضل مجدكمتعدون                "
  :)4( بقولهواستدلوا" 

  " تعدد المولى شريكك في الفتىفلا                 
  :         )5(وقوله  

  .        129"  أعد الإقتار عدما ولكنلا                  
  

  : الكتابمصادر
 في كتابه على مصادر متعددة من أهمها هذين الـشرحين           المؤلف اعتمد  

 وقد بلغت هذه المصادر حـوالي سـتة         الكتاب،اللذين يعدان الأساس لهذا     
 وأكثر مـن ثمـان مخطوطـات ودوريـات          مطبوعًا،وعشرين مصدرًا     

  .ورسائل علمية
 تتبعنا لموضوعات الكتاب وهوامشه نلاحظ علـى المؤلـف          خلال ومن  

 إلى كل ذلك في هوامش الكتاب،       والإشارةلعلمية والدقة في النقل     الأمانة ا 
 كتب معينة وأهمها إضافة     منإلاّ أننا نستطيع أن نقول إن جل نقوله كانت          

 أبيـات إلى كتاب سيبويه ـ الشروح والحواشي كشرح التصريح، وشرح  

                                                 
: وبرواية الشطر الثاني* والمسبغون يداً إذا أنعموا * البيت منسوب في اللسان لأبي وجزة وعجزة - 1

) ح ـ ي ـ ن: (ر اللسانينظ...  يداًوالمسبغونمون زمان أين المطعم، وأورده مرة أخرى برواية عوالمط
  .2/121:للسيوطي، ويراجع في ذلك همع الهوامع 2/1074
: ، وشرح شواهد المغني80:، ينظر الديوان*أجلَّ به الشيب أثقاله *  هذا العجز بيت للأعشى وصدره  -2

، 1/303: المفصل في شواهد النحو الشعريةوالمعجم، )488  (295، ومغني اللبيب 3/374:والخزانة، 240
  . 1/147:ومعجم شواهد العربية 

، 1/148:والهمع) 229 (510 ـ274: لجرير أو شهب بن رميلة وهو من شواهد المغني ينسب البيت-3
، )444(1/274:، ينظر المغني*بني ضوطوى، لولا الكمى المقنعا *   وعجزه  4/110:شرح الأشموني

  . 1/426: ابن عقيلوشرح
  نصاري ينسب البيت للنعمان بن بشير الأ- 4

  .         1/425:عقيل شرح ابن ينظر)  124*(العدمولكنما المولى شريكك في  * وعجزه                        
  دؤاد جارية بن الحجاجي  ينسب البيت أب- 5

  . 1/425:ينظر شرح ابن عقيل* فقد من قد فقدته الإعدام  * وعجزه                   
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سيبويه، وشرح أبيات المغني، وشرح القصائد التسع المشهورات، وشرح         
 ابن عقيل، أما الحواشي فمنها حاشية الصبان على شرح          وشرح المفصل،

 ياسين على الفاكهاني، ويلاحظ على      وحاشيةالأشموني، وحاشية التونسي،    
 حيث بلغت أكثر من اثنـين       سيبويهالكتاب أنه كانت أكثر نقوله عن كتاب        

  . قائمان عليهالشرحينوأربعين إشارة إليه، ويرجع ذلك إلى أن هذين 
 النقول عن المقتضب حوالي اثنين وثلاثين نقلا، أمـا شـرح            غتبل وقد  

 الشروح حيث بلغت أكثر من ثلاثـين        فيالتصريح فقد حاز نصيب الأسد      
  .           إشارة
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   المعنيعلى النحوي ودلالة الإعراب الجواز
   عبد القادر الطلحيمراجع

  
 الأولي من   الطبعةليبيا،  / جامعة قاريونس ببنغازي    من منشورات  الكتاب  

  .دون تاريخ
 فيهـا   بمـا  الكتاب على عدد ست مئة وسبع وخمسين صـفحة           احتوى  

الفهارس من الورق متوسط الجودة ومتوسط الحجم، وقـد جلـد الكتـاب             
        .جيدتجليدًا غير 

ة على النبي    الله، والصلا  والحمد المؤلف كتابه بمقدمة افتتحها بالبسملة       بدأ  
  .  االله عليه وسلم ـصلى ـمحمد  

 أدواء كثيـرة فـي      مـن  انتقل للحديث عن النحو العربي، وما يعانيه         ثم  
 والعامـل أصوله وأسسه التي قام عليها عماده، فالقياس النظري والتعليل          

والتأويل، ودعاوى الحذف والتقدير والزيادة، كلها أصول لا تمثل الواقـع           
  ، اللغوي

  .هذهنتقل بعد ذلك لاستعراض خط سيره في كتابه  اثم  
  : بدأه بتمهيد عرض فيه بعض القضايا منهاحيث     

  . الجواز النحوي وأسباب وجودهنشأة  ـ1
  .  لفظة الجواز في الاصطلاح واللغةمدلول  ـ2
  . مؤلفاتهمفي" النحوي الجواز" النحاة عن ظاهرة تعبير  ـ3
 وجواز مبنـي علـى   السماع،مبني على جواز :  الجواز النحويأقسام   ـ  4

  . القياس النظري
 دراسـة بعـض   خـلال  النحاة لبعض الجوازات السماعية، من رفض   ـ 5

  . المصطلحات الدالة على ذلك
  :  قسم الكتاب بعد ذلك إلى أربعة أبوابثم  

  

                                                 
م، تلقي تعليمه الابتدائي بالأبيـار سـنة        1954 سنة   بالأبيار ولد :طلحى عبد القادر بالقاسم ال    مراجع 

م، والـشهادة الجامعيـة     1977م، والثانوي كذلك بالبيضاء سـنة       1974 سنة   بالبيضاءم، والإعدادي   1971
 من المطبوعات، وله    العديد جامعة قار يونس، وله      من" الماجستير" م، والإجازة العالية    1981 سنةببنغازي  
 وفهرستها، المقطع الصوتي وبناء الإيقاع      عليها والاستدراك" العين"توثيق شواهد   : لمخطوطات منها بعض ا 

المؤتمر العلمي  :  الشعر، حضر بعض المؤتمرات العلمية منها      غيرالشعري، توثيق شواهد تهذيب اللغة من       
 جامعةة العربية، كلية الآداب،     ف، يعمل أستاذًا قارًا بقسم اللغ     2004 بنغازي   الليبيينالأول لجمعية اللغويين    

  .  قاريونس ببنغازي



  379

  
  

  الأول الباب
   أساليب الجوازات النحويةحصر

  
  :عدة جعل في هذا الباب فصولا وقد  

  
  :  الأولصلالف
   ـ: الثنائيةالجوازات  

 فيهـا ظهـور   النحاة في هذا الفصل بإحصاء الأساليب التي أجاز    قام     
 الجـوازات  على آخر كلمة معينة فيها، وقد حصر هذه          نيعلامتين إعرابيت 

  : الثنائية في الأنواع الآتية
1 ѧالجـوازات وروداً فـي      أكثر يجوز فيها الرفع والنصب، وهي       أساليب ـ 
  . نحو العربي، وتأتي في الأسماء والفعل المعربال
  .  بالأسماء المعربةخاصّة يجوز فيها النصب والجر، وهي أساليب ـ2
  .  أيضابالأسماء يجوز فيها الرفع والجر، وهي خاصة أساليب ـ3
  .  بالأفعالخاصة يجوز فيها الجزم والرفع وهي أساليب ـ4
 خاصـان بالفعـل           الجوازانن   يجوز فيها الجزم والنصب، وهذا     أساليب ـ5

  .  وحدهالمعرب
 مواضيع متعددة، أعطاها ما يكفيها من التقسيمات تحت هذه وانطوت  

 مختلفة من آي الذكر بنصوصالشرح والتحليل، مع التمثيل لكل ذلك 
  .الحكيم والشعر

   
  : الثاني الفصل

  ـ: الثلاثيةالجوازات  
    ـ: هذه الجوازات إلى قسمينقسم     
 بالأسماء، وهو ما يجوز فيه الرفع والنصب والجـر، مـدخلا            خاص قسم

وقوع الاسم بعد حتى، قطع     :  منها جزئيةتحت هذا الموضوع موضوعات     
  . النعت وإتباعه، كم الخبرية، وغيرها

 والجـزم، وقـد     والنصب خاص بالأفعال، وهو ما يجوز فيه الرفع         قسم  
 للـشرط،  إذن وفعلها جوابا     وقوع: تضمن هذا القسم بعض العنوانات منها     

عطف الفعل المضارع على أسلوب الشرط التام، عطف الفعل المـضارع           
  .  الناهيةبلاعلى فعل مجزوم 
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  :الثالث الفصل
  ـ: وتنوعهاالجوازات  

   تنوعت جوازتها وكثرت، التي في هذا الفصل الأساليب النحوية، ذكر     
 أكثر من خمسة تكرارهاة عند  يجيز فيه النحاالذي"  النافيةلا" باب مثل

 الجوازات تنوع يمثل الذي"  المركبةالصفة"جوازات نحوية، وباب 
 منهاوتعددها، فللصفة المركبة تراكيب عديدة، يجيز النحاة في كل تركيب 

  . وجهين إعرابين أو أكثر
 النحويـة، التـي     الجوازات تعرض في ثنايا هذا الفصل، لعدد من         وقد  

 وحـدها، " الـشعر  ضـرورة "كموا عليها بالجواز في     رفضها النحاة أو ح   
 النظـري وكذلك لعدد من الجوازات التي أباحها في الاسـتعمال القيـاس            

  . وحده
  

  الثاني الباب
   في النحو العربيالجوازات مسالك

  
  :  إلى فصولوقسمه  
  

  :الأول الفصل
  ـ : اللغة عن الأعرابنقل  

  ـ : القضايا منهامنلعديد  المؤلف في هذا الفصل لمناقشة اتعرض     
 القدامى بالبادية العربية، ومشافهة الأعراب، وقد بين في هذا          النحاة اتصال

 الدؤلي وتلاميذه، لم يكن لهم دور يذكر في عمليـة           الأسودالفصل أن أبا    
 بناء النحو المعياري التقعيدي، وإنما بدأ       فيسماع اللغة وروايتها، وكذلك     

 عبـد االله بـن أبـي إسـحاق          مـع سماع اللغـة    الاتجاه إلى المعيارية، و   
 جاء  ومنالحضرمي، وقد بلغ السماع أوجه على يد أبي عمرو بن العلاء،            

بعده، كما بلغ النحو قمة المعيارية على يد الخليل بن أحمد ومن لحقه من              
  . النحاة

 مـن   مناقشا" الجغرافية البيئة" القضايا التي ناقشها في هذا الفصل        ومن  
 أهلـه، لمكان الذي ارتضى النحاة تسجيل وسماع اللغة عـن          خلال ذلك، ا  

مناقشا كذلك البيئة الزمانية، أو المدة التي تمت خلالها عملية سماع اللغـة             
 وما قام النحاة بتسجيله من شواهد، احتجوا بها علـى تقعيـد             العرب،عن  
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 تبين للمؤلف أن الشعر قد حظـي باهتمـام          وقدالقواعد، وتقرير الأحكام،    
 الزمان بزمان معين، إلاّ أنـه       مستوية البالغ، فالشعر وإن حُدّد على       النحا

  . على مستوى المكان لم يحدد بحدود معينة
 والرضـي وابـن     الزمخـشري  بين محاولة النحاة المتأخرين أمثال       وقد  

 شـعر مالك، إضافة مصادر جديدة إلى عملية السماع، تمثلت في أخـذهم            
م، والمتنبـي وغيـرهم، واستـشهادهم       الشعراء المحدثين أمثال أبي تمـا     

 صلى االله عليه وسلم ـ وكلام صحابته ـ رضي االله   ـبأحاديث الرسول  
  .  النحاة السابقونرفضهاعنهم ـ، والاعتداد بالقراءات التي 

 عـن الأعـراب،     للغة كانت للمؤلف مآخذ على عملية سماع النحاة         وقد  
 النحويـة طراب القاعـدة     في تحديدات مكانية عامّة ومموَّهة، واض      تمثلت"

المعيارية، وقد ظهر ذلك واضحا في الجواز الإعرابـي فـي الأسـاليب             
 المطردة مع القاعدة، ونقـص اسـتقراء المـادة          غيرالنحوية، والأساليب   

 امتداداً واسعاً، وقلة    والمكاناللغوية، وامتداد السماع على مستوى الزمان       
  .}294{"المعينةبيئاتها اهتمام النحاة بنسبة اللهجات المختلفة إلى 

  
  :الثاني الفصل

  ـ : اللهجات العربيةتعدد  
  :  هذا الفصل اختلاف اللهجات في المستويات الآتيةفي درس     
  . وتسهيلها، والإدغام بنوعيه الصغير والكبيرالهمزة تحقيق

 قـدر   محـاولا  تحدث عن المستوي الثاني وهو المستوى الصرفي،         وقد  
مواضيع معينة، لم تحظ بدراسة وافيـة مـن قبـل،           الإمكان، البحث عن    

التبادل الموقعي بين المـشتقات     :  المستوى عدة قضايا منها    هذاوناقش في   
 والجمع ـ إهمال النحاة لذكر بعض الصيغ  المفردـ التبادل الموقعي بين 

 الاختزال والتقصير في الصيغ والأبنية ـ تعدد  ـ "المبالغة أمثلة"الصرفية 
  .  أو الإسكانالتخفيفاتحاد دلالته ـ ظاهرة صيغة الفعل و

 على أن   والصرفية، كان حريصا في دراسته لهذه الظواهر الصوتية         وقد  
تكون القراءات القرآنية هي عماده الأول في البحـث والدراسـة؛ لثقتـه             

 في صحتها؛ ولأن المؤلفين في القراءات القرآنيـة، كـانوا أشـدَّ             المطلقة
  . ة السَّند، وعلى استيفاء البحث ودقته صحعلىحرصا من النحاة 

 الدلالي، وبحث فيه المستوى انتقل للحديث عن المستوى الثالث، وهو ثم  
 ـ القلبالتضاد ـ الترادف ـ المشترك اللفظي ـ : الظواهر الآتية
  . التذكير والتأنيث
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  : الثالث الفصل

  ـ: القرآنيةالقراءات  
   وهو موقف القرآنية،ة من القراءات  في هذا الفصل موقف النحاناقش     

غير طبيعي ـ كما يرىـ، يتجلى في طعن النحاة ورفـضهم للقـراءات    
 المخالفة لقواعدهم، وفي اتهامهم المزور القـراءَ الكـرام،          السند،صحيحة  

 إلمامهم بأصول النحاة ومقاييسهم، وهو موقف       وعدمبالغفلة وقلة الضبط،    
  . القرآنيةات عام اتخذه غالب النحاة في القراء

 القراءة الصحيحة،   وشروط بين في هذا الفصل أيضا أنواع القراءات،         ثم  
 الـصحيحة وقسم القراءة إلى متواترة، وآحاد، وشاذة، ووضـع للقـراءة           

شروطا معينة، وقد درس هذه الشروط، وقَبلَ أن يتوافر في القراءة صحة            
جـه، وموافقـة    ورفض اشتراط موافقة العربية، ولو من والمتصل،السند  

 لأن أثر النحاة في اشتراط هذين الـشرطين         احتمالاً؛رسم المصحف، ولو    
  .  الصحابة والتابعيين غير واردةقراءةواضح؛ ولأن نسبة الشذوذ إلى 

 سبيل القـراءة    لأن "وجه؛ علل لعدم اشتراط موافقة العربية ولو من         وقد  
 كـان   ووجودهـا، ات  الوحيد، هو التلقي مشافهة وسماعًا؛ ولأن قدم القراء       

قبل النحاة وقواعدهم المعيارية؛ ولأن رسم المصحف ليس توقيفيا، وإنمـا           
له الكتابة، ورسم الحروف من تطـور، ونقـط أبـي             لما تخضع  يخضع

  . }425{" الخليل لحركات الشكل دليل ذلكوتطويرالأسود، وإعجام الحروف، 

لأنها مخالفة لهـذه     القراءة؛ أن الأهم عند النحاة أنهم لا يرفضون         ويرى  
 اسـتقراء   علـى الشروط أو أحدها، وإنما لأنها خالفت معاييرهم المبنيـة          

ناقص، وهي معايير اعتد بها النحاة اعتداداً شديدا، ألجـأهم إلـى تأويـل              
  .  القرآني المحكم، حتى يطرد مع قواعدهمالنص

 الإعرابـي،   بـالجواز  ناقش في هذا الفصل صلة القراءات القرآنيـة          ثم  
 في العربية، ودلـل     للإعراب )1(اقش في هذا المقام إنكار إبراهيم أنيس      ون

 عاشـته   الـذي على فساد مذهبه، وبعده عن تمثل الواقع اللغوي التاريخي          
العربية، ومازالت تعيشه على لسان إبراهيم أنيس نفسه، تم قـدم نمـاذج             

                                                 
م عين مدرسا بكلية العلوم 1941 سنةم حصل على الدكتوراه 1906 بالقاهرة سنة ولد : أنيسإبراهيم -1

م ثم انتدب بجامعة الأردن وهو 1955 دار العلوم سنة لكليةثم بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ثم عميدا 
م، يعد كتابه 1958 الصوتية منح جائزة الدولة التشجيعية في سنة الدراساتي عالم لغوي ذو تخصص ف

 كتاب عربي حديث في علم الأصوات، وراجع ديوان الأدب للفارابي، بحث العديد من أولالأصوات اللغوية 
 تطور وعواملالنبر وموسيقي الكلام، وتكون الأصوات اللغوية عند الطفل، :  الجديدة منهاالقضايا

 ينظر موسوعة أعلام الفكر م،1977 توفي سنة  مجال الدراسات اللغوية،في رائد وبذلك فإنه.... واتالأص
  . القاهرة/  جودة السحار، مكتبة مصرسعيد"  8613العربي 
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  تدل على صلة القراءات بالجوازات النحوية، وقد حرص في الباب          معينة،
 على الاستشهاد والاحتجاج بالقراءات القرآنية لكل       الدراسة،الأول من هذه    

  .  صحته في قراءات القرآن الكريمويؤيدجواز إعرابي، له ما يعضده، 
  

  الثالث الباب
  الإعرابية النحاة للجوازات توجيه

  
  :  فصولأربعة هذا الباب إلى قسم  
   

  : الأول الفصل
  ـ:العامل  

 الجـدلي،   الكلامـي  نظرية العامل، وصلتها بـالمنطق        فيه زيف  بين     
 الجـوازات وكيفية استخدام النحاة هذه النظرية في تبرير وتوجيه عدد من           

الإعمال والإهمال ـ وإضمار العامل ـ وتعدد   : النحوية، وذلك عن طريق
  . وتعدد عملهالعامل،مبنى 

  
  : الثانيالفصل

  ـ: والقياسالاقتراض  
 الموضـع أو    علىتجلى الاقتراض، فهو في الإعراب       فيه فيما ي   بين     

المحل، أو الإعراب على التوهم، أمَّا القياس بدعوى الحمـل والمـشابهة،            
له، في تبريـر عـدد مـن الجـوازات النحويـة              استخدام النحاة  فيظهر

  .  النظري وحدهالقياسالمفترضة، التي أجازها 
  

  : الثالث الفصل
  ـ: والتقديرالتأويل  

 إلى قسمين،   لهما فيه إعراب قبل وبعد، وبناءها، وتقسيم النحاة         شناق     
  . وإلغاء الظرف، واستقراره، ولاسيما

  
  :الرابع الفصل

  ـ : النحويالمعنى  
 تعدد العلامات   النحاة في هذا الفصل بعض أساليب نحوية، برر         درس     

 ـ النحوي، على اختلاف المعنى     تمادالإعرابية عليها، عن طريق الاع     ن  م
علامة إعرابية إلى أخرى، رافضاً هذه المبررات جميعا، والتي سـاهمت           
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 هذه الجوازات من جهة نظر عقلية، وعملت على تعقيد النحـو            تبريرفي  
  .القواعدالعربي، ونقص اطراد 

  
   الرابعالباب

   لعلامات الإعرابالمعنوية القيمة
  

  : فصلين قسمه إلى وقد  
     

  :الأول الفصل
 عنـد النحـاة     المعنـوي الفصل مدلول علامات الإعراب      في هذا    ناقش  

 اللفظيـة  القرائنالقدامى، وبين قصور هذا الفهم، وأن العربية تمتاز بكثرة       
 ألفـاظ والمعنوية، الدالة على المعنى النحوي، وأن الإعراب لا يشمل كل           

اللغة؛ لذلك درس البناء والإعراب، الإعراب المحلى، الإعراب التقديري،         
  .  التخلص من التقاء الساكنينركةحوكذلك 

  
  :الثاني الفصل

  ـ: النحوي ودلالة الإعراب على المعنيالجواز  
  :  فيه القضايا التاليةبحث وقد     

 المعني النحوي للعلامة الإعرابية، وما تدل عليه هذه العلامات من           تعدد ـ
  . معان مختلفة

  .  الجواز الإعرابي في المعنى النحويتأثير ـ
  :  التاريخي لعلامات الإعراب، وهو تطور يتمثل فيتطورال ـ

 الإعرابية في أبواب نحوية مختلفـة، وذلـك كالاكتفـاء           العلامات تقليص
 بإقامة إحدى هاتين العلامتين بـوظيفتين       علامات،بعلامتين بدلا من ثلاث     

  .  الصرفمنكما في جمع المؤنث السالم، والممنوع 
  . بية والبنائية بين العلامات الإعراالتداخل ـ
 إلى التخلص من العلامات الإعرابية، ويكون ذلك بالتسكين فـي           الميل ـ

  .  الإعراب في وصل الكلام والدرجحرفحالة الوقف، أو تسكين 
 توصل إليها، مـن     التي ختم هذه الدراسة بخاتمة ضمنها أهم النتائج         وقد  

  .خلال عرضه لكل الموضوعات التي درسها في هذا الكتاب
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  :المؤلف منهج
 مؤلفـه   اهتمـام  من خلال استعراض موضوعاته نلاحظ أن جَّل         الكتاب  

كان منصبًا على مهاجمة النحويين وإبطال قواعدهم، أو التـشكيك فيهـا،            
 ذلك من خلال أغلب صفحات الكتاب حيث نجد في الغالب لا تخلو             ويتبن

أو  أو بتقريـر الأسـاليب الخاطئـة،         بالتناسـي صفحة من وصف النحاة     
 وسنوضح بعض هـذه     غيرها،بالتمحل أو مجانية الصواب، أو التلفيق أو        

 النحاةالأوصاف من خلال إيراد بعض النصوص من الكتاب، فمثلا يصف    
 أمر النحاة للشواهد واصطناع: "باصطناع الأمثلة لكي توافق قواعدهم قائلا     

النحـاة يـصنعون الـشواهد والتراكيـب        ...مشهور لا يحتاج إلى دليـل     
 موضع آخر   في ويقول،  47"  والأحاجي والألغاز  للتمريننعون مسائل   ويص

 وصـف   وقد ،56" ذلك تمحل؛ لأن القراءة القرآنية تؤخذ بالمشافهة       وجميع"
 تـستقيم   حتى تأويل هذه الأساليب الموثقة      إنَّ: " النحويين بقوله  بعض منهج

وب مع قاعدة منهج فج لا يحترم السماع، ولا يصفه، وإنما يقرر أنه أسـل             
  .55" خاطئ

 أن هـذه    مؤكدا الكثير من الجوازات النحوية في بعض الأساليب،         ينكر  
الجوازات ـ وإن تعددت ـ ليس لها أي دور في تغيير معنى الأسـلوب    

إن ... معنى هذا الأسلوب واحد سواء أرفعناه أم نصبناه،        إنَّ: " ذلك فييقول  
 الإعرابيـة    زيف هذه التخريجات، وبطلان هـذه الأوجـه        يؤكدذلك كله   

 على أن معنى النصب والرفـع فـي هـذا           ويدلالمتعددة في حالة الرفع،     
  .90" سواءسلوبالأ
 علـى   الإعـراب  إنَّ: " في موضع آخر أسلوب النحـاة بقولـه        ويصف  

الموضع وهو إعراب افتراضي متوهم، قد عمل على تبرير هذا الجـواز            
وب وعدم وجودهـا     زائدة عند النحاة، ووجودها في الأسل      فالباءوتفسيره،  

   .155" في معنى التراكيب ودلالتهاوتحكمسواء، وذلك فهم قاصر، 
 فـي مؤلفـات     كثيـرة  الأساليب التي يرى أنها شاذة فقد ذكر أنهـا           أما  

 قد أسـاؤوا اسـتخدام هـذا المبـدإ          فالنحاة"النحويين لا يمكن إحصاؤها،     
   .311"الأصيل

 لا يـصف    مالكوابن  :  يصف بعض النحويين ذاكرا الأسماء كقوله      وقد  
 ذلكأسلوبًا ما بأنه ضرورة إلاّ بعد أن يفقد جميع الوسائل، ولو ارتكب في              

   .66"الشطط والتجأ إلى القياس والحمل والصلة
 وهو قول   الشوهاء، ما قاله الزمخشري دفاعًا عن قاعدته المعيارية         هذا  "

 الواقعتمثل  لا يتسم بالغرابة والخطل فحسب، وإنما يتسم بعدم قدرته على           
مـن  .... اللغوي المؤيد بالاستعمالات الموثقة المتواترة المتصلة في السند       
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 ومن هو ابن جني؟ ومن هم البصريون؟ مجرد صـناع           الزمخشري؟هو  
  . 330" الشوهاء ومنطقهم العقلي السقيمبأقيستهمزيفوا اللغة وبلبلوها 

 نظـر   وجهة أن في استعراض هذه النصوص ما يكفي لتوضيح          واعتقد  
المؤلف في المقعدين للقواعد النحوية، ولولا هؤلاء النحويون وقواعـدهم          

  . اللغة، وضاع أهلهالضاعت
 أنه يتحـدث عـن      نجد ما كان يهاجم النحويين في كتابه هذا فإننا          وبقدر  

القراء بكل تقدير واحترام، واصف منهجهم بأنه مـنهج قـوي سـليم لا              
م على وصف الاسـتعمال اللغـوي        يقو منهج" فيه ولا أمت، وأنه      اعوجاج

  ".وأنه عكس منهج النحاة ... القراءالوارد على ألسنة 
 في الاستعمال،   التوثيق يقوم على توثيق النص اللغوي غاية        منهج "وهو  

 عـن   يتحدث منهج" وهو" بحيث لا نجد أي خلل أو اضطراب في الرواية        
   .331..."عمال ماكل ظاهرة لغوية يتناولها حديثا مفصلاً، لا يشذ عنه است

 على النحاة بكـل     هجومه أكثر من المقارنة بين النحاة والقراء صابًا         وقد  
 القـراء، قوة واصفا إياهم بكل أوصاف الجهل، فبعد أن ذكر ميزات منهج            

 أمًا: "وما قاموا به من جهد من أجل تقعيد القواعد النحوية، يقول في النحاة            
من خلال سماع مضطرب مشوش، لم      النحاة فقد جمعوا مادة لغوية ملفقة       

  .332..." صارمة يتبعها في تسجيل المادة اللغوية المسموعة أنظمةتكن له 
 بخير،  فيذكرهم أن المؤلف قد يرضى عن بعض النحاة الذين هاجمهم           إلاّ  

علـى  ...  النحـاة المتـأخرون      عمـل : "شاكرًا لهم حسن الصنيع، كقوله    
أشعار المحدثين، وفـي الحـديث       على مصادر جديدة تمثلت في       الاعتماد

  .293" القرآنية التي رفضها النحاة القداميالقراءاتالنبوي الشريف، وفي 
 يقتـصر علـى     فلـم  من التمثيل بالقراءات القرآنية على اختلافها،        أكثر  

 بالإعراب،بعضها حيث استشهد بالقراءات السبعية والشاذة والاحتجاج لها         
لى آراء السابقين، ناقلا فـي ذلـك نقـد          وبيان الوجوه معتمدًا في ذلك ع     

  . والقراء، ورده عليهمللقراءاتالنحويين 
 هذه اختلاف "أن أنه أكد ـ وبناء على حديثه عن الجوازات النحوية  كما  

 المعنـى القراءات المتصلة السند فيما ذكرناه فإنها لا تدل على اخـتلاف            
   .407"وتباين الدلالة

 نظرية" وأنها   العاملبه هذا نقده لنظرية      اتصف به المؤلف في كتا     ومما  
 عقليـة منطقيـة     جدلية نظرية   وهي" "مستوحاه من علماء التوحيد والكلام    

  . 454"محضة
 النحاة وغلو فـي تطبيـق       من هذه الأقوال جميعا ما هي إلاّ تمحل         أن  "

  .456"نظرية العامل
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ما ثبـت    زائفة، هذا    نظرية العامل   نظرية: " ناقدًا نظرية العامل   ويضيف  
 في  الجرملي على الأقل من خلال الصفحات الماضية ومن غيرها، ومن           

حق هذه اللغة وحق أجيالها أن نظل متمسكين بها كل هذا الـزمن بـرغم               
  .477" جدواها وما جرته من وبال على نحونا العربيوقلةعقمها 

 ويـرفض  يميل إلى تصويب آراء الكوفيين في بعـض المـسائل،            كان  
 كان أهل الكوفة    وقد: "سيبويه في بعضها أيضا، حيث يقول     بصراحة آراء   

 نرفض تسويغ سيبويه لحالة الرفع والنـصب        ونحن" " الصواب إليأقرب  
  . 116" الأسلوبفي هذا 

  .   يصف رأي الرضي بأنه أقرب إلى الصوابكما  
 والمقتـضب  من النقل عن الكتب الأمهات كالكتـاب لـسيبويه           أكثر     

  .للمبرد، وغيرها
 الأسلوب، ومن خلال    وحسن اتصف في ذلك بالدقة والأمانة العلمية،        وقد  

 وإعجابه  بآرائه،ذلك كله نجده محللا ومناقشا آراء المؤلفين، مع اعتزازه          
  . بنفسه، ونقده بكل جرأة النحاة القدامى والمحدثين

 قد بذل جهودًا في     أنه الرغم من جرأته على النحاة إلاّ أننا نلاحظ          وعلى  
 للغـة   أريـد ات هذه القضايا التي رأي أنها يجب أن تناقش وتدرس إذا            إثب

 نجـل نحـاة العربيـة       أننا: "العربية ونحوها البقاء، مؤكدًا في ختام كتابه      
 برغم اختلافنا معهم؛ لأن هدفنا وهدفهم واحد، ولكن طرقنا إلـى            القدامى

" د والمحبة  وما كان الاختلاف يومًا طريقا لإفساد الو       ومتباينة،ذلك مختلفة   
655.  
  . يترجم للأعلام الواردة في كتابهلم  

 في العربية،   للكلمة سار على ما سار عليه المحدثون في تقسيمهم          وقد     
  .      والتي وصلت إلى سبعة أقسام كما يرى تمام حسان

  
  :الكتاب شواهد

  ـ :القرآنية الشواهد
 بلغت مـا    حيث  المؤلف اهتمامه بالشواهد على النصوص القرآنية      ركز  

يقرب من أربع مئة وست وتسعين آيه، اقتصر في بعض الفصول عليها،            
 هذه الشواهد بالشواهد الشعرية لوجدنا أن الشواهد الـشعرية لا           قارناولو  

 جدًا، وقد تكررت بعض هذه النصوص أكثـر مـن           بسيطةتمثل إلاّ نسبة    
  . مرة
 يقـدم الـشاهد     إنهف استشهاده بالقرآن والشعر في الموضع الواحد        وعند  

: بقولهالقرآني على الشاهد الشعري، وقدم لهذه النصوص كما جرت العادة           
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 نفسه كل نص ورد في الكتاب إلا نادرًا أو إذا تكرر النص             في"  تعالى قال"
وفي الصفحة نفسها فإنه قد يستغني عن ذكرها، أو عند ذكـره لـصاحب              

  . باشرةقرأ أبو جعفر، ويذكر الآية م: يقولالقراءة فإنه 
 حيـث   الكتاب من النصوص القرآنية محورًا تدور حوله رحى هذا          جعل  

نجده يستشهد بالآية كاملة في بعض المواضع، وقد يذكر كلمة واحدة مـن             
 رقم الآية واسم السورة في المتن، وأغلب النصوص المستشهد          ذاكراالآية  

  . فيهابها كان لبيان القراءات 
 الكتابه كما في    فيرآني ما يلاحظ من سهو       الأخطاء في الشاهد الق    ومن  

) بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً        اللَّهَ إِنَّ(: قوله تعالي 
 وردت  فقد ،)1(

  .) لكل شيء قدرًاجعل قد(سهوًا 
  

  ـ : النبويةالأحاديث
ستشهد  الأحاديث الم  تبلغ لم يستشهد بالأحاديث إلاّ نادرًا حيث لم         المؤلف  

 عـن بها أكثر من أربعة أو خمسة أحاديث ثلاثة منها كان عنـد حديثـه               
  .الجوازات الإعرابية في موضوع الاستثناء، ولم يخرج هذه الأحاديث

  
  ـ : الشعريةالشواهد

 حيـث   القرآنـي  الشاهد الشعري في الدرجة الثانية بعـد الـشاهد           يأتي  
تاب مـن أي نـص      تجاوزت المئة والعشرين بيتًا، خلت بعض فصول الك       

 من هذه الأبيات ما يقرب من ثمانين بيتًا، أمـا بـاقي             نسبشعري، وقد   
 بعض هذه الشواهد في أكثر من صفحة        تكررتالشواهد فلم ينسبها لأحد،     

 مـا بعـد عـصر       أشـعار من صفحات الكتاب، واستشهد بعدد قليل من        
  .سنواالاستشهاد، كأبي العتاهية وأبي العلاء المعري والمتنبي، وأبي 

  
  :الكتاب مصادر

 الكتاب، والكتابـة    على القارئ أن هذا العصر يعتمد اعتمادًا كليا         يعرف  
العلمية الصحيحة يجب أن تعتمد على مصادر متعـددة حتـى أن العمـل              

 لا يمكن أن يقبل من دون ذكر مـصادر ومراجـع، والمـصادر              العلمي
 ـ     الكتبالوحيدة في هذا الوقت هي       ي ذلـك    حيث استبعدت كل الوسائل ف

 في كتابه هذا على     المؤلفكالسماع والقياس والإجماع وغيرها، وقد اعتمد       
 واللغةأكثر من اثنين وتسعين مصدرًا متنوعًا من كتب النحو والقراءات،           

والدواوين والشروح، والتراجم، إضافة إلى المصدر الأساسي وهو القرآن         
                                                 

  .2: الطلاق الآيةسورة - 1
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نـافع،   حفص عن عاصم الكوفي، ورواية قـالون عـن           برواياتالكريم  
  .ورواية ورش عن نافع المدني

 أن بعضها   نلاحظ من حيث النقل فقد أكثر النقل عن عدد من الكتب،            أمّا  
ورد في كل الصفحات كحجة القراءات، والبحر المحـيط، والنـشر فـي             

  . والكتاب لسيبويه، ومعاني القرآن للفراء، وغيرهاالعشر،القراءات 
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  ...نيالباب الثا

  .تحقيق المخطوطات والتأليف في المناهج الدراسية
  

  :الفصل الأول
  .               تحقيق المخطوطات

  : الفصل الثاني
  .               التأليف في  المناهج الدراسية
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بشتى العلوم والفنون من الواجبات   الزاخر الاعتناء بالتراث الإسلامي     إن  
 الرسول النبي الأمي الذي أنزل      بهذاعلى أبناء هذه الأمة التي كرمها االله،        

 هذا التـراث؛    إظهارعليه القرآن رحمة للعالمين، ومن أهم هذه الواجبات         
لكي يستفيد به جيل الحاضر والمستقبل، ولكي يتعرفوا عن طريقه علـى            

 الجهود التي تدل على ما قدمه العـرب مـن            الآباء والأجداد، هذه   جهود
  . المختلفة وما خلفوه من تراث جدير بالاهتمامالعلومإنجازات في 

له حقه إلاّ بالجهود الكبيرة مـن قبـل     يعطىأن هذا التراث لا يمكن    إن  
 بـدلا مـن تركـه فـي أدرج          وإظهاره،الباحثين والدارسين وذلك بنشره     

 الأنهـار   وعبورلذي لم يضع بالحرق     المكتبات عرضة للتلف والضياع فا    
  .عليه يضيع بتركه للأرضة والسوس

 لا يمكن أن يكون إلاّ بتضافر جهـود         عليه هذا التراث والحفاظ     وإظهار  
  . حد سواءعلىالباحثين لنشره حتى يستفيد الدارس والقارئ 

 والقديم بخاصة يمثل ركنا من أهم       اللغوي، دراسة هذا التراث العربي      إن  
 يعين علـى كـشف      ونشره الحضارة الإسلامية، فدراسته وفحصه      أركان

 قدمتـه العديد من الجوانب التي تتضح من خلالها حضارة هذه الأمة وما            
  .لغيرها من الأمم، التي تنكرت له بعض منها أو بعض من أبنائها

 مثل باقي الجامعات العربية والإسلامية      مثلها إن الجامعات الليبية     وحيث  
 لمواصـلة دراسـاتهم علـى       العلمقد فتحت أبوابها أمام طالبي      والعالمية  

 النظريـة مختلف مراحلها الجامعية والعليا، وعلى مختلف تخصـصاتهم         
والتطبيقية، فقد اتجه العديد من الطلاب في دراساتهم العليا نحـو تحقيـق             

 لما لهذا الجانب من أهمية، حيث يعد هذا الجانـب مـن             التراثنصوص  
م إثـراء الحركـة     يت والتي عن طريقها     بالاهتمام، القمينة   الجوانب العلمية 

 بين أغلب فئات هذا المجتمـع       الكتبالعلمية في ليبيا، ما وسع في انتشار        
 النتائج التي تحققت    فيالذي بدأ يحس بأهمية الكتاب، لظهور هذه الأهمية         

  .من خلال سهولة الحصول عليه
كان لها الدور الكبير في     ببعض الصعوبات التي    هذا الجانب    اتصف   قد  و

 إلى هذا الجانب، ولذلك نلاحظ قلـة        المؤلفينالتقليل من اتجاه الدارسين أو      
 أن  ي الأخرى، وهذا لا يعن    الجوانبالكتب المحققة، لوقارناها بالتأليف في      

 بـل   المخطوطـات، قلة التأليف في هذا الجانب هو تقليل من قيمة هـذه            
 جعل من الصعوبات بمكان الحصول      بالعكس، فأهمية هذه الكتب هو الذي     

 وإمكانية دراستها وتحقيقها وإظهارها إلى حيز الوجود، وبخاصـة          عليها،
 بمراحل متعددة من الاستعمار، لم يترك لها مكانا للعلم          مرتفي ليبيا التي    

 ذلك من خلال ما قام به من حرق لمكتبة          ويتضحإلاّ وحاول القضاء عليه،     



  392

 احتوت بين حنباتها الكثيـر      والتيبات المهمة   الجغبوب التي تعد من المكت    
 ما لم يفعله    فيها بما   ثمن نتاج العرب العلمي الزاخر، والتي فعل بها وعب        

 عـن   البحثالمغول بمكتبات بغداد وعلى الرغم من ذلك كله فإن محاولة           
نطلق من انتمائهم لهـذه     تهذا التراث من قبل الباحثين والدارسين الليبيين        

هذه اللغة، ومحاولة نقلهم لهذه المعارف إلى الأجيـال         للدين و  ولهذا ا  الأمة
 وأمانة، لم تقف هذه المحاولات عند حدود ليبيا بل تعدت         صدقاللاحقة في   

 بخاصة، ومكتبات الدول الأخرى بعامـة،       العربيةذلك إلى مكتبات الدول     
 اهتمام الجامعات الليبية بهـذا      الباحثينوما ساعد على تسهيل مهمة هؤلاء       

 ولمـا لهـذه     المخطوطـات، الجانب ومحاولة تسهيل الحصول على هذه       
  .الجامعات أيضا من المكانة لدى أغلب أفراد المجتمع

 في هذا الجانب    للمؤلفات على هذا الاتجاه فإني رأيت أن أخصص         وبناء  
 هذههو جانب تحقيق المخطوطات هذا الفصل لكي أتمكن من استعراض           و

ودهم فيها، وأتمكن أيضا من إعطاء صـورة        الكتب ومناهج المؤلفين وجه   
  . عن هذه الجهودللقارئواضحة وجلية 
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  ...الفصل الأول
  تحقيق المخطوطات
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   الأفكار لشرحنتائج
   الأسرار في النحوإظهار

   مصطفي حمزة الأطه ويالشيخ
  إبراهيم عمر سليمان زبيدة: وتحقيق دراسة

  
  .م1992 الطبعة الأولى سنةطرابلس،/ نشرته كلية الدعوة الإسلاميةالكتاب  

 اشتمل الكتاب على عدد مئتين وسبعين صفحة من الورق الجيـد            وقد     
               .      عادياتجليدامتوسط الحجم، ومجلد 

 بحمد االله والصلاة على نبيه محمد صـلى االله          مقدمته محقق الكتاب    بدأ  
 لاختيار هذا الكتاب من كتب القرن       دعتهسلم، ثم ذكر الأسباب التي      عليه و 

 بدأ في توضيح خـط      الأسبابالحادي عشر الهجري وبعد ذكره لعدد من        
  . سيره في تحقيق هذا الكتاب 

 أقسم للدراسة، وقسم للتحقيـق، وبـد      :  قسمين على منهج الدراسة    وقسم  
  :  فصولوأربعةبالقسم الدراسي، والذي قسمه إلى مقدمة 

  
  : الأولالفصل

 الشارح مـن     – المصنف صاحب المتن، والمؤلف      عصر فيه على    تكلم  
 السياسية والعلمية، ففي الحياة السياسية تعرض للدولة العثمانيـة          الناحيتين
 والفتوحات التي قامت بها إلى غيـر ذلـك ممـا يتعلـق              نشأتها،ومكان  

  . الدولةبالجوانب السياسية لهذه 
 فقد تحدث عن الفكر العربي في هذه الفترة، والحياة العلميةياة   في الح  أما  

 خلال الحكم العثماني، وما أصاب العرب قبل        العربيالفكرية في المجتمع    
 من أنها سبب التخلـف لـدى        العثمانيةذلك من وهن، وما نعتت به الدولة        

                                                 
"  الحنفـي الـشهير  الرومـي   حمزة بن إبراهيم بن ولى الدين بن مصلح الدينبن مصطفي : ويالآطه  
  6/441 ينظر هدية العارفين الصلاة،  شرح شروطفيالحياة :  المؤلفاتمن له" وي طهلأبا

 الابتـدائي بمدرسـة     تعليمهم، تلقي   1952 مواليد مدينة بني وليد سنة       من : زبيدة  سليمان عمر إبراهيم 
المعلمـين  م، والثانوي بمعهـد     1970 سنة   المدرسةم، وكذلك الإعدادية بنفس     1960بني وليد الجنوبية سنة     

م، والإجازة الدقيقـة    1985 جامعة الفاتح كلية التربية سنة       من، وتحصل على الليسانس     1980الخاص سنة   
 النحو، وله   تجديدحركة  :  له بعض المطبوعات منها    ،"الدكتوراه"م، والإجازة الدقيقة    1991 سنة" الماجستير"

تفسير بعـض   :  المخطوطات منها  بعضيضا  العديد من المقالات المنشورة في بعض المجلات العلمية، وله أ         
لليبيـين،  ا مجلة الوثائق والمخطوطات مركـز جهـاد         منشورات ،"نحو" الأبواب النحوية، مبنيات الفشتاني     

 الشيخ الصعيدي وأثره في تفسير النحو، الأخطاء الـشائعة فـي كتابـات              بعد،حاشية السعد في مباحث أما      
 عـضو تح، أشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية، يعمـل الآن            كلية الآداب جامعة الفا    مجلةالمعاصرين  

 النـومي " بجامعة   الاستشراق وقسم   ،هيئة التدريس بكليتي الآداب جامعة الفاتح، وكلية اللغات جامعة بلغراد         
  ".  بازار
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  لم تأل جهـداً فـي      قيامهاالعرب، والمحقق يؤكد أن الدولة العثمانية منذ        
 العـرب الرفع من المستوى العلمي بعامة واللغة العربية بخاصـة لكـل            

 القول، إن جميع المعطيات الأوليـة       وخلاصة: "والأتراك، ويقول المحقق  
 على حياة عربية فكرية إسلامية، نرفض بـشدة وحـزم أن            بوضوحتدل  

  .}16{" ولا حتى بالجمودبلتوصف بالانحطاط والتدهور 
  

  :  الثانيالفصل
 ذاكرا أهم شيوخه، وآثاره، والمصادر التي ترجمـت         للمصنففيه   ترجم  

 العديد من كتب الأعلام التي ترجمـت        ذاكرا)  1(له، وقد استشهد بالبركلي   
 موضحا رقم الصفحة والجزء الذي ورد فيه اسمه، ثم تعرض لنـسبه             له،

 العلم، ذاكراً ما خلفه من كتب في جميع فروع          تلقيهومكان نشأته، ومكان    
ق، ومنها  ثر عليه وحُقِّ   ما عُ  منها والتي وصلت إلى سبعة عشر مؤلفا،        العلم

  .مازال مخطوطا في المكتبات
 لم يوضح تـاريخ مـيلاده،   الذي ـ الشارح ـ    المؤلف تحدث عن وقد  

 أنه لم تتوفر له معلومات كافية عن حياته ونشأته ووفاته، ثـم ذكـر               مبيناً
ب اطلاع المحقق أحد عـشر   التي ترجمت له وهي حس  المصادرعدداً من   

 ألفها، كمـا تـرجم لـشيخه ـ نـوح      التيمصدراً، وتتبع عدداً من آثاره 
 ومصادر تراجم هذا الشيخ ومؤلفاته والتي تصل إلى سـتة           ـ )2(الرومي

   . والمخطوطالمطبوعوعشرين مؤلفاً ما بين 
  

  :  الثالثالفصل
تاريخ تأليفه   الفصل عن اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، و        هذا في   تحدث  

 من تأليفه الضحوة الكبـرى يـوم الأربعـاء،          المؤلف فرغ:"يقول في ذلك  
 كما جاء فـي     هـ 1085 سنة   المباركالسابع والعشرين من شهر رمضان      

   .}29{"نهاية كل النسخ
 الكتاب على   اشتمل:"فيقول بعد ذلك إلى الحديث عن محتوى الكتاب         وانتقل

 االله  بحمـد الأسـلوب، بـدأها     مقدمة المؤلف وتميزت بالتكلف وضـعف       
  : والصلاة على نبيه وآله ثم نبه فيها إلى نقاط أهمها

                                                 
 سـنة   محي الدين، عالم بالعربية نحواً وصرفاً ولدالرومي، بن إسكندر البركلي علي  بنمحمد: البركلي -1

 مـتن  إظهار الأسرار، وامتحـان الأذكيـاء،     :  بالتجويد، ومن كتبه   ومعرفةله اشتغال بالفرائض     هـ،929
  .      117:الظنون ، وكشف6/61:هـ، ينظر الأعلام981العوامل، و شرح مختصر الكافية، توفي سنة 

 مـن ي قونية،  متصوف، وكان مفتفقيه:   مصرنزيل الرومي الحنفي مصطفي  بننوح:  الرومينوح -2
 ومجموعة رسائل النظر، القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال، وشرح دعاء القنوت، ونتائج: كتبه

  .                    8/51: هـ، ينظر الأعلام1070 سنةفي الفقه والتصوف والتوحيد والمناقب والمصطلح، توفي 
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1 ѧمؤلفـه   وذكـر "  الأسرار إظهار" أراد شرحه وهو     الذي الكتاب   وصف ـ 
  . البركليمحمدالمصنف ـ الشيخ  

 بعض الإخوان وأخص الخلان أن أكتب سألني:" قالالكتاب تأليف سبب   ـ 2
  .." .لهم شرحاً يحل عقد ألفاظه 

3 ѧالكتاب كما ذكره ذلك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه، كما              باسم فيها   صرح ـ 
 بـدأها   جـدا،ً  هذا الكتاب على مقدمة المصنف وهـي مختـصرة           اشتمل

 على محمد وآله أجمعين، وقد قـام المؤلـف          والصلاة والحمدلة، بالبسملة
بـسملة،   فيها سبب الابتداء بال    مبينابشرح هذه المقدمة بشيء من التوسع،       

 على بيان ما تشتمل     أيضاالخ، واشتمل هذا الكتاب     و.... ومعنى الحمد له    
 بيان أحوال العامـل،     في وتمهيد   ،" الأسرار إظهار"عليه الرسالة المسماة    

  .وذكر العوامل النحوية وعمل كل منها
 المؤلف ـ  أعني تكلم عن المنهج الذي اتبعه في تأليف هذا الكتاب ـ  ثم  

 إيـراد  الطريقة التي سلكها الشارح في شرحه في         وتتمثل":ويقول المحقق 
عبارات مختصرة من المتن معلما أعلاها بخط يميزها عن شرحه، ثم أخذ            

 عملها، وذكر مذاهب العلماء فيها، ويهتم كثيرا بإيراد         وبيانفي توضيحها   
  . الغالب من تعريفات من تقدمه من النحاةفيالتعريفات التي يقتبسها 

 أصحاب التفـسير اللغـوي، والفقهـاء والبلاغيـين          عنينقل  كما    ... 
 حد كبير، ولعل هذا راجع إلـى  إلىوالمناطقة، وقد تأثر بالفلسفة والمنطق  

  .}33{"ثقافة عصره
 وفـي : " صفحة أخرى معلقاً على مـنهج المؤلـف        في المحقق   ويضيف  

 النحوية، ولكنـه يجـنح      المذاهبعرضه لمسائل النحو وآراء النحاة يذكر       
   .}34{"غالبا إلى ترجيح مذهب البصريين دون تعصب

 فوجد أكثرها من القرآن الكريم ولم يكثر مـن          الكتاب عن شواهد    وتكلم  
 هي قليلة جداً، أما الـشعر فقـد         بلالاستشهاد بالحديث وأقوال الصحابة،     

  . قائليهااستشهد بعدد ليس بقليل ولكن دون أن ينسبها إلى 
نسخ من المخطوط تزيد علـى سـت نـسخ،           عدة   على المؤلف   واعتمد  

 من عوامل التلـف     لسلامتهاووصف النسخة التي اعتمدها وجعلها الأصل       
   .وقلة الأخطاء فيها

  
  : الثانيالقسم

  ـ:التحقيق  
 القسم لتحقيق هذا الكتاب، والذي كانت موضوعاته        هذا المحقق   جعل     

  ـ:على النحو التالي
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  .ن المؤلف فصل فيها القول كثيراً لأ؛ بإيجازالموضوعات هذه وسأذكر
 إظهـار "  الشارح، مقدمة المصنف، بيان ما تشتمل عليه الرسالة          مقدمة  

 وخواصه، في بيان أحوال العامل، الكلمة وأقسامها، الفعل         تمهيد" الأسرار
الاسم والحرف وخواص كل منهما، مفهوم العامل وما يتعلق بـه، معنـى          

  ...لاسم الفاعل الفعل المضارع مشابهةالإعراب، 
 في اسم واحد ـ حروف الجر ـ وما يتعلق بهـا مـن أحكـام،      العامل  

 في اسمين وهو الحروف المشبهة بالفعل، ذكر كل الأحكـام التـي             العامل
  . وتأخير وحذف وإبطال وغيرهاتقديمتتعلق بها من 

 القياسـي   العامـل " الجـوازم  "و" النواصب "المضارع في الفعل    العامل  
 اللازم والمتعدي، المتعدي إلى مفعول واحد، والمتعدي إلى         واعه،أن" الفعل"

 القلوب، خصائصها، الأفعال الناقصة وأقـسامها،       أفعالأكثر من مفعول،    
  . الاسم المبهم التام معنى الفعلوأنواعها،المشتقات، المصدر، الإضافة 

   المعنوي العامل  
  .رافع المبتدإ والخبر: الأول
  . المصنفالمضارع، مجموع العوامل التي ذكرها رافع الفعل : الثاني

  
  : التحقيقمنهج

غلب محققـي   أ أن   نلاحظ ث الترا نصوص  خلال تتبعنا لكتب تحقيق    من  
 إخراج  فيهذه الكتب يبينون في مقدمة كتبهم مناهجهم التي يسيرون عليها           

  . هذه الكتب إلى القراء
  :  ضمن ما اتبعه في تحقيق هذا الكتاب أن قامومن  

 القواعد الإملائية المتبعة اليوم، على الرغم من أنه لم          وفق النص   بتحرير
  .  وردت في النصالتييشر إلى الصورة الإملائية 

  .  العناوين المناسبة للموضوعاتوضع   
 إلـى   المؤلـف  الآراء التي نقلها المؤلف موثقا ذلك كما أشـار           تتبع     

لاختيـارات مـن خـلال    اختيارات ابن هشام، وقد أوضح المحقق تلـك ا    
 في ذلك الجزء والصفحة كمـا       وأوضح" المغني" هشام   ابنرجوعه لكتاب   

  .59:هو مبين في هامش ص
 والعلـة : "كقوله يوضح بعض المصطلحات الواردة في متن الكتاب         كان  

  .54"الغائية ما يتقدم في التصور، ويتأخر في الوجود
ذلك البصريون، أو من     من السمو كما ذهب إلى       الاسم في اشتقاق    ونجد  

 ذهب إليه الكوفيـون، وقـد مـال         ماالوسم أو السمة وهي العلامة وهو       
 من الوسم كما قيـل؛      لا: "المحقق إلى اتباع رأي البصريين في ذلك فيقول       
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 وهـو   أوسـام، لأنه يرده جمعهُ على أسماء وتصغيره على سميّ لا على           
  .78"الأظهر

 المكـابرة : "كلمات وذلك كقوله   المعاني اللغوية لبعض ال    شرح من   أكثر  
  .97" بهالعلمإنكار الحق بعد 

 عنـد الأخفـش     لـولا : " معاني الحروف كقوله   بعض نجده يوضح    وقد  
 ناب عن المرفوع كمـا نـاب        مجروروالفراء، أن الضمير بعدها ضمير      

  .105"ما أنا كأنت: المرفوع عن المجرور في
 الجمهور فكـل مـا       على رأي  وأما: " الآراء قوله  لبعض توضيحه   ومن  

مـر  :  أنه نائب فاعل نحو    علىدخله حرف جر يتعلق بشيء ليس مرفوعًا        
  .111"غيرهمابزيد، فهو مفعول به غير صريح، سواء كان الجار اللام أو 

 المؤلف لصاحب الكتاب، أما إذا لم يذكره فإن المحقق          ذكر في حالة    هذا  
إشارة المؤلف إلى    الأخرى، وذلك ك   النحويوثق بعض تلك الآراء من كتب       

 مـن كتـاب الرضـي       الرأيرأي الخليل والكسائي، وتدوين المحقق هذا       
  .122:والهمع في الهامش،ص

: السيوطي قال: " كان يكثر من الاستدلال بآراء الآخرين كأن يقولوقد  
إذا وقعت أنَّ بعد لو فيذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها في محل رفع 

  .141"بالابتداء
 لذاهب، زيد أنهم يقولون إنّ وأعلم" الكتاب في: " موضع آخر فيويقول  

  .147..."وإنْ عمرو لخير منك لما خففها جعلها بمنزلة لكن
 نافية لا هذه" إنْ"ذهب الكوفيون إلى أن :  ابن قاسمقال: " أيضا قولهومنه  

 ،149"الأفعالمخففة، واللام بعدها بمعنى إلاّ وأجازوا دخولها على سائر 
 أنه إلى الأكثرون وذهب: "نه قد لا يذكر صاحب الرأي كأن يقولإلاّ أ

  .       242"يرتفع لتعريته من العوامل الناصبة والجازمة
 كان بالأعلام الواردة في الكتاب، مترجما لكل علم ورد اسمه ولو عرف  

على درجة من الشهرة، ذاكرا مؤلفاتهم، وسنة وفاة كل منهم، والكتب التي 
  . أنه ترجم لبعض الأعلام أكثر من مرةإلاَّترجمت لهم، 

 ذاكراً اسم السورة ورقـم الآيـة، وضـبط تلـك     القرآنية خرج الآيات    ـ
  .مزهرينالآيات، حاصراً إياها بين قوسين 

 التي يحتملها الشاهد القرآني كأن يقول فـي         الإعراب بعض أوجه    يبين  
 الأول  المفعـول في هذه الآية     و ،)1()أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء  (: قوله تعالى 

  .194"ياء المتكلم في أنبئوني، والمفعول الثاني، بأسماء

                                                 
  .30: سورة البقرة الآية- 1
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 حيث يقول   ،)1() رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ  بِنِعْمَةِ أَنتَ   مَا(:  تعالى قوله أيضا في    ومنه  
 في الآية فإن الظرف فيه متعلق بمعنى النفي مع كونه في غايـة              والشاهد"

عمته ورحمته منك الجنون، ولا يجوز تعلقـه         أي انتفى بن   العمل،البعد من   
  .        208"بمجنون لفساد المعنى

 في الآية المستشهد بها إن كان فيها أكثر من قراءة،           القراءات أشار إلى    ـ
: قولـه و،  186 ذلك من خلال الصفحة      ويتضحمشيرا إلى أصحاب القراءة     

  .152" بكسر السين على قراءة نافعأيحسب"
 لا يحسبن وقد قرأ الإمام خلف       في: " قوله  أيضا راءاتللق توضيحه   ومن  

 قـراءة : "قوله ومنه   ،186"كما قرأ الإمام قالون   ...البغداديبن هشام البزار    
 ،)2() اسْجُدُواْ لِلْمَلاَئِكَةِ قُلْنَا   وَإِذْ(:أبي جعفر بضم تاء الملائكة في قوله تعالى       

 .238" لضمه الجيماتباعاحيث وقع 
 بالرفع: "كثر من وجه كقوله   أالإعراب فيما يحتمل     أوجه كذلك   ويوضح  

  . 160" بالنصب على الاستثناءأوعلى البدلية حملاً على المحل، 
 أن الـشرط    يعنى: " أن الشارح لم يوضحه حيث يقول      يرى يفسر ما    وقد  

 كما في المتن، وقد يكونان في كـلام         متكلمينوالجزاء قد يكونان في كلام      
  .167"أسلمت: متكلم واحد نحو

لأن : ويـروى : " الواردة في الشاهد كأن يقول     الروايات أنه يوضح    كما  
 ويروى تسمع بالمعيـدي لا أن تـراه،         تسمع،ن  أبالمعيدي خبر، و   معتس

  .168"أن تسمع: والمختار
 المحقق بنـسبة  فيقوم" وقيل: " الرأي لقائله بل يقولالشارح لا ينسب   وقد  

  .178"لي وأتباعه أبوعقائله: " يقولكأنالرأي لقائله 
 لم ترد كاملة في المتن ونجـده يكمـل هـذه     الشواهد أن بعض    ويلاحظ  

، 100،  99  فيه موضع الـشاهد    موضحاالشواهد مبينا بحره، شارحا معناه،      
192 ،193 ،197 .  
 في الكتاب، وهي قليلة جدا ولكنـه ضـبطها،          الواردة خرج الأحاديث    ـ

رها وذلك كما في الصفحة      غي عنوجعلها بين علامتي تنصيص حتى تميز       
233.   
 موضحا إياها من خلال الدواوين، ذاكرا قائليها،        الشعرية الشواهد   خرج  

 باختصار، موضحا موضع الـشاهد،      غريبهاضابطا إياها بالشكل، مفسرا     
  . ملحقا بذلك بحر الشاهد ورواياته المختلفة

                                                 
  .2: سورة القلم الآية- 1
  .33: سورة البقرة الآية- 2



  400

ؤلـف اسـم     الأشعار إلى قائليها والتي لم يذكر الم       من نسب العديد    كما  
  .186، 152، 100، 99 الكتاب مثل صفحاتقائلها، ويتضح ذلك في العديد من 

 الخط وكبر حجمه وقلة الأخطاء فيه، وهذا لا يعنى  بوضوح الكتاب   تميز  
  .  أن يعتريه النقصلابدالكمال؛ لأن العمل الإنساني 

  
  :  الكتابشواهد

مؤلف، ودور المحقق    علاقة لها بالمحقق، فهي شواهد لل      لا الكتاب   شواهد  
 في آخر الكتـاب حتـى يمكـن     ووضعهالا يتجاوز فهرسة هذه الشواهد،      

 يمكن ذكرها فـي  التيالرجوع إليها، أمّا شواهد المحقق فهي تلك الشواهد        
الحواشي كأن يذكر صدر بيت، أو عجز بيت آخر لم يـذكره المؤلـف،              

، وقد جعـل     كل حال فإن الكتاب مليء بالشواهد القرآنية والشعرية        وعلى
 مرتبا إياها ترتيبا سهلاً، ملحقـا بـذلك فهرسـاً           فهارسلكل هذه الشواهد    

  . بادئا إياه بالهمزة وأنهاه بحرف الهاءلفبائيا،أللأعلام مرتبا إياه ترتيبا 
  

  :  الكتابمصادر
 من المصادر الأولى هي المصادر التـي اعتمـد          مصدران الكتاب   لهذا  

  .  مرتبا ترتيبا منهجيافهرساقق عليها المؤلف وقد جعل لها المح
 هذه المصادر لا علاقة لها بدراستنا هذه، أما المـصادر           أن الواقع   وفي  

 مصادر التحقيق، أو المصادر التـي       فهيالأخرى والتي تهم هذه الدراسة      
 ما يقرب التـسعين     بلغتاعتمد عليها المحقق وهي كثيرة ومتنوعة حيث        

 الحواشي  كتبوالتراجم، ومنها ما كان من      ما كان في الأعلام     : كتاباً، منها 
والشروح، ملحقاً بها عددًا من الدواوين، وعددًا مـن كتـب القـراءات،             

 القرآن الكريم، وعددًا من كتب النحـو واللغـة، وكتـب            وإعرابوتفسير  
  .     الحديث وغيرها
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   الربّ المالك بشرح ألفية ابن مالكفتح
  الغَزِّي بن قاسم لمحمد

   الختروشيالمبروكمحمد إ: يقتحق
  
  .م1991سنةالأولىطرابلس، الطبعة / الكتاب كلية الدعوة الإسلاميةنشرت  

 فيهـا   بمـا  الكتاب على عدد ثلاث مئة وست وثمانين صفحة          احتوى     
  . الفهارس من الورق الجيد متوسط الحجم، ومجلد تجليداً جيداً

 هـذا الكتـاب،     أهمية فيها    المؤلف تحقيق هذا الكتاب بمقدمة أوجز      بدأ  
والهدف من دراسته، والصعوبات التي واجهته، مبينا أنه قسم هذا العمـل            

  :  قسمينإلى
  

  : الأولالقسم
 التمهيد بنبذه   لهذا للدراسة وقد احتوى على مقدمة، وتمهيد، قدم         خصصه  

 مولده الألفية، ذاكرا في ذلك مكان       احبموجزة عن ابن مالك باعتباره ص     
تلقيه العلم على عدد من الأساتذة البارزين في الأندلس، ورحلته          وتاريخه و 

 وبقائه في دمشق، وعكوفه فيها للاستفادة وتوليه القضاء بها،          المشرقإلى  
 وقد اعتبر ما ذكره عن ابن مالـك لمحـة سـريعة             هـ، 672ووفاته سنة   

 إليها ظروف الدراسة، ولا يعتبر ذلك تعريفا به، فهو          دعتوإشارة عابرة   
  .التعريفى أن ابن ملك غني عن ير
 الفترة التـي    في التمهيد فقد تحدث فيه عن الحياة السياسية والفكرية          أما  

  عاشها مؤلف الكتاب، وهو الغَزّي ، بشيء من الاختصار، ذاكرا هجوم 
 ،)1(هولاكو قام به    وما والعلماء، التي كانت مثابة للعلم        بغداد على   المغول

 قتـل حوادث ما لا ينسى، وما فعله فيهـا مـن            ومنكر ال  مر فظيع الأ  من

                                                 
 بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد االله، شمس الدين الغزي، ويعـرف               محمد:  بن قاسم الغزي   محمد 

 القريـب   فتح: هـ، وتولي أعمالاً بالأزهر، من كتبه     859 الغرابيلي، فقيه شافعي، ولد سنة       وبابنبابن قاسم   
:  الضوء اللامـع ينظرهـ، 918 التصريف، توفي سنة المجيب في شرح ألفاظ التقريب، وحاشية على شرح     

  .7/6:، والأعلام8/286
م، تلقي تعليمه الابتدائي بمدرسة     1939 مدينة تونس سنة     مواليد من:  المبروك محمد الختروشي   محمدإ

م، والثانوي بمدرسة طرابلس الثانويـة      1959 بمدرسة شارع الزاوية سنة      والإعداديم،  1955الظهره سنة   
 نفس  من" الماجستير"م، والإجازة العالية    1984م، وتحصل على الليسانس من جامعة الفاتح سنة         1962سنة  

كتـاب  :  بعض المؤلفـات منهـا     ولهم،  1996 سنة" الدكتوراه" م وكذلك الإجازة الدقيقة   1988الجامعة سنة   
  .العربية لغتنا بالاشتراك، وهو الآن متقاعد

 التتـار، ان ملك التتار ومقدمهم، كان طاغية من أعظم ملوك           بن تولي قان بن جنكزخ     هولاكو: هولاكو -1
 وأخفوا موتـه    بالصرعوكان شجاعا مقداما حازما مدبرا، وفي قضية إسلامه روايات توفي بعد أن أصيب              

 هـ، ينظر فوات    664 وفاته سنة    وكانتوصبروه، وجعلوه في تابوت وكان عمره لا يزيد عن الستين سنة،            
  .4/240:الوفيات
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للخليفة، وإعمال للسيف في الشعب الآمن، وتخريـب للمـدن، وإحـراق            
  .لخزائن الكتب

 والـذين   المماليك أن الشام ومصر كانت في حوزة السلاطين من          مضيفا  
هيؤوا هذه البلاد لتحمل الزعامة الإسلامية، فأصبحت القاهرة قبلة الإسلام          

وقد أشار إلى أن العديد من الطلاب هرعـوا إلـى القـاهرة              والمسلمين،
 موارده، مضيفا إلى ذلك أن الشيخ محمد القاسـم          أصفىينهلون العلم من    

وأثر فيهـا وكانـت       فتأثر بها،  وعلمائه،الغزي نشأ بين شيوخ هذا العهد       
  .مصنفاته صورة منها

 ـ في بعد ذلك للتعريف بالشيخ ابن قاسم الغزي ذاكرا          انتقل   ك اسـمه،    ذل
 موكداً أن   ،وما يعرف به، والكتب التي ذكرته، ثم تحدث عن مولده ونشأته          

 حيث إنه ولـد     ، المصادر تكاد تكون متفقة في تاريخ ولادته ونشأته        أغلب
  .  أول حياته وتلقى تعليمه بهافيبغزة ونشأ فيها 

 شـيوخه  مـن  بعد ذلك عن صفاته وأعماله، ثم استعرض عـدداً     تحدث  
 بعد ذلك أثاره العلميـة، والتـي        ذاكرا،  زوا اثني عشر شيخا   والذين تجاو 

  .  بينها هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنهمنتجاوزت التسعة 
 بالقاهرة مؤكدا أن جميع المصادر هـ918 بين أن وفاته كانت في سنة       ثم  

  .  في سنة الوفاةبينهاالتي ترجمت له لا اختلاف 
 الكتاب، معتبـراً أن     هذايقته وأسلوبه في    انتقل بعد ذلك للحديث عن طر       

 قبلـه، أدلة الغزّي كانت من القرآن الكريم، كما كانت أدلة النحـاة مـن              
موضحا أن الغزّي تميز في تناوله القرآن الكريم بالاستطراد فـي كثـرة             

 لأنه يعتبر ذلك ـ أي الغزّي ـ أفصح كـلام    ؛ الكريمالقرآنالشواهد من 
 مضيفا أنه استشهد بعدد من الأحاديـث        قراءات،الالعرب، وكان يأخذ بكل     

  .  ويستشهد بهبالحديثاقتداء بابن مالك الذي كان يعتد 
 الاستـشهاد   فـي  قف بعد ذلك عن شواهده الشعرية، فلاحظ أنه و        تحدث  

عند عصور الاحتجاج التي تنتهي ببداية نصف القرن الثـاني الهجـري،            
مبينا كيفية تناولـه للـشواهد       استشهد بأمثال العرب وأقوالهم،      أنهموضحا  

  . بصورة عامة
 من النحاة الذين    الغزّي تطرق للغزّي بين السماع والقياس، معتبراً أن         ثم  

 والكوفيينيأخذون بالسماع أولا ثم القياس، وأنه يتعرض لآراء البصريين          
في الاختلافات النحوية، سارداً تلك الآراء مدليا برأيه بعد ذلك، ثم أوضح            

امله مع أبيات الألفية، وخلطه لها بالشرح حيث بـين صـعوبة             تع طريقة
  .الشرحالفصل بينها وبين 
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 تسميته بهـذا    على التعريف بالكتاب فقد لاحظ أن اسم الكتاب اتفقت          أما  
الاسم جميع المصادر، كما اتفقت على نسبته لمؤلفه، ذاكـرا العـدد مـن              

ار إلى الكتـب التـي       التي أكدت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه، كما أش        المراجع
 بها كالكتاب لسيبويه والمغني لابـن هـشام، وشـرح           وتأثراعتمد عليها،   

 لابن مالك، والكافية لابـن الحاجـب        الشافيةالتسهيل لابن مالك، والكافية     
  . وغيرها

 رامزاً لكل   منها، بعد ذلك للحديث عن نسخ المخطوط، واصفا كلا          انتقل  
" د"بـي وجدها بها، فالأولى رمز لها       نسخة بالحرف الأول من المدينة الت     

 ـ  لأنها  تونس، وقد مدينة من لأنها" ت" من مدينة دمشق، والثانية رمز لها ب
وصف النسخ، وما تمتاز به كل نسخة عن الأخـرى وعـدد صـفحاتها              

  .  الأسطر في كل صفحةوعددومقاساتها 
  

  :  الثانيالقسم
  ـ:التحقيق

وقد اشتمل علـى الموضـوعات       هذا الكتاب،    بعض المحقق بتحقيق    قام  
  :الآتية
 وما يتألف منه، المعرب والمبني، النكرة والمعرفـة،         الكلام الناظم،   خطبة

 المعرف بأداة التعريف، الابتـداء، كـان        الموصول،العلم، اسم الإشارة،    
" إن" أفعـال المقاربـة،      ،"ليس"بـ المشبهات" لات" و" لا" و" ما"وأخواتها  
 ، أعلـم وأرى، الفاعـل     وأخواتها،" ظن" الجنس،   يلنف التي" لا "وأخواتها،

  . الفاعلعن النائب
  

  : التحقيقمنهج
 ترتيـب  نص الكتاب بصورة واضحة، ورتب العنـاوين حـسب           أظهر  

  . الألفية، فاصلا الألفية عن الشرح، وذلك بوضع كلماتها بين قوسين
،  الآيـة  ورقم الآيات القرآنية في الهامش، حيث يذكر اسم السورة          خرج  

واضعا تلك الآيات التي وردت في المتن بين قوسين مزهرين مميزاً إياها            
  .  مغاير لخط الكتابة الأخرىبخط

 وبعـض مـن     وفاته، لكل الأعلام الواردة في الكتاب، ذاكرا سنة         ترجم  
  .مؤلفاته والكتب التي ترجمت له

ا،  أماكن وجوده ذاكرا الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الأحاديث        خرج  
  . الكتاب والجزء والصفحة، مكملا في الهامش بعض الأحاديث الناقصة
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 كان ناقـصا    ما الأشعار إلى قائليها وأوضح بعض معانيها وأكمل         نسب  
  .في الهامش

 مـصادرها أو  إلـى  الآراء التي وردت في الكتاب، وذلك بالإشارة        وثق  
لـت هـذه    مراجعها، أو إلى قائليها عن طريق المصادر الأخرى التـي نق          

  .الآراء
 وقائلها،  وجودها يكمل الشواهد الشعرية الناقصة، ويشير إلى مكان         كان  

  .نلاحظ أن الشارح قد يأتي بكلمة واحدة من البيت
 في توضيح   يقول  كان يصحح بعض ما ورد عن الشارح من سهو، كأن           

 إلى الصحاح للجـوهري     رجعت"معنى لكلمة وردت في أحد أبيات الألفية        
  .    71"روع"ا ووجدتها في مختار الصحاح مادة  أجدهفلم
 غير الواضحة، مثبتا الاختلافات والألفاظ وفسر بعض الكلمات أوضح  

  . الواردة في النسختين في الهامش
 للأشـعار،  في آخر الكتاب فهارس للآيات القرآنيـة، وفهـارس           جعل  

وفهارس للأحاديث، وفهارس للأعلام، وفهارس للمـصادر والمراجـع،         
  .             للموضوعاتوفهارس عامة 

  
  :  الكتابشواهد 

  القرآنية الشواهد
 أغلـب سـور     ومن الكتاب على عدد كبير من الشواهد القرآنية         اشتمل  

القرآن، حيث بلغت أكثر من ثلاث مئة وتسعين نصاً قرآنيا، وكانت برواية            
  أي أو توضـيح  له على أي تعليق على هذه الـشواهد،           ولم أعثر  حفص،

  . وجوه الإعراب أو غيرهاأووجه من وجوه القراءات 
  

  :   النبوية الأحاديث
 وقـد   الأخـرى  الأحاديث فقد كانت كثيرة مقارنة بـبعض الكتـب           أمّا  

كثـر مـن مـرة      أتجاوزت واحداً وعشرين حديثا، تكرر بعـض منهـا          
  . للاستشهاد

  .مثال خمسة أوهي ضمن شواهد الكتاب الأمثال والأقوال المأثورة، ومن  
  

  :الشعرية الشواهد
 شروح الألفيـة،    من الشواهد الشعرية فقد كانت قليلة بالنسبة لشرح         أما  

 منهاحيث لم تتجاوز سبعة عشر بيتا من الشعر، أكمل في الهامش ما ورد              
ناقصا في المتن، ناسبا الشاهد لقائله إذا لم ينسبه صاحب الكتاب مترجمًـا             
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 إذا لـم يعـرف      أما أو للاستشهاد    لتمثيلل أن الشاهد أورده       موضحالقائله  
 مـن  أعثر علـى قائلـه وهـو         ولم: "قائله فإنه ينص على ذلك كأن يقول      

 عجز بيـت    هذا: "قوله ومنه أيضا    ،302..."مختارات أبي تمام في حماسته    
  .    283..."استشهد به سيبويه، ولم ينسبه لأحد

        
  :  الكتابمصادر

 ثمانيـة   تجاوزتن المصادر والمراجع     المحقق على عدد كبير م     اعتمد  
وتسعين مصدراً، منها ما هو في اللغة والنحو، ومنها ما هو في إعـراب              

 وتفسيره وقراءاته، ومنها ما هو في التراجم والأعلام، ومنها ما هو            القرآن
 أنه أشار إلى عدد من كتب الأحاديث، ولا ننسى أن نـذكر             كماالدواوين،  

 في هذا الكتاب القرآن الكريم بروايـة        حقيقالتأن أهم مصدر من مصادر      
 يوضـح فـي      المحقـق  فإنحفص، ونجده عندما يذكر الشارح المصدر       

الهامش رقم الجزء والصفحة، وقد كان يرجـع بعـض المـسائل إلـى              
 يذكرها الشارح، إلاَّ أني لاحظت أنه لم يناقش أي مسالة           لممصادرها وإن   

ن يذكرها أو يرجع إليها، بل       التي كا  المصادرفي الحواشي من خلال هذه      
  .يشير إلى هذه المصادر إشارة عابرة

 اعتمادا كبيرا على كتاب شرح التسهيل فـإن         معتمد لأن الشارح    ونظرا  
 من الكتب التي أشار إليهـا فـي         إنهالمحقق اعتمد على هذا الكتاب حيث       

  .                     حواشيه كثيرا، ولا تكاد تخلو صفحة من ذكره
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   كتاب سيبويهشرح
   الألباب في شرح غوامض الكتابتنقيح المسمى

   خروفلابن
   محمد خليفة بديريخليفة وتحقيق دراسة

  
 الأولى سـنة    الطبعةليبيا،  / الكتاب كلية الدعوة الإسلامية طرابلس     نشرت  

  . م1995
 عدد خمس مئة وثمان وعشرين صفحة بمـا فيهـا           علىاشتمل الكتاب     
  . جلد الكتاب تجليدًا جيدًاوقدهارس من الورق الجيد متوسط الحجم الف
 مقدمته بالبسملة والحمد الله والصلاة والسلام علـى سـيدنا           المؤلف بدأ  

 وسلم ـ وكانت مقدمة طويلة استعرض فيها فكرة  عليهمحمد ـ صلى االله  
ر  وقد أعدت مراجعة الكتاب، بالقد     هذا: "طباعة هذا الكتاب وإظهاره يقول    

 أتصرف فيه بالتغيير إلاّ فـي  ولمالذي سنح، ورأيت الإبقاء عليه كما هو،   
   .}8{"المقدمةصفحة العنوان، أو إضافة هذه الكلمة إلى 

 مناحيـه،   وتشعب بحاجة إلى التنويه بعمق الموضوع،       ولست "ويضيف  
لأشيد بما بذلت من جهد، وما كابدت فيه من عناء، وفي الوقت نفـسه، لا               

تزكيـة  : ل بأنه سهل، وقد ساغه الحلق مما هو ـ على الحالتين  القويمكن
  . }9{"الأمارةلتلك النفس 

قسم الدراسـة،   : قسمين يأتي إلى عمله في هذا الموضوع فيقسمه إلى          ثم  
  .وقسم التحقيق

   
  :  الدراسيالقسم: أولا
  .  هذا القسم على تمهيد وثلاثة فصولاشتمل  
  

  : التمهيد
 موجزة إلى الحياة السياسية، وما شـهدته المغـرب           التمهيد إشارة  كان  
 شديدة في أواخر حكم على بـن يوسـف ابـن            اضطراباتالأندلس من   و

                                                 
 تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبـي غـيلان         م 1951 في غريان سنة     ولد : محمد خليفة بديري   ةخليف 

م، 1969و1965 غريان الثانوية ما بـين سـنتي         بمدرسة والإعدادية والثانوية    1962/1963الابتدائية سنة   
 م، أوفـد  1983نة  الفاتح، والإجازة العالية من الجامعة نفسها سجامعةمن  ) الليسانس(والإجازة التخصصية   

بعنوان أثر كتاب جمل الزجاجي في نحاة الأندلس        ) الدكتوراه( على الإجازة الدقيقة     وتحصلللدراسة بمصر،   
 الفاتح كلية   بجامعة خلال ابن الفخار وابن بابشاذ مع تحقيق شرح الجمل لابن الفخار، يعمل الآن أستاذا                من

  .    وأشرف على العديد الآخر منهاالماجستير، من رسائل الآداب قسم اللغة العربية وآدابها، ناقش العديد
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 512 الأسبان من الاستيلاء على معقل سرقـسطة عـام           فتمكن ،)1(تاشفين
 وكان القصد من هذا التمهيد، بيان أثر ذلك في بناء شخصية المؤلف،             هـ،

ومَنْ على شاكلته، نتـاج دولتـي المـرابطين          أنه "مبيناوتكوينه العلمي،   
 الأسباب ـ إلى جانب إمكاناتهم الذاتية ـ، ما   منوالموحدين، وقد تهيأ لهم 

  .}10 {" في شتى الميادينراسخةمكن لهم في الأرض، وجعل لهم قدما 
  

  : الأول الفصل
 وقد  لمشايخه، هذا الفصل لحياة المؤلف، اسمه ونسبه، وترجمة         تعرض  

 أساتذته الذين ذكرتهم المصادر التي ترجمت له، موضحا أنه قد           ضمّن هذا 
 بأساتذة أفذاذ، اشتهر منهم ما لا يقل عن تسعة عشر أستاذاً، وذكـر              حظي

  . بعضا منهم
 من تلاميذ المؤلف، حسب ما ذكرت بعضًا استعرض المحقق وقد 

  .  تلميذاوعشرينالمصادر التي اطلع عليها، فوصل عددهم إلى ستة 
 الظروف التي عاش    أن بعد ذلك للحديث على ثقافة المؤلف، مؤكدا         قلانت  

فيها من حيث الزمان والمكان، كانت خير سند في تكوين ثقافة ابن خروف   
 ابن خروف بالتلمذة على أسـاتذة       حظوة" ويرجع المحقق ذلك إلى      العالية،
  لهم بالمستوى العلمي الرفيع، وجودة النظام التعليمـي فـي          مشهودأكفاء،  

 وسعيه الحثيث لتحصيله، وتحمله صرامة وعنت       للعلم،الأندلس، ورهبنته   
لـه    تعلقا بالعلم، وشغفا لا يكـاد يوجـد        يعكس ،)2(أستاذه أبي بكر الخدّب   

لـه الأخـذ عـن       أتاحنظير، وتنقله الدائب بين مدن الأندلس والمغرب،        
 مـي، العلله فرصة العطاء للنجباء، ذوي النهم        مشاهير أعلامها، كما هيأ   

   .}44{"والتعطش للمعرفة
 الأقـوال التـي     من انتقل للحديث على آراء العلماء فيه، ونقل عددا          ثم  

  . تزكيه، ونعته بكل نعوت العلم والتفقه
 عليه والتحجيرختم هذا الفصل بالحديث على اختلال عقل ابن خروف،    و  

  .هـ609هـ،607 من قبل القاضي، ويرجح أن الاختلال كان ما بين سنتي
  
  

                                                 
 أبيههـ، بسبتة سلك طريقة     477 بن يونس بن تاشفين اللمتوتي، أبو الحسن، ولد سنة           علي : تاشفين ابن -1

 اضـطربت أمـوره     خلافتهخر   آ في جميع أموره، كانت له عدة معارك مع الفرنج، حالفه فيها الظفر، وفي            
   .5/33:  ينظر الأعلامهـ،537فمات غما سنة 

 الإشبيلي، أبو بكر، نحوي حافظ بارع، المعروف بابن الأنصاري بن أحمد بن طاهر محمد : طاهرابن - 2
هــ، ينظـر بغيـة      580 طرر، وله تعليق على الإيـضاح، تـوفي سـنة            الكتابالطاهر الخدب، له على     

  .1/28:الوعاة
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  :الثاني الفصل
 اهتمـام   وانـصبَ  المحقق الفصل الثاني لآثار المؤلف العلمية،        خصص  

تنقـيح  :  أسماهالذي  ،" الكتابشرح" و،" الجملشرح: "المحقق على كتابين 
  : ثم ألحق بذلك عددا من المؤلفات منهاالكتاب،الألباب في شرح غوامض 

 في الـرد علـى      يرةكب السبع، المقنع في الفرائض، مجموعة       مفردات    
 اكتفي المحقـق بـالكلام      وقد ،الناس، أهمها رده على ابن مضاء القرطبي      

 كتابعلى شرح الجمل، وأنه ألفه قبل شرح الكتاب، ناقلا نصا من مقدمة             
الجمل، منها قصده من تأليف هذا الكتاب، ثم انتقل للحديث على الكتـاب             

 الكتاب الذي يعنى    ،" الألباب قي شرح غوامض الكتاب     تنقيح "وهوالثاني،  
 وصفه وصفا دقيقا، مؤكدا نسبته إلى مؤلفه، منتقلا بعـد           فقدهو بدراسته،   

 يمكـن "يقول  :  في تأليف هذا الكتاب    خروف،ذلك للحديث عن منهج ابن      
 خروف في شرحه الكتاب، ابنالقول ـ مع شيء من التجاوز ـ إن منهج   

 من  والاستقراءمنطق  هو منهجه في شرح الجمل، ذلك المنهج القائم على ال         
جهة، والنسق الموضوعي، الذي يغلب عليه في ترتيب أجزاء الدراسة من           

 أخرى، يتجلى ذلك فيما أثبت من مقدمات حصرت الكثير من أصول            جهة
 نعثر على الجزء الأول من شـرح الكتـاب ـ    لمالعربية، ونحن ـ وإن  

  .}11{"نستطيع الجزم بأنه فعل هذا
بعض العلماء من خطإ الاقتباس، أو الاسـتنباط،         ما وقع فيه     أوضح وقد  

 بنظيراتها في الشرح، وما تـصرف فيـه         الكتابكما قام بمقابلة عنوانات     
 اختلافها مـع إيـراد      علىالمؤلف من تغير يسير، ثم تحدث عن الشواهد         

   .أمثلة عدة لكل ذلك
 واضـحة   بـصورة  المؤلـف    اهـتم : " المحقق معلقا على شواهده    يقول  

لى اختلافها من قرآن، وحديث وشعر وأمثال، فكان عدد الآيات          بالشواهد ع 
 أكثر من سبع مئة آية، وبلغ عدد شواهد الحديث الشريف ثمانيـة             القرآنية

 اعتني" مضيفا أنه    ،" كانت الأبيات قريبا من الثلاث مئة      حينوعشرين، في   
 موضع الشاهد، وبخاصة في القسم الأخير منها، وشرح         بتحديدعناية فائقة   

 والمعني العام لها، متى رأى ذلـك يخـدم          سياقهالألفاظ المتعلقة، وذكر    ا
   .}114{" الصعبة فيهالتراكيبغرضه، في إبراز موضع الشاهد، كما أعرب 

  
  :الثالث الفصل

 ابن خروف، يقول    عند فيه المحقق لمفهوم النص والقياس والعلة        تعرض  
 تنتمي  خروف،د ابن    القول بأن النص والقياس والعلة عن      ويمكن: "في ذلك 

إلى اللغة أكثر من انتمائها إلى المنطق الأرسطي، هذا إذا كـان للمنطـق              
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 دور فيها، فالقياس عنده صنو للنحو والعربية، ومهمـة الأئمـة            الأرسطي
 ذلك الذي لا تضبطه الحدود، ولا ينحصر تحت         العرب،كانت حصر كلام    

عليـه فعـلا مـن       ما هي قائمة     لاستنباطقياس، وهم ينطلقون من النص      
   .}123{"قوانين، ومن هنا كانت حاجتهم إلى العلل

 إلى فترة ما قبـل      ينتمي هذا يمكن القول بأن ابن خروف،        وعلى "ويقول  
ابن السراج، ومن هم على شاكلته، مع أنه عاش فـي القـرن الـسادس،               

ان على النحو الـذي      القرن السابع الهجري، فالتعليل والقياس لغويّ      وأوائل
  .}125{" عنده سابق العلة، والقياس معا، وله الغلبةوالنصحديده، سبق ت

 بـه،   وإعجابـه  ينتقل للحديث عن موقف ابن خروف مـن سـيبويه            ثم  
وحرصه على تحصيل كتابه وتدريسه وتحاشي اتهـام سـيبويه بالخطـإ            

 خالفه في بعض المواضع، مؤكدًا أن موقفه منـه يماثـل   وإنصراحة ـ  
  .لمبردالموقف الذي وقفه من ا

 بن طـاهر    بكر ي موقف ابن خروف من أستاذه أب      عن للحديث،   وينتقل  
 هناك حاجة إلى إثبات ما يكنه ابن خـروف،          ليست: "الخدّب قائلا في ذلك   

له من اعتراف، بما أسدى إليه مـن          الكبير من تقدير، وما يحمل     لأستاذه
  . }140{العلميأياد في المجال 

 ليسيين والكوفيين، ويوضح بأنه   البصربين عن ابن خروف ويتحدث  
 السهل إثبات انتمائه إلى المذهبين انتماء كليا، وينقل عدداً كبيرا من من

  .  موقف صاحب الكتاب من المدرستينتبينالأمثلة، 
 أنه من   مؤكدًا،  العلمية ينتقل المحقق بعد ذلك للكلام على قيمة الكتاب          ثم  

 سيبويه، دون أن يكون هذا       مشكلات كتاب  لشرحأول الكتب التي تصدت       
 مغن عن الأصل، وذلك لعدم إثبات النص كـاملا، ولكنـه يحـدد              الشرح

 واختصار في آن واحد، ولقـد دافـع عـن           بدقةمواضيع ذلك من الكتاب     
 رافضا  الصواب،سيبويه بحماس منقطع النظير، ضد كل من نعته بمجانبة          
 سيما تدانيه، ولا أن تكون ـ لأيٍّ كان ـ، منزلة علمية تفوق سيبويه، أو  

 بمـا  نبالغ إذا قلنا إنه لا يملك قارئه إلا أن يـسلم             ولا"المبرد والزبيدي،   
يقول؛ لاتساق منهجه ونصاعة حجته، وما اتسم به كتابه هذا من جوانـب             

 من أبرز تلك الامتيازات، دقة تحقيقه للنص، وتنبيهه         متقدميه، تقفاامتياز  
ع لهوامشه مـن طـرر، أدخـل         وما وض  تفسيرات،إلى ما أقحم فيه من      

  .}150{"بعضها بتطاول الزمن في صلب الكتاب
 عدد من   في قيمة الكتاب أيضا، في مخالفة ابن خروف لسيبويه          وتتجلى  

  . المواضيع، وإن نسب ذلك إلى القياس
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 دبجه في بـاب   بما الواضح في علم أصول النحو،       إسهامه: " أيضا ومنها  
 عما اصطلح عليه بالنحو والعربية،      ما ينصرف وما لا ينصرف، من كلام      

 ما ينحصر تحت القياس، وما لجأ إليه الأئمة من علل، لتحقيق ذلـك              وهو
 أنه لا عبرة بكثرة العلل إذ هي ـ على حد تعبيـره   إلىالغرض، وتنبيهه 

 الطلاق، وتقسيمه العلـة النحويـة إلـى         فيـ بمنزلة ما زاد على الثلاثة       
 السماع، والـنص عنـده      بأمرمامه الشديد   نوعين، برهانية واقناعية، واهت   

 قيمة  الكتابوما زاد   : مقدم على القياس، ويضيف متحدثا عن قيمة الكتاب       
كثرة استشهاده بالحديث الشريف، حيث استشهد بأربعة وعشرين حـديثا،          

  .}151{" الذي لا نجد في كتاب سيبويه أكثر من سبعة أحاديثالوقتفي 
 إليه، نظراً   الركونعد مرجعا أصيلا، يمكن      المحقق أن هذا الكتاب ي     وأكد  

لما اتسم به المؤلف، من دقة في الأخذ، والرجـوع المباشـر إلـى تلـك                
 وأهمها بالطبع كتاب سيبويه، ومعاني القرآن للفراء، وطـرر          المصنفات،

 والمقتـضب  ،)1( الكتاب، والانتـصار لابـن ولاد      على أبي بكر بن طاهر   
 يصلاح المنطق لابن السكيت، ونوادر أب     للمبرد، والاستدراك للزبيدي، وإ   

 غير ذلك مـن الكتـب       إلى... )3( الأديب للأسود الغندجاني   وفرحة ،)2(زيد
  . الأمهات

 صـفحة   وخمسين الجانب الدراسي للكتاب حوالي مئة وخمس        واستغرق  
تقريباً، ثم ابتدأ الجانب الثاني وهو جانب التحقيق، والذي بدأ بصفحة مئـة           

  .تهى بالصفحة رقم أربع مئة وثلاث عشرة وخمسين، وانوتسع
  :  موضوعات الكتاب على النحو التاليكانت وقد
  .   يذهب فيه الجزاء من الأسماءما باب
   ألزمت فيه الأسماء التي يجازي بها حروف الجر لم تغيرها عن إذا باب  

 إذا الجـزاء  باب ـ    إذا أدخلت فيه ألف الاستفهامالجزاء باب ـ  الجزاء
 ـ يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهماما باب ـ  قسم في أولهكان ال  بـاب   

 التي لا تتقدم فيها الأسـماء  الحروف باب ـ   الجزاء ينجزم فيه الفعلمن
 التـي  الحروف باب ـ   التي لا يليها بعدها إلا الفعلالحروف باب، الفعل

 التي الحروف باب ـ   في القسمالأفعال باب ـ  تنزل منزلة الأمر والنهي
                                                 

نحوي مصري، أصله من البصرة، لـه كتـب   : العباس بن ولاد التميمي، أبو محمد  بنأحمد : ولادابن -1
  .1/207:هـ، ينظر الأعلام332 توفي سنة المبرد، وانتصار سيبويه على والممدود، المقصور: منها

 بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري النحوي اللغـوي، كـان أعلـم مـن                 سعيد:  زيد الأنصاري  أبو -2
 كتـاب   واب الإبل والشاة، وكتاب الهمز، وكتاب المصادر،        كت: له من الكتب    عبيدة بالنحو،  وأبيالأصمعي  

   .2/378: ، ووفيات الأعيان81: هـ، ينظر الفهرست215خلق الإنسان، توفي سنة 
 محمد الأسود الغندجاني، عالم بالأدب، ومن أبو بن محمد الإعرابي أحمد  بنالحسن:  الغندجانيالأسود-3

 توفيت الحماسة، ونزهة الأديب، وضالة الأديب، وقيد الأوابد،  في شرح مشكل أبياالنمري الرد على: كتبه
                                           .2/194: الميزانولسان، 2/180:هـ، ينظر الأعلام430 سنة
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 يضاف إلى الأفعال من ما باب ـ   الفعلنفي باب ـ  يجوز أن يليها الفعل
 ـ وأن وأحكامهاإن باب ـ  الأسماء  بـاب  ـ   وأو وما يتعلق بهماأم باب  

 كان ما باب ـ  الفعل باب ـ   ينصرف وما لا ينصرف وما يتعلق بهماما
 ـ   المذكر بجمع الاثنين والجميعتسمية باب ـ  على مثال مفاعل ومفاعيل

 ـ المذكر بالمؤنـث تسمية باب ـ   الأعجميةالأسماء باب  تـسمية  بـاب   
 ما باب ـ   القبائلأسماء باب ـ   الأرضينأسماء باب ـ  المؤنث الترجمة؟

   الحروف والكلمتسمية باب ـ  السورأسماء باب ـ لم يقع إلا اسما للقبيلة
 ـ   جاء معدولاً عـن حـده  ما باب ـ   الحروف بالظروفتسميتك بابـ 
 باب ـ   المبهمة غير المتمكنةالأسماء باب ـ   الأسماء المبهمةغييرت باب

 ـ   اللذين ضم أحدهما إلى الآخـر الشيئين باب ـ  الألقاب باب ـ  الأحيان
 اللفظ إرادة باب ـ   ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواوما باب

 ـالحكاية باب ـ  بالحرف الواحد ي  التي لا تغير فيها الأسماء عن حالها ف
  .الكلام

  
  : التحقيق منهج

  ـ: في تحقيقه هذا الكتاب المنهج الآتيالمحقق اتبع  
 العلمية في مظانها مـستفيدًا مـن الإشـارات إلـى العلمـاء              المادة تتبع

 المشروحة وقابلها بـنص الكتـاب،       النصوصومصنفاتهم في المتن، وثق     
  . مثبتا الفروق، مميزًا عبارة سيبويه من غيرها

 المـنهج القـائم علـى المنطـق         ذلـك : "بن خروف بأنه   ا منهج وصف  
 الذي يغلب عليه فـي ترتيـب        الموضوعيوالاستقراء من جهة، والنسق     
 أنه سلك طريق القرويين المنـوه       كما "،65"أجزاء الدراسة من جهة أخرى    

  .67"عنها
:  قولـه  ذلـك  بعض أوجه الإعراب التي ذكرها الـشارح مـن           صوب  
 كما أنه يصحح نـسبة      ،243" خبر كلمة كون   مفعولا ثانيا فهو  : والصواب"

 أعثر على هذا النص في الكتاب، ولعله من         لم: "يقولالنص إلى قائله كأن     
 أنه يصوب بعض النـصوص الـواردة        كما 292"مسألتهكلام الكسائي في    

 نحو مـا    على" أترك" أن تكون    والأصوب: "خطأ في المتن من ذلك قوله     
  .344..." المفردالمتكلمند الأفعال إلى درج عليه فيما قبله وبعده، حيث أس

 سيبويه كثيرا ناقلا إياها عن الكتاب وقد وردت هذه الآراء       بآراء ويستدل  
  .وغيرها ،245، 237، 197، 187: ذلكمنفي كثير من الصفحات 

 وجه الدقة   على الكلمات المطموسة جزئيا أو كليا وأمكن معرفتها         وضع   
ما رأي أنـه لازم لاسـتقامة الكـلام،         بين قوسين معقوفين، كما أضاف      
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 الكلمات التي لـم يـتمكن مـن         فوق" كذا" النص، واضعا كلمة     وإصلاح
  .إليهاالاهتداء 

  . يترجم للأعلام الواردة بالمتن لكثرتهالم ـ
 على للدلالة" ص" حرص على استخدام بعض الرموز مثل الرمز ـ

  . على السطرللدلالة" س"الصفحة من المخطوط، و
        
  :الكتاب شواهد

  :القرآنية الشواهد
 شواهد كثيـرة ومتعـددة،      ذا كان"  الألباب تنقيح" في أن كتاب     لاخلاف  

 ذكرهـا باعتباره شرحا لكتاب سيبويه، وذكر شواهد الكتاب أغنانا عـن           
المحقق، حيث وضع لها فهارس منظمة باعتبار هذه الفهارس مـن مهـام        

بجميع أنواعها هو مـن عمـل        ذكر في الكتاب من شواهد       ماالمحقق، أما   
 بلغ عدد الآيات القرآنية أكثر مـن        وقدالمؤلف، وليس من عمل المحقق،      

 بالمصحف الشريف بـل     هوسبع مئة آية، لم يتبع فيها ترتيب السور كما          
  .جعل الترتيب حسب ورود الآية في صفحات الكتاب

سِمُ بِيَـوْمِ   أُقْ لَا(:  أوجه القراءات لأصحابها كما في قوله تعالى       ينسب كان  
)الْقِيَامَةِ

 نسبة  على ينص في حجة القراءات لابن زنجلة        ولم: " قال حيث) 1(
:  إشارته إلى القـراءة قولـه      ومن ،206"هذه القراءة إليه بل هي لابن كثير      

  .    220" قراءة عاصم وحمزة والكسائيوهي"
 ـ            كان وقد   دير  يكمل النص القرآني الذي لم يرد في المتن بما دل عليه تق

 جَاءتْ  أَنَّهَا إِذَا  يُشْعِرُكُمْ وَمَا(:  المعنية هي  والآية"صاحب الكتاب حيث قال     
)لاَ يُؤْمِنُونَ 

 المحقق  وأكمله ومنه أيضا ما أشار إليه الشارح إشارة         ،215) 2(
 مَا عُوقِـبَ    بِمِثْلِ عَاقَبَ   وَمَنْ(:  إلى الآية الكريمة   يشير: "في الهامش، قوله  

) عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُبِهِ ثُمَّ بُغِيَ
:  إلى الآية الكريمةيشير: " ومثله قوله،216)3(

)جَهَنَّمَ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ يَعْلَمُواْ أَلَمْ (
)4(223 .  

لم ترد هكذا فـي     :  يصحح بعض الشواهد القرآنية من ذلك قوله       أنه كما  
 عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّـسَاء      جُنَاحَ لاَّ(:  تعالى قوله أراد المؤلف    القرآن، وربما 
)مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ

)5(356         .  
  

                                                 
  . 1: سورة القيامة الآية- 1
  .110: سورة الأنعام الآية- 2
  .58: سورة الحج الآية- 3
  .63: سورة التوبة الآية- 4
  .234:الآية:  سورة البقرة- 5



  413

  :النبوية الأحاديث
  . عدد شواهد الحديث الشريف ثمانية وعشرين حديثاوبلغ   
  

  : الشعرية الشواهد
وقد رتبهـا حـسب      الشعرية فقد كانت في حدود الثلاث مئة،         الأبيات أما

 مرتبا إياها ترتيب الأشعار، وقـد كـان         للأرجازالقافية، ملحقا بها فهرسا     
 العرب فقد رتبـه ترتيبـا       وأقوالعدد الأرجاز خمسة وستين، أما الأمثال       

  .شاهدًاألفبائيا، ووصل عددها إلى مئة وثمانية وستعين 
 ـ          الشواهد خرج   ي  على اختلافها، مستعينا في ذلك بـبعض الكتـب الت

 العربية، وفهرس شـواهد     شواهدتخصصت في هذا الجانب ككتاب معجم       
  .سيبويه

 الشارح إشارة إلى شاهد شعري معين فـي المـتن، ويقـوم             يشير وقد  
 إلـى قـول     يشير: " كأن يقول  الكتابالمحقق بذكر ذلك الشاهد في هامش       

  :)1(الشاعر
  .        تكرما عن ذات اللئيم واعرض عوراء الكريم ادخاره       واغفر    

  
  :الكتاب مصادر

 اعتمـد   التي نتحدث عن مصادر الكتاب فإننا نعني بها المصادر          عندما  
عليها المحقق في تحقيقه هذا، وقد اعتمد المحقق على عـدد كبيـر مـن               

 كان في مقدمة ذلك الأصل الأول للنحو العربي وهو          والمراجع،المصادر  
 مـصدراً لى ثمانية وسـبعين      إ المصادر عدد هذه      ووصل"  سيبويه كتاب"

ومرجعا، منها تسع مخطوطات، وعدة رسائل جامعيـة، وباقيهـا كتـب            
  . علميةمطبوعة ودوريات 

   
  
  

                                                 
، 2/54: يعيشوابن، 2/348:، والمقتضب1/368:، الكتاب72:  البيت لحاتم الطائي، ينظر الديوان- 1

  .   1/491:وخزانة الأدب للبغدادي
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   في شرح اللمعالمتبع
  ي البقاء العكبربيلأ

   الحميد حمد محمد الزويعبد: وتحقيق  دراسة
  
 الطبعـة الأولـى     ، قـاريونس بنغـازي    جامعـة  منشورات من   الكتاب  

  .  تكون الكتاب من جزأين،م1994سنة
 وتسع وتـسعين صـفحة،      مئة الجزء الأول منه على عدد ثلاث        احتوى  

واحتوى الجزء الثاني على أربع مئة وست صفحات من الـورق الجيـد             
 الحجم، وقد خصص للفهارس أكثر من سبعين صفحة من صفحات           متوسط

   .   فاخراًتجليدًاالجزء الثاني وقد جلد 
 هذا الشرح، وعن غرض أبـي       عنه بمقدمه تحدث فيها      المؤلف كتاب  بدأ  

  .البقاء من تأليفه، واهتمام العلماء من بعده به
  : ألحق بهذه المقدمة فصولاً ثلاثة للجانب الدراسيوقد  
  

  : الأولالفصل
  ـ: اللمعشروح  

 الكتاب بالشرح، حيث أحـصى      لهذا في هذا الفصل من تعرض       ذكر     
 حـسب الـسبق     أبجدياهم، مرتبا إياهم ترتيبا     هؤلاء الشارحين، مترجما ل   

الزمني، واصفا الشروح الخمسة الموجودة في مصر غير المتبع، موضحا          
  .    الاختلاف والاتفاق بين هذه الشروح وشرح المتبعأوجه

  
   : الثانيالفصل

  ـ: جني وأبو البقاءابن  
   جني ومولده ووفاته ابن هذا الفصل للحديث عن حياة خصص     

                                                 
 هــ، 538 عبد االله بن الحسين العكبري الأزجي، ولد في أوائل سـنة             البقاء الدين أبو    محب  :العكبري 

 بن محمد المقدسـي  وطاهر هـ، 556إبراهيم بن دينار المتوفى : ه على عدة شيوخ منهمم تلقى تعليم 1143
 الـشواذ، إعـراب القـرآن،       القراءاتإعراب  :  هـ وغيرهم، له العديد من المؤلفات منها       567المتوفى سنة 

 هـ ودفن بمقبرة باب حرب، ينظر ووفيات        616إعراب الحديث، شرح أبيات الكتاب، وغيرها، توفي سنة         
       .3/102:الأعيان

م أنهى دراسته الابتدائية بإجـدابيا،      1945 سنة   طبرق مواليد مدينة    من:  الحميد حمد محمد الزوي    عبد
 على الليسانس من كلية الآداب والتربية الجامعـة الليبيـة بنغـازي،             حصلوالإعدادية، والثانوية ببنغازي،    

 العربيـة  اللغةالقاهرة، عمل رئيسا وأستاذا مساعدًا بقسم        من كلية دار العلوم، جامعة       والدكتوراهوالماجستير  
 عدد كبير من رسائل الماجستير      علىوث الإسلامية أشرف    عبكلية الآداب جامعة قاريونس، ومديرا لمعهد الب      
ص :  الليبيون المؤلفون ينظر بإحدى جامعات ماليزيا،       أستاذاوالدكتوراه له العديد من المؤلفات، يعمل الآن        

152.  
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لـه بترجمـة      ثم انتقل للحديث عن حياة أبي البقاء، حيث تـرجم          جاز،بإي
 اسمه وكنيته ومولده وحياته، مستعرضا عـددًا مـن أشـهر            ذاكراوافية،  

 ثم تطرق لذكر عـدد مـن تلاميـذه والـذين            منهم،شيوخه، ذاكرا العديد    
  . مختصر عن وفاتهبحديثتجاوزوا العشرين، مختتما هذا الفصل 

       
  :ث الثالالفصل

  ـ: أبي البقاء في شرح اللمعمنهج  
 العام الذي رسمه للشرح، وبـين       منهجه في هذا الفصل بتوضيح      اهتم     

 لتوضيح هـذا    مختاراًبعض المسائل التي كان ينهجها في بعض الأحيان،         
 مـن   حبذاالمنهج بابين من المتبع هما باب الأفعال من أول الكتاب، وباب            

ين هما اللذان يبينان منهج أبـي البقـاء فـي           وسطه، مؤكدًا أن هذين الباب    
 كله، فنقلهما في أول الكتاب وصدرهما بنص ابن جني كاملا مـن             الكتاب

 أبا البقاء ينهج فـي شـرح        إن: " منهج أبي البقاء بقوله    بذلكاللمع، واصفا   
 واحدة في الغالب فنهجه في شرح الإيضاح هـو          سمةالمصنفات نهجا ذا    

    .}59{"منهجه في شرح اللمع
 وموقفه من ابن جني،     البقاء، تحدث في هذا الفصل عن مصادر أبي         وقد  

 عنـده،   العلـل ثم تحدث عن العلة عند أبي البقاء، ومنهجه فيها، وأنواع           
ملحقا بذلك شواهده من القرآن والحديث والأقوال المأثورة، مختتمـا هـذا            

  . بحديث عن مذهب أبي البقاء النحويالفصل
 التي قسمها المؤلف إلى أبواب الموضوعاتعلى  اشتمل الكتاب وقد  

  : والتي كانت على النحو التالي
  

  : الأولالباب
 حد الاسم واشتقاقه ولغاته     الكلم، النحو وأصل وضعه، حده، الكلام،       بيان  

  .وعلاماته، حد الفعل وعلاماته، حد الحرف وعلاماته
الاسم الواحد،   باب إعراب    والبناء، المعرب والمبني، باب الإعراب      باب  

 جمـع   بـاب باب إعراب الاسم المعتل، باب التثنية، باب ذكـر الجمـع،            
التذكير، باب جمع التأنيث، باب جمع التكسير، باب الأفعال، باب معرفـة            

 المرفوعة، باب المبتدإ، باب خبر المبتدإ، باب الفاعل، باب ما لم            الأسماء
 بـاب لا فـي النفـي،         كان وأخواتها، باب إنّ وأخواتها،     بابيسم فاعله،   

 المفعول المطلق، باب المفعول به، بـاب        بابمعرفة الأسماء المنصوبة،    
 ظرف المكان، بـاب     بابالمفعول فيه وهو الظرف، باب ظرف الزمان،        

 بـاب له، باب المفعول معه، باب الحال، مسائل من باب الحال،            المفعول
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 حروف الجر، باب    التمييز، باب الاستثناء، معرفة الأسماء المجرورة، باب      
 حتى، باب الإضافة، معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه، باب           بابمذ ومنذ،   

 البدل، باب عطف البيان، باب العطف وهـو         بابالوصف، باب التوكيد،    
 باب الترخيم، باب الندبة، بـاب       النداء،النسق، باب النكرة والمعرفة، باب      

التـي تجـزم    والفعل،   تنصبإعراب الأفعال وبنائها، باب الحروف التي       
 باب  حبذا،الفعل، باب الشرط وجوابه، باب التعجب، باب نعم وبئس، باب           

عسى، باب كم، باب ما ينصرف وما لا ينصرف، باب العدد، باب الجمع،             
 باب الموصول والصلة، باب النونين، بـاب النـسب، بـاب            القسم،باب  

، باب ما يدخله     القطع، باب الاستفهام   وألفاتالتصغير، باب ألفات الوصل     
  . باب الإمالةالخطاب،الكلام فلا يغيره، باب الحكاية، باب 

  
  : التحقيقمنهج

 فـي تحقيـق     الـصحيح  المحقق على اتبـاع المـنهج العلمـي          حرص  
 مـا ، إلاّ   ئاالمخطوطات فقد حافظ على أصل هذا الكتاب، ولم يغير منه شي          

  . أزالهوجده ساقطاً فأضافه، أو غير واضح فأوضحه، أو زائدًا ف
 أن يظهر حـذف ألـف       على المحقق عند مقارنته بين النسختين       حرص  

  .أصلهاالجماعة، واضعاً أفعالها بين قوسين مشيراً في الحاشية إلى 
 في التسهيل وعدمه    بينهما كذلك تسهيل الهمزة، موضحا الفروق       وأظهر  

  .مشيراً إلى ذلك في الهامش بعد وضعه بين قوسين
 في أول الـسطر،     بارزًاعلى نص الشارح بوضعه      ي نص ابن جن   أظهر  

 ذلك  فيوما وجده في ثنايا الشرح أظهره بارزا على نص الشارح، راجعا            
 إن  إليه محققا النص الذي أخذه منه الشارح، مشيرًا         للمصنف" اللمع"لكتاب  

كان نصا، أو غير نص، ومشيرًا أيضا إلى ما يفعله الشارح في هذا النص              
  .أو تغيير عبارة بأخرى اختصار أومن حذف 

 بترتيبهـا ووضـعها أول      للمسائل تقسيمات وتفريعات أبي البقاء      أوضح  
  . السطر، بخط مخالف، وهي في الأصل كانت في ثنايا النص

 بمصدره أم لم يـصرح ـ   صرح إلى ما أخذه أبو البقاء ـ سواء  رجع  
  .الأولىإلى مصادره الأولى أو إلى مصادر ثانوية تشير إلى تلك المصادر 

 الأنباري والزجاجي، ذاكرا ما هو      وابن العلل التي ذكرها أبو البقاء       تتبع  
  .نقصهمشترك بينهما، وأظهر ما زاده أبو البقاء أو 

 فـي   ومنهجه: " حيث يقول  العلل، بين منهج أبي البقاء في استخدام        وقد  
لـه وبعـضها     بعـضها استخدام العلل تجريده أكثر من علة الحكم الواحد         

  .79"خر حكاه قوم آخرونالآ
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 البقاء العلل الأوائل، أو العلل الموجبـة        أبي أكثر العلل دورانا عند      وأن  "
  .80"التي وضعها المصنف في كتابه الخصائص

 البقاء ما جعله هو يضع لهـا   أبو المؤلف أن بعض العلل لم يسمها        ويجد  
بوالبقـاء   استخدمها أ  التي حصرت كثيرا من العلل      وقد: "أسماء حيث يقول  

 ولكنهفوجدت أن منها ما يحتاج إلى تفسير وتسمية فهو قد لا يسمي العلة،              
  .  81"يستخدمها

 ذاكـرا مـصادر     بإيجـاز،  ترجم لكل الأعلام الواردة في الكتـاب،         وقد 
  .                 الترجمة

  
  :  الكتابشواهد

 لا   الكتـب  هذه في بعض الكتب المحققة السابقة الذكر أن شواهد          أشرنا  
تتعدى دور المحقق فيها على تخريجها ونسبتها وإكمال ناقـصها، وذكـر            

  . تواجدهاأماكن
 النحويـة  الكتاب باعتباره اشتمل على عدد كبير من الموضوعات          وهذا  

والصرفية، واشتمل أيضا على عدد كبير من الصفحات فإن شواهده لا بد            
ين آيـة تكـرر      حيث اشتمل على عدد مئتين وتسع وثمان       كثيرة،أن تكون   

 النصوص القرآنية ذاكرا السورة والآية      خرجبعضها في أكثر من صفحة،      
 النصوص وإبرازهـا بـشكل      هذهفي الهامش، وكان حريصا على إظهار       

 أنـه لـم     إلاّيميزها على كلام الشارح واضعا إياها بين قوسين مزهرين،          
عـض  يضبطها، كما أنه أكمل الناقص في المتن منها، موضحا فيه أوجه ب           

  .القرارات
:  أصحابها، من ذلك قولـه     ويذكر يهتم بجانب القراءات حيث يبينها       كان  
 ،289" وابن عباس  عمرو القراءة المتواترة، وقرأها بالنصب عيسى بن        هي"

 وقرأ الباقون بالنصب    امرأتك" ابن كثير وأبوعمرو برفع      قرأ: " يقول وكأنْ
 ،257"غيـره "أبوجعفر   الكسائي و  وقرأ: " أنه مستثنى من أهلك وقوله     على

 أنها نعت أو بدل والبـاقون برفـع         علىبخفض الراء وكسر الهاء يعدها      
  .359"الراء وضم الهاء

  
  : النبويةالأحاديث

 قام المحقق  الشريفة، الكتاب أيضا على ستة من الأحاديث النبوية         اشتمل   
بتخريجها وإكمال ناقصها من خلال كتب الأحاديث وقـام كـذلك ببيـان             

  .  في ما كان فيه أكثر من روايةةالرواي
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 عشر مثلا وقـولا     ثمانية من الأمثال والأقوال المأثورة وصل إلى        وعدد 
  .مأثوراً

 من قبل الشارح، مبينا أنه تناولها كمـا يتناولهـا           تناولها كيفية   موضحا  
 قاعدة مطردة، أو لإثبات رأي مفرد أو لدفع         لإثباتالنحاة البصريون، إمّا    

  .رأي مخالف
  
  : الشعريةلشواهدا

 من الشعر   بيتا الشواهد الشعرية فقد تجاوزت المئة والستة وخمسين         أما  
وتسعة وأربعين رجزاً، وتسعة وعشرين من أنصاف الأبيـات، وواحـد           

  . أجزاء الشواهدمنوعشرين 
 فـي   الواردة استشهاده ببعض الأبيات الشعرية كان يتبع الروايات         وعند  

 وفي الغالب كان يـذكر البيـت والبيتـين مـن            البيت مشيرًا إلى راويها،   
  . القصيدة

 راجعا في ذلك إلى دواوين الـشعراء        قائلها، الشواهد الشعرية إلى     أرجع  
 يترك شاهدًا إلاّ ما كان      ولمأو المصادر الأخرى إن عزت هذه الدواوين،        

  .  الكتب الأخرىمنمجهول القائل، أو نادراً تفرد به أبو البقاء دون غيره 
 في الهامش، موضحا معنى الكلمـات       بعده يذكر بيتا قبل الشاهد أو       قدو  

  .الشاهدالواردة في البيت، وقد يذكر مطلع قصيدة 
    

  :  التحقيقمصادر
 فـي   إليهـا  المحقق على عدد كبير من المصادر والتـي أشـار            اعتمد  

الهوامش معتمدا على أقدمها، وأكثرها قربا إلى تناول أبي البقاء، كالكتاب           
 والمقتضب للمبرد، وكل ما ألفه أبو على الفارسي باعتبـار أنـه             لسيبويه

 كالخـصائص، "  جنـى  ابـن "  وكل ما ألفه المـصنف       البقاء،أستاذ أبي   
 ذلك من المصادر القديمة، كما اعتمـد        وغيروالمحتسب، وسر الصناعة،    

 أولهـا شـرح     شـروح على عدد من شروح اللمع الموجودة وهي سـتة          
  .بن برهان العكبري، وشرح ابن الخبازالثمانيني، وشرح ا

 مئتين وثلاثـة    من بلغ مجموع المصادر التي رجع لها المحقق أكثر          وقد  
وتسعين مصدراً، منها ثمانية عشر مخطوطًا، ومئـة وثمانيـة وسـبعون            

 وسبع رسائل علمية، واشتملت على أكثر من ثمانية عشر شرحا،           مطبوعا،
كتب التراجم والأعلام إلى غير ذلـك        من أربعين ديوانًا، وعدد من       وأكثر

  .   والأدبوالنحومن كتب اللغة 
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 ألفية ابن مالك السيوطي على شرح
  البهجة المرضيةالمسمى

   سعد الشيتويي علوتحقيق دراسة
  
 ليبيا، الطبعة طرابلس من منشورات كلية الدعوة الإسلامية الكتاب  

  .م1994الأولى سنة 
ئة وخمس وأربعين صفحة مـن الـورق         الكتاب على عدد أربع م     احتوى

  .  تجليد الكتاب عاديو الحجم،متوسط الجودة ومتوسط 
 ولكل  ، الذي تخرج منه   ولقسمه المحقق كتابه بشكر وتقدير لأساتذته       بدأ  

 بعد ذلـك    انتقلمن قدم له يد العون في إظهار هذا العمل إلى الوجود، ثم             
ز عن السيوطي وما تركه     لمقدمة كتابه والتي تحدث فيها بشيء من الإيجا       

 كتب وقد وضع المحقق منهجا لتحقيق الكتاب سار فيه علـى النحـو              من
  : التالي
  .  البحث على قسمين وخاتمةقسم

  
  : الأول الدراسةالقسم

 بذكر اسمه ونسبه وولادته     وذلك هذا القسم على التعريف بالناظم       اشتمل  
 موضوع منزلته   فيبين  ومنزلته العلمية، حيث إنه كان من أئمة العربية، و        

 فيرى  وفاتهالعلمية ذكر عدد من العلماء له والذين يشيدون بمجهوداته، أما           
المحقق أنها كانت بمدينة دمشق في الثاني من شهر شعبان سـنة اثنتـين              

  .  وست مئة وهو ابن خمس وسبعين سنةوسبعين
ته،  وبنسبه ومكان ولاد    به بالتعريف انتقل للحديث عن السيوطي وذلك       ثم  
 ورحلاتـه   سـفراته حياته ونقل أقوال العلماء فيه كالشوكاني والذي تتبع         و

  . العلمية
 سحر ليلة الجمعة تاسع عـشر       في وفاته فقد ذكر المحقق أنها كانت        أمّا  

 في منزله في روضة المقياس، ثم تطرق للحياة         هـ، 911جمادى الآخرعام 
اليك ميـداناً    في عصر سلاطين المم    مصرالعلمية في عصره حيث كانت      

 المؤلفـات لنشاط علمي واسع يدل علـى ذلـك التـراث الـضخم مـن               
والموسوعات، ويرجع المحقق هذا النشاط في هذه الفترة إلى تشجيع بعض           

                                                 
م 1965م، تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الريانية سنة1950 سنة بالريانية ولد:  سعد محمد الشتيوي  علي

 والإجازةم،  1983م، والشهادة الجامعية من جامعة الفاتح سنة        1979 إلى   1968 بيفرن   والثانويوالإعدادي  
 ارتـشاف  قضايا الخلاف النحوي في عنوانب" الدكتوراه"  والإجازة الدقيقة    العربية، اللغة"  الماجستير"العالية  

، كليـة    الغربـي  الجبـل له بعض المطبوعات، يعمل الآن أستاذا في جامعة          هـ،745الضَّرب لأبي حيان    
  . قسم اللغة العربية الآداب،
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 للعلم والعلماء، ويشير إلى أن السيوطي نشأ في أواخـر           المماليكسلاطين  
  . فيها  بها وأثرفتأثر للأمة الإسلامية  العلميةهذه الحقبة من الحياة 

 ويرى أنه تتلمذ على طائفة      شيوخه ينتقل في هذه العجالة للحديث عن        ثم  
 ومحـدثون من أعلام عصره، ومشايخ عهده، وكان فيهم مفسرون كبـار           

حفاظ، وفقهاء محدثون وعلماء عربية حذاق، أما تلامذته فكـانوا كثـرين            
نه،  تبحره في العلم، ورغبته في نشره وحرصه على الإفادة م          ذلكوسبب  

  . التلاميذوذكر عدداً من هؤلاء 
له مـن خـلال مـا         حيث استقصى  العلمية ينتقل للحديث عن أثاره      ثم  

 ويشير المحقـق    مصنفاً،أشارت إليه المراجع خمس مئة وثمانية وسبعين        
 مفخرة  يعدّإلى نشاطه العلمي الذي كان يتميز بالتنوع العجيب، فهو بحق           

ر بعضا من مؤلفاتـه فـي التفـسير         من مفاخر التأليف والتصنيف، ويذك    
 وفي العربية، وفي الأصول والبيـان والتـصوف وفـي           والفقه،والحديث  

  .التاريخ والطبقات
 شرحه للألفية، ويبدأ بأسـلوبه      في ينتقل للحديث عن منهج السيوطي       ثم  

 ابن مالك   ترتيبمبينا فيه المقدمة التي بدأ بها، وبين حرص الشارح على           
: يف متحدثا عن أسلوب السيوطي في شـرحه هـذا        ويض.. لموضوعاته،  

 شرحه هذا بنظم الألفية دون إطناب ممل، وإيجاز مخـل،           الشارح ومزج"
 ثم يشرحه في يسر وسهولة، وربما هـذه         منهحيث يذكر البيت أو مقطفا      

 في كل مسألة، وكلمـا      النحاةالطريقة هي في القراءة أنفع ثم يتناول آراء         
 التـي ض في بعض الأحيان لشرح الكلمـات        تطلب الأمر ذلك، كما يتعر    

   .}28{"تحتاج إلى توضيح
 السيوطي والشارح،   عند بعد ذلك للحديث عن مصادر الاستشهاد        وينتقل  

 الاستـشهاد مثله مثل من سبقه من النحويين فالمصدر الأول من مصادر           
القرآن الكريم والسيوطي يكثر من الاستشهاد به مقتصرا في أغلب الأحيان        

  .كر محل الشاهد مع الأخذ بالقراءات ذعلى
الحديث الشريف  :  السيوطي عند الثاني من مصادر الاستشهاد      والمصدر  

  .والمصدر الثالث السماع
 ثلاث نسخ رمز للنسخة     وهي يوصف النسخ التي اعتمد عليها المحقق        ثم  

 للنـسخة الثالثـة     ورمـز  )ب( للنسخة الثانية برمـز    ورمز )أ(الأولى برمز 
   ).ج(برمز

  
  : الثانيالقسم

   حقق فيه هذا الكتاب وكانت وقد  التحقيق أقسام الكتاب قسم من  
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  :  على النحو التاليموضوعاته
 الكتـاب   موضـوعات  الشارح مع المحقق حيث سمى الـشارح         اختلف  

أبوابا، بينما المحقق في الفهرس سمى بعض الأبواب فـصولا وبعـضها            
باب : بواب كما سماها الشارح    ذكر العنوان كما هو وهذه بعض الأ       الآخر

 والمبني، باب النكرة والمعرفة، وختم الكتـاب        المعربشرح الكلام، باب    
  .  الإدغامبموضوعات في الصرف آخرها موضوع 

  
  : التحقيقمنهج

 منهجـا   يكـون  القارئ أن منهج تحقيق النصوص التراثية يكاد         يلاحظ  
  . واحدًا لدى أغلب المحققين

 النسخ التي   ومقابلةيبدأ بتحرير النص المراد تحقيقه،       لابد وأن    فالمحقق  
تحصل عليها حتى يتضح له من خلال هذه المقابلة التغيرات والاختلافات           

 تلك النسخ، لكي يجعل أصحها وأسلمها من العيوب أصلاً لهذه النسخ،            بين
  .  سار محقق هذا الكتابالخطواتوعلى هذه 

 مبديا رأيـه    عليها،هذا الكتاب معلقا     العديد من المسائل الواردة في       حقق  
في بعضها، ذاكرًا فيها بعض الآراء الأخرى، مرجحًا في بعض الأحيـان            

  . رأى أنه أولى بالترجيحما
:  يقول حيث كثيرًا ما يستدل بآراء سيبويه في بعض الموضوعات،          كان  
 على سيبويه في الكتاب بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلاّ              صرح"
 ذلك على سيبويه بل كان يذكر العديد        في ولم يقتصر    ،38..."جمل المفيدة ال

 أن يقوم زيـد وعـسى أن        عن  المقتضب في: "من الآراء لغيره كأن يقول    
 وفي" ومنه قوله ،118" فقولك أن يقوم رفع على أنه فاعل عن    ...يقوم أبواك 

 والأصل مقدار نحر جـزور      ناقة،حر جزور وحلب    نالأشموني انتظرته   
  . 179"همقامقدار حلب ناقة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه وم
 مؤلفه، من ذلك    إلى يذكر الكتاب الذي نقل منه النص دون أن يشير           وقد  
 الدقيق  الرحىمصدر لفظت   :  في الأصل  اللفظ"  شرح التصريح  وفي: "هلقو

  .38..."إذا رمته إلى خارج، والمراد باللفظ هنا الملفوظ به
 السيوطي فـي الهمـع      قال: "الكتاب ومؤلفه من ذلك قوله     يشير إلى    وقد  
  .45..." على القول بأن أوائل السور لا محل لها من الإعرابوهذا"

 يستقبح ذكـره مـن      ما" للدلائي نتائج التحصيل    وفي: " أيضا قوله  ومنه  
  .49..."العورة والفعل القبيح
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 كـان   فيما الآراء والأقوال، وذلك من بعض كتب المؤلف الأخرى،          وثق  
فيه رأي للمؤلف، ومن بعض كتب النحو واللغة الأخـرى، مـشيرًا إلـى           

  .  استقى منه الرأي أو القولالذيالمصدر 
 يحتمل أكثر من    فيما ما يتعلق باللغات فقد تحدث عنها ذاكرًا اللغات          أمّا  

  .وجه من وجوه اللغة
 الإبـل رد    حـرجم : " يوضح بعض المفردات لغويا من ذلك قولـه        كان  

بعضها على بعض واحرنجم أراد الأمر ثم رجع عنه، والقـوم أو الإبـل              
: القهـر : "قولـه  ومنه أيـضا     ،165" بعضها على بعض وازدحموا    اجتمع

 وتقهقـر الرجوع إلى الخلف، وتثنيته القهقران بحذف اليـاء،         : والقهقرى
  . 172" رجع القهقرى

 الكـوفيين   بعض المسائل، والتي وقع فيها خلاف بـين  يناقش أنه كان    كما
 في ذلـك إلـى كتـاب        راجعًا"  وكلاً اتكلوالبصريين من ذلك خلافهم في      

 مـسألة خلافيـة بـين البـصريين         هذه: " وقوله ،51الأنصاف للأنباري   
  .         172"والكوفيين

 المحقق، وما   بذله خلال الإشارات السابقة يتضح مدى الجهد الذي         ومن  
أسلوبه المميز، ومـدى عمـق      طبع به هذا التحقيق من طابعه الخاص، و       

  .  وسعة إطلاعهفهمه
  

  :        الكتابشواهد
 شواهدها، ولكـن    في فيما سبق أن الكتب المحققة لا دور للمحقق          ذكرنا  

 فيربما هذا الكتاب يختلف عن الآخرين حيث يلاحظ أن الشواهد الواردة            
ل الهوامش سواء القرآنية أم الشعرية هي من جهود المحقق وعلى كل حـا    

  . هذه أكمل ما كان ناقصا في الكتاببجهودهفإن المحقق 
 ثـلاث مئـة     من بلغت النصوص القرآنية الواردة في الكتاب أكثر         وقد  

  . واثنين وستين نصا، إضافة إلى ما أورده المحقق في هوامش الكتاب
 بـل يكمـل     الآية الشواهد القرآنية، ولا يكتفي بذكر السورة ورقم         خرج  

ش؛ لأن المؤلف يستشهد في بعض الأحيان بكلمة واحدة من          الآية في الهام  
 وهذه طريق اتبعها المحقق في إثبات أغلب النصوص القرآنية فـي            الآية،

 لصفحات الكتاب يلاحظ ذلك ونذكر بعضا منهـا         والمتتبعهوامش الكتاب،   
  . وغيرها... 59، 58، 52، 51، 42، 41: للتمثيل وإثبات ذلك ينظر ص

 في ما فيه أكثـر      القراءاتض هذه الآيات ذاكرًا أوجه       علق على بع   وقد  
 مع الإشـارة إلـى أن كـل         ،69،  59:من وجه للقراءة، ينظر في ذلك ص      
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 في الكتاب سواء أكانت في المتن أم في الهامش          الواردةالنصوص القرآنية   
  .  وجعلها بين قوسين مزهرينمميز،ضبطها بالشكل وميزها بخط 

  
  : النبويةالأحاديث

 تكرر بعض منهـا     حديثاالأحاديث النبوية الشريفة فقد بلغت ثلاثين        أما  
في الكتاب أكثر من ثلاث مرات، وقد سار على هذا المـنهج فـي بـاقي                

 الأخرى الواردة في الكتاب حيث أكمل الأحاديث الناقصة، ونسبها          الشواهد
 الروايات إن كان هناك خلاف في الرواية، ناصـاً          اختلافلرواتها، ذاكرًا   

  . الحديثلى أماكن وجودها في كتب ع
  

  :  الشعريةالشواهد
 وثمانية عشر   مئة الشواهد الشعرية فهي كثيرة جداً حيث بلغت ثلاث          أما  

 مـشيرًا بيتا من الشعر، أمّا الأشعار فقد نسبها إلى قائليها ما أمكن نسبته،             
ائلها، إلى الأبيات التي لم يتمكن من نسبتها، أو التي لم يجد من نسبها إلى ق       

 اختلف في نسبتها، ذاكرًا باقي البيت في الهامش، وبحره، شارحا معنى            أو
 فيه، معربا بعضه ذاكرا بعض الاحتمالات الإعرابيـة         الشاهدالبيت، مبينا   

 الكتاب لم تخل من شـاهد شـعري أو          صفحاتفيه، ويظهر لي أن أغلب      
لال كتب   وذلك من خ   الكتاب،أكثر، وقد أوضح معاني الأمثال الواردة في        

 مثـل   هـذا : "الأمثال، ذاكرًا أماكن تواجدها في هذه الكتب من ذلك قوله         
يضرب في مخالفة الناس واستحباب الاجتناب عنهم، وقيل معناه أن مـن            

  .142" أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه المكروه عليهميسمع
 الإعـراب   أوجه شواهد الكتاب كان يوضح بعض       لى أثناء حديثه ع   وفي  
 فالهاء  تنويل،اله لدينا منك    خ وإ فالتقدير: "ي احتملها الشاهد من ذلك قوله     الت

ضمير الشأن، وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضـع            
  .139..." الثاني وحينئذ فلا إلغاءالمفعول

 كل على حدة، شرح الألفاظ التي تحتاج فهارس جعل لها المحقق وقد  
 كان في الشواهد فيما إلى ضبط، وبخاصة إلى شرح، وضبط ما يحتاج

  .الشعرية
     

  :  الكتابمصادر
  .  مصادر التحقيقبها نتكلم عن المصادر في هذا الكتاب فإننا نعنى عندما  

 يديه أكثر من مئتين وأربعة عشر كتابا، جمع منهـا           بين جعل المؤلف    وقد
 ـ      هذا،ما تمكن به من تحقيق كتابه        ا، ومـن    بحيث أخذ منها أفضل ما فيه
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 كبيـرا مـن كتـب       عددًاخلال اطلاعنا على هذه المصادر نجد أن منها         
 من  وعددًاإعراب القرآن وتفسيره وقراءاته، وعددًا من كتب اللغة والنحو،          

كتب الأحاديث تجاوزت الستة كتب، وعددًا من الشروح تجاوزت أربعـة           
 يقل   وعددًا من الحواشي تجاوزت السبعة حواشي، وما لا        شرحاً،وعشرين  

 إلى عدد من كتب التـراجم والأعـلام،   إضافةعن واحد وعشرين ديوانًا،     
  .                    والأماليوغيرها من كتب تاريخ الأدب العربي 
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   في علم النحوالصغير الجامع
   الزبيريشرف عبد االله محمد بن أبو

   علي هلالمحمد:  وتحقيقدراسة
  
لأولى اليبيا، الطبعة / كلية الدعوة الإسلامية طرابلسمنشورات من تابالك 

  .م1986سنة 
 من الكتاب على عدد أربع مئة وأربعين صفحة بما فيها الفهارس احتوى

  .الورق الجيد متوسط الحجم، ومجلد تجليدا أنيقا
 مقدمة المحقق وكانت    ثم للكتاب تقديم باسم كلية الدعوة الإسلامية        وضع  

 التية موجزة ذكر فيها أسباب اختياره لهذا الكتاب وأهم هذه الأسباب            مقدم
  : ذكرها

 طريقة في جمع المسائل وسـرد النـصوص بـصورة    من لاحظته ما"  ـ  1
 والبيان، فقمـت بتوضـيح      التوضيحموجزة تفتقر في بعض الأحيان إلى       

 استقيته مـن    ومامشكله، وشرح مجمله، على قدر فهمي وما يسر االله لي           
ع النحو واللغة لتوثيق النصوص ومقابلة بعضها بـبعض، واختيـار           مراج

  ".  منهاالصحيح
 جمع أغلب أبواب النحو، وطائفة من مسائل الـصرف،  الكتاب هذا إن   ـ   2

 كتابا جامعاً يجد فيه القارئ ومحققه علـى         جعلهوأحكام الخط والإملاء ما     
  . السواء متعة كبيرة ومنفعة شاملة

 وإحياء له، ومحافظة عليه من الضياع       بعثاط يعد  تحقيق أي مخطوإن   ـ     3
 جديدة للترات العربي الذي لا يزال الكثير منه حبيساً في خـزائن                   وإضافة

  . الكتب
  : المحقق الكتاب إلى قسمينقسم وقد
  
  

                                                 
 موضـع  إلى نسبته  فرضي،:  شمس الدين الكلائيالزبيري، بن عادي القرشي شرف  بنمحمد: الزبيري

 في الفرائض، تـوفي سـنة   والمجموعالقواعد الكبرى، :  الشافعية، لهفقهاء من" الكلاء"بالبصرة كان يسمي 
  . 6/157:هـ، ينظر الأعلام777
 م، التحق بمسجد العربي أبي سن بمنطقة عـين زارة           1945 عام مواليد ترهونة    من : هلال على  محمد 

مد باشا الديني الذي مكث فيه خمس       م التحق بمعهد أح   1964 وفي سنة    المذكورحفظ القرآن الكريم بالمسجد     
 ـ1969 سافر لمصر، وتحصل على الشهادة الثانوية من البعوث الإسلامية سنة ذلكسنوات بعد   ثمم 1970 

 النحـو والـصرف ورجـع       قسم"  الليسانس" التحق بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وتحصل منها على          
 علـى   وتحصل" الماجستير"  على درجة    للحصولم    1975 أخرى لمصر سنة     مرةللتدريس بليبيا، ثم أوفد     

 في كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس بين عـامي         بالتدريسالشهادة الموفد من أجلها ثم عاد إلى الوطن ليقوم          
  .م1992 ـ1989 الثانوي للبنات في الأعوام ة سكينبمعهد م كما قام بالتدريس 1986 ـ1978
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  :الدراسة قسم
  ـ : عن عصر المؤلف وحياتهنبذة  

 وكتبه، ومنهجـه    يوخهوش في هذه النبذة عصر المؤلف وحياته        تناول     
 ولـم ووفاته، مؤكدا أن أغلب كتب التراجم أغفلت مؤلف هـذا الكتـاب،             

  .تتحدث عنه
  

  :التحقيق قسم
  :  الآيتةالموضوعات المحقق بتحقيق هذا الكتاب الذي اشتمل على قام  

  . فيه الاسم وأقسامه وعلاماته ومذاهب العلماء فيـ  : الأولالباب
  .فيه وأقسامه وعلاماته ومذاهب العلماء  الفعلفيـ  : الثانيالباب
  .  الحروف وأقسامه وعلاماتهفيـ  : الثالثالباب
  .  الرافع وهو اسم وفعل وحرف ومعنيفيـ  : الرابعالباب
  .  وهو اسم وفعل وحرفالناصبـ في : الخامسالباب
  .  وعلاماتهالجارـ في : السادسالباب
  .  الجزم وعلاماتهفيـ  : السابعالباب
  .  العامل وهو اسم وفعل وحرف ومعنيفيـ  : الثامنالباب
 التابع وهو نعت وتوكيد، وبدل وعطف نسق، وعطف فيـ  : التاسعالباب
  . بيان

  
  : العاشرالباب

 التي لهـا    والجمل الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع،           في  
 رباعأمحل من الإعراب وهي سبع أيضا، أمّا الخاتمة فقد استأثرت بثلاثة            

الكتاب تقريباً وشملت ثلاثة وثلاثين فصلاً، اختصر المؤلف سـبعة منهـا            
 الفصل الخامس والعشرين إلى الثاني والثلاثين من كتاب المغني          منابتداء  

 لمسائلة واستيعاب لنصوصه وإحاطة بأسراره وفـي        دقيقلابن هشام بفهم    
 بالـشعر،    تفسير غريب القرآن   تسميتهآخر الكتاب أتي المؤلف بما يمكن       

 عبد االله بـن     على)  1(وهي أسئلة في غريب القرآن ألقاها نافع بن الأزرق        

                                                 
 الأزارقـة رأس :  قيس الحنفي البكري الوائلي، الحروري، أبو راشـد    بن الأزرق بن   نافع:  الأزرق ابن -1

 بن عباس وكـان هـو       عبدااللهوإليه نسبتهم، كان أمير قومه وفقيهم، من أهل البصرة صحب في أول أمره              
 بالخروج عنه بعد قضية التحكيم، وعرفوا       نادواوأصحاب له من أنصار الثورة على عثمان، ووالوا علي ثم           

 جباراً فتاكاً، قتله المهلب بن أبي صفرة، ولقي الأهوال فـي            نافعتبع رأيهم بالخوارج، وكان     لذلك هم ومن    
 ولـسان ، 7/352: هــ، ينظـر الأعـلام    65 مقربة من الأهواز، توفي سنة       على" دولاب"حربه وقتل يوم    

            .    6/144:الميزان
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 عـن   ي عن كل سؤال ببيت أو بيتين من الشعر المـرو          فأجاب ،)1(العباس
  .  الأسئلة خاتمةهذهالعرب الثقات وقد سمى المؤلف 

 الأقوال إلى أصـحابها  نسبة في كتابه تحلّى بالأمانة العلمية في     المحققو  
 سـهل   ذلكالتواضع الجم في الاعتراف بالفضل سابقيه وهو إلى جانب          و

العبارة واضح الأسلوب وقد سار في كتابه حسب المنهج الذي رسمه فـي             
 أن الكتاب كأي عمل كبير لم يخل من بعض الأخطاء النحويـة             إلاّله،  وأ

  .  إلى أعمال النساخمعظمهاوالإملائية التي يعود 
  

  :التحقيق منهج
 على القواعـد    لاشتماله، وذلك   يا كتاب لغوي يكاد يكون موسوع     الكتاب  

 جمعهـا   التيالنحوية والصرفية، وأحكام الخط والإملاء والمسائل اللغوية        
مؤلفه من المعاجم اللغوية، والتي لا يمكن أن تجمع في مؤلف واحد علـى      

  .  الذي جمع في هذا الكتابالنحو
 بهذه الكيفيـة،    الكتاب يظهر هذا     تتبع المحقق الخطوات التالية لكي     وقد  

 النـسخ وهي خطوات يكاد يتفق عليها كل المحققين، حيث إنه قابل بـين             
مختاراً الصحيحة منها، وقليلة الأخطـاء؛ لكـي يجعلهـا أصـلا لهـذه              

  .  هي الخطوة الأولى التي يجب أن يبداً منها كل محققوهذهالمخطوطات، 
 رقم الآية متتمـا     موضحا سورها،    الآيات القرآنية ناسباً إياها إلى     خرج  

  .في الهامش بعض الآيات الناقصة التي وردت في متن الكتاب
 وجودهـا فـي كتـب       أماكن الأحاديث النبوية الشريفة مشيراً إلى       خرج  

  . الأحاديث
 عـن طريـق   عليهـا  الأبيات الشعرية إلى قائليها، والتي اسـتدل      نسب  

نسبة، ورجع إلـى بعـض هـذه        الدواوين، وما لم يجده منسوبا تركه بلا        
 في بعض كتب اللغة أو كتب النحو، ذاكرا عدداً من الكتب التـي              الشواهد

 بعض هذه الشواهد التي وردت ناقـصة فـي مـتن            متممااستشهدت به،   
  . الكتاب

 راجعا في ذلك    الكتاب، وشرح بعض المسائل الغامضة الواردة في        حقق  
 بعض  وكذلكلمقتضب للمبرد،   إلى أمهات كتب النحو كالكتاب لسيبويه، وا      

المسائل الصرفية كالإبدال والإعلال، وبعض المسائل الصوتية كحديثه عن         
وغيرها، والواقع أن المحقق لا يتجاوز      ...  المجهورة والمهموسة    الحروف

 في الهوامش في الغالب، ومن ضـمن المـسائل التـي            أوردهعمله عمَّا   

                                                 
لـه   ، بحر التفسير، وحبر الأمة، ينسب      عبد المطلب، صحابي جليل    بن االله بن عباس     عبد : عباس ابن -1

  .426 ـ 1/425 :، وطبقات القراء4/95: هـ، ينظر الأعلام68 توفي سنة القرآن،كتاب في تفسير 



  428

ل اللغة يطلق علـى معـان        عند أه  والنحو: " أوضحها في الهوامش قوله   
  . 28..."والطريقالنحو إعراب الكلام العربي، والنحو القصد : منها
 كـأن   النحـويين،  إلى أن بعض هذه الآراء قد ذهب إليها بعض           ويشير  

 هـذا   أن" أو   ،359" ذهب أبو إسحاق الزجاج من البـصريين       وإليه: "يقول
  .359"الرأي وافق مذهب البصريين

 تحتـاج إلـى     أنهـا ائل في الهوامش التي يرى       يوضح بعض المس   كان  
توضيح كأن يقول في التعليل لوضع الميزان الصرفي على أحرف ثلاثـة            

 كان الميزان الصرفي على الثلاثة أحرف الفاء والعين واللام؛ لأنهم           وإنما"
 إلى حرف يبتدأ به الكلام، ولا يكون إلاّ متحركا، وحرف يوقـف             احتاجوا

اكنا فلما تنافى الحرفان صفة وضعوا بينهما حرفًا لا          س إلاّعليه، ولا يكون    
  .67..."تجب فيه حركة

 هذا الإبدال أن التاء     في والسبب: " في بيان صفة بعض الحروف     ويقول  
 ويتحدث فـي    ،69"مهموسة لا إطباق فيها، وهذه الحروف مجهورة مطبقة       

 فلا تـصغر؛ لأنهـا      الحروف أمّا: "موضع آخر عن الحروف حيث يقول     
  .78..."، والمضمرات لا يجوز تصغيرهاةدة غير متصرفجام
:  قولـه  مثـل  يصوب بعض ما يرى أنه يحتاج إلى تصويب وذلك           وقد  
 الـشعر  زمان في    ظرف" إذا" هذا أن ابن عصفور يذهب إلى أن         صواب"

 ومنـه أيـضا     ،120"خاصة، ولا يقول بأنها ظرف مكان كما نقل المؤلف        
 لفظة الحين خاصة، ونسبه هذا إلى       في تعمل" لات" المؤلف أن    ذكر: "قوله

 وغيره كالساعة   الحينالمفهوم من كلام الفراء أن لات تعمل في         والفراء،  
  .173..."والأوان

:  الصحيحة كقوله  غير أنه يشير إلى أن المؤلف قد نقل بعض النقول           كما  
 للإشـارة   صفة" االله" هنا لم يصح ما نقله المؤلف عنه في أنه أعرب            ومن"

 ويذكر أن المؤلـف فـي       ،281"ا، إلاّ أن يكون النقل من طريق آخر       أو بيانً 
 موضع النقل، وتتبع المحقق لهذا إلىبعض نقوله لا يتحرى الدقة فقد يشير        

 كتابه الكـشف عـن      في ليس: "الموضع لا يجد هذا القول، فيقول في ذلك       
  .270"القراءاتوجوه  

 خـلال المعـاجم     مـن  المفردات الغريبة والألفاظ الصعبة، وذلك       شرح  
 ،67"اللغوية، وذلك كتوضيحه لمعنـى القبعثـرى بأنـه الجمـل العظـيم            

 والوطـب   ،"73 معقد الإزار  هو":  والحقو ،66"ةالجحمرش العجوز الكبير  "و
 ينزلون سواد   قوم الأنباط   ،77 أوطب وأوطاب ووطاب   والجمعسقاء اللبن،   

  .     99تلي الثنايا الأسنان الأربعة إحدى والرباعية مثل الثمانية، ،82العراق
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 للأعلام الواردة في الكتاب، مشيراً إلى سنة وفاة كل منها، ترجم  
 راجعاً إلى بعض آرائه في بعض المؤلفات الأخرى، ذاكراً ومؤلفاته،

  . العلملهذاالكتب التي ترجمت 
  

  : الكتابشواهد
  ـ                     : القرآنيةالشواهد  
 المحقق لا يتجاوز    ودورن النصوص القرآنية،     المؤلف بالعديد م   استشهد  

 وقدكتابة هذه النصوص كتابة صحيحة وتخريجها وضبطها إن أمكن ذلك،      
قام المحقق بكل ذلك إضافة إلى إكماله لما ورد فيها في المـتن ناقـصًا،               

 موضحا بعض أوجه الإعراب في الآية إذا كان فيهـا           بعضها،معلقا على   
  .أكثر من وجه

 لهذه الآيـة بـبعض      يقدمه إلى تمام الآية في الهامش قد لا          إشارت وعند  
 غيرها، فمثلا نجده يقول     أو" تعالى قال "أو" قوله تعالى : ألفاظ التقديم مثل  

 وقد لا يذكر حتـى      ،171،178)1()مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ   ( وتمامها 68:في ص 
 للاستشهادق   وقد يحتاج المحق   ،42،94 الآية مباشرة    يذكر بل" تمامها"كلمة  

  . وغيرها،29،35،62ببعض الآيات القرآنية فيذكر ذلك في الهامش 
 فـإن : " قوله الإعراب تعليقه على بعض الآيات لبيان بعض وجوه         ومن  
أُعِـدَّتْ  (:  علـى قولـه    معطوف إنشاء   وهو )2()وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ  (: لهوق

  .  خبروهو )3()لِلْكَافِرِينَ
:  الآية السابقة وهي قوله    على فمعطوف )4()شِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَ(: قوله وأما  
  .233)5()أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍيا(
 كانت الآية فيهـا     إذا بجانب القراءات حيث إنه كان يوضح بعضها         اهتم  

بي جعفـر    أ قراءة إليهم بفتح الواو،     تهوى: "أكثر من قراءة، يقول في ذلك     
محمد بن علي، وجعفر بن محمد، وعلى هذه القراءة يكون تهوى بمعنـى             

 بنون واحدة   قرأ: " قوله أيضا ومنه   ،117" وبالكسر بمعنى تميل إليهم    تحبهم،
" قليـل " برفـع    قرأ: " وقوله ،293"في أتحاجوني وتأمروني نافع وابن عامر     

  .327" بالتخفيف ابن مسعودوقرأ "،325 والأعمش،يّّبَأْ

                                                 
  .28: سورة الحاقة الآية- 1
  .24: سورة البقرة الآية- 2
  . 23: سورة البقرة الآية- 3
  .13: سورة الصف الآية- 4
  .10: سورة الصف الآية- 5
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 الخاء، وتشديد الفـاء،     بفتح خفت   أقر: " تبيانه لصاحب القراءة قوله    ومن  
 علـي، وكسر التاء، عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـ، ومحمد بـن    

" قتـل " قرأ وممن: "قوله ومنه ،252وعلي بن الحسن ـ رضي االله عنهم  
  .272" عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيبالفتح

  
  ـ:النبوية الأحاديث

 المحقق بتخريج هذه    قام الكتاب أكثر من تسعة عشر حديثا، وقد          في ورد  
 حيث  رواية،الأحاديث، موضحا فيها الروايات والتي وردت فيها أكثر من          

 لاأنا النبـي    ( السيوطي بلفظ    رواه: "يعلق على بعض الأحاديث كأن يقول     
كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا أعرب العرب ولدتني قريش، ونشأت فـي             

 هذه الروايـة فـلا      وعلى: "ويقول) 1() يأتيني اللحن  ىفأند بن بكر    بني سع 
:  وفي الصفحة هذه يقول معلقا على الحديث بقوله        ،127"موضع فيه للشاهد  

د أن  بينحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة       : ( أبوهريرة بلفظ  رواه"
  .)2() الكتاب من قبلناأوتيتكل أمة 

 أعثر لهذا ولم: "بقولهولكنه يشير إلى ذلك ج بعض الأحاديث  لا يخرَّ  وقد  
  .185"الحديث على تخريج فيما رأيت

  
  ـ:الشعرية الشواهد

 الشعر، وقد قـام     من المؤلف بأكثر من مئتين وخمسة عشر بيتًا         استشهد  
 ومكان قائليهاالمحقق بتوثيق هذه الأشعار ـ أو أغلبهاـ وذلك بنسبتها إلى  

، وقد أورد المؤلف العديد من الـشواهد        ورودها في الدواوين وكتب اللغة    
 غير كاملة، وذلك بأن يذكر موضع الشاهد، أو الشطرة الواحـدة            الشعرية

 قام بتكملة كل تلك النصوص موضحا فيها موضع         المحققفقط، ولذلك فإن    
 من ذلك قوله في إكمال النـاقص        إعرابالشاهد معربًا منها ما يحتاج إلى       

 والبيت لكعـب بـن مالـك        سيان، عند االله     والشر بالشر  تمامه"من البيت   
 به سيبويه على حذف الفاء      استشهد وقد   ،288 "الأنصاري، وهو في ديوانه   

 في: " البيت إلى قائله، كأن يقول     نسبةقد يخطئ   " و ،57"في ضرورة الشعر  
  57" حسان بن ثابت وليس في ديوانهإلى سيبويه ونسبه"البيت السابق الذكر

 مجهول القائل ولكنه    البيتت دون الإشارة إلى أن       لا يذكر قائل البي    وقد  
: يقـول يوضح فيه موضع الشاهد، وبعض الكتب التي ورد بهـا، كـأن             

                                                 
  .1/107: ع الصغير للسيوطي الجام- 1
  .126:، كتاب الجمعة143ـ6/142:  صحيح مسلم- 2
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 على الناقـة،    عائد" تقول"و" من "بمعنى" إلى" بهذا البيت على أن      يستشهد"
  .117"1/70والكور الرمل، البيت من شواهد المغني

 أو أنـه لـم يجـده        ،105ائل يشير إلى أن بعض الأبيات مجهولة الق       وقد  
 البيت ينسب هذا    ولم: "هكقولمنسوبًا في بعض الكتب التي تعنى بالشواهد        

  .153" قائل، ولم ينسبه السيوطي في شواهد المغنيإلىفي شواهد العيني 
 المغني ولـم ينـسبه      شواهد ينسب هذا البيت لقائل معين وهو من         ولم  "

  .           179"السيوطي في شرح الشواهد
  

  :  التحقيقمصادر
 كان من كتـب     أغلبها المحقق على العديد من المصادر والمراجع        اعتمد  

 وشرحاللغة والنحو، والشروح والحواشي لهذه الكتب كالكتاب والمقتضب         
الأشموني، وبعض من شروح الشافية وغيرها، والتي وثـق منهـا الآراء            

عـض   بعض الأخطاء ووضح من خلالهـا معـاني ب         طريقهاوصحح عن   
 ديوانا شـعريا مـا بـين        وعشرينالمفردات، ورجع إلى أكثر من أربعة       

 والمراجع اثنين   المصادرالجاهلية والإسلام، وقد بلغ المجموع الكلي لهذه        
  .   وتسعين مصدراً ومرجعا
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   التحصيل في شرح كتاب التسهيلنتائج
  الدلائي بن المرابط محمد

  مصطفي الصادق العربي: وتحقيق دراسة
  
 بنغـازي، والتوزيع والإعلان والمطـابع،     الكتاب   من منشورات    الكتاب  

 2250الطبعة الأولي، يقع الكتاب في عدة أجزاء كان مجمـوع صـفحاتها             
 الثـاني  والجزء   صفحة أربع مئة وأربعين   تكون الجزء الأول من      صفحة،

ة وثلاث وتسعين  من أربع مئة وست صفحات، والجزء الثالث من ثلاث مئ         
 الرابع ثلاث مئة وثلاث صفحات، أمـا الفهـارس فقـد            والجزءصفحة،  

 صفحة تقريبا من الورق كبيـر       وثمانينخصص لها أكثر من مئة وأربع       
  . جيد أيضاغيرالحجم، وهو من الورق غير الجيد، وتجليد الكتاب 

لأزهـر   لرجال جامعة ا   والعرفان المحقق كتابه بتمهيد قدَّم فيه الشكر        بدأ  
 ورعايـة   اهتمـام الشريف، لما قدموه من خدمات للعلم، وما أولوه مـن           

 التمهيدعلمية، وتربية إسلامية لكل طلاب العلم والمعرفة، وقد بين في هذا            
أيضا أن التحقيق سيختص بالجزء الأول من هذا الكتـاب، مـع دراسـة              

كانت  بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي، وقد          محمد: "مؤلفهلشخصية  
  :  هذا الجزء من هذا الكتاب منهالتحقيقهناك أسباب دعته 

 في تخفيف وطأة الإهمال عـن ذلـك         الإمكان رغبته في الإسهام قدر      ـ
  .التراث العظيم

 والإسلامية، المنطوية تحت ستار        العربية وجود العديد من المخطوطات      ـ
ب العلم لها،    وأكوام الرمال، وهي بحاجة إلى إظهار؛ لحاجة طلا        النسيان،

 الكتاب، الذي يتسم بسمة الأخذ والعطاء، مبينا رغبة مؤلفه مـن            هذامنها  

                                                 
بوعبداالله الدلائي، أديب من علمـاء  أ أبي بكر، بنبن محمد ) المرابط(محمد:  المرابط الدلائيبن محمد 

هـ، ثم عـاد إلـى      1080 في المغرب، انتقل إلى القاهرة سنة        إمارةهـ، من بيت    1021المالكية، ولد سنة    
 في محاسن الشعر وغرائب العربية، ونتائج التحصيل في شـرح التـسهيل،             الذريةالذرة  : ده، ومن كتبه  بلا

  .      7/64:هـ، ينظر الأعلام1089توفي سنة 
 بالمعاهد الدينية تحـصل علـى الـشهادة         درس بمسلاتة،   1939 مواليد   من : الصادق العربي  مصطفي

م تحصل  1963 سنةم والثانوية في المعهد نفسه      1959 سنة   ابلس،بطرحمد باشا الديني      أالابتدائية من معهد    
 مـن " الماجستير" الإجازة العالية      وعلىم  1967على الشهادة الجامعية من الجامعة الإسلامية بالبيضاء سنة         

 على الإجازة الدقيقة الـدكتوراه      ذلك تحصل بعد    ثم"  في الأساليب العربية   الجملة" جامعة الأزهر وعنوانها    
 القرآن الكريم تفسيرا لغويا، ومشاركته في تأليف        تفسيرامعة الأزهر، شارك مع لجنة علمية في تأليف         من ج 

 العلميـة الماجـستير     الرسـائل  على العديـد مـن       أشرف العربية،     اللغةبعض مناهج معاهد المعلمين في      
اونا مع كلية الدعوة الإسـلامية،       بجامعة الفاتح، ومتع   قاراًوالدكتوراه، وناقش العديد منها، يعمل الآن أستاذاً        

    . وبعض الكليات الأخرى
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 الحقُّ، وإبطال الباطل، وما يغلب على هذا الكتـاب          إظهار فيوراء ذلك   
 القواعد، وتقعيـد المـسائل، وتحقيـق        إثباتمن مناقشات حادّة في سبيل      
 وافيـة  خلاصـة  ب المحقق هذا الكتـا    واعتبرالفوائد، وتوضيح المقاصد،    

لمجموعة من الكتب في ميـدان اللغـة العربيـة، ومجالاتهـا النحويـة              
  .والصرفية

  :  هذا الكتاب إلى قسمينقسم
اشتمل على مقدّمة تناول فيها     :  فالقسم الأول  تحقيق، دراسي والثاني    الأول

  :ثلاث نواحٍ
  

  :  الأولىالناحية
  ـ: السياسية في عصر المؤلف بوجه عامالحياة  

 المؤلف، وهو القرن الحادي عـشر       عصر أوضح في هذه الناحية      وقد     
 بمـا قبلـه،     العصرالهجري الموافق السابع عشر الميلادي، وارتباط هذا        

 إلـى مبيناً حياة السَّعديين ومَنْ هم، وإلى من يرجع نسبهم؟ مرجحا نسبتهم            
م محمد النفس الزكية ـ رضي االله عنه ـ معتبراً أنهم من الأشراف، وأنه  

 سكان الجزيرة العربية، وأن سبب تسميتهم بالـسَّعديين أنّ          منفي الأصل   
  .         وسلمت ثمارها من الآفاتأرضهم،الناس سعدوا بهم، واخضرت 

 نـشأة الدولـة     بدايـة  نقل العديد من النصوص التاريخية التي تبين         وقد  
قهقر، السعدية، ونهايتها، مؤكداً أن المغرب عاش هذه الفترة في ضعف وت          

 وما أنتاب الـبلاد     الحكم، إلى   للوصول تعددت القيادات والمنافسات       حيث
 بعـد   متتبعابسبب ذلك من فوضى سياسية، وطمع كل الناس في السلطة،           

ذلك حالة البلاد في هذه الفترة من عدم استقرار سياسـي ولفـظ الدولـة               
المغـرب   أنفاسها، وانقسامها إلى إمارات متناحرة، وتدهور علاقة       السعدية
 ملخصا القول في ما شهده القرن الحـادي عـشر مـن             الأوربية،بالدول  

 إمارات وسـلاطين وحكـام، ومـا        منحكومات ودول، وما ظهرت فيه      
 وإن أثرت على    والتغيراتأخمدت فيه من ثورات، مضيفا أنَّ هذه التقلبات         

يـة   فـي الناح   تـؤثر البلاد في الناحية الاجتماعية والاقتصادية إلاّ أنها لم         
  .الفكرية والعلمية

  
  :  الثانيةالناحية

  ـ: الاجتماعيةالحياة  
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 أنّ الحياة الاجتماعية الناحية، المحقق في أثناء حديثه على هذه       أوضح     
 المجتمعات، وفي   منمرتبطة ارتباطا كليا بالحياة السياسية في أي مجتمع         

  ازدهارها، أي زمن من الأزمان، متأثرة بها، خاضعة لتياراتها، مزدهرة ب
 بانكماشها، مبيناً أن الحياة السياسية تدهورت وأصـيبت الرعيـة           منكمشة

 ترتب عليه عدم الاستقرار في الحياة الاجتماعية فـي          مابالخوف والفزع   
 تحسن مظاهر العمران والبناء، ومـا       منمظاهرها المختلفة، على الرغم     

كال، والتعدد في    الأش فيأخذه من طابع الشموخ والعظمة والإتقان والتنوع        
 والحفـاظ   الـبلاد، الألوان، وذلك ببناء الحصون والقلاع والأبراج لحماية        

  .على مصالح الأمة
فقـد  ...  بطابع الجدية    الاجتماعية الحياة   اتسمت: " في نهاية ذلك   ويقول  

 إلى الخنوع   والركونكانت طباعهم بعيدة كل البعد عن حياة الهزل والدعة          
 غيـر  أقوالهم وأفعالهم، صادقون في وعودهم،       والتخلف، فهم جديون في   

مخلفين لها، منجزون لأعمالهم، الفعل عندهم أكثر من القول، ومن أجـل            
ولذلك ...  الاجتماعية لا تختلف في كل عهد عن بعضها        حياتهمذلك كانت   

 في علماء الأمة، في علـومهم وآدابهـم         واضحةكانت آثار تلك الظواهر     
 غيرهم، فالجدّية تغلـب     ومعتهم مع بعضهم،    وأشعارهم وأخلاقهم ومعاملا  

 نفوسـهم، في كل مجال من مجالات الحياة، ولا تجد للهزل سـبيلا فـي              
ويلاحظ أنَّ آثار الغلظة والجفاف، وعدم المرونة ينعكس بوضـوح علـى            

  .}39{"وتصرفاتهمسلوكهم 
  :  الثالثةالناحية

  ـ : العلميةالحياة  
 عـام، والمغـرب     بوجـه  المغرب    المحقق في هذا الجانب أنّ     أوضح     

 الأسبانالأقصى بوجه خاص مأوى وملاذ علماء الأندلس بعد أنّ طردهم           
بالإضافة إلى ما كـان     ... منها، وامتلأت خزائن المغرب بكتبهم ومؤلفاتهم     

 من تبحر في ميدان الفكر والمعرفة، وبين أنّ هناك أسـبابا            المغربعليه  
، ونضوجها الفكري وتفوقها العقلي،      الحياة العلمية  مستوىكانت وراء علو    
  :ومن هذه الأسباب

  .  والعراقة العقلية المتوارثة من العصور السابقةالعلمية، الأصالة "ـ
حيـث  ...  والمعرفة بين سكان المغرب الأقصى     العلم التنافس في مجال     ـ

  . التي أسست في أغلب المناطقالزوايا،بلغ التنافس أشده بين العديد من 
 في عدة جهات مختلفة، وقـد بـدأت بالأفكـار           الزواياظاهرة   انتشار   ـ

 علمية، ومعاهد أكاديميـة تـشع       مؤسساتالصوفية، متحولة بعد ذلك إلى      



  435

 منها فطاحـل العلمـاء      ويتخرجمنها الإشعاعات الدينية والأفكار العلمية،      
  .}41{"والأعلام، وجهابذة الأفكار والأقلام

 وأمـاكن تلك الزوايـا ومؤسـسيها،       تتبع في هذا الجانب العديد من        وقد 
تواجدها، موضحا دور هذه الزوايا في انتعاش الحياة العلميـة والفكريـة            

 في هذا العصر، وموقف الحكام والخلفاء والوزراء مـن العلمـاء            والعقلية
 ومكانتهم العلمية، من اهتمـام وتـشجيع، ورفـع          والمعرفةورجال العلم   

 على التراث القيم، مؤكداً وبناء على       اًوحفاظلمكانتهم العلمية، محبة للعلم،     
 عامل مهم مـن عوامـل       والخلفاءذلك فإن تشجيع العلماء من قبل الحكام        

 وعليـه : " بقوله الجانبالحفاظ على تلك الثروة الفكرية الخالدة، وختم هذا         
 فـي ذلـك     العلميـة فإن الحياة الأدبية واللغوية كانت أزهى أنواع الحياة         

  .}47{" الكتاب بذلك، وكان سباقا في هذا الميدانالعصر، حتى تأثر مؤلف
  :  ألحق بذلك مباحث ثلاثةوقد  
  

  :  الأولالمبحث
  ـ : بالمؤلف، وقد اشتمل على مطلبينالتعريف  
  

  :  الأولالمطلب
  ـ : نسبهفي  

 الـدلائين   نسب في هذا المطلب اختلاف المؤرخين في تحديد         أوضح     
ا أرض البربر، وكونهم من أصـل       بين كونهم من أصل عربي واستوطنو     

 العديد من آراء هؤلاء المؤرخين في ذلك، ثم أضـاف إلـى        ناقلابربري،  
 يرى أنها كانت في بيت كله علم ومعرفـة          التيذلك تاريخ مولده ونشأته     

 وطهارة، وصدق ونزاهة    وعفّةوفكر وثقافة، وصلاح ودين، وأدب وخلق       
 نـشأة   كانـت كداً أن نشأته    وبذل وعطاء في سبيل خدمة الدين والعلم، مؤ       

علماء أفاضل، وصلحاء أماجد، وأدباء تقاة، فـأبوه عـالم ولا كالعلمـاء،             
وأخذ العلوم على فطاحـل العلمـاء،       …  وإخوته وأجداده كذلك     وأعمامه

 أنه حجّ البيت الحرام، وأقام بمصر مدة قابـل          مضيفاوأفاضل الصلحاء،   
راجيز، ثم رجع إلـى بلـده        والأ بالقصائدفيها علماءها وأجلاءها، ومُدِح     

  .                           فيها إلى أن ماتفأقام" فاس"
  

  :    الثانيالمطلب
 مبينـا ـ   عـصره،  في هذا المطلب طلبه للعلم ومنزلته بين علماء بين  

وبناء على ما ذكره في المطلب الأول ـ أنه تمكن من فهم أغلب العلـوم،   
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رياسة الأدبية والعلميـة، وتـولَّى       في مضمارها، وتحصل على ال     وتضلع
 في المسجد الأعظم بالزاوية الدلائية البكرية،       والتدريسالإمامة والخطابة   

 والدينية حتى بعد خروجه مع قومه مـن         العلميةمضيفا أنه واصل رسالته     
 عن آراء وأقوال المؤرخين له،      للحديثالدلاء إلى فاس، ثم انتقل بعد ذلك        

 عند بقائه فـي     فيهتي قالها بعض المصريين     مستعرضا بعض الأشعار ال   
  .مصر بعد رجوعه من الحج

  
  : الثانيالمبحث

  ـ: هذا المبحث على مطلبيناشتمل  
  

  : الأولالمطلب
  ـ:شيوخه  
 هذا المطلب للحديث عن مشايخه، وأول هـؤلاء المـشايخ           خصص     

 وقد ذكر عدداً من هـؤلاء الـشيوخ، ومـنهم           عالم،والده، فهو عالم ابن     
 بشيء من التفـصيل     المشايخعمامه، ثم تحول للحديث عن بعض هؤلاء        أ

 أم مـن    بـلاده سواء أكانوا من أقاربه أم من غيرهم، وسواء أكانوا فـي            
  .المشايخ الذين تتلمذ عليهم بالأراضي الحجازية

  
  : الثانيالمطلب

  ـ:تلاميذه  
وقد  عليهم،   آثاره في هذا المطلب عن تلاميذه، والذين ظهرت         تحدث     

فصل القول فيما يتعلق ببعض تلاميذه من ذويه وأقاربه، ذاكـرا تـاريخ             
 ووفاتهم، ثم ذكر عدداً من هؤلاء التلاميذ والذين لم يكونوا مـن             ولادتهم،

  .أقاربه
  

  : الثالثالمبحث
  ـ: المبحث مطلبينهذا من العلمية وتضآثاره    

  
  : الأولالمطلب

  ـ: العلمية بوجه عامثارهآ  
 خلق جيل مـن     سبيلللمحقق أن المؤلف بذل جهوداً جبارة في         تبين     

 بـذل أبناء عصره، وتكوينه شبابا أحقاء بأن يوصفوا بالعلم والمعرفة، كما           
الجهود المضنية من أجل خدمة العلم، وتقييد القواعد، وتدبيج المـصنفات           
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 عبقريته النادرة، وذكائه المفرط، وعقليته الفـذّة وعلومـه          علىالتي تدل   
  ...جمّةال
 مـن   العديـد  استعرض عدداً من المؤلفات والمصنفات التي أكـدت          ثم  

له، ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب وهو شـرح التـسهيل،            المراجع نسبتها 
 أرجأ الحديث عنه، وشرح     وقد"  التحصيل في شرح التسهيل    نتائج"المسمَّى  

حصائية  مالك، وغير ذلك من المؤلفات، والتي بلغت حسب إ         ابنعلى ألفية   
 العلوم، كما ذكر المحقق أن له ديوانـاً         أغلبالمحقق أحد عشر مصنفا في      

  .عليهمن الشعر ولكنه لم يتمكن من الاطلاع 
  

  : الثانيالمطلب
  ـ: نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيلكتابه  

 المراجع اتفقت على تـسميته بهـذا        أغلب في هذا المطلب أن      أوضح     
 ثم استعرض المراجع    لصاحبه، المراجع على نسبته     الاسم، كما اتفقت هذه   

 تمكن مـن   التيالتي اتفقت على ما سبق ذكره، مبينا من خلال ذلك النسخ            
الحصول عليها، والتي كان عددها أربعة، ثم بين ما اشـتمل عليـه هـذا               

 من أبحاث نحوية وصرفية، ذاكرا أهم شروح التسهيل لابن مالك،           الكتاب
من كتب القواعد النحوية واللغوية، وبين كـذلك         كبيرةوخلاصة مجموعة   

 والتي تأثر بها، ثم تطرق ـ وبنـاء   الكتابالكتب التي اعتمد عليها مؤلف 
 معتبـراً أن هـذا   العلمية،على ذلك ـ للحديث عن كتاب التسهيل وقيمته  

 والصرفية، النحويةالكتاب ـ التسهيل ـ ذخيرة علمية جامعة لكل القواعد   
ديعا حسب المناسـبات والاسـتطرادات وارتبـاط اللاحـق          مرتبا ترتيباً ب  

 فكان نموذجا للمناهج العلمية المعتمدة على التجربـة والدرايـة           بالسابق،
 والدراسة الطويلة المبنية على الإمعان والدّقّة والإحاطـة         الأمور،بدقائق  

 ودقائقه، ثم بين بعد ذلك ما امتاز بـه هـذا     وخصائصهبتفاصيل هذا الفن    
 لبعض المصطلحات والتـي أقـرت       اختراع وما قام به مؤلفه من       الكتاب،

  .ومازالت تستعمل حتى الآن
 والـصرفية   النحوية أكد المحقق أن كتاب التسهيل من أعظم الكتب          وقد  

 ويـدلل قدراً وأكثرها نفعا، وأوسعها علماً، وأشملها قاعدة، وأدومها ذكراً،          
ء اللغة في سـبيل شـرحه،       على ذلك بالمجهودات الجبارة التي بذلها علما      

 وإظهار كوامنه، ثم جعل ثبتاً بالشروح التـي أقيمـت           غامضه،وتوضيح  
 هذه الشروح العشرين شرحاً، مـضيفا       تجاوزتحول كتاب التسهيل، وقد     

 في هذا المضمار،    الرائدالفضل كله لمؤلف كتاب التسهيل وهو ابن مالك،         
 لابن  ترجمتادر التي   والسابق في هذا الميدان، وقد ذكر العديد من المص        
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 لـه  علم من الأعـلام العظمـاء        أنه"مالك لمن أراد الاطلاع أكثر، ذاكراً       
مواهب تميز بها عن غيره في جميع العلوم، وله نظم رائق، وخط جميل،             

 حتى وصف بالذكاء المفرط، وحدة الذهن، وسرعة        بالوثائق،ومعرفة جيدة   
  .}85{"الخاطرة

 ترجمـت   التـي  مختتما ذلـك بالكتـب        استعرض العديد من مؤلفاته،    ثم 
  . )1(للدماميني

  
  : الثانيالجانب

  ـ:التحقيق
 حقق المؤلف فيه الجـزء الأول مـن هـذا           وعصبه لب هذا الكتاب     وهو

 كانت أبواباً وتحت    حيثالكتاب وهاهي موضوعاته بشيء من الاختصار       
  : كل باب عدة مباحث وعناوين وهي على النحو التالي

 مالك، باب الكلمة والكلام وما يتعلق به، مبحث         ابنة   الشارح، مقدم  مقدمة
 مميزات الاسم، مميزات الفعل، أقسام      الكلام،الكلمة، أنواع الكلمة، مبحث     

  .الفعل
 والإعراب في الاسم، بناء الحروف والأفعال       الآخر، إعراب الصحيح    باب

 بنائه، امتناع إعراب الاسم،     وأحوالإلاّ المضارع، علة إعراب المضارع      
  .  الإعراب الأصليةعلاماتأنواع الإعراب، الإعراب الأصلي وبالنيابة، 

 ظهور الإعراب وتقديره، أثر الضرورة فـي        الآخر، إعراب المعتل    باب
  .إعراب المعتل الآخر

 على حده، نون المثنى ولغاتها، مـا ألحـق          والمجموع إعراب المثنى    باب
مات إعـراب كـل    وعلاالتصحيح،بالمثنى، الجموع، جمع التكسير، جمع    

 بجمـع منهما، جمع المؤنث وعلاماته، شروط تصحيح المذكر، الملحـق          
  .المذكر، إعراب المعتل اللام

  
  : التحقيقمنهج

 وقد استقاه من النسخ الأربـع للكتـاب         الصلب، أثبت النص الكامل في      ـ
  .  التونسية بتونس العاصمةالكتبالتي تحصل عليها من عدة مكتبات بدار 

 وأمانة، وأثبت الفوارق في الهامش، وخـرج        بدقةتلك النسخ    قابل بين    ـ
  .  والنقص واللبسالأخطاءمن مجموعها بنسخة متكاملة سليمة من 

                                                 
 القريـشي، بـدر الـدين    المخزومـي  بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمـد،   محمد:  الدماميني -1

 تحفة الغريب، وشـرح لمغنـي اللبيـب،     :  كتبه ومنالمعروف بابن الدماميني، عالم بالشريعة وفنون الأدب        
هــ،  827 التعليل المغلق، وشرح تسهيل الفوائد، توفي سـنة          وإظهار الجامع ،    العيون الغامزة، ومصابيح  

  . 6/57:الأعلام
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أ، ب،  ( نسخة، ويميزها عن الأخرى وجعلتها       كل وضع رمزاً يدل على      ـ
  ).ج، د

 التي نقلها الشارح من غيره مـن الـشراح          النصوص قام بتوثيق أغلب     ـ
 رقم الجزء والصفحة فقـط أو       وأعطاهاا إلى مصادرها،    والمؤلفين أرجعه 

 أو التصرف فيـه،     بالمعنى،له   في حالة نقل الشارح   ه  مع نقل النص بكامل   
 بعضأو الإشارة فحسب هذا وقد قام بوضع إحصائيات تقريبية لنصوص           

صحح نسبة بعض الكتب، مثل نسبة الـشارح        والكتب التي اعتمد عليها،     
  . ي والصواب أنه لابن جنللفارسيكتاب الخاطريات 

 من التسهيل ـ المتن ـ الساقطة مـن جميـع     الكلمات بتكميل بعض قام
 أو منه ومن بعض الشروح له مثل شرحي         فقطالنسخ وإثباتها من التسهيل     

 الهامش إلى غير ذلـك      فيابن مالك، وأبي حيان، وأثبت الدليل على ذلك         
 حـول   بهاراسة التي قام    من النتائج التي وصل إليها وأثبت بعضها في الد        

 والموازنة بين هذا الشرح وبعض الشروح الأخرى لتسهيل         ،نسخ المؤلف 
  .ابن مالك

 والمقولات العربية الفصيحة، كمـا أصـل        النثرية، خرج أغلب الآثار     ـ
  .  ومحل الشاهد أحياناومضربها،الأمثال المأثورة، وبين موردها 

طأ من بعض الكلمـات      وتصحيح ما كتب خ    مبهم، قام بتوضيح ما هو      ـ
  . وأثبت كل ذلك في الهامش

 زاد عددهم على الأربع مائة علم معرفاً بهـم          الذين لأغلب الأعلام    ترجم
  .تعريفا مختصرا

 حول منهج المؤلف في كتابه، وموازنة هذا        دراسة ألحق بما سبق ذكره      ـ
  .التسهيلالشرح ببعض الشروح الأخرى لكتاب 

دي رأيه في أغلب المسائل التي ناقشها من         ما يب  كثيرا ونلاحظ أنه كان     ـ
 لادعاء انحراف الزمخشري عما عليه أهـل        وجه رأي لا    وفي: "ذلك قوله 

 الذي يزاد بـه     الاختصاصالمصرين؛ لأنه قدره مؤخرا ؛ ليدل على وجه         
  .1/106"المعنى قوة

 أعجبتني عبـارة    ولقد: " الآراء كأن يقول   ببعض يظهر إعجابه الشديد     وقد
 .2/568..."للموضوع هذا المقام وحصره المرادي في

 وقـال : "يقول عرضه لبعض الآراء يذكر صاحبها بالاسم كأن         وعند  ـ
:  وقد يذكر صاحب الرأي وكتابه كقوله        ،1/125"أبوحيان في البحر المحيط   

 قـال : " كقوله وقد يذكر الكتاب فقط      ،1/125" الكشاف في الزمخشري   قال"
  .1/124"صاحب المطول
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 وقد يبطل بعض وجوه الإعراب في ذلـك         الإعراب، وجوه    كان يناقش  ـ
 أحن من كونه اسم مفعـول؛ لأن        فاعل كون مستعينا اسم     أي: "كأن يقول 

  .1/132"باطلالمستعين هو المؤلف، وعليه فاحتمال الدماميني 
 ما  نعم: "  بعض الآراء على حساب بعضها الآخر من ذلك قوله         يرجح وقد

 على الشرح أرجح مما انتحاه الـدماميني         الضمير عودانتحاه الشارح في    
  .1/132.." التأويل والإبهاممنبمرجوحيته؛ لسلامة الاتجاه الأول 

 ورائها، من ذلـك      من أنه قد يصف بعض المناقشات بأنها لا طائل          كما   
 المناقشة التي أثارها الشارح مع الـدماميني لا طائـل           أن أرى   كما: "قوله

  .1/142"تحتها
 ولـم   الـشارح  المحقق إشارته إلى النصوص التي نقلها         اهتمامات ومن 

  .يرجعها لقائليها
 وأبدى فيها رأيه، محـددًا فيهـا موقـف          المواضع، قام بتحرير بعض     ـ

 على الشارح، مصححاً ما نسبه      تْذَخِأُالشارح في ذلك، مبينا المآخذ التي       
أن  الواقـع : " يقول كأنلغير أصحابه من الأقوال والمذاهب والآراء خطأ        

 ثـم يـذكر     ،"بهذا؟رأي المبرد ليس كذلك، ولا أعلم من أين أتى الشارح           
 كان يقول   ومن يقول المبرد في المقتضب      وإنما: "الرأي ناسبا إياه لصاحبه   

 دعوى ذلك في كافية ابن      إن: " ومنه أيضا قوله   ،2/473.."رشوة فيكسر أوله  
هما فلـم    مسلم؛ لأني دققت النظر في مباحث المذكر وجمعي        غيرالحاجب  

 الكـلام   هذا إن: " ومنه قوله  ،2/497" مرجع آخر  فيأجده، اللهم إلا إذا كان      
  . 534 ،529 ،2/491"غير مسلم؛ لأن ابن هشام لم يقل ذلك

  الشارح فإننا نجده يتحدث عنه بإعجاب في بعض الأحيان،         عن حديثه   أما
 دُّرَ: " بقوة في بعض الأحايين الأخرى، فمـن الأول قولـه فيـه            ويهاجمه

 القوة، وكيف يكون فن الصرف مذكورا بالتبعية؟ وهـو          غايةالشارح في   
 وهـو شـطر مهـم فـي علـم           والفـصول علم مستقل متكامل الأبواب     

  .1/121"العربية
 أن الشارح لم يحالفه الحظ في ترتيب        الحق: " قوله وهو الأكثر   الثاني ومن

  .586 ،2/510.." فيما يتعلق برأي ابن عصفوروبالأخصهذا المقام 
 الشارح في رأي مسلكا فلسفيا، فقد تتبعت كلام الدماميني          سلك: "قوله ومنه

  .1/110" المبحث فلم أجد فيه ما يدل على ذلكهذاوالمصنف في 
 لدى الشارح إلا مرض     ليس: "رح بمرض الرد حيث يقول    ا الش يصف وقد

 هذا المقام بتكميل الألفـاظ مـن التهافـت          فيالرد على الدماميني فاكتفى     
  .3/865"…كأداءل، ولم يجد غيرها؛ لأن أمامه عقبة والخط



  441

 أعلم كيف يقول الشارح مثل هذا الكلام،        لا: "  في الشارح أيضا   قوله ومن
 نسخته من شرح الدماميني مثل ما قال، وقد أثبـت أن            كانتاللهم إلا إذا    

 كانت نسخته غير ذلك فلا عذر إلا داء وإذاالمثال في مبحث اسم الإشارة،    
  .3/881.."اللهم أجرناالتحامل 

 اعتراف من الشارح بأنه جنوح لفزعته الأدبية وهوبتـه          هذا: "قوله ومنه
  .3/917"البلاغية

 يكن ذلك كلام ابن قاسم ،       لم: "  عنه ويصفه بالسهو حيث يقول     يخفف وقد
 يذكره ابن قاسم في شرحه، وإنما هـو مـن كـلام             ولموليس فيه تعقب،    

 الشارح حتى ينسب لابن قاسم      منلسهو  والغريب كيف حصل هذا ا    ..الأثير
  .3/1072.."ما ليس له؟

 أن ذلك ليس هو بالقانون؛ لأن       الحق: " كأن يقول  الآراء له بعض    ويصوب
 المثلين إلى الثاني، والذي يؤيـد ذلـك قـول           أولالقياس في الإدغام قلب     

  التثنية أي بقاء النون، فقولـه      علىالشارح وإنما قلبت الثانية إبقاء للدلالة       
   3/861"..هو القانون غير مسلم

  
  :  الكتابشواهد
  : القرآنيةالشواهد     

 فـي  وأتم آية،   ـ  926 ـѧ  الكريمة، وقد بلغ مجموعها القرآنية خرج الآيات ـ
الهامش مالا يتم المعنى والشاهد إلا به، وصحح بعض الآيات التي كتبـت         

لمختلفة، وما   الهامش ما يلزم من القراءات والتوجيهات ا       فيغلطا، وأثبت   
  . متعددةيترتب على ذلك من إعرابات 

 في بعض النصوص القرآنية والتي جاءت فيهـا         القراءات كان يوضح    ـ
 قرأه: "يقول حيث   ،)1()فِي أُمِّ الْكِتَابِ  (: تعالىأكثر من قراءة من ذلك قوله       

 كالباقين في   ضماها الهمزة حمزة والكسائي وصلا، فإن ابتدأ        بكسر"  إم في"
  . 3/932، 659، 581، 2/578، 1/327"نالحالي

 القراءة إلى صاحبها إذا كان الشارح قد نسبها إلى غيـر            نسبة يصحح   وقد
ليل بل لابـد    د يذكر ذلك بلا     ولا"  القراءة لمجاهد  أن سبق: "قارئها، كقوله 

  .2/490  ذلك الرأيمنهأن يذكر المصدر الذي استقى 
 صحح العديد من النصوص،      نلاحظ المحقق قد   فإننا النصوص القرآنية    أما

 وهي ليست بقرآنية وقد     قرآنيةوقد وردت عدة نصوص عن الشارح بأنها        
 ولـم   ،)1()لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ    (:الصواب: "صوب المحقق ذلك كأن يقول    

                                                 
  .3: الآيةالزخرف سورة - 1
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وَمَا كَانَ  ( القرآن الكريم آية على نحو ما ذكر الشارح، وإنما هي            فييوجد  
  .3/1231" نحن فيهمما وهي ليست ،)2()مْاللّهُ لِيُعَذِّبَهُ

  
  : الشريفالنبوي  الحديث من الشواهد

 الشريفة، مبيناً مواضعها في كتب الحديث       النبوية خرج أغلب الأحاديث     ـ
 بـه فـي     إلا وأتم مالا يتم المعنى والشاهد       حديثا، 116وقد بلغ مجموعها    

عض الأحيان  الهامش، ذاكرا طريق الرواية، مع توضيح محل الشاهد في ب         
  .خفائهعند 

  
  : الشعريةالشواهد

 وأثبت مراجعها وذكر قائليها، وذكر فـي        الشعرية، قام بتحقيق الشواهد     ـ
 رجع بعض المفـردات إلـى       كمابعض الأحيان المعنى الإجمالي للبيت،      

 الـشرح،   مـن المعاجم اللغوية، وذكر محل الشاهد فيه إذا لم يكن واضحا           
لأخرى التي احتملها البيت زيـادة علـى        كما أوضح بعض الاستشهادات ا    

  .  وصحح نسبة بعض الأبيات التي نسبت غلطاالمقصود،الشاهد 
 البيـت كثـر     هـذا : " على عدم نسبة بعض الأبيات حيث يقول       تأكيده  ـ

 استـشهد دورانه في كتب النحو والتفسير، ولم أر من نسبه إلى قائله، وقد             
  .2/678 ،1/131" احبه الزمخشري في الكشاف وهو في عروس الأفر

 هذين  في:"  في الشواهد الشعرية، كأن يقول     الشاهد كان يوضع موضع     وقد
 أعاد الضمير الدال على الخطـاب       حيث" حببت: "البيتين عدة شواهد منها   

 ،1/151..."ر الخبر والعكس  ت والبحا مبتدأعلى الموصول، وكون شر النساء      
  .4/1327  فيذكر كل ذلكشاهد، من وقد يكون في البيت أكثر

 أعرف اسم قائله، ولا من استشهد       لم: " بقوله الشواهد أنه يشير لبعض     كما
 لم أعرف تتمته    البيت هذا: " ويقول في بعض الشواهد الأخرى     ،160..."به

  .3/863 ،626 ،2/552 ،1/339..."العوالي: "ولا قائله والشاهد فيه قوله
ح بعـض    الشعرية اهتمامـه بتوضـي     للشواهد من خلال عرضه     ويلاحظ

 الأعلم  وذكرها: " يقول كأن الشاهد لقائله    نسبالمفردات، ذاكرا عددًا ممن     
  .2/449 الشاهد قول يذكر في بعض الأحيان مناسبة كما" ضمن شعر زهير

 لبعض الأبيات التـي وردت ناقـصة فـي          إتمامه اهتمامه بالشواهد    ومن
  .2/575 ،2/499 الشارحالشرح، ناسبا إياه إلى قائله إذا لم ينسبه 

                                                                                                                              
  .167: سورة النساء الآية- 1
  .33: سورة الأنفال الآية- 2
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 من  البيت: " الرواية في الشاهد الواحد قوله     اختلاف يتعلق بحديثه عن     ومما
  .2/488 "بما في فؤادينا من الشوق والهوى: بروايةشواهد الكتاب، غير أنه 

  
  : الكتابمصادر

 واسمه في بعض الأحيان، وكان في بعض        المصدر يشير إلى صاحب     كان
 ولا ينـاقش مـسألة دون       ،المؤلفالأحيان الأخرى يذكر المصدر فقط أو       

  .ذكر مصدرها
 ورد في المسألة، وقد ينقله حرفيا، ويطيل فـي          ما غالبا ما يتتبع كل      كان

 هـذه المـسألة كالكتـاب       فيـه النقل، ويشير إلى أكثر من مصدر وردت        
 إلا أنـه لا     والكوفيين،والمقتضب والكامل، متتبعا في ذلك آراء البصريين        

  .بيرجح فريقا عن الآخر في الغال
 لمصادر الشارح، أحص فيها كل ما رجع        فهرسًا جعل في آخر الكتاب      وقد

 أكثـر مـن مئـة       المصادرإليه الشارح من مصادر وقد بلغ مجموع هذه         
  .وسبعين مصدرًا

 مئتين وثمانية كتب، كانت لا تمر صفحة        تجاوزت مصادر التحقيق فقد     أما
عة كتب أو أكثـر      ثلاثة أو أرب   فيهامن صفحات الكتاب إلاّ ويكون قد ذكر        

  .في بعض الأحيان
 الأمانة العلمية كثرة هذه المصادر حتى أننا        على يؤكد حرص المحقق     وما

 وثلاثين ديوانا شعريا وأكثـر      اثنيننجد أن الدواوين قد تجاوزت أكثر من        
  .من ثماني حواش

 الكتـب النحويـة كالكتـاب والمقتـضب         أمهات أنه رجع إلى أغلب      كما
  . والكامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  444

   في إعراب القرآن المَجيدالمُجيد
   الصفاقسيمحمد إبراهيم

  موسى محمد زنين:  وتحقيقدراسة
    
 اعتمـدت علـى     وقـد  الكتاب كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس،       نشرت  

  . م1992الطبعة الأولى 
 الكتاب على عدد أربع مئة وثمانين صفحة من الورق الجيد اشتمل  

  .      يدًا عاديًا ومجلد تجلالحجم،متوسط 
 سيدنا محمد وآله،    على المحقق مقدمته بالبسملة والحمد الله، والصلاة        بدأ  

 ذاكرا  المحقق،انتقل بعدها للحديث عن التحقيق، والمصاعب التي يعانيها         
  :  ه منهاتالعديد من الصعوبات التي واجه

د فـي        التي اعتمد عليها في التحقيق كانت متفرقة، إحداهما توج         النسخ ـ1
 للسفر إلى سوريا        دعاه والأخرى في جامعة قاريونس ببنغازي، ما        سوريا،

  .  وما في ذلك من تعب ومشقةالنسختين لإحضار وبنغازي؛
 والظروف الاجتماعية، وعدم وجود الوقت الكافي، كانت عقبات         العمل ـ2

  . التحقيقسير وتؤثر على  ىأمامتقف  
يين وشعراء ومفسرين، وقد تذكر كنيـة        الأعلام من قراء ونحو    كثرة ـ3

 ما تتشابه الكنى والألقاب، ويصعب التمييز بينهـا إلاّ    وكثيراًالعلم، أو لقبه    
  . بصعوبة كبيرة

 بعض الكتب التي ذكـرت بـالمخطوط، لا يوجـد، أو لا يـزال               إن ـ4
  . ليبيامخطوطا وغير محقق خارج 

را لمعرفة أصـحابها،           الشواهد الشعرية ما جعلني أبذل جهداً كبي       كثرة ـ5
  .بها ـ إن أمكن ـ والعلماء الذين استشهدوا ودواوينهم

 واسـتغلال   والبحث، استطعت التغلب على هذه الصعوبات بالعمل        وقد  "
  .}8{"الوقت حتى أتممته على هذا الوجه

                                                 
 فقيه مـالكي، ولـد  :  بن إبراهيم القيسي السفاقسي، أبوإسحاق، برهان الدينمحمد  بنإبراهيم :الصفاقسي

  .       1/63: الأعلامينظرهـ، 742  توفي سنةالحاجب،شرح ابن :  له مصنفات منهاهـ، 697 سنة
م، تلقي تعليمه الابتدائي والإعدادي بمدرسة      1947 سنة بمدينة الأصابعة    ولد:  محمد محمد زنين   موسى 

يـسانس مـن   م، وتحصل على الل1968 بمعهد المعلمين سنة والثانويم، 1964 ـ  1960قرقارش من سنة 
 الإجـازة  نفس الجامعـة وكـذلك       من" الماجستير"م، وتحصل على الإجازة العالية      1985جامعة الفاتح سنة    

  العربية لغتنا، أصول الكتابة العربيـة،       اللغةالصرف الميسر،   :  بعض المؤلفات منها   وله "الدكتوراه"الدقيقة  
 إيضاح الألفية، معجم الأمثـال الـشعبية         الواضح، إنارة المسالك على    التصريف: وله عدة مخطوطات منها   

 الجبل  بجامعة عدة أبحاث منشورة، وأخرى لم تنشر بعد تهتم بمجال اللغة، والتراث، يعمل الآن               ولهالليبية،  
  .الغربي غريان
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 تحقيق هذا الكتاب،    في ينتقل بعد ذلك للحديث عن المنهج الذي اتبعه          ثم  
  :ع إلى قسمين كما هي العادة في التحقيق، القسم الأولحيث قسم الموضو

   
  :الدراسة

 مرتبـا حـسب     القـرآن،  لها بمقدمة، وقائمة تشمل ثبتا لمن أعربوا         قدم  
  . كتاباًسنوات وفياتهم، ووصل عدد الكتب في هذا الثبت إلى اثنين وثلاثين 

 ـ االله يتناول إعراب كتاب كتاب" في ذلك يقول   رده  سبحانه وتعالى ـ ج
 أبـي   ككتابمن البحر المحيط لأبي حيان، وأضاف إليه من كتب أخرى،           

   .}18{ عطية، وغيرهموابن ،)1(البقاء، ومكي
 إعجابهـا بهـذا     تبـدي  على قيمة الكتاب العلمية بعدة أقوال،        واستشهد  

 دقيقـا، الكتاب، كما وصف المخطوط الذي اعتمد عليه في التحقيق وصفا           
 إلى نسبة" د"ن النسخة الأولى ورمز لها برمز       واعتمد على ذلك في نسختي    

دمشق، وهي النسخة المخطوطة بمكتبة الأسد بدمشق، مشيرا إلى رقمها،          
  .  ومقاسات صفحاتها وبدايتهاأوراقها،وعدد 

 إلى جامعـة قـاريونس      نسبة" ق" الثانية وقد رمز لها بحرف       والنسخة  
 الأسـطر وراق، وعدد   ببنغازي، مشيرا إلى الرقم المسجلة تحته، وعدد الأ       

في كل ورقة، وعدد الكلمات في كل سطر، ثم انتقل للتعريـف بـصاحب              
 والذي يرجع إلى بلدة صفاقس، وهي مدينة بـالجنوب          نسبه،الكتاب بذكر   

   . م1298 هـ 697 سنة كانالتونسي، ثم ذكر مولده، والذي 
ذ عن   ثم أخ  بالجزائر،" بجاية" استعرض سماعه للعلم، وقد بدأ بمدينة        ثم  

أبي حيان بالقاهرة، منتقلا بعدها إلى دمشق وهكذا، ثم انتقـل للتعريـف             
   ولم تلاميذه، والذين كان عددهم يزيد عن الثمانية شيوخ، وكذلك بمشايخه،

 على المصادر التي اطلع     اعتماداً ،)2( إلاّ ابن مرزوق التلمساني    منهم يذكر
 ووصل عددهم   تلاميذه،عليها، ثم يذكر من أخذ من كتابه على اعتبار أنهم           

  .إلى أربعة تلاميذ وذكرهم بالاسم
  .   ليست كثيرةوهي بعد ذلك مؤلفاته التي ذكرتها المصادر، استعرض  

   ذلك لبيان منهج المؤلف، والخطوات التي كان يتبعها في إعراب بعد انتقل

                                                 
 سـنة  بن أبي طالب أبو محمد القيسي القيرواني، كان أستاذ القـراء والمجـددين، تـوفي                 مكي : مكي -1

  . 2/309:النهايةهـ، ينظر غاية 437
 مـن   وخطيـب بوعبداالله، شمس الدين، فقيه وجيه      أحمد بن محمد بن مرزوق      أ بن   محمد:  مرزوق ابن -2

 بمصر مدة وعاد إلى     معههـ مع والده وأقام     718هـ، رحل إلى المشرق سنة      710أعيان تلمسان، ولد سنة     
 عمدة الأحكام، وشرح الـشفاء،      حشر: كتب منها له  هـ تولى أعمالا وتقلبت به الأحوال و      733تلمسان سنة   

  . 5/328: هـ، ينظر الأعلام781والإمامة، توفي سنة 
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  :  منها على سبيل التمثيلنذكر القرآن،
 جمع فيـه    الذي"  المحيط البحر " على شيخه أبي حيان في كتابه      أثنى "ـ1

 والإعراب، فصعب جمع الإعراب إلاّ بعـد بـذل مجهـود،            التفسيربين  
  .  ليسهل الرجوع إليهالتفسيرفاستخرج الإعراب دون 

 والحمد الله في أقرب     فجاء: " سبيل التوضيح والتسهيل حيث يقول     اتبع ـ2
  ".  أملت، وتيسيراً على سبيل ما رمتماوقت، على نحو 

 كثيرا من النقول الأخرى، من بعض كتب التفـسير، والإعـراب            ذأخ ـ3
  .  والزمخشري، وأبوعبيدة، وغيرهمعطية،والنحو ومنهم سيبويه وابن 

 الاستشهاد بالقرآن الكريم والشعر، وقلل الاستشهاد بالحـديث             أكثرمن ـ4
  .}30{" جريا على طريقة شيخه أبي حيانالشريف

 اختلفـوا فـي   المـؤرخين  المؤلف، فيرى أن  ينتقل بعد ذلك إلى وفاة   ثم  
 ذي القعـدة    من 18تاريخ وفاته، ولكن أغلب المصادر تؤكد أنها كانت في          

  .هـ 742سنة 
  

  :التحقيق منهج
 ث التـرا  لنصوص المحقق الخطا التي يسير عليها أغلب المحققين         تتبع   

ة حيث إنه وثق الآيات القرآنية الواردة في المخطوط، وذلك بذكر الـسور           
 الآية في الحواشي من خلال المصحف الشريف بروايـة حفـص،            ورقم

  .  مزهرين في متن الكتابقوسينجاعلا هذه النصوص بين 
 أخـرى  كثيرا من النصوص التي وردت في المخطوط من كتـب            وثق  

تتناول الإعراب والتفسير، وبخاصة التي ذكر المؤلـف أسـماء مؤلفيهـا            
  .  عطيةوابنكالعكبري والزمخشرى 

 الكتب التي   إلى على أظهار النص بصورة جيدة، راجعا في ذلك          حرص  
نقل عنها المؤلف، مثبتا هذه النقول وذلك بالرجوع إلى كتـب القـراءات             

  .  وغيرهاوالنحو
 يطلع على هوامش الكتاب يلاحظ الجهد الكبير الذي بذله          من أن   والحقيقة

  . الصورةوبهذهالمحقق في إظهار هذا الكتاب 
 الأولى ذاكـرًا سـنة   للمرةلأعلام الواردة في الكتاب عند ذكره       با عرف  

 بمـصادر وفاته وأهم كتبه إن كانت له كتب، ومجال علمه، خاتما ذلـك             
  .الترجمة التي أخذ عنها هذه المعلومات

  . 559، 196، 139 من معاني الكلمات من خلال كتب اللغة العديد أوضح
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  :الكتاب شواهد
  :القرآنية الشواهد

 والكتب التـي  الكريم، من الكتب التي اتجهت نحو إعراب القرآن       لكتابا  
 الرغمنحت هذا المنحى تركز في الأساس على النصوص القرآنية، وعلى           

من أن الكتاب اقتصر في إعرابه على سورة الفاتحة والجزء الأول مـن             
 من القرآن الكريم كثيرة، حيث إنه استـشهد         ه إلاّ أن شواهد   البقرة،سورة  

 وقد بلغ مجموع هذه الشواهد ثلاث مئة وخمـسة          القرآن، أغلب سور    من
  .نصوص

 كتبت  قد" إلى كيفية كتابة النص القرآني في المخطوط كأن يقول           يشير كان
مَـا  ( كتبت في المخطوط هكذا      وقد "،78)1()وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا  (في المخطوط   
  .70)2()مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ

 يذكر في بعض الأحيان كلمة واحدة من النص، وفي ذلك            المؤلف كان وقد
 هذه الكلمات في أكثر مـن سـورة، فيقـوم           بعضشيء من اللبس لورود     

" أذكـر " كلمة   وردت: "يقولالمحقق بذكر ورود هذه الكلمة إحصائيا حيث        
  .166" 110:  القرآن ست عشرة مرة منها المائدةفي
 تخريجها وتوثيقهـا    سوى فيها    أن هذه الشواهد لا دور للمحقق      والواقع   

  بلغت فـي وقد يمكن أن تحمل عليه الشواهد الشعرية، ما وهذا وفهرستها،
  .الشعر أكثر من مئتين واثني عشر بيتا من مجملها

  
  :الأحاديث النبوية

أما الأحاديث الشريفة فقد كانت قليلة جدًا حيث أنها لـم تتجـاوز الثلاثـة               
من كتب الأحاديث ذاكر إن كـان فـي         أحاديث وقد قام المحقق بتخريجها      

  . الحديث أكثر من رواية موضحا بعض معاني كلمات الحديث
  

  :الشعرية الشواهد
 نسبته مـن خـلال      من فيما يتعلق بالشواهد الشعرية يثبت ما تمكن         أما  

 لـم "الدواوين أو كتب اللغة والشواهد، وما لم يتمكن من ذلك يقول فيـه              
 غير  أما ،104"ه قائل يعرف أولا "،114 ،86"بيتأتمكن من معرفة قائل هذا ال     

ذلك فإنه يذكر قائله، وبعضًا من الكتب اللغوية أو النحوية التي استشهدت            
  . إلى أوجه الروايات إن كان البيت أكثر من روايةمشيرًا ،38"به

                                                 
  .27: سورة الرعد الآية- 1
  .11: سورة الأعراف الآية- 2
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 فـي الهـوامش     ناقصة يكمل الشواهد الشعرية التي ذكرها المؤلف        كان  
  .     في الدواوين أو كتب اللغة أو غيرهاملحقا بها أماكن وجودها

  
  :الكتاب مصادر

 وهي المـصادر    التحقيق، يختص بجانب دراستنا هذه هو مصادر        الذي  
 بلغـت   وقدالتي اعتمد عليها المحقق في إظهار الكتاب إلى حيز الوجود،           

عراب القرآن وكتب النحو    إهذه المصادر المئة وثلاث مصادر، منها كتب        
 والتي تجاوزت الأربعة، وبعض من كتب القراءات،        التفسير وكتب واللغة،

 وأكثر من خمسة عشر شـرحًا، وهـي         شعريا،وأكثر من عشرين ديوانا     
 ، وعددًا من كتب القـراءات وذلـك       شروح أغلبها على الدواوين الشعرية    

النشر في   و  لابن جني  المحتسبك التي وردت في الكتاب      القراءات لإثبات
 إبـراز  ،ـ)1( وغيث النفع لعلي الصفاقسي    الجزري، القراءات العشر لابن  

 ،)3( القراءات لابن زنجلة   وحجة ،)2(شامةالمعاني للإمام عبد الرحمن أبي        
 المحيط لأبـي  والبحر ،)4( في القراءات السبعة لأبي عمرو الداني   والتيسير

  .حيان وغيرها
  يشير إلى هذه المصادر في الهوامش وأرقام صفحاتها وبخاصـة          كان وقد

  . صاحب الكتابذكرعندما يكون الشارح قد 
 بعض الكتب اعتمادا كبيرا وبخاصة ما يتعلق بكتـب تفـسير            علي اعتمد

 الكتاب الذي اعتمد عليه مؤلف هذا الكتاب        وأهمهاوإعراب القرآن الكريم    
 نجده يذكر في الصفحة الواحـدة       إنناوهو البحر المحيط لأبي حيان، حيث       

  . صفحة منهعدة مرات، ولا تكاد تخلو 

                                                 
هـ، مقـرئ مـن   1053 بن محمد بن سالم، أبوالحسن النوري الصفاقسي، ولد سنة علي: الصفاقسي - 1

 أسماءهمس ومنها إلى المشرق فأخذ عن علماء كثيرين دون           من أهل صفاقس، رحل إلى تون      المالكية،فقهاء  
 السبع، و تنبيه الغافلين وإرشـاد       تاءاالقرغيث النفع في    :  إلى تونس، فصنف كتبا منها     وعاد" فهرسه" في  

        .5/14:  الأعلامينظرهـ 1643الجاهلين، عقيدة، منسك، توفي سنة 
اسم المقدسي الدمشقي، كان حجة ذا فنـون، تـوفي سـنة     إسماعيل أبو القبن  الرحمنعبد : شامةأبو - 2

  .3/299:، والأعلام1/365: النهايةغاية هـ، ينظر665
عالم بالقراءات كان قاضيا مالكيا، وصـنف  :  زنجلةابن محمد، أبوزرعة بن  الرحمنعبد:  زنجلةابن - 3

       . 3/325 :هـ، ينظر الأعلام403 القراءات، وشرف القراء في الوقف والابتداء، توفي سنة حجة :كتبا منها
 بن سعيد بن عثمان، أبوعمرو الداني، ويقال له ابن الـصيرفي، ولـد سـنة    عثمان:  الدانيأبوعمرو - 4

:  منهـا مصنفله أكثر من مئة      هـ، أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره،          371
، 1/392: الطيب نفحهـ ينظر   444 في القراءات، توفي سنة       والموضح لمذهب القراء، جامع البيان     سير،يالت

  .4/206:والأعلام
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 يتعلق بكتب اللغة فإني لاحظت عليه اعتماده الكلـي علـي كتـاب              ما أما
 لغيره من كتب اللغة الأخـرى، كاللـسان         يرجعالصحاح للجوهري، ولم    

  .   وتاج العروس وغيرها
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  ...الفصل الثاني
  التأليف في المناهج الدراسية النحوية

        
  :      المبحث الأول

  .                   المرحلة الأساسية
  :      المبحث الثاني

  .                   المرحلة المتوسطة
  :      المبحث الثالث

  .                    المرحلة الجامعية
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 المراد نشرها وغرسها لدى الجيـل       الخبرات المنهج عن منظومة     يعبر  
 عبر تراكم الحقب    التخصصات فهي حصيلة نتاج البشرية في شتى        الجديد،

 محتـوى   لتقـدم التاريخية المختلفة، تقوم المؤسسات التعليمية ببلورتهـا        
وأساليب تعليمية يشترك أعضاء هيأة التدريس والمستلزمات التعليمية من         

 ودوريات ومختبرات وحقول ومعامل، فهي مساعدة للطالـب علـى           كتب
 وعادة ما تمثل هذه الخبرات مجموعـة        الخبراتاتجاه تعلم   تغير سلوكه ب  

 .      البحث والتفكيروطرقمعارف وقيم واتجاهات، ومن ثم مهارات 
 يعد الأساس المتـين     العلمية التطور في التأليف في أغلب المجالات          إن  

 ثابتة، والأساس لكل ذلك هو بناء المنـاهج         أسسلنشأة حركة علمية ذات     
 المراحل الأولى من حياة     فيء صحيحا، التي يبدأ منها التعليم       الدراسية بنا 

 بواجبه اتجاه   يقومالمتعلم؛ لأنها هي التي تؤهله وتعده الإعداد الجيد؛ لكي          
بلده على أكمل وجه، ولا يمكن أن تكون هناك حركة علمية مبنية علـى              

 سليمة، ما لم تكن هناك مناهج دراسية معدة إعدادا خاصا، ومراعى            أسس
 والتربوية، وحيث إن ليبيا تعاقبت عليها عدة عوامـل          العلميةفيه الجوانب   

 وبناء الحياة الثقافية والأدبيـة، مـن هـذه          تغييركان لها الأثر الكبير في      
 عزلة طويلة، وأصبح هذا الاتـصال       بعدالعوامل اتصالها بالبلاد العربية     

المواصـلات،   و النقليزداد يوماً بعد يوم مع مرور الزمن وتطور وسائل          
 إرسـال وقد أعان هذا الاتصال، ويسر وسائله ودعم هذه النهضة الثقافية،           

البعثات العلمية وبخاصة إلى مصر للالتحاق بجامعاتها كما كان كثير من           
 هذه الجامعات على نفقتهم الخاصة؛ لاسـتكمال تحـصيلهم          يؤمونأبنائها  

من معارف حديثة،    بلادهم، بما اطلعوا عليه      إلىالعلمي، وهؤلاء يعودون    
 من اتجاهـات فكريـة وثقافيـة        تعلموهاوبما قرأوه باللغات الأجنبية التي      

   .التدريسمعاصرة؛ ليتولوا فيما بعد مختلف المناصب، وبخاصة 
 المدرسـية   والكتب فيما يتعلق باحتياجات ليبيا من الأساتذة والخبراء         أما  

 يـتم  ذلك، حيث كان     فتكاد تكون ليبيا معتمدة اعتمادا كليا على مصر في        
توريد الكتب المنهجية، وفي جميع المراحل التعليمية، وكذلك يتم التعاقـد           

 والخبراء من أجل ذلك، وقد استمر اعتماد ليبيا على مصر في            الأساتذةمع  
 بدأ ،  م1969 وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر        عقود،ذلك لأكثر من ثلاثة     

 بدأ اعتمـاد الليبيـين      حيثا كليا،   الوضع يتغير للأحسن وإن لم يكن تغير      
 أصـبح  ثـم على أنفسهم بالتدريج وبخاصة بعد قيام الثورة بعشر سنوات،    

الليبيون يعتمدون اعتمادا كليا في تأليف الكتب المنهجيـة وغيرهـا بمـا             
 قضاياهم وأوضاعهم الاجتماعية، وتوجهاتهم الفلسفية إذ ألفـوا         معيتماشى  

لوم الإنسانية، وانتشرت المطبوعات التي      في الع  وبخاصةالكتب المنهجية،   
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 وفي جميع المراحل الدراسية،     السنوات،تمثل المقررات الدراسية في كل      
 والذي ساعد في تحـسين      التعليمية،وذلك لتوفر العنصر الأساسي للعملية      

 ومعاهـد   الجامعاتمستوى الأداء التعليمي ألا وهو المدرس، حيث بدأت         
تخصصة، ومعدة إعدادا تربويا كل ذلك ساعد       المعلمين في تخريج كوادر م    

في غيرها، ونظرا   أم   التأليف والنتاج العلمي، سواء في الكتب المنهجية         في
 من ارتباط بالحركة العلمية، لأنها تعد هي الأسـاس ـ   المؤلفاتلما لهذه 

 رأيـت أن أسـتعرض   ي الحياة الثقافية، فإنبناءكما سبقت الإشارة ـ في  
 المراحل التعليمية وما    متتبعاتب المنهجية ومفرداتها،    مجموعة من هذه الك   

 على الأكثر   أنموذجينمع ملاحظة أن يتم استعراض أنموذج أو         ألف فيها، 
 هـذه في كل سنة دراسية، نظرا لكثرة هذه المؤلفات، وعلى الرغم من أن             

الكتب موضوعة لتدريس مادة النحو والصرف، إلاّ أن مسمياتها تختلـف           
 ،" اللغة العربيـة   قواعد" يسمى   وبعضها"  الأساسية القواعد"فبعضها يسمى   

 اللغـة " وآخر يـسمى     ،"النحو" وبعضها يسمى    ،" النحوية القواعد "وبعضها
 المـسميات،  غير ذلك من المسميات، ومع الاختلاف في هذه          إلى" العربية

  .إلاّ أنها تسير في اتجاه واحد ألا وهو خدمة اللغة العربية وأبنائها
 واتفاق منهجها، واتحاد مفرداتها، فإن الباحـث        المؤلفات،لكثرة   ونظرًا  

 مختلفة كأن يكون هنـاك نمـوذج        نماذجرأى أن يقتصر عمله هذا على       
 أو نموذجـان فـي      ونمـوذج لمقرر اللغة العربية لطلبة التكوين المهني،       

  . الإعداديةالمرحلة الثانوية، ومرحلة إعداد المعلمين، ونموذجان للمرحلة 
 هو كثرة هذه المؤلفات، حتى أنـه فـي بعـض            ذلكعا الباحث إلى     د وما

 في الغالب بالجانـب     تختصالسنوات ألف أكثر من منهج، ودراستنا هذه        
  . الكيفي لا الجانب الكمي

 المرحلة الابتدائية   من ارتأيت أن تكون البداية مع السنتين الأخيرتين         وقد  
 المرحلة الجامعية   لتكونعليمي   في ذلك السلم الت    متتبعا"  والسادسة الخامسة"

  .                    هي خاتمة هذا الفصل
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  المبحث الأول
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  والإملاء والخط النحو
   الخامسللصف

   من الأساتذةلجنة
  
 لاشتم وقد   م،1996 العامة للتعليم سنة     الشعبية الكتاب من قبل اللجنة      طبع  

الكتاب على عدد مئة وأربع صفحات من الحجم المتوسط، ومجلد تجليـدا            
  .  حسناً

 الأول خاص بالنحو، الجـزء الثـاني        الجزء مقسم إلى جزأين،     الكتاب  
  . خصص لموضوعات الإملاء والخط

 الصف الرابـع    في المؤلفون الكتاب بتدريبات على ما سبق دراسته         ابتدأ  
  . من الصوروتطبيقات مشفوعة بعدد كبير 

 وأمثلة على   رفعهما، الموضوع الأول فهو المبتدأ والخبر، وعلامات        أما  
 فيهـا ذلك وتوضيح لهذه الأمثلة، وقد ألحق بهذا الموضوع قاعدة أجمـل            

موضوع الجملة الاسمية وأركانها وعلامة رفع كل ركن فيهـا، ويـشفع            
  .  ونموذج للإعرابمتعددة،الموضوع بتمرينات 

 كل منهمـا    وحاجةاني الجملة الفعلية وعلامة رفع الفاعل        الث الموضوع  
 وأحوالللآخر، وأمثلة ذلك، والقاعدة التي يتبين فيها أركان الجملة الفعلية،           

  . الفاعل، وتمرينات على ذلك، ونموذج للإعراب
 الـنص،   منالمفعول به، تعريفه، واستخراج الأمثلة      :  الآخر الموضوع  

التي يتبين فيها تعريف المفعـول بـه، وحكـم          والتطبيق عليها، والقاعدة    
  .  وتمرينات متعددة على ذلك، ونموذج للإعرابإعرابه،

 كـلاًًّ مـن     توضـح الظرف، تعريفه، أنواعه، وأمثلة     :  الآخر الموضوع  
ظرف الزمان وظرف المكان، وأحوال إعرابه، وهـو منـصوب دائمـا،            

  .  ذلك، ونموذج للإعرابعلىوتمرينات 
 عليها، ثم   والتطبيقالجار والمجرور، أمثلة على ذلك      : ر الآخ الموضوع  

 حروف الجر وأثرها في الاسـم الـذي         بذكريتم استنتاج القاعدة، وذلك       
 ذلـك وأنمـوذج     علـى يليها، وعلامة جر الاسم المجرور، وتمرينـات        

للإعراب، ثم المجرور بالإضافة، وأمثلة على ذلك، وفي القاعدة يعـرف           
 وحكم المضاف، وتمرينات على ذلك، ونمـاذج         والمضاف إليه،  المضاف،
  . للإعراب

  . السابقة وضع بعد ذلك عددًا من الاختبارات عن كل الموضوعات وقد  
 الرفع المنفصلة، وقد مثل له بأمثلة متنوعة، مع         ضمائر:  الآخر الموضوع

 تم تعريف الـضمير المنفـصل       القاعدةتوضيح وشرح هذه الأمثلة، وفي      
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 والمخـاطبين   والمخاطبـة، متكلم، وضمير المخاطب    وأقسامه، وضمير ال  
 الغيبة، هي، هما، هم، هنّ، ثم خـتم         وضمائروالمخاطبتين والمخاطبات،     

  . الموضوع بتمرينات على الضمائر
 المتـصلة،  الآخر من موضوعات هذا الكتاب ضمائر الرفع         الموضوع  

ه حيث مثل لها بعدة أمثلة، ومن خلال هذه الأمثلة وضـحت أقـسام هـذ              
 القاعدة ذكرت ضمائر الرفع المتـصلة بالفعـل الماضـي           وفيالضمائر،  

 على الفـاعلين، وألـف الاثنـين، وواو         الدالة" نا"و الفاعل،" تاء: " وهي
 الرفع المتصلة بالفعل المضارع والأمر      وضمائرالجماعة، ونون النسوة،    

 ـ   النسوة،ألف الاثنين، واو الجامعة، نون      : وهي ات  ياء المخاطبة، وتمرين
  . على هذه الضمائر

 وتوضيح تلـك    لها،الأسماء الموصولة، والتمثيل    :  الذي يليه  الموضوع  
الأمثلة، مع التعريف في القاعدة بالاسم الموصول، واسـتعمال الأسـماء           

  .  وتمرينات عليهاالموصولة،
 منهمـا،   كـل النكرة والمعرفة، وتعريف    :  موضوعات هذا الكتاب   ومن  

من خلال الأمثلة المتعددة، وبيان القاعـدة للنكـرة         وبيان أنواع المعارف    
  .  وتمرينات على ذلكوالمعرفة،

 والذي وضحت مـن     العطف،  بموضوع ختمت هذه الموضوعات     وقد  
 والمعاني التي تفيدها هذه الحروف، وأمثلـة علـى ذلـك،            حروفه،خلاله  

 يذكر فيها حروف العطف، وأركان أسلوب       بحيثوالقاعدة العامة للعطف،    
 ثم اختـتم    للإعراب،لعطف، وتمرينات على موضوع العطف، وأنموذج       ا

الكتاب باختبار مشتمل على عدد كبيـر مـن التمرينـات علـى أغلـب               
  .  الكتابموضوعات

 موضـوعات   ومـن  القسم الثاني من الكتاب فهو الإملاء والخـط،          أمّا  
الإملاء توضيح لبعض الحروف التي تكتب ولا تنطق، والحـروف التـي            

 وأمثلة على ذلك، وموضوع آخر من موضوعات الإملاء         تكتب،ولا  تنطق  
 والتمثيل لذلك بكلمـات مهمـوزة،   متطرفة،أحوال الهمزة، وكيفية رسمها  

  . ذلكوتوضيح هذه الأمثلة، وإلحاقها بتمرينات على 
 هـذه   تطبيـق  رسم الهمزة المتوسطة، وأمثلة على ذلك، وكيفية         وأحوال  

  . الأمثلة، وتمرينات عليها
 ببيـان هـذه     وذلـك  تم الانتقال بعد ذلك لتوضيح علامات التـرقيم،          ثم  

العلامات، ومواضع رسمها بإيجاز، ثم ختم الموضـوع بأمثلـة لتحـسين            
  . الخط
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 إلـى   وصلت آخر الكتاب وضعت تدريبات عامة على الكتاب كله          وفي  
  .    اثني عشر تدريبًا
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   والخط والإملاء النحو
   التعليم الأساسيمن السادس للصف

   من الأساتذةلجنة
  
  .م1996 العامة للتعليم سنة الشعبية الكتاب من قبل اللجنة طبع  

 عدد مئة وثلاثين صفحة من الورق الجيد، متوسط         على احتوى الكتاب    وقد
  .جيدالحجم، وتجليد الكتاب عادي ولكنه 

الكتاب ما طرحته البُنْيَةَ التعليميـة       لهذا   تأليفها اللجنة المؤلفة في     راعت  
  . الجديدة وما يتطلبه المنهج المقرر

 المـستوى   بـين  اللجنة بأنها اختارت الموضوعات التي تلائـم         ورأت  
التحصيلي واللغوي، الذي بلغه التلميذ في السنوات الـسابقة، والمـستوى           

 ومـن ثـم    يجب أن يبلغه في نهاية الشِّق الأول من التعليم الأساسي،  الذي
 طويلة يقرأها الطالب، ويتعامل مـع أفكـار         عباراتحرصت على وضع    

 مع العمر الزمني والعقلي الذي      يتناسبفيها شيء من العمق والتركيز بما       
 يتخلـق بـه     عمليِّبلغه، كما حرصت على تحويل المعلومات إلى سلوك         

 متهم،أالتلاميذ، ويتأدبون بأدب القرآن الكريم، ويندفعون للذود عن حياض          
والتفاني في سبيلها، وقد أتبعت اللجنة كل موضوع من موضوعات هـذا            

 متعددة الجوانب، تعين التلميذ على التحصيل من جهـة،          بمناقشاتالكتاب  
 من جهـة أخـرى، وبـدأ المؤلفـون الكتـاب            ذهنهوتنير فكره، وتشحذ    

 بتوجيهات للمعلمين في    لهابموضوعات تتعلق بالقراءة والمحفوظات، مقدم      
 الكتـاب دريس القراءة والمحفوظات، واشتملت هذه الموضوعات نصف        ت

  .تقريبا متضمنة نصوصا مختلفة من النثر والشعر
 قـدم لـه     والـذي  القسم الثاني من الكتاب فهو قواعد اللغة العربية،          أمّا  

بتدريبات عامة على ما سبق دراسته، ثم ينتقلون إلى موضـوعات هـذا             
 إلى مفرد ومثنى وجمع، وأمثلة ذلك، وشـرح         تقسيم الاسم : وأولهاالكتاب  

 وتدريبات على هذا الموضوع، ثم ينتقلـون        الملحقة،هذه الأمثلة، والقاعدة    
 المذكر السالم، وجمـع المؤنـث       جمعع، جمع التكسير،    ولبيان أنواع الجم  

  . السالم، وتعريف هذه الجموع، وتدريبات عليها
 ذلك، ثـم    علىوتدريبات   هذه الموضوعات كان وأخواتها وعملها،       ومن  

ألحقوا بذلك إن وأخواتها، وأمثلة ذلك، وشرح هذه الأمثلة، وقاعـدة هـذه             
  .  وبيان عملها، ومعانيها، وتدريبات عليهاالحروف

 الآخـر،  موضوعات الكتاب، الفعل الـصحيح الآخـر والمعتـل           ومن  
وتعريف كل منها وتدريبات على الموضـوع، وكيفيـة إعـراب الفعـل             
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 في حالة النصب، ونواصبه، وفي حالة الجـزم         الآخرصحيح  المضارع ال 
 رفعه، وذلك ببيان    المضارعوجوازمه، والحالة الأخرى من أحوال الفعل       

  .رفعه وعلامات رفعه، وتدريبات على ذلك
 معرفين  الآخر، يستعرضون بعد ذلك نائب الفاعل مع الفعل الصحيح          ثم  

 تغيير حركات الفعـل عنـد       نائب الفاعل وأحوال تأنيث الفعل له، وكيفية      
 لنائب الفاعل، وذلك بضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر مـن             إسناده

 الأول وفتح ما قبل الآخر من الفعـل المـضارع،           وضمالفعل الماضي،   
  . ملحقين بذلك تدريبات على الموضوع

 إعرابـه،   وعلامـة المضاف إليه، وقد بينوا أحكامه،      :  الآخر الموضوع  
" الـصفة "ذلك، وبعد المضاف إليه ناقشوا موضوع النعت        وتدريبات على   

  . وتدريبات على النعت، ونموذج للإعرابوأحكامه،
 منه، والمراد انتقل لموضوع المفعول المطلق، حيث وضحت أحكامه،     ثم  

  . وتدريبات على ذلك
 تعريفه، وبيـان    خلاله بعد ذلك للحديث عن الحال، والذي تم من          انتقلوا  

  .م إعرابه، ويعد موضوع الحال آخر موضوعات الكتابصاحبه، وأحكا
 تعـددت   وقد ختموا الكتاب بتدريبات عامة على كل ما سبق دراسته،           ثم  

هذه التدريبات، حيث وصلت إلى ثلاثة عشر تدريبًا، وتنوعت فيها الأسئلة           
  .        لوضع التلاميذ ومستوى إدراكهممراعاة

لكتابين باعتبارهما يمثلان مرحلة     هذين ا  لمفردات خلال استعراضنا    من  
 التعلـيم  مـن    الأولى أو المرحلة      الابتدائية،تعليمية واحدة وهي المرحلة     

الأساسي، نلاحظ أن المؤلفين لهذين الكتابين قد تتبعوا الأسس التي يجـب            
 في كتاب منهجي لهذه المرحلة، حيث تم في الكتاب التطبيق علـى             اتباعها

سابقة، والتدريب على اسـتعمال أدوات الـربط         السنة ال  فيما تم دراسته    
 في الكتاب أيضا معالجة بعـض الأخطـاء         وتمالسهلة الكثيرة الاستعمال،    

 أو كتابتها، وكانت المعالجـة      قراءتهاالاستعمالية التي يقع فيها الطفل عند       
 بـسهولة   بالـشعور في صور معقولة مناسبة وبالقدر الذي يسمح للطفـل          

  .ا عملية سهلةالقواعد والإحساس بأنه
 المستمر على كيفية اكتمال الجملـة       التدريب الكتاب أيضا علي     واشتمل  

 في كل جملـة عـن       الإجابةوشمولها بحيث يكون الكتاب في ذهن التلميذ        
 يتمـشى وكيف وغيرها، وتضمن الكتاب ما      ... وأين  ... ومتى  ... لماذا  

 ـ         ة مـع بعـض     مع التلميذ من تدريب على تركيب الجملة الاسمية والفعلي
  .مكملاتها
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 قد وصل إلى مستوى من النـضج        السنتين لأن الطفل في هاتين      ونظرا  
 ويستطيع أيـضا    الميسرة،إلى حد يستطيع معه أن يبدأ مع بعض القواعد          

 نحو  لهالتعامل مع بعض المجردات، وأن يستنتج ويعمم ويطبق، حيث قدم           
 فـي الاسـتعمال      وظيفي في حدود استعداده وقدرته وبالصورة التي تفيده       

 ومعالجة الأخطـاء    للأساليب يتم التركيز على الاستعمال الصحيح         بحيث
 دون الإسراف في التفاصيل مع عدم إغفال الوحـدة          التلميذالتي يقع فيها    

 لما تحققه للتلميذ من اتصال لغوي ناجح        متكاملةالعضوية بين فروع اللغة     
  .           لتحقيق أهدافه الاجتماعية
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  ...المبحث الثاني
  المرحلة المتوسطة
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  النحو
   العامة الإعدادية للمرحلة

  الأول الجزء
    
  . م83/1984 اللجنة الشعبية العامة للتعليم، الطبعة الأولى سنةالكتاب طبعت  

لجـزء   للمرحلة الإعدادية، ولذلك فقد وضع في ثلاثة أجزاء ا         معد الكتاب
 صفحة، والجزء الثاني وبه مئـة وخمـس         نووتسعن  تاالأول به مئة واثن   

 صفحة، من الحجم    نووأربعوعشرين صفحة، والجزء الثالث مئة وخمس       
  .  المتوسط، ونوعية الورق متوسطة الجودة، وتجليده عادي

 العربية، وروعي   للغة باكورة التأليف في مجال الكتاب المدرسي        الكتاب  
 جوانـب ا الكتاب تنفيذ المنهج الموحد في جزئه الأول، وسد          في تأليف هذ  

النقص التي كانت بادية في سائر أجزاء الكتاب المقرر، والكتـاب لـيس             
 ينفر التلاميذ، ويباعد بينهم وبين لغتهم، فجُعل منه منهلا عـذبا            جافَّانحوا  

 والثقافة، في أسلوب سهل ومـشوق، يلائـم المـستوى           المعرفةلضروب  
 فالموضوعات التي اتخذت مناطـا      المرحلة،اللغوي لطلاب هذه    الفكري و 

 فيه، وما يسوده من مثل،      نعيشللدراسة والتدريب تنبثق من المجتمع الذي       
 تـصل   الموضـوعات تدفع التلاميذ إلى مسايرة النهضة الشاملة، وهـذه         

التلاميذ بأمجاد ماضيهم، وعزة حاضرهم، وتؤكد عندهم الإيمان بلغـتهم          
  . طنهم العربي الكبير وووقوميتهم

 بسطاً لـم    موضوعاته أخذ المؤلفون على أنفسهم تبسيط البحث في         وقد  
 كـل يسبقوا إليه وتوضيح قواعده توضيحا يجعلها سهلة سائغة، ثم اتبعوا           

تطبيقات على الـدرس أو علـى       ودرس بأسئلة ومناقشات وتمرينات حيّة      
عن بعـض تلـك      الكتاب، وقد تمت الإجابة      دروسمجموعة متكاملة من    

 التلاميـذ، وصـدر الكتـاب       عليهالتمرينات لتكون الإجابة نموذجا يقيس      
 وخـتم   الابتدائيـة، بتمرينات وأسئلة على ما سبقت دراسته في المرحلـة          

الكتاب بتمرينات عامّة على المقرر الدراسـي خـلال العـام الدراسـي،             
  .  منهاةوالإفاد واضح يعين على تثبيت القواعد، وحسن استخدامها بأسلوب

 الاكتفاء بها، بـل     عدم التطبيقات الواردة في الكتاب نماذج ينبغي        وهذه  
 والتجديد؛يقاس عليها غيرها، فتكون حافزاً للمدرسين على مواصلة البحث          

حتى يستطيعوا أن يعوّدوا أبناءهم على الأساليب العربية الصحيحة، وبهذا          
  .  فروع اللغة الغاية من تدريس قواعد النحو، وغيرها منتتحقق

  :  موضوعات الكتاب في الآتيوتتمثل  
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 المطلوبـة،   الكلمـات  والمعرفة، ونص نثري، تستخرج منـه        النكرة     
وقاعدة لتحديد التعاريف والمصطلحات، ثم يلحق بـذلك تـدريبات عـن            

  . الدرس
 وأنواعه، والعلم،   الضمير الانتقال للحديث عن أنواع المعرفة، وهي        يتم  

المعرف : وخامسهاارة، ورابع المعارف الأسماء الموصولة ،       وأسماء الإش 
 ثـم   معرفـة، المضاف إلى   : المعرف بالنداء، وسابعها  :  وسادسها ،"أل"بـ

  .أضيف إلى ذلك تمرينات على كل هذه المعارف
 وتعريفهمـا،   والمبنيالمعرب  :  الآخر من موضوعات الكتاب    الموضوع  

 مـا   علىيان أحكامها، وتمرينات    والحروف باعتبار أنها مبنية دائما مع ب      
  .سبق دراسته

 وتـم ذكرهـا فـي       متعددة يتم التعريف بالمبنيات من الأسماء وهي        ثم  
 أسـماء الضمائر ـ أسماء الشرط ـ أسماء الاسـتفهام ـ     : القاعدة وهي

: هذان وهذين وهاتان وهاتين، والأسماء الموصولة ماعدا      : الإشارة ماعدا 
  . للتين واللتان واواللذين،اللذان 

 وفعـل الأمـر     بنائـه،  المبنيات الأفعال، الفعل الماضي وحالات       ومن  
وأحوال بنائه، وأحوال بناء الفعل المضارع، وبعد الانتهاء مـن عـرض            

 من الأسماء والمبنيات من الأفعال، والحروف باعتبارهـا مبنيـة           المبنيات
ذلـك إلـى     بتمرينات وتدريبات متعددة، يتم الانتقال بعـد         وإلحاقهاكلها،  

المثنى وكيفية التثنية، وأحوال إعراب المثنـى،       : ومنهاتوضيح المعربات   
  .المثنىوقاعدة ذلك، وتمرينات على 

 وطرق الجمع، وما    السالم،جمع المذكر   :  المعربات التي ثم نقاشها    ومن  
 يحـدث   ومايجمع جمع مذكر سالماً، وأحوال إعراب جمع المذكر السالم،          

ذلك مذكور في القاعدة، وملحق بـه العديـد مـن           له عند الإضافة، وكل     
  . التمرينات

 المعربـات   من الموضوعات التي استعرضت في هذا الكتاب وهي         ومن  
جمع المؤنث السالم، حيث وضحت كيفية جمع ما يجمع جمع مؤنث سالما،            

 إعراب جمع المؤنث السالم، وقاعدة ذلك، وتمرينات على جمـع           وأحوال
  .للإعراب ونموذجالمؤنث السالم 

 الخمـسة،   الأسماء الأسماء المعربة بالحروف نيابة عن الحركات        ومن  
موضحا في ذلك كيفية إعرابها، وشروط إعرابها بالحروف، وتمرينـات          

  .  الخمسة، ونموذج للإعرابالأسماءعلى 
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 المبتـدأ   وهمـا  موضوعات الكتاب أيضا ركنا الجملة الاسـمية،         ومن  
ما، وعلاقة كل منهما بالآخر، ثم ذكـرت        والخبر، وقد تم تعريف كل منه     

  . تمرينات بها وألحقت الدرس قاعدتهما،  نهايةفي 
 عن أنواع الخبر،    وتمرينات وضحت بعد ذلك أنواع الخبر، وقاعدته        ثم  

 المطابقـة ألحق بذلك نماذج الإعراب، ومن تفريعات المبتدإ والخبـر ـ   
  .بينهما ـ وتمرينات على ذلك

 ومعانيهـا،   عملهـا  وأخواتهـا، " كـان : "لكتاب موضوعات هذا ا   ومن  
 وأخواتهـا، " إنّ: "وتمرينات عليها، ونموذج الإعراب، ومن هذه النواسخ      

  .ومعانيها، وعملها، وتمرينات عليها
 عرفـت بأنهـا     حيثركنا الجملة الفعلية    :  هذه الموضوعات كذلك   ومن  

لـى هـذا    الجملة التي تبدأ بفعل، وأركانها الفعل والفاعل، وتمرينـات ع         
الفعل الصحيح وأنواعه، المهموز    :  في هذا الموضوع   ونوقشالموضوع،  

المثال والأجوف والناقص، :  وأنواعهالمعتلوالمضعف والسالم، ـ والفعل  
 الزمن الفعل المضارع حيثوتمرينات على ذلك ـ ومن أقسام الفعل من  

 لـك، ذونواصبه، مع ذكر النواصب والمعاني التي تفيدها، وتمرينات على          
  .  ملحقا بذلك نموذج إعرابي

 بادئين بالأدوات   الجوازم الحديث عن النواصب انتقلوا للحديث عن        وبعد  
 ممثلـين  الناهية،لم ـ لما ـ لام الأمر ـ لا    : التي تجزم فعلاً واحداً وهي

 القاعدة معاني هذه الحروف، وتمرينـات       في ذاكرينلذلك بأمثلة متعددة      
 فـي القاعـدة وذكـرت       ذكـرت تجزم فعلين فقد    لذلك، أما الجوازم التي     

  . معانيها، وتدريبات على ذلك، ونموذج إعرابي
 رفعه، وكان   الأحوال تتبع أحوال إعراب الفعل المضارع ومن هذه         ويتم  

 تبيـين الأولى أن يكون هذا الموضوع قبل النواصب والجوازم، وقد تـم            
ك تمرينـات   علامات رفع الفعل المضارع في هذا الدرس ثم ألحـق بـذل           

 للإعراب، ومن الأفعال المضارعة الأفعال الخمـسة        ونموذجوتدريبات،  
 ونصب وجزم بحذفها، وقاعدة ذلك،      النونوأحوال إعرابها من رفع بثبوت      

  . وتمرينات على الأفعال الخمسة
 رتبته من حيث    وذُكرت موضوعات هذا الكتاب الفاعل حيث عُرِّف        ومن  

 الفعـل   تأنيثعرابي، وتمرينات على ذلك، ثم      التقديم والتأخير، وحكمه الإ   
  .مع الفاعل وأحوال ذلك

 تمرينات ونموذج   بذلك وضحوا المفعول به، وبينوا أحكامه، ملحقين        وقد  
  . للإعراب
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 المفترض أن يذكر    من انتقلوا للحديث على نائب الفاعل، والذي كان         ثم  
 والتذكير،لتأنيث  بعد الفاعل؛ لأنه يتوافق معه في بعض الأحكام كالرفع وا         

ومما نوقش في موضوع نائب الفاعل أحوال الفعل مع نائب الفاعل مـن             
 وعدم جواز إلحاق الفعل أيا من علامات التثنيـة والجمـع،            للفعل،تأنيث  
 صورة الفعل مع نائب الفاعل؛ لأنه إذا كان ماضيا ضم أوّلـه  تغيرّوكذلك  

وإذا كان الفعل مضارعاً     أكان ثلاثيا أم رباعيا،      سواءوكسر ما قبل آخره،     
 ألحقت بذلك تدريبات وتمرينات، ونموذج      ثمضم أوّله، وفتح ما قبل آخره،       

  . للإعراب
 ومـن هـذه     المنـصوبات،  تحول المؤلفون بعد ذلك للحـديث عـن          ثم  

 حكمهمـا، المنصوبات ظرفا الزمان والمكان، وقد تم تعريفهمـا، وبيـان           
  .ملحقين بذلك تمرينات، ونموذج للإعراب

 أحكامه، ولماذا   أوضحوا المنصوبات أيضا المفعول المطلق، حيث       ومن  
 تمرينات،يؤتى به، وما يشترط فيه، موضحين كل ذلك بأمثلة، ملحقين بها            

ونموذج للإعراب، ثم يختمون الكتاب بتمرينات عامة على المقرر كاملاً،          
  .  كل الكتاب وعدد هذه التمارين اثنا عشر تمرينامتضمنةوهي 
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  النحو
   الإعدادية العامةللمرحلة 

  الثاني الجزء
  

 الكتاب بالمقدمة نفسها التي قدم بها للجزء الأول من هذه لهذا قدم  
 التأليف في المناهج الدراسية للمرحلة الأساسية بدايةالسلسلة التي تعد 

  .  المنهج نفسه في الجزء الأولعلىالثانية، وقد سار فيه مؤلفوه 
 درس فـي الـسنة      ما بدئ هذا الجزء بعدة تمرينات وتدريبات على         وقد  

الأولى من هذه المرحلة، واستعرضت عدة نـصوص نثريـة وشـعرية            
  .  ما فقده التلميذ في فترة الإجازةواستعادةللتدريب عليها، 

  : التالي موضوعات هذا الجزء فكانت على النحو أما  
 واثنان واثنتان،   وكلتا،هي كلا   ما يلحق بالمثنى، و   :  الأول الموضوع     

 واضحة،  بأمثلةوقد أوضح المؤلفون قاعدة هذه الملحقات، مع التمثيل لذلك          
ودقيقة طبقت عليها أحكام وأحوال إعراب هذه الملحقات، وكمـا سـبقت            

 سابقا في الجزء الأول إلى إن كل الموضـوعات تخـتم بقاعـدة              الإشارة
  .  للإعرابونماذجللموضوع وتمرينات 

 في إعرابه، وهذه    السالم الموضوع الثاني فهو ما يلحق بجمع المذكر         أما  
 مـن   العقـود أولو، بنون، أهلون، عالمون، سنون، وألفاظ       : الملحقات هي 

عشرين إلى تسعين، وقد أوضحت أحوال إعراب هذه الملحقـات، علـى            
  .  إعرابه في حالة الرفع، وحالتي النصب والجرتعرباعتبار أنها 

 حيث عرفوا كلا    والممدود،ا بهذا الموضوع موضوع المقصور       ألحقو ثم  
 الموضوع  ختممنهما، وبينوا من خلال التمثيل أحوال وكيفية إعرابهما، ثم          

  .بعدة تمرينات وتدريبات ونموذج للإعراب
 وضحت من   وقد الآخر من موضوعات هذا الكتاب الضمائر،        الموضوع  

 وأنواع كل قـسم مـن حيـث         خلاله أقسامها من حيث البروز والاستتار،     
 وأنواعها من حيث الاتـصال والانفـصال، وأحـوال          والوجوب،الجواز  

 يكـون فـي     وبعضها في محل رفع،       يكونإعراب كل منها؛ لأن بعضها      
 وقد تتبع المؤلفون أوضاع وأحكام هـذه الـضمائر بأمثلـة            نصب،محل  

  .توضيحية
 فيـه المؤلفـون      اللازم والمتعدي، وقد بحث    الفعل:   الموالي الموضوع  

 به، وعدم نصبه لقصوره، ونصب الفعـل        المفعولالفعل من حيث نصب     
 لـيس  لمفعـولين  الفعـل   هـذا لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ونصب   
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 وأحوال نائب الفاعل مع الفعل المتعدي لمفعولين،        والخبر،أصلهما المبتدأ   
  .  وتدريباتتمريناتمختتمين هذا الموضوع بعدة 

 ذلك، ثم خـتم     وكيفيةالآخر استعمال المصدر مفعولا لأجله،       الموضوع  
  . هذا الموضوع بعدة تمرينات وتطبيقات على الموضوع

 من حيث التعريـف  وأحواله المؤلفون بعد ذلك للحديث عن الحال،     انتقل  
 وفـي   الجمـع، والتنكير، والتطابق مع صاحبها في التثنية أو الإفـراد أو           

  .اع الحالالتأنيث أو التذكير، وأنو
 باعتباره أحد هذه المنصوبات     التمييز ألحق بهذا الموضوع موضوع        ثم  

 وبينوا نوعيه، وهما تمييز ملفوظ، وتمييز ملحوظ، ثم انتقل          عرفوه،حيث  
 عن التمييز لبيان تمييـز العـدد، وتـذكيره،          حديثهمالمؤلفون من خلال    

  .  وبنائهوإعرابه،وتأنيثه، وتعريفه، وتنكيره، 
 أسـلوب النـداء،     الجزءلمنصوبات التي ناقشها المؤلفون في هذا        ا ومن  

"  وأحوال إعرابه وبنائه، وكيفية نداء ما فيه         وحروفه أركانه،حيث بينوا     
 أسلوب الاستثناء والذي وضحت من خـلال        الموضوع الحق بهذا    وقد" أل

  .                     إعرابهالأمثلة أركانه وحروفه وأحوال 
 منها المجـرور    والتيات هذا الكتاب مجرورات الأسماء،       موضوع ومن  

بحرف الجر، وقد ذكروا هذه الحروف، وعلى أي نوع من أنواع الكلمـة             
  . هذه الحروفتدخل

 المؤلفون للحديث عن المجرور بالإضافة باعتبارها وسيلة مـن          انتقل ثم  
  . افة هذه الإضافة، والأشياء التي تحذف عند الإضتفيدهوسائل الجر، وما 

 الكتاب التوابع،   هذا الموضوعات المهمة التي ناقشها المؤلفون في        ومن  
 أحكامه وأنواعه، وما يشترط فـي جملـة         موضحين بالنعتوقد بدؤوها     

 التـي تفيـدها هـذه       والمعانيالنعت، ملحقين به العطف ذاكرين حروفه،       
  . الحروف

اه، ونوعاه، وأحوال    معن أوضح الثالث من هذه التوابع التوكيد، وقد        التابع  
  .         إعرابه، ثم ختم بعدة تمرينات ونموذج للإعراب

 مـن خـلال الأمثلـة       وضح الأخير من هذه التوابع البدل، والذي        التابع  
  . أنواعه وأحوال إعرابه

 على مـا درس فـي       وتطبيقات ختم المؤلفون الكتاب بعدة تمرينات       وقد  
  . الكتاب كله
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  النحو
  دادية العامة الإعللمرحلة 

   الثالثالجزء
  

 علـى طلبـة     المقـررة  الكتاب هو الجزء الثالث من هذه السلـسلة          هذا  
 الأولالمرحلة الإعدادية وقد بدأه مؤلفوه بالمقدمـة نفـسها فـي الجـزء              

  . والثاني
 ما درس في الـسنة  على ألحقت بهذه المقدمة عدة تمرينات وتدريبات    ثم  

  . الثانية
 من الـصرف،    الممنوع بموضوع     المؤلفون بدأها    الموضوعات فقد  أما  

 هو التنوين،   الذي" الصرف" الممنوع هو الأعلام، وقد عرف فيه        هذاوأول  
 ثم ألحق بهذا الموضوع     التنوين،" الصرف"  تمنع الاسم من     التيوالأسباب  

 من غير الأعلام، مع بيان كيفية إعراب الممنوع من          الصرفالممنوع من   
  . الصرف

 وكيفيـة   الـضمائر، وعات هذا الكتاب أيضا إسناد الفعل إلى         موض ومن  
 إسنادها،إسناد الفعل الصحيح، والفعل المعتل، وما يحدث لهذه الأفعال عند    

على اختلاف أنواع الأفعال، ملحق بها جداول توضـيحية لتـشعب هـذا             
  . الموضوع

 غيـر الجازمـة،     الشرط انتقل المؤلفون بعد ذلك للحديث عن أدوات         ثم  
 ولمـاذا هي إذا، لو، لولا، كلما، وأحوال اقتران جواب الشرط بالفـاء،            و

  . يقترن الجواب بالفاء
 ـ   ذلك بعد   استعرض  وسـوى وعـدا     غير" المؤلفون موضوع الاستثناء ب

 ـالاستثناء مع العلم بأن     ،"وخلا  درس بالصف الثاني، وقد عرفوا      قد" إلا" ب
  .  الإعرابيةأحكامهالاستثناء وذكروا 

 والمزيد  المجرد الآخر المجرد والمزيد حيث عرف المؤلفون        عالموضو  
 جـداول من الأفعال الثلاثية والرباعية، وأوزان كل منهما، واضعين لذلك          
  . توضيحية، ومستعرضين عددًا من التمرينات والإجابة على بعضها

 حروفـه،   أوضحوا موضوعات هذا الجزء الميزان الصرفي، حيث        ومن  
  .منهمالثلاثي والرباعي المجرد والمزيد، وأوزان كل وكيفية وزن الفعل ا

 فـي المعـاجم،     الكـشف  انتقل المؤلفون بعد ذلك للحديث عن كيفية         ثم  
وطرق بعض هذه المعاجم، على اعتبار أن بعض المعاجم تختلـف عـن             

 الآخر في نظامها، وقد استعرض المؤلفون طريقتين للكشف فـي           البعض
 ،" الـصحاح  مختـار " و ،" المنير المصباح"ة   طريق الأولىالمعاجم، الطريقة   
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"  العـرب  لـسان " والطريقة الثانيـة طريقـة       ،" المحيط القاموس ترتيب"و
 مطبقين ذلك على عدة نماذج للتوضيح، وقد لخـص          ،"المحيط القاموس"و

  . كل ذلك في قاعدة توضيحية
 ووضـحوا   منهمـا  الآخر الجامد والمشتق، حيث عرفوا كلا        الموضوع  

وا مصادر الاشتقاق، معرفين المـصدر، ذاكـرين مـصادر          أنواعه، وبين 
 والخماسي والسداسي، وتوضـيح ذلـك فـي جـداول           والرباعيالثلاثي  

  . توضيحية؛ لبيان كيفية صياغة هذه المصادر
 باسـم الفاعـل،     بدؤوها انتقلوا بعد ذلك للحديث عن المشتقات والتي         ثم  

 الـصحيح غير الثلاثي   وذلك ببيان كيفية صياغته من الفعل الثلاثي، ومن         
والمعتل، وكيفية صياغة صيغ المبالغة من اسم الفاعـل، وأوزانهـا مـن             

  .  غير الثلاثيومنالثلاثي 
 هـذا الاسـم،     المؤلفون هذه المشتقات اسم المفعول، حيث أوضح        ومن  

  . وكيفية صوغه من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، الصحيح والمعتل
 طريقة صوغهما   أوضحتان والمكان وقد     هذه المشتقات اسما الزم    ومن  

 الزمان  واسميمن الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، والتشابه بين اسم المفعول          
  .  الثلاثيغير من المصاغوالمكان في الوزن  

 وبيـان   صـياغته،  أيضا اسم الآلة حيث وضحت أوزانه، وكيفية         ومنها  
  . بعض الأوزان السماعية، ومجيء بعض الأوزان اسما جامدا

 وشـروط   واسـتعماله،  ألحق بذلك اسم التفضيل وكيفية صـوغه،         وقد  
  . صوغه، مع التطبيق على ذلك بأمثلة متعددة ومتنوعة

 عن أسلوب المـدح     للحديث الانتهاء من المشتقات انتقل المؤلفون       وبعد  
  . والذم، وكيفية إعراب هذا الأسلوب

 وذلك ببيان   ستفهام،الا الأساليب التي نوقشت في هذا الجزء أسلوب         ومن  
  . أحرفه وكيفية الجواب عنها، والمعاني التي تؤديها

 حيـث وضـحت     والتحـذير،  هذه الأساليب أيضا أسلوب الإغراء       ومن  
أركانه وأحكامه وإعرابه، وقد ألحق به أسلوب الاختصاص لما لـه مـن             

  . المشابهة به في كونهما منصوبين بفعلين محذوفينعلاقة
 درس مـن    مـا بعدة تمارين وتطبيقـات علـى كـل          ختم الكتاب    وقد  

  . موضوعات
 بكثرة عرض الأمثلـة والتطبيقـات       الكتاب هذه السلسلة من هذا      تميزت  

 واللاحقة، وذلك   السابقةونماذج للإعراب، وتميزت كذلك بالربط بين السنة        
 فـي باستعراض عدد كبير من النصوص والتطبيق عليها لما سبق دراسته     
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قد ختمت أجزاء الكتـاب بعـدد وافـر مـن التطبيقـات             السنة السابقة، و  
  . في كل جزءالعشرةوالتمارين تجاوزت 

 وبين لغـتهم، بـل      بينهم لم يكن نحوا جافا ينفر التلاميذ ويباعد         والكتاب  
  . جمع فيه مؤلفوه العديد من ضروب المعرفة والثقافة

لحقـين   النحو، م  أبواب المؤلفون في أجزاء الكتاب الثلاثة كل        استعرض  
بالجزء الثالث بعضا من الموضوعات الـصرفية والأسـاليب النحويـة،           

 الفكـري   ى في ذلك وضع التلاميذ من الناحية التربوية والمـستو         مراعين
 بأسلوب واضح يعين على تثبيت القواعد وحـسن         كانواللغوي، وكل ذلك    

  .استخدامها والإفادة منها
 فـي ذلـك     سواءصوص   ما يلاحظ على الكتاب فهو عدم ضبطه للن        أما  

النثرية أم الشعرية، وبخاصة أن الطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى ذلك،            
  .  يتمكن من قراءة تلك النصوص قراءة صحيحةحتى
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   والإملاء والخط النحو
   مرحلة التعليم الأساسيمن السابع للصف

  ة من الأساتذلجنة
  
  . م1998/1999 سنة هذا الكتاب الشركة الدولية للصناعات الورقية طبعت  

 أكثر من مئة وسبعين صفحة من الورق الجيد متوسط          على الكتاب   اشتمل
  . أنه جيدإلاّالحجم، ومجلد تجليداً عاديا 

  : هذا الكتاب المنهج الآتيفي المؤلفون اتبع
 مـا   منـه  ثم يستخرجون     يقدمون للموضوع المراد دراسته بنص،     كانوا  

يريدون تطبيق القاعدة عليه، ثم توضع قاعدة للموضـوع؛ لكـي يـسهل             
  . حفظها

 يـستوعب   لكي بالموضوع تدريبات على آيات قرآنية وغيرها،        يلحقون  
التلميذ أكبر عدد من الأمثلـة، ملحقـين بـبعض الموضـوعات نمـاذج              

  .  إعرابها من قبل التلميذيطلبللإعراب، 
 تشرح هذه الأمثلة    ثم الإملاء فقد كانت تعرض فيه الأمثلة         موضوع أمّا  

  . بسؤال ويجاب عن هذا السؤال
  . عرض موضوعات الكتاب وشروحها وتطبيقاتهاوسأحاول  
 بالصف الـسادس،    دراسته المؤلفون الكتاب بتدريبات على ما سبق        ابتدأ 

 ي،نثـر وهي تدريبات متعددة، منها ما هو من القرآن، ومنها ما هو نص             
 مجموعة من الأسئلة، ومـا يميـز هـذا          وضعبحيث يعرض النص، ثم ت    

 المراجعة، تدريبات والتدريبات سواء في ذلك        التمارينالكتاب كثرة هذه    
أم تدريبات الموضوعات المدروسة، وقد وصل عدد هذه التدريبات إلـى           

  . تدريباأربعة عشر 
  

  :الأول الموضوع أما
 الموضـوع   دراسة والمعرفة، وتكون     موضوعات الكتاب فهو النكرة    من  

بعرض نص كما سبق أن ذكرنا، واستخراج الكلمات التي تنطبق عليهـا            
 فمثلا في هذا الموضوع استخرج من النص عدداً مـن الكلمـات             القاعدة،

 المعرفة، ثم وضع المؤلفون القاعدة معـرفين        الكلماتالنكرة، وعدداً من    
 ملحقـين بهـذه الموضـوعات       ،المعارففيها بالنكرة والمعرفة، وأنواع     

  . تدريبات على موضوع النكرة والمعرفة
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  :الثاني الموضوع
   القاعدة توضع والمبني، وبعد عرض النص، وتوضيح الكلمات المعرب  

  .التي يتم فيها تعريف المعرب والمبني
 وفي القاعدة   الأسماء، يستعرضون أنواع المبني، ويبدؤون بالمبني من        ثم  

  . وتدريبات عليها، ونموذج للإعراب. ء المبنيةبينوا الأسما
 الماضـي   الفعـل  ينتقلون لتوضيح المبني من الأفعال، وأحوال بناء         ثم  

 القاعـدة ملحقة به أمثلة من القرآن الكريم، شارحين هذه الأمثلة، ذاكرين           
التي توضح أحوال بناء الفعل الماضي، ملحقـة بتـدريبات عـن الفعـل              

  .الماضي
 لذلك، واضعين جدولا    وأمثلةها لبيان أحوال بناء فعل الأمر،        بعد ينتقلون  

 الأمـر   فعـل به أفعال الأمر الواردة بالنص، وأحوال بنائهـا، وقاعـدة           
وتدريبات على فعل الأمر ونموذج للإعراب، وفي نهاية دراسة المبنيـات           

 يتطرقون لأحوال بناء الفعل المضارع وجعل الفعل المضارع         الأفعالمن  
 وبيّنـوا  وبناؤه عارض،    الإعراب  الفعل الأصل فيه   هذاتبار أن   أخرًا باع 

الأحوال التي يبنى فيها هذا الفعل بأمثلة يفرق فيها بين الفعل المـضارع             
 والمبني، والقاعدة على هذا الفعل، وتـدريبات عليـه ونمـوذج            المعرب،
  . للإعراب

 ةوقاعـد  ينتقلون بعد ذلك للحديث عن الحروف، وأحـوال بنائهـا،            ثم  
  . الحروف وتدريبات على الحروف، ونموذج للإعراب

 وحـصر   إعرابه إلى موضوع آخر، وهو ما يلحق بالمثني في          وينتقلون  
هذه الكلمات، وأحوال إعرابها، وأمثلة لذلك، وقاعـدة هـذه الملحقـات،            

  .  ونموذج للإعرابعليها،وتدريبات 
 وأمثلتـه   م،السال في عرض الملحقات كالملحق بجمع المذكر        ويستمرون  

  . وقاعدته، وتدريبات عليه ونموذج لإعراب
 بأمثلة،  العلامات بعد ذلك لتوضيح علامات الفعل، شارحين هذه         ينتقلون  

  . موضحين كل ذلك في القاعدة، ملحقين تدريبات على ذلك
 أنواع  مبينين ينتقلون إلى تقسيمات الفعل من حيث الصحة والاعتلال،          ثم  

وز والمضعّف، ثم الفعل المعتل وأنواعـه، وهـي         الصحيح السالم والمهم  
  . والأجوف والناقص، ثم تدريبات على ذلك ونماذج للإعرابالمثال

 وجزم ورفع،   نصب بعد ذلك الفعل المضارع وأحوال إعرابه من         ناقشوا  
ذاكرين النواصب التي تنصبه، وعلامات النصب، والجوازم، وعلامـات         

للإعراب، ثم ينتقلـون بعـد ذلـك         على ذلك، ونموذج     وتدريباتالجزم،  
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 الآخـر، وعلامـات الرفـع،       المعتـل للحديث عن رفع الفعل المضارع      
  . وقاعدته، وتدريبات على ذلك، ونموذج للإعراب

 تـم تعريفهـا،     فقـد "  الخمسة الأفعال" يتبع أحوال الفعل المضارع      ومما  
  . وعلامات إعرابها

 التي تميز   وهيلاسم،   بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو علامات ا        ينتقلون  
الكلمة عن غيرها، وتدريبات عليها، ثم يناقشون موضوع المبتدإ والخبـر           

 بتعريف كل منهما، مبينين أنواع الخبر المفـرد، والجملـة وشـبه             وذلك
 بالنواسخ ومعانيها وعملها، وأحوال خبرهـا،       للتعريفالجملة، تم ينتقلون    

دها هذه الحروف، وأحـوال      التي تفي  والمعانيومن النواسخ إن وأخواتها،     
 تـدريبات، ونمـاذج     الحـروف خبر هذه الحروف، وبعد أن يلحقوا بهذه        

  .      للإعراب، يختم الجزء الأول من الكتاب وهو النحو
 فيه كيفية رسـم     بينوا ينتقلون إلى القسم الثاني وهو الإملاء، حيث         بعدها  

 النبـرة ة على   الهمزة في وسط الكلمة، ووضع الهمزة على الواو، والهمز        
وأوضاع الهمزة المنفردة، وأحوال الهمزة المتطرفة، ملحقين بموضوعات        

 الترقيم بإيجاز وبكيفية مبسطة مراعى فيها وضع التلاميذ         علاماتالإملاء  
  . في هذه المرحلة

 الخطوط  من ينتقلون بعد ذلك لموضوعات الخط وذلك بعرض نماذج          ثم  
 ثم يختم الكتاب بتدريبات عامة عن       المستعملة، وكيفية رسم هذه الحروف،    

  . درس في هذا الكتابماكل 
 وإن كان بشيء من الإيجاز إلاّ أننا        الكتاب استعراضنا لموضوعات    بعد  

 الأساسية الأولـى إلـى      المرحلةنجد الكتاب وبناء على انتقال التلميذ من        
الأولى  السنة   تلاميذالمرحلة الأساسية الثانية باعتبار أن الكتاب مقرر على         

 إليهـا   انتقلمن المرحلة الثانية، مراعىً فيه الوضع العلمي والمرحلة التي          
التلميذ، فقد استعرضت فيه الموضوعات بأسلوب جيد وبطريقـة تناسـب           

 لهؤلاء التلاميذ، فاستعراض النـصوص وتوضـيحها        التحصيليالمستوى  
 ـ    الموضوع،واستخراج الأمثلة التي توافق      ل  وإلحاق ملخص للقاعدة تجع

 عنـدما يلحـق كـل       وبخاصةالتلميذ يسير مع هذه الدروس سيراً حسناً،        
  . موضوع بتدريبات متعددة ونماذج للإعراب متنوعة

 نصوصا مضبوطة بالحركات في     الكتاب النصوص المشتمل عليها     كانت  
 تخلو من التكلف    وواضحةالغالب لحاجة التلميذ في هذه المرحلة إلى ذلك         

  . غلبها قريبة من حياة التلاميذ وواقعهموالتعقيد والإفراط، وأ
 تلحـق بأغلـب الموضـوعات       توضـيحية  الكتاب على جداول     اشتمال  

 اشـتمل   وقـد الدراسية، باعتبار أن هذه الجداول تكملة للدرس وتطبيقاته،         
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الكتاب أيضا على هوامش لتخريج الآيات القرآنية وتوضيح بعض القواعد          
ات وتفسيرها لغويا، وكما ذكرنا فـي        العارضة، وبيان بعض الكلم    النحوية

 هو الأساس في تثبيت القواعد في أذهان التلاميـذ،          التدريبالسابق من أن    
 بتدريبات متعددة ومتنوعة زادت على      الكتابوعلى هذا فقد ختم المؤلفون      

  .  لهذه المرحلةوصلاحيتهالعشرة، وهذا ما يزيد من قيمة الكتاب 
 الناحية الشكلية فإن الكتاب جيـد مـن          من أما من ناحية المضمون،     هذا  

 التنـسيق فـي     مـن حيث الطباعة ووضوح الخط، ولكن ينقصه شـيء         
  .الإخراج
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   الثامنللصف النحو
   التعليم الأساسيمن

   من الأساتذةلجنة
  
  .م92/1993 الكتاب اللجنة الشعبية العامة للتعليم، الطبعة الرابعة طبعت  

 وثلاثين صفحة من الحجـم       مئة وثلاث   عدد ثلاث  على الكتاب    احتوي وقد
  .المتوسط، ومجلد تجليداً عادياً

 كانت حسب التسلسل الآتـي مـسبوقة        فقد موضوعات هذا الكتاب     أما   
 الـسابع كـان     الصفبتدريبات متعددة ومتنوعة على ما سبق دراسته في         

  . أغلبها من القرآن الكريم
 والمعتـل لفعل المضارع الصحيح الآخر      هذه الموضوعات جزم ا    ومن  

الآخر، وأدوات الشرط التي تجزم فعلين، ومكونات هذا الأسـلوب ـ ألا   
 الشرط ـ وهـي أداة وفعـل الـشرط، وجـواب الـشرط،       أسلوبوهو 

 الـشرط، وأحكامهـا،     أدواتمستعرضين في ذلك ومن خـلال الأمثلـة         
 هذا  دروسس من   وفائدتها، وكما سبقت الإشارة في المقدمة إلى أن كل در         

  .الكتاب، يختم بتمارين متعددة، ونماذج للإعراب
 غيـر  الآخر من موضوعات هـذا الكتـاب أدوات الـشرط            الموضوع  

الجازمة، وقد أوضح فيه المؤلفون أدوات الشرط غير الجازمـة، وفعـل            
 وأنواع تلك الأدوات وأحكامها من حيـث البنـاء          الشرط،الشرط وجواب   

  . والإعراب
 عـن   للحديثضوع نفسه وهو أسلوب الشرط انتقل المؤلفون         المو وفي  

  . اقتران جواب الشرط بالفاء، ومتى يجب ذلك، ومتى لا يجب
 وذلـك  المؤلفون بعد ذلك للحديث عن المقـصور والمنقـوص،           تحول  

بتعريفه، وبيان أحوال إعرابه، وعلامات الإعراب التي تظهر عليه، والتي          
ع بعدة تدريبات كان أغلب نصوصها من        وقد ختم الموضو   عليه،لا تظهر   

  . القرآن الكريم
 هـذا   فـي  الآخر موقع الضمير الإعرابي، وقد تم التحـدث          الموضوع  

 جداول لكل تلك الضمائر،     ووضع الرفع المتصلة،    ضمائر الموضوع عن 
  . والتبسيطوموقعها الإعرابي، ملخصين ذلك في جداول أخرى للتوضيح 

 بالاسـم ة مواقعها الإعرابية، واتـصالها       لخصت في جداول توضيحي    ثم  
والفعل والحرف، وفي الموضوع نفسه تحـدث المؤلفـون عـن الموقـع             

 مع التمثيل لكل ذلك، وتوضيحها في جداول،        المنفصلةالإعرابي للضمائر   
 وأحكامها، وما يتعلق بها، وموقع      المنفصلةوقد ألحقت بها ضمائر النصب      
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 في كل منها مـع      الاستتار وجواز   الضمائر المستترة الإعرابي، ووجوب   
 فـي   ذلكأنواع الفعل الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، وقد لخصوا كل          

  . القاعدة، ملحقين بها عدة تدريبات ونماذج للإعراب
 المؤلفـون  موضوعات هذا الكتاب اللازم والمتعدي، حيـث تتبـع         ومن  

تتبعهم لأقسام  تقسيمات الفعل المتعدي بعد أن عرفوا النوعين، ومن خلال          
 أوضحوا الفعل المتعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والفعل         المتعدي

 ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وأحكام الأفعال التي تنصب         لمفعولينالمتعدي  
 لنائب الفاعل، والفعـل المتعـدي لمفعـولين،         توضيحثلاثة مفاعيل، مع    

 الفاعل مـن المفاعيـل       ينوب عن  وماوالتغيرات التي تحدث لهذا الفعل،      
  . الثلاثة

 عـن   للحـديث  التتبع لهذه الأفعال وأحكامهـا ينتقـل المؤلفـون           وبعد  
المنصوبات من الأسماء، بادئين بالمفعول لأجله، موضحين إياه بعدد مـن           

 ذاكرين الأحكام التي تتعلق به، وفي إطار الحديث عن المنصوبات     الأمثلة،
 من خـلال الأمثلـة      مبينينفين إياها،    التحدث عن الحال المفردة، معر     ثم

 الحال  بينصاحبها، وشروطه، وبعض الأحكام المتعلقة بالحال كالمطابقة        
  . وصاحبها، في الإفراد أو التثنية أو الجمع، والتذكير أو التأنيث

 والملحوظ،  الملفوظ المنصوبات التي درست في هذا الكتاب التمييز         ومن  
 وتذكيرا، مع توضيح لأحكام تمييز العدد،       والفرق بينهما وأحكام كل منهم    

  .العدد وتأنيثه، وتعريف العدد وتنكيره، وإعراب العدد وبنائه
 عن  للحديث تطرق المؤلفون وهم في إطار الحديث عن المنصوبات          وقد  

أسلوب النداء باعتباره من المنصوبات، موضحين حروفه، وأحكامه مـن          
 ذلك من الأحكام المتعلقـة      وغير" لأ" والإعراب، ونداء ما فيه      البناءحيث  
  . بالنداء

 ثـم   إليهـا،  ارة الحديث عن بعض المنصوبات، والتي سبقت الإش       وبعد  
الانتقال للحديث عن المجرورات، وأولها المجرور بالحرف، حيث ذكرت         

 الجر، واختصاصها بالدخول على الأسماء، سواء في ذلـك          حروفبعض  
على معنى في حد ذاتهـا؛ لأن معنـاه لا           دلالتهاالمعربة أم المبنية، وعدم     

 نفـسه تطـرق المؤلفـون       الموضوعيكون إلاّ بوجودها في السياق، وفي       
  . للإضافةللحديث عن المجرور بالإضافة، وفائدة الإضافة، وما يحذف 

 النعـت   وهـي  الأخير في هذا الكتاب، موضـوع التوابـع،          الموضوع  
 في ذلك أحكام كـل منهـا،        والعطف والتوكيد والبدل، وقد تتبع المؤلفون     

  . كل موضوع بتوضيحات وتدريبات ونماذج للإعرابمختتمينوأقسامها، 
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 كل ما تـم     على ختموا الكتاب بتمرينات وتدريبات ونماذج للإعراب        ثم  
دراسته في هذا الكتاب، وقد تعددت هـذه التـدريبات وتنوعـت، حيـث              

  .   ة تدريبا كان في معظمها النصوص القرآنيالعشرينتجاوزت 
 اختتام عرض موضوعات الكتاب نجد أن الكتاب باعتباره منهجيا وبعد  

 فيه مؤلفوه مراعاة أحوال وأوضاع التلاميذ في هذه المرحلة؛ لأنها حاول
  .  الأولىالأساسيةالمرحلة 

  :  العام الآتيالمنهج سار فيه مؤلفوه على وقد  
 التلميـذ   علـى ل   لكل الأبواب الجديدة بعبارات قصيرة يـسه       قدموا     

ط من هذه العبارات الأمثلة المرتبطة بواقع هؤلاء التلاميـذ،          تنبستحفظها،  
  .  منهم عن طريق المناقشة، والتي يكون فيها الدور الأكبر للمعلموالقريبة

 استعراض الأمثلة بالعديد من الخبرات      خلال هؤلاء التلاميذ ومن     تزويد  
 من الثقافة والمعرفـة     ألوانوعرض  التي يحتاجها التلميذ في هذه الفترة،       

 الماضي  بأمجادلاستخدام ذلك في الوصول إلى القواعد المطلوبة، وربطهم         
  . العريق، وعزة الحاضر

 والخلو من التكلف، خوفـا مـن        الدقة، المؤلفون في هذه الأمثلة      راعى  
 هذه الفترة من عمـره      فيإفساد أذواق التلاميذ؛ كي يجد التلميذ ما يحتاجه         

  .لتغيير وحسن الأسلوب وشرف المعنىمن ا
 بتدريبات متعددة لكـي تثبـت هـذه         النحوية المؤلفون كل القواعد     اتبع  

 في الكتابـة والقـراءة      توظيفهاالقاعدة في الأذهان، وتساعد التلميذ على       
  . الصحيحة، والتي تعد غاية دراسة القواعد النحوية

ل التدريبات التي    نلاحظ أن ك   الكتاب خلال استعراض موضوعات     ومن  
 باعتباره هو الأسـاس     الحكيمألحقت بالقواعد كان معظمها من آيات الذكر        

  . لحفظ القواعد النحوية
 بحيث لا تفصل تلك القواعد عن بعضها ـ يتم ربط ذهن التلاميذ  ولكي  

 سبق دراسة في الـسنة      ماـ فقد جعل أول الكتاب للتدريب والتذكير على         
  . الماضية

 للأمثلة والنصوص، والتطبيق عليها،     عرضهاب أيضا بكثرة     الكت وتميز  
 ونحن نعرف أن    للتدريبات،حتى أن كل درس يلحق به أكثر من صفحتين          

 وكثرة  عليها،الأساس في ترسيخ القواعد النحوية هو كثرة الأمثلة للتدريب          
 وسيلةالجداول التوضيحية تزيد الكتاب أهمية باعتبار أن هذه الجداول تعد           

  . ائل توضيح وترسيخ هذه القواعدمن وس
 وكبر حجمه وضبطه، وبخاصة عند      الخط الكتاب أيضا بوضوح     وتميز  

  .إعراب بعض تلك النصوص
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  . والنحوية من الأخطاء الإملائية خلوه  
 الآيـة   ورقـم  هوامش لا تخلو منها صفحة تم ذكر السورة          وبالكتاب     

 اللغوية، والتعريـف    للنص المذكور في المتن، وتوضيح بعض المفردات      
  . البلدانببعض 

 خمسة وعشرين تدريباً على كـل القواعـد         عن الكتاب بعدد لا يقل      ختم  
  .التي درست في هذا الكتاب

 مستوى تلاميـذ هـذه      مع فإن الكتاب معد إعداداً جيداً يتماشى        وبالجملة  
  .المرحلة
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  النحو
  اسي التعليم الأسمن التاسع للصف

   من الأساتذةلجنة
   
 والمـستلزمات التعليميـة باللجنـة       الوسائل هذا الكتاب مصلحة     طبعت  

 الكتـاب المئتـي     صـفحات  وتجاوزت   م،1999/2000الشعبية العامة، سنة    
  .صفحة من الحجم المتوسط

 أنه موضوع لتنمية التذوق اللغوي لدى       الكتاب المؤلفون في مقدمة     يرى  
 بصور أدبية، من خلال تلك      وجدانه حياته، أو إثراء     التلميذ بأمثلة من واقع   

 هـي   التربويـة الموضوعات، وكانت طريقة المؤلفين من خلال الأساليب        
التي تقودهم إلى بصيرة الطالب، وترعى فيه الوجـدان لـصقل العقـل،             

 النفس لبناء البدن، وتنظر إليه مادة ومعنى، وقد جمع المؤلفون           فيهوتهدهد  
 النص، وطريقة العبارة المتكاملة، أو الآيات القرآنية        قةطريفي الكتاب بين    

 عناء، وراعوا أن تكون مادة الكتـاب غنيـة          دونالتي تصل إلى القاعدة     
 المقـررة، ووضـعت     الموضوعاتبالتدريبات عما سبقت دراسته، وعن      
  .كذلك الاختبارات المتعددة لتقويم التلميذ

 وكـان   الثامن، في الصف     الكتاب بتدريبات على ما سبق دراسته      ابتدئ  
  .التدريب الأول متضمنا نصَّا قرآنيا طويلاًً

  : اشتمل هذا الكتاب علي الموضوعات الآتيةوقد  
 تـذكير    من الأول من موضوعات الكتاب العدد وأحكامه،        الموضوع     

 بأمثلة متنوعة، وتم شـرح هـذه        لذلك وإعراب وبناء، والتمثيل     وتأنيث،
 وأحكـام   العـدد، ة في آخر الدرس لخص فيهـا        الأمثلة، ثم وضعت قاعد   

 إعـراب تذكيره وتأنيثه، وتمرينات على العدد، وقد بين المؤلفون بعد ذلك           
العدد وبناءه بأمثلة موضحة، ملحق به قاعدة يتبين فيهـا بإيجـاز حكـم              

 وحكم إعراب اثني واثنتي وجزئه الثاني، وألحقـت بـه           المركبة،الأعداد  
   .العددتدريبات على موضوع 

 وقـد   الاسـتثناء،  فهو   كتاب الموضوع الثاني من موضوعات هذا ال      أما  
 ـ     لهـا،   والتمثيـل " سـوى "و ،"غير" و ،"إلاّ"ناقش فيه المؤلفون الاستثناء ب

 موضحين  ،" وسوى غير" بعد   الواقع والاسم" إلاّ"وإعراب الاسم الواقع بعد     
 ـ الاستثناء،في القاعدة تعريف المستثنى وأركان        ،" و خلا  عدا" والاستثناء ب

 لذلك بأمثلة متعددة تبين كيفية الاستثناء بهـذه         ممثلين ،" وما خلا  ماعداـ"و
 في قاعدة، وألحقت بذلك تدريبات      المعلوماتالأدوات، ثم لخصت كل تلك      

  .ونماذج للإعراب
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 الـصحيح  الآخر من موضوعات هذا الكتاب إسـناد الفعـل           الموضوع  
فعل الماضي في جدول يوضح فيـه       والمعتل إلى الضمائر، وبدئ بإسناد ال     

  .  الضمير المسند إليهونوعالفعل، 
 للفعل، سـواء    تحدث خلال البحث والاستنتاج، تتبين التغيرات التي        ومن  

 ومـع في ذلك الصحيح أو المعتل، وقد بيّن في القاعدة كل تلك التغيرات،             
  . كل الأفعال

  . لى الضمائر إسناد الفعل الماضي إعلى ختم الموضوع بتدريبات ثم  
 الـسالم   مـر، لأوا بعد ذلك لبيان كيفية إسناد الفعل المضارع         انطلقوا     

  . والمثال
 البحث  وبعد جدول لذلك موضحا فيه نوع الفعل ونوع الضمير،          ووضع  

في تلك الأمثلة يستنتجون ما لخصوه في القاعدة بكـون الـسالم والمثـال              
لرفع لا يحدث فيهمـا أي       يتصلان بضمائر ا   عندما"  أو أمرين  مضارعين"

واو :  أيضا الضمائر التي تتصل بهـذين الفعلـين وهـي          وذكرتتغيير،  
  .  نون النسوةالاثنين،الجماعة، ياء المخاطبة، ألف 

 بينـوا فـي     فقـد  إسناد الفعل المضارع والأمر المضعف والأجوف        أما  
جدول كيفية ذلك بأمثلة، وعند الاستنتاج يتضح مـن خـلال القاعـدة أن              

 الثلاثي إذا أسند إلى واو الجماعة، أو ياء المخاطبـة، أو ألـف              ضعفالم
 أي تغير، وإذا أسند إلى نون النسوة يفـك إدغـام            فيهماالاثنين، لا يحدث    

 ويحذف حـرف العلـة مـن        المذكر،الفعل، ويجوز الوجهان مع المفرد      
 تـدريبات   بـذلك الأجوف إذا أسند إلى نون النسوة والمفرد، ثم ألحقـت           

   .متعددة
 مبينين  الناقصين، بعد ذلك كيفية إسناد الفعل المضارع والأمر         أوضحوا  

ما يحدث فيهما من تغير، ملخصين كل ذلك في القاعدة، وملحقـين بـذلك       
  . على الموضوع، وبعده اختبار موضوعيتدريبات

 نـصّاً  واستخدموا انتقلوا لبيان موضوع آخر، وهو المجرد والمزيد،    وقد  
  .  منه، معرفين المجرد والمزيد مبينين نوعيهلاستخراج الأمثلة

 ذلـك عـددا     في انتقلوا بعد ذلك لبيان الميزان الصرفي، مستعرضين         ثم  
كبيرا من الآيات القرآنية، وقد بينوا في الجدول الفعل ونوعـه، وأحـرف             

 إن كان مزيداً، ووزن الفعل، وألحقوا بذلك جدولا آخر بينوا فيـه             الزيادة
 المعتلة، وما يحذف منها وما لا يحذف، وقد نوقش كل           لالأفعاكيفية وزن   

 ثـم  الميزان، وأحرف الزيادة،     وأحرف  الكلمة،ذلك، وبينت طريقة وزن     
لخص كل ذلك في القاعدة، وألحقت به تدريبات على موضـوع الميـزان             

  .الصرفي
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 عرفـوا   حيـث  المؤلفون بعد ذلك لموضوع الكشف في المعاجم،         انتقل  
يفية الكشف عن الكلمات في بعض المعجمات، وبخاصة        المعجم، وبينوا ك  

 ترتيب الحروف الهجائيـة كالمـصباح المنيـر، ومختـار           حسبالمرتبة  
 التي يجب اتباعها للبحث     الشروطالصحاح، وترتيب القاموس، ووضحت     

 معجم لسان   خلالعن كلمة ما في المعجم، واستخدموا نموذجا للبحث من          
  . ا في القاعدة كل ذلكالعرب، ومختار الصحاح، ثم بينو

 بـدؤوا  الآخر من موضوعات هذا الكتاب المـصدر، وقـد           الموضوع  
بتعريف المصدر والفرق بينه وبين الفعل، ملحقين بـه مـصادر الفعـل             

 الفعل الثلاثي تتوقف معرفتها علـى الـسماع مـن           مصادرالثلاثي، وأن   
ي جدول   كثيرة، وأوضحوا ف   وأوزانهاالعرب، ولا تخضع لقاعدة أو قياس،       

 القاعدة، ملحقين   فيللتدريب كيفية صياغة المصدر ووزنه، وقد بينوا ذلك         
 مـصادر به تدريبات على مصادر الفعل الثلاثي، ثم انتقلوا بعد ذلك لبيان            

الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، موضحين مصادر كل فعل من تلـك      
ف واحد ثلاثة    فللرباعي وزن واحد، وللثلاثي المزيد بحر      وأوزانه،الأفعال  

 وللسداسي وزن واحـد، ووضـحت فـي         أوزان،أوزان، وللخماسي ستة    
  .جداول مصادر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي

 الفاعـل وذلـك     باسم الانتقال بعد ذلك للحديث عن المشتقات وبدئت         تم  
بتعريفه وكيفية صياغته من الفعل الثلاثي ومن غير الفعل الثلاثي، ممثلين           

ة متعددة، وقد ألحقوا باسم الفاعل باعتباره جزءا منـه، صـيغ             بأمثل لذلك
  .  ومما تصاغ، وتدريبات عليهاوأوزانها،المبالغة 

 وبينوا كيفيـة    عرفوه الآخر من هذه المشتقات اسم المفعول، وقد         المشتق  
صياغته من الفعل الثلاثي، سواء في ذلك الصحيح أم المعتل، وصـياغته            

ون ذلك إلا مع الجار والمجرور، أو الظـرف أو           الفعل اللازم، ولا يك    من
  .  بذلك تدريبات على اسم المفعولوأتبعواالمصدر، 

 ووضـعوا   مـشتقين،  ألحقوا بذلك اسمي الزمان والمكان باعتبارهما        ثم  
لذلك أمثلة توضيحية، ثم لخصوا في القاعـدة تعريـف اسـمي الزمـان              

 غير الثلاثي، مختتمين     وكيفية صياغتهما من الفعل الثلاثي، ومن      والمكان،
  . ذلك بتدريبات

 أوزان هـذه    وبينوا بعد ذلك لتوضيح مشتق آخر وهو اسم الآلة،          انتقلوا  
 لـه الأسماء، حيث يلاحظ أن بعضها له أفعال وأوزان، وبعضها لا أفعال            

ولا أوزان، وقد وضحت من خلال القاعدة بعض تلـك الأوزان، وكيفيـة             
ثي، وتدريبات على ذلـك، ثـم اختتمـت          الفعل الثلا  منصياغة اسم الآلة    

  .المشتقات باختبار موضوعي
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 والـذم،   المدح الموضوع الآخر من موضوعات الكتاب فهو أساليب         أما  
حيث استعرض المؤلفون في هذا الموضوع أفعال المدح والذم، وفاعلهـا           

 ذلك الفاعل، والمخصوص، وتعريفه، وموقعه بالنسبة للفعل، هذا         وأحوال
 للمـدح كـنعم،     فهـي " حبذا" استعمال   أمّا"  وبئس نعم "بالفعلين فيما يتعلق 
 للذم كبئس، ويتكون هـذا الأسـلوب مـن فعـل            فهي"  حبذا لا "واستعمال

 مقدم، والمخصوص الذي بعدهما مبتدأ مؤخر، ثـم         خبروفاعل، والجملة   
  . ريباتاستكملوا هذا الموضوع بتد

 مـن   مجموعةاستعراض   بعد ذلك لبيان أسلوب الاستفهام، وبعد        انتقلوا  
الأمثلة يتبين في الاستنتاج كيفية اسـتعمال أدوات الاسـتفهام ومعانيهـا            

 إذا دخل عليها حرف الجـر، ثـم ألحقـت بـه             الاستفهامية" ما "ووضع
  . تدريبات

 عـدداً   لـه  هذه الموضوعات الإغراء والتحذير، حيث استعرضوا        ومن  
 المفرد، أو المكـرر، أو      كبيرا من الأمثلة، وبينوا أن للإغراء ثلاث صور       

 عليه، وأن أسلوب التحذير والإغراء يتكـون مـن المحـذِّر أو            المعطوف
 المحذَّر، والمغرى به أو المحذَّر منـه، ثـم اختـتم            أوالمغري، والمغرى   

  .للإعرابالموضوع بتدريبات ونموذج 
 لأسلوب الاختصاص، فعرفـوه بعـد اسـتعراض         الانتقال ذلك تم      بعد  

 دائماً منصوب بفعل محـذوف وجوبـاً        وأنهوا حكم إعرابه،    الأمثلة، وبين 
 أو معرفـا    بـأل، أن يكون معرفاً    : تقديره أخص، ووضحوا صوره وهي    

 وألحقت ،" ـ أيتها أيها"بالإضافة إلى ما فيه أل، أو جاء على صورة النداء 
به تدريبات، وبعد هذه التدريبات جيء بالاختبـار الموضـوعي الثالـث،            

تدريبات عامة على ما سبقت دراسته، وقد تنوعـت هـذه            ب الكتابواختتم  
  .  تدريباًعشرالتدريبات، وتجاوزت اثني 

 التربوية التي تتناسب مع طلبة هـذه        الأساليب المؤلفون في الكتاب     اتبع  
 أول الكتاب عمـا سـبقت       فيالمرحلة، مراعين في ذلك كثرة التدريبات       

  . الكتابررة في هذا دراسته في السنة السابقة وعن الموضوعات المق
 نجد أن المؤلفين في هذا الكتاب       الكتاب استعراضنا لكل موضوعات     بعد  

 القرآنيـة   والنصوصجمعوا بين طريقة النص وطريقة العبارة المتكاملة،        
  . التي توصل إلى القاعدة بسهولة ويسر ودون عناء

ى  الاختبارات لتقويم الطالب، وقياس مـد      من الكتاب على عدد     واشتمل  
  . تحصيله

 حسن الخط ووضوحه، وخلوه مـن       الشكلية يميز الكتاب من الناحية      وما  
  .الأخطاء إلاّ نادرًا
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 أغلب موضوعاته كانت من الموضوعات      فإن ما يلاحظ على الكتاب      أما  
 والـشرط   كالاسـتفهام الصرفية باسـتثناء بعـض الأسـاليب العربيـة          

  . والاختصاص وغيرها
 المعاجم بين موضوعين صـرفيين،      دراسةع   أقحم المؤلفون موضو   وقد  

 وكان من   المصدر،الموضوع الأول الميزان الصرفي والموضوع الآخر       
المفترض أن يكون مكان موضوع المعاجم بعـد الانتهـاء مـن دراسـة              

 كما أن هذا الموضوع ـ المعاجم ـ لم يشتمل على   الصرفيةالموضوعات 
  .                   أكثر من ثلاث صفحات
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   الأساسيةالقواعد
   عليهاوالتدريب النحو والصرف في

   الأولالجزء
  
 الثانوية  للمرحلة هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء حيث إنه أعد كسلسلة           تكون  

وما في مستواها، طبعت الكتاب أمانة اللجنة الـشعبية العامـة للتعلـيم،             
لجنة من أساتذة اللغة العربية،      بتأليفه   وقامت م،1984/1985 ،1983/1984سنة

 صفحة، والجزء   ي مئت عنأما صفحات الكتاب فقد زادت في الجزء الأول         
 مئتينالثاني زادت عن مئتين وعشرين صفحة، والجزء الثالث زادت عن           

  .     وأربعين صفحة من الحجم المتوسط
  وافيـة  والصرفية، المؤلفون في هذا الكتاب خلاصة للقواعد النحوية         قدم  

  .خالية من الشوائب، محققة للأهداف المرجوة من تأليفه, ودقيقة
  : الكتاب أوضح الأهداف المراد تحقيقها من تأليف هذا ومن  
 يكون الكتاب مرجعا دراسيّاً للطلاب في دور المعلمين، والمرحلـة           أن ـ

  .  المرحلةهذهالثانوية وما في مستوي 
هم على تذكر القواعد النحوية،           يجد هؤلاء الطلاب في الكتاب ما يعين       أن ـ

 مرورًا عابرًا، وأن        بها ما عسى أن يكون قد فاتهم منها، أو مروا           ومعرفة
 حتى يقبلوا عليها بقلوب منفتحة، ويـستفيدوا        النحوية، إليهم الدراسة    تحبب

  .  وفي غير ضيق وعناءويسر،منها الفائدة المرجوة في سهولة 
 والقسمات،  الملامح الكتاب على منهج متميز       سار المؤلفون في هذا    وقد  

 المنهجيتجه في وعي، وعلى بصيرة؛ لتحقيق الغايات المرجوة منه، وكان           
  : على النحو التالي

 هذه الأقـسام،    من الموضوع الأول بأقسام الكلام، وتعريف كل قسم         يبدأ  
وعلامات كل قسم، وابتدئت بالاسم، وختمت بالحرف، ثم تذكر بعد ذلـك            

  . مؤجزة لكل ما ذكر سابقاًصةخلا
 حيث التـذكير    منأقسام الاسم،   : الثاني من هذه الموضوعات      الموضوع  

 الاسموالتأنيث، وعلامات التأنيث، وأنواع المؤنث، وخلاصة ذلك، وأقسام         
من حيث الإفراد والتثنية، والجمع وأنواع الجمع، وأمثلة على ذلك متعددة           

عدد من التدريبات من القرآن الكـريم        ثم يلحق بهذا الموضوع      ومتنوعة،
  . والأمثلةوالشعر 

 أنـواع النكرة والمعرفة،   :  الآخر من موضوعات هذا الكتاب     الموضوع  
المعارف السبعة، الضمير، العلم وأنواعه، اسم الإشارة، الاسم الموصـول          
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 ـالمعرفوصلته،    المضاف إلى المعرفة، والمعرف بالنـداء، ثـم         ،"أل" ب
  .  متعددة على هذه الموضوعاتباتبتدرييختم ذلك 

 يتبعه، وهـو    وما الذي يليه المقصور، والمنقوص، والصحيح       الموضوع  
  . الممدود، وتدريبات على هذه الموضوعات 

 الفعـل أقسام الفعل، الماضي والمـضارع والأمـر،        :  الآخر الموضوع  
مـن  المعتل والفعل الصحيح وأقسامه، وأقسام الفعل المعتل، وأقسام الفعل          

 والتصرف وتعريفاتهما، وأمثلة متعددة عليها، وخلاصة ذلك        الجمودحيث  
  .في صياغة موجزة

 المتعدي،  الفعل الآخر للفعل من حيث اللزوم والتعدي، وأنواع         والتقسيم  
  . العشرةوالأشياء التي يتعدى بها الفعل، تم يلحق بذلك تدريبات تصل إلى 

 وتعريف  والمبني، وهو المعرب     الانتقال بعد ذلك إلى موضوع آخر      يتم  
كل منهما، وأحوال الإعراب وعلاماته، ويتبع ذلك بالفعل المعرب وهـو           

 ثم نصبه وحروف النصب، وجزمه والحروف التي يجزم بها،          المضارع،
 والتي تجزم فعلين، وجزمـه فـي جـواب          واحداً،وهي التي تجزم فعلاً     

 التدريبات تربو على     من بعددالطلب، ورفعه وعلامات رفعه، ثم يتبع ذلك        
  . العشرة

 الأسـماء،  موضوع آخر من موضوعات الكتاب وهو المبني مـن           وهذا  
 الأفعال، وأحوال البناء والإعراب، ثم ألحـق        ءوالمبني من الأفعال، وأسما   

 يعرب بالعلامات الفرعية، وهي المثني، وإعرابه، وجمع المـذكر          مابذلك  
ت على ذلك، وجمع المؤنث الـسالم        به، وتدريبا  يلحقالسالم وإعرابه، وما    

  . وإعرابه، وما يجمع جمع مؤنث سالمًا
 إلـى مـا     إضافة الأشياء التي تعرب بالحركات نيابة عن الحروف         ومن  

سبق الأسماء الخمسة وإعرابها، وشروط إعرابها بالحروف نيابـة عـن           
  .الحركات

ال  وأحو الصرف، يعرب بالحركات نيابة عن الحركات الممنوع من         وما  
  .منع الصرف، وكيفية إعرابه

 وإعرابهـا  هذه الموضوعات أيضا الأفعـال الخمـسة وأمثلتهـا           ومن  
  . باعتبارها تعرب بالحروف نيابة عن الحركات، وتدريبات على ذلك

 التي  والمواضع يتم الانتقال للإعراب الظاهري، والإعراب التقديري،        ثم  
  . تقدر فيها الحركات، وأمثلة لذلك وتدريبات

 وهـي  الآخر من موضوعات هذا الكتاب مرفوعات الأسماء،         الموضوع  
المبتدأ والخبر، وأنواع الخبر، وتعدد الخبر، والترتيب بين المبتدإ والخبر،          

 وأمثله متعددة لذلك، وخلاصة ذلك، وتدريبات على ذلك، ومـن           وحذفهما،
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خبارها  كان وأخواتها، وأنواع هذه الأخبار، وتقديم أ       اسمالمرفوعات كذلك   
 الأفعال تامّاً، وخلاصة ذلك، وتـدريبات       هذهعلى أسمائها، وما يأتي من      

 والرجـاء والـشروع     المقاربـة على هذا الموضوع، ثم عرض لأفعـال        
  . وأخبارها، وما يتصرف من هذه الأفعال، وتدريبات على ذلك

 أخبارهـا،   وتقديم المرفوعات خبر إن وأخواتها، وأنواع أخبارها،        ومن  
 وأخواتها، وفتح همزتها وكـسرها، والمواضـع        "إن"ـما الكافة ب  واتصال  

 ،"لا" للجـنس، وأحـوال اسـم        النافية" لا" يجب فيها الكسر والفتح، و     التي
  .  خبرها، ولاسيما، واستعمالها وإعرابهاوحذف

 مع الفاعل،   الفعل المرفوعات الفاعل حيث تم تعريفه، وبيان إفراد         ومن  
 وتأنيثونائب الفاعل، وتغير صورة الفعل معه،       وتأنيث الفعل مع الفاعل،     

الفعل مع نائب الفاعل، وإفراد الفعل مع نائب الفاعـل، وأحكـام نائـب              
  .  على ذلكوتدريباتالفاعل، 

 وهـي  الآخر من موضوعات الكتاب هذا منصوبات الأسماء،         الموضوع  
 خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والمفعول به، وأنواعـه وتعـدده،           

  .  المفعول به، وحذف فعله وتدريبات على ذلكتقدموأحوال 
 ثـم   فعلـه،  المنصوبات المفعول المطلق، وما ينوب عنه، وحذف         ومن  

  .  يلحق بذلك تدريبات على هذه الموضوعات
 وحكـم   لأجلـه،  المنصوبات التي نوقشت في هذا الكتاب المفعول         ومن  

 ذلك، وظرفا الزمـان     نصبه، والمفعول به، وحكم نصبه، وتدريبات على      
 والظرف المحدود وغير المحدود، والظرف المتصرف، وغيـر         والمكان،

 وأمثلة لذلك، وتـدريبات علـى هـذا         الظرف،المتصرف، وحكم نصب    
  . الموضوع

 على  وتدريباتتعريفه وأنوعه وتعدده، وتقدمه،     :  المنصوبات الحال  ومن  
  . ذلك
 ـمستثني  المنصوبات أيضا المستثني وأدواته، ال  ومن    وأحكامـه، " إلا"بـ

 ـ  ـ ،" وسوى غير"المستثني ب  وأمثلة لـذلك،    ،" وحاشا وخلا عدا" المستثني ب
  . وخلاصة ذلك وتدريبات عليها

 كل منهمـا،    وحكم المنصوبات المنادى، فتم تعريفه، وذكر أنواعه،        ومن  
 وتـدريبات  وحذف حرف النداء، وخلاصة ذلـك،        ،"أل"وبيان نداء ما فيه   
ق بهذه منصوبات التمييز، والخلاصة والتـدريبات علـى         على ذلك، وألح  

  . ذلك
 العـدد،  موضوعات هذا الكتاب العدد وأحكامه وصوره، وتـذكير          ومن  

وتأنيثه وأمثله لذلك والتطبيق عليها، ثم تميزه، وإعراب العـدد وبنـاؤه،            
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 العدد وتنكيره، وصوغ العدد على وزن فاعل، وكنايات العـدد،           وتعريف
 نيف، وخلاصة كل هذه الموضوعات، والتدريبات       بضع،،  كم، كأين، كذا  

  .  عشر تدريبًااثنيعليها وقد زادت هذه التدريبات على 
 بحـرف  موضوعات هذا الكتاب مجرورات الأسماء، والمجـرور         ومن  

الجر، ومعاني هذه الحروف، وحروف الجر الأصلية والزائدة، وخلاصـة          
 ـ    المجروراتذلك، ومن    ا يحـذف للإضـافة،      المجرور بالإضـافة، وم

  . الموضوعوخلاصة ذلك، وتدريبات على هذا 
 موضوعات الكتاب   كل يختم الكتاب بتدريبات عامّة مطوّلة، ثم تطبيق         ثم  

 الكريم،عليها، وقد وصل عدد هذه التدريبات العامة إلى ثمانية منها القرآن            
  . ومنها الشعر، ومنها النثر
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  سية الأساالقواعد
  عليها النحو والصرف والتدريب في 

   الثانيالجزء
  
 مؤلفـو هـذا     اتبعـه  أن ذُكر في مقدمة الجزء الأول المنهج الذي          سبق  

الكتاب، وكانت غايتهم في ذلك تقديم خلاصة للقواعد النحوية وافية، دقيقة،           
 في ترتيب مادتـه      سائرين المرجوة،   للأهداف من الشوائب، محققة       خالية

 بعضها إلى بعض، وينبني بعضها على بعـض،         يؤديتدرجة   م بخطوات
  . موضوعإلى  موضوعدون فجوة أو اضطراب في الانتقال من 

  :  موضوعات هذا الجزء فهي على النحو التاليأما  
 أولا وقـسميه،    النعـت  المؤلفون هذا الجزء بالتوابع، ذاكـرين        ابتدأ     

ل قسم، وذكروا أنواعـه،     ممثلين لكل ذلك بأمثلة منوعة، بعد أن عرفوا ك        
 تعدده، ملحقين به خلاصـة، تـضمنت أهـم النقـاط الرئيـسية              وأحوال

 الموضوع تمرينات متعددة، ومتنوعة عـن       نهايةللموضوع، جاعلين في    
 تتبع بـاقي التوابـع مـن        فيالموضوع نفسه، سائرين على هذا المنوال       

 وإلحاق  لها،تعريف لها، وذكر لأنواعها، وذكر حروف العطف، والتمثيل         
  .العديد من التمرينات بها، وتقديم خلاصة وافية عن تلك الموضوعات

 كأسلوب  النحوية المؤلفون بعد ذلك لاستعراض العديد من الأساليب         انتقل  
الشرط، وأسلوب القسم، وأسلوب الاسـتفهام، وأسـلوبي المـدح والـذم،            

  التعجب، وأسلوبي الإغـراء والتحـذير، وأسـلوب الاسـتغاثة،          وأسلوب
 توضيح هذه الأساليب، ففي أسلوب الـشرط        تموأسلوب الاختصاص، وقد    

 فعلاً واحدًا، والتي تجزم تجزمتم تعريفه، وذكر أنواع أدوات الشرط، التي       
 بأمثلـة   ذلـك فعلين، ومواضع اقتران جواب الشرط بالفاء، موضحين كل         

متنوعة من القرآن الكريم، ثم ألحقت بذلك خلاصـة عامـة للموضـوع             
  .عنهات وتمرين

 جـواب   وأحـوال  الأسلوب الثاني فهو القسم، حيث ذكروا مكوناته،         أما  
القسم، واجتماعه مع الشرط، ومتى يكون الجواب للقسم، ومتـى يكـون            

 الاجتماع، وخلاصة ذلك، ملحقين بهذا الموضوع، موضـوعًا         عندللشرط  
ل  وهو توكيد الفعل المضارع بالنون، وأحوا      الأسلوب،آخر له علاقة بهذا     

  .  لكل ذلكالتمثيلذلك من جواز ووجوب، ومنع، مع 
 المـدح   أسـلوب  الثالث من الأساليب المدروسة في هذا الجزء         الأسلوب  

والذم، حيث استعرضت أفعال هذا الأسلوب، وأحوال فاعل نعـم وبـئس،            
  . أو الذمبالمدحوالمخصوص 



  488

منهمـا،   كـل    إعراب ألحق بهذه الأفعال فعلي حبذا ولا حبّذا، وكيفية          ثم  
وأحوال هذين الفعلين من حيث الجمود والتصرف، وأحوال المخـصوص          

 أو الذم بعد هذين الفعلين ملخصين كل ذلك في خلاصة أُتِيْ بها في              بالمدح
  . ملحقين بهذه الخلاصة العديد من التمرينات المنوعةالموضوع،نهاية 

فية  وكي بصيغه، أسلوب التعجب فقد ذكروا صيغه، وشروط التعجب         أما  
التعجب بالأفعال التي لا تتوافر فيها الشروط المشترطة لذلك، موضـحين           

  .  ذلك وفي الموضوع نفسه النداء التعجبي، والتمثيل لكل ذلكبعد
 كـلاً   معرفين انتقلوا بعد ذلك للحديث عن أسلوبي الإغراء والتحذير،          ثم  

  .منهما، ذاكرين صورهما، وأحكام إعرابهما، ملخصين ذلك في خلاصة
 وأحكامـه   وأحواله، أسلوب الاختصاص فقد عرفوه وذكروا صوره،        أما  

  .الإعرابية
 أسلوب الاستغاثة، معرفين إيـاه، ذاكـرين        على بعد ذلك للحديث     انتقلوا  

 اشتملت على أهم النقاط     خلاصةمكوناته ممثلين له، ملخصين كل ذلك في        
 ـالواردة في الموضوع، ملحقين بذلك أكثر مـن عـشر تمرينـات               نع

  . الموضوع نفسه
 والـذي   الاستفهام، اختتم المؤلفون استعراض هذه الأساليب بأسلوب        وقد  

من خلاله بينوا معنى الاستفهام، وأدواتـه، الحـروف منهـا والأسـماء،             
" هـل " التي ترد لها هذه الأدوات، وقد خصوا حرفي الاسـتفهام            والمعاني

ا في هذا الأسلوب،     من التفصيل، نظرا لاختلاف أحوالهم     بشيء" الهمزة"و
  . ملخصين كل ذلك بإيجاز

 وأحـوال   الجمـل  ختم المؤلفون الموضوعات النحوية بالحديث عن        وقد  
إعرابها، ذاكرين الجمل التي لها محل من الإعراب، والجمل التي لا محل            

 من الإعراب، ملخصين كل ذلك في خلاصة موجزة، وممثلـين لهـا،             لها
  . ملحقين بها عدة تمرينات

 بـالميزان  هاؤابتد المؤلفون بعد ذلك للموضوعات الصرفية، والتي  تقلان  
الصرفي، وكيفية تجريد الكلمة ووزنها، والمجرد والمزيد مـن الأفعـال،           

 الفعل المجرد، وأوزان الفعل المزيد، الثلاثي والرباعي، وكيفيـة          وأوزان
ي  الضمائر، الصحيح السالم والمهموز والمضعف، الماض      إلىإسناد الفعل   

  . في جداول توضيحيةذلكمر، موضحين كل لأوالمضارع وا
 وهذه الأنواع   الضمائر، كذلك كيفية إسناد الأفعال المعتلة إلى        وأوضحوا  

من الأفعال هي المثال والأجوف، والناقص، ممثلين لكل ذلك في جـداول            
  .  ملخصين هذا الموضوع في خلاصةتوضيحية،
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 الثلاثيـة، توضيح مصادر الأفعـال      بعد ذلك لتعريف المصدر، و     انتقلوا  
وغير الثلاثية وضوابط كل منها، وعمـل المـصدر، وشـروط إعمـال             

  . المصدر الذي يعمل عمل فعلهأحكامالمصدر، وبعض 
 مـن  صـوغه  المصادر التي تحدثوا عنها، المصدر الميمي وكيفية     ومن  

  .الفعل الثلاثي وغير الثلاثي
 صـوغه،   وكيفية واسم الهيأة     كذلك اسم المرة وكيفية صوغه     وأوضحوا  

والمصدر الصناعي، ودلالته، ومن الموضوعات الصرفية التي نوقشت في        
 المصدر الصريح، والمصدر المؤول، ومما يؤخـذ المـصدر          الكتاب،هذا  

  .المؤول، وكيفية إعرابه
 بعض الموضوعات الإملائية كهمـزة      لتوضيح المؤلفون بعد ذلك     انتقل  

 الوصـل،   همزةاضع قطع الهمزة، ومواضع     الوصل، وهمزة القطع، ومو   
  . وكيفية رسم هاتين الهمزتين

 الاشـتقاق،   معرفين تحول المؤلفون بعد ذلك للحديث عن المشتقات،         وقد  
 ومنبادئين هذه المشتقات باسم الفاعل، وكيفية صوغه من الفعل الثلاثي،           
وصيغ غيره، وصيغ المبالغة، والمراد منها، وأوزانها، وعمل اسم الفاعل          

  .  عمل اسم الفاعلوشروطالمبالغة، 
 وشـروط   وعمله هذه المشتقات اسم المفعول مبينين كيفية صوغه،         ومن  

  . عمله، ممثلين لكل ذلك
 وما يشترط   صوغه، اسم التفضيل فقد وضحوا وزنه ودلالته، وكيفية         أما  

  . في الفعل الذي يصاغ منه، وحالات اسم التفصيل
 صـياغتها الصفة المشبهة، وأوضحوا كيفيـة       المؤلفون بعد ذلك     عرف  

وعملها، ثم ألحقوا بها اسمي الزمان والمكان، وكيفية صوغهما من الفعـل      
  .  غير الثلاثي، وأوزانهما من هذه الأفعالومنالثلاثي 

 صـوغها،   كيفية هذه المشتقات اسم الآلة حيث عرفوها، وأوضحوا         ومن  
لأخرى غير القياسية، والتـي     والأوزان التي ترد عليها، وبعض الأوزان ا      

  . عن العربسمعت
 وأشـهر   المعاجم، ختموا هذا الجزء من الكتاب بموضوع الكشف في          ثم  

هذه المعاجم، وترتيبها وطرق الكشف فيها، موضحين هذه الطرق علـى           
 ونظائره، والقاموس المحيط، وفائدة هذه المعاجم من حيث         الصحاحمختار  

  .ث ضبط حروفها حيومنمعرفة معاني المفردات، 
 القـرآن   مـن  هذا الموضوع والكتاب أيضا بتمرينات متنوعة        مختتمين  

  .الكريم، ومن الشعر
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   الأساسيةالقواعد
  عليها النحو والصرف والتدريب في 

   الثالثالجزء
  
 الخامسة من معاهد    السنة هذا الجزء خاتمة هذه السلسلة المعدة لطلبة         يعد  

  . المعلمين والمعلمات
 التي  الصرف،ضمن هذا الجزء الموضوعات المهمة من مواضيع         ت وقد  

يحتاج إليها الطالب والأستاذ، باعتبار أن هـذه الدراسـات فـي طليعـة              
 لاتصالها اتصالا مباشراً ببناء المفردة، والتـي علـى          اللغوية؛الدراسات  

  . الجملةأساسها يتم بناء 
ت المنهج، حيـث     الجزء وفق مقتضيا   هذا اتجه المؤلفون في ترتيب      وقد  

  : جعلوه في ثلاثة أقسام
  

  : الأول القسم
 ضـرورة   المـنهج  فيه عرض القواعد النحوية والصرفية، التي رأى         تم  

إلمام الطلاب بها، تكملة لما أتموه من دراسة القواعد في السنوات السابقة،            
  .  ذلك بتمرينات مناسبة لكل قاعدةوأتبعوا

  
  : الثاني القسم

 التـي   بالقواعـد لتدريبات متنوعة؛ لتذكير الطالـب       هذا القسم    خصص  
  . سيتولى تدريسها ـ بعد تخرجه ـ في مرحلة التعليم الأساسي

  
  : الثالثالقسم

 من الأساليب الدقيقة، التي تصادف الطالب فـي قراءاتـه،           نماذج تحليل  
  .  وتبصراً بالإعراب والتحليلالدقيق،وتحتاج لونا من التأمل 

 فنية مكتملة   قطعفي هذه التدريبات أن تكون في ظلال         المؤلفون   وراعى  
تغترف من الماضي، وتنير الحاضر، وتستشرف المستقبل؛ كـي تكـون           

  .  الطالب، ومعيناً لإثراء معلوماتهلفكرمثيرة  
  .  استعراض موضوعات هذه الأقسام بشيء من التفصيلوسيتم  
  

  :  الأولالقسم
الإعلال والإبدال، حيث عرفوا  في هذا القسم موضوع المؤلفون ناقش  

 به كل منهما وينفرد والإبدال، وما يشتركان فيه، وما يختلف فيه الإعلال
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 هذهعن الآخر، ذاكرين صورة الإعلال والإبدال، ممثلين لذلك متتبعين 
الأمثلة بالشرح والتوضيح، ملحقين بذلك قاعدة وضحت فيها أهم نقاط 

  .الموضوع
 الحروف، مثل   قلبالمؤلفون في هذا الموضوع      النقاط التي تتبعها     ومن  

 همـزة،   والياءقلب الألف والياء واواً، وقلب الواو والياء ألفاً، وقلب الواو           
 طـاءً، وقلب الواو والياء تاءً، وقلب تاء الافتعال دالاً، وقلب تاء الافتعال            

والإعلال بالتسكين، والإعلال بالحذف، ممثلين ـ كما ذكر سابقا ـ لكـل    
  .  متنوعة ومختلفة، مختتمين هذا الموضوع بتمرينات متعددةأمثلةبذلك 

 حيث  التصغير، الموضوعات التي نوقشت في هذا القسم، موضوع         ومن  
عرف ووضحت الأوزان التي ترد للتصغير باعتبـاره أحـد المـوازين            

 وهي كثيرة، وما يعامل معاملة الثلاثـي عنـد          وأغراضهالعربية الثلاثة،   
 متتبعين في ذلك أحكام التـصغير،       الرباعي،عامل معاملة   التصغير، وما ي  
 أو الفاء، وتـصغير     اللام حرف علة، وتصغير محذوف      هوتصغير ما ثاني  

  .  علةحرفالثلاثي المجرد من التاء، وتصغير الجموع، وتصغير ما ثالثه 
 حيـث  الموضوع الآخر من موضوعات هذا القسم فهـو النـسب،            أما  

له، وكيفية النسب إلى المختـوم بتـاء التأنيـت،          عرفوه، وبينوا كيفية عم   
 والمنقوص والممدود، وإلى ما فيـه يـاء مـشددة،           المقصوروالنسب إلى   

 ـ وفُعَيْـل   ة ـ وفَعِيِل ـ وفُعَيْل  كفَعِيلةوالنسب إلى بعض الصيغ الأخرى 
 الأسماء التي وردت منسوبة     وبعضوغيرها من الأحكام المتعلقة بالنسب،      

  . د النسبوهي مخالفة لقواع
 بعد ذلك لتوضيح بعض الأدوات والمعاني التي ترد لها، المؤلفون انتقل  

 وقد تتبع المؤلفون معانيها ممثلين لكل ، "ما" و " مَنْ" ومن هذه الأدوات 
 هذه ومن"  وبئسنعم"  بأمثلة متنوعة، ذاكرين أحوالها بعد المعانيتلك 

  ". أي" ها ومعانيها  ناقشها المؤلفون وتتبعوا أحوالالتيالأدوات 
  

  :  الثانيالقسم
  . على مناهج التعليم الأساسيتدريبات  

 سيقومون فيمـا    والذين لأن الكتاب معد لطلبة معاهد المعلمين،        نظرا     
بعد بتدريس طلبة مرحلة التعليم الأساسي، فقد اختيـرت مجموعـة مـن             

متعـددة   من مناهج هذه المرحلة للتدريب عليها، ملحقة بأسـئلة     النصوص
 مفردات المنهج، وتجاوزت هذه التدريبات اثني       كلومتنوعة، مشتملة على    

  .  من ثلث صفحات الكتابأكثرعشر تدريباً، حيث أخذت هذه التدريبات 
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  : الثالثالقسم
 في  مختارين المؤلفون هذا القسم لتحليل بعض الأساليب الدقيقة،         خصص  

رة، والتي ارتضاها الحـس     ذلك الوقوف عند الاستعمالات اللغوية المشهو     
 الأصيل، دون الإغراق في بعض التفريعات المتكلفة التي قد ينفر           العربي

  ـ : وهذه بعض الأساليب على سبيل التمثيلالرشيد،منها ذوق العربية 
 رحمتني، كن كما أنت، لا أبا لك، هذا رجل ناهيـك مـن              إلاَّ االله   ناشدتك

  .رجل، ناهيك بخالد قائداً
  .  المنهجيقسم خاتمة الجزء الثالث من هذا الكتاب  هذا الويعد  

 جمع الموضوعات   فيه اتبع مؤلفوه منهجا متميز الملامح حيث تم         وقد     
 للغة،النحوية والصرفية والتي يحتاج إليها الطالب في الاستخدام الوظيفي          

بحيث تجعله يتحدث حديثا صحيحاً، ويكتب كتابة صحيحة، ويتمثل ذلـك           
 الألفاظ واشتقاق بعضها مـن بعـض وضـبط بنيـة            يفتصرفي معرفة   

  . الكلمات
 بخطـى   مواده لمفردات الكتاب يجد أنها سارت في ترتيب         والمستعرض  

متدرجة يؤدي بعضها إلى بعض، ويبني بعضها على بعض، دون فجوة أو  
 الانتقال من موضوع إلى آخر، مع جمع الموضوعات التي          فياضطراب  

  .  وتوضيحا لجوانب الخبرة النحويةللتكامليقا تربطها علاقات مشتركة تحق
 أجزائه الثلاثـة    في عرضت كل تلك القواعد الواردة في هذا الكتاب          وقد  

بطريقة ميسرة وواضحة، مع تجنب الخلافات وتعدد الآراء فـي المـسألة       
 بحيث يتم اختيار أصح الآراء وأقواها، حتى لا يقع الطالـب فـي              الواحدة

  . جدوىالحيرة دون 
 بمـا   الخـصبة  جمع من الأمثلة الحية الواقعية، المرتبطة بالماضي         وقد  

 هذه الأمثلة من القرآن الكـريم       تتحمل من حقائق وقيم ومثل عليا، وجمع      
  .  الشريف ومأثور القول نثره وشعرهوالحديث

 وافيـة  المؤلفون كل موضوع من موضوعات الكتـاب بتـدريبات           اتبع  
  .  القواعد التي يراد التطبيق عليهامتعددة ومتدرجة متناولة مختلف

 مـن شـروح     عليه هامش الكتاب فقد جاء مكملا لصلبه بما اشتمل          أما  
للمفردات الغريبة، ونسبة نصوص القواعد إلى قائليها، والتعليقات الجزئية         

 دعت الحاجة، وإعراب ما تقضى الضرورة إعرابه، إضافة إلى ذكر           كلما
  . الآيةالسورة ورقم 

  :  نلاحظ بعض الملاحظات عليها منهاأنيمكن  ذلك وبعد
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ليا من  ا الشعرية والنثرية حتى يكاد أن يكون خ       النصوص على   الاعتماد  -
 يفترض فيه أن تكون النـصوص       الذيالشواهد القرآنية كليا في الوقت      

  .  لأنها أفصح وأصح النصوص؛القرآنية هي الغالبة
ب، وعدم تميزها بخط     النصوص القرآنية الواردة في هذا الكتا      ضبط عدم -

 كتب به متن الكتاب، وكذلك عدم حـصر         الذيواضح يختلف عن الخط     
  . هذه النصوص بين أقواس مميزة

 ليس واضحا في    وخطه الناحية الشكلية فإن إخراج الكتاب ليس جيداً         أما  
  . بعض الأحيان أي لم يراع أوضاع الطلبة من حيث ضعف النظر وعدمه

ب كنموذج لبدايات التأليف حيث درس سـنتين         الكتا هذا استعرضت   وقد  
  .                                 ولنفس المرحلةأخرىأو ثلاث ثم ألفت بعده مجموعة 
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  العربية اللغة قواعد
  والإملاء والصرف النحو

  الأول الجزء
  
وية وما في  كسلسلة للمرحلة الثانأجزاء هذا الكتاب من ثلاثة تكون  

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم الكتاب سنة جزء، طبعت هذا لكلحكمها، 
  . لجنة من الأساتذة المتخصصينبتأليفه وقامت م،1998والبحث العلمي سنة 

 المـصقول  الجزء الأول من مئة وسبعين صـفحة مـن الـورق             تكون  
 المتوسط الحجم، والجزء الثاني زادت صفحاته علـى مئتـين وعـشرين           

  . الثالثصفحة وكذلك الجزء 
 علـى  الكتاب فهي  الجزء من هذا الموضوعات التي تم دراستها بهذا    أمّا  

  : النحو التالي
 ومعناها، حيث بـين المؤلفـون معنـى الاسـم والفعـل             وأقسامها الكلمة

 عن علامات الاسم، وأمثلة على ذلك،       للحديثوالحرف، ثم انتقلوا بعد ذلك      
 موضحين أنواع   وعلاماته، تبين الاسم، وتعريفه     ملحقين بالموضوع قاعدة  

 والأمـر، الفعل، وعلامات كل نوع من هذه الأنواع الماضي والمضارع          
  . وتدريبات على هذه الموضوعات

 الذي اشتمل عليه هذا الكتاب الكلام ومعناه، وما يتركب          الآخر الموضوع
لاسم مـن    على ذلك، مع توضيح لأقسام ا      وأمثلةمنه، وتعريفات لكل ذلك،     

 حيث اللفظ أو المعنى، واللفـظ       منحيث التذكير والتأنيث، وأقسام التأنيث      
  . والمعنى معاً، وتدريبات على ذلك

 الجمـع،   وأنـواع  أقسام الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع،         وكذلك  
جمع المذكر السالم، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، وأنواع جمـع           

  . لة، وجمع الكثرة، وأوزان كل منهما وجمع القالتكسير،
 ومعرفة، وبيان نكرة أقسام الاسم التي تعرضوا لها تقسيم الاسم إلى ومن  

معنى النكرة، وعلامة النكرة وأمثلة ذلك، ثم انتقلـوا لتوضـيح المعرفـة             
 أنواع المعارف، وأولها الضمير، وأوضـحوا       بينوا وقد وأنواعها،   ومعناها

 والمنفـصل، وهـي     المتـصل ام الضمير البارز    أقسامه، ومن هذه الأقس   
ضمائر الرفع، ثم ذكرت ضمائر النـصب البـارزة المنفـصلة، مبينـين             

 المستتر، وما هو واجب الاستتار، وجائزه، وتدريبات على هـذا           الضمير
  . الموضوع

 وهـو العلـم،     المعـارف  الانتقال للتعريف بالنوع الثاني من أنـواع         تمَّ  
ال والنقل، وأقسامه من حيث الإفراد والتركيب،       وأقسامه من حيث الارتج   
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 علم الشخص المرتجل والمنقول، والتعريف بعلم الجنس،        على" أل "ودخول
  .  كل ذلك في قاعدةأوضحثم 

 المعارف التي تمت مناقشتها اسم الإشارة، والألفاظ الخاصة به،          هذه ومن
  . حيث البناءمنوحكم هذه الأسماء 

 حيـث معارف تحدثوا عن الاسم الموصـول،        إطار حديثهم عن ال    وفي  
 والخصوص، وبيـان صـلة الموصـول،        العمومناقشوا أقسامه من حيث     

  . الموصول، وتدريبات على ذلكللاسموأهميتها بالنسبة 
 ـ    ثم   " أل" أكانـت  سـواء " أل" ألحقوا بذلك المعرفة الآخر، وهو المحلّى ب

 أو الزائـدة " أل" أم كانت للعهد، مستبعدين من ذلـك مـا لحقتـه         للجنس،
  .الموصولة

 هـذا الكتـاب،     في الآخر من أقسام المعرفة التي تمت مناقشتها         والقسم  
  .المضاف إلى أحد المعارف السابقة

 باعتباره أحد   أنواعه، المؤلفون بعد ذلك للحديث عن المنادى وبيان         انتقل  
  .هذه المعارف

منقـوص،   وال المقـصور  الموضوعات التي تحدثوا عنها الاسـم          ومن  
 للاسم، فبينوا المقصور وعلامة    أخرىوالصحيح والممدود، وهي تقسيمات     

 للتعريـف   انتقلـوا له بأمثلـة متعـددة، ثـم         إعرابه، والمنقوص، ومثلوا  
له بأمثلة كثيرة، موضحين همزته من حيـث         بالصحيح، والممدود ممثلين  

  .  والأصالة، ملحقين بذلك تدريبات متعددةالزيادة
 معرفين  والاعتلال، لتوضيح أقسام الفعل من حيث الصحة         تحولوا بعدها  

الفعل الصحيح، مبينين أقسامه، وهي السالم، والمهموز والمضعف الثلاثي         
 وبينوا كذلك أقسام الفعل المعتل وهـي الأجـوف والنـاقص            والرباعي،

                  .                                       واللفيف المقرونالمفروق،والمثال واللفيف 
 من حيـث    الفعل إطار حديثهم عن الفعل وأقسامه تحدثوا عن أقسام          في  

الجمود والتصرف، حيث عرفوا الفعـل الجامـد وأنواعـه، ثـم الفعـل              
  . وأنواعهالمتصرف 

 حيـث   والبنـاء  الموضوع الآخر الذي تحدثوا عنه فهو الإعـراب          أمّا  
ب الأصلية والفرعيـة، فمـن      أوضحوا معنى كل منهما، وعلامات الإعرا     

 الفرعية فهي   العلامات والسكون، أمّا    والفتحة، والكسرة،     الضمة،الأصلية  
 للنصب،الألف والواو وثبوت النون، والألف والكسرة والياء وحذف النون          

والفتحة والياء للجر، وحذف العلة أو حذف النون للجزم، مبينين ما يعرب            
ع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم،       الإعراب الفرعية وهو جم    بعلامات
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 والممنوع من الصرف، والفعـل المـضارع المعتـل          الخمسة،والأسماء  
  . الآخر، والأفعال الخمسة

 وكيفيـة  وتعريفه، بتوضيح هذه الأنواع ذاكرين المثنى، وأحكامه     وبدؤوا  
 مـا   أوضحواالتثنية للاسم الصحيح والممدود، والمقصور والمنقوص، ثم          

 واثنتان مطلقـا، وكـلا وكلتـا        اثنانبالمثنى فيعرب بإعرابه، وهما     يلحق  
  .تدريباتبشرط إضافتهما إلى مضمر، ملحقين بذلك عدة 

 حيـث   الـسالم،  يعرب بالحروف نيابة عن الحركات جمع المذكر         ومما  
بينوا ما يجمع هذا الجمع، وعلامة إعرابه في حـالات الرفـع والنـصب              

صحيح هـذا الجمـع، وجمـع المقـصور،          جمع الاسم ال   وكيفيةوالجر،  
 الجمع من أسماء، وسميت ملحقـة؛       بهذاوالمنقوص، والممدود، وما ألحق     

 إمّا جموع لا واحـد      وهيلأنها لم تتوفر فيها شروط جمع المذكر السالم،         
 تسلم فيها بنية المفرد عند الجمع، أو جمـوع          لملها من لفظها، أو جموع        

 لجمع المؤنث السالم، ذاكرين مـا       واتحولتصحيح لم تستوف الشروط، ثم      
 والممدود جمـع    والمنقوصيجمع هذا الجمع، مبينين كيفية جمع المقصور        

  .مؤنث سالماً، وما يلحق بهذا الجمع
 إعرابهـا  وشروط بعد ذلك توضيح الأسماء الخمسة، وكيفية إعرابها،        تَمَّ  

 ـ          ل بالحروف نيابة عن الحركات، والممنوع من الصرف وتعريفـه، والعل
 الاسم من الصرف، وهي علل مركبة وعلـل غيـر مركبـة،             تمنعالتي  

  .  وتدريبات على ذلكالصرف،وإعراب الاسم الممنوع من 
 الخمـسة،   والأفعال ألحقوا بذلك توضيحا للفعل المضارع وإعرابه،        وقد  

  . وكيفية إعرابها، وعلامات إعراب هذه الأفعال
 بـالحروف، نيـات، وابتـدأوها      انتقلوا بعد ذلك كله للحديث عن المب       ثم  

مؤكدين على بناء كل هذه الحروف، مبينين أحوال بناء هذه الحروف من            
 وكسر، وضم، ومن هذه المبنيات الأفعـال حيـث بينـوا            وفتح،سكون،  

 وعلامة البناء فيها، ذاكرين حالتي بنـاء        منها،أنواعها، وأحوال بناء كل     
يكون معرباً، وخُـتِمَ ذلـك       الحالتينالفعل المضارع؛ لأنه في غير هاتين       

  . بخلاصة عن أحوال بناء الأفعال
 ومن هذه المبنيات    الأسماء انتقلوا إلى النوع الآخر من المبنيات وهو         ثم  

 وأسماء  الاستفهام،الضمائر وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء       
 ـ    لازمـت  الأسماء، وبعض الظروف التـي       من" ويه"الشرط، وما ختم ب

اء، وما جاء على وزن فعال، وأسـماء الأفعـال، وذلـك بتعريفهـا               البن
 من حيث الارتجال والنقل، وعـن أي شـيء يكـون            وأقسامهاوأنواعها،  

 وكسر، ثـم ألحقـت بهـا أسـماء          وفتحالنقل، وأحوال بنائها من سكون      
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 بتدريبات عـن    ذلكالأصوات، وتعريفها، وبيان أنواعها، وحكمها ثم ختم        
  .سماء الأفعال وأسماء الأصواتالأسماء المبنية وأ

لـه مبينـين     معـرفين  بعد ذلك للحديث عن الإعراب التقديري        تحولوا  
 فـي مواضع الإعراب التقديري في الأسماء والأفعال، ففي الأسماء تكون          

المعتل الآخر، وهو الاسم المقصور فتقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة،          
متكلم، وهو أيضا تقدر فيه جميـع        المضاف لياء ال   المفردوتقدر في الاسم    

 الاسم المنقوص وتقديره في حركتين      فيالحركات، وتقدر الحركات أيضا     
  . الضمة والكسرة

 بالفعـل   خـاص  مواضع تقدير حركات الإعراب في الأفعال وهـذا          أمّا  
المضارع باعتباره معرباً، فتقدر عليه الحركات إذا كـان معتـل الآخـر             

  . والفتحة فيه الضمة وتقدربالألف، 
 خُـتِمَ   ثم الضمة فقط،    عليه إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء فتقدر          أما  

  .ذلك بتدريبات عن الإعراب اللفظي والتقديري
 عن موضوع آخر وهو كيفية استخدام المعاجم        للحديث بعد ذلك      انتقلوا  

 وخطوات البحـث عـن الكلمـة فـي          فيها،وأنواعها، وترتيب المفردات    
 وفي القـاموس    منواله، كما في مختار الصحاح، وما سار على         المعاجم،

المحيط ونظائره، مع بيان أهمية المعاجم فـي تفـسير معـاني الألفـاظ              
  .  وضبط بنية الكلمات، وتحديد الكيفية الصحيحة للنطق بهاوتوضيحها،

 قواعـد   لتوضـيح  القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب فقد خصصوه          أمّا  
ن في ذلك همزة الوصل، وهمزة القطع، ومواضع كل منهما          الإملاء، مبيني 

 والأفعال والحروف، ثم انتقلوا لبيان رسم الهمـزة فـي أول            الأسماءفي  
 الكلمة، والهمزة المتطرفة أي في آخر الكلمـة،         وسطالكلمة، والهمزة في    

  .                     وتدريبات عامةالهمزة،ملحقين بذلك تدريبات على رسم 
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  العربية اللغة قواعد
  والإملاء والصرف النحو

  الثاني الجزء
  
 الأول من هـذا     الجزء انتهج فيه مؤلفوه المنهج الذي اتبعوه في         الكتاب  

  . الكتاب
 وعدد مـن التـدريبات      دراسته، بدأ الكتاب بتطبيقات على ما سبق        وقد  

 التطبيـق وص نثرية يتم    المشتملة على نصوص من القرآن الكريم، ونص      
  .عليها

 وهو الفاعل،   الكتاب المؤلفون الموضوع الأول من موضوعات هذا        بدأ  
 القرآنوذلك ببيان معناه وأنواعه، ووضعوا لهذا الموضوع عدة أمثلة من           

الكريم، مستخرجين منها الفاعل ونوعهُ هل هو اسم ظـاهر؟ أو ضـمير             
ن أنواع الفاعل، ثـم فـي    متصل بارز، إلى غير ذلك م   ضميرمستتر، أو   

 تعرف الفاعل وتبين نوعه، موضحين      التينهاية الموضوع يؤتى بالقاعدة     
 المقدرة، أو بـالحرف     أوأحكام الفاعل من حيث الرفع بالعلامات الظاهرة        

 أحكـام نيابة عن الحركة، كأن يكون مثنى أو جمع مذكر سـالماً، ومـن              
دمـه، ملحقـين بـذلك      الفاعل أيضا علاقته بالفعل من حيث التأنيـث وع        

  .المدروسةتدريبات على الموضوعات 
 وتغيـر   وأحكامه، بعد ذلك للحديث عن نائب الفاعل، وتعريفه،         ينتقلون  

له، ثم الأشياء التي تنوب عن الفاعـل، كـالمفعول بـه، أو              صورة الفعل 
 المختص، أو المصدر المتصرف المختص، أو الجار والمجرور،         الظرف

 توضح ما هو غامض، أو غيـر واضـح عنـد            ثلةبأمويمثلون لذلك كله    
 عن الأسماء المشتقة التي يكـون       التحدثالطالب، وفي موضوع آخر تم        

  . أو نائب فاعل، ملحقين بذلك أمثلة وقاعدة وتدريبات متعددةفاعل،لها 
 وعملـه،  يتحولون لتوضيح أحد هذه المشتقات، وهو اسم المفعـول           ثم  

اء أكانت أسـماء ظـاهرة أم ضـمائر         وإسناد الأفعال إلى الضمائر، سو    
 الفعل إلى الضمائر المتحركة والساكنة، وإسـناد الفعـل          وإسنادمستترة،  

 إسناد الفعل الأجوف إلى الضمائر، والفعل       وكذلكالمضعّف إلى الضمائر،    
  .  أكان ماضيا أم مضارعاًسواءالناقص، وكيفية إسناده للضمائر، 

 نَاقَش المؤلفـون    وقدالمبتدأ،   الآخر من موضوعات الكتاب      والموضوع  
 مـسدَّ   سـدَّ معناه، موضحين المبتدأ الذي له خبر، والمبتدأ الذي له فاعل           

الخبر، وأمثلة ذلك، ملحقين بذلك أحوال تعريف المبتـدإ وتنكيـره، مـع             
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 المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة، وقد ألحقـوا بـذلك            استعراض
  .المبتدإتدريبات على 

 بينوا معناه وأنواعه    حيثفوع الآخر من المرفوعات فهو الخبر،        المر أما  
 وتعـدد   والخبـر، الأربعة، وروابط الخبر بالمبتدإ، والترتيب بين المبتـدإ         

  .والخبرالخبر، وحذف المبتدإ والخبر وجوباً، وتدريبات عامة على المبتدإ 
" كـان " تمت دراستها في هذا الكتاب اسـم         التي هذه المرفوعات      ومن  

 وأخواتها وأقسامها، وما يعمـل      كان،" الاسم، ومعاني    هذا ونوع   وأخواتها،
  .  أن يتقدمه نفي أو شبههبشرط" كان"من أخوات 

 يعملـه   وما ينتقلون للحديث عن الجمود والتصرف في هذه الأفعال،          ثم  
 ـ      وقـد  جواز حذفها،    منها" كان"المتصرف، ملحقين بذلك أحكام خاصة ب

ادتها بين الـشيئين المتلازمـين وحـذف نـون          تحذف وجوبا، وجواز زي   
  .مضارعها بشروط

 هـذه   وانقـسام  الإطار نفسه، تم الحديث عن اسم أفعال المقاربة،          وفي  
الأفعال بحسب معناها، فقسم منها يسمى أفعال المقاربة، وقسم آخر يسمى           

  .  الرجاء، وقسم ثالث يسمى أفعال الشروعأفعال
 الحـروف العاملـة     أسماءم الحديث عنها     الأسماء المرفوعة التي ت    ومن  

 ،"لا" بيان عملها ومعناها، و    مع الحجازية،" ما" وهذه الحروف    ،"ليس"عمل  
  .  وشروط عملهمامعناهما، ،"ليس" عمل العاملتان" لات"و
 هذه الحـروف، وأنـواع      ومعاني وأخواتها،" إن" المرفوعات خبر    ومن  

 الكافـة، " ما"بـذه الأحرف   أخبارها، وتقديم خبر هذه الأحرف، واتصال ه      
 التي يجوز فيهـا     والمواضع ومواضع فتحها،    ،"إنّ"ومواضع كسر همزة    

 مـن الأسـماء، وبنـاء       فيه للجنس، وما تعمل     النافية" لا"الوجهان، وخبر   
 قرآنية،اسمها، وحذف خبرها، ملحقين بذلك تدريبات عامة على نصوص          

  .وأبيات من الشعر
 لمناقـشة  الأسـماء انتقـل المؤلفـون         استعراض المرفوعات من   وبعد  

 مـع  وأخواتها،" كان"المنصوبات من الأسماء، ومن هذه المنصوبات خبر        
 وأخواتهـا " إنّ"بيان أنواع هذه الأخبار وأحكامها، ومن المنصوبات اسـم          

 المنصوبات أيضا خبـر     ومن وإعمالها،   الحروف وتخفيف هذه      وأحكامه،
 ـ اقترانـه  من حيث     وأنواع هذه الأخبار   وأخواتها،" كان"  ومـن   ،"أن" بـ

 اقتران خبـر    وحكم ،"ليس"المنصوبات خبر الحروف النافية العاملة عمل       
هذه الحروف بالباء الزائدة، ملحقين بذلك تدريبات عامة متعددة على مـا            

  .  دراستهتقدم
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 بتوضيح أحكام   اؤابتد أقسام الكتاب القسم الثاني وهو الإملاء، حيث         ومن  
 والمتطرفةحها، وربطها، وأحكام الألف اللينة، المتوسطة       التاء من حيث فت   

في الأسماء، والمتطرفة في الأفعال والحروف، ومن موضوعات الإمـلاء     
 ما يزاد من الحروف كالألف، والواو، وهاء السكت، ثـم           الكتاب،في هذا   

  . عامة على ما سبق دراستهوتدريباتيختم الكتاب بأسئلة 
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   العربيةاللغة قواعد
   والإملاءوالصرف النحو

   الثالثالجزء
  
 وتحقيـق   الموضـوعية،  المؤلفون في هذا الكتـاب المواصـفات         التزم  

الأهداف المحددة بدقة، والتي سبق توضيحها في الجزء الأول مـن هـذه             
  . السلسلة

 غيـر  عرض بعض موضوعات الكتاب بشيء من الإيجـاز          وسأحاول  
  .المخل

  
  : ضوعات النحو والصرفمو: أولا
 مكانه فـي    له، المفعول به تعريفه وأنواعه، وأمثلة    :  الأسماء منصوبات  

له مواضع يجب فيها التأخير عـن        الجملة من حيث التأخير والتقديم، لأن     
 ومواضع يجب تقديمه فيه عن الفاعل أو عن الفعل، وأمثلة ذلـك،             الفاعل،

 المفعول به، وهو الفعل، وله       ثم يلحق به ما ينصب     الأمثلة،وتوضيح لتلك   
  .واللزومأقسام من حيث التعدّي 

لـه بأمثلـة،      للأفعال التي تنصب مفعولاً به واحـداً، ممثلـين         انتقلوا ثم
  . موضحين كل تلك الأمثلة

 بوسـاطة، مثـل     به الأفعال التي تحدثوا عنها ما ينصب المفعول         ومن  
ى فعل آخـر متعـد،   همزة النقل، أو تضعيف العين، أو تضمين الفعل معن  

  . كل ذلك من خلال أمثلة متعددة ومتنوعةأوضحواوقد 
 أصـلهما  نوقش في هذا الموضوع الأفعال التي تنصب مفعـولين،           وقد  

مبتدأ وخبر، أو مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وقد وضحت معـاني            
 فبعضها يدل على اليقين، وبعضها الآخر يدل على الرجحان،          الأفعال،هذه  

 على التصيير، والأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل        تدل الأفعال التي    وكذلك
 هذه الأفعال، وقد حـصروا كـل        علىواستعرضوا أمثلة متعددة ومتنوعة     

  . هذه الأفعال في قاعدة
 ومتى يحذف   به، ألحق بذلك بيان للمواضع التي يحذف فيها المفعول          ثم  

أو , لوب الاختـصاص  فعله، وقد يجب أن يكون الفعل محذوفا كما في أس         
  .  أو التحذير، وألحقت به نماذج للإعراب، وتدريبات على ذلكالإغراء

 تم تعريفـه    وقدالمصدر،  :  الآخر من موضوعات هذا الكتاب     الموضوع  
وبيان معناه وأنواعه، وأمثلة لذلك وتوضيح هذه الأمثلة، وقاعدة المصدر،          

لرباعي وأمثلـة لهـذه      صياغته من الفعل الثلاثي، ومصادر الفعل ا       وكيفية
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 وفي القاعدة بينت مصادر الأفعال الرباعية كونها        لها،المصادر وتوضيح   
  . صيغ الأفعالباختلافقياسية، وتختلف أوزانها 

 بأمثلـة   وتوضيحها يتم الانتقال لمصادر الأفعال الخماسية والسداسية،        ثم  
  . ملحقا بها تلخيص للقاعدة في نقاط محددة

 فعله، فيرفع   عمل تم بيان عمل المصدر، فهو يعمل         الموضوع نفسه  وفي  
 فعلـه فاعلاً إذا كان فعله لازماً، ويرفع فاعلا وينصب مفعـولا إذا كـان              

متعديَّا، ثم وضحت شروط عمله في نقاط موجزة في القاعدة، وبينت أيضا            
 ـ          المصدرأقسام    أو  ،"أل" العامل، وهو إمّا أن يكون مضافاَ أو مقترنـا بـ

 وألحق بذلك نماذج للإعراب وتدريبات مطولة       والإضافة،" أل"مجرداً من   
  . عن المصدر

 كل منهما،   صياغةاسم الفاعل وصيغ المبالغة، وكيفية      :  الآخر الموضوع  
وعملهما وشروط هذا العمل، ومن المشتقات التي ناقشوها اسم المفعـول           

 وكيفية صياغته من الثلاثي وغير الثلاثي، وعملـه، وشـروط           وتعريفه،
 بأمثلة، ونماذج للإعراب، وتدريبات علـى اسـم         ذلكله، وتوضيح كل    عم

  .الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول
 ينوب عنه، وحذف    وما انتقلوا لبيان أحكام المفعول المطلق، وأنواعه،        ثم  

 المكـان، عامله، والمفعول فيه وتعريفه وأنواعه، وظرف الزمان، وظرف  
المكان، ونماذج للإعراب وتدريبات    وأقسام ظرف الزمان، وأقسام ظرف      

  . عليها
 وضـح   حيث المستثني،   اب المنصوبات التي تم نقاشها في هذا الكت       ومن  

 ـ        " غيـر "معنى الاستثناء وأدواته، وأنواعه وأحكامه، وأحكام الاستثناء بـ
 ـ ،"سوى"و  وألحـق بـذلك نمـاذج       ـ" حاشا"و" عدا"و" خلا" والاستثناء ب

  . للإعراب وتدريبات عليه
 نكرة،  ووقوعها الانتقال بعد ذلك لموضوع الحال ومعناها، وصاحبها،         تم  

وأنواع الحال، وأحكامها من تعدد وتقديم وحذف عاملها، ونماذج للإعراب          
  .  عليهاوتدريبات

 أنواعـه، ومـا     وذكر الموضوع الآخر فهو التمييز، وقد تم تعريفه،         أما  
 ثم  إعرابه مع بيان أحكام     حول منه عن الفاعل أو المفعول، أو عن المبتدإ        

  . ألحقت به نماذج للإعراب وتدريبات عليه
 تـم   حيـث  ضمن موضوعات الكتاب كم الاستفهامية والخبريـة،         ومن  

 لوتعريفها، وبيان ما تفيده الاستفهامية، وما تفيده الخبرية، وأحكامهما فيما           
تقدم عليهما حرف جر، أو وقعت مضافة، وقـد ألحقـت بـذلك نمـاذج               

  ".كم" في هذا الكتاب، وتدريبات على العادةاب كما هي للإعر
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 والـذي   العـدد  الموضوعات المهمة التي تم التعرض لها موضوع         ومن  
أوضحت فيه بأمثلة صوره، وأحكامه من حيث التذكير والتأنيث، وأحكـام           

 ألفاظ العقـود،    وأحكام" عشرة" من ثلاثة إلى تسعة، وأحكام العدد        الأعداد
عريف العدد وتنكيره، وإعراب العدد وبنـاؤه، وتمييـزه،          وت ومضاعفاتها،

  .  وتدريبات على العددللإعرابوأردف ذلك بنماذج 
 المعـاجم،   في انتقلوا لبيان موضوع آخر مهم وهو موضوع الكشف          ثم  

 ومـن  ،"الـصحاح "وتوضيح أقسامها وترتيبها، وطريقة الكشف في معجم   
 القـاموس "و"  العـرب  نلسا"سار على نهجه، وطريقة الكشف في معجم        

 ووضحت بأمثلة طريقة الكشف عـن الكلمـات فيهـا، وفائـدة             ،"المحيط
  .  عليهاوتدريباتالمعاجم، 

ومـن  ,  سبق دراسته  ما موضوع الإملاء فقد ولج إليه بتدريبات على         أمّا  
أهم ما نوقش في موضوعات الإملاء همزة الوصـل، ومواضـعها فـي             

 بينها وبين همزة القطع، ومواضـع        والحروف، والفرق  والأفعالالأسماء  
 الوصل من بعض الكلمات كاسم، وابـن        همزةهمزة القطع، ومتى تحذف     
 والـسداسي   الخماسـي  ومـن ماضـي      ،"أل"وابنة، ومتى تحـذف مـن       

ومصدرهما، وحذفها من باقي الأسماء والأفعال المبدوءة بهمزة وصـل،          
  . أجملت كل تلك القواعد، في مجمل مختصروقد
 التنوين،  ألفلموضوعات حذف الألف وسطا وآخراً، وحذف        هذه ا  ومن  

 بعض المواضع، ثم حذف الـواو مـن بعـض الكلمـات     في" أل"وحذف  
 كداود وطاوس، ثم ختم ذلك بتدريبات على موضوعات الإملاء          المحفوظة

  .                                                     ما درس في الكتابكلوتدريبات عامة على 
 والتـي   والتربويـة،  تميز الكتاب بالتزام مؤلفيه المواصفات العلمية        وقد  

  . بدورها تحقيق الأهداف المحددة بدقة ووضوح
 مـن   درسـت  خلال استعراض مفردات الكتاب نلاحظ أن قواعده         ومن  

  . خلال القرآن الكريم والشعر والنثر العربيين
 الثلاثة علـى    أجزائهعات الواردة في الكتاب وفي       تم تقسيم الموضو   كما  

  . عناوين جزئية وتفصيله لتوضح جوانبها
 إلحاق  القاعدة يساعد على إبراز جوانب الموضوع وتفصيل عناصر         وما  

جداول توضيحية بالأمثلة، مع عدم التعرض للتفاصـيل التـي لا تتـصل             
س مطالبـاً    بالمقرر كي لا يدخل الطالب فـي قـضايا لـي           مباشرااتصالا  
  . بعلاجها

 تتصل بكل   والتي أكثر المؤلفون من التدريبات المتنوعة والمختلفة،        وقد  
  . قاعدة حتى يتمكن الطالب من ممارسة الموضوع المدروس بسهولة ويسر



  504

 لـصلب   مكملة الكتاب أيضا بكثرة الهوامش، والتي كانت بدورها         وتميز  
اح من المفردات الـصعبة     الكتاب، حيث ثم فيه إيضاح ما يحتاج إلى إيض        

  .  وأسماء السور وأرقام الآياتوالمصطلحات،
 مـا درس، وقـد   كـل  يزيد الكتاب أهمية إعداد تدريبات شاملة على     ما  

جمعت هذه التدريبات بين الآيـات القرآنيـة والقطـع الأدبيـة المفيـدة،              
  .  الراقية، والأبيات الشعرية الهادفةالنثريةوالعبارات 

 لمـصحف   طبقـا " نـسخا " يات القرآنية مـن المـصحف      نقلت الآ  وقد  
  . الجماهيرية برواية قالون

 والصرف،  النحو على الكتاب أن موضوعاته تداخلت ما بين         والملاحظ  
وكان من المفترض أن يبدأ مثلاً بالموضوعات النحوية ثم الـصرفية ثـم             

  . الإملائية
 إلاّ لموضوعا التركيز على موضوع المعاجم، حيث لم يتعرض لهذا         عدم  

في صفحتين أو ثلاث، واعتقد أن هذه الـصفحات لا تعطـي أي مؤشـر               
 الموضوع مع العلم بأن موضوع المعاجم يجب أن يكون من           بهذاللاهتمام  

  .  يجب أن يعطى لها بعض الاهتماموالتيالموضوعات الأساسية، 
 العنوان  بين ملاحظة أخيرة عن هذا الكتاب وهي عدم الموافقة          وأضيف  
 غلاف الكتاب، حيث كان عنوانه والمشار إليه سـابقا قواعـد اللغـة              في

  .  والصرف والإملاءالنحوالعربية 
  . يسمي في مقدمة أحد أجزائه بكتاب النحوبينما  

 أن ذلـك لا     يقيني من المفترض أن يكون العنوان متوافقا، مع         وكان     
  .يقلل من أهمية الكتاب، ولا يمس شخصية مؤلفيه
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   لمراكزالعربية اللغة
   المتوسطالتدريب
   الأولالجزء

  
 مقسمة على ثلاث سنوات، وطبعته أمانة أجزاء الكتاب في ثلاثة طبع  

 أعدته واختارت نصوصه لجنة وقداللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي، 
  . م1995من أساتذة اللغة العربية، للعام الدراسي 

 صـفحات  جيد، وتجليده جيد أيضا وتجاوزت        مطبوع على ورق   الكتاب  
  .كل جزء المئة والخمسين صفحة

 وتزويـد  الكتاب من أجل إعداد متدربين إعداد مهنيا متخصصا،          وضع  
هؤلاء الطلاب بقدر من الثقافة العامـة، والمعـارف العلميـة المرتبطـة             

 على توسيع مـداركهم و قـدراتهم علـى مواجهـة            لمساعدتهمبالمهنة؛  
 وتنمية الاتجاهات والعـادات     المتغيرة،المهنية، وظروف أدائها    المشكلات  

 الطلاب أساسيات اللغة    هؤلاءالسليمة لديهم، ولذلك كان من الواجب تعليم        
 الـوظيفي،   التعبيـر العربية، تمكينا لهم من زيادة مهارتهم، وقدرتهم على         

 والكتابـة الذي تتطلبه مواقف الحياة العملية، بحيث يـستطيعون التحـدث     
بعبارة تتسم بالجمال وصحة الفكرة ووضوحها، ونمو مهـارتهم الخطيـة           

 على كسب المعرفة، والشغف بـالقراءة والاطـلاع،         وإقدارهموالإملائية  
 تتبع ما يستجد من تطوير وتحديث فـي         إلىحتى تصبح عادة لهم تدفعهم      

 من أساتذة اللغة    علميةمجال تخصصاتهم، وبناء على ذلك كله قامت لجنة         
 التـدريب بية بإعداد كتاب للطلبة المتدربين بالصف الأول من مراكز          العر

المتوسط وفق المنهج المقرر مشتملا على فروع اللغة العربية لمعالجتهـا           
 تيسيراً على المتدربين، وتحقيقا للهدف المرجو، وتـوفيرا         متكاملةكوحدة  

به  للوقت بأسلوب سهل، وشرح ميسر، والكتاب        واختصاراًللجهد والمال،   
 والمطالعـة، والتعبيـر، هـذه       الأدبيةموضوعات متعددة منها النصوص     

  . موضوعات لا علاقة لها بدراستنا
النحو، والإمـلاء   : فهما الموضوعان اللذان لهما علاقة بدراستنا هذه        أما  

  . والخط
 المقصور النحو اشتمل على عدة دروس، من هذه الدروس          فموضوع     

تعريفهما، ووضع الأمثلة لذلك، وخلاصـة      والمنقوص والصحيح، وذلك ب   
 على الدرس نفسه، أما الدرس الثاني فهو أقسام الفعـل           وتدريباتللدرس،  

 والفعل المضارع، وفعـل الأمـر، حيـث         الماضيمن حيث الزمن الفعل     
  .  لهذا الموضوعخلاصةعرف المؤلفون كلا منهما، وألحقوا بذلك 
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 والاعتلال،  الصحةعل من حيث     استعرضوا القسم الثاني من أقسام الف      ثم  
فتم تعريف الفعل المعتل، والفعل الصحيح، وأقسام الفعل المعتل وأقـسام           

  .  الصحيح والتمثيل لها بأمثلة توضيحية، وخلاصة كل ذلكالفعل
 وقد  ومتصرف، أقسام الفعل من حيث الجمود والتصرف، فهي جامد          أما  

رة واحـدة، بـأن يلـزم       عرفوا القسمين، وبينوا الجامد وهو ما يلزم صو       
 قـسمان   وهو أو صورة الأمر، وبينوا كذلك المتصرف        الماضي،صورة    

تام التصرف، وهو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، ونـاقص           
 ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط، ومثلوا لذلك بأمثلة          وهوالتصرف،  

  .متعددة وخلاصة ذلك
 حيـث التعـدي     منهو أقسام الفعل     القسم الآخر الذي تحدثوا عنه ف      أما  

 متنوعة،واللزوم فعرفوا الفعل اللازم والفعل المتعدي، ومثلوا لذلك بأمثلة          
متعد إلى مفعول به واحد،     : وبينوا أقسام الفعل المتعدي، وهي ثلاثة أقسام      

 إلى مفعولين، ومتعد إلى ثلاثة مفاعيل، وهي أنـواع نـوع يفيـد              ومتعد
  . د التحويل يفيونوعالرجحان أي الظن، 

 الأشـياء التـي     مبينين بهذا القسم قسما آخر، وهو تعدية الفعل،         وألحقوا  
  . يتعدى بها الفعل، وقاعدة ذلك، وتدريبات متعددة عن هذا الدرس

 وقـد   السالم، الدرس الآخر من دروس هذا الكتاب فهو جمع المذكر           أما  
لمـذكر  نوقش فيه ما يجمع جمع مذكر سالما، وحذف النون مـن جمـع ا             

  .  على هذا الدرسوتدريباتالسالم، 
 الجمـع،   أحكـام  ألحقوا بهذا الدرس جمع المؤنث السالم، موضحين         وقد  

وطريقة جمعه، وما يجمع هذا الجمـع، وجمـع المقـصور والمنقـوص             
 مؤنث سالماً، وأحوال إعراب هذا الجمع، وتدريبات علـى          جمعوالممدود  

  .  جمع المؤنث السالم
 ثـم وضـحوا     منهما،ديث عن المبتدإ والخبر، فعرفوا كلا        تحولوا للح  ثم  

.                               أنواع الخبر، وتعدده، والترتيب بين المبتدإ والخبر، وحذف كل منهما
 معانيها،  أوضحوا بعد ذلك للحديث عن اسم كان وأخواتها، حيث          انتقلوا  

ائها، وما يأتي من هذه الأفعـال       وأنواع أخبارها، وتقديم أخبارها على أسم     
  .  وخلاصة ذلك وتدريبات عليهاتاماً،

 ،"إن" واسـم    ،"كـان " عن المنصوبات وهي خبـر       للحديث تحولوا     ثم  
 وأنواع المفعول به، وتعدد المفعول به، وتقديم المفعول بـه،           به،والمفعول  

  .  هذه المنصوباتعلىوحذف فعله، وتدريبات 
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 ذلك تذكير   فيب العدد، وقد أوضح المؤلفون       موضوعات هذا الكتا   ومن  
العدد وتأنيثه، وتركيبه، وعطف العدد، وتميزه، وإعراب العـدد وبنائـه،           

  . العدد وتنكيرهوتعريف
 العـدد   صوغ الأخير من موضوعات النحو في هذا الكتاب،         الموضوع  

  . على وزن فاعل، ملحقين بذلك خلاصة للعدد وأحكامه، وتدريبات عليه
  :  وضوعات الإملاء فقد اشتملت على الآتي مأما  
   

  :علامات الترقيم وهي: أولا
 وإشـارة   النقطتـان،  والفاصلة المنقوطة، والنقطة أو القاطعة،       الفاصلة،  

 والقوسـان، علامـة التنـصيص،       والتعجـب،  التأثرالاستفهام، وعلامة     
 بنـصوص،   لهـا الشرطة، وقد وضحت هذه العلامات من خلال التمثيل         

ح أماكن رسمها باعتبارها وسيلة من وسـائل الرسـم الإملائـي            وتوضي
  .الصحيح

  
  : رسم الهمزة: ثانيا

 أول الكلمـة،    في تضمن هذا الموضوع الحديث عن الهمزة وكتابتها         وقد  
وهمزة الوصل ومواضعها، وهمزة القطع، وأهم مواضعها، وكيفية رسـم          

 وعلى الياء، ثـم      في وسط الكلمة على الألف، ورسمها على الواو،        الهمزة
 الهمزة، وأحوال كتابتها، ومواضع كتابة علامات       علىألحق بذلك تطبيقات    

  .                 الترقيم
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  لمراكز العربية اللغة
   المتوسطالتدريب
   الثانيالجزء

  
 الأول، أمـا    الجـزء  المؤلفون في هذا الجزء على المنهج نفسه في          سار  

  : الكتاب فهي على النحو التاليالدروس النحوية في هذا
 والنعـت   الحقيقـي التوابع وأولها النعت وأقسامه، النعت      :  الأول الدرس  

السببي، أنواع النعت الحقيقي، تعدد النعت والخلاصة، وتمرينـات علـى           
  .النعت

 تفيـدها هـذه     التيعطف النسق، وحروفه، والمعاني     :  من التوابع  الثاني  
  .ضمير، الخلاصة، وتمرينات على العطفالحروف، وحكم العطف على ال

 التوكيد المعنـوي  اللفظي،التوكيد، أنواعه ـ التوكيد  :  من التوابعالثالث  
  .وألفاظه، توكيد الضمير، الخلاصة، تمارين على التوكيد

  . البدلعلىالبدل، أنواعه، الخلاصة، تدريبات :  من التوابعالرابع  
 فاعل نعم   الأسلوب،ذم، أفعال هذا    أسلوب المدح وال  :  الخامس الدرس     

وبئس المخصوص بالمدح والذم، حبذا ولا حبذا، الخلاصة وتمارين علـى          
  . المدح والذمأسلوب

 المهمـة  ناقش المؤلفون في هذا الكتاب بعض موضوعات الصرف          وقد  
الميزان الصرفي، كيفية وزن الكلمات     : التي يحتاج إليها الطالب غالبا منها     

د والمزيد من الأفعال، أوزان الفعل المجرد، أوزان الفعـل           المجر العربية،
  .  الثلاثي، المزيد الرباعي، تمرينات هذا الدرسالمزيدالمزيد، 

 الفعـل إسناد الفعل إلى الـضمائر، إسـناد        :  موضوعات الصرف  ومن  
الصحيح، إسناد السالم والمهموز، إسناد المضعف، إسناد الأفعال المعتلـة          

د الأجوف، إسناد الفعل الناقص، إسناد الفعل الماضي،         إسنا الضمائر،إلى  
  .  والأمر، وتدريبات على هذه الموضوعاتالمضارعإسناد الفعل 

 آخر الكلمـة،    فيالهمزة المفردة، الهمزة    :  موضوعات الإملاء فهي   أمّا  
 ثم  منهما،الألف اللينة، التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وأماكن كتابة كل          

القواعد موضوعات إملاء مختارة كتطبيقات علـى القواعـد         ألحقت بهذه   
  .  السابقة
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   العربية لطلبة مراكزاللغة
   المتوسطالتدريب 

   الثالثالجزء
  

 العربية لمراكز التـدريب     اللغة الكتاب هو الحلقة الثالثة في سلسة          هذا  
 الأول والثاني متمم للموضوعات الدراسـية       للجزأينالمتوسط، وهو مكمل    

 التعليم ، وقد تمت الإشارة فـي        منالمقررة على طلبة المرحلة المتوسطة      
 اتبعه المؤلفـون    الذيمقدمة الجزء المقرر على الصف الأول إلى المنهج         

 المتدربين باللغـة    اعتزازفي إعداد هذا الكتاب، والغاية منه، وهي إثارة           
ذي يـدفعهم    حب هذه اللغة، هذا الحب ال      إلىالعربية، ودفع هؤلاء الطلاب     

 تكوين شخصيتهم، ومقوّمًا من     فيإلى الفخر بها، باعتبارها عنصرًا مهما       
 وسائل التعبيـر    منمقومات الأمة العربية، وحتى تكون هذه اللغة وسيلة         

الذي تتطلبه مواقف الحياة العملية، وحتى يتمكنوا من التحـدث والكتابـة            
 نمـو مهـاراتهم      تتسم بالجمال وصحة الفكرة ووضوحها، وكذلك      بعبارة

 وحب القراءة   المعرفة، وخلق القدرة فيهم على كسب       والإملائية،الخطية    
والإطلاع، حتى تصبح عادة لهم، تدفعهم إلى تتبـع الجديـد فـي مجـال            

 وكما هو في الجزأين الـسابقين فقـد قـسم الكتـاب إلـى               تخصصاتهم،
 ـ    العديدموضوعات عدة، بدأت باستعراض      ق  من النصوص الأدبية والتعلي

 هـذا الجـزء     المؤلفونعليها، وهي لعدد من الكتاب المحدثين، وقد سمَّى         
بالأدب والنصوص، وأتبعت هذه الموضـوعات بموضـوعات المطالعـة     

  .  على دروس نثرية مختلفةاشتملتوالتي 
 علـى   اشـتمل  الموضوع الثالث من موضوعات هذا الكتـاب فقـد           أمّا  

عات في الجزأين السابقين،    الموضوعات النحوية التي انبنت على الموضو     
 هذه الموضوعات تعد من موضـوعات الـصرف، ولكـن           الحقيقةوفي  

 ومـازالا يدرسـان علـى       لبعضهما،باعتبار أن الصرف والنحو مكملان      
 النحوية،اعتبار أنهما مادة واحدة، فقد سميت هذه الدروس بالموضوعات          

  : والموضوعات المقررة في هذا الجزء هي
فه، وبيان الفرق بينه وبين الفعل، ومصادر الفعـل         ير تع تم حيث   المصدر،

 ليس لها ضوابط قياسية، وإنمـا       سماعيةالثلاثي، وهي كما أشار المؤلفون      
 ذكرت مـصادر    نفسهتعرف بالسماع والنقل عن العرب، وفي الموضوع        

الفعل الرباعي، وهي ذات أوزان محصورة؛ لأنهـا قياسـية، وتختلـف            
  .  وزن الفعلباختلاف
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 ذاكـرين ستعرضوا بعد ذلك مصادر الفعل الخماسـي والـسداسي،           ا ثم  
أوزانهما ممثلين لهم بأمثلة مختلفة، وبعد استعراض هذه الأوزان انتقلـوا           

 عمل المصدر، وشروط عمله، وأحكام المصدر العامـل عمـل           لتوضيح
  .  وافية وواضحةبخلاصة  الموضوعالفعل، ثم خُتم هذا 

  
  : الثاني الدرس

 بأنـه  الدرس موضوع المصدر الميمي، حيـث عـرف           في هذا  نوقش  
 ثم وضحت طريقة صوغه مـن       المفاعلة، لغيرمصدر مبدوء بميم زائدة       

 بـبعض مـن     لـذلك الفعل الثلاثي، ومن غير الفعل الثلاثي مع التمثيـل          
النصوص القرآنية، ثم ختم هذا الدرس بخلاصة موجزة؛ لكي يسهل على           

مرينات من أجل ترسيخ القاعدة فـي   حفظها، وقد ألحق بذلك عدة ت      الطالب
  .  يتمكن الطالب من التطبيق على تلك الموضوعاتوحتىذهن الطالب، 

  
  : الثالث الدرس

 نعرف أن ونحن المؤلفون في هذا الدرس موضوع اسم المرة، استعرض  
اسم المرة والهيئة في الغالب يدرسان تحت موضوع واحد، ولكنهما فـي            

د عُرِّف اسم المرة بأنه مصدر يدل علـى          فصلا عن بعض، وق    المرةهذه  
 وضحت طريقة صوغه من الفعل الثلاثـي،        ثموقوع الحدث مرة واحدة،     

  . ومن غير الفعل الثلاثي مع التمثيل لكل ذلك
  

  : الرابع الدرس
 إيـاه   معـرفين  المؤلفون في هذا الدرس موضوع اسم الهيئـة،          أوضح  

من الفعل الثلاثي فقط، على     ممثلين له بأمثلة متعددة مبينين طريقة صوغه        
  .  أنه ليس له صيغة قياسية من غير الثلاثياعتبار

  
  : الخامس الدرس

 مبينـين   له، المؤلفون في هذا الدرس المصدر الصناعي، ممثلين         تناول  
طريقة صوغه من الفعل الجامد والفعل المشتق، ثم أُوضحوا كل ذلك فـي             

المصدر الصناعي، أوتـي     على اسم المرة واسم الهيئة و      اشتملتخلاصة  
  .  للطالب أن يقيس عليهايمكنبعدها ببعض التمارين التي 

 الفاعل، وأوزانه   باسم الانتقال بعد ذلك لدراسة المشتقات، بادئين إياها         تم  
 اسـم وكيفية صياغته من الفعل الثلاثي والرباعي، وكيفية تحويل صـيغة           

بالغة، وهي ما يسمى    الفاعل إلى عدة صيغ سماعية بقصد الدلالة على الم        



  511

 ثم أوضحوا بعد ذلك عمل اسم الفاعل، وشـروط عملـه،            المبالغة،بصيغ  
 خلاصة أوضحت فيها الموضـوعات      بذلكوعمل صيغ المبالغة، ملحقين     

  .   السابقة باختصار
 مـن   صـوغه  المشتقات التي تمت دراستها اسم المفعول، وكيفية         ومن  

له، مع التمثيـل لكـل ذلـك،    الفعل الثلاثي والرباعي وعمله، وشروط عم  
  .  موضحة، ثم استعرضت عدة تمرينات على المشتقاتبخلاصةوإلحاقه 

 ذلك لدراسـة    بعد أن نوقش موضوع اسم المفعول انتقل المؤلفون         وبعد   
موضوع اسم التفضيل، وذلك بتعريفه، وكيفية صوغه، والـشروط التـي           

ع ذكر أحوال اسم     في الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل، م        توافرهايجب  
  .  ذلك، وخلاصة الدرسلكلالتفضيل، والتمثيل 

 حيـث   المـشبهة،  المشتقات التي تناولها المؤلفون بالدراسة الصفة        ومن  
  . بينوا كيفية صوغها، وعملها

 تعريفهما، وبيان   تم هذه المشتقات أيضا اسما الزمان والمكان، وقد         ومن  
  . كيفية صوغهما من الفعل الثلاثي وغيره

 التي وضـعها  الصيغ اسم الآلة وأوزانه، وكيفية صياغته، وبعض        ومنها  
  . العرب على غير قياس

 تتعلق  التي فيما يتعلق بالموضوعات النحوية باعتبارها الموضوعات        هذا  
  . بهذه الدراسة

 مـع   التعامل بعد ذلك المؤلفون لتوضيح موضوع آخر وهو كيفية          انتقل  
اكرين أشهر المعاجم القديمة، وطرق ترتيـب       المعاجم، معرفين المعجم، ذ   

ـ : وقد بين المؤلفون طريقة الكشف في بعض هذه المعاجم مثل          مفرداتها،
 وفائدة هذه المعاجم، ثـم ألحقـت        ،" المحيط القاموس" و ،"الصحاح مختار"

  .  تمرينات يتضح من خلالها كيفية التعامل مع المعاجم العربيةعدةبذلك 
 الإملاء منها   في كذلك في آخره على موضوعات        اشتمل هذا الكتاب   وقد  

الحروف التي تزاد، والحروف التي تحذف، وما يوصل وما يحذف، وقـد            
  .  بهذه الموضوعات عدة تدريبات، وموضوعات مختارة للتطبيقألحقت

  . ختم الكتاب بفهرس للموضوعات العامةثم  
 العامـة   فـة الثقا الغاية من تأليفه تزويد الطلاب بقـدر مـن           وكانت     

والمعارف العلمية والتي لها ارتباط وثيق بالمهنة تساعدهم علـى توسـيع            
  .  وقدراتهممداركهم

 علـى   اشـتملت  خلال استعراضنا لمفردات هذه السلسلة نجد أنها         ومن  
فروع اللغة العربية، من نصوص وقواعـد وتعبيـر وإمـلاء وغيرهـا             
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 وتحقيقا للهدف، وتـوفيراً      متكاملة تيسيراً على المتدربين    كوحدةلمعالجتها  
  . للجهد بأسلوب سهل

 الفكـرة   وصـحة  راعى المؤلفون في هذا الكتاب جمال العبـارة،          وقد  
ووضوحها وحسن اختيار النصوص، وتنوعهـا مـن نـصوص قرآنيـة            

  . وشعرية ونثرية
 كـل   علـى  الكتاب أيضا على العديد من التدريبات والتمـارين          واشتمل  

  . موضوعاته
 والنحوية،حظ على الكتاب الخلط بين الموضوعات الصرفية         يلا وما     

وعدم التسلسل في الموضوعات، وكذلك عدم ضبط النـصوص القرآنيـة           
 بعض الأخطاء الإملائية وعـدم الفـصل بـين المـتن          ووجودوتشكيلها،  

 من المفترض أن يخلـو منهـا        كانوالهامش في بعض الصفحات، والتي      
 الأخطاء بكـل    تلكها تعلم الطلاب تجنب     كتاب اللغة العربية، والتي بدور    

  . أنواعها
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   اللغويةالدراسات
  الأول الجزء

  
 وقررته على طلبة مرحلة م،1991/1992 سنة التعليم، طبعته أمانة الكتاب  

 صفحات الكتاب تجاوزت التعليم المتوسط وهو مطبوع على ورق جيد،
مئة وتسعين صفحة للجزء الأول، ومئة وتسعين صفحة للجزء الثاني، 

 وأربعين صفحة للجزء الثالث وقد عيب على الجزئين الأول ومئتين
  .    الفنيوالثاني سوء الإخراج 

  . المنهجية لطلبة المرحلة الثانويةالمؤلفات هذا الكتاب من ضمن يعد  
  :الآتي تأليفهم للكتاب هذا المنهج يون ف سلك المؤلفوقد     

 أكثرها وألحقوها   في موضوعاته بمجموعة أمثلة من القرآن الكريم        بدؤوا  
بتوضيح يزيل ما عساه علق بها؛ ليستعملها الطالب فـي طوائـف مـن              

 مطمئنا لسلامتها، ويغنيه ذلك عن الشرح والتبسيط، ثم يتوصلون          الخبرات
تندرج تحتها أهم مسائل الموضوع مبـسطة        قاعدة عامة    إلىمن بعد ذلك    

 من القرآن الكريم، ومن الكلام      الموضوعمؤجزة، يعقبونها بتدريبات على     
 منها، إذ أنها موضـوعة  بالقليلالفصيح، نثرا وشعرا، ولأهميتها لم يكتفوا       

 فـي مـسائل     فيـستخدمونها لكي يستفيد منها الطالب أولا، والمعلم ثانيا،        
 منهـا   الفائدةثر المؤلفون تلوينها واختلافها؛ لتكون      متعددة من دروسهم، وآ   

 هوامش الكتاب مكملا لصلبه بما      المؤلفونأعم والانتفاع أكثر، وقد جعل        
 بعض النـصوص إلـى      ونسبةاشتمل عليه من شروح للمفردات الغريبة،       

 الجزئيـة قائليها، وذكر السور القرآنية وأرقام الآيات، وبعض التعليقـات          
 الحاجة وإعراب ما تقضي الضرورة إعرابه، وقد تضمن         التي دعت إليها  

 من النحو، ومسائل من الصرف، وأخرى من الرسـم          موضوعاتالكتاب  
 إلـي موضـوعات الكتـاب،       يهـدي الإملائي، مختوما بفهرس مفـصل      

  .                   والجزئيات التي تندرج تحت تلك الموضوعات
 الكلمـة لنحويـة بتعريـف      بدأ المؤلفون موضوعات هذا الكتـاب ا       وقد  

وأقسامها، وتعريف هذه الأقسام وعلامات كل كلمة منها، ووضع جـدوال           
 وعلامتها، فبدؤوا بتعريف القسم الأول من أقـسام الكلمـة،           الكلماتتبين  

  .علاماتهوهو الاسم، ذاكرين 
 الفعـل حيـث     وهـو  بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام الكلمة          ينتقلون  

 الزمن، واضعين أمثلة متعددة لأنواع      حيث من   وأنواعهوضحوا علاماته     
 لكل قسم من هذه الأقسام،      قواعدالفعل ملحقة به علاماته، ووضعوا كذلك         

 الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف، وعرفوه بأنـه مـالا            للقسمثم انتقلوا   
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 ولا الفعل، ويمثلون لذلك بعدد من الحروف،        الاسم،يقبل شيئا من علامات     
 معناها يتم بدخولها على غيرهـا،     وإنمالا تدل على معنى في نفسها،       التي  

 وذلك بعرض عدد    للتطبيق،ملحقين بذلك تدريبات على الموضوع السابق       
  .من النصوص، واستخراج الأسماء والأفعال والحروف منها

 الكـلام   وهـو  ينتقلون إلى موضوع آخر من موضوعات هذا الكتاب          ثم  
 مع التمثيل لكل ذلك بنصوص من آيـات الـذكر           ومعناه وما يتركب منه،   

  . الحكيم
 والإفراد  والتأنيث ذلك يتم الانتقال لتقسيمات الاسم من حيث التذكير          بعد  

 ثموالتثنية والجمع وغير ذلك، مع ذكر علامات كل قسم من هذه الأقسام،             
اتبعوا ذلك بمجموعة من التدريبات، ملحقين بذلك أنواع الجمـع، وأوزان           

 ومن أقسام الاسم التي تحدثوا عنها المعرفة والنكرة، حيث          التكسير،جموع  
 أنواعهما، مثل الضمائر وأقـسامها، والعلـم        وبينواعرفوا هذين القسمين    

 من حيث الإفراد والتركيـب،      وأقسامهوأقسامه، وهي المرتجل والمنقول،     
 ـ والمعـرف واسم الإشارة وأحكامه، والاسم الموصول وصلته،         ،"أل" بـ

 إلى توضـيح    ذلكضاف إلى واحد من الأقسام السابقة، ثم انتقلوا بعد          والم
  . الكريمالمقصور والمنقوص والممدود، مع التمثيل لها بأمثلة من القرآن 

 من جهـات    الفعل الموضوعات التي نوقشت في هذا الكتاب أقسام         ومن  
أخرى مثل أقسام الصحيح، وأقسام المعتل، وأقسامه أيـضا مـن حيـث             

  . والتصرفالجمود 
 كل  وعلامات بعد ذلك للحديث عن الإعراب والبناء، ومعناهما،         ينتقلون  

منهما، وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية، ملحقين بذلك نصوص نثرية      
  .  وتطبيق القواعد عليهاللتدريب

 الفرعيـة،  الموضوع نفسه تم تعريف الأسماء المعربة بالعلامـات          وفي  
يفية تثنيـة الأسـماء كالمقـصور والممـدود         ومنها المثنى، موضحين ك   

 هذه الأسماء المعربة بالعلامات الفرعية جمـع المـذكر          ومنوالمنقوص،  
 ما فعلوه مع المثنى في جمع المقصور والممدود         ذلك في   ويتبعونالسالم،  

 ثـم جمـع المؤنـث       السالم،والمنقوص وغيرها، وما يلحق بجمع المذكر       
 وعلامـة حق به، والأسـماء الخمـسة،       السالم، وعلامات إعرابه، وما يل    

إعرابهما في كل الحالات، وشروط هذه الأسماء، ثم يلحقون بذلك الممنوع           
 وأقسامه، وكيفية إعرابـه، والفعـل المـضارع وإعرابـه،           الصرفمن  

   .إعرابهاوالأفعال الخمسة وكيفية 
 الحـروف،  بعد ذلك للحديث على المبنيات ومن هذه المبنيـات           ينتقلون  

 هذه المبنيات الأفعـال، وهـي       ضمن بنائها، ومن    أحوالضحوا    حيث أو 
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 والفعل المضارع   بنائه،الفعل الماضي وأحوال بنائه، وفعل الأمر وأحوال        
 ومـن   منها،وأحوال بنائه، وكذلك المبنيات من الأسماء، وعلامة بناء كل          

ضمن المبنيات التي نوقشت في هذا الكتاب أيضا أسماء الأفعـال، حيـث             
 أنواعها، وأقسامها، وأحوال بنائها، وكذلك أسماء الأصوات        وبينواعرفوها  

 ذلك بتمرينات وأسئلة على ما سبق دراسته، ملحقين         يختمونوأحكامها، ثم   
  .  في الأسماء والأفعالومواضعهبذلك الحديث عن الإعراب التقديري، 

 وطريقـة   وأنواعها، يختم المؤلفون الكتاب بلمحة موجزة عن المعاجم         ثم  
 فيترتيبها، وطرق البحث فيها، وتمرينات عامة على كل ما سبق دراسته            

  . هذا الكتاب
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   اللغويةالدراسات
   الثانيالجزء

  
  .الأول لهذا الكتاب بمقدمة أوجزت عند حديثنا عن الجزء قدم  

  . السنة الأولىفي بدئ الكتاب بعدة تدريبات على ما سبق دراسته وقد     
 خـصص   الأول موضوعات هذا الكتاب فقد جعلت في قسمين القسم          أما  

 المنـصوبات   وبعـض "  الأسماء من  المرفوعات" للموضوعات النحوية   
 الأول ـ فقـد خـصص    بالقسموالقسم الثاني ـ وإن كان قليلا بالمقارنة  

  . لبعض موضوعات الإملاء
  :  الموضوعات النحوية فقد كانت على النحو التاليأما  

 معناه وأنواعه، وأحكامه، وتأنيث الفعل له وجوبا        الفاعل، الأول   الموضوع
 بناء الفعل له، والأشياء التي تنـوب        وكيفيةوجوازا، وأحكام نائب الفاعل،     

  .  وغيرهاومجرورعن الفاعل من مفعول به، وظرف ومصدر وجار 
 فاعل أو نائـب  لها ألحق بهذا الموضوع بعض المشتقات التي يكون  وقد  

فاعل كاسم الفاعل واسم المفعول، وعمل كل منهما، وأحوال عمـل اسـم             
 تطرق المؤلفون بعد ذلك لبيان كيفية إسناد الأفعال إلى الضمائر           ثمالفاعل،  

 أنواع هذه الضمائر من ضمائر رفع ، وضمائر         وبيانالظاهرة والمستترة،   
علـى   الـضمائر،    لهذه إسنادها     عندنصب، وبيان ما يحدث لهذه الأفعال       

  . الأفعال من ناقص ومثال وأجوف وغيرهاهذهاختلاف 
 الثالـث   المرفـوع  الآخر من موضوعات هذا الكتاب وهـو         الموضوع  
 وبينوا معناه وعمله، فمنه ما يرفـع خبـرا،          المؤلفون عرفه     وقد" المبتدأ"

 الخبر، وأحوال تعريفه وتنكيره، والتطبيـق       مسدومنه ما يرفع فاعلا يسد      
  .لكبتدريبات على ذ

 وضـح معنـاه،     حيث"  المبتدإ خبر" الآخر من هذه المرفوعات      المرفوع  
 الجملـة وأنواعه والرابط بين جملة الخبر بالمبتدإ، والترتيب بين جزئـي           

الاسمية المبتدإ والخبر من وجوب التقديم والتأخير، والجواز في ذلك، كما           
ف كـل    في هذا الموضوع أحوال تعدد الخبر، ومواضع حذ        المؤلفونبين  

 ثم خـتم موضـوع المبتـدإ والخبـر          وجوازا،من المبتدإ والخبر وجوبا     
  . بتدريبات عامه أجيب عن بعضها

 حيث وضحت   وأخواتها،" كان" الآخر من هذه المرفوعات اسم       المرفوع  
 الجملة  على وأحوال اسمها، واختصاصها بالدخول      ومعانيها،" كان"أخوات  

خول عليها، واتصاف اسمها بمضمون     الاسمية، وتأثر الجملة الاسمية بالد    
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 في زمن يتفق مع صيغة الفعل، وشروط عمل بعض هذه الأفعـال             خبرها
 الظرفيـة،   المصدرية" ما" أو دعاء، أو أن تتقدمه       شبههكأن يتقدمه نفي أو     

 حيث الجمود والتصرف، فمنهـا مـا يتـصرف          منوأحوال هذه الأفعال    
 هـذا المتـصرف،     عملوتصرفا تاما، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا،        

 ـ    مـع   وحـذفها  جوازا ووجوبا،    كحذفها" كان"وبعض الأحكام الخاصة ب
  . خبرها أو مع اسمها، وحذف نونها إذا الفعل مضارعا

 الشروع، وأفعال المرفوعات اسم أفعال المقاربة واسم أفعال الرجاء      ومن  
وقد وضحت معاني هذه الأفعال، وأحوال بعضها مـن حيـث التـصرف             

  . وعدمه
 وضـح معناهـا     حيـث  الحجازية،" ما" هذه المرفوعات أيضا اسم      ومن  

 هـذه   ومعنـى  عمل لـيس،     العاملتين" لات"و" لا"وشروط عملها، واسم    
  . الحروف، وما يشترط لعملها من شروط

" إن "خبـر  الانتقال بعد ذلك للحديث عـن المرفـوع الآخـر وهـو              تم  
قديم خبر هذه الأحرف،     مع بيان معاني هذه الحروف، وأحكام ت       وأخواتها،
 ـ  واتصال  وأنواع أخبار هذه الأحرف، وبيـان       الكافة،" ما" هذه الأحرف ب

  .  وجوبا وجواز الوجهين معاوفتحها" إنّ "همزةكسر 
 تعمل فيه من أسماء، وشروط      وما للجنس   النافية" لا" هذه النواسخ    ومن   

 للجنس،  لنافيةا" لا"بـعملها، وأنواع اسمها، وغيرها من الأحكام المتعلقة        
  . دراستهثم ختم هذا القسم بتدريبات عامة على ما سبق 

  : الأسماءالمنصوبات من :  الآخر من أقسام هذا الكتابالقسم  
 وأخواتها" كان "خبر هذه المنصوبات التي نوقشت في هذا الجزء ومن     

  .  الاسمعنوأنواع هذه الأخبار وأحكامها من حيث التقديم والتأخير 
 الأسماء مـن حيـث      هذه وأحكام   وأخواتها" إن" الآخر اسم    لمنصوبوا  

التقديم والتأخير، وقد وضحت من خلال ذلك كيفية تخفيف هذه الحروف،           
  .  بعد التخفيفوأحوالها

 وأنواعه، وأقسامه   وأخواتها،" كاد" الانتقال بعد ذلك للحديث عن خبر        تم  
  .  اقترانه بهاوعدم" أن"من حيث اقترانه بـ

 الكتـاب   هـذا  الآخر من هذه المنصوبات التي وضحت في         المنصوبو  
 بالباء وحكم اقتران هذه الأخبار      ،"ليس"خبر الحروف النافية العاملة عمل      

الزائدة، والمعنى الذي تضيفه هذه الباء ثم ختم هذا القسم بتدريبات عامـة             
  .  سبق دراستهماعلى 

  :  الأخير من أقسام هذا الكتابالقسم  
  : وقد اشتملت على الآتي:  الإملاءوضوعاتم     
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 والألف اللينة المتوسطة، المفتوحة، والتاء المربوطة، والألف اللينة     التاء  
 وما يزاد من الحروف كالألف، والـواو،        والحروف،المتطرفة في الأفعال    

  . وهاء السكت
 دراسته في هـذا     سبق ختم الكتاب بأسئلة وتدريبات عامة على كل ما          ثم  
  .     لكتابا
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  اللغوية الدراسات
   الثالثالجزء

  
 التعلـيم   لمرحلـة  هذا الكتاب الثالث في سلسلة الدراسات اللغويـة          يعد  

 عندالمتوسط، وقد ألف وفق المنهج التربوي الذي يراعي التراكم المعرفي           
ء الطلاب، وقد راعى فيه     طلاب هذه المرحلة، ملائما للتطور الذهني لهؤلا      

  . التي ساروا عليها في الجزء الأول والثاني من هذه السلسلةالخطامؤلفوه 
  : قسموه إلى ثلاثة أقساموقد  

  .النحو:  الأولالقسم
  .الصرف:  الثانيالقسم
  .الإملاء:  الثالثالقسم

 منهجيـة   وفـق  عرضت تلك الموضوعات الواردة في هذه الأقسام         وقد  
راسي السابق حيث جاء عرض الموضوعات المقررة علـى         المستوى الد 

  :التاليالنحو 
  .التوضيحي ـ الجدول الأمثلة

  . ـ الخلاصةالتوضيح  
  . الإعراب ـ تدريباتنماذج     

 الكتـب   فـي  على ما سرت عليه من عرض لموضوعات الكتاب          وبناء  
السابقة فإنه يتحتم علي الاستمرار في السير على ما سـرت عليـه فـي               

 الأول  بالقـسم  موضوعات الكتاب بادئا إياها      أهم  وهذهلأجزاء السابقة،   ا
وهو النحو، وقد سبقت هذه الموضوعات بتدريبات مطولة على ما سـبق            

 السنة الثانية، وقد وضحت بعض نـصوصها وأجيـب عـن            فيدراسته  
  . بعضها

  : الموضوعات النحوية فهيأما  
 التي تبدأ بفعل    الجملةة بكونها   حيث عرفت هذه الجمل   :  الفعلية الجملة     

 التحـدث وفاعل، أو نائب فاعل، ومن خلال استعراض هذا الموضوع ثم           
عن أنواع الفعل من حيث الزمن، وتقسيماته الثلاثة المعروفـة، وأنواعـه            

 البناء والإعراب، مع التمثيل لكل ذلك بأمثلة توضـيحية،          حيثكذلك من   
  .شارة إلى ذلك آنفا سبقت الإكماونماذج للإعراب، وتدريبات 

 الفعـل  الموضوع الآخر من موضوعات هذا الكتاب فهـو نـصب            أما  
المضارع، وعلامات نصبه، وأدوات نصبه، تم التحدث في هذا الموضوع          

 ما تعلق بهذا الموضوع، وقد ختمت هذه الموضـوعات          كلبالتفصيل عن   
  . عنهابنماذج للإعراب، وتدريبات 
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 وضح  حيثخر يتعلق بالفعل المضارع،      بهذا الموضوع موضوع آ    ألحق  
فيه جزم الفعل المضارع، ومتى يجزم، وعلامات جزمه، والأدوات التـي           

  . واحدا، والأدوات التي تجزم فعلينمضارعاتجزم فعلا 
 الأجدر بهـم    وكان انتقل المؤلفون للحديث عن رفع الفعل المضارع،         ثم  

زمـه؛ لأن   التحدث عن هذا الموضوع قبل نصب الفعـل المـضارع وج          
 الفعل التجرد، ومن خلال ذلك أوضحت أسـباب رفعـه،           هذاالأصل في   

 والضمة المقدرة، وثبوت النون،     الظاهرة،وعلامات الرفع الثلاثة، الضمة     
  . وتدريبات عنهللإعراب،ثم ختم الموضوع، وكما هو العادة بنماذج 

لجملـة   أركان ا  من انتقل المؤلفون بعد ذلك للحديث عن الركن الثاني          ثم  
 الفعلالفعلية وهو الفاعل، حيث تم تعريفه، وبيان أنواعه وأحكامه، وإفراد           

  . معه، وحكم تأنيثه له
 حيـث تـم   الفعليـة،  ألحق به المفعول به باعتباره المكمل للجملـة      وقد  

تعريفه، وتوضيح أنواعه، وأحكامه من حيث التقديم والتـأخير، وتـأخيره           
لفاعل، وتقديمه عـن الفعـل، وحذفـه،         الفعل والفاعل، وتقديمه عن ا     عن

  .  به عدة نماذج للإعراب، وتدريبات عنهألحقتوحذف عامله، ثم 
 المؤلفـون  موضوعات هذا الكتاب المفعول المطلق، حيـث قـام           ومن  

بتعريفه، وبيان أنواعه، وما ينوب عنه، وحذف عامله، وقد ألحـق بهـذا             
مفعـول معـه،     المنصوبات وهي المفعـول لأجلـه، وال       باقيالموضوع  

 في ذلك على نفس المـنهج فـي         سائرينوالمفعول فيه، والحال والتمييز     
 للإعراب، وتـدريبات    بنماذجتوضيح هذه الأشياء، والتمثيل لها، وإلحاقها       

  . عليها
 جعلوه بعد أن   والذي الموضوعات التي تمت مناقشتها نائب الفاعل،        ومن  

ن يكون بعد الفاعـل     تحدثوا عن بعض المنصوبات، وكان من المفترض أ       
 له من علاقة مباشرة بالفعل، وما يتفقان فيه من أحكام، وقد تم             لمامباشرة  

 وأحكامه، وأغراض بناء الفعـل للمجهـول، وتغيـر          الفاعلتعريف نائب   
 الفعل معه، وحكم تأنيثه لـه، ومـا         وإفرادصورة الفعل مع نائب الفاعل،      

  . ينوب عن الفاعل
 وتعريفـه   وتأنيثـه، كام العدد، وأنواعه وتذكيره      بعد ذلك لبيان أح    انتقلوا  

وتنكيره، وإعرابه وبنائه، وأحكام تمييزه، وبعد اسـتعراض العديـد مـن            
 الإعراب والتدريبات على موضوع العدد، انتقل المؤلفون للحـديث          نماذج

 الجر وأنواعها، ومعانيها، والمجرور بالإضافة،      وحروفعن المجرورات   
 وبختـام هـذا الموضـوع بنمـاذج         لأجلها،ذف  وأنواع الإضافة، وما يح   

  .  هذا الكتابأقسامللإعراب، وتدريبات تختم موضوعات القسم الأول من 
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  :  الثانيالقسم
  ـ : الصرفقسم  

 اسم  عن موضوعات هذا القسم المشتقات، حيث تحدث المؤلفون         أول     
غ الفاعل، وطريقة صوغه من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، ألحقت به صي          

  . والغرض منهاوأوزانها،المبالغة 
 كيفيـة   وبينـوا  هذه المشتقات اسم المفعول حيث عرفه المؤلفون،         ومن  

  . صوغه من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي
 كيفيـة   وضـحت  هذه المشتقات أيضا اسما الزمان والمكان، حيث         ومن  

  . هصوغها، وقد ألحق به اسم الآلة حيث عرف ووضحت طريقة صوغ
 الأصـلي، نتقل المؤلفون للحديث عن المصادر موضحين المـصدر          ا ثم  

معناه وأنواعه، ومصادر الفعـل الثلاثـي، ومـصادر الفعـل الربـاعي             
 ومن هذه المصادر أيضا المصدر الدال على الهيأة،         والسداسي،والخماسي  

 صوغه، ثم تختم موضوعات الـصرف       وكيفيةوالمصدر الصناعي، معناه    
  . عةبتدريبات متعددة ومتنو

  
  :الثالث القسم

  ـ :الإملاء  
  : وهي    خصص هذا القسم للحديث عن علامات الترقيم 

 والنقطة، والنقطتان أو الـشارحة، وعلامـة       المنقوطة، والفاصلة   الفاصلة،
 أو التـأثر، والـشرطة أو       التعجـب الحذف، وعلامة الاستفهام، وعلامة     

 بتدريبات  لموضوعاالعارضة، والقوسان، وعلامة التنصيص، ثم ختم هذا        
  . عنه، وقد ختم الكتاب بتدريبات عن كل ما درس بهذا الكتاب

 الكتـب   أن ألحق المؤلفون بذلك عدة مراجع، علـى الـرغم مـن             وقد  
  . المنهجية في أغلبها لم نتعود على وجود مصادر ومراجع في آخرها

د  رأيت بع  وقد السلسلة مقررة على طلبة معاهد المعلمين والمعلمات         هذه  
استعراض موضوعات الأجزاء الثلاثة نظر لارتباطها، ونهجهـا منهجـا          

  . أعلق عليها باعتبارها كتابا واحدًاأنموحدًا 
 فيهـا   تـم  عرض الموضوعات في هذا الكتاب وفق منهجية تربوية          تم  

مراعاة التراكم المعرفي والتطور الذهني لطلبة هذه المرحلة، وبما يتواءم          
، وقد سار فيه مؤلفوه في أجزائه الثلاثـة وفـي      هؤلاء الطلاب  قدراتمع  

 عدد كبير من الأمثلة في كل درس وإلحاق         استعراضأغلب الأحوال على    
 مـستنتجين خلاصـة     الأمثلـة جداول توضيحية بها، موضحين كل تلك       

 وإلحـاق للموضوع، وإعراب عدد من تلك الأمثلة كنمـاذج للإعـراب،           
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اس بها على ما استخلـصه مـن        تدريبات بها؛ لكي يتمكن الطالب من القي      
  . الدرس

 مـا سـبق     علـى  التدريبات فقد بدئ الكتاب بتدريبات متعددة        ولأهمية  
دراسته في السنة السابقة، واختتم أيضا بتدريبات مطولة مستخدمين فيهـا           

  ". والشعرالنثر"  القرآنية، وكلام العرب الفصيحالنصوص
 وتـرابط  التعبيـر،     يميز الكتاب أيضا وضوح العبارات وسـهولة       وما  

  . الموضوعات وتسلسل المعلومات
 التي  الملاحظات الرغم من ميزات هذا الكتاب فقد لاحظت بعض          وعلى  

  : كان يجب أن لا تكون فيه أولها
1 ѧتسمية الكتاب ففي العنوان الخـارجي كـان اسـم الكتـاب              اختلاف ـ  "

  ".النحو" المقدمة أسماه مؤلفوه وفي"  اللغويةالدراسات
2 ѧولـو  ضبط الآيات القرآنية وعدم تميزها لا بكتابتها بخط مخالف           معد ـ 

 تعالى أو قال تعالى إضافة إلـى الأخطـاء فـي            بقوله" قليلا ولا يسبقها    
  ".الرسم
 والطالب" الشكل"  يميز هذه اللغة الضبط بالحركات أو        ما نعرف أن    ونحن

، وهـذه    بين بعض الكلمات إلاّ بالحركـات      التفريقفي الغالب لا يستطيع     
 هذه النـصوص يجـب أن       أنتحدث حتى للمعلم في بعض الأحيان، كما        

  . توضع ما بين قوسين
3 ѧالتفريق ما بين همزتي الوصل والقطع في الرسم ما يحدث خلطـا             عدم ـ 

  .  الطالب بينهماعند
4 ѧالاهتمام بعلامات الترقيم والتي تعد وسيلة من وسـائل توضـيح            عدم ـ 

  . الكتابة
  .                      الإملائية الأخطاء كثرة ـ5

 في الجزء الثالث ما وقع فيه من أخطاء في الجزئين           المؤلفون تدارك   وقد
 الآيات القرآنية، حيث صورت من المصحف       فيالأول والثاني، وبخاصة    

  . ووضعت في الكتاب كما هي
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  :المبحث الثالث
  . الجامعيةالمرحلة
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  والإملائية النحوية لأسسا
   القراضيخليفة الطاهر

  
 متخصص لطلبة الأقسام غير المتخصصة بجامعة السابع منهجيكتاب   

 بالدقة، والبحث في الجوانب اللغوية له من أبريل ومؤلفه أستاذ مشهود
  . والإملائية

 أوكل إلي تدريس اللغة العربية لغير لقد: " في مقدمتهالمؤلف يقول  
 المتخصصين، كما أوكل إلي تدريس النحو غيرن بها، وللعرب الناطقي

 أن الطالب يفتقر لاحظتللمتخصصين، وفي أثناء تدريسي لكل هؤلاء، 
 يستغني أنإلى الأسس والأصول النحوية، التي لا يمكن للناطق بالعربية 

عنها، كما لا يمكن لأي طالب أن يتعلم النحو ويستوعبه ما لم يكن ملماً 
  .  }1{"سس والمبادئ الضرورية الأبهذه
 الموظفين الإداريين، أن" ـ والكلام للمؤلف ـ أيضا لاحظت وقد  

  ما يخطئون في الأسس النحويةكثيراوالعاملين لحسابهم الخاص 
 ذلك راجع إلى أنهم لم فيالتي لا يغتفر الخطأ فيها، والسبب والإملائية، 

   .}5{"يجدوا شرحاً موجزاً ومختصراً
 عدم إثقال القارئ بالاستثناءات، والشواذ النحوية، المؤلفول  حاوقد  

 لغير المتخصصين، حيث كان التركيز ورائهاالتي يرى أنه لا طائل من 
  . العملية اليوميةالحياةعلى ما هو مستخدم من النحو والإملاء في 

 هذا الكتاب جاء مشفوعاً بالكثير من الجداول الإيضاحية، أن ويلاحظ  
 الرجوع إلى ضالته في مظانها، فمثلا يجد سهولةعد القارئ على التي تسا

 وجدولا لأحكام العدد، الأسماء،القارئ جدولا يبين علامات إعراب 
 الجداول، منالهمزة في أوضاعها المختلفة، وغيرها  لكتابة وجدولا

وبالكتاب الكثير من التطبيقات والتدريبات، التي تساعد على توضيح 
  :ها، واشتمل الكتاب على خمسة أبواب وترسيخالقواعد

  
                                                 

م، درس الابتدائية والإعدادية بصرمان 1950 في صرمان سنة ولد  : خليفة عبد االله القراضيالطاهر 
م وتحصل على الشهادة الجامعية من جامعة بنغازي 1969م والثانوية بالزاوية سنة 1966 ـ 1963من 
" الأوسط الشرق دراسات" م وعنوانها 1981 سنة" الماجستير "العالية، وتحصل على الإجازة م1973سنة 

 له بعض المطبوعات ،" العلاء المعريأبي كفريات" م وعنوانها 1987 سنة" الدكتوراه" الدقيقة والإجازة
الثقافة :  مثليبيةالل في العديد من المجلات منشورة متفرقة  بحوثالإملاء والترقيم ، وله مجموعة : منها

 كلية الدعوة الإسلامية، شارك ومجلةالعربية، ومجلة قاريونس، ومجلة الفصول الأربعة، ومجلة دراسات، 
م، يعمل 6/1996 الكتاب والأدباء العرب في طرابلس رابطةمنتدى : في العديد من المؤتمرات العلمية منها

  .  السابع من أبريل كلية الآداب، جامعةالعربيةالآن أستاذا بقسم اللغة 
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   الأولالباب
  :فصلين الباب  هذا تضمن 
  

  :  الأولالفصل
 في هذا الفصل الفعل وأقسامه وأحواله، والأفعال الخمسة، المؤلف ناقش  

 الفعل المضارع التي تجزم فعلا وجوازمونواصب الفعل المضارع، 
  .واحداً، والتي تجزم فعلين

  
  : الثانيالفصل

 الفعلية، الفعل والفاعل، والمفعول به، الفعل المتعدي للجملة صهخص  
 الفعل الماضي وكيفية بنائه للمجهول، الفاعل،لأكثر من مفعول، نائب 

 الاسم المجرور ،"ضميرا "الفاعلالفعل المضارع المبني للمجهول، نائب 
 علامات الجر، بالإضافة،بحرف الجر، الضمائر المجرورة، المجرور 

 الفصلالاسم المنقوص، إعراب الاسم المقصور، ثم أشفع هذا إعراب 
  . بمجموعة من الجداول للتطبيق على الموضوعات السابقة

  
   الثانيالباب

   والنواسخالاسمية الجملة
  

  : هذا الباب على فصلينواشتمل
  

  :  الأولالفصل
  أنواع الخبر، جدول لبيان علامات رفع الأسماء، المبتدأوالخبر، المبتدأ  

  .  الاسميةالجملةالنكرة، نماذج لإعراب 
  

  : الثانيالفصل
  وأخواتها، نماذج لإعراب الجمل الاسمية قبل النسخكان النواسخ،  
 الأحرف" إن وأخواتها وأخواتها،" كان" حول تدريبات وبعده، ،"كان"بـ

" إن" جواز فتح همزه وكسرها،" إن" فتح همزة مواضع" بالأفعالالمشبهة 
" ظن "وأخواتها،" إن" تدريبات حول وأخواتها،" إن"ال عمل  إبطوكسرها،
 الأفعال، من الفرق بين أفعال القلوب وغيرها ،" القلوبأفعال "وأخواتها

  . وأخواتها" ظن"تدريبات حول 
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   الثالثالباب
  

  : الباب ثلاثة فصولوبهذا
  

  : الأولالفصل
وصوف في  النعت المفرد، التطابق بين الصفة والموالموصوف، الصفة  

 شبه الجملة، تدريبات حول الصفة النعتأربعة أمور، النعت الجملة، 
  . والموصوف

  
  : الثانيالفصل

  .  بالحروف، أهم حروف العطفالعطف العطف،    
  

  : الثالثالفصل
 الصرف، أقسام الممنوع من الصرف، أسماء الأعلام من الممنوع  

 من الصرف، منوعةالم"  الأعلامغير"الممنوعة من الصرف، الأسماء 
  .  للممنوع من الصرفوإيجازالصفات الممنوعة من الصرف، تلخيص 

  
   الرابعالباب

  
 العدد وأحكامه، وما يتعلق به من تمييز وعطف الباب هذا تضمن 

  . الباب بتدريبات عامة، حول العدد وأحكامههذاوغيرها، وأشفع  
  

   الخامسالباب
  

  : فصلانالباب وبهذا 
   

  : الأولالفصل
 متفرقة، الترتيب الهجائي للحروف العربية، الترتيب إملائية ملاحظات  

 الجمل، التنوين، تنوين ما آخره همزة، حسابالأبجدي للحروف العربية، 
 بعض الحروف بالكلمات، همزة اتصالما لا ينون، أن، ألاّ، أن لا، لئلا، 

 الوصلالوصل، وهمزة القطع، همزات الوصل السماعية، همزات 
اسية، همزة القطع، مواضع حذف همزة الوصل، الفرق بين اللذين القي
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" غير" على كلمة التعريف" أل" الإشارة، تان، ذان، دخول أسماءوالذين، 
  .  المربوطة، التقاء الساكنين،"المطلوقة" المفتوحة التأنيث تاء
  

  : الثانيالفصل
  .  ـ أو رسم ـ الهمزةكتابة مواضع  

جدولا يوضح كيفية كتابة الهمزة في وسط الكلمة،  هذا الفصل اتبع ثم     
  .   آخر الكلمةفي" المتطرفة" الهمزة كتابةوجدولا يوضح كيفية 

  . الفصل خاتمة الكتابهذا ويعد  
 استعراضنا لهذا الكتاب نلاحظ أن الكتاب جيد، واف خلال ومن     

 نجد فيه دقة العبارة وحسن حيثبالأغراض التي وضع من أجلها، 
 كثرة نلاحظسلوب، ومدى حرص المؤلف على توضيح القواعد، كما الأ

الأمثلة وتنوعها في مختلف الموضوعات، ولا ينقص من شأن الكتاب 
 ما قد يصادفه القارئ المتأمل من هنات يرجع أغلبها إلى العلميةوقيمته 

   الأخطاء المطبعية
  .  المؤلف الهوامش مكملة لما في المتنجعل
 استعمل طريقة من السهولة بمكان من أجل إفادة  أن المؤلفواعتقد -

 قدر الإمكان في استعراض القواعد، وتوضيحها والنصوص الطالب
  . وإعرابها

  الكتاب من قضية الخلافات بين النحويين، وهذه ميزة تحسبخلا -
   .له

 الجداول التوضيحية، والتي ختم بها كل موضوع من كثرة -
  .الكتابموضوعات 

الإجابة عن بعضها حتى يتمكن الطالب من  التطبيقات، وكثرة -
  .  منهاالاستفادة

 إعراب الأمثلة، والتركيز على هذا الجانب لعلمه أن الطلاب كثرة -
 .  في هذا الجانبضعاف
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 اللغوية التدريبات
   اللطيف أحمد الشويرفعبد

  
 ككتـاب   وقررتـه  هذا الكتاب ونشرته كلية الدعوة الإسـلامية،         طبعت  

 فالجزء  ةالطلبة الدارسين بها، وكانت سنوات طباعته متفاوت      منهجي على   
 والجـزء   م2000  طبع سـنة   والثالث والجزء الثاني    م1997 طبع سنة    الأول

          .م2002 الرابع سنة
 لكـل  دراسية الكتاب من أربع مجلدات ـ مقسم على أربع سنوات  تكون  

جيـد مـن    سنة مجلد أو جزء، الكتاب مطبوع طباعة جيدة وعلـى ورق            
ن صـفحة،   ون وعـشر  ا صفحات الجزء الأول مئت    وعددالحجم المتوسط   

 والجزء الثالث زاد على     صفحة،والجزء الثاني يزيد على المئتين وخمسين       
  .  صفحةمئةالمئتين وسبعين صفحة، والجزء الرابع زاد على الثلاث 

 على أربع   الإسلامية منهجي متخصص، يدرس لطلبة كلية الدعوة        كتاب  
  . ت لكل سنة جزء يتضمن المفردات المقررةسنوا

  : منها مقدم له تقديم يوضح منهج السير وذلك بنقاط والكتاب  
 بالتصور الجديد ليست بديلا عن المواد اللغويـة            اللغوية، إن التدريبات    ـ

 كالنحو، والصرف، والبلاغة، وإنما هي مكملة لهـا، ومتناسـقة           الأخرى
  .  للجسم الصحيحالمختلفةاصر الغذاء  كما تبني عناللغوي، لبنائه

 بأقسامه، ومفرداته لكل سنه مـن سـنوات         المحدد إن منهج التدريبات     ـ
 ليست إلا حلقة من حلقات متماسكة يتصل اللاحـق منهـا            الأربع،الكلية  

 الحلقة الواحـدة قوتهـا      تعطي ويكمل المتأخر منها المتقدم، ولا       بالسابق،
  .لتي تترابط حلقاتها، وتشُدّ بعضها بعضاً خلال السلسة امنوتأثيرها إلا 

  : على الأقسام الآتيةيحتوى والكتاب
  :الأول القسم

  " الهمزة رسم  "
 أول الكلمة   في المؤلف في هذا الكتاب على تقديم أحكام الهمزة          رصح    

ووسطها وآخرها؛ لأن كتابة الهمزة في أوضاعها المختلفة مـن أصـعب            
ثر فيه الخطأ من الطلبة، والمتخرجين، وهو        العربي، ومما يك   الرسممسائل  

 اللغوي الذي يحاول جاهداً التغلب عليها منتهجا        الضعفجانب من جوانب    
 الهمزة في كل أوضاعها لـضوابط       ويخضعفي ذلك نهجاً يوحد الأحكام،      

 والخـوض فـي     والاضطراب،محددة تيسر للطالب الفهم، وتجنبه البلبلة       
  . ائهاالاختلافات التي لا طائل من ور
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  : الثانيالقسم
  " لغوية شائعةأخطاء"  

  : نوعين هذا القسم على واشتمل     
  . خاصة أخطاء لغوية شائعة في ألسنة الطلاب وكتاباتهم ـ  أ

  .  عامةشائعة ـ أخطاء لغوية ب
  

  :الأول النوع
 وكتاباتهم مكتفيا في    الطلبة، المؤلف الأخطاء الملاحظة في تخاطب       تتبع  

 بين التـاء    والكتابة بالأخطاء المتعلقة بعدم التمييز في النطق،        هذا الكتاب 
 الأخطـاء على أن تستكمل بقية     … والثاء، والدال والذال والضاء والظاء      

  .من هذا النوع فيما بعد
  

  : الثانيالنوع
 مع شيء مـن     العامة فيه المؤلف طائفة من الأخطاء اللغوية الشائعة         قدم  

 وإضافة ما يتعلق بمادة البحـث مـن فوائـد      التوسع في الشرح، والتحليل   
  . لغوية

 من الأخطاء الشائعة ما يساعد الطالب علـى         النوعين أن تصحيح    ولاشك
  . قدراته اللغويةتنميةسلامة نطقه وكتابته، ويدخل في 

  
  : الثالثالقسم

  "  أحكام العددبعض"  
لأعداد  وا المفردةاقتصر المؤلف في هذا الكتاب على أحكام الأعداد         و     

 أحكامالمركبة، وتطبيقاتها العملية، على أن يتدرج الطالب في دراسة بقية           
  . العدد وتطبيقاتها عبر السنوات الثلاثة القادمة

  : الرابعالقسم
  "  والألفاظ معاجم"  

 واشتقاقها، وكلمـة    ،"المعجم" هذا القسم بلمحة عامة لتعريف كلمة        بدأ     
نواع المعـاجم، والـنظم الثلاثـة       لأجزة   وأصلها ثم إشارة مو    ،"القاموس"

 الطالـب أيـضا     وتعريـف لمعاجم الألفاظ، وأشهر ما ألف في كل نظام،         
 مختـار "و ،" الـصحاح  مختـار " و ،" المنيـر  المصباح"بالمعاجم الصغيرة   

 توضيح ما يمتاز به كل معجم منها، ووضع إشـارات تفيـد             مع" القاموس
  . لمجردة في كيفية مراجعة الألفاظ الثلاثة االطالب
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  : الخامسالقسم
  " الإداريةالكتابة"  

 وأهمية  الإدارية، هذا القسم بمقدمة موجزة تبين المقصود بالكتابة         بدأ     
علامات الترقيم في الكتابة الحديثة مع بيان معناهـا وأصـل اشـتقاقها،             

 مع إشارة موجزة عن تطورها، وأول من ابتكرهـا، وبعـض            ووظيفتها،
  .  الإسلاميلعربياأصولها في الترات 

 وبيان وظيفة   الترقيم أن ذكر هذه المقدمة فصّل القول في علامات          وبعد  
كل علامة، وأمثلة عملية توضح مواضعها الصحيحة في الكلام، ثم انتقل           

 عن الكتابة الإدارية، والتطبيق عليها، وكتابة البرقيـة، والتعريـف           للكلام
تابتها، وما يتعلق بهـا، وتطبيـق        وبيانها، وكيفية ك   البرقيات،بها، وأنواع   

  . بعض النماذج عليها
  

  : السادسالقسم
  " في النحو والصرفمسائل"  

 والنحوية  الصرفية المؤلف في هذا القسم بعض القواعد والأحكام         قدم     
التطبيقية في شكل مقابلات، وأسـئلة، تـدريباً للطالـب علـى التحليـل              

ي مـادتي النحـو والـصرف،        وتذكيراً له ببعض ما درسه ف      والملاحظة،
  .  اللغوية التي تعينه علي تقوية لغتهالإضافاتوإفادة له ببعض 

  
  : السابعالقسم

  "  للمناقشةنصوص"  
 أتبعها بأسئلة   والشعر المؤلف في هذا القسم نصوصاً من النثر         اختار     

 الإسلام،للمناقشة، وقد راعى في هذه النصوص المختارة أن تتناول عقيدة           
ه، ومثله العليا، وفضائله، مما يدخل في تكوين الطالـب الفكـري            ئومباد

 ويهيئه لرسالته المستقبلية في تعليم أبناء المسلمين وتـربيتهم          والوجداني،
  .  دين االلهإلىوالدعوة 

  
  :الثاني الجزء

 هـذا الجـزء     كـان  هذا الجزء من حيث انتهى الجزء الأول، ولما          يبدأ  
الجزء الأول، فإنه يحمل تصوره نفسه، ويقـوم        استمراراً لما تمّ بناؤه في      

 على التنوع في مادته اللغوية، ويهـتم فـي المقـام الأول بالجانـب               مثله
  .  أكثر مساسا بحاجة الطالب، وألصق بحياته العمليةهوالتطبيقي، وبما 

  :  إلى سبعة أقسامالكتاب قسم هذا وقد
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  : الأولالقسم
  "  الرسمفي"  

 معظم الطلبـه    ويجدموضوعين يكثر فيها الخطأ،      فيه المؤلف    تناول     
كتابة الألف اللينـة فـي أواخـر        : شيئًا من الصعوبة في رسمهما، وهما     

  .  المفتوحة والمقفلةوالتاءالكلمات، 
  

  : الثانيالقسم
  "  لغوية شائعةأخطاء"  

 تلاحـظ علـى     التـي  في هذا القسم طائفة من الأخطاء اللغوية         وقدم     
عة من الأخطاء اللغوية الشائعة مع شيء من التوسع في          الطلاب، ثم مجمو  

  .  والتعليل وتزويد الطلبة بلطائف لغوية تناسب المقامالبحث،
  

  : الثالثالقسم
  " أحكام العددمن"  

 رابطا بين هذه    النيف في هذا القسم أحكام العقود، والعقود مع         يدرس     
 كتابـة بتهـا بـالحروف     الأحكام، والتطبيق العملي لها، ومتدرباً على كتا      

  . صحيحة في مختلف الشؤون التي تصادفه في حياته
  

  : الرابعالقسم
  " الكتابة"  

  :  هذا القسم على نوعين من الكتابةاحتوى     
 الإدارية وتشمل كتابة الطلب، والدعوة إلى الاجتماع وجدول، الكتابة ـ  أ

  .  والمحضرالأعمال 
عبارات وأمثـالا عربيـة مختـارة؛     وتشمل ألفاظ والعامة، ـ الكتابة  ب

 التعبيرية، وزيادة رصـيده اللغـوي،       قدراتهلمساعدة الطالب على تنمية     
  .  المتداولة، ومقابلها العربيالأجنبيةواشتمل أيضا على طائفة من الألفاظ 

  
  : الخامسالقسم

  " الألفاظمعاجم"  
   المحيط هذا القسم يدرس الطالب معاجم متقدمة كالقاموس ففي     
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 لابـن "  اللغـة  مقـاييس "و ، البلاغة للزمخشري  وأساس ،)1(للفيروزآباذي
 اللغة العربية بالقاهرة، ويدرس الطالب      لمجمع" الوسيط   والمعجم ،)2(فارس

 والمزيد، والفعل الأجوف، والفعل النـاقص       المجردمن خلال هذه المعاجم     
  . في علم الصرف

  
  : السادس القسم

  "  نحويةمسائل"  
 ما درسهُ في مادة     ببعضائل متنوعة قصد بها تذكير الطالب        مس وهي     

 وإنالنحو، وتزويده بمسائل أخرى مهمة لم يدرسها في الكتاب المقـرر،            
  . كانت داخلة في الأبواب التي درسها

  
  : السابعالقسم

  "  للمناقشةنصوص"  
 بأسـئلة   مذيلـة  في هذا القسم نصوص من النثر والـشعر،          اختيرت     

  . والتلخيص والكتابةللمناقشة،
  
  

  :الثالث الجزء
   وهو الجامعية، هذا الجزء من هذا الكتاب على طلبة السنة الثالثة قرر  

  . كسابقيه يهتم بالتطبيق اللغوي العملي في المقام الأول
  :  إلى ثمانية أقسامالجزء قسم هذا وقد
  

  :الأول القسم
 والتطوير على يـد     يد،التجد على ثلاث مسائل إملائية مهمة نالها        اشتمل  

  :مجمع اللغة العربية القاهري وهي
  . الشاذّة قيد الألف الغريبة من" مئة" تحرير لفظ ـ  أ

                                                 
 إبراهيم بن عمر، أبو طاهر مجد الدين الـشيرازي، مـن            بن بن يعقوب بن محمد      محمد :الفيروزآباذي-1

: هـ، ينظر الضوء اللامع   817 في تفسير ابن عباس، توفي سنة        المقياسالقاموس المحيط، وتنوير    : تصانيفه
  .147ـ7/146: ، والأعلام10/79

 اللغوي، ولد مـا بـين       الرازيحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب القزويني         أبو الحسين أ  :  ابن فارس  -2
أبيـات  :  من همـذان، لـه مـن المؤلفـات         الزهراء رستاق   من" كرسف"هـ، في قرية    308 و 306سنتي  

الصاحبي في فقه اللغة وسـنن العـرب فـي          و والأضداد،الاستشهاد، والاتباع والمزاوجة، وأخلاق النبي،      
، ومعجـم   3/400: هـ تقريبا، ينظر يتيمة الـدهر     395 سنة   توفي اللغة، وغيرها،    كلامها؛ ومعجم مقاييس  

  .92ـ4/80: الأدباء
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 بهذا التركيـب  والعودة" مئة" ثلاث إلى تسع عن من ـ فصل الأعداد  ب
  .  العامة والأصلية المطردةقاعدتهإلى 

 ـ التي يوقع إهمال نقطهـا فـي اللـبس   المتطرفة ـ نقط الياء  ج  إ والخط
  .   بالألف المقصورةالشكلوالاضطراب نتيجة لمساواتها في 

  
  : الثانيالقسم

 لا  اللـذين " مليـار "و" مليـون  "إلى" مئة" العدد من    كام فيه أح  استكملت  
 الحاجة إلى معرفة أحكامها ماسة في       أنتتناولهما كتب النحو المقررة، مع      

  .  غير عربيأصلهما هذا العصر؛ لاستعمالهما على نطاق واسع، وإن كان
  

  : الثالثالقسم
  :  من جزأينويتكون  
   اللغوية الشائعة التي تنمي معرفتها المهارة اللغوية الأخطاء ـ طائفة من أ

  .  على توخي الصواب وتجنب الخطإ فيما يكتبوتساعده الطالب لدى
 ويعكس هذا الجزء جانبا مـن التطـور اللغـوي    لغوية، ـ تصويبات  ب

 أهـل   من اللغوي العصور، ووجها من أوجه الاجتهاد         رم على المستمر
العلم والمؤسسات المختصة، وتخفيفا من أعباء التخطئة اللغويـة التـي لا            

 أساس صحيح، أو يجد أهل العلم والاختصاص منافذ موضوعية          علىتقوم  
  .  الخطإوصمةلتصويبها وتبرئتها من 

  
  :  الرابعالقسم

 التي هـي    الإدارية كتابة الرسالة     هذا القسم للكلام على أصول     خصص  
 عمليـة من أهم وسائل الاتصال الإداري في هذا العصر، مع تقديم نماذج            

  . للتطبيق
  

  : الخامسالقسم
  "  الفروق اللغويةفي"  

 من الثقافـة    نوع قسم جديد لم يتضمنه الجزءان السابقان، وهو         وهو     
 اللغةيزيد معرفته بأسرار    اللغوية، يفيد الطالب في تقوية قدراته اللغوية، و       

  . ودقتها، ويطلعه على أحد جوانب العبقرية في هذه اللغة الخالدة
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  :  السادسالقسم
  "المعاجم"  

 فيدرس ثلاثـة    الألفاظ الطالب في هذا القسم دراسته لمعاجم        يستكمل     
 لابن"  العرب لسان"و للجوهري،" الصحاح"من أشهر المعاجم الكبيرة وهي      

  . للزبيدي"  العروستاج"و ،)1(نظور
  

  :السابع القسم
  :  على جزأينويشتمل  
 وهو جزء جديد اقتضاه التطور المعرفـي للطالـب،   بلاغية ـ تطبيقات  أ

  .  ترسخ ما تعلمه في درس البلاغةتطبيقات إلى وحاجته
 تذكير بأهم ما درسهُ الطالب في مقررات النحو،      وفيه ـ مسائل نحوية  ب

       الطالب تغني الطالب عن الإطالة المملة، وإضافات تزود          مفيدة وتلخيصات
  . اللغة الجديد المتطور في ببعض

  
  :الثامن القسم

  "  للمناقشةنصوص"  
 كـل فـروع     في القسم يعد مراجعة عامة لكل ما درسه الطالب          وهذا     

 والمطالعة والاعتماد على الـنفس،      البحث إلىاللغة، ومناقشات تحضره      
 في هذه النـصوص     روعيب على الحوار والشجاعة الأدبية، وقد       والتدري

 اللغة فـي نفـس الطالـب،        بجمالالأغراض اللغوية، وتنمية الإحساس       
 التـي تتـضمنها     الفاضـلة وروعة تصويرها، وغرس القـيم والمبـادئ        

  . وتطلعاتهاالنصوص، ومالها من ربط للطالب بقضايا أمته وهمومها 
  

  :الرابع الجزء
 الطبيعـي   والامتـداد  الجزء هو الحلقة الأخيرة من السلـسة،          هذا ويعد  

 الذيللأجزاء الثلاثة قبله، واستكمال ما بقي من عناصر التصور الشامل،           
  :بنى عليه المؤلف الكتاب، وقد احتوى هذا الجزء على الأقسام الآتية

  
  
  

                                                 
 منظور، يتصل نسبه برويفع     بن الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد            جمال : ابن منظور  -1

فقيها عمل فـي    م، كان محدثا    1232هـ  630 سنةابت الأنصاري، ولد في القاهرة، وقيل في طرابلس،         ثبن  
م، 1311هــ   711 طرابلس، وعاد إلى مصر وبها توفي سـنة          فيديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء       

  . بعدهاوما 1/7: ينظر مقدمة تحقيق اللسان
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  :الأول القسم
  " لغويةتصويبات"  

 حظرها علماؤنـا    التي اللغوية،    هذا القسم طائفة من الممنوعات     وفي     
 مـن السابقون، ووجد المؤلف من العلماء اللاحقين المجتهدين من حررها          

  . هذا المنع، ومنحها الجواز والانطلاق من القيد
  

  :الثاني القسم
  " الفروق اللغويةفي"  

 وقدرتها الفائقـة    لغتنا باب يظهر الدقة المتناهية التي تتميز بها         وهو     
 كل معنى من المعاني المتشابه التي لا تفصل بينهـا إلا            عنير   التعب على

  . أنه ترادف متحد المعنى ليس كذلكيظنخيوط رقيقة، وبين أن ما 
  

  :الثالث القسم
  "  الكلاممثلث  "

 ولا تتناوله كتب اللغـة      الانتشار، نوع من الثقافة اللغوية محدود       وهو     
 وجانـب مـن     العربيـة، اللغة  المألوفة، وهو وجه من وجوه العبقرية في        

  . الممتعةجوانب تراثها السّخي المعطاء، ونوع من مفارقاتها الطريفة 
  

  : الرابعالقسم
   " الإداريةالكتابة  "

 والمذكرة الإداريـة    الإداري، هذا القسم دراسة كتابة التقرير       ويتناول     
لى هذين   ع التدريبمع تقديم بعض النماذج التطبيقية التي تفيد الطالب في          

  . النوعين من الكتابة الإدارية
  

  :  الخامسالقسم
  "  من علم العروضمقتطفات"  
  

  :السادس القسم
  " من لغة القرآن الكريمقبسات"   

 الذي لا تنقضي عجائبه     الكريم، القسم يقدم نماذج من لغة القرآن        وهذا     
عطاء على   له   ينقصولا يبلى على كثرة الرد، ولا تشبع منه العلماء، ولا           

كثرة الآخذين، ولا ينضب له معين على كثرة الواردين، وهـو المـصدر             
 من مصادر اللغة، ولذلك وجب على الطالب أن يرتبط بهذا الكتاب            الأول
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 ودراسة وتزودا ووجدانا تتخذها قدوة رفيعة يتأسـى         تعبداًالمقدس، وبلغته   
 لآلائـه،    ومناراً مضيئا يقتـبس مـن      عليها،بها، ومدرسة عظيمة يتتلمذ     

  . مل به أسلوبه ويحسن به لغتهجوي
  

  :السابع القسم
  "  نحوية وصرفيةمسائل"  

 ما درسهُ الطالب في دروس النحو لبعض القسم تلخيص وهذا     
 لم يدرسها أخرىله بأهم مسائله، وإضافة مسائل  والصرف، وتذكير

فته، الطالب في الكتاب المقرر مع قرارات مجمعية مفيدة، توسع أفق معر
  .  على الجديد في عالم اللغةوتطلعه

  
  :الثامن القسم

  "  للمناقشةنصوص"  
 من القرآن الكريم، ومختارات من نصوص أقسام هذا الجزء وآخر     

 ذهن الطالب، وشحذالشعر والنثر للمراجعة العامة، والتذكير والمناقشة، 
  .سئلةودفعه إلى البحث والتنقيب والقراءة، والإجابة على بعض الأ

  .  بحسن تنسيقه وإخراجه ووضوح خطهالشكلية الكتاب من الناحية تميز  
 راعى فيه مؤلفه ما يجب أن فالكتاب من الناحية الموضوعية أما     

 مستوى فيهيراعيه مؤلف كتاب خبير باللغة والتدريس حيث راعى 
ن العلمية والتربوية، بناء على ملاحظة الضعف تيالطلاب من الناحي

 جميع الطلاب بصفة عامة، وعلى خريجي الجامعات والكليات لدىوي اللغ
  . بصفة خاصة

 نلاحظ أن المؤلف اهتم في المقام الكتاب خلال استعراض مفردات ومن  
 العلمي، مختارا من محتواهاالأول بالجانب اللغوي التطبيقي، والتنوع في 

 وما يمكن امة،بعذلك ما كان أكثر مساساً بحاجة الطالب بخاصة، والقارئ 
  . أن يستفيد منه في حياته العملية بعد تخرجه

 المؤلف مادة التدريبات اللغوية مكملة جعل هو ملاحظ أيضا أن وما  
 تمثله من روافد لماللمواد اللغوية الأخرى كالنحو والصرف والبلاغة، 

  . مهمة تزود الطالب بما يلزمه لبناء حسه اللغوي
 تعين الطالب على التذكر بتمريناتعات  كل موضوع من الموضوأعقب  

 العملية في التعبير المهارةوالاستيعاب لكل المعلومات والأحكام، واكتساب 
  . وتجنب الأخطاء
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 والتمرينات من القرآن الكريم، والشواهد أن الكتاب ملئ بالأمثلة كما  
 المرحلة إلى التشبع هذهوهذا نابع من معرفة المؤلف بحاجة الطالب في 

  . وح القرآن الكريم، وأساليبه وبلاغتهبر
 أن المؤلف وازن بين هذه الأجزاء الكتاب القارئ لكل أجزاء ويلاحظ  

 وبقية المواد اللغويةحفاظا على التوازن المطلوب بين مادة التدريبات 
  .          والمسائلالدراسية المقررة وتجنبا لإرهاق الطالب بزحمة المعلومات 
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   شواهد ابن عقيل على النحوية التطبيقات
   والعدويالجرجاوي ضو شرحي في

   خليفة الدناعمحمد
  
/  بيـروت  والنـشر  الكتاب ونشرته دار النهضة العربية للطباعة        طبعت  

  . م1997لبنان سنة 
 جزئين احتوى الجزء الأول على عدد ثلاث مئة وسبعين          من الكتاب   تكون

 مئة وخمسين صفحة مـن الحجـم        ثلاثني على عدد    صفحة، والجزء الثا  
 فـاخراً   تجليـدا المتوسط، وهو مطبوع على ورق جيد مصقول، ومجلـد          

  .     وأنيقاً، ومكتوب بخط جيد وواضح
 الطلاب في المرحلة الجامعية   حاجة المؤلف كتابه بمقدمة أوضح فيها بدأ  

ابا، ومن  وإعرشرحا )1( كتاب يعنى بشواهد ابن عقيلإلى المتخصصة
 وحاشية ،)2(خلال عرضه لكتابي شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي

 شرح ابن عقيل، رأى أن يؤلف كتابا في هذا المجال، وقد على )3(العدوي
 الكتاب وصل لبعض الملاحظات كان لهذاذكر في المقدمة أنه بعد تأليفه 

  : أهمها
1 ѧـ  لأنهعراب؛  إعادة ترتيب تناول الشواهد، فقدم المعنى على الإحاول ـ 

  . أي المعنى ـ معين على التوصل إلى الإعراب
لى الإعراب المطلـوب فـذكر      إ أن ذكر بحر الشاهد مهم للتوصل        رأى ـ2

 كل بيت من الشواهد مستعينا بحاشـية العـدوي وشـرح الـشواهد              بحر
  . )4(للعيني

                                                 
 سـنة   ولد االله بن عبد الرحمن بن عقيل القرشي، بهاء الدين الشافعي، من أئمة النحاة،               عبد:  عقيل ابن -1

مختـصر  :  من تصانيفهإليه،ترفعا عن غشيان الناس، ولا يخلو مجلسه من المترددين        هـ، كان مهيبا م   694
هــ، ينظـر    769 بالقـاهرة سـنة      تـوفي الشرح الكبير، والمساعد في شرح التسهيل، وشرح الألفيـة،          

  .48ـ2/47: وبغية الوعاة،4/96:الأعلام
:  تـصانيف منهـا    له ،بالقاهرةأديب، من علماء الأزهر     :  المنعم بن عوض الجرجاوي    عبد: الجرجѧاوي  -2

    .4/168 : الأعلامينظرهـ، 1271شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك، توفي سنة 
فاضل مصري نسبته إلى بنـي عـدي مـن بـلاد            :  العدوي المالكي  بري بن عبادة بن     محمد : العدوي -3

حاشـية علـى شـرح      : ن كتبه  بالأزهر فترة من الزمن وتوفي بالقاهرة، م       جاورالصعيد، من قسم منفلوط،     
 سـنة  وحاشية على شرح الهدهدي في التوحيد، شرح الحكم العطائية في التصوف، توفي              النحو،الشذور في   

  . 6/182 : ينظر الأعلام،هـ1193
مؤرخ، :  بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفيمحمود:  الدين العينيبدر - 4

 وظائفه،هـ، وولي على القاهرة، ثم صرف عن        762دثين، أصله من حلب، ولد سنة        كبار المح  منعلامة،  
 الـشواهد  وشـرح عمدة القارئ في شرح البخاري، والمقاصد النحويـة،  : وعكف على التدريس، ومن كتبه   

، 10/131: اللامـع ، والـضوء    7/163 :هـ، ينظر الأعـلام   855الكبرى والصغرى، وغيرها، توفي سنة      
  .5/255:وأعلام النبلاء
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 كتاب الجرجاوي والعدوي والتي لم تذكر في الشواهد التي وردت ذكر ـ3
  .  الترقيمفي ابن عقيل، وقد نتج عن ذلك الاختلاف في شرح

 بعض المفاهيم والمصطلحات بعد أن لاحظ أن هناك خلطا لدى صحح   ـ     4
 بين العلامة الإعرابية والعامل، منبها على بعض الخلاط التـي           المعربين

  . )1( عقيل بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميدابنوردت في هامش شرح 
  :ج المؤلف في هذا الكتاب ما يتعلق بمنههذا
 بـشواهد   بـدأ  الشواهد فقد تناولها حسب موضوعات الكتاب، حيث         أما  

الكلام وما يتألف منه، وشـواهد المعـرب والمبنـي، وشـواهد النكـرة              
 كل تلك الشواهد محللا لها، موضحا شاهد، وقـد تـألف            متتبعاوالمعرفة،  

  : الكتاب من جزأين
  

  م وما يتألف منهيبدأ بشواهد الكلا:  الأولالجزء
 بلغ مجموع هذه الشواهد مئة وخمسة وقد بشواهد التمييز وينتهي  

  . وتسعين شاهدا
  

  : الجزء الثانيأما
 وقـد كـان     الإبـدال،  بدأه بشواهد حروف الجر، مختتما إياه بشاهد         فقد  

  .مجموع شواهد هذا الجزء مئة وخمسة وستين شاهدا
 قائل الـشاهد    يذكرهد أنه كان     من خلال استعراضه لهذه الشوا     ويلاحظ  

وبحره، ويوضح بعض الكلمات لغويا، ومعني البيت كاملا، ثـم يعـرب            
 تفصيلا خاتما ذلك بذكر الشاهد وقـد رأيـت أن أعـرض             إعراباالبيت  

  )9(رقمأنموذجا من كل جزء الشاهد 
   )2(الأربعين جاوزت حد وقد تبتغي الشعراء مني       وماذا    
  
  

                                                 
 مفتي وزارة الأوقاف، العالم الذكي المتقي اللغـوي         أبوه :حي الدين عبد الحميد بن إبراهيم     م محمد -1

م، 1900 مـن سـبتمبر      23 في مختلف فروع علوم الدين واللغة، ولد في          سبق والخلق العالي، حاز ال    الفقيه
 في عصر دراسته تلقى عنه      علمائهعن  وفي كفر الحمام بالشرقية، تلقى العلم في معاهد الأزهر فتتلمذ وأخذ            

 شعراوي الذي خلفه في رئاسة لجنة إحيـاء         أحمدوأخذ منه كل أجيال الأزهر التي درست على يديه ومنهم           
 ما بين تحقيق وإخراج وتأليف عمل فـي الـسودان، وكـان             مؤلفاكثر من خمسة وسبعين     أكتب السنة، وله    

ا للجنة إحياء كتب السنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ينظر     ورئيسً بالأزهر،عميداً لكلية اللغة العربية     
 دار الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، شرح وتحقيق مـصطفي كمـال وصـفي                  الشرح

  .4/873 :المعارف بمصر بلا تاريخ
ذا يـدري   ومـا *،  8/66:، وروي في الخزانـة    1/68 :ابن عقيل :  البيت لسحيم بن وثيل الرياحي، ينظر      -2

مـاذا   * الأشـموني ، وورد في    1/165 :، والهمع 14 :، والأصمعيات 3/332 :والمقتضب* الشعراء مني 
  .   1/95 يتتبغي الشعراء من



  540

 عـاش ) 2( مخضرم، قال ابن دريد    شاعر )1(ثيل الرياحي  و بنسحيم  : هقائل
  : ل البيتبفي الجاهلية أربعين سنة، وفي الإسلام ستين، وق

  .)3(يقيني يبقي علىَّ ولا أما الدهر حل وارتحال     أكل         
 بـاب   فـي  سيبوبه أبيات القصيدة البيت المشهور الذي استشهد به         ومن  

  :  من الصرفالممنوع
  .)4( أصنع العمامة تعرفونيمتى ابن جلا وطلاع الثنايا    أنا          

  . مقطوفانوعروضه مرات، وضربه ست" مفاعلتن"الوافر : بحره  
 على فعـلاء    فاعلتطلب، وشعراء جمع شاعر، وجمع      : تبتغي: اللغة     

  .تعديت، والمجاورة التعدي: نادر، جاوزت
 تعـديت حـد   قـد ال كوني  في حيوما الذي تطلبه الشعراء من    : المعنى  

نه المكث لا الحلول والإقامة تارة والارتحال أخرى        أالأربعين الذي من ش   
  .  كل الدهرفي
  

  : الإعراب
 على  ي مبن مبتدأاسم استفهام   : الواو حرف عطف على ما قبله، ما      : وما  

 علـى   ياسم موصول بمعنى الذي خبره مبن     : السكون في محل رفع، وذا    
 اسم استفهام فـي موضـع       كلها" ماذا"يحتمل أن    في محل رفع، و    السكون

فعل مضارع مرفـوع لتجـرده مـن        :  لتبتغي، تبتغي  مقدمنصب مفعول   
اء منع من ظهورها    ي رفعه ضمه مقدرة على ال     وعلامة والجازم، الناصب

  .الثقل
 الظـاهرة علـى آخـره،       ة مرفوع وعلامة رفعه الـضم     فاعل: الشعراء

نبتغيه، والجملـة صـلة     : تقديره محذوفوالمفعول العائد على الموصول     
 متعلـق   ومجـرور جـار   : الموصول لا محل لها من الإعـراب، منـي        

: جاوزت حرف تحقيق،    قد" مني"، وقد الواو للحال من الياء في        "تبتغي"ـب
مفعول به منصوب مضاف، الأربعـين مـضاف إليـه          : فعل وفاعل، حد  

وح مـا بعـدها      المكسورة ما قبلها تحقيقا، المفت     الياءمجرور وعلامة جره    

                                                 
شـاعر مخـضرم،   :  الحنظلي التميمياليربوعي بن عمرو، الرياحي وثيل  بنسحيم :ثيلو بن سحيم -1

 هـ، ينظر 60فا في قومه، نابه الذكر، توفي سنة  عمره المئة، كان شريوناهز عاش في الجاهلية والإسلام،
   .3/79:الأعلام

 توفي محمد بن الحسن بن دريد، صاحب كتاب الجمهرة في اللغة، وناظم المقصورة،              أبوبكر : دريد ابن -2
  .3/92 :هـ، ينظر إنباه الرواة321ببغداد سنة 

  .2/972، )ح ـ ل ـ ل:(  نسب البيت للمثقب العبدي في اللسان العرب- 3
، 5/64 :والخزانـة ،  3/207:، والكتـاب  13: البيت لسحيم بن وثيـل الريـاحي، ينظـر الأصـمعيات           -4

  .  1/309:والكامل
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 الظاهرة علـى آخـره؛ لأنـه        الكسرةتقديرا، وقيل مجرور وعلامة جره      
  .عومل معاملة حين في جعل الإعراب على النون

 الظـاهرة علـى     بالحركاتالأربعين، فقد يكون معرباً     :  فيه قوله  الشاهد  
 السالم، فأعربه   المذكر يكون ملحقاً بجمع     أو" حين"النون إجراء له مجرى     

  .الحروف، ولكنه كسر النونإعرابه ب
  

  :  الثانيالجزء من الأنموذج
  214: رقمالشاهد

   )1( بني تميمشر الحبطات كما الحمر من شر المطايا    فإن        
  .)2(الأعجمزياد : هقائل

  .  العروض، والضرب معصوب بعض الحشومقطوفالوافر : بحره
للتخفيـف جمـع     وسكنت الميم هذا للـضرورة أو        بضمتين: الحُمُر: اللغة
  . حمار

، لأنه يركب مطاها أي ظهرهـا،       ة بمعنى مفعول  ة فعيل مطيةجمع  : المطايا
  .وتطلق المطية على الذكر والأنثى

 بن تميم، وبنو تميم قبيلـة       و وهو الحرث بن عمر    الحبطأولاد  : الحبطات
  .  مضربنلياس إة بن خبن طاب إلى تميم بن أدترجع 
 قبيلة   شر المركوبة كما أن الحبطات من     من شر الدواب     الحمرإن  : المعنى

  .  تميميبن
  

  : الإعراب
  . منصوباسمها: حرف توكيد، الحمر: الفاء بحسب ما قبلها، وإن: فإن  

، خبر إن مـضاف،     ة متعلق بمحذوف تقديره كائن    ومجرورجار  :  شر من
  . مضاف إليه: المطايا

 ـ    حرفالكاف  : كما : حبطـات  ال الزائـدة، " ما" تشبيه مكفوفة عن العمل ب
مضاف إليه مجرور، وعلامة جره اليـاء       : بنيخبره مضاف،   : مبتدأ، شر 

 تقديرا؛ لأنـه ملحـق بجمـع        بعدهاالمكسورة ما قبلها تخفيفا، المفتوح ما       
  .مضاف إليه: المذكر السالم، وهو مضاف، تميم

                                                 
  ). 837(10/204 :، الخزانة)574(2/420 :شرح الأشموني:  ينظر- 1

 العبدي، مولى بن عبد القـيس، مـن   ة بن سليمان ـ أو سليم ـ الأعجم، أبو أمام  زياد:  الأعجمزياد - 2
 المهلـب   عاصر الدولة الأموية، جزل الشعر، فصيح الألفاظ، كانت في لسانه عجمة فلقب بالأعجم،              راءشع

 :هـ، ينظر الأعـلام   100 سنة، وأكثر شعره في المدح، توفي        هجاءًا نابن أبي صفرة، له مدائح ومراث، ك      
  .4/221 :، وإرشاد الأريب3/54
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 الكاف فكفتها عـن العمـل       بعد" ما" زيدت   حيث" كما: "قوله:  فيه الشاهد  
  .وهو كثير

 وقـد  مصادره فلم تتجاوز الواحد والعشرين مصدرا ومخطوطتين،         اأم  
  .               سار على المنهج نفسه في كتابه

 تمكـين   مؤلفه ومن خلال الاطلاع على موضوعاته، حاول فيه         الكتاب  
طلاب اللغة العربية من فهم الشواهد النحوية التي يطبق عليهـا الطلبـة             

من خلال كتاب شرح ابن عقيل، باعتبار أن         اللغوية التي درسوها     القواعد
  .  في الجامعات الليبيةيدرسهذا الكتاب 

 تكن بعيـدة    لم التي اتبعها المؤلف في استعراض هذه الشواهد         والطريقة  
 المحقق نسبه   هعن طريقة محقق كتاب شرح ابن عقيل، فالشاهد الذي نسب         

مؤلف، إلاَّ أن مؤلف     لهذا الكتاب، وما لم ينسبه المحقق لم ينسبه ال         المؤلف
 بذكر بحر الشاهد، كما أن المؤلف قام بتصحيح ـ حـسب   قامهذا الكتاب 

:  أنه لم يسبق إليها كتصحيح قولهمرأىرأيه ـ بعض المصطلحات، التي  
ة ي الإضافة أو التبعأومجرور بالكسرة، فقد صححه بقوله مجرور بالحرف 

  . أو غيرها
 اللغـة   دارس أشـياء يحتاجهـا       كل حال فإن الكتاب اشتمل على      وعلى  

العربية أهمها كون هذه الشواهد جاءت في مؤلف واحد يخفف عنه البحث            
 كتب متعددة، وهو لم يخل من بعض الملاحظـات والإضـافات            فيعنها  

 بعض الإشارات إلى كتب التي رجع إليها        وكذلكالتي يستفيد منها الطالب،     
 العلم بأن هناك العديد من      معالمؤلف ومن الممكن أن يرجع إليها الطالب،        

  .  عنهاالاستغناءهذه الملاحظات قد ذكرها المؤلف في الهامش لا يمكن 
 بعض الأحيـان    في يلاحظ على الكتاب انه عندما يذكر أو يستشهد          وما  

  . بالنصوص القرآنية ـ وهو قليل ـ لا يخرج هذه النصوص
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   لغير المتخصصينالعربية اللغة
   من الأساتذةلجنة

  
  . م1996  منشورات جامعة سبها، وكانت طبعته الأولى سنةمن الكتاب  

 من خمسة أجزاء في كل جزء ما لا يقل عن مئتين وسبعين الكتاب تكون
 تم تأليفه من قبل لجنة من أساتذة وقدصفحة تقريبا من الحجم المتوسط، 

  .    اللغة العربية
المختصين في اللغة العربية بجامعة  معد للطلبة غير منهجي كتاب وهو  

 لبيان ما للعربية من خصائص في جعلتسبها، تكون الكتاب من مقدمة 
 بها من ضعف الناطقونأصواتها ودلائلها ونحوها وصرفها، وما يعانيه 

 اللغةلتقصيرهم في خدمتها ورعايتها، وتم في المقدمة الحديث عن هذه 
التواصل، بين كل الشعوب العربية ومالها من قوة، حيث إنها مازالت لغة 

 لغة العلم والتعلم، وأن هذه السلسة من هذا الكتاب جعلت وهيوالإسلامية، 
 على إتقان هذه اللغة، وإدراك أصولها، ومساعدتهملخدمة طلاب الجامعة 

 وعيهم اللغوي، وحسهم التاريخي، وتنميةوتذوق قيمها الفنية والجمالية، 
 بإنزال القرآن الكريم عليها اهللالأمة، التي شرفها وتعميق انتمائهم إلى هذه 

  . بهذه اللغة
 لهذا الكتاب أن يكون عونًا للمدرس والطالب على المؤلفون رجا وقد  

 من تدريس هذه اللغة، وهو وعيها المنشودةالسَّواء؛ لتحقيق الأهداف 
 وتحقيق تطورها المعاصرة،وإدراك أصولها وقواعدها والإحساس بقيمتها 

 إلى خلالهاتأكيد انتمائها إلى الحياة والتطور، وتحقيق الانتماء من و
  . العروبة والإسلام

 المقدمة أهداف تدريس اللغة العربية لغير المختصين، بهذه ألحق وقد  
  .  عامة، وأهداف خاصةأهدافوقد قسمت هذه الأهداف إلى 

ميـع   ج فـي  الكتاب بتعريف الطلاب بالأدب العربي شعره ونثـره          بدأ  
الأعصر، وما يمتاز به كل عصر، وعددًا من شعراء كل عصر، والعديد            

 والنثرية محللة، ملحقا بها تدريبات وأسئلة للإجابة        الشعريةمن النصوص   
  .عليها

 الكتاب من الكتب المنهجية التي كان أغلب تركيزها على          هذا إن     وحيث  
حد من الكتاب ـ   أننا نجد في الجزء الواحتىالنصوص الشعرية والنثرية، 

 على هذا فقـد كـان   وبناءوهو خمسة أجزاء ـ أكثر من عشرين نصا،  
 النحويـة الجانب النحوي والبلاغي فيه قليل جدًا، حيث إن الموضـوعات           

والبلاغية لم تتجاوز أصابع اليد، ونظرًا لأن دراستنا هذه تختص بالجانبين           
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ضوعات الكتـاب    لمو نا والبلاغي فإني رأيت أن يقتصر استعراض      النحوي
 والبلاغية، وما يلحق بهـا مـن موضـوعات          النحويةعن الموضوعات   

 قلتها، دون النظـر إلـى تلـك         منالإملاء وعلامات الترقيم، على الرغم      
  . النصوص الأدبية التي غلبت على هذا الكتاب

  : الكتاب من خمسة أجزاءهذا تكون وقد  
  

  : الأولالجزء
 الطلاب بالأدب العربي شعره ونثره في  الجزء بتعريفهذا المؤلفون بدأ  

  . العديد من تلك النصوصمستعرضينالعصرين الجاهلي والإسلامي، 
  :  فقد تمثلت في الآتيالنحوية الموضوعات أما  

  وقد عرف كل منهما، ملحقا بهما أهم المبنيات منوالمبني، المعرب     
 الأسماء،  وأهم المعربات منالأفعال،الأسماء، وأهم المبنيات من 

  الإعراب الظاهرةعلاماتوالمعربات من الأفعال، وأحوال بناء كل منها، 
 والمبتدأوالمقدرة، ومن هذه الموضوعات الفاعل ونائب الفاعل،  منها

 وأخواتها، والحروف العاملة كان" والخبر وأحواله وأحكامه، والنواسخ، 
 يتعلقاتها وما  وأخووإن" المقاربة وأفعال الشروع، وأفعال" ليس "عامل

  .بها من أحكام
 فقد تضمن هذا الجزء علم المعاني، وها هي البلاغية الموضوعات أما  

 من الخبر، والإنشاء الطلبي، والغرضالخبر، والإنشاء، : موضوعاته
  . من أحكامبهماوالإنشاء غير الطلبي، والفصل والوصل وما يتعلق 

، همزة الوصل، همزة  فقد تضمنت تعريف الهمزةالإملاء قواعد أما  
  .    وفي وسطها وفي آخرهاالكلمةالقطع، أحوال رسم الهمزة في أول 

 القواعد بنصوص أدبية؛ لأن القواعد لا تفيد من دون هذه ألحقت وقد  
 إلا بأمرين اثنين القواعد يتحققنصوص، ولأن الوعي اللغوي لا 

  .واعد القهذهوالنصوص، ولأن من يريد إتقان لغته لا غنى له عن 
  

  :   الثانيالجزء
 وعـرض  هذا الجزء على مقدمة ثم مدخل إلى العصر العباسي،           اشتمل  

  . لعدد من النصوص الشعرية المختارة من هذا العصر
 المفعـول بـه     وهي الدروس النحوية فقد اشتملت على المنصوبات        أمّا  

لـه،   والمفعول فيه، وظرف المكان المتصرف، والمفعول معه، والمفعول       
 والحال، والاستثناء، والتمييز، والمنادى، ثـم إعـراب         المطلق،لمفعول  وا

 العدد، والتوابع وهي التوكيد، والنعت،      وأسماءالفعل ونواصبه وجوازمه،    
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 بدروس في البلاغـة، كالتـشبيه،       كلهوالبدل، وعطف البيان، ثم اتبع ذلك       
جـسيد،   والت والكنايـة، والحقيقة والمجاز، والاستعارة، والمجاز المرسل،      

  . الكتابوالتشخيص، والتزامن الحسي، وبهذا ينتهي الجزء الثاني من هذا 
  

  :الثالث الجزء
 مـن هـذا     شعرية هذا الجزء بمقدمة في الأدب الأندلسي ونصوص         يبدأ  

  .العصر
 المجـرور  ينتقل لدراسة النحو والصرف بادئـاً بـالمجرورات،          ثم     

لـصرف، المقـصور،    بالحرف، والمجرور بالإضافة، الممنـوع مـن ا       
اسم الفاعل، واسم المفعول، والـصفة      : والمشتقاتوالممدود، والمنقوص،   

  .  واسم الهيئةالمرة،المشبهة، واسمي الزمان والمكان، واسم 
 باب من أبواب البلاغة وهو البديع، والمتضمن دراسة يتم الانتقال إلى ثم  

فظية، وبهذا ينتهي  اللوالمحسناتالمحسنات المعنوية، : للموضوعات الآتية
  . الجزء الثالث

  
  : الرابع والخامسالجزء أمّا
 دون التعرض   الأدبية ارتأيت تركهما، وذلك لتوجههما نحو الدراسة        فقد  

لأي موضوع من موضوعات النحو والبلاغة، عدَا بعـض فقـرات مـن             
 يطلب فيها بيان معنى الكلمة، وإعراب بعض الكلمات وهي          والتيالأسئلة،  
 الرابع، أما الجزء الخامس فلم يتعرض لأي من         الجزءاً، هذا في    قليلة جد 

  .هذه الموضوعات
 من التعبيـر    الطالب الغاية القصوى من تأليف هذا الكتاب تمكين         كانت  

  .السليم تعبير جميلا خاليا من الخطإ
 وقـد راعـى     والنحو، الاهتمام في هذا الكتاب بجانبين اثنين الأدب         وتم  

وص الأدبية أن تكون ممثلة للعصر الذي قيلـت فيـه،           المؤلفون في النص  
 الغاية من ذلك تمكين الطالب من اللغة العربيـة وإتقانهـا وإدراك             وكانت

 الفنية والجماليـة، أي أن النـصوص الأدبيـة          بقيمتهاأساليبها والإحساس   
 حيث إن الجـانبين فـي هـذا         العربية،ليست غاية وإنما هي وسيلة لتعلم       

 هذه النصوص تم    خلال لبعضهما ومن    نو والأدب مكملا  الكتاب وهما النح  
تحديد المنهج الذي كان معتمدا على تلك النصوص مـن القـرآن الكـريم     

  .والشعر
 والأمثلـة   الـشواهد  الكتاب كان يتم توضيح القواعد من خلال تلك          وفي  

ملحقا بها تدريبات عن كل موضوع من موضوعات الكتاب تعين الطالب           
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تلك الموضوعات وإتقانها، وهذه بعـض الملاحظـات         فهم   علىوتساعده  
 الذكر ولكن ليس هناك ما يمنع       السالفةوالتي سبق ذكرها في بعض الكتب       

  :ذكرها
 بينها وبـين    تمييز الاهتمام بالنصوص القرآنية حيث إنها تذكر بلا         عدم  

الكلام الآخر، فلاهي مميزة ولو بخـط مخـالف، ولا هـي مـضبوطة              
  .همزات التي تعد حروفا رسمت في مواضعها حتى الولابالحركات 

 تخلو مـن    لا للموضوعات النحوية يلاحظ أن أغلب الصفحات        والمتتبع  
تلك الأخطاء، وما يلاحظ أيضا حذف العديد من الحروف من الكلمات في            

  .  الحذفمواضعغير 
 وعـدم   الإخـراج  الناحية الشكلية فإن الكتب ينقصه التنسيق وحسن         أما  

  .وضوح الخط
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   العربية لطلبة الجامعاتاللغة
   العلياوالمعاهد

   من الأساتذةلجنة
  

 العربية  الوحدة من منشورات مطابع الجماهيرية بسبها، ومطابع        الكتاب  
  .م1990الزاوية، الطبعة الأولى سنة 

 وتـسعين   مئـة  تكون من جزأين، الجزء الأول احتوى على عـدد           وقد  
با، والجزء الثاني على عدد مئة وثمانين صفحة مـن الحجـم            صفحة تقري 

        .المتوسط
 المعبرة،  الكلمة هذا الكتاب إلى تمكين الطلاب بالجامعات لامتلاك         يهدف  

 الموقـف، التي تأتي ـ بحق ـ ترجمانا صادقا للنفس، وتعبيراً دقيقاً عن   
لفين في جلاء ووضوح، وسهولة ويسر، وقرب مأخذ مؤمنين ـ أي المـؤ  

 الكلمة التي تعبر عن الفكرة من أقرب طريق وبأوضح          هذهـ بأن امتلاك    
 يتضح أن مؤلفيه حاولوا فيه تحقيق       الكتابلفظ وأيسره، ومن خلال مقدمة      

 هـي الأداة والوسـيلة      التـي التفاعل بين أبناء المجتمع بواسطة الفصحى       
ولا يحس فيـه     تكلفا،للانسياب عن النفس انسيابا طبيعيا، لايجد فيه المرء         

 البالغةمعاناة، بعد أن كان يتعثر بها لسانه، ويحس بالحرج الشديد والمشقة            
في انتظام جمل معدودة منها، فأصبح ينطلق بها في قوَّة وتدفق، وسـهولة             

 ومن ضمن ما سعى مؤلفو هذا الكتـاب لتحقيقـه إزالـة             وسرعة،ويسر  
خارج قاعة الـدرس،     التعلم هي لغة الحياة      لغةازدواجية اللغة بأن تصبح     

 كنود احتاجت لجهد جهيـد      عثرةمحاولين تحرير أفكار الطلاب من حجر       
 الـزاد   وتقـديم للتغلب عليها، وخلاص الطلاب من الازدواجية اللغويـة،         
  . المتكامل الذي يسهل عليهم أداء اللغة، ويسلس انقيادها لهم

 إليهـا   تاجيح منهج الكتاب فقد ارتأى مؤلفوه أن يبدأوه بموضوعات          أمّا  
  : الطالب في كل الأوقات منها

 بين  التفاعل إلقاء الضوء على موضوع التعريب والترجمة؛ لإيضاح         ـ   
المجتمعات باعتبارها مؤثرة ومتأثرة، والتعريب من أقوى وسائل التـأثير          

 والذي يكون سبباً في تقدم الأمم، ويحفظ لها ـ في نفس الوقت ـ   والتأثر،
  . وشخصيتهاذاتها 

 قطع فنية   بوضع، توضيح القواعد الأساسية التي تحفظ اللسان، وذلك         ـ   
مترابطة تتناول موضوعات الحياة، التي تستأثر بالاهتمام، فـي أسـلوب           

 سهل المأخذ قريب التناول، واف بالشواهد، التي توفي دراستها إلى           يسير،
 في تسلسل فكري منظم مستوعب، ثم يُـؤتَى بالقاعـدة           المطلوبةقاعدتها  
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 لما وصل إليه، وقـد ذيـل كـل بـاب            تبياناالمركزة في نهاية كل باب      
  .عملياًبتمرينات متنوعة، يفضي حلها إلى رسوخ القاعدة 

 إلى القدرة   بالطلاب أعطى المؤلفون للكتاب اهتماما كبيراً للوصول        وقد  
 وقـد على التعامل مع الكلمة المكتوبة بقدر التعامل معها وهي منطوقـة،            

  : ك الاهتمام في اتجاهات ثلاثةساروا في ذل
  

  :  الأولالجانب
 بعض حروفها،   رسم هذا الجانب بالكتابة، أي بكتابة الكلمة، وكيفية         اهتم  

  . التي يصعب رسمها، كالهمزة وأحرف العلة
  

  :  الثانيالجانب
 لكـي   الشائعة؛ هذا الجانب بتجلية بعض الفروق اللغوية، والأخطاء         اهتم  

 قد  مامة الكلمة في دقّة تعبيرها عن المعنى، ويتنبه إلى          يدرك الطالب أنّ قي   
يظن أنه صواب في النطق أو الكتابة، فيتحاشاه ويتجنبه، وبـذلك يـشيع             

  .  الأخطاء الشائعةوتتلاشىالصواب، 
  

  :  الثالثالجانب
  ـ :الإملاء  

 الكلمـة   لنقل هذا الجانب لموضوع الإملاء باعتباره الوسيلة        خصص     
  . ابة، نقلاً أمينا لا يشوِّه الفكرة المنقولة ولا يفسدهاالمنطوقة كت

 وإيغالهـا فـي     وعراقتها، التمهيد، فقد جعل للتعريف باللغة العربية،        أما  
 هـذا القدم، ومكان نشأتها، ومرورها بالتاريخ الطويل، وتطورها خـلال          

الزمن الطويل، وتقهقر اللغات الأخرى أمامها، كالإغريقيـة، والآراميـة،          
  .  التي اندثرت وانعزلت أمام التقدم الجارف لهذه اللغةاللغاتيرها من وغ
 وثباتها،  وعالميتها، التمهيد نفسه تم الحديث عن هذه اللغة وسماتها،          وفي  

 الآخـرين، في أصواتها وأصول ألفاظها، وقدرتها على فرض نفسها على          
  . وتأثيرها، وتأثرها باللغات الأخرى

 قامت بـه    وما الحديث عن التعريب والترجمة،       في هذا التمهيد   وأضيف  
مجامع اللغة العربية في هذا الجانـب، والـصعوبات التـي اعترضـت             

 والتعريب في الحضارة العربيـة الإسـلامية، ومـن          التعريب،وتعترض  
 وفي العصر الحديث، وتكون هـذا       العباسي،اشتهر بالترجمة في العصر     

  : الكتاب من جزأين
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  : الأولالجزء
 عرف  حيث " والصرف النحو"المؤلفون هذا الجزء بالقواعد الأساسية       بدأ  

 أقسام الكلمة الثلاثة، مبتدئين     موضحينالمؤلفون الكلمة، والجملة والكلام،     
 الحـرف وتعريفـه،     بهبالاسم وعلاماته، وأقسام الفعل وعلاماته، ملحقين       

 ـ            ي وكما ذُكر سابقا ختم الموضوع بمناقشة وأسئلة تضمنت كل ما درس ف
  . الموضوعات، مع عرض بعض النصوص القرآنية في هذه المناقشةهذه
 بينهمـا،   والتفريـق  بعد ذلك لمناقشة موضوع النكرة والمعرفـة،         انتُقِل  

 وهووأنواع المعارف السبعة، والتمثيل لها، مع توضيح النوع الأول منها           
ت الضمير باعتبار اشتماله على عدة تقسيمات، واضعين كل تلك التقـسيما          

 جدول للتوضيح، ثم ألحق بالضمير العلم وأقسامه، واسـم          فيوالتفريعات  
 والعـام، وكيفيـة إعـراب الأسـماء         المختصالإشارة، واسم الموصول    

 ـ    معرفـة، ثـم خـتم       إلى والمضاف" أل"الموصولة وصلتها، والمعرف ب
  . بفقراتهاالموضوع بعد ذلك بمناقشة اشتملت على أكثر من عشرين سؤالاً 

 والبناء،  الإعرابلموضوع الآخر من موضوعات هذا الكتاب، فهو         ا أما  
حيث عرف المؤلفون كلا منهما، متتبعين المبنيات فيها، مع بيان أحـوال            

 وإعراب الفعل المضارع، ثم ختم الموضوع كذلك بمناقشة عامة، هذا           بناء
 وأنواعه وأحوال أقسام الكلمة معه، أما الإعراب فقـد          بالبناءفي ما يتعلق    

 للإعراب في الأسماء، وفـي الأفعـال،        الأصليةعرفوه، وبينوا العلامات    
 والإعـراب بـالحروف     ومواضعها،وكيفية الإعراب بالعلامات الفرعية،     

 الـسالم،   المذكرنيابة عن الحركات في المثنى، والأسماء الخمسة، وجمع         
والأفعال الخمسة، منتهيين إلى خلاصة أوضحوا فيها نيابة الحروف عـن           

 في الموضوعات السابقة، وألحقوا بها مناقشة متنوعة اشـتملت          ركاتالح
  .  الموضوعاتهذهالأسئلة فيها على 

 والمنقـوص،  المؤلفون بعد ذلك للحديث عن المقصور والممـدود          انتقل  
شارحين العديد من الأمثلة التي تضمنت هذه الأقسام، مع تعريف كل قسم            

واع الثلاثة جمع مذكر سالماً، وجمع       وكيفية إعرابه، وكيفية جمع الأن     منها،
 كل منهم، ثم ختم الموضوع بمناقشة وتطبيق وإعراب         وتثنيةمؤنت سالماً،   

  .على هذا الموضوع
 الظـاهري  الذي يليه من موضوعات هذا الكتاب الإعـراب          الموضوع  

والإعراب التقديري، ويظهر أثر الإعراب التقـديري علـى المنقـوص           
لفون للإعراب التقديري في الأفعال المعتلـة        المؤ تطرقوالمقصور، وقد   

 بالألف، والياء، والواو، والأحـوال التـي        المعتلةالآخر، وأنواعه الثلاثة،    
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 الآخـر، خـاتمين الموضـوع       المعتلتظهر فيها الحركة على آخر الفعل       
  . بتدريبات عامة حول الموضوع

عدّ الأساس   ي والذي الموضوع الآخر الذي انتقل المؤلفون لتوضيحه،        أمّا  
 أنواعفي معرفة رسم الكلمة، فهو موضوع الإملاء، موضحين في بدايته           

الكتابة العربية الثلاثة، وهي كتابة المصحف الشريف، والتي تتميز بكونها          
 على وجه مخصوص، باعتبارها سنة متبعة لا يقع الاجتهـاد فيهـا،          كتابة

خـتص بـالأوزان     الكتابة العَروضية، وهـي ت     الكتابة،والنوع الثاني من    
  .  بها دون التقيد بالقواعد الإملائيةالملفوظالشعرية، حيث إنها تكتب حسب 

 الكتابة المعروفـة،    وهي الثالث من الكتابة، الكتابة الاصطلاحية،       النوع  
والتي يسعى المؤلفون لتوضيح وتسهيل قواعدها، وضبطها تسهيلا للطالب         

زات باعتبـار أن لهـا أشـكالا         وقد تتبعوا فيها كيفية رسم الهم      والقارئ،
 بسبب تغير الحركة، وكذلك مواضع كتابة همزة الوصل         الرسممختلفة من   

 في نهايـة كـل فقـرة        الوصول، محاولين   ة رسمهما وهمزة القطع وكيفي  
  . لخلاصة تبين باختصار أحوال هذه الهمزة

 وفي آخرهـا،    وسطها تتبعوا رسم هذه الهمزة في أول الكلمة، وفي          وقد  
تها على الواو، وعلى الياء أو النبرة، أو على الـسطر فـي وسـط               وكتاب

 على السطر في آخر الكلمة، مختتمين الموضوع بمناقشة عـن           أوالكلمة،  
  . موضوع الإملاء

 موضـوع  وهو فيما بعد للموضوع الثالث من موضوعات الكتاب    انتقلوا  
م اللغـة   الكتابة، وقد ولجوا إليه بتمهيد أوضحوا فيه أن الهدف مـن تعلـي            

 هو تقويم اللسان عند التعبير الشفهي، وتقويم القلـم فـي التعبيـر              العربية
 على كثرة التمرين والممارسة؛ لأن تعليم القواعد ـ على  مؤكدينالكتابي، 

والاطـلاع  ...  السليقة، ولا يمنحه المهـارة  الطالبأهميته ـ لا يكسب  
م من الألفاظ والمعـاني      الخا بالمادةالموجه هو المعين الذي يمد المهارتين       

 النصوص النثريـة،    كتابةوالأساليب، وكانت غاية المؤلفين توضيح كيفية       
 الـنص   تقسيموذلك ببيان ما يشتمل عليه الهيكل العام لهذا النص محاولين           

إلى مقدمة، وصلب للموضوع، وخاتمة، مؤكدين أن أي كاتب لأي نـص            
 لابد أن تتميـز ألفاظـه        المقالات، م ذلك البحوث العلمية أ    فينثري سواء   

 لها، والدقة في اختيارها، ووضـعها       وفصاحةبالوضوح من جمال للكلمة،     
 قبلها وبما بعدها، هـذا      بمافي موضعها الذي تستحقه، من حيث الارتباط        

 تأليف تلـك    علىعلى مستوى المفردة، أما الجمل فإن المدار الأكيد يعتمد          
ة الاستعمال اللغوي من حيث     الألفاظ في نسيج محكم متين، تتوافر له صح       

  . وغيرها...  والتأخير، والفصل والوصل، والطول والإيجازالتقديم
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 التـي  أوضحوا وفي الموضوع نفسه بعض عيوب الجمل والفقـرات           ثم  
يجب على الكاتب تجنبها، متحدثين عن الفصول باعتبارها الأقسام الكبرى          

 وما يجب أن تشتمل      وقد تختلف تسميتها من كاتب لآخر،      العامللموضوع  
 العام، والربط بين هذه الفصول،      بالموضوععليه هذه الفصول، وعلاقتها     

  . ومراعاة التوازن في الحجم
 فـي   وأساسـي له علاقة وثيقة بالكتابة       تحولوا للحديث عن موضوع    ثم  

أسلوب الكتابة الحديثة، وهو علامات الترقيم، باعتبارها أداة مـن أدوات           
وا في ذلك أنواع هذه العلامات، ومواقع كتابتها، ومـن           وقد أوضح  الكتابة،

 والفاصلة الكبرى، والقاطعة والشارحة، وعلامـة       الفاصلة،هذه العلامات،   
طة،  وعلامة التنـصيص، والـشرْ     والقوسين،الاستفهام، وعلامة التعجب،    

  .  المعنىأداءوغيرها من العلامات التي لها دور كبير في 
 وورقـة   وقـصة،  الكتابة، من رسالة، ومقال،       تحولوا لتوضيح أنواع   ثم  

بحث، وتقرير وظيفي، وبحث علمي، موضحين أنواع الأساليب، خـاتمين          
 بتوضيح هوامش البحث، وفائدة هذه الهوامش، والأفضل فيها         الجانبهذا  

  .  والاكتفاء بالإشارة والرمز والإحالةالإمكان،أن تكون مختصرة قدر 
 عليهـا،   للتدريب بنصوص نثرية وشعرية      هذا الجزء من الكتاب    واختتم  

  . وصلت في مجملها إلى ثمانية وعشرين نصا
  

  : الثانيالجزء
 المذكورة فـي    للقواعد هذا الجزء على القواعد الأساسية المكملّة        اشتمل  

الجملـة الاسـمية    : الجزء الأول حيث تعرضت لبيـان أنـواع الجملـة         
طابق بينهما، ومن أنواع هـذه       وأحوالهما، والرابط بينهما، والت    ومكوناتهما

 وعملهـا، المتـصرف     معناهـا  وأخواتها،" كان" وأولها   النواسخ،الجمل    
 وبـين   بينهاوالجامد منها، التام والناقص منها، وأحوال خبرها، والترتيب         

معموليها، وما يعمل عملها من حروف مـشبهات بهـا، ومعـاني هـذه              
ة، ممثلين لكـل     عملها، مستعرضين كل حرف على حد      وشروطالحروف،  

  . منها بأمثلة تناسبها
 التي  والمعاني خلال ذلك ناقشوا أفعال الشروع والمقاربة والرجاء،         ومن  

تدل عليها، وعملها وشروط إعمالها، والترتيب بين معموليها ـ والترتيب  
  .  وبين معموليهابينها

نيها،  ومعا وأخواتها،" إنّ" المشبهات بالفعل    الحروف انتقلوا لتوضيح      ثم  
 ملحقين  عليها،" ما: " والترتيب بين الاسم والخبر، ودخول     خبرها،وأنواع  

 شـروط   مبينـين " إنّ" للجنس، باعتبار أنها تعمل عمـل        النافية" لا"بذلك  
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 وأنواع خبرها، ملحقين بذلك جدولاً يبين أحوال اسـمها، مفـرداً            عملها،
  . بالمضافومضافا، وشبيها 

 الجملة الفعلية، فقد    أما الاسمية وتقسيماتها،     ما يتعلق بأحوال الجملة    هذا  
 والإضـمار، عرف فيها الفعل والفاعل، وأقسامه مـن حيـث الإظهـار            

واشتراط تجرد عامله من علامات التثنية والجمع، وأحوال تأنيث الفعـل           
 ذاكرين بعض الأحكام التي تتعلق بالفاعل، ملحقين به نائب الفاعل           للفاعل،

من أطراف الجملة الفعلية، موضحين كيفية تغيير        الآخر   الطرفباعتباره  
 وكون الفعل خاليا مـن علامـات التثنيـة          الفاعل،صيغة الفعل مع نائب     

 له ما يشترط في الفعل مـع        يشترطوالجمع، مثله مثل الفاعل، حيث إنه         
  . الفاعل

 الثاني من   الجزء هي موضوعات القواعد الأساسية، التي درست في         هذه  
يجب أن نشير إلى أن كل هذه الموضـوعات قـد ختمـت             هذا الكتاب، و  

 عليها ليتمكن الطالب من التطبيـق علـى مـا قـرأه      وتدريباتبمناقشات  
  . وحفظه

 اشتمل هذا الموضوع على   وقد" الإملاء" الثاني في هذا الكتاب      الموضوع  
 مـن  يحـذف الألف اللينة، وما يزاد من الحروف، ومواضع زيادتها، وما    

 والوصل، وأحوال التاء المربوطة، والتاء المفتوحـة،        الحروف، والفصل 
  .  الموضوع بمناقشة للتدريب عليهاهذاوقد ختم 

 مؤلفـوه  الآخر من موضوعات هذا الكتاب، والذي عنونـه           الموضوع  
باللغويات، حيث ناقشوا فيه تحقيقات لغوية، والتي مـن ضـمنها بعـض             

 ،"سواء"مثل قاعدة    مستعملة، وتوضيح بعض القواعد      لأخطاءالتصويبات  
 الـرغم   على" واستعمال   ،"أبالي" وقاعدة   ،"أم" مع   التفضيلواستخدام أفعل   

 بعد ذلك جانبا كبيرا من الفروق اللغوية عن كتاب أبي هـلال             ناقلين" من
  .  أكثر من عشرين فرقاًمستعرضين" الفروق ")1(العسكري

 حيـث   فمنا،   انتقلوا للحديث عن المعاجم وأنواعها، ونظم استخدامه       ثم  
الأنواع تعرضوا لمعاجم الألفاظ، ومعاجم المعاني موضحين بأمثلة متعددة         

التـصنيف  : وهما:  استخدام هذه المعاجم، مع بيان نظامي التصنيف       كيفية

                                                 
 بن سعيد بن يحيى بن مهران العـسكري أبـوهلال،    بن سهلاالله بن عبد الحسن : أبوهلال العسكري- 1

هـ على وجه التقريب؛ لأن المؤرخين لم يجدوا ما يستندون عليـه فـي              310عالم بالأدب شاعر، ولد سنة      
 نـسبته،  إليها"  كور الأهواز بين البصرة والكوفة     من" وكان ذلك في عسكر مكرم       ووفاته،تأكيد تاريخ مولده    

 والفروق في اللغـة،  القرآن،ة الأمثال، وشرح الحماسة، والمحاسن في تفسير التلخيص، وجمهر: من مؤلفاته 
                      .2/211 :، والأعلام8/258 :ينظر معجم الأدباء
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 والتصنيف على أسـاس أوائـل الحـروف،         الحروف،على أساس أواخر    
  .  المفرداتكتبممثلين لذلك بأمثلة، موضحين بعد ذلك بعض 

 وكيفية  العلمية ضمن المعاجم التي تحدثوا عنها معاجم المصطلحات         ومن  
 الطبية،التعامل معها، وهذه المعاجم عديدة ومتعددة منها ما هو في العلوم            

ومنها ما هو في الرياضيات، ومنها ما هـو فـي الكيميـاء، والفيزيـاء،               
 ـ      والنباتوالأحياء،   ة،  والحيوان، والهندسة، والزراعة والـصناعة والتقني

  .  والإحصاء، ذاكرين ما ألف في هذه المجالاتوالنفطوالفلك، والجيولوجيا 
 بـاقي   أمـا  ختموا الكتاب بنصوص للتدريب أولها القرآن الكـريم،          ثم  

  . النصوص فكانت شعرية، وقد تجاوزت النصوص خمسة عشر نصا
 فيـه   حـاول  خلال استعراضنا لموضوعات الكتاب نجد أن الكتاب         من  

، باعتبار أنـه مقـرر      التعليميةعاة أوضاع طلبة هذه المرحلة      مؤلفوه مرا 
  . المتخصصين في مجال اللغة العربيةغيرللطلبة 

 اسـتعراض  جاءت أغلب هذه الموضوعات وافية بالغرض مـن          حيث   
للأمثلة واستنتاج للقاعدة وتطبيق على هذه القاعدة بعدد غيـر قليـل مـن           

س في توصيل كل القواعد لمستوى       لأن المثال هو الأسا    المتنوعة؛الأمثلة  
  . أغلب أمثلة الكتاب من واقع حياة الطالبكانتإدراك الطالب، وقد 

 واختتـام  الكتاب أيضا بإلحاق خلاصة توضيحية لكل موضوعاته،         تميز  
  . كل تلك الموضوعات بجداول زيادة في التوضيح

ا  صفحاته عدد ختمت أغلب موضوعات الكتاب بمناقشات كانت تزيد         وقد  
  . على الثلاثة أو الأربع صفحات

 القواعد،  بعض للهامش في الكتاب دور كبير، حيث وضحت فيه          وجعل  
وفسرت فيه بعض الكلمات لغوياً، وقد أخذت بعض الهوامش أكثـر مـن             

 الجزء من 32 ـ    16  الجزء الأول،من 88 ،87 في صفحتي كمانصف صفحة 
  .الثاني

 هي مـن    والتيوضوعات الإملاء،    يميز الكتاب اهتمامه الواضح بم     وما  
  .الموضوعات الأساسية للطالب وبخاصة في هذه المرحلة المتأخرة

 الإمـلاء  استعرضت في هذا الكتاب في جزئيه أغلب موضوعات          حيث  
  .التي يحتاجها الطالب في تعامله مع الكتابة

 تقويم لـسانه    إلى خلال اهتمام المؤلفين وإحساسهم بحاجة الطالب        ومن  
 هـذا لنطق، وتقويم القلم عند الكتابة فقد خصصوا جانبا من جوانب           عند ا 

الكتاب للجانب الثاني، وهو الجانب المكتوب من اللغة؛ لإعانـة الطالـب            
 الكتابي، وتجنيبه أخطاء التفكير، موضحين فـي ذلـك          أسلوبهعلى تنمية   
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لـة   الطالب ككيفية اختيار المفردة، أو الجم      يحتاجهاالعديد من الأشياء التي     
  .  كل موضوع من موضوعات الكتابةتناسبأو الفقرات أو الأساليب التي 

 الموضـوعات   لباقي أن الجزء الثاني من الكتاب كان مكملاً         والملاحظ  
  . النحوية والإملائية

 الموضـوعات  الجزء الثاني من هذا الكتاب أيضا على بعـض           واشتمل  
ج إليها، كتصحيح بعـض  التي لم يسبق للطالب أن اطلع عليها، ولكنه يحتا       

  . وتوضيح بعض الفروق بين بعض المفرداتوالتراكيبالأساليب 
 أي دارس   عنـه  إلى موضوع المعاجم الذي لا يمكن أن يستغني          إضافة  

  .من دارسي هذه المرحلة المتأخرة
 لـيس  ختام ذلك رأيت أن أذكر بعض الملاحظات علـى الكتـاب             وفي  

  . كتاب فقد كان أغلبها يرجع إلى الإخراجالمقصود منها التقليل من أهمية ال
 أخرى، لـم    إلى تناسق الخط، وصغر حجمه، واختلافه من صفحة         فعدم  

يكن عيباً يقلل من قيمة هذا الكتاب، وعلى كل حال فإن الكتاب في مجمله              
  .                 ومناسب للمراحل الدراسية التي قرر عليهاجيد
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  یة النحوالمسائل

  الأسود خليفة محمد

  
 م،1997 السابع من أبريل، الطبعة الأولى سنة جامعة منشوراتمن الكتاب 

 ثلاثة أجزاء في كل جزء حوالي ثلاث مئة وعشرون منتكون الكتاب 
 عادي، وطباعته جيدة تجليدصفحة من الحجم المتوسط، وهو مجلد 

  . الأربعلسنواتلوتنسيقه مقبول، الكتاب معد لطلبة قسم اللغة العربية 
  . على ما سار عليه ابن عقيل في شرح لألفية ابن مالكمؤلفه فيه سار  

  كتابه بمقدمة أوضح فيها المنهج الذي سار عليه،المؤلف وبدأ     
 موضحا المسائل التي يبدأ بها كل مسائل،مستعرضا تقسيم الكتاب إلى 

نحوية كما  مسألة عشرةجزء، مع العلم أن الكتاب احتوى على اثنتي 
  : سماها مؤلفه، موضحا ما المراد بالمسألة النحوية حيث يقول

 النحوية قد تكون باباً نحوياً واحداً، أو عدة أبواب لها علاقة والمسألة  "
 النحوية الأولى، المسألة"  الكلامأجزاء" فقد أطلق المؤلف على ببعض،
ثم إشارة ابن  الاسم وعلاماته، والفعل ومميزاته، والحرف، علىمشتملة 

 التي اعتمدت عليها المسألة، وتحري المسألة والشواهدمالك إلى المسألة، 
 والحديث الشريف، والمأثور من الكريم،في مصادر اللغة، من القرآن 

 على ما درس في ذهنيةكلام العرب شعراً ونثراً، ثم اتبعها بتدريبات 
  . النحوية المسألة

قد احتوت على باب الإعراب والبناء، وذلك  الثانية فالنحوية المسألة أما  
 البناء، ومعنى ألقاب الإعراب، ثم الأسماء وألقابببيان ألقاب الإعراب، 

 وإشارة ابن مالك إلى المسألة، الإعراب،المعربة، وما يناسبها من ألقاب 
 كالقرآن الكريم، اللغةوشواهد المسألة، وتحري المسألة في مصادر 

 بها ألحقأثور من كلام العرب شعراً ونثراً، ثم والحديث الشريف، والم
  . تدريبات ذهنية على المسألة النحوية الثانية

 وتم فيهـا    والتنكير، المسألة النحوية الثالثة على باب التعريف        واشتملت  
 التعريف في المعارف، وتعريف     وماهية اللغة، تعريف المعرفة والنكرة في   

 وإشارة ابن مالك إلى المسألة، وشواهد       وأمثلتها، المعارف النكرة، وأنواع 

                                                 
 م بنالوت درس المرحلة الابتدائية بمدرسة أولاد محمود، 1947 مواليد : خليفة محمد الأسودمحمد 

 في طرابلس، والثانوية كذلك، تحصل على الشهادة الجامعية من الجامعة الدينيوالإعدادية بمعهد أحمد باشا 
م 1976 سنة الماجستيرم ثم تحصل على الإجازة العالية 1973 سنة بالبيضاء"  اللغة العربيةكلية"الإسلامية 
لغة  البين الفعل من حيث الزمن والحدث  في المقارنة"  م من أمريكا عنوانها 1983 الدقيقة سنة والإجازة
 العلمية في الداخل المؤتمراتله من المؤلفات التمهيد في علم اللغة، حضر العديد من   والإنجليزية،العربية

     .الزاوية/  جامعة السابع من أبريلالآداب،والخارج، يعمل الآن أستاذا بقسم اللغة العربية كلية 
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 اللغة، القـرآن الكـريم، والحـديث        مصادر في المسألة، وتحري المسألة  
 الذهنية على   والتدريباتالشريف، والمأثور من كلام العرب، شعراً ونثراً،        

  .المسألة النحوية الثالثة
 جملةال" النحوية الرابعة فقد اشتملت على المبتدإ والخبرالمسألة أمّا  

 بتعريف المبتدإ والخبر، والكلام، والجملة، وأنواع المبتدإ، وذلك ،"الاسمية
 ومسوغات ذلك، والخبر، وإشارة ابن مالك في ألفيته إلى بالنكرة،والابتداء 

 وتحري المسألة في مصادر اللغة، القرآن المسألة،المسألة، وشواهد 
شعراً ونثراً،  كلام العرب منالكريم، والحديث الشريف، والمأثور 

  . والتدريبات الذهنية على المسألة النحوية الرابعة
 عوامل" النحوية الخامسة، فقد اشتملت على باب النواسخ المسألة أما  

كان وأخواتها، وأفعال المقاربة، وإنّ وأخواتها، : وهي" الجملة الاسمية
لة،  وأفعال القلوب، وإشارة ابن مالك إلى المسأللجنس، النافية" لا"و

 في مصادر اللغة، القرآن الكريم، المسألةوشواهد المسألة، وتحري 
 ونثراً، والتدريبات شعراًوالحديث الشريف، والمأثور من كلام العرب 

  الجزء الأولينتهيالذهنية على المسألة النحوية الخامسة، وبهذه المسألة 
   .من هذا الكتاب

  
  : الثانيالجزء

"  الفعليةالجملة"لنحوية السادسة المشتملة على  الجزء بالمسألة اهذا يبدأ  
  .  ونائبه، وتعدي الفعل ولزومهالفاعل وتضم

:  النحوية السابعة على معمولات الجملة الفعلية، أيالمسألة واشتملت  
المفاعيل، والحال، والتمييز، :  هيالمنصوباتالمنصوبات، وهذه 

  . والاستثناء
حروف : شتملت على عوامل الخفض وهي النحوية الثامنة فاالمسألة أمّا  

  . الجر والإضافة
 وهي المسألة التي ينتهي بها الجزء الثاني، قد تضمنت التاسعة، المسألة  

  .  المدح والذم، وأفعل التفصيلوأساليبعمل شبه الفعل، 
  

  : الثالثالجزء
   الجزء بالمسألة النحوية العاشرة، والتي تضم في محتواها التوابع هذا بدأ  

 هذه المسألة واحتوتالنعت والبدل، والتوكيد، وعطف البيان، ـ : وهي
  .أيضا، على النداء وملحقاته، ونوني التوكيد
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 النحوية الحادية عشرة، وتضم إعراب الاسم الذي لا المسألة تلتها ثم  
  .  والعدد وأحكامه، وإعراب الجملوالمصدرينصرف، وإعراب الفعل، 

 الثانية عشرة، وتضم التأنيث وجمع التكسير،  النحويةالمسالة تأتي ثم  
 الموضوعات ينتهي الجزء الثالث، من وبهذهوالتصغير والإمالة، والوقف، 

  النحو للدارس،تسهيلهذا الكتاب المنهجي، والذي كان الهدف منه 
وعرضه بأسلوب واضح ومنطقي يتمشى مع مستوى الطلاب في هذه 

  .المرحلة
كتاب ومنهجية مؤلفه يلاحظ أنه كتاب  اللموضوعات المستعرض إن  

 اللغة العربية، وذلك بتقريبهم أقسامحاول فيه مؤلفه التسهيل على طلبة 
 فبالإضافة والشواهدمنها ويتضح ذلك من خلال كثرة الأمثلة والتدريبات 

 المسألةإلى شواهد ابن عقيل من خلال شرحه، نجد المؤلف يستعرض في 
يل، وحديث شريف وعدة أبيات من الواحدة أكثر من نص قرآني طو

  .  أيضا، جاعلاً لها حلولا في آخر الكتابطويلالشعر، ونص نثري 
  موضوع بتدريبات ذهنية مطولة متتبعا كل تفريعاتكل المؤلف ختم  

  . في ذهن الطالبالقاعدةالمسألة الواحدة من أجل ترسيخ 
يم، وهذا لا  الأمثلة داخل الموضوع الواحد من القرآن الكرغلبأ كانت  

 ولكن نسبة النصوص القرآنية كانت الأمثلةيعني خلوها من باقي أنواع 
  .أكثر

 النصوص بجميع أنواعها يتم إعرابها من أجل عون الطالب هذه أن كما  
  .على التدريب ومعرفة الإعراب

 الشعرية أرقاماً مسلسلة من المسألة الأولى إلى للشواهد أعطى وقد  
  . للشاهد في المسألة الواحدةمسلسلاًرقما المسألة الأخيرة، و

 ترتيب الموضوعات على نفس النهج الذي سار عليه في المؤلف سار  
 الموضوعات ببداية الكلام وأقسامه ابتدأابن عقيل في شرحه للألفية، حيث 

  . وانتهى بالموضوعات الصرفية
يات  جعلها مؤلفه لإثبات أسماء السور وأرقام الآهوامش الكتاب وفي  

 المصادر لمن أراد أن يرجع لأماكن بعضالمستشهد بها، وكذلك ذكر فيها 
 الهامش فسر وفيتواجد بعض المسائل في بعض أمهات كتب اللغة، 

  . بعض الكلمات غير الواضحة
 في شواهده القرآنية على رواية حفص عن عاصم، وقد المؤلف اعتمد  

ن أنها نسخت  في المصحف وأظهيكانت هذه النصوص مضبوطة كما 
  .من المصحف نسخاً
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 الناحية الشكلية للكتاب فإن طباعته جيدة من حيث الشكل فالخط من أمّا  
 الكتاب جيد، إلاّ أنه ملئ بالأخطاء وتنسيقواضح وجميل وحجمه جيد، 

 الطباعين باعتبار أنهم إلىبحيث لا يمكن حصرها، وأظن أن ذلك يرجع 
 باعتبارألا يوجد فيه أي خطأ غير متخصصين، ولكن كان من المفترض 

 من الأساتذة المعروفين هأنه كتاب لتعليم اللغة العربية، وباعتبار أن مؤلف
  . مستوى الجامعات الليبيةعلى
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   في اللغة العربيةالوجيز
   بلاغة، تطبيقاتنحو،

   علي الفقيه حسينفرج
  
  .م1998ليبيا، الطبعة الأولى/ الخمسهير،الجما الكتاب مطابع عصرطبعت 

 الجيـد  الكتاب على مئتين وخمس عشرة صفحة مـن الـورق            احتوى  
  .متوسط الحجم، وتجليده عادي

 فيها أنَّ هذا الكتاب شمل مفردات المنهج        أوضح المؤلف كتابه بمقدمة     بدأ  
  . الأمميةناصرالمقرر على طلبة كلية الهندسة بجامعة 

 لهذا الكتـاب    تأليفهلمقدمة أيضا المنهج الذي سلكه في        في هذه ا   وأوضح  
  :حيث كان على النحو التالي

 العربية،  اللغة للدخول في صلب الموضوع بلمحة موجزة عن نشأة          مهد  
وعلاقتها باللغات الأخرى، وأهمية اللغة في الإطار الـديني، والثقـافي،           

  .لا هوية له باعتبارها أساساً للكرامة، فمن لا لغة له، والسياسي
  

  : التمهيد
 باللغـات الأخـرى،     وعلاقتها للحديث عن اللغة العربية ونشأتها،       جعله  

 فـرع  العربيةواتساعها لكل المعاني، ففي موضوع النشأة أوضح أنّ اللغة    
 والعبريـة،  والفينيقيـة،    الآراميـة، :"من اللغات السامية وهذه اللغات هي     
 اللغـات  أن تـسمية هـذه       مؤكداً" ريةوالعربية، واليمنية، والبابلية والآشو   

بالسامية، ترجع إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وأن هذه التسمية           
  .  اختراعا، وإنما هي مقتبسة من الكتاب المقدستخترعلم 
 اللغة العربيـة    عنها أضاف بعد ذلك أن اللغات السامية التي تفرعت          ثم  

التقـسيمات والتفريعـات التـي      شرقية، وغربية، متتبعاً كل     : إلى قسمين 
 إليها هذه اللغات، ثم أكد بعـد ذلـك أن اللغـة التـي نتكلمهـا،                 تفرعت

 هي اللغة التي كان العـرب يتكلمونهـا،         والتأليف،ونستخدمها في الكتابة    
 والذي يعكس صـورة ذلـك       الجاهلي،ووصل إلينا منها الكثير من الشِّعر       

 نزل  وعندما من الزمان،    العصر الذي سبق عصر الإسلام بحوالي قرنين      

                                                 
لكريم بالمـسجد بطـرابلس، أنهـي    م، حفظ القرآن ا1943 سنة بمسلاته ولد:  على الفقيه حسينفرج  

 الثانوية الأزهرية بالقاهرة، حصل على الليسانس من كلية القـانون           بطرابلس،دراسته الابتدائية والإعدادية    
 الفقـه "  وعنوانهـا  الفـاتح  كلية التربية جامعة     من" الماجستير"  ببنغازي، والإجازة العالية     قاريونسجامعة  
 التربوي، ومحاضرا بكلية الدعوة الإسلامية، وجامعـة        والتفتيشالتدريس   وعمل موظفا بالبلدية و    ،"المقارن

  .261: الليبيون المعاصرون صالمؤلفونناصر الأممية، ينظر 
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القرآن الكريم نزل بهذه اللغة التي أضاف إليها القدسية والإجلال وأضاف           
  . معنى يميزها، حيث جعلها لغة العقيدةإليها

 هذه اللغـة    ارتباط في علاقة هذه اللغة باللغات الأخرى، فقد أوضح          أمّا  
 تأخذوهي لغة باللغات السامية التي تشاركها في الأصل والجذر التاريخي،     

وتعطي، ذاكراً بعض الأمثلة على تأثر هذه اللغة بأخواتها، وتأثيرها هـي            
 بعض الكلمات التي تستعمل في العربية والعبرية بـاللفظ          مستعرضافيها  

  . والمعنى
 العديـد مـن     بها لتأثر اللغات بعضها ببعض فقد أكد أن العربية          ونظرا  

إنجيـل،  : ن طريق السريانية مثل   الكلمات اليونانية والتي اندمجت فيها ع     
 وناموس، وكذلك بعض الألفاظ الفارسية التي دخلت العربية مثـل           إسفنج،

  .  وغيرهاومجوس،أستاذ، وجيش، 
 الإسـلامية،  تطرق بعد ذلك لانتشار اللغة العربية بعـد الفتوحـات            ثم  

 عندواندماج مفرداتها في الأقوام الذين فتحت بلدانهم، مضيفا أن الأوربيين           
احتلالهم للبلاد العربية تأثرت لغتهم ببعض المفردات التي استعملت لفترة          

  . سقطت بذهابهم، وقل استعمالهم لهاولكنهاقصيرة، 
 بحاجـة   وإيفائها انتقل للحديث عن اتساع اللغة العربية لكل المعاني،          ثم  

الناطقين، وبحاجة غيرهم ممن يتعلمونها، ناقلاً أقوال بعض المستـشرقين          
  . لعربية في تميزها عن لغاتهم افي
 الجملة بين   في أوضح بعضا من أسرار هذه اللغة، من تناوب الصّيغ           ثم  

 معنـى الاسمية والفعلية يعطيها فروقاً في المعاني، ثم مثَّل بعد ذلك لتغير            
الكلمات بتغير حركاتها ببعض الأمثلة، وإعطاء بعض الكلمات أكثر مـن           

مؤكداً أن هناك بعض المفردات في العربية        في ذاتها،    تتغيرمعنى دون أن    
 ذلك فقد تم إحصاء مفردات العربية، ولكن        منغير مستعملة، وعلى الرغم     

  . لا يمكن إحصاء تراكيبها
 والثقـافي   والقـومي  بعد ذلك عن أهمية اللغة في الإطار الديني          تحدث  

والحضاري، وما قام ويقوم به الاستعمار بشتى الوسائل لإضـعاف هـذه            
 أهلها عنها، وفرضه للغات القومية، ليقطع الصلة بين العـرب           بإبعادلغة  ال

  .  صمود اللغة في وجه كل تلك المحاولاتمؤكداوبين عقيدتهم، 
 الذي يـربط    الرباط أضاف في الإطار القومي أن اللغة العربية هي          وقد  

العرب جميعا، ويجعلهم فئة واحدة متجانسة، حيث إن اللغة توحد الفهـم،            
 التعبير، فالعرب مهما اختلفت أقطارهم فهم رجـل واحـد بلـسانٍ             حدوتو

  .واحد



  561

 وعاء الحـضارة    هي في الإطار الثقافي فقد اعتبر أن اللغة العربية          أمّا  
 وبهـا العربية الإسلامية، وهي لغة الثقافة بها يكتبون أدبهم وتـاريخهم،           

لما تمسكوا  وك... يقرؤون القرآن الكريم وأحكام الشريعة وبها يتخاطبون        
 كلما زالت الفوارق بين اللهجات القطرية، وقد حاول فـي           الفصيحةباللغة  

 محاولة الغض من قدر اللغة العربية، مناقشا محاولة         علىهذا التمهيد الردّ    
 العربية باتهامهم الأمة العربية بـالتخلف       اللغةالأوروبيين التقليل من قيمة     

 مرجعا تلك الاتهامات إلى     اريخ،التفي الفكر والحضارة، متجاهلين حقائق      
 إلى جانـب    وتبعية،ما آلت إليه أحوال العرب من تخلف وانحطاط وتفرق          

شعور هؤلاء الأوروبيين بصعوبة الاعتراف بأفـضال العـرب علـيهم،           
 في مجال الحضارة الذي لا يزال المنـصفون مـن الأوروبيـين             وسبقهم

  ...يعترفون به
 العربيـة عف مـن دور الحـضارة        على كل الادعاءات التي تض     وللرد  

ولغتها، فقد أورد أدّلةَ واضحة تدل على سـبق العـرب وتقـدمهم علـى               
 في كل المجالات، وحاجة هؤلاء إلى علـم العـرب           والعبرانييناليونانيين  

 من المـصطلحات العلميـة العربيـة        العديدومصطلحاتهم، حيث يلاحظ    
لى الـرغم مـن رجـوع        ع العبرية،المستعملة في اللغة اليونانية، واللغة      

  . اللغتين العربية والعبرية إلى أصل واحد
 العربية هـي    والحضارة من خلال تلك المناقشة أن الثقافة العربية         مثبتا  

 العقيـدة أسبق الثقافات، وأسبق الحضارات، وأن اللغة العربية هي لغـة           
  . والدين، ولغة الأدب والعلم والحضارة، والتاريخ يشهد بذلك

 رأسهم طلاب   وعلى ختام ذلك المثقفين من أبناء الأمة العربية          في داعيا  
الجامعات والمعاهد العليا إلى الاعتزاز بلغـتهم وحـضارتهم اعتـزازهم           

 فلا تقدم لهذه الأمة بغير لغتها التي هي هويتها بين شعوب العالم،             بدينهم،
  .  وحدتها السياسية والدينيةشعاروالتي هي 

  : لتمهيد قسم الكتاب إلى فصول بعد أن اختتم هذا اثم  
  

  :  الأولالفصل
  ـ : علم النحونشأة  

   نشأة علم النحو، سبب في هذا الفصل الروايات التي تروى في تتبع     
   مع ابنته، وذهابه إلى علي ـ وحكايته ، الدؤليالأسود رواية أبي بينما 

اللغة مـن   لحماية له بوضع قواعد علم النحو كرم االله وجهه ـ وأمر عليٍّ 
  . اللحن
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أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّـنَ     (: الأعرابي الذي سمع قارئا يقرا قوله تعالى       ورواية  
لئن كـان   :  فقال الأعرابي  ،"رسوله "من اللام   بكسر )1()الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 

 أيضا، وأمر عمر بعد سماعه لهـذه        منهاالله بريئاً من رسوله، فإني بريء       
 تـدريس القـرآن     منو، ومنع غير العارفين باللغة      القصة بوضع علم النح   

  . الكريم
 وبين الإشـارة،    بينه بعد ذلك للحديث عن الكلام وتعريفه، والفرق         انتقل  

 يحـسن   فائـدة وأن الإشارة ليست كلاماً، واشتراطه للكلام أن يكون مفيداً          
  . السكوت عليها

  . لثلاثة المعروفة الكلام، موضحا بعد ذلك أقسام الكلام ايتركب بين مما ثم
 الاسـم،   مقـدماً  بعد ذلك ببيان علامات كل قسم من هـذه الأقـسام             بدأ  

وعلاماته والفعل وعلامات أقسامه الثلاثة، مستشهدا في ذلك بنصوص من          
  .  ثم ألحق بهذا الموضوع تمارين وأسئلة عليهالكريمالقرآن 

العدد، وبعد  حيث   ومن بعد ذلك لبيان أقسام الاسم من حيث النوع،          تحول  
 التمثيلنقاشه لكل هذه الأقسام والتمثيل عليها، تحدث عن جمع التكسير مع            

  . له، وسبب تسميته بذلك
 البنـاء   وأنواع أوضح بعد ذلك علامات الإعراب الأصلية والفرعية،         ثم  

 لعلامـات وعلاماته، ملحقا بها أمثلة لتوضيح تلك العلامات، ممثلا بمثال          
  . المثالالبناء، ثم أعرب هذا 

 أحوال بنـاء    موضحا بعد ذلك الإعراب والبناء، معرفاً كلا منهما،         بين  
الأفعال، الماضي والمضارع والأمر، ثم ختم هذا الموضـوع بتمرينـات،     

 عرض عدداً من أبيات الشعر، ثم أعربها، ملحقاً بها بعض الأسـئلة             حيث
  . إجابةالأخرى دون 

 الجملة  وركنية المبتدإ والخبر،     بعد ذلك عن ركني الجملة الاسمي      تحدث  
 إياهاالفعلية الفعل والفاعل، أو نائب الفاعل، مطبقا على ذلك بأمثلة، معرباً            

  .أحياناً، تاركا إعرابها للطلاب في أحيان أخر
 الكشف في   بموضوع  اللاحق أقحم بين الموضوع السابق والموضوع       ثم  

قا بـه بعـد ذلـك       له أكثر من نصف صفحة ملح      يجعلالمعاجم، الذي لم    
 مـستعرضا شـروط إعرابهـا    لهـا الأسماء الخمسة، ذاكراً إياها، معرفا    

  .بالحروف، ممثلا لذلك بأمثلة، معرباً لتلك الأمثلة
 التي تجـزم  جزمه بهذا الموضوع، جزم الفعل المضارع، وأدوات    ألحق  

  . فعلا واحداً والتي تجزم فعلين، ممثلا لكل ذلك ومعربا لتلك الأمثلة

                                                 
  .3: سورة التوبة– 1
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 ذلـك بأمثلـة     علـى  بنواصب الفعل المضارع ممثلاً لها، مطبقا        دفهاأر  
  . معربة
 إعرابها، ممثلا   كيفية بها الأفعال الخمسة، معرفا إياها، موضحا        ألحق     

  . لها بأمثلة متعددة معربا لها إعراباً تفصيلياً
 الفاعـل،   ونائـب  بعد ذلك للحديث عن المرفوعات، وهي الفاعل،         انتقل  

 التوكيد، والخبر، واسم كان، وخبر إنّ، وتوابع المرفوع، النعت،          والمبتدأ،
  . العطف، البدل

 مبينـاً   أقـسامه،  بدأ حديث المرفوعات بالفاعل، حيث عرفه، ذاكراً         وقد  
 بأمثلـة أنواعه، ممثلا لكل ذلك، ملحقا به نائب الفاعل وتعريفه ممثلاً لهما            

  . متعددة
 ذاكـراً رهمـا مكملـين لبعـضهما،        تحدث عن المبتدإ والخبر باعتبا     ثم  

أقسامهما، معرفاً كلا منهما، ثم تحدث عن اسم كان وخبر إنّ باختـصار،             
  .  عنهما مع النواسخسيتحدثلأنه 

 إياهـا،   ذاكـراً  بعد ذلك للحديث عن النواسخ بادئا بكان وأخواتها،          انتقل  
 بهاق  مبيناً شروط عملها، وما تحدثه بدخولها على الجملة الاسمية، ثم ألح          

إنَّ وأخواتها، مبيناً معانيها وعملها، وبعدها أتى علـى ظـن وأخواتهـا،             
 وهي أفعال القلوب، وأفعال التحويل، وهذه كلها تتعـدى          أقسامها،موضحا  

 والخبر، ثم انتقل للجانـب التطبيقـي لهـذه          المبتدإإلى مفعولين أصلهما    
لأمثلة، ثم ألحق بها     معرباً لهذه ا   متعددة،النواسخ وذلك بالتمثيل لها بأمثلة      

  . تمرينات مجاباً عنها
 لها، ذاكراً أقسام ما له      ممثلاً تحول للحديث عن التوابع، معرفا إياها،        ثم  

 بتمرينـات   الموضوعله حروف كالعطف، ثم ختم هذا        أقسام وحروف ما  
  .على مرفوعات الأسماء

، ثم   ومثل لها  عشر، بعدها للحديث عن المنصوبات، وقد عدها ستة         انتقل  
قفل الموضوع بتعريف كل منها وإعرابه، خاتما هذه المنصوبات بالفعـل           

أنْ ـ لَنْ ـ كيْ   :  إذا دخل عليه ناصب، ذاكرا نواصبه الأربعةالمضارع
 ذلك تمرينات استخرج منها بعـض المنـصوبات،         بكلـ إذن، ثم ألحق     

  .عليهاوترك بعضها الآخر، ليتدرب الطالب 
ن مجرورات الأسماء، ذاكراً قسميها، مبيناً في        ع للحديث بعد ذلك      انتقل  

 مطبقا علـى ذلـك بأبيـات شـعرية للإمـام            الجرّ،القسم الأول حروف    
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 رحمه االله ـ ملحقا بها تمرينات على مجرورات الأسـماء،   ـ )1(الشافعي
  . والنثرية ةوذلك بعرض بعض النصوص الشعري

 بأمثلة، ذاكرا بعدها    لكلذ بعدها لبيان العدد وتذكيره وتأنيثه، ممثلا        تحول  
 كتابة الأرقام، وتعريف العدد وتنكيـره       لكيفية بها تمرينات    ملحقا ،القاعدة

  . معربا لبعض تلك الأمثلةبأمثلة،وتميزه، ذاكراً القاعدة، ممثلا لها 
 متحدثا في   الحكيم، بذلك تمرينا، ضمنه أمثلة، ونصوص من الذكر         ألحق  

 أبواب  من بأمثلة، موضحا فيه أيضاً بابا       هذا التمرين عن الإيجاز ممثلاً له     
  . الإيجاز في العربية وهو باب التغليب

 بالمعنى، ووجوب   علاقة بعد ذلك لبيان علامات الترقيم لما لها من          انتقل  
الالتزام بها؛ لتكون الكتابة صحيحة، موضـحا مواضـعها بـشيء مـن             

  . الإيجاز
 بعد  وتحدثوالتقرير،   الإطار نفسه تحدث عن شروط كتابة المقال         وفي  

ذلك عن بعض القواعد الإملائية، مثل همزة الوصـل، وهمـزة القطـع،             
 رسم هذه الهمزات مع التمثيل لكـل موضـع مـن هـذه              وكيفيةوأحوال  
  . المواضع

 التي يجب   والشروط هذا الفصل بتدريبات على الكشف في المعاجم،         ختم  
 بهـذه التـدريبات     اتباعها عند البحث عن كلمة ما في معجم ما، وألحـق          

  .  الإعرابعلىتدريبات 
  

  : الثاني الفصل
   وتحدث والفصاحة، في هذا الفصل البلاغة في اللغة والاصطلاح، عرف  

في هذا الجانب على التشبيه معرفا إياه في اللغة، واصطلاح البلاغيـين،            
  .له )2( تعريف ابن رشيقناقلاً

 ثـم تحـول     التشبيه، أركان    بين أركان التشبيه الأربعة، ذاكراً أجود      ثم  
 باعتبارللكلام على أدوات التشبيه، وأقسام التشبيه باعتبار الأداة، وأنواعه          

وجهه، وأغراض التشبيه، مع التمثيل لكل ذلك، ثم عرف الاستعارة فـي            
                                                 

 عثمان بن شافع الهاشمي القريشي المطلبي أبو عبد االله          بن بن إدريس بن العباس      محمد :الأمام الشافعي -1
 فـي " الـسند "  الفقـه    في" الأم" هـ له عدة تصانيف منها      204 السنة ولد سنة     أهلد  أحد الأئمة الأربعة عن   
هــ ينظـر تـذكرة      820 تـوفي سـنة      الفقـه،  أصـول    في" الرسالة" و"السنن" و" الحديث وأحكام القرآن  

  .6/27: الأعلام، 1/447: ، الوفيات9/20:، وتهذيب1/329:الحفاظ
 بالقيرواني، أحد الأفاضـل البلغـاء، لـه         المعروفشيق،   علي الحسن بن ر    أبو :ابن رشيق القيرواني  -2

 معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه، وكتاب الأنموذج، تلقى تعليمه          فيالتصانيف المليحة منها، كتاب العمدة      
هـ وأبوه مملوك رومـي     390هـ، ولد بالمهدية سنة     406 ثم ارتحل إلى القيروان سنة       بهابالمسيلة وتأدب   

:  الوعـاة  بغيـة ،  8/110: ، معجم الأدباء  1/298:هـ، ينظر أنباه الرواة     463وفي سنة    الأزد، ت  مواليمن  
320.   
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 بـن  وقدامـة  ، الرمـاني من تعريف كل ذلك ناقلاً في   والاصطلاح،اللغة  
في ذلك تسمية أبي هلال العـسكري        الكناية، ناقلاً    بعدها عرف   ،)1(جعفر

 الكنايـة لا يحتـاج إليهـا إلا         وتفـصيلات لها، وقد رأى أن تقـسيمات       
  . المتخصصون

 بـه كـذلك     ألحـق  أردف ذلك بتمرينات على التشبيه والاستعارة،        وقد  
تمرينات عامة عن كل الموضوعات التي سبقت في الكتاب، مع حل بعض            

  . منها
 لحـسان بـن     بنصبات عامّة شاملة، بادئا      ختم هذا الموضوع بتدري    ثم  

 معاني بعض المفردات، شارحا المعنى العـام للأبيـات          موضحا ،)2(ثابت
 الصور البلاغية مستخرجاً بعـض      بعضالتي ذكرها، معلقاً عليها، ذاكراً      

 طالبا فيها إعـراب     أسئلة،القواعد النحوية، والقواعد الإملائية، ملحقا بها       
لواردة في القصيدة، معربـاً بعـض الأبيـات         واستخراج بعض الكلمات ا   

  .  منهاالشعرية
 عليها،  والتطبيق استمر في استعراض العديد من النصوص الشعرية         وقد  

 وبعدإملائيا ونحويا، موضحا المعنى العام لهذه النصوص، ومعلقاً عليها،          
دراسته لثلاثة نصوص شعرية ختمها بتمرينات للتطبيق عليها، ثم أعـرب       

  . ابعضا منه
  

  :  الثالثالفصل
  ـ :السليمة للتدريب على الإعراب والقراءة نصوص  

 والشعر، ناقلاً   القرآن هذا الفصل أكثر من ثلاثين نصاً، ما بين          ضمن     
 فـي   والمواريث ،بعض النصوص النثرية، من كتاب المقدمة لابن خلدون       

 عليه  للرسول ـ صلى االله وخطبة ،)3(الشريعة الإسلامية لمحمد الصابوني
 ـ  التـي  لعلي ـ كرم االله وجهه ـ وغيرها من النـصوص    وخطبة وسلم 

  .حاول بها تثبيت وترسيخ القواعد لدى الطلاب
 في علـم    ألف ختم هذا الفصل بلمحة عن عصور الأدب، وأشهر من           ثم  

  . النحو، ويعد هذا الفصل هو الأخير في الكتاب
                                                 

 أسلم وعاش في بيئة بغداد، تثقف بالثقافة اليونانية والعربية، وقد ظهر نصرانيا كان : قدامة بن جعفر-1
  .9/12:باءهـ ينظر معجم الأد337 تأليفه العديدة، والتي منها نقد الشعر، توفي سنة فيأثر ذلك 

 ـ صلى االله عليـه   الرسول بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، شاعر حسان : حسان بن ثابت-2
 ينظـر هــ   54 الهجاء، توفي سنة شديدوسلم ـ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كان  

  .2/175:الأعلام
 بن الصابوني من حفاظ     المحموديالدين   بن علي بن محمود أبو حامد، جمال         محمد:  محمد الصابوني  -3

  .6/282 : هـ، ينظر الأعلام680 توفي سنة ،"الإكمال إكمال تكملة"  هـ، له كتاب604الحديث، ولد سنة 
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 الـسليمة وفقـا     والكتابةة   القراء لاب كان محاولة جادة لتعليم الط     الكتاب  
 متعـددة لمواقع الكلمات من الإعراب، وذلك ببيان ضبطها في نـصوص           

  . ومتنوعة
 اشتمل  الكتاب خلال الاطلاع على كل موضوعات الكتاب نجد أن          ومن  

على كل أو جل الموضوعات النحوية، ملحقا بها بعـض الموضـوعات            
  .لقواعد الإملائية كانت قليلة جداً، وألحقت بها بعض اوإنالبلاغية 

 جيداً عرضت هذه الموضوعات بشيء من التفصيل وكان عرضها          وقد  
وبأسلوب سهل، يستطيع معه الطالب غير المتخصص السير على منواله،          

 تمرينات متعددة ومتنوعة مدعومة     على اشتمل الكتاب    وقد. منهوالاستفادة  
 النصوص أن    هذه اختياربالنصوص لتطبيق القاعدة عليها، وقد توخى في        

 لـذخيرة تكون من القرآن الكريم، والشعر والنثر والحكم حتى تكون سنداً           
  .الطالب، ودعماً لها

 الكثيـر مـن     تحاشى لمفردات منهج الكتاب يلاحظ أن المؤلف        والمتتبع  
 إلاَّالتفاصيل التي لا تدعو الحاجة إليها، ولا يحتاج لدراسة هذه التفاصيل            

  .  المتخصصون
 النـصوص   منلمؤلف فصلا في آخر الكتاب لعرض العديد         جعل ا  وقد  

متبعا إياها بشرح يوضح ضبط أغلب كلمات النص، معللا لسبب الضبط،           
 ذلك تدريب الطلاب بعد أن اطلعوا على أغلب الموضـوعات           منوالقصد  

 السليمة، والكتابة الصحيحة، وهاتان     والقراءةالنحوية على النطق الصحيح     
  . اسة علم النحوالغايتان هما ثمرة در

 النحـو،   علـم  اشتمل الكتاب على بعض الموضوعات التي تكمـل          وقد  
  .كموضوع الإملاء وعلامات الترقيم، والبحث في المعاجم

 حيث أوضـح    للمتنلكتاب أن المؤلف جعل الهامش مكملا        ل  يلاحظ وما  
 وأشارفيه بعض الآراء، والإضافات، وفسر فيه العديد من معنى الكلمات،           

إلى العديد من المصادر والمراجع التي يمكن الرجـوع إليهـا عنـد             فيه  
  . الحاجة

 هـذه   وتعـد  الكتاب أيضا بكثرة الجداول التوضيحية للإعـراب،         امتاز  
  .الوسيلة من الوسائل الناجحة في تدريب الطلاب على الإعراب

 إلاَّ  الـصحيحة  الرغم من أن الكتاب وضع لتعليم الطلاب الكتابة          وعلى  
  .د اعتراه النقص في بعض الأشياء وهذه طبيعة العمل الإنسانيأنه ق

  :للفائدة هذه الملاحظات التي رأيت أن أذكرها استكملا ومن  
 الكثيرة وبخاصة في النصوص القرآنية وعدم تخريج أغلـب  الأخطاء   ـ     1

 )18،  10،  6( : الآيات، وخير دليل على ذلـك مـا هـو وارد فـي ص              تلك
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ض النصوص القرآنية بخط يميزها عـن كـلام          وعدم تمييز بع   وغيرها،
  .البشر

 ضبط الأبيات الشعرية، في الوقت الذي يكون فيه الطالب أحـوج  عدم   ـ  2
 يكون إلى ذلك، أضف إلى ذلك عدم إعجام بعض الحروف المعجمـة              ما

 الياء المكسور ما قبلها، وكـذلك قطـع همـزة           نقطكالذال، والثاء، وعدم    
  .القطع بعض همزات الوصل في بعض الكلمات، ووصل

 يشين الكتاب أيضا إخراجه السيء، وأظن أن هـذه الملاحظـة لا   وما   ـ 3
 لها بالمؤلف، فنلاحظ مثلا في الصفحة عشرين أن العنـوان كـان             علاقة

سـطر، وبـاقي    أ تتجاوز الكتابة في هذه الصفحة سبعة        ولم"  الكلام أقسام"
  .33، 31  في الصفحةأيضاالصفحة بلا كتابة، وهذا ملاحظ 

 بعض الموضوعات بين بعضها الآخر كما في صـفحة ثـلاث   إقحام   ـ      4
 نجد في هذه الصفحة الحديث عن موضـوع الكـشف فـي             حيثوثلاثين  

 الفعلية والأسماء الخمسة، وعلى     الجملةالمعاجم، واقعا بين موضوع ركني      
 لم يتجـاوز نـصف   عنهالرغم من أهميته ـ أعني المعاجم ـ فالحديث   

  .الصفحة
 علـى   الصفحة ذلك الصفحة الخامسة والستين، حيث اشتملت هذه         ومثل  

موضوع علامات الترقيم، وعلى الرغم من أهمية هـذا الموضـوع فـي             
 الكتابة الصحيحة فإن هذا الموضوع لم يتجاوز نـصف          منتمكين الطالب   

  .الصفحة
 الكتـاب أو    قيمة القصد من ذكر هذه الملاحظات ليس التقليل من          وكان  

 من باب محاولة الإصلاح، وتجنب كل تلـك الهفـوات فـي             مؤلفه ولكن 
  .  إن شاء اهللالقادمةالطبعات 
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 ...لث الثاالباب
                                                               

  
   العامةالبلاغيةدراسة الموضوعات 
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 الطـرف  علوم البلاغة تمثل أحد دعائم الدراسات اللغوية باعتبارهـا           إن
المهم لهذه الدراسات، وتظهر أهمية الدراسات البلاغية في بنائية الكـلام           

 وهو الأساس المتين الذي تقوم عليه تلك النماذج سواء في ذلـك             العربي،
 جمـال    فهذه الأساسات هي التي يعرف عن طريقهـا        الشعرية،النثرية أم   

 وهو العلم الذي ينير الطريـق       وبلاغته،الأسلوب العربي، ومدى فصاحته     
 الأحكام التي جـاء بهـا،       واستنباط ، كنوزه واستخراج ،لمعرفة كتاب االله  

  . وإيضاح سر هذا الإعجاز لهذا الكتاب الكريم
 وبـين   بعامة، كان للبلاغة الدور الكبير والأساسي بين علوم العربية          وقد

ونقده بخاصة لما تقوم به من تعلم أفـضل القـول، وأقـوم             علوم الأدب   
  . والتراكيب، وهي الأسس التي يقوم عليها الذوق السليم الأساليب

 واللمحـات  عرض العديد من العلماء القدامى الكثيـر مـن القـضايا             وقد
البلاغية، والتي كان الفضل الأول في نشأتها النحاة القدامى، هذه القـضايا            

المباحث النحوية في كتب النحو التي كان لها الـسبق           تدرس ضمن    كانت
 هذه العلوم مثلها مثل غيرها من العلـوم الأخـرى           بدأتفي الظهور، وقد    

 وهي المرحلة التي كانت فيهـا       النشوءتمر بمراحل متعددة، منها مرحلة      
 ختمت بعبد القـاهر     والتيهذه القضايا متناثرة، ومرحلة التطور والارتقاء       

 تمثل خروج هذه البحوث عن مجال       والتيرحلة الانحراف    وم ،يالجرجان
 والمناطقة والذي عن    الفلاسفةالذوق الراقي والإحساس الأدبي إلى أسلوب       

 القواعـد، ويمثـل هـذه       ثبيتتطريقه أصبحت كتب البلاغة لا تعنى إلاّ ب       
 كتابه مفتاح العلوم، ومن سار على شـاكلته، هـذه           في يالمرحلة السكاك 

 العلمـي،   النتاج مرحلة قل فيها     وهي ،سمى مرحلة الركود   ت التيالمرحلة  
وفترت فيها همم هؤلاء العلماء، وعاشوا على ما قدمه السابقون يشرحون           

 ويحشون، ونظراً لأهمية دراسة علوم البلاغة لما يترتب على          ويختصرون
 تحظى به العربية مـن تفـوق علـى          لمالأساليب العربية   ذلك من إدراك    

 لكتـاب االله    فهـم رى، وما تقدمه هذه العلوم أيضا من        بعض اللغات الأخ  
العزيز وإدراك كنهه، وما يترتب على هذا الفهم من معرفة إيـصال مـا              

 من  خرين يمكن أن يؤخذ عن الآ     وما إلى الآخرين    فكارأ إيصاله من    يمكن
لحفاظ على هذه العلوم وتعليمها لكل الأجيـال        ل كان مدعاة    ذلكأفكار، كل   

 لتأليف الكتب فيها، وتقرير هذه الكتب فـي         أيضادعاة  لاحق عن سابق وم   
 يلاحظ عدم التركيز عليه في      العلمبعض المراحل الدراسية، على أن هذا       

 على القواعد النحوية    التركيزأغلب المراحل الدراسية، كما يتضح ذلك في        
 التعليم وهي   مراحلوالإملائية حيث إنه يدرس من المراحل المتأخرة من         

 العلـوم  هذهثانوية أو ما يعادلها، والمرحلة الجامعية، وأعتقد أن      المرحلة ال 
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يجب أن تقرن بتدريس القواعد النحوية منذ البداية، لا أن يجعل هذا العلم             
 القواعد البلاغية منذ    تدرس نؤكد على أنه يجب أن       بل أو تكميلي      جمالي

لتلميـذ   الـدى هذه القواعد هي التي ترسخ  المراحل الأولى للتعليم ـ لأن 
والطالب معرفة جمال النصوص والأساليب، والتـي نلاحـظ أن تلاميـذ            

  . لا يعرفون عنها شيئاالأولىالمراحل 
 ـ  الجانب كل حال فإني لاحظت وجود العديد من المؤلفات في هذا وعلى

وإن كانت قليلة جداً مقارنة مع غيرها من المؤلفات فـي فـروع اللغـة               
وإظهار مناهجها مـن خـلال عـرض     لإبراز ما بها تحتاجالأخرى ـ  

 الصورة الواضحة عنها، ولـذلك      إعطاءمفرداتها للقارئ حتى نتمكن من      
: ثـلاث فـصول   ، والذي قد تم تقسيمه إلـى        البابفقط خصصت لها هذا     

 تحقيق  والفصل الثاني  الأول دراسة الموضوعات البلاغية العامة،       الفصل
  .                     الكتب المنهجية،الثالث التأليف في  الفصل البلاغية والمخطوطات
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   البلاغية الموضوعات               
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  المعتزلة عند المجاز
  صالح خليفة حسين

  
 المنتدى للنشر والتوزيع، بلا مكـان، الطبعـة         دار من منشورات    الكتاب

  .م1997الأولى، سنة 
 مئتين وخمس عشرة صفحة مـن الحجـم الـصغير،           علىتاب   الك احتوى

  . جيدانومجلد تجليدًا عاديًا، وورقة وتجليده 
 بـدورها   العربيـة  المؤلف كتابه بمقدمة أوضح فيها تميـز الأمـة           بدأ  

الحضاري واكتساب هذا الدور الحضاري العمق والاتساع والإشراق، وما         
  . د ذلك من إبداع للتراث العلمي الخالعلىترتب 

 أسهمت في التي أوضح في هذه المقدمة أن المعتزلة من بين المدارس          ثم  
 هـذه المدرسـة باهتمـام       حظيـت صوغ تراث الأمة، وتوجيهه، ولذلك      

  .  والمحدثينالقدامىالدارسين 
 بالجانـب   غالبـا  أضاف أن الدراسات التي تناولت المعتزلة اهتمت         كما  

لجانب الأدبي لدى هـذه المدرسـة       الكلامي والفلسفي، ولم يكن اهتمامها با     
 بالقدر الذي يبرز جهود هذه المدرسة، على الرغم من غزارة هذا            الكلامية
  . الجانب

  :وخاتمة قسم المؤلف كتابه هذه إلى تمهيد ، وثلاثة فصول وقد  
  

  : التمهيد
 التـي   العوامـل  أخذ جانبا كبيرا من الكتاب، حيث تحدث فيه عـن            وقد  

الكلامية بصفة عامة، وأوضح أن مما ساعد على        مهدت لظهور المدارس    
 المدارس ـ منها المعتزلة ـ مجموعة من العوامل، منها مـا    هذهظهور 

  .  خارجيهو داخلي ومنها ما هو 
 الكبير الذي طرأ بعد تنامي الفتـوح واتـساع          الاختلاط هذه العوامل    ومن

ع بعض   على ذلك من اختلاط العرب م      ترتبرقعة الدولة الإسلامية، وما     
 لها جـذور    التيالأقوام الأخرى من أصحاب الديانات وورثة الحضارات        

ضاربة في التاريخ، وبناء على ذلك فقد حدث جدل في مسائل عدة، كحكم             

                                                 
 تعليمـه الابتـدائي بمدرسـة    تلقىم بمدينة الزاوية، 1958 سنة ولد : خليفة صالح عبد القادرحسين  

م والثانوية بمعهد محمـد     1974 بن نصرات سنة     الشيبانيبمدرسة   والإعدادية   1970الزاوية المركزية سنة    
 جامعة الفاتح طرابلس سـنة      من" الليسانس"  المتخصصة   الإجازةم تحصل على    1979كامل مصطفي سنة    

 فاعليـة : " بعنـوان  بغـداد م، والإجازة الدقيقة من جامعة      1996 سنة" الماجستير"  العالية   والإجازةم  1985
 بقسم اللغة العربية وآدابها كليـة الآداب جامعـة          أستاذاالأسلوبية للسياق القرآني، يعمل     المشتقات في البنية    

  . لإعداد المعلمين بالزاويةالعلياالزاوية، وعميدًا للكلية 
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 الكبيرة، والجدل في صفة كلام الباري والجدل حول صـفات االله،            مرتكب
  .  عنه في بداية تمهيدهتحدثوغير ذلك مما 

 وحادثـة   الاعتـزال، نفسه عن نـشأة مدرسـة        تحدث وفي التمهيد     ثم  
 نقل الـرواة    وكيفية ،)1(الانفصال بين الحسن البصري، وواصل بن عطاء      

لهذه الحادثة، وسبب تسمية واصل بن عطاء بالمعتزلي، ودقة هذه التسمية           
 من وجهة نظره ـ وقد ناقش من خلال ذلك رواية بعض المؤرخين أن  ـ

لى االله عليه وسلم ـ أو فـي عهـد     صـ  الرسولالاعتزال نشأ في عهد 
 بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه ـ وتعرض من خلال ذلك لمناقـشة    علي

 المسألة، والوصول إلى نتائج خـتم بهـا هـذه           هذهالعديد من الآراء في     
   .الجزئية

 اللغـة،   فـي  تحدث عن تسمية المعتزلة بهذا الاسم، فعرف الاعتزال          ثم  
 تـسمية   فـي ي ذلك العديد من آراء العلماء        ف ناقلا" معتزلة"واشتقاق كلمة   

المعتزلة بهذا الاسم، وقد رجح أن سبب التسمية يرجع مباشرة إلى حادثة            
 الحسن وواصل مناقشا بعد ذلك ما دار حول هذه الحادثـة            بينالانفصال  

   . واختلفت فيها الآراءالمصادروالتي تضاربت حولها 
 التوحيـد،   وهـي  للمعتزلة،    انتقل بعد ذلك لمناقشة الأصول الخمسة      ثم  

والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنـزلتين، والأمـر بـالمعروف           
 عن المنكر، بادئا بالأصل الأول، وهو التوحيد، ومحاولة المعتزلة          والنهي
 بالنصوص القرآنية، واستمر يناقش هذه الأصول، متتبعاً آراء         آرائهمإثبات  

  .  عن مبادئهمالدفاعالمعتزلة في 
 مـشيرا   الأجنبية، تحول بعد ذلك للحديث عن تأثر المعتزلة بالثقافات          ثم  

إلى أن التأثر لم يكن كبيراً بسبب عدم النقـل والترجمـة لعلـوم الأمـم                
  . الأخرى

 وذلـك فـي     والنقـل  أن التأثر الكبير بدأ باتساع نطاق الترجمة         ويرى  
 الاعتزالر أصول   العصر العباسي بدأً من خلافة المنصور، نافيا بذلك تأث        

بأصول اليهودية أو النصرانية، وأن أصول الاعتزال تقوم علـى نقـيض            
 مـن   والتـأثر  في نهاية ذلك أن التـأثير        مؤكداً  والنصارىأصول اليهود   

المسائل الواردة وقانون من قوانين الحياة، وهو ميزة ولـيس عيبـاً فـي              
  .الحضارات

  
                                                 

هـ، رأس 80 سنة ولد  أبوحذيفة من موالي بني ضبة أو بني مخزوم،الغزال واصل : بن عطاءواصل - 1
 القرآن، التوبة، توفي سنة ومعاني المنزلة بين المنزلتين،:  تصانيف منهاالمعتزلة من أئمة البلغاء، له

 .8/109:والأعلام، 2/170:وفيات الأعيان: هـ، ينظر131
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  : الأول الفصل
  ـ : المجاز وأحكامهمفهوم  

لـه،    اللغوية معرفاً  البيئة في هذا الفصل لمناقشة المجاز في        تعرض     
 علـى   الوقوفمتتبعا لفظة المجاز من حيث أصولها وتطورها من خلال          

جذرها اللغوي المعجمي، وقد وجد من خلال المعجمات العربية أنها تغلب           
  : المعاني الآتيةعليها

 مـن   وغيرهـا  والسعيسط،     والإنفاذ، والو  والسلوك، والانتقال،   الطريق،
المعاني التي لها صلة بمعنى الطريق، معتقـدا أن معنـى الطريـق فـي          

  .  الأصل الذي تفرعت عنه الدلالات الأخرىهو" جوز"الجذر
  

  : الثانية الجزئية
  ـ       : في البيئة البلاغيةالمجاز  

  المجـاز  لمفاهيم المؤلف في هذه الجزئية عن البدايات الأولى         تحدث     
واستخداماتها، متتبعا في ذلك أقوال بعض من تكلم فـي هـذا الجانـب،              

 لهذه الأقوال، ذاكراً أقوال سيبويه باعتبار أنه من العلماء الذين           وتقسيماتهم
  . لبعض الظواهر المجازية، كما تتبع منهج أبي عبيدة في ذلكتنبهوا

تـأخرة   العصور المتأخرة، ويقصد بالم    في أن الاستعمال اتسع       موضحًا  
   . الجاحظبداياتمع 
 أضـافه   ومـا  بعد ذلك للحديث عن المجاز بعد ظهور الجـاحظ،           انتقل  

الجاحظ في هذا الجانب، وتلميذه ابن قتيبة، والخلاف بينهمـا فـي هـذه              
  .المسالة

 المجاز قرنـاً    تطور ابن رشيق لمفهوم ابن قتيبة للمجاز، ثم تتبع          وتبني  
 فـارس اءهم في هذا المجال، أحمد بـن        بقرن، ومن العلماء الذين تتبع آر     

 القـرن  فـي    البلاغة من علماء    وهؤلاء ،)1(والآمدي، والقاضي الجرجاني  
  . الهجريالرابع

 الشريف  مثل استعرض بعضًا من آراء علماء القرن الخامس الهجري          ثم  
الرضي، منتقلا بعد ذلك للحديث عن المجاز بعد ظهـور عبـد القـاهر              

 دراسته هذه تطور المجاز بظهور الشخـصيات         يتتبع في  وكأنهالجرجاني  
 عبد القاهر الجرجـاني يعـد       أن" أوضح   وقدالمؤثرة في هذا الموضوع،     

 تميـز منهجـه بـالعمق       حيثمرحلة فاصلة في تاريخ البلاغة العربية،       

                                                 
 أبـو  أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل، العلامة المتكلم شيخ المعتزلة، ابن:  عبد الجبارالقاضي - 1

 وطبقـات  انيف كثيرة منها الأماني في الحديث، ودلائل النبوة، تصله القضاء بالري، ولي الحسن الهمذاني،
                             .    17/244:هـ، ينظر سير أعلام النبلاء415المعتزلة، وغيرها، توفي سنة 
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 وما قـام    الراقي،والتحليل، والجمع بين النظر العقلي الثاقب والذوق الفني         
  .}93{"ظ وتركيز بالغ عند المجاز العقليبه عبد القاهر من توقف ملحو

 ، المجاز إلاّ وتحـدث فيـه      في أكد أن عبد القاهر لم يترك موضوعاً         وقد 
 بعض المسائل التي خالفه فيها من جاء بعده، ناقلا بعض           ذلك بعد   موضحاً

  .  ملاحظا على بعض تلك التعريفاتللمجازتعريفات هؤلاء العلماء 
 المعتزلة، موضحا   عنددود المجاز وأحكامه     بعد ذلك للحديث عن ح     انتقل  

 المناسبة  الوسيلةفي هذا الجانب اهتمام المعتزلة بالمجاز، حيث وجدوا فيه          
 ذلـك مناقشا بعد   ... لدعم أفكارهم والدفاع عن آرائهم في التوحيد والعدل       

اهتمام الجاحظ بالمجاز، وإشاراته المتعددة في كتبه، وما أبرزه الجـاحظ           
 وآرائه التي كان لها أهمية وأثر كبيران، ثم تحدث عن           از،المجمن مفهوم   

 بين الحقيقة والمجاز في كتابه الخصائص،       تفريقابن جني وما قام به من       
 كلام ابن   ناقلا ، مناسبة قرينةوتمثيله له بنصوص قرآنية، واشتراطه وجود       

 ابن جني الخصائص وإشاراته للمجاز، واعتراض ابـن         كتاب عن الأثير
 فـي   وآرائه)  1( عن ابن أبي الحديد    ذلكلى ابن جني، متحدثا بعد      الأثير ع 

 وغير هؤلاء من علماء المعتزلة وآرائهـم فـي          قبله، بمن   وتأثره المجاز
  .المجاز

  
  : الثاني الفصل

  ـ : المجاز ومباحثه عند المعتزلةأقسام  
 اهتماماتـه   من في هذا الفصل عن المجاز المرسل، حيث كان          تحدث     

لتي أحدثها علماء المعتزلة في أقسام المجاز وعلاقاتـه المتعـددة           الآثار ا 
 الجاحظ بعلاقة المحلية، والمجاورة، والسببية، واهتمام ابن جنـي          كاهتمام

 والمسببية على اعتبار أنهما العلاقتان اللتان يدور عليهمـا          السببيةبعلاقتي  
بالسبب عن  باب في الاكتفاء    : ابن جني لباب بعنوان    إفرادالمجاز، موضحا   

 ابن جني على هاتين العلاقتين،      وتعليقاتالمسبب، وبالمسبب عن السبب،     
 المرسل في كتابـه     بالمجازثم ألحق بذلك تعليقات الزمخشري، واهتمامه       

 الزمخـشري الكشاف، ناقلا العديد من الآيات القرآنية التي استشهد بهـا           
 فـي هـذه     لإثبات بعض العلاقات، وتأكيد المؤلف أن الزمخشري مسبوق       

  . سبقه كابن جنيبمنالمسائل 
   أبي الحديد، ابن بعد ذلك وفي ختام هذه الجزئية عن نقاشات متحدثا  

                                                 
 الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عـز الـدين،   بن هبة االله بن محمد بن  الحميدعبد:  أبي الحديدابن - 1

له من الكتب، شرح نهج البلاغـة، القـصائد الـسبع،             المعتزلة، أعيانهـ، عالم بالأدب من     586 ولد سنة 
  .3/289:، والأعلام1/248:هـ، ينظر فوات الوفيات656 سنة توفيالعبقري الحسان، 
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  . واعتراضاته لابن الأثير
 واهتمـام  الآخر الذي تحدث عنه في هذا الفصل هو الاستعارة،           الجانب  

المعتزلة بها في دراساتهم النقدية وفي تناولهم للإعجاز القرآنـي، وكـون            
 من أوائل من تناولوا مبحث الاستعارة متتبعـا تمثيـل الجـاحظ             الجاحظ

 القرآنية والشعر، وما قام به الرماني من جعلـه          النصوصللاستعارة من   
 ونقل تعريفات الرماني للاستعارة ومـا       البلاغة،الاستعارة باباً من أبواب     

  واسـع بـين علمـاء البلاغـة،        نقاشأثارته آراء الرماني وتعليقاته من      
  .واعتراض بعضهم عليها، وقبول بعضهم الآخر لها

 إلـى   ودعوتـه  الجرجاني في الاسـتعارة،      ي ناقش بعد ذلك رأي عل     ثم  
ضرورة الاعتدال في استخدام الاستعارة، وتفريقه بين الاستعارة الحـسنة          

  . السيئةوالاستعارة
 في  الزمخشري بعض الأمثلة في هذا الموضوع، مناقشا رأي         مستعرضا  

عارة، من خلال بعض النصوص القرآنية، متتبعا الزمخشري في كل          الاست
 البحـث   أنّ"  ويلاحظ في نهاية نقاش هـذه النقطـة          وتعليقاته،تطبيقاته،  

 العلماء هي لبناته، ولو لم يضع الأول الأساس         وإسهاماتالبلاغي كالبناء،   
ويضيف أن المعتزلة أسـهموا      ... السقفلما استطاع الذي بعده أن يضع       

 لا يستهان بـه، ولا      بقدر بناء أسس الاستعارة وتعميقها وإنضاج بحثها        في
  .}158{"يغض من شأنه

 أن العلماء من    مؤكداً تناول في نهاية هذا الفصل المجاز في الإسناد،          وقد  
 عميقـة   بلاغيـة المعتزلة تناولوا المجاز الإسنادي تناولاً لم يشكل ظاهرة         

مؤكداً أن دراسة المعتزلة في عمومها      ومستقلة قبل عبد القاهر الجرجاني،      
 الإسنادي لم تفقد صلتها بآرائهم الفلسفية والدينية، نافيا أن يكـون            للمجاز

 في المبحث مستثنيا ما قام به الزمخشري من تطبيق فـي            بلاغيلهم ثراء   
 القاهر، حيث توسع في هذا المبحث وأثـراه،  عبدكتابه الكشاف على آراء    
 آراء عبد القاهر، من خلال      علىيقات الزمخشري   وقد تتبع كل أو جل تطب     

 مـن  إليهـا بعض النصوص القرآنية، وختم هذا الفصل بملاحظات خلص     
  .خلال دراسته لما قام به المعتزلة في هذا الجانب

  
  : الثالث الفصل

  ـ: في القرآن الكريم وموقف المعتزلةالمجاز  
 وآراء العلماء ،"طلاحوالاص بين التوقيف اللغة" هذا الفصل بقضية بدأ     

 باعتباره من أقـدم     عباس،المعتزلة في هذه القضية متتبعا بداياتها مع ابن         
 وأدلـة   بـالتوقيف، القائلين بالتوقيف في اللغة، وقد استعرض أدلة القائلين         
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 باعتبارهمالقائلين بالاصطلاح، مناقشا رأي المعتزلة بشيء من التفصيل،         
  . من أهل الاصطلاح والتواضع

":  والمتشابه المحكم: " القضية الثانية التي ناقشها في هذا الفصل فهي        ماأ  
 المـسألة، ـ أ وضح من خلال نقاشه هذا اخـتلاف العلمـاء فـي هـذه            

 عبد الجبار،   والقاضي ،)1(مستعرضا آراء العلماء فيها مثل أبي بكر الأصم       
 حالاصطلا المعتزلة بانحيازهم إلى فكرة      أن" وغيرهم، وقد تبين للمؤلف     

والتواضع في اللغة، وجعلهم المتشابه واقعا في دائرة الاجتهاد والتأويـل،           
 فعلاً أن يعبدوا جسرًا متينًا على المجاز أساسه الشرع، وشعاره           استطاعوا

  .}181{"العلم
 المجاز فـي القـرآن      قضية" الثالثة التي عالجها في هذا الفصل،        القضية  

  " .الكريم وموقف المعتزلة
 القرآن الكريم   فيفيها اختلاف العلماء في مسألة وقوع المجاز         ناقش   وقد  

 ومنبين منكر لوجوده في القرآن الكريم، ومنكر لوجوده أصلا في اللغة،            
الذين أكدوا وجود المجاز في القرآن المعتزلة، مؤكداً أنهـم لـم يكونـوا              

 الدفاع عن المجاز، مضيفا أن المنكرين لوقوع المجـاز          ميدانوحدهم في   
 مقارنة بالذين رأوا وقوعـه فيـه، وقـد          كثيرين القرآن الكريم ليسوا     في

 المعتزلة علـى وقـوع      بهااستعرض بعض الشواهد القرآنية التي استشهد       
 علـى   الردالمجاز في القرآن، مبينا مدى استفادة المعتزلة من المجاز في           

شبه المجسمة والمشبهة الذين كانوا على طرفي نقيض معهم ذاكرًا بعضا           
 اهتموا بالدفاع عن المجاز بكل ما يملكون، وقد خلص في نهاية            الذينن  م

 على وقوع المجـاز فـي القـرآن الكـريم،           المعتزلةالفصل إلى إجماع    
  . وحرصهم على إبراز كثرته في اللغة

قيـام  : أهمهـا  خلص بعد ذلك إلى نتائج من خلال الفصول الثلاثـة،      ثم  
 اللغة بعقولهم، وتركهم تراثا غنيا في       المعتزلة بتعبيد دروب العلم والمعرفة    

والأدب والبلاغة، وأن كثيرا من المواضيع التي درسها المعتزلة مازالـت           
 جهود العلماء وطلاب الدراسات العليا، وبخاصّة مـا يتعلـق           إلىبحاجة  

  .بنتاجهم الأدبي
  

  ـ:المؤلف منهج
  ط  لموضوعات الكتاب نستطيع أن ندلي ببعض النقااستعراضنا خلال من

  .  المؤلف في كتابه هذاعليهالتي توضح النهج الذي سار 

                                                 
 خلق وكتاب بكر الأصم شيخ المعتزلة، كان دينا وقورا صبورا على النقد، له تفسير أبو: الأصم - 1

  . 9/402:النبلاء هـ، ينظر سير أعلام 201الحجة والرسل، والحركات، توفي سنة القرآن، و
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 العديد من الآراء وبعد مناقشتها يرجح ما يراه قابلا          يستعرض المؤلف   كان
 أن واصـلا هـو      ونرجح: " يقول نراهللترجيح ففي نسبة نشأة الاعتزال،      

 التاريخيـة   فالمـصادر : "قائلاً ببعض الأدلة      ويستشهد..." رأس الاعتزال 
 عصر الحادثة تكاد تجمع على هـذا، زيـادة علـى أن             إلىلأقرب  وهي ا 

 ورجوع الأخير إلى رأي الأول      وعمرو،المناظرة التي جرت بين واصل      
  .26..."تكشف بجلاء عن أسبقية واصل إلى الاعتزال

 تحدث فيها عن سبب تسمية المعتزلة بهـذا الاسـم           والتي ترجيحاته   ومن
ا الاسم لسبب مرتبط مباشرة بحادثـة        بهذ سموا أن المعتزلة    ونرجح: "قوله

 عنا  اعتزل" بن عطاء    واصلالانفصال وهو قول الحسن البصري لتلميذه       
  .39.."واصل

 ابن أبي الحديد مـن حيـث        واعتراض: " الآراء يقول  لبعض موافقته   وفي
 الموضع واقع في محله، وهذه نظرية       هذاعدم وجود عنصر المشابهة في      

   .135..."بلاغية صائبة
 كان الدكتور رجـاء عيـد       ولقد: " في آرائهم قائلاً   المحدثين بعض   قويواف

  .136..." هذا النهج على الفن البلاغيخطورة إلى التفتمصيباً حيث 
 بعض الاحتجاجات ومنها ما كان ينفي نسبة الاعتـزال          على أنه يرد    كما

 على هذا الاحتجاج بأن الاعتزال نـشأ        ويرد: "إلى واصل فيقول في ذلك    
 لا قبله، الأمر الذي يسند نـسبة        هـ،101 واصل من المدينة عام      بعد وفود 

  .27..." له فيما بعدعمروالاعتزال إلى واصل ومتابعة 
 الآراء والتي يصفها بأنها مغالطات تاريخية حيـث         بعض أنه يصحح    كما

 مغالطة تاريخية عندما تحدث في الطبقة       في وقع ابن المرتضى     لقد: "يقول
 وذكر أن واصلاً أخـذ      الحنفية،عتزلة عن محمد بن     الثانية من طبقات الم   

 وعلمـه   واصلاًعلم الكلام عنه، وصار كالأصل لسنده، وأن محمدًا ربَّى          
  .30..."حتى تخرج واستحكم

 التاريخيـة   فالمصادر: " وفاة كل منهما قائلا    بتأكيد هذه المغالطة    ويصحح
 كانـت مـا    أو قبل ذلك، بين    هـ، 83 عام   توفيتذكر أن محمد بن الحنفية      

  .30..." نفسهالمرتضي وهو ما ذكره ابن هـ،80ولادة واصل عام 
 روعة التحليل، ودقة الـشواهد      ومع: " قائلا بالروعة بعض الآراء    ويصف

 المرسل الذي علاقته السببية فـإن مـا         المجازالتي ساقها الزمخشري في     
 الزمخـشري فيـه     منذهب إليه الدكتور شوقي ضيف من أنها إضافات         

د اتضح أنه مسبوق بما بيناه عند الحديث عن هذه العلاقـة عنـد              نظر، وق 
  .131..." ابن جني الذي أفرد لها وللسببية بابًا بعينهسلفه
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 حيث: " المؤدب في وصف بعض من أخطؤوا      الأسلوب نجده يستعمل    وقد
 وقع فيه مصطفي السقا عند تقديمه لكتاب        قلم هنا إلى سبق     ونشير: "يقول

 والعدل، والذي يفهم منـه أن  التوحيد في أبواب  لمفتيا"القاضي عبد الجبار  
 أن مرتكـب  تعنـي المنزلة بين المنزلتين عند واصل بن عطاء والمعتزلة    

الكبيرة ليس بخالد في الجنة، ولـيس بخالـد فـي النـار، وهـذا لـيس                 
  .55.."صحيحا

 إلى تصحيح بعض الآراء فإننا نجده يرفض بعـضها          يذهب ما كان    وبقدر
 أن القول بالمنزلة الثالثة لم يكـن        والحقيقة: "ذلك من قوله  الآخر، ويتضح   

 البعض، ولم يكـن يهـدف إلـى         ذهبهدفه الحكم على إيمان الدولة كما       
 من المبادئ  كغيرهالوقوف موقفا دينيا أو سياسيا وسطا، وإنما هو مبدأ نشأ           

  .57..."الفكرية التي تظهر بوجه ديني عند التطبيق في الدائرة الشرعية
 نلاحظ أن المؤلف كان ينسب الآراء إلى أصحابها كأن      ذلكخلال كل    ومن
  .31..." رأي مشابهإلى أحمد أمين وذهب: "يقول
 عبد القاهر الجرجاني أنهم سموا معتزلة لاعتزالهم أقـوال          ورأي: "وقوله

 أوضح القاضـي عبـد الجبـار سـبب          وقد"  ومنه   ،36..."المدارس قبلهم 
 ابن جني بابًا في     وعند: " وقوله ،44..."سة على أحوال خم   المعتزلةاقتصار  

  .106..."الفرق بين الحقيقة والمجاز
 الأحيان يأخذ المنحى الآخر فيذكر الـرأي ولا يـذكر           بعض نجده في    وقد

 الألفاظ التي تفيد العموم، مـن       بعضصاحبه بل يشير إليه وذلك باستعمال       
 بعـض   فإن" و ،31..."الباحثين لرأي أحمد أمين بعض      وتعرض: "ذلك قوله 
 بعـض   أن غيـر  "،34..." والمؤرخين لا يوافقون الرأي الـشائع      الباحثين

 العبارة في صفحة واحدة أكثـر       هذه وقد تكررت    ،51..."الباحثين أخطؤوا 
 أولئـك   ورأي،  ... أن بعـضا مـن البـاحثين       غيـر : "من ثلاثة مـرات   

 بعـض   يـستعمل  كما أنـه     ،56..."، ووصف بعض الباحثين   ...الباحثون
 كـان كثيـر مـن البلاغيـين قـد تـابعوا             وإذا: "الأخرى كقوله التعابير  

  .166..." بعض العلماءفإن..." "الزمخشري
 يـشيد   كان"  الاعتزال مدرسة" المعتزلة والتي أسماها     عن أثناء حديثه    وفي

 مدرسة الاعتزال، ليست وحدها التي      إن: " في ذلك  قائلابالمدارس الأخرى   
ئد الإسلامية، وإثراء الفكر في جميـع        العقا عنأدت دورًا مهما في الدفاع      

 المتميزة في عـالم الفكـر       الإسلاميةمجالاته؛ ولكنها واحدة من المدارس      
  .59..."والأدب
 الكتاب كله يدور حول المعتزلة وآرائهم فلا تمر صـفحة        أن اعتبار   وعلى

 عن عدم اتفاقهم أو اختلافهم عـن تلـك          كحديثهإلاّ ويتحدث عنهم، وذلك     



  580

 يعني أنهم اتفقوا في     لا: "يقولتعد من أساسياتهم حيث نجده      الأصول التي   
 إلـى مـا أحـصاه       النظرجميع المسائل، بل وحدث بينهم اختلافات عند        

  .58..."المؤرخون من فروعهم أو ما أسموه فرقًا في مدرسة الاعتزال
 المعتزلـة   إن: " منهجهم في بعض المسائل قائلا     واصفًا يتحدث عنهم    وقد

 على المنطق، وهذا أوقعهم أحيانا فـي        كثيراللعقل واعتمدوا   أطلقوا العنان   
 يراعوا فيها التأدب مع االله      لموأنهم أطلقوا عبارات    ...مزالق غير محمودة  

  .29ـ سبحانه وتعالى ـ 
 إلى أنهم قد تميزوا بتعويلهم الكبير عن العقل فجعلوه في مرتبة            يشير كما"

  123.."ا النظر أول الواجبات عليه أحيانا، وجعلووقدموهالنص عند غيرهم 
 لمبحـث  نلاحظ مـن خـلال دراسـتنا         وهكذا: " في موضع آخر   ويقول 

الاستعارة لدى المعتزلة أنهم قد أسهموا في أسسها وفي تعميقها، وإنضاج           
  .158..." لا يستهان به ولا يغض من شأنهبقدربحثها 

من كـل    يستفيدون يلاحظ أن المعتزلة     وهكذا: " المعتزلة يقول أيضا   وعن 
  .180..."ما من شأنه أن يعزز أصولهم ويدعم مواقفهم

:  الفضل في التصدي لبعض الفرق الأخرى كأن يقـول         لهم أنه ينسب    كما
وأن الأصـل الأول    ... والمجـسّمة  المـشبهة  تصدى المعتزلة لتيار     وقد"

  .45..."المجسمةللمعتزلة وهو التوحيد موضوع أصلا للرد على 
معتزلة بالثقافات الأخرى في بعض وجوهها، وقد        تأثر ال  إلى انه يشير    كما

 الوجه الذي استفاد منـه      إنَّ: " يقول فنجدهيكون ذلك بسبب من الضرورة      
 الاحتكاك بثقافات الأمم الأخـرى      غداةالمعتزلة والمتكلمون بصورة عامة     

 المعتزلة إلى الفلـسفة     لجألقد  ...يبرز في المنهج المتصل بالمنطق والجدل     
 شـوطًا   قطعـوا  من الضرورة، فقد وجدوا أمامهم خصومًا        اليونانية بسبب 

 الفـن ولم يكن أمامهم إلاّ أن يحذقوا هذا        ...بعيدًا في مجال المنطق والجدل    
  .66..."ليواجهوا الخصم بأسلحته عينها

 المجاز فنجده يشيد بجهود القدامى في هذا المجـال،          بدايات حديثه عن    أما
 يعـد  وهكـذا : "قول عن سـيبويه  فيـوإن كانت في الأصل كلها بدايات  

 ولكنه عبر عنها    المجازية؛سيبويه من العلماء الذين تنبهوا لبعض الظواهر        
 في عصره وبعـده وبخاصـة   استخدامهبلفظ آخر هو الاتساع الذي شاع         

 مثلا لا يخرج في مفهومـه       فالمبرد: " وفي المبرد يقول   ،81..."عند النحاة 
 وبـالرغم : " يقول الجاحظ وعن   ،84"... على مفهوم سلفه أبي عبيدة     للمجاز

 علـى   يحرصمن أن الجاحظ تحدث عن المجاز بهذه الصورة إلاّ أنه لم            
 كل حـال فـإن      وعلى "،105..."تعريفه وتحديد مفهومه في عبارة موجزة     

 الجدة، وكـان لآرائـه أهميتهـا        منالجاحظ أبرز المجاز بمفهوم لا يخلو       
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 طليعـة ت؛ لأنـه    وأثرها، وهو معـدود فـي المـسميات والمـصطلحا         
  .106..."وسابق

 أنه لابد أن نضع فـي الحـسبان أن          غير: " للرماني العذر أنه يلتمس    كما
 وأن البحث البلاغي في عصره لم يصل        زمنيا،الرماني كان من المتقدمين     

 عبـد القـاهر     أمثـال إلى درجة النضج التي وصل إليها بعـد ظهـور           
 يكون قد أثرى البحـث      والزمخشري، وأنه بالقياس إلى سابقيه ومعاصريه     

  .146..." وأثر في تفكير البلاغينالبلاغي
 بعض الآراء والخلافات القائمة حولها ويدلي برأيه أو         على كان يعلق    وقد

 كان من تعليق يقال في هذا الخلاف فهـو أن           وإذا: "استنتاجاته حيث يقول  
ول  هي لبناته، ولو لم يـضع الأ       العلماءالبحث البلاغي كالبناء، وإسهامات     

 لبنة في مكانها مهمة     وكلالأساس لما استطاع الذي بعده أن يضع السقف،         
 نـبخس   أنوما دام الحال هكذا فإنه لا يجوز لنـا          ...على صغرها وكبرها  

إشارة لعالم حقها، كما لا يجوز أن ننظر إليها وكأنهـا البدايـة والغايـة               
ر، وهـذا   إن هذا العـالم أشـا     :  والأفضل من هذا وذاك أن يقال      والنهاية،

  .158..." دون اللجوء إلى التحامل في الإثبات أو النفيأكملعمَّق، وهذا 
 جعلها لتراجم الرجال الواردة أسماؤهم في المتن إلاّ أنـه           فقد الهوامش   أما

 يترجم لعلم مشهور كالزمخشري، أو واصل بـن         فقدلم يترجم لهم كلهم،     
بويه أو المبـرد،     أو سـي   السقَّاعطاء ولا يترجم لابن خلكان أو مصطفي        
  .وكأنه اقتصر الترجمة على أعلام المعتزلة

 معاني الكلمات ـ غيـر الواضـحة ـ فـي هـذه       بعض أنه أوضح كما
 ،163،  126،  78:الـصفحات الهوامش، ويتضح ذلك من خلال بعض هـذه         

  . وغيرها
 الهوامش عدم ضبط الخط فتارة نجـده بحجـم كبيـر            هذه على   ونلاحظ

 إلـى ذلـك تعـدد       أضفجمه صغير جدًا،    ومسود واضح، وتارة نجد ح    
  .                     الأخطاء فيها وكثرتها في الكتاب

  
  :الكتاب شواهد

 باعتبـار   الكتـاب  الشواهد بأنواعها على النصف الثاني مـن         تركزت  
 لنشأةالنصف الأول منه انصب فيه اهتمام المؤلف على الدراسة التاريخية           

  .مدرسة الاعتزال
  

  :آنيةالقر الشواهد
   التي استشهد بها المؤلف من القرآن الكريم أكثر من مئة الشواهد بلغت
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 أشرنا ـ معظمها على الجانب التطبيقي مـن   كماوعشر آيات، تركز ـ  
 في هذا الكتاب يمكـن      النصوصهذا الكتاب، ومن خلال استعراضنا لهذه       

  .النصوصأن نُِريَ المنهج الذي اتبعه المؤلف في عرضه لهذه 
 القرآنية بألفاظ متعددة ومختلفة حيث نجده يقول في بعض          للآياتدم   يق كان
 المـولى  يقول" " سبحانه قوله" أو   ،" االله تعالى  قول" أو   ،"تعالى قوله: "منها

 قول "أو"  وتعالى تبارك المولى   يقول "أو"  االله عزّ وجل   قول "أو" عزّ وجلّ 
 ما أمكنني   هذا" نه الحق سبحا  قول "أو" تعالى المولى   قول " أو" االله سبحانه 

  . الذكر الحكيملآياتالتعرف عليه من تقديم 
فاغْـسِلُواْ  (:  بعـض الأحيـان كقولـه      في " فقط" قوله "لفظة يذكر   ناك  

وَزَيَّنَ لَهُـمُ   ( :سنده إلى الشيطان في قوله    أ وقد "ومنه )1()وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
 إثبات: "لنص دون تقديم حيث يقول     أو أن يذكر ا    ،165)2()الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 

 وكـأن   ،78  ويأتي بالنص مباشرة   ،" القرآن بلسان عربي قويم    نزولحقيقة  
وَاسْـأَلِ  (: نحو في ذلك أن المضاف يكتسي إعراب المضاف        ومثال: "يقول

 فـي   وقـال : " ومنـه  ،132 )4()وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ   (: ومنه "،95)3()الْقَرْيَةَ
فَإِذَا عَزَمَ  (: من كتاب االله   ومثله "،163)5()ي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي   إِنِّ(: موضع آخر 

  .164)6()الْأَمْرُ
 بالنص القرآني الواحد بآيات عدة كما في استشهاده بقوله          يستشهد نجده   وقد

 نَـاراً  إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  (: تعالى
 الآية كلمة واحدة، وهي استعمال كلمـة        في والشاهد ،)7()وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 

وَلَـوْ أَنَّمَـا فِـي      (:  ومنه قوله تعالى   ،104 معناها غير الحقيقي   في" الأكل"
كَلِمَـاتُ  الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ   

 وذلـك " كلمـات " من هذه الآية كلمة واحـدة هـي          به والمستشهد )8()اللَّهِ
  .104لهباستعمالها في غير ما وضعت 

هُوَ الَّـذِيَ أَنـزَلَ عَلَيْـكَ    (:  استشهد به هو قوله تعالى    قرآني نص   وأطول
ابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فـي     الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَ        

                                                 
  . 7: سورة المائدة الآية- 1
  .24: سورة النمل الآية- 2
  .82: سورة يوسف الآية- 3
  .45: سورة الرحمن الآية- 4
  .99: سورة الصافات الآية- 5
  .22: سورة محمد الآية- 6
  .10: سورة النساء الآية- 7
  .27:ورة لقمان الآية س- 8
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قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَـا يَعْلَـمُ              
مَـا  تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَ             

  .177)1()يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ
 الاستشهاد بكلمتين أو ثلاث من النص من ذلك استـشهاد           في يكتفي   وقد  

وَالـصُّبْحِ إِذَا   (:  تعـالى  قولـه  ومنـه  ،)2()وَاسْأَلِ الْقَرْيَـةَ  (: بقوله تعالى 
 (: تعالى االلهوقول ،119 )4()فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ (: وقوله تعالى،148)3()تَنَفَّسَ

  . 117)5()وَجَاء رَبُّكَ
  . كل هذه النصوص القرآنية ضبطا كاملاًيضبط ينس أن ولم
  

  :النبوية الأحاديث
 النبوية الشريفة فإني لم أجد إلاّ حـديثا واحـدًا أورده فـي              الأحاديث أمّا

 على ذم الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ القدريـة،    بهالهامش مستشهد 
  المكـذبون بأقـدار االله إنْ      الأمـة إن مجوس هذه    : (يقولونص الحديث   

 فلا تـسلموا    لقيتموهم  ماتوا فلا تشهدوهم، وإنْ    مرضوا فلا تعودوهم، وإنْ   
  .52 رسول االله ـصدق )6()عليهم

  
  : الشعرية الشواهد

 الشعرية في هذا الكتاب كانت أقل من الشواهد القرآنية بكثير،           الشواهد لعل
شواهد أكثر من عشرين شاهدًا، منها سبعة عـشر          ال هذهوقد بلغ مجموع    

 القيس، وثلاثة للفرزدق وثلاثة لأبي      لامرئبيتا مذكور قائلها، فأربعة منها      
 يذكر المؤلف قائلها، واثنـان      ولمتمام أوردها الجاحظ في البيان والتبيين،       

 الباقية لم يـذكر     والثلاثةلأبي نواس، وواحد لكل من ابن الطثرية وكثير،         
  ". الشاعرقال: "ا، بل كان يقدم لها بقولهقائله
 الأبيات كاملة، ولم يقتصر منها على موضع الـشاهد كمـا            هذه ذكر   وقد

  . الأخرىيلاحظ في بعض الكتب 
  

  :الكتاب مصادر
   مئة المؤلف على عدد من المصادر والمراجع، والتي فاق عددها اعتمد

                                                 
  .7: سورة أل عمران الآية- 1
  .82: سورة يوسف الآية- 2
  .18: سورة التكوير الآية- 3
  .9:  سورة البقرة الآية- 4
  .24: سورة الفجر الآية- 5
   .286:ص) 1975( الحديث رقماني  ب ينظر الجامع الصغير وزياداته، تأليف محمد ناصر الدين الأل- 6
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ديث وكان من أهم وثمانية عشرين مصدرًا ومرجعًا، ما بين القديم والح
 والمراجع وبخاصة عند حديثه على بداية نشأة المعتزلة، المصادرهذه 

 والنحل للشهرستاني، وطبقات المعتزلة لابن المللكتب الفرق، ككتاب 
 منذ عهد الرسول ـ صلى الإسلاميةالمرتضى، وجذور الفتنة في الفرق 

 بين الفرق، قوالفراالله عليه وسلم ـ حتى اغتيال السادات لحسن صادق، 
 هذهومن ...ومن هذه المصادر ما يتعلق بآراء المعتزلة كالأصول الخمسة

المصادر أيضا الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري، 
 ونفي الشبيه عن االله الواحد الحميد للرسِّي، والتوحيدوكتاب العدل 

ن العرب،  كبير من كتب اللغة كلساعددكما أنه اعتمد على . وغيرها
 تفسير القرآن وكتبوالصحاح، وتاج العروس، والنحو ككتاب سيبويه، 

 فقدالكريم والتي كان من أهمها الكشاف للزمخشري باعتباره معتزليا، 
تعددت الإشارات إليه حيث بلغت أكثر من إحدى وخمسين إشارة، كما أن 

 إليها  أشار إليها كثيرا كتب الجاحظ حيث بلغت الإشاراتالتيمن الكتب 
 بين كتابي الحيوان والبيان والتبيين، ومن هذه ماأكثر من إحدى وثلاثين 

 دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة الجرجانيالكتب أيضا كتب عبد القاهر 
 تطور وتاريخ، البلاغةوغير ذلك من كتب البلاغة الحديثة مثل كتاب 

   .              والبلاغة العربية في ثوبها الجديد، وغيرها
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  والنقديةوالأدبية قتيبة ومقاييسه البلاغية ابن
   رمضان الجربيمحمد

  
/  العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس     المنشأة من منشورات    الكتاب

  .م1984ليبيا الطبعة الأولى سنة 
 على ما يقرب من مئتين وخمس وثلاثين صفحة من الورق           الكتاب اشتمل

  .  وقد جلد تجليدًا ليس بالجيدالحجم،الجودة ومتوسط متوسط 
 كتابه مسميا وحامد االله، ومصل على سـيدنا محمـد ـ    مقدمة المؤلف بدأ

 عـن  البلاغـة  وسلم ـ مبينا فيها فضائل العلم، وفـضل   عليهصلى االله  
غيرها من العلوم فهي من أشرف العلوم، وأعظمها شأنا، ولذلك آثـر أن             

غة والنقد، مؤكدا في هذه المقدمة أن جهود ابـن           مجال البلا  فييتخصص  
 حلقة من حلقاته المهمـة، الجـديرة بالدراسـة          تعدقتيبة في هذا الميدان،     

 الغموض، لذلك اختار ابن قتيبـة       منوالتحليل، والتي مازال يكتنفها شيء      
  . موضوعاً لدراسته

الجـزء الأول، وقـسمه إلـى       :  هذا، وبناه على جـزئين     كتابه وضع   وقد
  :ولفص
  

  :       الأولالفصل
  :     قتيبة ابن عصر
  : مباحثثلاثة هذا الفصل على  واحتوى    

   
  :الأول المبحث

  ـ  : السياسيةالحياة  
 إليه الدولة الإسلامية    آلت في هذا المبحث الوضع السياسي، وما        تتبع     

 منمن ضعف، بسبب الصراع السياسي العنيف بين الأمويين والعباسيين          

                                                 
م، تلقي تعليمه الابتدائي والإعـدادي بالمعهـد   1940 سنة بمسلاته ولد :مد الجربي رمضان محمحمد  

م، وحصل على الشهادة الجامعية مـن جامعـة         1965 بنفس المعهد سنة     الثانويةالأسمري الديني، والشهادة    
 من كليـة    هالدكتورا جامعة الأزهر، الإجازة الدقيقة      من" الماجستير" م، والإجازة العالية    1969البيضاء سنة   

 الأدبـي    القسم الأدبي للشهادة الثانوية     النقد:  المطبوعةاللغة العربية جامعة الأزهر، له العديد من المؤلفات         
 والأسلوبية ، والأدب المقارن، ومعاني القرآن تفسير لغوى مـوجز           الأسلوب منهجي بالمشاركة، علم     كتاب

 .ة تراثية وحديثة، وإعجاز القرآن الكريم عدة كتب تحت الطبع منها قضايا نقديولهبالمشاركة، 
رسائل  منمن المؤتمرات العلمية في جامعة الفاتح والجامعة الأسمرية، أشرف على الكثير  العديد شهد 

ناصر وكلية العلوم  وجامعةالماجستير والدكتوراه، شارك في تأسيس الدراسات العليا في جامعة الفاتح 
    .بكلية العلوم الشرعية بجامعة المرقب أستاذامعة الأسمرية، يعمل الآن الشرعية بمسلاتة، عين مديرا للجا
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وفي هذا العصر   ..  وبين العباسيين والنفوذ الفارسي من جهة أخرى       جهة،
  ..  متأثرا بما يجري فيه من الخير والشرقتيبةعاش ابن 

  
  : الثانيالمبحث

     ـ: الاجتماعيةالحياة  
 ميـدان صـراع   كـان أوضح في هذا المبحث أن المجتمع العباسي،             

، وأوضـح أيـضا، أن      عنيف بين العناصر المختلفة على الحكم والسيادة      
 الإسلامية اصطبغت بالصبغة الفارسية أولا، ثم طبعـت بالطـابع           الدولة

 إلى تدهور الحياة الاجتماعية، تبعاً للحياة الـسياسية،         أدّىالتركي ثانيا، ما    
ا بـسبب    وكثرت الأمراض، وازدادت الحياة سوءً     الدولة،فعم الفقر أرجاء    

  .الفتن والحروب
  

  :  الثالثالمبحث
  ـ: الفكرية والأدبيةياةالح  

 العباسية، من   الدولة المؤلف في هذا المبحث إلى ما وصلت إليه          ألمح     
 الـذين رقي في مناحي العلوم المختلفة، وظهور عدد كبير من العلمـاء،            

نبغوا في كل شيء، وظهور مبدإ التخصص، والاستفادة من علوم الأمـم            
بـأن القـرن    : يها، ويضيف  عل والتشجيع العلوم،   لهذه بالترجمةالأخرى،  

 العالم الإسـلامي    لهاالثالث الهجري شهد حركات فكرية وأدبية، لم يشهد         
 وأهل  المعتزلةمثيلا من قبل، وكان من أبرز الحركات الفكرية الإسلامية،          

 لروحالسنّة، وقد أضاف إلى هذا المبحث، ما قام به ابن قتيبة من مسايرة              
جديـد  الوبته ودينه، وبأخذه مـن      العصر الذي يعيشه، ومحافظة على عر     

  .بحذر وتحفظ
 :الثاني الفصل

  :  ابن قتيبةحياة  
  : إلى مباحث عدةوقسمه

  
  :  الأولالمبحث

  ـ: ونشأتهمولده  
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 ابن قتيبة، وبنسبه الفارسي، وبتـاريخ مولـده،         بمولد المؤلف   عرف     
 في ذلك، وطلبه العلم، حتـى       المؤرخينوالوضع الذي ولد فيه، واختلاف      

 في اقتناء كتبه، ملحقا     وتنافسهمصبح رأسا فيه، واتجاه أنظار الناس إليه،        أ
  . بذلك تاريخ وفاته وسببها

  
  :  الثانيالمبحث

  ـ: وتلاميذهمشايخه  
 عن مشايخه وتلاميـذه، وذكـر مـن         للحديث هذا المبحث    خصص     

  منهم، ومدى تأثره بمشايخه الذين لازمهم،      عدداً سبيل التمثيل    علىمشايخه  
 والمتأدبين إليه، وتنـافس     المتعلمينوانعكاس ذلك على حياته باتجاه أنظار       

 التلاميذ على سبيل هؤلاءالطلاب في الإقبال على دروسه، وذكر عددا من  
  .التمثيل

  
 : الثالثالمبحث

  ـ:ثقافته  
 ابن قتيبة، حيث بين رغبته الجامحة فـي         لثقافة هذا المبحث    خصص     

 كان منهوما لا يشبع مـن طلـب         فقدللعلم وأهله،   التحصيل العلمي، وحبه    
 دليل على ذلك،    خيرالعلم، وما شهد له العلماء به من فضل، وعلو منزلة،           

 كذلكإضافة إلى شهادة عدد من المستشرقين، بكونه موسوعة علمية، مبينا           
إجماع العلماء على إمامة ابن قتيبة للمدرسة البغدادية، التي جمعت بـين            

الكوفية والمدرسة البصرية، مؤكدا في ختام هذا المبحـث،          المدرسةآراء  
 أفقه، وبعد نظره، وحـسن تـصرفه، وصـدق          وسعةعلى غزارة علمه،    

  . مشاعرهعزيمته، وحبه لدينه ولغته، حبّا ملك عليه 
  

  : الرابعالمبحث
  ـ :كتبه  

 واسع الثقافة   كان فيه كتب ابن قتيبة ومؤلفاته، موضحا بأنه         استعرض     
 نتـاج صى ما تكون السعة، ملما بالفارسية وآدابها وأساليبها، وهي          إلى أق 

وقد بين هدفـه الأسـمى، وهـو إفـادة          ... عقول متحضرة منذ أمد بعيد    
 واستهواء المتأدبين، ولهذا امتـازت كتبـه        القارئين،المتعلمين، واستمالة   

 لأبواب، وتسلـسل الأفكـار،      وتقسيمهبوحدة الموضوع، وتنظيم البحث،     
 ما استمد مادته من     وهونقلي  : ء الفكرة، وقسم مؤلفاته إلى قسمين     واستقصا
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 ولكنـه   ،"الناس الكريم، والحديث الشريف، والشعر، وأخبار       القرآن"النقل  
  . عرضه في أسلوبه الخاص

 من فكره   مادتهالقسم العقلي وهو الذي استمد      :  الثاني من أقسام كتبه    القسم
  . اص في الكتابة والتأليفالنيّر، وعقليته الجبارة، ومنهجه الخ

 مفيـدة ومنـسّقة، ومبوبـة       بأنها" ابن قتيبة    كتب المؤلف واصفا    ويتحدث 
   .}49{" باعه، وسعة ثقافتهوطولودسمة، تدل على عظمة مؤلفها، 

 مصنفاته ذاكرا نبـذة قـصيرة عنهـا، وبتتبعـه           ذلك،ثم استعرض بعد    
، بين المطبـوع     المصنفات، وجدها أكثر من ثلاثين مؤلفا      لهذهواستقصائه  
 مـن   بحر" وبهذا زاد تأكيدا لما قاله من أن ابن قتيبة           والمفقود،والمخطوط  

  .}49{" في خدمته، طالبا وناشراً ومؤلفاًعمرهبحور العلم، أفنى 
  

  : الخامسالمبحث
  ـ     : ومذهبهعقيدته  
 للسُّنة المُحمَّديـة،    حبه هذا المبحث عقيدة ابن قتيبة ومذهبه، مبيناً         ضمن 

 للفلـسفة   وكراهيتـه لك بتسخيره قلمه للدفاع عن أهل السنة والحديث،         وذ
وأنصارها، وقد نقل بعض آراء خصومه فيه، حتى إنهم وصفوه بأنه يميل            

 المشبّهة منحرفا عن العترة، وقد دافع عنه دفاعاً مستميتا، ناقلا ردوده            إلى
 مـن    على هذه الردود استنتج أن ابن قتيبة، لـم يكـن           وبناءعلى هؤلاء،   

 من الفرق الأخرى التي فارقت أهـل        غيرهماالجهمية، ولا المشبّهة، ولا     
 القرآن والحـديث، وخيـر      عنالسنة والحديث، مثبتا أنه كان سنيا مدافعا        

 بآرائه وبدفاعه عن السنة النبوية والقرآن  تفيضدليل على ذلك، كتبه التي        
خـذ بالمـذهب     الفروع، فيرى أنه يذهب إلى الأ      فيالكريم، ويبين مذهبه    

  .الحنبلي
  

    :  السادسالمبحث

  ـ: بين العلماءومنزلته أخلاقه
 فاضلا، تقيّا نزيهـا،     ورعاً كان" في هذا المبحث أن ابن قتيبة        يوضح     

 كارهـا للـشر     والعدل،زاهداً في الدنيا، راغبا في الآخرة، محبّا للصدق         
   .}56{"وآدابهاية وأعوانه، غيوراً على العقيدة الإسلامية، مدافعا عن العرب

 العلماء فيه، وفي تحديـد منزلتـه،        آراء اختلاف من خلال ذلك       وأوضح
 مقتطفات مـن أقـوال      سائقاله، وقادح فيه،     وتباين الآراء حوله بين مادح    

 وألحق  الخلق،العلماء فيه، ذاكرا عدداً ممن وصف ابن قتيبة بالعلم وحسن           
  .بذلك عددًا من الذين تعرضوا له بالقدح
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  : الثالثفصلال 

  : وتطورها في نشأة البلاغة تمهيد  
  :  إلى مبحثينوقسمه

  
  :   الأولالمبحث

  ـ : البحث البلاغي ودواعيهبدء  
 قـضية   مناقـشا نشأة النقد الأدبي عند العرب،      ل تعرض في هذا الفصل        

نشأة علم البلاغة، مقارنة بغيره من علوم العربية الأخرى؛ لأن الحاجـة            
  . م ـ في بادئ الأمرـ لم تكن ماسة هذا العلإلى

 ابـن   عند خلال تتبعنا لهذا المبحث يتبين أن أسباب نشأة علم البلاغة            ومن
قتيبة، ترجع في أساسها إلى ظهور اللحن، واختلاط العرب بغيرهم مـن            

 توسع الفتوحات الإسلامية، وضعف الملكات، ويُرَجِـع سـبب          بعدالأمم،  
 بغيرها، وامتزاج العـادات والتقاليـد،       ةالعربيالضعف، إلى اختلاط الأمة     

 كانت وراء نشأة علـم النحـو،        التيوتنوع الثقافات، وهذه الأسباب نفسها      
 الإلحاد،  ظهور: "البلاغةومن الأسباب التي بيَّنها، وكانت داعية لنشأة علم         

 إلى الـدين  واليهودوالذي كان سببه دخول الكثير من المجوس والنصارى       
 للنيـل ثّ سمومهم، ونشر عقائدهم، وعاداتهم وتقاليدهم       الإسلامي، وذلك لب  

  . }66{..."من الإسلام والمسلمين
 مـسائل  ختام المبحث، يبيّن أن البلاغة العربية وجدت منثورة فـي            وفي

العلوم الأخرى، ولم تولد واضحة المعالم، كبقية العلوم الأخـرى، وهـذه            
 البلاغة قبل عبد القاهر      تولد صغيرة ثم تكبر، مبينا أيضا أن       الأشياءطبيعة  

  .  والإيجازوالخفاءاكتنفها الغموض 
  : الثانيالمبحث

    ـ: العربيةالبلاغة نشأة  أطوار  
 المبحث لدراسة أطوار نشأة البلاغة العربيـة، متتبعـا          هذا خصص     

 عبيدة، حيث يُعَدَّ هذا     لأبي" المجاز" بكتاب   بدايتهالطور الأول، الذي كانت     
 لعلم البلاغة العربية وتطورها؛ لأن مبعثـه كـان          الأولىت  الكتاب، اللبنا 

 وبيان معانيـه، وحـل مـشكله        القرآن،دينيا، يهدف إلى توضيح معاني      
 تـضم الفكـرة   جديـدة، وتفسير غريبه وبين في الطور الثاني اتجاهـات      

الأدبية، وتبحث عن أسرار الجمال، وصور البيان، موضحا أول محاولـة           
شأت على يد بشر بن المعتمر المعتزلـي، والتـي           هذا النوع، والتي ن    من

 من القضايا البلاغية والنقدية، كقضية اللفـظ والمعنـى،          العديدتناول فيها   
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 والطبع والاستعداد، متتبعا جهود الجاحظ      الحال،ومطابقة الكلام لمقتضى    
  .   الثانيالطورفي هذا الميدان باعتباره من رجال 

 البلاغـة العربيـة،     أطوارر الثالث من     بعد ذلك للحديث عن الطو     انتقل  
 عن طريقه تحولـت     والذي ،" العلوم مفتاح"والذي مثله السكاكي في كتابه      

 ـ البيان  المعانيالبلاغة إلى قوانين، وقواعد مقسمة إلى فنونها الثلاثة ـ  
  . ـ البديع

 فقد خصصه لمناقشة جهود الدارسين والباحثين لعلـوم         الرابع، الطور   أمّا
 وألفوا الكتب القيمة في البلاغة التطبيقية،       الأذهان، أيقظوا   الذين "البلاغة،

 وتسعى لتقوية الملكات، وتثقيف     النص،التي توجهت نحو البحث في جمال       
  .}80{..."الأذواق

 القـاهر  هذا الطور دعا البلاغيين إلى الرجوع لمنهج الإمـام عبـد             وفي
  .ة، التي توضح الفكرةالجرجاني في تأليف الكتب القيمة، والبحوث النفيس

  :  الرابعالفصل
  : قتيبة ومقایيسه البلاغيةابن    

  ـ :مباحث قسمه إلى عدة وقد 
  :  الأولالمبحث

  ـ: الكريم بين الحقيقة والمجازالقرآن     
 الخلاف بين علماء البلاغة في المجاز، ومـدى         المبحث في هذا    بين     

، لمن منع المجاز في القـرآن        قتيبة ابنوجوده في القرآن الكريم، وتصدّي      
 الحكـيم، التـي تؤكـد       الذكرالكريم، موضحا استشهادات ابن قتيبة بآيات       

  . لكريماوقوع المجاز في القرآن 
  

  :  الثانيالمبحث
  : قتيبة وقضية الإعجازابن     

 ناقلا ردود ابن قتيبة وأدلتـه، علـى إعجـاز           القضية، هذه   يناقش         
 معجز؛ لجمال نظمه، وملاءمة ألفاظه      كلهآن الكريم   القرآن، مؤكدا أن القر   

  .  وسحر بيانهتصويره،لمعانيها، وحسن رصفه، وسمو تأليفه، وبراعة 
  

  :  الثالثالمبحث
  ـ      : لمقتضى الحالالكلام مطابقة

 هـذا   في في هذا المبحث قضية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مبينا           ناقش
بأن يراعي أحوال المخاطبين، والمقامـات      المبحث، دعوة ابن قتيبة للبليغ      

 موضحا رأي ابن قتيبة في الأحوال التي تدعو الخطيب إلى           يقتضيها،التي  
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 مرة أخرى، وإلى التأكيد مرة ثالثـة، وينقـل          الإطنابالإيجاز مرة، وإلى    
 في أدب الكاتب، داعيا ـ أي ابـن   سجلهانصائح ابن قتيبة للكُتَّاب، والتي 

 المأنوسة، وانتقاء المعـاني  السهلة، إلى اختيار الألفاظ قتيبة ـ إياهم فيها 
  .  موافقة الحالمعالجميلة، والبراعة في حسن الرصف، وسمو التأليف 

 ابن قتيبة، أدرك خصائص اللغة العربية، أن "يؤكد ختام هذا المبحث وفي 
 لأنها الوسيلة لفهم كتاب االله، عليها؛التي دعا إلى تعلمها، والمحافظة 

  .}105{"خراج كنوزهواست
  

  : الرابعالمبحث
   ـ: والتأخيرالتقديم  

 المبحث لدراسة موضوع التقديم والتأخير من المنظورين        هذا خصص     
 العلماء فيه كسيبويه، وأبى عبيـدة، وعبـد         آراءالنحوي والبلاغي، متتبعا    

 لا تذكر في هذا الموضـوع،  قتيبةالقاهر الجرجاني، وقد اعتبر جهود ابن     
 الجرجـاني،   القـاهر بارها قليلة في هذا الجانب، متعرضا لآراء عبد         باعت

  . الذي يُعَدُّ مبتكر التقديم والتأخير في الأساليب العربية
  

  : الخامسالمبحث
  ـ :الإيجاز  

 مبيّنـا نـوعي     له،  هذا الفصل للإيجاز، ناقلا تعريف ابن قتيبة       جعل     
 ابن متتبعا في ذلك مناقشة      إيجاز بالقصر، وإيجاز بالحذف،   : الإيجاز وهما 

: قتيبة للإيجازين، والأمثلة التي مثل بها لهذا الموضوع، ومن هذا الحذف          
 وإقامة المضاف إليه مقامه، وحذف جواب الـشرط لعلـم           المضافحذف  

 وذكر القـسم    ،"أمّا" كما في جواب     والكلمتينالمخاطب به، وحذف الكلمة     
  . بلا جواب، وغيرها كثير

  
  : السادسالمبحث

  ـ: الكلام والزيادة فيهتكرار  
 الكلام والزيادة فيه، مناقشا في ذلـك رأي ابـن           تكرار فيه عن    تحدث    

 مـشكل   تأويـل " ذلك فـي كتابـه       عنقتيبة في الزيادة، ملاحظا أنه تكلم       
 القـرآن الكـريم،     فـي  ذاكرا بعض الزيادات، كتكرار القصص       ،"القرآن

 فـي   والاتساعة، وإشباع المعنى،    والتكرار في العبارة، والتكرار في الكلم     
 للحـروف   شرح وهكذا يبين ما قام به ابن قتيبة من          ،"لا"الألفاظ، وزيادة   

  .التي تزاد في الأسلوب
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  :  السابعالمبحث
  ـ: الإنشائيالأسلوب  

 ابن قتيبة عن الأساليب الإنـشائية، ومـدى         لحديث هذا المبحث    جعل     
 المجازية، متتبعـا فـي      عمالاتالاستخروج هذه الأساليب عن أصلها إلى       
 قـول  وكذلك   ،)1()قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (: ذلك البيضاوي في تفسير قوله تعالى     

 ناقلا رأي ابن قتيبة في خـروج الطلـب          ،"الصاحبي"ابن فارس في كتابه     
 المجاز، والأغراض التي يستعمل فيها، ثم نقل عـرض ابـن قتيبـة              إلى

 سـبيل   علـى "  مـشكل القـرآن    ويلتأ" كتابه   فيلبعض أدوات الاستفهام،    
 يكون ابن قتيبة قد تحدث عـن        وبذلك: "بقولهالإجمال، ويختم هذا المبحث     

  .}137{" على طريقته التطبيقيةوالتقريري،الاستفهام الحقيقي، والإنكاري، 
  

  :  الثامنالمبحث
  ـ:التشبيه  

  التشبيه في الأساليب البيانية؛ لأنه هو قطـب مـن          مكانة أن بين    بعد     
 ينتقل لمناقشة رأي المبرد في التشبيه،       المعاني،الأقطاب، التي تدور عليها     

 ودور ابن قتيبة في البلاغة، واعتقاد العديد        والعلوي، )2(ورأي ابن طباطبا  
 العربية، وأن ابن قتيبة لم يتكلم فـي     البلاغةمن المؤلفين في تاريخ نشـأة      

ميته في الأسـلوب، وقـد       رغم أه  التشبيه، عن"  مشكل القرآن  تأويل"كتابه  
 في البلاغة بإيجـاز     قتيبةذكر المؤلف أن بعض المحدثين سجلوا أثر ابن         

 مـع   للتشبيه،أن ابن قتيبة لم يبوب      : في بعض مؤلفاتهم، ويضيف ملاحظا    
  . أنه معروف بالتبويب والتنسيق والتنظيم

ه  ابن قتيبة، في الدراسات القرآنية، حيث يلاحظ أن        منهج بين بعد ذلك     ثم  
 والإيضاح، ورسم الـصورة الكاملـة،       التطبيقنحا منهجا ناجحا، أساسه     

  .لتوضيح الفكرة، وتحقيق الغاية المرجوة
 تطبيقـا   التـشبيه،  بذلك تناول ابن قتيبة لبحوثه البلاغية، التي منها          وألحق

  .المتعددةلهذا المنهج التطبيقي، وينقل تطبيقاته على النصوص القرآنية 
 التشبيهيةة، لم يقتصر في تناوله للتشبيه على الصورة  أن ابن قتيبويضيف

  . في القرآن، ولكنه أراد تعميم الفكرة في الأسلوب العربي
  
  

                                                 
  .10: سورة الذاريات الآية- 1
 االله بن أحمد بن علي بن حسن بن الشريف بن طباطبا، كان محتشما، ذا عبد  محمدأبو:  ابن طباطباـ2

 1/131:  وفيات الأعيان،15/496:  أعلام النبلاءسير هـ، ينظر 348 توفي سنة وضياع، وعقار،أموال 
    .  11/235: ، البداية والنهاية132ـ



  593

  : التاسعالمبحث
  ـ :الاستعارة  

 تعريف الاستعارة عند ابن قتيبة، وتمثيلـه لهـا          المبحث في هذا    نقل     
ن قتيبـة، لـم      والشعر، موضحا أن اب    القرآنبأمثلة متعددة، ومتنوعة من     

 تقسيمات المبالغـة،    المبحثيفرق بين الاستعارة والكناية، ويلحق في آخر        
  .الإغراق، والتبليغ، والغلو، ومثل لكل قسم من هذه الأقسام: وهي

  
  : العاشرالمبحث

  ـ: والتعريضالكناية  
 نقلا عن الخطيب القزويني، مبينا اضـطراب        الكناية المؤلف   يعرف     

 والكنية، وقد مثل ابـن قتيبـة لـذلك          الكنايةتمييزه بين   ابن قتيبة، وعدم    
 الكناية، ممثلا لها بأمثلـة      أقسامبين المؤلف   وبنصوص من القرآن الكريم،     

 اللغـوي،   المجـاز متعددة، موضحا الفرق بين الكناية والمجاز، معرفـا         
 وألحقوالمجاز العقلي، والكناية، وبين نقاط الخلاف بين الكناية والمجاز،          

  . نماذج للّتطبيقبذلك 
                              

     
   الثانيالجزء

   واللغوية الأدبية والنقدية المقاييس                       
  

  :  هذا الجزء إلى مباحثقسم
  

  : الأولالمبحث
  ـ: البيان العربيأصالة  

ابـا   عقده ب  من"  الأخبار عيون" به ابن قتيبة في كتابه       قام فيه ما    وضَّح     
 والبيان، ونقل في هذا المبحـث رأي بعـض النقـاد،            العلمكتاب  : بعنوان

 هؤلاء الجاحظ، وما أعلن عنـه فـي         ومنوعلماء البيان في هذه القضية،      
 مناقشا آراء بعض المحدثين فـي       جعفر وقدامة بن    ،" والتبيين البيان"كتابه  

  .هذا الجانب
 وكونه  العربي،البيان   يرجع لتوضيح رأي ابن قتيبة، الذي يؤكد أصالة          ثم

نابعا من البيئة العربية، ومأخوذا من القرآن الكـريم، والحـديث النبـوي             
  .  والشعر العربي الفصيحالشريف،
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 ضـاراً   سـلبيا  ما قرره ابن قتيبة في الفلسفة، من أنها أثرت تأثيراً            ويبين
 عنها،باللغة العربية وآدابها؛ لأنها كانت سببا في إعراض بعض المتعلمين           

  .وإقبالهم على المنطق والفلسفة
 كانا  والمنطق، المؤلف ابن قتيبة في رأيه هذا؛ لأنه يرى أن الفلسفة            ويؤيد

 الـنص سبباً في إهمال الذوق والعاطفة، وأثرهما في تقدير القيم الفنية في            
الأدبي، وبعد توضيحه رأي ابن قتيبة في أصالة البيان العربـي، يـذكر             

العلماء في تحديد مفهوم البيـان وخصائـصه         الحكماء و  أقوالطائفة من   
  . ووجوه الكلام

  
  :  الثانيالمبحث

   ـ: عند ابن قتيبةالشعر  
 عن الشعر، وأهدافه وأغراضه، وأسبابه، ونبوغ       قتيبة حديث ابن    نقل     

 حديثه عن القصيدة العربية     بالنقلالشعراء في غرض دون غرض، خاصا       
 تناول المؤلف بعض    وقد... بالأطلالالقديمة، وتعدد أغراضها، وافتتاحها     

 ،" الأخبـار  عيون"القضايا النقدية المهمة، التي تناولها ابن قتيبة في كتابه          
 أن العاطفة هـي     ،"والشعراء الشعر"ويبين بعد استعراضه لنص من كتاب       

 لـدى   الإلهـام أساس العمل الأدبي، وأن الركيزة الفطرية، هي مـصدر          
  .الشعراء والكتاب

  
  : الث الثالمبحث

  ـ: اللفظ والمعنىقضية  
 آراء علماء البيان في قضية اللفظ والمعنـى،         المبحث في هذا    أوضح     

 وبعضهم الآخر يسميه معنوي،     لفظي،واختلافهم في ذلك، فبعضهم يسميه      
 باللفظ، ابن رشيق    العنايةمن أنصار المعاني، ويبين أن خير من يمثل         : أي

 بالنبوء وعدم   ولاردة، لا توصف بالتمكن     القيرواني، ويرى أنّ اللفظة المف    
 ابنإن رأي   : التمكن؛ لأن الألفاظ من حيث هي ألفاظ لا تتفاضل، ويضيف         

قتيبة في قضية اللفظ والمعنى، يعد أصلاً من الأصول، التي أسس عليهـا             
 نظريته في النقد والبلاغة، وبهذا يكون قـد انتفـع           الجرجانيعبد القاهر   

  . في هذا المضماراتهمؤلفبآرائه، وأطلع على 
  

  : الرابعالمبحث
  :   ابن قتيبة النقدية والأدبيةآراء  

ضرورة الحيدة  :  بعض آرائه في ذلك منها     المبحث في هذا    يستعرض     
 وعدم التأثر بـآراء     الملابسات،تجاه النص الأدبي، بغض النظر عن كل        
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 بـين أجـزاء     الترابطوبعد نقاشه لهذا الرأي، يبين أن       ... العلماء السابقين 
 إلىالقصيدة العربية موجود، والترتيب فيها طبيعي، والانتقال من غرض          

غرض ملاحظ في ذهن الشاعر؛ ليرتب علـى هـذا الانتقـال، أهـدافا              
  .  النص الأدبي وحدة متكاملةمنوأغراضا نبيلة، تجعل 

 لفظـا  ضمن آراء ابن قتيبة التي وقف عندها المؤلف، كون الـشعر             ومن
نصرا الأدب في نظره، متتبعا تناول ابن قتيبـة لعيـوب           ومعنى، فهما ع  
  .  الإعرابالشعر، وعيوب 

  
  : الخامسالمبحث

  : الكُتَّاب عند ابن قتيبةثقافة  
 تناول ابن قتيبة للكتاب وثقـافتهم، ومـا         المبحث، في هذا    استعرض     

 قتيبة للكتاب، وتحذيره لهم من كل       ابنيشترط توافره فيهم، متتبعا نصائح      
 مبينـا كـذلك     وطلاوته، من شأنه أن يضعف الأسلوب، ويذهب بمائه         ما

 مع المعـاني،    تنسجمدعوة ابن قتيبة للكُتَّاب، بانتقاء الألفاظ السهلة، التي         
 التاريخ، وأن يتخيروا الحروف التي يسهل النطق بها، ووصيته لهم بقراءة         

والزراعـة  وأخبار الناس، ليأخذوا منها العبر، وقراءة الحساب والهندسة،         
  .  الفلك والصناعةوعلم
 تسلم  لكي قراءة اللغة والنحو والصرف؛      لف، وصاياه التي نقلها المؤ    ومن

  . كتاباتهم من الفساد والضعف
 قتيبـة   ابـن  هذا هو المنهج الفني الذي رسـمه         أن" يبين في آخر ذلك،      ثم

للكاتب، منهج يجمع بين أدب النفس، وأدب اللسان، وتهذيب الأخلاق قبل           
 العبارة، فهو منهج متكامل أساسه الأخلاق والوقار، وغايته غرس          ذيبته

 والمثل العليا، والمحافظة على سلامة اللغة العربية لغة         الإنسانية،الفضائل  
  . }218{"القرآن والأدب

  
  :  السادسالمبحث

  : معجمه اللغويمن  
مـع   ابن قتيبة يعد موسوعة علمية، ج      إن" المبحث   هذا في بداية    يقول     

  . }219{" شتى المعارف تؤكد هذا المعنىفيبين ثقافات عصره، ومؤلفاته 
 ومقاييـسه  رسم المؤلف في هذا صورة متكاملة عن حياة ابن قتيبـة،             وقد

البلاغية والنقدية والأدبية واللغوية، متناولا بعد ذلك شـيئاً مـن جهـوده             
  :  والتي كانت على النحو التالياللغوية،

 مـن   لمجموعةتتبع المؤلف، تصحيحات ابن قتيبة      : ة الأخطاء الشائع  من"
الأخطاء الشائعة، منها تفسير بعض العبارات المتداولة، كما فـي قـولهم            
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" الأبيـضان  للمـرأة    اجتمع" والزعفران، و  الذهب"  النساء الأصفران  أهلك"
   .}220{"جمع أيام الأسبوع، وجمع الشهور، وغيرها : والشباب، ومنهاالشحم
 والأدب  البلاغةكتاب بخاتمة، أوجز فيها جهود ابن قتيبة في          هذا ال  واختتم

  .  والنقد واللغة
  :  المؤلفمنهج

له وعليه بعض     خلال عرض موضوعات الكتاب يتبين لنا أنّ الكتاب        من
 المؤلف في كتابه    منهج  خلالها من  الملاحظات يتضح لنا   وهذهالملاحظات  

  .هذا
 والأدبيةقتيبة ومقاييسه البلاغية     ابن"  على المؤلف أنه سمّى كتابه       نلاحظ

 أن  نجـد  وكان هذا الاسم مكتوبًا على الغلاف، ثم بعـد ذلـك             ،"والنقدية
المؤلف وفي مبحث من مباحث الكتاب وهو المبحث الـسادس والمعنـون            

 قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبيـة      ابن" الكتاب   يسمي"  اللغوي معجمه" بـ
  .220"واللغويةوالنقدية 

 عن مشايخ ابن قتيبة يثبت تأثره بعدد من هؤلاء المشايخ فتراه             حديثه عند
إن ابن قتيبة   :  التحقيق العلمي يفرض علينا أن نقول      ولكن: " ذلك فييقول  

 وبغيرهم من علماء العصر، ولكن مقدار هذا التأثر يختلف          بهؤلاءقد تأثر   
ي العلـم    تأثرا إيجابيا فعالا حتى انطبع بطابعهم ف       بهمفهناك من تأثر    ... 

  .35..." للعلم، ومدرسة للمثقفينمنارًاوالأدب والوقار، فأصبح 
 كـان   فقد: " خلال حديثه عن ثقافته يقول فيه واصفًا إياه وصفًا دقيقا          ومن
 قتيبة واسع الثقافة، ولا غرابة في ذلك فقد حباه االله ركيـزة فطريـة،               ابن

حة، وحبا جما    وقادة وذهنا مصقولا، ورغبة قوية جام      وقريحةوذكاء حادًا   
 خلال النصوص الآنفة، مدى علو منزلـة ابـن          منويبدو  ... للعلم وأهله 

 على اللغة العربية وآدابها،     تقتصرقتيبة وسعة اطلاعه، وتنوع ثقافته، فلم       
  .39..."والفارسيةولكنه تجاوزها إلى لغات الأمم الأخرى كاليونانية 

ها مدى الإعجاب الـشديد      حديثه على مصنفات ابن قتيبة فإنه يتضح من        أما
 الجملة فإن مؤلفات ابن قتيبـة قـد         وعلى: " فها هو يقول   المصنفاتبهذه  

 ومنسقة ومبوبة ودسمة تدل على عظمة مؤلفها، وطول         مفيدةوصفت بأنها   
  .43..." ولذلك ذاع صيتها في الآفاققريحته،باعه، وسعة ثقافته، وجودة 

 وهذه: "م بالجهمية والمشبهة قائلا    يدافع عنه دفاعًا مستميتًا عندما أته      ونجده
 بدون دليل، ومن أجل ذلـك       ودعوة ،تهمة ملفقة، وافتراء وحماقة جنونية    

 حملهـم علـى ذلـك      منهم والنيل   دنرفض هذه التهمة الباطلة، ولعل الحس     
  .52، 51..."التلفيق والافتراء
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 خلال هذه النصوص المتقدمة ندرك إدراكـا        ومن":  قوله أيضا دفاعه   ومن
 قتيبة لم يكن من الجهمية ولا المشبهة، ولا غيرها من الفرق            ابن أن   جازما

  .53..." السنة والحديثأهلالأخرى التي فارقت 
 أنهـم المعتزلـة     فيرى  نشأة علوم البلاغة   في  من كان له الدور الأكبر     أمّا

 البلاغـة   وتطـور  كان للمعتزلة اليد الطولي في نـشأة         وقد: "حيث يقول 
ض العلماء إنهم مؤسسو هذا الفن، ومؤلفـاتهم فـي          العربية، حتى قال بع   

 القرآن، ودفاعهم عنه بأساليبهم الجدلية تدل على مدى نبوغهم فـي            معاني
  .72..." على مناظرة الخصوموقدرتهمالبيان، 

 استعراضه لعدة آراء منها ما ينفي أي دور لابن قتيبـة فـي نـشأة                وبعد
 وبـذلك : "قول في ابـن قتيبـة      نراه يفند كل تلك الآراء وي      العربيةالبلاغة  

 ، قد لعب دورًا فعالا في نشأة البلاغة العربية وتطورها         قتيبةنرجح أن ابن    
 إغفاله أو التغاضي عنه كمـا       يمكن لا يعتبر حلقة من حلقاتها الهامة،       فهو

 له دور إيجـابي     كان نقرر أن ابن قتيبة      وبذلك "،75..."فعل بعض الكتاب  
  .91..."رهافي نشأة البلاغة العربية وتطو

 يقول في   حيث  هذا المجال  في  أنه لا ينسى أن يذكر ما قام به الجاحظ         كما
 ثروة  وخلف بذل الجاحظ الأديب جهودًا جبارة في هذا الميدان،          وقد: "ذلك

 وزنهاعلمية وأدبية جديرة بالتقدير والاحترام، وأثار قضايا أدبية وفنية لها           
، فهو أول ناقد عربي اعتنق مذهب       وقيمتها في ميدان البلاغة والنقد الأدبي     

  .77..."الصناعة
 قتيبة ابن   أن: " ناقش قضية المجاز عند القدامى مقررًا بعد ذلك النقاش         وقد

قد تصدى للذين أنكروا وقوع المجاز في القرآن الكريم كما تصدي للـذين             
وبذلك يكون موقفه تجـاه     ...  الحقائق وصرفوها إلى المجاز    بعضأنكروا  

 المتزن الواعي لأساليب العرب ومـذاهبهم       العالمآني موقف   الأسلوب القر 
 اللغة العربية لغـة     عن  للدفاع جند ابن قتيبة نفسه      وقد " ،88..."في القول 

 يـسفه   والملحـدين  الزنادقـة    أمام كالطود الأشم      ووقفالأدب والقرآن،   
  .96..." شبههم بالبراهين النيرةويدفع ، ويفند آراءهممهملاأح

 من هذا النص أن ابن قتيبـة   ويفهم: "ه لاتباع رأي ابن قتيبة     يتضح ميل  وقد
 للأسباب المتقدمة، وجوز الترجمة بـالمعنى        للقرآن  الترجمة الحرفية  منع

 الأخرى بالقرآن، وتهتدي بهديه ويبقى عربيًا معجزة        الأمموالتفسير لتنتفع   
  فـي  الاتبـاع و الآراء وأجدرها بالقبول     أحسنمحمد الخالدة، وهذا الرأي     

 من تعبيره أن ذلك     ويفهم: " ويقول في ترجيحه لرأي ابن قتيبة      ،99..."رأيي
 العلماء على أنها أصلية وهذا أرجح وأولـى بـالقبول فـي             وأكثرقليل،  
 ، ابـن قتيبـة    رأي وقد يرجح الآراء الأخرى على حساب        ،129..."نظري
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:  ابن فارس على رأي ابن قتيبة قائلاً       رأيل  ذلك من خلال ترجيحه    ويتضح
 ويصف ذلك بالشناعة، ولا يخفى مـا  رأيه، بذلك يرد على ابن قتيبة       وهو"

 كما أنه يرجح بعض الآراء      ،132..."في هذا الرأي من الوجاهة والصواب     
 يكون في الآية تعـريض      وبذلك: " رأي ابن قتيبة فيقول    مقابلةالأخرى في   

ومن  ،134..." أرجح رأي السكاكي المتقدم لوجاهته     ولكننيلغير المخاطب،   
 الغلـو فهـو تجـاوز الحـد         أما: "ترجيحه للآراء ووصفها بالأحسن قوله    

 عقلا وعادة، وتشدنا إلى الصورة الوهمية المتخيلة لدرجـة أنهـا            المعقول
 نريد إثباتها وإبرازها، فلا فائدة فيها إلاّ إذا أدخل عليها           التيتنسينا الفكرة   
 لآراءا هـو أحـسن ا      ويدنيها من عالم الواقع، وهذ     الصحة،ما يقربها إلى    

  .164..."نظريوأجدرها بالقبول في 
 جانبي أؤيـد ابـن قتيبـة        ومن: " بعض آرائه  في  مؤيدًا لابن قتيبة   ويقول

 البلاغة منذ الـسكاكي     كتبوأشاركه مشاعره بخاصة إذا ما اطلعت على        
  .183..."حتى العصر الحديث

اني فـي    يصفه بأنه حاز قصب السبق، وذلك بسبقه عبد القاهر الجرج          وقد
 بهذا يسبق عبد القاهر الجرجـاني فـي         وأنه: " فها هو يقول   النظمنظرية  

 الألفاظ في النطق وفق ترتيب المعاني في الذهن         ترتيبنظرية النظم، وأن    
 رأي ابـن    ولعـل  "،196..." العربية الأساليبهو سر الإبداع والخلود في      

القـاهر   عبـد قتيبة آنف الذكر يعد أصلا من الأصول التي أسس عليهـا            
 قد انتفع بآرائه وأطلع على      ويكون في النحو والبلاغة،     تهيالجرجاني نظر 

  . 198..."مؤلفاته في هذا المضمار
 جانبي أؤيد هذا الرأي     ومن: " ترجيحه لآراء ابن قتيبة أيضا قوله فيه       ومن

 إليه؛ لأن المديح فن خاص يحتاج إلى اسـتعداد فطـري، وميـل              وأرتاح
 نظـرة نقديـة     هذه: "قائلاًآرائه بأنها صائبة     ويصف بعض    ،206..."نفسي

 والأمزجـة   الطبـائع صائبة أسجلها لابن قتيبة؛ لأن الشعراء مختلفون في         
 قـد  نعلم أن ابن قتيبـة       وبذلك "،206..."والميل النفسي والاستعداد الذهني   

  .105.."أدرك خصائص اللغة العربية التي دعا إلي تعلمها والمحافظة عليها
منهج ابن قتيبة فقد كان يتصف بالإعجاب الـشديد ـ وإن    حديثه عن أما

 قد يلاحظ عليه إعجابه بابن قتيبة في كل الأحـوال، حيـث             المؤلفكان  
 الفني الذي رسمه ابن قتيبة للكاتب، منهج يجمـع          المنهج هو   هذا: " يقول

 إذن ، الأخلاق، قبل تهذيب العبارة    وتهذيببين أدب النفس، وأدب اللسان،      
 أساسه الأخلاق والوقار، وغايتـه غـرس الفـضائل          كامل،متفهو منهج   

 على سلامة اللغة العربية لغة القـرآن        والمحافظةالإنسانية، والمثل العليا،    
 فقد نحـا فـي دراسـاته        إذن "،218..."العالملأنها أسمى لغات    ...والأدب  
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 ورسم الصورة الكاملـة؛     والإيضاح،القرآنية منهجا ناجحا أساسه التطبيق      
  .143..."الفكرة، وتتحقق الغاية المرجوةلتتضح 

 يحسب له في ميدان     ومما: " شهد لابن قتيبة بأشياء قد حسبها له كقوله        وقد
 صحيحة سليمة كمـا     النص تكون عبارة    ثي تحقيق النص الشعري بح    النقد

له أيـضا حديثـه عـن الـشعر الجيـد            ومما يحسب ...نطق بها الشاعر  
ن التكلف والضرورات، والإيجـاز      فالجيد سهل مطبوع بعيد ع     والمتكلف،

 أمـا المتكلـف فلـيس فيـه خفـاء علـى ذوي       الممل،المخل والإطناب   
  .203، 202..."العلوم

 ابـن   يرى: " يرفض قبول بعض الآراء مشير إلى أصحابها كأن يقول         وقد
؛لأنهـم  ... والزمخشري وابن قتيبة أن التشبيه والتمثيل مترادفـات        الأثير،

لغوية، وأن التشبيه والتمثيل متفقان وزنا ومعنًا،        نظرة   التمثيلنظروا إلى   
 كما أنه قد يصف ابن قتيبة في حديثه عن          ،152..."مقبولةوهذه نظرة غير    

 وبذلك: " للفرق بينهما حيث يقول    يفطنالاستعارة والمجاز المرسل بأنه لم      
 الاستعارة؛ لأنه لـم يفطـن       منأورد أمثلة كثيرة للمجاز المرسل، وعدها       

 وليـدًا صـغيرًا     كانتهما كما تنبه إليه المتأخرون؛ لأن البلاغة        للفرق بين 
 ويا: " ويقول في موضع آخر    ،154..."آنذاك، وبذلك يكون له العذر في ذلك      

 وقف عند هذا الحد؛ لكنه تجاوزه، وأدخل أمثلة كثيرة للكناية في هـذا              ليته
 في ذلك    وعدها من الاستعارة؛ رغم أنه عقد بابا للكناية، ولعل السر          الباب

:  ويقول في موضع آخر    ،156..." للفرق بين الكناية والاستعارة    يفطنأنه لم   
 واسـتعارة فـي     كناية يؤخذ على ابن قتيبة أنه يجعل الشيء الواحد          ومما"

 يتنـاقض   وبذلك: " كما أنه قد يصفه بالتناقض     ،157..."موضعيين مختلفين 
على النقاد اللغـويين     حسنًا، وينعي    ويعده" الغلو"ابن قتيبة مع نفسه فيجوز      

  .163..." يبعدهم عن عالم الواقعلأنهالذين رفضوه وذموه؛ 
 يؤكد اضطراب ابن قتيبة في هـذا        ومما: " يصفه بالاضطراب فيقول   وقد

  .166..." تميزه بين الكناية والكنيةوعدمالباب، 
 المواضع التي وصفه فيها بالتناقض في حديثه عـن الـشعر حيـث              ومن
ذا مدى تناقضه؛ لأنه أعلن الحيدة تجاه النص الأدبـي،           ه من ويفهم: "يقول

 أسأت، طبقا لما يرضي ذوقه، ثم ألـزم         وللمسيءيقول للمحسن أحسنت،    
  .200..."الشعراء بالسير في ركاب القدامى

 بين الكناية والتعريض،    سوى: " المآخذ التي أخذها على ابن قتيبة أنه       ومن
وإذا كـان ابـن     ... بينهما كبير   لهما يؤكد ذلك، وواضح أن الفارق      وتمثيله

 الكناية والتعريض فإننا نراه يطلق التورية ويريد بهـا          بينقتيبة قد سوّى    
  .167..."الكناية أيضا
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 أنه يجوز في بعض الأساليب العربية ما منعه بعض البيانيين كالمبالغة            كما
 أن المبالغة التي تؤكد الفكرة، وتقوي المعنى، وتبـرز          والحق: "يقولحيث  

 معرض جديد، يعطيها حيوية، ومتعـة وبهـاء مطلوبـة           في الصورة   في
  .163..."العربيةوجائزة في الأساليب 

 لـم يكـن مـن       فالجرجاني: " عدم قبوله لآراء بعض المحدثين قوله      ومن
 ،197..." ولم يترأسها كما قرر بعـض النقـاد المحـدثين          المعانيأنصار  

 يربطها رباط، ولا يحدد      وأشلاء ممزقة، لا   مفرقة، القصيدة أشتاتا    وليست"
 النقاد المحدثين الذي حكموا على      بعضمعالمها منهج فني محدد كما يدعى       

 وأنا أخالفهم في هـذه      العضوية،القصيدة العربية القديمة بأنها فاقدة للوحدة       
 أجزائها وثيق   بينالدعوى وفي هذا التجني على القصيدة العربية، فالرباط         

 قتيبـة   ابنوهذا ما قرره    ... اية الفنية متحققة  جدًا، والتسلسل ملاحظ، والغ   
  .202 ،201"منذ ذلك الوقت

 نجده يعتقد أنه قد سبق الآخرين في ما قام به وأضاف جديدًا إليه حيث               وقد
له جهوده، وأبرزتها في هذه الصورة التي بين يـديك            جمعت وقد: "يقول

  .137..." البلاغة العربية فيما أعلمنشأةلأول مرة في تاريخ 
 سـرا  أقدم للقراء الكرام أثر ابن قتيبة في التشبيه، وقد بقي            فإنني: "ويقول

غامضا، وكم أثلج صدري أن أضيف جديدًا ـ إن صح التعبير ـ أو على   
  .143..." وأجمع مفرقا تسهل الاستفادة منه للدارسينغامضا،الأقل أوضح 

عـض   ما يلاحظ على المؤلف في كتابه هذا كثـرة تكـراره لنقـل ب              أما
 من العرب إذا ارتجل كلامـا       فالخطيب: " وهو النصالنصوص حيث نجد    

 أو ما أشبه ذلك لم يأت به مـن          صلحفي نكاح أو حمالة أو تخصيص أو        
 تـارة إرادة    ويطيـل واد واحد بل يفتن، فيختصر تارة إرادة التخفيـف،          

 ومـن   ،122،  113،  102..."الـنص ...التوكيـد الإفهام، ويكرر تارة إرادة       
 لـيس فـي     فإنه"التي تكررت أكثر من مرة والنص لابن قتيبة         النصوص  

 والبيان، واتساع المجاز مـا أوتيتـه        العارضة الأمم أمة أوتيت من      عيجم
  .95 ، 94 ،84 ،62: ورد هذا النص في صحيث..." العرب
 الرغم من أنه كان ينسب الآراء إلى أصحابها في أغلب الأوقات إلاّ             وعلى
 النهج فيذكر ذلك على أنه لجماعة من اللغويين أو           نجده يخالف هذا   قدأننا  

 اعتقد كثير من الكتـاب      لقد: " أو غير ذلك حيث يقول     الكتابالمحدثين أو   
..."  ادعى بعض المحـدثين    وقد "،140..." البلاغة نشأةالذي تناولوا تاريخ    

 والنقاد قـد سـووا بـين اللفـظ          الأدباء جانب ذلك نجد جماعة من       وإلى"
  .77..."والمعنى
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 اعتقد أنها ليـست مـن       والتي خطاءلكتاب كثرة الأ  على ال  القارئ   ويلاحظ
 مجـاز : "التمثيلالمؤلف ولكنه مسؤول عنها، من هذه الأخطاء على سبيل          

 مقدار هـاتين التـافهين      ولو "،155"مرسل عند المتأخرين علامته السببية    
 قريبـة ال "،157..." النابغة بالنعمان مـن المنـذر      يتهكم "،157..."الحقيرين

 نكـون   كي"كثر من مرة، و   أ تكررت وهذه الأخيرة ذكرتها؛ لأنها      ،"المانعة
 معاني النمو فيما   وتوخي "،189" بالنساء ث والتشبي والطرب "،166"موضوعيا
 بهذه  اجتزيت وقد   ،168..." النساء بذكر النعاج   عن وروي"،198..."بين الكلم 

 ولايل من قيمة الكتاب،     الأمثلة خوف الإطالة، وذكرها ليس الغاية منه التقل       
من جهد مؤلفه، ولكن لتبيان ذلك للقارئ وإصلاح ما يمكن إصلاحه فـي             

  .أوقات لاحقة
 الآيات القرآنية أو الأشعار من تصحيف أو تحريف فـإني           في ما وقع    أما

 مكانا سأذكره فيه وسيكون ذلك عند حديثي        لهتركت الإشارة إليه هنا؛ لأن      
  .عن شواهد الكتاب

 والتي تسمى أخطاء شائعة ـ فإني سأذكر بعـضا منهـا ـ     اء،الأخط أما
 في أكثر من كتاب سـابق، إلاّ أن منهجيـة           إليهاعلى الرغم من إشارتي     

  . أجدها فيهاالتي ذكرها في كل الكتب يالبحث تحتم عل
 وقد وردت في هذا الكتاب فـي        بالباء،" دون" جرَّ لفظة    الأخطاء هذه   ومن

 قتيبة قد سنّها بـدون  ابن أن "،51..."ون دليل  بد ودعوة: "منهاعدة مواضع   
  .54"مراء

 الصحيح في هذه أن تجـر       والاستعمال ،84..." القرآن بدون تردد   في واقع"
 حيث لم تـرد فيـه إلاَّ        الكريم وأعتقد خير من يمثل ذلك القرآن        ،"من"بـ

  ".من"مجرورة بحرف الجر 
ن فيه مجرورة    إن الاستعمال الأصح تكو    حيث" رغم" كلمة   أيضا هذه   ومن

 ـ وهي" على"الجربحرف    الرغم من كـذا، إلاّ      على:  "فتقول" أل" معرفة ب
 نكرة في أكثر من موضع      وهيأنني وجدتها في هذا الكتاب غير مجرورة        

 أنه عقـد بابـا      رغم" و   ،97" أن القرآن نزل بلسان عربي مبين      رغم: "مثل
  .156..."للكناية
لمفردات بل في الأساليب، وهي      والتي قد لا تكون في ا      الأخطاء هذه   ومن

 ليست موضوعة لتعديتها إلاّ إن كان ذلـك         بحروفتعديته بعض الأفعال    
" يؤكد" بغير حروفها الفعل     عداهامن باب التضمين، ومن هذه الأفعال التي        

:  بـاللام حيـث يقـول   التعدية ورد متعديا بحرف إلى، والأصل فيه     حيث
 ومن هذه الأفعـال أيـضا       ،85"لام إلينا بأن للعرب المجازات في الك      يؤكد"

 ظاهرة  وهذه: "قائلا" إلى" بحرف الجر    عداه نجده قد    حيث" تصدى"الفعل  
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 أخـرى  بينما نجده في صفحة      ،64" الأوائل المسلمونخطيرة تصدى إليها    
 ابن قتيبة قد تصدَّى للذين أنكـروا        إن: "من الكتاب يعديه باللام حيث يقول     

        .            88..." المجازوقوع
                     

  ـ:الكتاب شواهد
 من أي باحث أن يسير على منهج موحد وذلك فيمـا            البحث طرق   تتطلب

  .يتعلق بالحواشي السفلية مثلا
 بعض المؤلفين لا يسيرون على منهج واحد من أول الكتـاب            أن نجد   لكننا

ورة  القرآنية في الهامش ذاكرا اسم الـس       الآياتإلى آخره، كأن يشير إلى      
 إن تمكن من ذلك أو في أحـد         قائلهورقم الآية أو يذكر بيت الشعر ويذكر        

 أشرنا وذلك بأن يـذكر      كماالدواوين أو كتب اللغة والنحو، إلاّ أننا نلاحظ         
 ثـلاث، الآية وسورتها ورقمها في صفحة أو صفحتين، ويترك ذلك فـي            

مـن  ء  هذه الأشيا وهذا ما يجعل القارئ في حيرة من أمره؛ لأن توضيح           
   .المؤلفأهم ما يجب أن يقوم به 

  
  : القرآنيةالشواهد
 بعدد وافر من الآيات القرآنية، وقد بلغت ما يقرب من مئة            المؤلف استشهد

 بعضها في الهامش من حيث السورة والآية، ولـم          إلىوتسعين آية، أشار    
 ليس سهلاً، إضـافة إلـى       حصرهايشر إلى بعضها الآخر، وهذا ما جعل        

 المتعـارف ميزة الخط، وبعضها غير موضوع بين القوسـين         أنها غير م  
  . عليها
 سنحاول توضيح منهجه في تعامله مع هذه النصوص حيث          حال كل   وعلى

 بالألفاظ المعروفة والتي يقدم بها      الأحياننجده يقدم لهذه الآيات في بعض       
 أو"  االله عزّ وجل   قال "أو"  تعالى قوله "أو" تعالى قال: "للنص القرآني نحو  

  .وغيرها"  قوله سبحانهومنه "أو"  عزّ وجلكقوله "أو"  تعالى يقولواالله"
 ه يذكر قبل النص القرآني أية علامة تدل على أنه قرآن، وكأن           لا نجده   وقد

  . القرآنيحفظونيظن أن كل القراء 
 لمحمد  وكان: " ابن قتيبة مع تحريف في النص كأن يقول        بكلام يخلطه   وقد

 ـوسلمـ صلى االله عليه   الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن  
 في موضع   ويقول"  بعضهم لبعض ظهيرا   كانيأتوا بمثله لم يأتوا به، ولو       
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إِنْ (:  الآيـة  ،)1()إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ    (: من حماقتهم أن قالوا    وبلغ: "آخر
  .62)2()هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ

إِنَّـا   (:  منزل الذكر حافظه من كيدهم  ولكن: "ر موضع آخ  في يقول   ونجده
 بلغت بهم   حتى: " ومنه أيضا قوله   ،67)3()نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ     

إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ     ( )4()فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ     (: قالواالحماقة إلى أن    
   ).5()الأَوَّلِينَ
  . 95 يفصل بينهما ولم متتاليين سورتين مختلفين وقد ذكرهما  في فالآيتان

" لا" تزاد وكذلك: " الخلط بين آيات عدة من سور متعددة قوله       هذا مثل   ومن
 وَلَـا أُقْـسِمُ بِـالنَّفْسِ       ،لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ   (:  المكذبين قال تعالى   على للرد

 وقد تكرر هـذا  ،128 ))8( لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ،)7(قْسِمُ بِالشَّفَقِفَلَا أُ  ،)6 (اللَّوَّامَةِ
   .169:صالنص وبالكيفية نفسها في 

 (: الأخطاء في الآيات القرآنية من ذلـك قولـه تعـالى           بعض وقعت   وقد
وَلاَ (:  ومنه قولـه   ،157"الخطروم" حيث كتبت    ،)9()سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ  

 في كتابة الآيتين معًا     هنا والخطأ   ،)11()وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً  ،)10 ( فَتِيلاً يُظْلَمُونَ
فَـرَاغَ عَلَـيْهِمْ    (: دون فصل بينهما، ومما ورد فيه خطأ أيضا قوله تعالى         

  ". باليمن" كتبت وقد )12()ضَرْباً بِالْيَمِينِ
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ز الثلاثة مواضع، استـشهد      كانت قليلة جدًا حيث لم تتجاو      الحديث شواهد
لـه، ونـص     ابن قتيبة عن الإيجـاز وتعريفـه  حديثفي واحد منها عند   

  . 113)1() الكلمِ جوامعَيتُوتِأُ: (الحديث
 استشهد به علي الموضوع نفسه نـاقلا فيـه قـول ابـن              نفسه والحديث

:  القليل من لفظه، وذلـك معنـى قـول   فيوجمع الكثير من معانيه  :(قتيبة
 ــرسول االله    يعنـي  ) أوتيـت جوامـع الكلـم   :( صلى االله عليه وسلم 

 مع تغيـر فـي     ا والحديث نفسه استشهد به في الصفحة نفسه       ،118"الإيجاز
 يدلك على أن االله عـز وجـل خـصه           والذي: " قول الجاحظ    ناقلالفظه،  

 مع كثرة المعاني قوله ـ صلي االله عليه وسلم ـ   اللفظبالإيجاز، وقلة عدد 
 ذكر  أنه يتضح من ذلك     والذي ،118)الكلمتيت جوامع   نصرت بالصبا وأو  (

هذه الحديث في معرض نقله لآراء ابن قتيبة والجاحظ في الإيجاز فلـيس             
  . الاستشهاد و إنما الغاية الاستعانة بآراء الآخرينمنهالغاية 

  
  ـ : الشعريةالشواهد
  بعدد من الأشعار زاد على السبعين بيتا، ذكر قائلها فـي           المؤلف استشهد

 نسب لامرئ القيس أربعة أبيـات وللنابغـة         فقدخر،  لآبعض منها وترك ا   
 بيتين، ولرؤبة اثنـين،     وللمثقبواحد،  بين  الذبياني ثلاثة أبيات، وللشنفرى     

 ذؤيـب   ولأبـي وللبيد واحد، وللكميت واحد، وللمسيبب بن علس واحـد،          
أربعة، وحميد بن ثور واحد، وللمرار الفقعسي واحـد، ولدريـد واحـد،             

لحسان بيت واحد، ولأبي العتاهية سبعة، ولكثير       ، و  خمسة أبيات  لفرزدقول
  . بيت واحدولبشارعزة ثلاثة، 

 أو قال الآخر، الشاعر الأبيات الباقية فلم ينسبها بل قدم لها بقوله قال أما
  . أو كقول الآخر، وقد كرر الاستشهاد ببعض الأبيات أكثر من مرة

 قولبيات لا تكتب صحيحة من ذلك  يلاحظ القارئ معي أن بعض الأوقد
  :النابغة
  .)2(الكواكب يء أقاسيه بطوليل ناصب        أممية لهم يا كيلينى     
  . 192" ناحب" "ناصب "وكلمة" كلّميني" وردت الكلمة الأولى من البيت حيث

  
  ـ:الكتاب مصادر

                                                 
 مسلم في كتاب أخرجه،  10:ص، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 13/198: شرح السنة للإمام البغوي- 1

تاب الجهاد باب قول النبي ـ صلى االله عليه ، والبخاري في ك372، 1/371:الصلاةالمساجد ومواضع 
  . 7/42: كتاب السيرفي، والترمذي  6/90"  بالرعبنصرت"وسلم ـ 

  . 9:، والديوان4/392، 3/272 ،2/321،325: الأدب للبغداديوخزانة،  2/207: ينظر الكتاب- 2
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 مصادره يقوم على دراسة شخصية علمية، ولذلك نجده يعتمد على الكتاب
صية اعتمادا كليا باعتباره يتحدث عنه من خلالها، وقد اعتمد المؤلف الشخ
 من سبعة وأربعين مصدرا، ونستطيع أن نقول إن أهم خمسة أكثرعلى 

 الأخبار، وأدب الكاتب، والشعر عيون"مصادر اعتمد عليها هي 
 كلها لابن وهذه"  الحديثمختلفوالشعراء، وتأويل مشكل القرآن، وتأويل 

 ولأدب الكاتب أكثر مرة، أشار لعيون الأخبار أكثر من عشرين قتيبة، وقد
 مشكل تأويلمن ثلاث وستين، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب 

ين وعشرين مرة، وأشار إلى تالقرآن، والذي أشار إليه أكثر من مئة واثن
كثر من عشرين مرة، بينما نقل كتاب تأويل أ الشعر والشعراء كتاب

 بلغ إحدى عشرة مرة وهذه الإحصائيات حيثيث عن ذلك مختلف الحد
  .تقريبية
 فهناك عامة فقد تفاوتت هذه الإشارة في الذكر بين بعض الفصول وبصفة

ما ورد ذكره في بعض الفصول كثيرا، وهناك ما ورد في بعض الفصول 
  .قليلا
 ومن قليلة، باقي المصادر والمراجع فقد كانت الإشارات إليها بعامة أما
ذه المصادر لسان العرب، ومجاز القرآن لأبي عبيدة، ومقدمة ابن ه

 الشعر لقدامة ابن جعفر، والفتوحات الإلهية، والعمدة لابن ونقدخلدون، 
  . رشيق، وغيرها
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   البيانية بين ابن الأثير والعلوي المباحث
   محمد مصطفي صوفيّة

  
/ ة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس      المنشأ منشورات من   الكتاب

  .م1984ليبيا الطبعة الأولى سنة 
 على عدد مئتي صفحة بما فيها الفهـارس، مـن الـورق             الكتاب احتوى

  .   تجليدًا عاديًا، ولكنه جيدومجلدمتوسط الجودة، ومتوسط الحجم، 
 ـ   قبل المؤلف كتابه بتمهيد، أوضح فيه حالة العرب         بدأ   دم  الإسـلام، وع

 كانتحاجتهم لوضع قواعد بلاغية يسيرون عليها؛ لأن البلاغة والفصاحة          
عند العرب طبعا وسليقة، فكانوا لا يعرفون اللحن، وإنما تنـساب علـى             

 انسيابا، بما تمتاز به هذه اللغة من خـصائص جماليـة،            الفصحىلسانهم  
  .وأساليب تعبيرية

 المحمدية، حيث جـاء     ثةالبع تعرض في هذا التمهيد لحالة العرب بعد         ثم  
 بلغـتهم،  العـرب القرآن الكريم، بأسلوبه الراقي وإعجازه، مخاطبا هؤلاء      

التي يستعملونها في حلهم وترحالهم، وفي فرحهم وترحهم، مخاطبا إيـاهم           
  . نحو ما ألفوا من وجوه البيان وطرق التعبيرعلى

النمط من   ليصلوا إلى ذلك     يكونوا العرب لم    أن" في هذا التمهيد     ويضيف  
 باالله، والتـصديق    الإيمانالأسلوب القرآني الكريم، فحين دعاهم النبي إلى        

 إنمـا يعلمـه     وأنهبكتابه المنزل عليه من االله، ادعوا أنه أساطير اكتتبها،          
 منبشر، تحداهم إلى الإتيان بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بأقصر سورة             

                                                 
 ـ  1939 مدينة زليتن سنة مواليد من : رمضان صوفيةمصطفي محمد  ريم قبـل  م، حفـظ القـرآن الك

 الابتدائي بالمعهد الأسمري الديني     تعليمه تلقي القديم وهو نظام الزوايا،        النظامالالتحاق بالتعليم، درس على     
م، والشهادة الجامعيـة مـن      1964 وكذلك الثانوي سنة     المعهدم وتعليمه الإعدادي بنفس     1959بزليتن سنة   

م، والإجـازة   1973 سنة جامعة الأزهر      من" جستيرالما"  العالية والإجازةم،  1968الجامعة الإسلامية سنة    
 القـرآن الكـريم،     معـاني :  م، وله بعض المؤلفات منهـا     1980 نفس الجامعة سنة     من" الدكتوراه" الدقيقة  

 مجلات متعددة، وله ديوان شعر مخطوط، شارك في العديد من المـؤتمرات             فيومجموعة أبحاث ومقالات    
/ الإسـلامي زليتن، والملتقي العالمي الأول للتـصوف       / ائق والمخطوطات  الأول للوث  المؤتمر: العلمية منها 

 الفكريـة الأولـى     لجنة المسابقة طرابلس، وهو عضو اللجنة العليا للمسابقة العالمية بجامعة ناصر، وعضو           
 أسهم في تقويم أبحاث عديدة لترقية أعـضاء         عليا،بزليتن، وعضو لجان علمية منهجية وجامعية ودراسات        

 ، والسابع من أبريل، وأسهم في تقويم مخطوطات وكتب لجمعيـة            والفاتحلتدريس بجامعات قاريونس    هيئة ا 
 ما يزيد على خمـس وعـشرين رسـالة          عل أشرف   لخ،أ... من أبريل والفاتح،     والسابعالدعوة الإسلامية   

 ـ          الآنللماجستير في الجامعات الليبية المختلفة، يشرف        ائل  على ثـلاث رسـائل للـدكتوراه وخمـس رس
 للماجستير في جامعات ليبيا، وبعض رسائل الدكتوراه فـي          رسالةللماجستير، ناقش ما يزيد على الأربعين       

  .   الإسلامية زليتنللعلوم الأسمرية بالجامعة الآن أستاذ شرف  يعملجامعة السابع من أبريل، 
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 دون حاجـة    كذلكحال   ال واستمر… مثله؛ ولكنهم عجزوا عن جميع ذلك       
 حيـث كـان صـاحب       ،}5{."…إلى وضع قواعد لهذه اللغة يرجع إليها        

 بينهم، يوضح لهـم مـا   موجوداًالرسالة محمّد ـ صلى االله عليه وسلم ـ   
 حالة العـرب  المؤلف إلى بيان، وقد تتبع      جانْبَهَمَ عليهم، ويبين لهم ما يحتا     

 صلى ـابة من بعده   الصحوتولى: "العلمية في عهد الصحابة حيث يقول
االله عليه وسلم ـ تفسير القرآن كما سمعوه منه، وهم الذين عاشوا معـه،   

 الفصحاء، فكانوا أقرب الناس إليه ـ صلى االله عليه وسلم ـ   العربوهم 
 العارفون أسباب النزول، فيمن نزل، وغاية ذلـك،         وهميلازمونه مجلسه،   

   .}6{" أو بما يتلونه هم أنفسهم عليهم،يتلىوهذا ما جعلهم شديدي التأثر، بما 
 الفـتح الإسـلامي،   دائرة الأمر كذلك إلى أن اتسعت  واستمر: "ويضيف  

 والـروم، ودخل الناس في دين االله أفواجاً، فدخله العجم، ودخله الفـرس            
فكان من آثار ذلك أن ضعف اللسان العربي، بل وانحرف عن فـصاحته             

 وضع قواعد لحفظ اللـسان       لذلك عدة عوامل، اقتضت    فتظافرتوبلاغته،  
 الأسلوب العربي، ومعرفة فـصاحته،      جمالالعربي، من ذلك البحث عن      
   .}6{"وبلاغته، ووضع قواعد لهما

  :  التاليالنحو وضع المؤلف لكتابه منهجا سار فيه على وقد  
  

  :الأول الباب
  وتطوره البلاغي نشأته البحث                       

  
  :ى ثلاثة فصول  اشتمل هذا الباب عل

   
  :الأول الفصل

  ـ: البلاغيالبحث دوافع  
 اللحن، وانتشاره، بـسبب اخـتلاط     ظهور في هذا الفصل       استعرض     

  .  بالأعاجمالإسلاميالمجتمع 

 من جهـود    المخلصون قضية انتشار اللحن، وما قام به العلماء         ويناقش  
 الأسـلوب    وذلك بوضع قواعد أساسـية، بنـي عليهـا         اللغة، هذه   لحماية

 الذي كان النواة الأولى لحفظ اللغة،       النحو،العربي، فكان أول ما ظهر علم       
 مقصوداً به أول الأمر ما      يكنونشأة علوم أخرى، ويرى أن علم النحو لم         

 والبناء،  الإعراباصطلح عليه أخيرًا من معرفة أواخر العربية من حيث          
نهج والطريـق الـذي   ال: وإنما كان المقصود به، ما هو أعم من ذلك وهو      

 تستعمله العرب في كلامها، ويضيف في هذا الفصل أن واضع علم            كانت
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 مؤكدا أنه آخر واضع للنحو، وبتتبعه للكتـاب         كتابه،النحو هو سيبويه في     
 الكتاب تضمن عدة مباحث بلاغيـة، كالحـذف         أنله   تبين"  سيبويه كتاب"

 مواقـف راض     لاسـتع  ينتقـل والذكر، والتقديم والتأخير، وغيرها، ثـم       
 كانوا يعدون اللحن عاراً، يلحق بشرفهم وينقص        لأنهمالفصحاء من اللحن؛    

 إذا كان عاراً على الشريف،      فاللحن: "قائلا، ويوجز ذلك    .…من مكانتهم   
له كان خيراً على اللغة والدين،       والتصديوكان خطراً على اللغة والدين،      

 الموجودة فـي كتـاب      والبلاغيةحيث كانت نتيجته تلك البحوث النحوية       
  . }12{"سيبويه، وما تلاه من كتب في هذا الميدان

 عن ضعف الملكة؛ بسبب اتساع رقعة الدولة للحديث انتقل بعد ذلك ثم  
 من فارسية وهندية العربية،الإسلامية، ودخول ثقافات أخرى على 

 ويورد الثقافات،ورومية، واختلاط الأجناس بالجنس العربي، كما اختلطت 
ؤلف أمثلة على ضعف ذلك عند عدد من الشعراء، حيث اختفت بسبب الم

 بعض المعاني الدقيقة على بعض أولئك الخاصة، والمشهورين الاختلاط
  .  المختلفة، وهم الكتابوأساليبهابممارسة اللغة 

 في انتشار اللحن    سبباً يتحدث في هذا الفصل عن الإلحاد، باعتباره         كما  
 يشككون  فأخذواالملحدين لم يسلموا إسلاماً حقيقيا،      في العربية؛ لأن هؤلاء     

 منفي بعض المبادئ الإسلامية، إضافة إلى ما انتقل إلى الفكر الإسلامي            
فلسفات الأمم الأخرى المختلفة، وقد تصدى لهؤلاء عدد من مخلصي هذه           

 بحجج مستخلصة من القرآن الكريم، ويوضح أن من قام          لمقارعتهمالأمة؛  
 هم فريق المعتزلـة، الـذين أعـدوا أنفـسهم           الملحدين،ء  بالتصدي لهؤلا 

 هؤلاء الملحدين والزنادقة، فتـسلحوا      كيدبثقافتين، رأوا أنه لا بد من رد        
 الكريم، والتراث الإسلامي    القرآنبالثقافة الإسلامية، المبنية على مدارسة      

  وغيرها، والتـي   يونانيةالعظيم، ثم تسلحوا بدراسة الفلسفات المختلفة من        
  . كانت عونا لهم على تحقيق ما يصبون إليه

 اللحـن،   ظهـور  بين في آخر هذا الفصل، وهو الفـصل الأول أن            وقد  
وضعف الملكة والإلحاد كانت أهم البواعث على نشأة البحـث البلاغـي            

  .وتطوره
  

  : الثاني الفصل
  ـ: التي أسهمت في البحث البلاغيالبيئات  

 يـرى أن الدراسـات      حيثيين والنحاة،    هذه البيئات بيئة اللغو    ومن     
 فياللغوية والنحوية، كانت أول مجال لنشوء مباحث بلاغية، ويستعرض          

ذلك عدداً من النحاة الذين تعرضوا لمباحث البلاغة بعد كتـاب سـيبويه،             



  609

 كتابـه   فـي  )1(والأصـمعي "  القرآن معاني "كتابه في   الفراءومن هؤلاء   
 أن" ذلك بملاحظة، وهـي      ويختم ،)2(ز نقل منه ابن المعت    والذي" التجنيس"

 الفكرة البلاغيـة،    فيهالمباحث النحوية واللغوية كانت مجالاً خصبا، نبتت        
 تلـك ونمت بما نثره هؤلاء اللغويون والنحاة في كتـبهم، خـصوصا أن             

المرحلة لم تحدد فيها معالم لهذه الفنون اللغوية والأدبيـة، وإنمـا كانـت              
  . }20{"ومتشابكةمختلطة 

 خدمة وازدهار الفكرة    في ينتقل إلى بيئة أخرى كانت لها اليد الطولي          مث  
 دور  فينـاقش البلاغية، وهذه البيئة هي بيئة الكتاب والخطباء والشعراء،         

 واختيار  الألفاظ، أنهم كانوا يُعْنَوْنَ بتجويد الأساليب، وانتقاء        مؤكدًا"الكتاب  
سامعين، خـصوصا كُتَّـابَ     التعابير الرنانة، التي يكون لها الصدى عند ال       

 الذين ظهروا منذ العصر الأموي، والذين كانوا يهـدفون إلـى            الدواوين،
 وتعميق مضمونها بطريقة أقرب ما تكون إلى تفهم         البلاغة،تحقيق جوهر   

   .}21{تلك الأسرار البلاغية
 المؤلـف ـ   يـراه  دور الخطباء في تحقيق المضمون البلاغي كما أما  

 الناسلاء الخطباء أنفسهم إعداداً يمكنهم من أخذ قلوب         فيكمن في إعداد هؤ   
ومسامعهم، بما يلقونه عليهم من خطب رنانة مؤثرة، مؤدية لغرضها الذي           

ّ إذا أَخْبَرُوا أساليب القول، وفنون البلاغة،          ولا يتأتى لهم ذلك إلا     فيه،قيلت  
مـا   كلمة ما يوائمها، ولكل عبارة ما يناسبها، ولكـل مقـام             لكلفعرفوا  
   .يقتضيه

 الأسـاليب   تجويـد  يستعرض ما قام به الشعراء من أثر عظيم فـي            ثم  
 أخـذوا  فقـد ... "البلاغية، خصوصاً بعد ظهور تلك الثقافات المستحدثة        

يتفننون في ابتكار المعاني، وتوكيدها وتجويد الأساليب، ومحاكاة الطبيعـة          
لملاحـيظ  وقد أسهم الشعراء بدور كبيـر فـي تـسجيل ا           ... جمالهافي  

 والازدهار نتيجة لذلك التجويد الشعري في       بالنماءالبلاغية، وأنهم أمدوها    
  .}23{"الأساليب والألفاظ

                                                 
ن رباح بن عبد شمس،      عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر ب              هو :الأصمعي-1

 العلـم   تلقىهـ، في البصرة نشأ وترعرع،      123 لقب غلب عليه نسبة إلى أحد أجداده، ولد سنة           والأصمعي
 بن العلاء، والخليل بن أحمد،      عمروعن ثلاثة من كبار أئمة اللغة والأدب في القرن الثاني للهجرة، وهم أبو              

 خلـق "و" الأصـمعيات  "و"  العجاج رجز"و"  الشعر نقد"ليف جمة في الشعر ونقده منها       آله ت  وخلف الأحمر، 
م، ينظـر وفيـات     831هــ   216 تـوفي فـي سـنة        وغيرها،" الخيل "و"  والممدود المقصور"و" الإنسان
  .2/36:، شذرات الذهب2/247:الأعيان

ب  المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي، واحد دهره في الأدبن  االلهعبد : ابن المعتز- 2
 كثيـر   ولقي العديد من العلماء النحويين والإخبـاريين، عنهم، يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ وكان والشعر،

 البديع في نقد الـشعر،  كتاب السماع غزير الرواية، ألف كتب كثيرة منها كتاب الزهر، والرياض، صاحب

               .       168:هـ، ينظر الفهرست584 طبقات الشعراء وغيرها، توفي سنة وكتاب
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 كان لها دور كبيـر      والتي الثالثة من البيئات التي ناقشها المؤلف،        البيئة  
 والإعجـاز،   القرآنيةفي إثبات الفكرة البلاغية، وازدهارها بيئة الدراسات        

 اللغـة   أئمة القرآنية دعت إليها عدة عوامل، لفتت انتباه         حيث إن الدراسة  
والأدب بالتعرض لهذا اللون من الدراسة، ويلاحـظ أن هـذه المباحـث             

 متفرقة، وضمن تلك الملاحظات العلمية المختلفـة، إلاّ         الأمرظهرت أول   
 تتميز وتكمل شيئا فشيئا، حتى أخـذت  جعلهاأن استمرار البحث وتطوره،  

مجـاز  :  ومن أهمهـا   الدراساتلعلمية، ويستعرض أهم تلك     سمة القاعدة ا  
 لابن قتيبة   القرآنالقرآن لأبي عبيدة، ومعاني القرآن للفراء، وتأويل مشكل         

  . وغيرهم كثير
 والأصوليين، حيث   المتكلمين ينتقل للحديث عن بيئة أخرى وهي بيئة         ثم  

 بفضل مـا    عظيمة،يؤكد بأن هؤلاء الفريقين خدما الفكرة البلاغية خدمة         
تعرض له من دراسة القرآن كل حسب اختصاصه، وهدفه من وراء تلـك      

  . الدراسة
 باسـتعراض  البلاغيـة  ما قام به كل فريق من خدمـة للبحـوث          ويبين  

  .الأولمؤلفاتهم وما فيها من ملاحظات أفادت البحث البلاغي في طوره 
 ـ أن هذه الملاحظات ـ كما يـرى المؤلـف ـ لا تُعْنَـى      على    البجم

  . وتذوق الفن البلاغي... الأسلوب، واستنباط المقاييس البلاغية 
 العربية هي بيئة النقاد،     البلاغة الخامسة من البيئات التي نبتت فيها        البيئة  

 ثم عاشا مختلطين    وجوده،ويلاحظ المؤلف أن النقد كان سابقاً للبلاغة في         
 الـشاعر لعباسـي   مدة من الزمن حتى جاء عبد االله بن المعتز الخليفـة ا           

البلاغي، فألف كتابه البديع، الذي يعد أول كتاب مستقل في علوم البلاغـة      
  . العربية

 البلاغيـة والنقديـة     البحوث من يمثل اختلاط     وخير: " المؤلف ويضيف  
 العزيـز كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علـى بـن عبـد             

  .}30{)1("الجرجاني، وكتاب الموازنة بين الطائيين للآمدي
  

  :الثالث الفصل
  ـ : الهجريالخامس البحث البلاغي حتى نهاية القرن مناهج  

 العـرب، فالنقـاد     عند فيه طريقة تناول البحوث البلاغية       استعرض     
ينظرون إليه على أنه جمال للنص الأدبي، ودارسـو الإعجـاز القرآنـي             

                                                 
 ولد بالبصرة، وكان حسن الفهـم  الكاتب، القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي النحوي أبو :الآمدي - 1

 وأبي تمام، قـدم     البحتري" كتاب الموازنة بين الطائيين   : منهاجيد الدراية والرواية، له تصانيف كثيرة جيدة        
  .1/265:، وإنباه الرواة8/75:هـ، ينظر معجم الأدباء370 سنةبغداد وبها توفي 
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وكان معجـزًا    تلك المزايا والخصائص التي اشتمل عليها القرآن،         يبينون
 كانوا يدرسونها، على أنها من تلك الظـواهر، التـي           اللغةبها، وأصحاب   

 وبناء للكلمات، ووجوه بيان وبلاغـة،       إعرابكانت إحدى دعائم اللغة من      
طريقـة  :  البلاغـي همـا    البحثويرى أن هناك طريقتين اتبعتا في منهج        

ه الطريقة،  ذ ه لامأعالمتكلمين، وطريقة الأدباء، فتتبع في طريقة المتكلمين        
 والقاضـي " الـشعر  نقـد "ومن هؤلاء الأعلام، قدامة بن جعفر في كتابه         

 بلاغيـة،  عرض فيـه عـدة فنـون         والذي" المغني"الجرجاني في كتابه    
والسكاكي في كتابه مفتاح العلوم، وهو الكتاب الذي اكتمـل فيـه مـنهج              

لى عـصر    وانتقلت فيه البلاغة من عصر الذوق والفن، إ        البلاغي،البحث  
  .  المنطقيوالجدلالتقعيد والتقنين 

 االله بن المعتـز فـي       عبد الثاني وهو منهج الأدباء ومن أعلامه        المنهج  
 وعبد القـاهر    ،"الصناعتين" وأبو هلال العسكري في كتابه       ،"البديع"كتابه  

 ويستعرض في ذلك ،" البلاغةوأسرار الإعجاز   دلائل"الجرجاني في كتابيه    
 التحليـل والتفـصيل     فـي لماء، مبينا ميزة عبد القـاهر       مناهج هؤلاء الع  

 هذا الميـدان،  في الخبير بأساليبها ـ جعلته فذاً  وهو"والفلسفة اللغوية، ـ  
 بعد،  فيماوصاحب منهج تحليلي نفسي، جعلت منه قدوة وإماماً، يُهْتَدَى به           

ثم عقد بعد ذلك مقارنة بين منهج المتكلمين ومنهج الأدباء، مؤكـدا مـن              
 المقارنة، أن البلاغة بعد القرن الخامس الهجري تحولت إلـى           هذهل  خلا

 الذي قدر له أن يقضي على المنهج الأدبي، فكثر          الفلسفي،المنهج المنطقي   
 متبعين منهج الـسكاكي     ين، أو محشّ  ملخصين،أنصاره، وكانوا شراحا أو     

     .}43{"قمة المنهج المنطقي

  .  الثلاثةبفصولهالباب الأول  المقارنة بين المنهجين يختم وبهذه  
  

  الثاني الباب
   في المثل السائرالبيانية المباحث

  
  : أربعة فصولالباب وبهذا

  
  : الأولالفصل 

  ـ: والمجازالحقيقة  
 الحديث عن الحقيقة والمجاز يوطئ لهذا الفصل بتعريف لمؤلف          قبل     

 هذا المضمار    وهو ابن الأثير، وحياته ووفاته، وتأثره بمن سبقه في         الكتاب
  .     القاهروعبدكالسكاكي، 
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 المثل السائر، وسـيره     في في هذه التوطئة تناوله للمباحث البيانية        ويبين  
  . حسب طبيعة العصر، كما تناولها ابن الأثير حسب الترتيب

 وينقل ما قام به     وتعريفهما، هذه التوطئة ينتقل إلى الحقيقة والمجاز        وبعد  
 ورأيـه فـي     والمجاز،مثلة، وتفريق بين الحقيقة     ابن الأثير من ضرب للأ    

 تقـسيمه الحقيقة والمجاز وأيهما أبلغ، موضحاً ما قام به ابن الأثير فـي             
لكتاب المثل السائر، إلى مقدمة ومقالين، وما اشتملت عليه المقدمة، ومـا            

 المقالتان، فالمقالة الأولى خصصها للصناعة اللفظية، وهـي         عليهاشتملت  
 المفردة، وما يتعلق بالألفاظ المركبة، والمقالة       باللفظةا يتعلق   ذات شقين، م  

  . المعنويةالصناعةالثانية خصصها لدراسة 
  

  : الثاني الفصل
  ـ:الاستعارة  

 في هذا الفصل دراسة ابن الأثير للاستعارة، وما هي الاستعارة           ينقل     
التـشبيه  له ابـن الأثيـر للتفريـق بـين          و مقارنة بين ما تنا    عاقدًاعنده؟  

 عبد القاهر لها، ويضيف المؤلف أن ابـن الأثيـر           تناولهوالاستعارة، وما   
 الذي يكون توسعاً فـي الكـلام،        المجازإن  : حين يتكلم عن المجاز يقول    

 سـبباً صـالحا     التوسـع سبب من أسباب التوسع في الكلام، ويجعل هذا         
  .لاستعمال هذا النوع من المجاز

 ابن الأثير ورد ،)1(د ابن جني والغزالي عنالمجاز مقارنة بين ويعقد  
  .  ابن الأثير للمجازماتعليهما، وتقسي

 من كتاب االله، وحديث     لها استشهاد ابن الأثير للاستعارة، والتمثيل       وينقل  
   .ونظمارسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وما ورد عن العرب نثراً 

ثلاثـة مـن فحـول       ل الاستشهاد قبل ذلك بأن ابن الأثير أكثر من         ويفيد  
 )2(تمـام، الشعراء، كان كل واحد منهم يمثل اتجاهاً مستقلا، وهـم أبـو             

                                                 
 طـوس،  حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، المولود في غزالة من أعمال أبو: الغزالي - 1

 الفلاسـفة،   تهافت: هـ، كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر، صاحب كرامات، له من المؤلفات           450سنة  
هــ، ينظـر طبقـات      505 سـنة هـا، تـوفي     مقاصد الفلاسفة، عقيدة أهل السنة، فضائح الباطنية وغير       

  . 1/191:، ومفتاح السعادة4/101:الشافعية
 بن مروان بن مر بن سعد بن يحيى تمام حبيب بن أوس الحارث بن قيس بن الأشجِّ بن أبو : تمامأبو - 2

 جاسم، وهذا ما عليه أكثر الناس، كـان أوحـد           أهلكاهل ابن طيء، واسمه جلهمة، وقيل أباه نصرانيا من          
 دلت على غزارة فـضله  التي" الحماسة"  أسلوبه، له كتاب وحسنصره في ديباجة لفظه، ونصاعة شعره،   ع

 قيل  الشعراء، من شعر    والاختيارات"  الشعراء فحول"  اختياره، وله مجموع آخر سماه       بحسنوإتقان معرفته   
 وأخذ جوائزهم، جاب    اءالخلفإنه كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القصائد، والمقاطيع مدح             

  .2/11: ـ وفيات الأعيان8/248:البلاد، ينظر تاريخ بغداد
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 فـي التـشبيه     والخفـاجي  الآمـدي    مناقشة  ناقلا والمتنبي، ،)1(والبحتري
  .المضمر الأداة والاستعارة

  
  :الثالث الفصل

  ـ:التشبيه  
ه أحـد    اعتباره التشبي  من في هذا الفصل عما قام به ابن الأثير          تحدث     

 بـالمفرد،   المفـرد قسمي المجاز، ذاكرا بعد ذلك فائدته، وأقسامه، وتشبيه         
وتشبيه المركب بالمركب، وتشبيه المفرد بالمركـب، وتـشبيه المركـب           

 والتشبيه المعيب، مع التمثيل لكل ذلك بنـصوص مـن القـرآن             بالمفرد،
   .الكريم، والشعر

  
  :الرابع الفصل

  ـ:الكناية  
 نـاقلا تعريفـات   الأثيرلف الكناية والتعريض عند ابن   فيه المؤ  ناقش     

 بـين   خلطهمابن الأثير للكناية، وإشادته بنفسه، ونعيه على من تقدمه في           
مسائل العلم، وعدم وضعهم حدودا فاصلة، تتميز به هذه الحقائق، ويناقش           

 اشتقاق لفظ الكناية، فهو يرى أنها من الستر والخفاء؛ لأن المعنى            المؤلف
 وراء اللفظ، وينقل تقسيمات ابن الأثير للكناية، وهي كناية          مستورئي  الكنا

  .  وأمثلة كل منهماقبيحة،حسنة، وكناية 
 فينقـل   التعريض لموضوع آخر من موضوعات ابن الأثير وهو         وينتقل  

 القـرآن له، وبما يفهم، وكونه أخفى من الكناية، وأمثلة لذلك مـن             تعريفه
ير الذي يرى أن الكناية والتعريض غير خاص        الكريم، وينقل رأي ابن الأث    

  .  بل إنهما يوجدان في اللغة السريانية واللغة الفارسيةالعربية،باللغة 
  

  
  
  

                                                 
هـ، شاعر كبيـر، يقـال   206 سنة ولد:  بن يحيى الطائي، أبوعبادة البحتريعبيد  بنالوليد :البحتري -1

لبحتـري،   تمام، واوأبو المتنبي،:  وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم،"  الذهبسلاسل"لشعره 
    .                                     8/121:هـ، ينظر الأعلام284له ديوان شعر، توفي سنة 
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  الثالث الباب

   في الطرازالبيانية المباحث
  

  : إلي أربعة فصولالباب هذا قسم
  

  :الأول الفصل
  ـ: والمجاز عند العلويالحقيقة  

صل بالعلوي، وتوليـه الولايـة بـاليمن،         في هذا الف   المؤلف عرف     
  .  من مؤلفاته، وما حققه في كتاب الطرازعدداً ذاكراووفاته، 

 وبخاصة الأساليب العلوي، في هذا الفصل كذلك أهمية البلاغة عند       وبين  
 الخيـال، المجازية، التي تكسب الأسلوب مبالغة في المعنى، وروعة فـي           

  ...وجمالا في الصورة 
 وجودهـا فـي   حيثالعلوي في قضية الحقيقة والمجاز، من     رأي   ويبين  

 الرأياللغة، فيثبت أن القرآن والكلام مشتمل على الحقيقة والمجاز، وهذا           
  . هو المرتضى عنده

 التعاريف للحقيقـة    بعض المؤلف تعريف العلوي للحقيقة ملحقا به        وينقل  
 ابـن   رأيمؤلف  لعدد من علماء البيان كعبد القاهر وابن الأثير، ويرجح ال         

الأثير في تعريف الحقيقة، ناقلا تعريف العلوي ـ للمجاز ـ عاقداً مقارنة   
 التعاريف التي سبقته للمجاز، ومتتبعا رأي العلوي في أقسام المجـاز،            بين

   . أنه لا يري ضرورة لهذه التقسيماتمنعلى الرغم 
  

  : الثاني الفصل
  ـ:الاستعارة

 وتعريفاتهـا   للاستعارة،من تعريف    لتوضيح ما قام به العلوي       خصصه  
 التـشبيه، التي نقلها عن غيره، وأقسامها وأحكامها، والفرق بينها وبـين           

ويتتبع آراء العلوي ومناقشته لتعاريف العلماء للاستعارة، ورأيه فـي أن           
  . في القرآن أكثر من التشبيه، ولذلك عظمت فصاحته وبلاغتهالاستعارة

  
  :الثالث الفصل

  ـ:تمثيل والالتشبيه  
 العلـوي، ورأي    فـيهم  آراء العلماء في تعريف التشبيه، بمـا         يناقش     

 عـدة العلوي في الصفة الجامعة، أو وجه الشبه، وتقسيماته للصفة إلـى            
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أقسام، ويوضح رأي العلوي في أن من شرط التشبيه أن يكون المشبه بـه              
ات العلـوي    في الصفة المراد إلحاقه به فيها، مبينا تقسيم        المشبهأكمل من   

 مختلفة، ويعقد مقارنة بـين تقـسيمات   باعتباراتللتشبيه، فهو عنده ينقسم   
 التقسيمات المفرد والمركب من     هذهالتشبيه عند ابن الأثير والعلوي، ومن       

 حيث يلاحـظ أن    الأثير،التشبيه، وقد بين من خلال ذلك تأثر العلوي بابن          
  . العلوي ينقل عن ابن الأثير نقلاً حرفياً

 المطرد والتـشبيه  والتشبيه الأمثلة على أقسام التشبيه القبيح،   يستعرضو  
 ذلـك   بعـد المنعكس، وأمثلة ذلك من النصوص القرآنية والشعر، وينتقل         

للتمثيل وتعريفه، وعلاقته بالتشبيه، ورأي ابن الأثير والعلوي فـي ذلـك،            
  . العلوي للتمثيل وكونه مجازا أو غير مجازمناقشاتمستعرضا 

  
  :الرابع لالفص

  ـ:والتعريض الكناية  
 وعنـد  البيـان  فيه تعريف الكناية، والتعريض عنـد علمـاء        استعرض  

 كـون   فـي  لـه  العلوي، ورد العلوي على تعريفات ابن الأثير، ومخالفته       
الكناية من الاستعارة، وينتقل إلى تقسيمات العلوي للكناية، والذي قـسمها           

وبين كذلك تأثر العلوي بابن الأثير،       مختلفة باعتبارات مختلفة،     أقسامإلى  
 ينقل عن ابن الأثير نقلا مباشرا بأمثلته ومعانيـه،          العلويحيث يلاحظ أن    

  .    لغة واصطلاحا، وتعريف العلوي لهوتعريفهوينتقل بعد ذلك للتعريض 
 العلوي في التعريض،    يراه أمثلة للتعريض من القرآن الكريم، وما        ويعقد  

 التعـريض لا؟ وينقل رأي العلوي في التفريق بين        هل هو من المجاز أم      
 هي المباحث البيانيـة بـين ابـن         هذه: "والكناية، ويختم هذا الفصل بقوله    

 والعلوي، تتبعتها بابا بابا، محاولا فهمهما جهد الطاقة، مبينـا آراء            الأثير
  .}172{..." كلما تيسر لي ذلك، فأرجو أن أكون قد وفقت منهما،كل 

  
  الرابع الباب
  وموازنة دراسة

  
  : إلى ثلاثة فصولالباب هذا قسم

  
  :الأول الفصل

  ـ  :البحث بين ابن الأثير والعلوي في منهج الموازنة  
   الزهو بنفسه، كثير عن ابن الأثير إنه أصيل في منهجه، يقول     
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وأصالته تبدو في تناوله لتلك الموضوعات، من روح متحررة، تبحث عن           
 مـن   إن: "ل شيء تناوله بالبحث والدراسة، ويضيف      والتجديد في ك   الجديد

 المختلفة لابن الأثير، أنه يفرق بين دراسـة الـنص           الدراساتثمرة تلك   
  .}175{" ومعنى الكلمات اللغويةوالصرف،دراسة لغوية من حيث النحو 

 كتاب أدب لما حـواه   هو: "بقوله" السائر المثل" كتاب ابن الأثير     ويصف  
 المنثور والمنظوم من كـلام االله       بينة، جمع فيها    من نصوص أدبية مختلف   

 والشعراء، ومن البلغاءوحديث الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وكلام   
 بهـا، كلامه هو نفسه من قطع أدبية رائعة، والتي جعلت العلوي يعجـب             

  .}176{"ويتناولها بالبحث والدراسة
 وهو كتاب نقد    ،مختلفة كتاب بلاغة لما حواه من أصول بلاغية         والكتاب  

 النقد  أعلام كثيرة، جعلت ابن الأثير علما من        نقديةلما تضمنه من لمحات     
  .العربي وخصوصا السرقات الشعرية

 يعجب بنفـسه أيمـا      جعلته عن ثقافة ابن الأثير الواسعة، التي        ويتحدث  
  .إعجاب
 العلـوي عـن ابـن       به للحديث عن منهج العلوي، وما يمتاز        وينتقل     

 تـأثر من تقسيمات واستقصاء، ومناقشة في تلك التعاريف، ومدى         الأثير،  
  . العلوي بالسكاكي في تأليف بعض الكتب

 أستطيع أن أقول إنه     لذلك: " هذا الفصل بشهادة في منهج العلوي      ويختم    
 بالتقاسـيم   يعنـون صاحب منهج، لا هو بمنهج المناطقة أو العلماء الذين          

لجانب الفني كمنهج السكاكي، ولا هـو       والتعاريف فقط، من غير اعتبار ا     
 الأدباء الذين يدرسون الجمال الفني من خلال النص الأدبي، بعيدين           بمنهج

 فهو منهج مزيج    ،" والحقائق المجردة كمنهج ابن الأثير     العلمي،عن التقنين   
 معا، فلا هو جامد جمود المناطقـة، ولا هـو فنـي             المنهجينبين هذين   

   .}108{"صرف
  

  :يالثان الفصل
  ـ: تأثر العلوي بابن الأثيرومقدار بينهما في الأفكار، الموازنة  

 بأن المقصود بالموازنـة     مبديا أولا الموازنة بينهما في الأفكار،       بين     
 أو الاخـتلاف،    التلاقيهنا بين هذين العلمين في الفكرة البيانية من حيث          

  : وقد بين أن الموازنة ستكون ذات شقين
وجوه :  والشق الثاني  المباحث،وه الاتفاق بينهما في هذه      وج:  الأول الشق 

 البلاغي،  البحثالاختلاف فيها، ومن ضمن ما اتفقا فيه أهمية المجاز في           
 عنـد ويتفقان في أن الاستعارة مجاز، ويختلفان في أن التشبيه من المجاز            
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وابن الأثير لا يرى فرقـاً بـين        ... ابن الأثير، وعند العلوي ليس كذلك       
  ...وأنهما لمعنى واحد ويفرق العلوي بينهما . والتمثيلشبيه الت
 متأثر به تأثيراً كبيـراً،      أنه مقدار تأثر العلوي بابن الأثير فهو يرى         أما  

 وتأثره به   البيانية،حيث اعتمد على كتابه المثل السائر، وتنظيمه المباحث         
 ولم  الكناية،وفي فكرة البحث، وتأثره أيضا في مباحث الاستعارة والتشبيه          

 مذهبيتجه العلوي اتجاه ابن الأثير في المنهج الأدبي، ولذلك يعد صاحب            
  .مستقل وطريقة مميزة له

  
  :الثالث الفصل

 البلاغيـة وإفـادة مـن      قيمته لدى العلوي وابن الأثير، ومقدار       الجديد  
  ـ  :بعدهما منه

ه، فهو   عمن تقدم  يختلف هذا الفصل يعتبر أن العلوي له منهج جديد          في  
  . مزيج بين مذهبين

 واسـتقلال   المميـزة،  الجديد في منهج ابن الأثير فهو في شخصيته          أما  
 بالتطبيق،رأيه، ثم إن له جانبا مهما في دراسة البلاغة، فهو يمزج القاعدة             

ومن الجديد لديه كذلك تميزه في دراسة الـنص بـين الدراسـة اللغويـة               
  ... انية  وبين الدراسة البيوالصرفيةوالنحوية 

 على ابـن الأثيـر،      للعلوي الجديد الذي يرى المؤلف أنه يحسب          ومن  
 على عكس ما جرى عليه ابن الأثير، وأمـا          والتمثيل،تفريقه بين التشبيه    

 الإمام عبد القاهر الجرجاني،     إليهالعلوي وإن كان لم يصل إلى ما وصل         
 جعـل التـشبيه      حيث فيه،في هذا المجال، فإنه أطول يداً من ابن الأثير          

  ...بمعنى التمثيل 
 فـيمن بعـدهما،     وتأثيرهما ذلك يختم بما قدماه من بحوث بلاغية،         وبعد  

 المجـاز   فيـه مبينا أنهما درسا البيان بمعناه المصطلح عليه أخيرًا فدرسا          
  ...والتشبيه، والاستعارة والكناية 

راء مجـال    هذه الآ  كانتوقد  ...  لهما آراء متفقة ومختلفة أحيانا       وكانت  
 متـأخري دراسة وبحث، وأخذ وعطاء لدى الباحثين في هذه الفنون مـن            

لذلك فإن المتأخرين أفادوا من هذه البحـوث البلاغيـة          .... علماء البيان   
  . السائر والطرازالمثل" مما أثاره ابن الأثير والعلوي في كتابيهما وغيرها،

 ما أردنا بحثه في هـذا       نال تم فقد: "  المؤلف كتابه بخاتمة قال فيها     وختم  
 حتـى   ومناهجـه الموضوع، من دراسة لبواعث البحث البلاغي، وبيئاته        

نهاية القرن الخامس الهجري، والتعرف على الفكرة البيانيـة عنـد ابـن             
 والتعرف على نفس الفكرة عند العلوي، ومدى اتفاق العلوي مـع            الأثير،
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 مدى، والتعـرف علـى       معه، وتأثره به وإلى أي     اختلافهابن الأثير، أو    
 وقد: " ويضيف ،" وتأثر اللاحقين به   البلاغية،الجديد عند كل منهما، وقيمته      

 عند دراسة كل فكرة، ثم جمعت ذلـك         الاختلافبينت مواضع الاتفاق، أو     
  .}193{" عنهما وضوحاالصورةفي الدراسة الموازنة بينهما، ما يعطي 

  
  :التحقيق منهج

 في جانـب    شخصيتينوجهت للمقارنة بين     الكتاب من الكتب التي ت     يعد  
من الجوانب البلاغية، وهذا الجانب هو المباحـث البيانيـة، وقـد درس             

 هاتين الشخصيتين كل منهما على حدة، حيث جعل الكتاب علـى            المؤلف
 لكتاب المثل السائر لابـن الأثيـر، والثـاني          خصصهقسمين القسم الأول    

 أن نوضح ما نستطيع     دينجاهخصصه لكتاب الطراز للعلوي، وسنحاول      
  .استنتاجه من نقاط توضح سير المؤلف في كتابه هذا

 عن نشأة علوم البلاغة كان يقدر الجهود التي بذلها اللغويـون            حديثه فعند
 اللغة باعتبار هذه الخطوة هي الأولى من أجل بنـاء           علىمن أجل الحفاظ    

 واضع  وأول: "ه فيقول في سيبويه وفي كتاب     اللغةالعلوم الأخرى التي تخدم     
 كعلـم   ل ما ولد علم مكتم    نهأو...المشهورلعلم النحو هو سيبويه في كتابه       

  .10..."النحو
 سيبويه في ثنايا كتابه لبحوث بلاغية هامة كالحذف والـذكر           عرض وقد"

 يثنى عليه في كل ما أتي به        سيبويه أن   والواقع "،10..."والتأخيروكالتقديم  
  .11..."من بحوث بلاغية

 من كان لهم الفضل في نشأة البلاغة المؤلفون في الدراسات           إلى ويضيف
 تتابع المؤلفون في مجال الدراسات القرآنية ممـا         وقد: "القرآنية حيث يقول  

  .16..." البلاغيالبحثأتى بالخصب والنماء على 
 وخير: " ينسب الفضل في الدفاع عن الإسلام إلى المعتزلة فيقول         أنه كما  

 الإسلام ودستوره هم فريق المعتزلة الذين أعـدوا         عنمن تصدى للدفاع    
 توافرهمـا لـرد كيـد الملحـدين         مـن نـه لابـد     أأنفسهم بثقافتين رأوا    

  .17."..والزنادقة
:  ولذلك يقول فيهم   المعتزلة، أنه يؤيد هذا الطريق الذي أتبعه هؤلاء         كما  
 لأن مـن    الطريـق؛  أن المعتزلة كانوا على صواب في اتخاذ هذا          والحق"

  .17..."العدويد قهر عدوه لابد له أن يتسلح بنفس السلاح الذي تسلح به ير
 يثني على بيئة    البلاغي حديثه عن البيئات التي أسهمت في البحث         وعند  

 عرفنا  وقد": "الكتاب"اللغويين والنحاة وعلى رأسهم سيبويه حيث يقول عن         
ن الضياع   العرب م  لغةمن كتاب سيبويه ذلك الجهد العظيم الذي حفظ به          
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 فـي   ظهر الواضع الأول والأخير لعلم النحو، ورأينا ما         دَّواللحن حتى عُ  
ثنايا هذا الكتاب من بحوث بلاغية كالإيجاز والإطناب والتقديم والتـأخير           

  .19..." والذكروالحذف
 بيئـة   البلاغيـة  البيئات التي ينسب لها الفضل في نـشأة العلـوم            ومن  

: نه يعيب عليهم ميولهم إلـى الجـدل فيقـول         الأصوليين والمتكلمين، إلاّ أ   
 ما أفادته طريقة الأصوليين والمتكلمين من جهـد وفيـر للبحـث             وبرغم"

 نموه وازدهاره فإنّ هذه الطريقة كانت تتميز بالجـدل          علىالبلاغي ساعد   
  .28..."والفلسفيالمنطقي والنظر العقلي 

 ذلـك لا  أنّ إلاّ":  به السكاكي حيث يقولقام جانب آخر ينوه بما في ونجده
 الـسكاكي  وهـو  بلاغة،مة هذه المدرسة في دراسة ال   ييمنعنا من التنويه بق   

  .36..."بعدهومن جاء 
 إلى المباحـث    يرجع إلى أن علم البلاغة كان الأساس في نشأته          ويشير  

 فـإن  هـذا    وعلـى : "اللغوية والتي قامت من أجل حفظ اللغة حيث يقول        
با نبتت فيه الفكرة البلاغية ونمت بمـا        المباحث النحوية كانت مجالا خص    

  .20..." اللغويون والنحاة في كتبهمهؤلاءنثره 
 الدراسات البلاغية لبدايات الأسس التي يرى أنها كانت هي المكونة         ومن  

 المختلفة من سياسية    بأنواعها تكن الخطابة    ولم: " الخطابة حيث يقول فيها   
 الفكـرة  وخدمـة ن البلاغي ووعظية وحفلية بأقل حظا في تحقيق المضمو  

  .22..."البلاغية
 هذه الطريقة هي    أنوفي رأي   :  رأيه في بعض المسائل كأن يقول      يويبد  

 البلاغة بـصورة    فيهاالتي تخدم الفكرة البلاغية حق الخدمة، حيث تطبق           
  .22..." دراسة نظريةالبلاغةعملية، فهى أجدى من دراسة 

 الذي قاموا بـه فـي    والدوردباء   أنه من خلال استعراضه لمنهج الأ      كما  
 الأدبي أصـدق    المنهج من يمثل هذا     خير: "خدمة البلاغة العربية يرى أنّ    

وأبـو هـلال يعـده      ... تمثيل أبو هلال العسكري في كتابه الـصناعتين       
  .28..." أول من حاول فصل البلاغة عن النقدالباحثون

 فإننا نجـده    ةالبلاغ ما تحدث عن هؤلاء ودورهم في نشأة علوم          وبقدر  
:  قـائلا  الجرجـاني  عبد القاهر    إلى"  المعاني علم"ينسب الفضل في وضع     

 مـن   قضاياه القاهر يعد الواضع الأول والأخير لهذا العلم بما تناول           فعبد"
شرح وتفصيل وتحليل وتمثيل واستشهاد وبيان تلك الأسرار والخصائص         

  .40..." هذه الأساليب التي كونت علم المعانيفيوالمزايا 
 التأثر بالـسابقين    عنه خلال حديثه عن ابن الأثير يتضح أنه ينفي          ومن  

 يظهر لنا أنه    الأثير خلال هذا التحديد لمفهوم البيان عند ابن         ومن: "فيقول
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 كـذلك   يتأثرلم يتأثر بكتابات السكاكي عن علوم البلاغة في المفتاح، ولم           
لائل الإعجاز وأسـرار    بما كتبه الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابيه د        

ونجد تأثره واضحًا بكتاب الموازنة للآمدي، وسـر الفـصاحة          ... البلاغة
 اللذين اعتمد عليهما وأعجب بهما كثيرا وخـصوصا         الخفاجيلابن سنان   

  .49..."الموازنة
 التوفيق بين هذين    ويمكن: " كان يحاول التوفيق بين الآراء كأن يقول       وقد  

 لمقتضى الحال مـع     الكلاممطابقة  : البلاغة فهي الرأيين بمعرفة الغاية من     
 بالحقيقةفصاحته، فمدار الكلام إذن على المطابقة فحيث حصلت المطابقة          

كانت الحقيقة أبلغ، وحيث كان المجاز هو الذي يـؤدي تلـك المطابقـة،              
  .55..." ما لا تقوى الحقيقة على أدائه كان المجاز أبلغالتأثيرويحدث من 

 كحاطب ليل فهـو     يكنكونه جامعا للمسائل إلاّ أنه لم        الرغم من    وعلى  
 في  ويقوليحلل ويوازن ويختار المناسب، ويبدى الرأي الذي يراه صوابًا،          

نرى أنـه يجـرى     ... هذه النصوص التي أوردناها لابن الأثير      من: "ذلك
  59..." اللغوي لكلمة مجاز مما يتحقق في التشبيه بهذا المعنىالمدلولوراء 

 بنفسه  دلالاإ من ابن الأثير     القول في هذا    ونرى: "ئه برأيه قوله   إدلا ومن  
  .62..."وبعلمه

 المناطقـة أو  بمنهج أن نقول إنّ ـ منهج العلوي ـ منهج لا هو   نستطيع" 
 الفني  الجانبالعلماء الذين يعنون بالتقاسم والتعاريف فقد من غير اعتبار          

رسون الجمال الفني مـن     كمنهج السكاكي، ولا هو بمنهج الأدباء الذين يد       
 النص الأدبي بعيدين عن التقنين العلمي والحقائق المجردة كمـنهج           خلال

 أن نقول عنه إنه منهج مزيج بين هـذين المنهجـين            ونستطيعابن الأثير،   
  .180..."معًا
 ونـود : " يقول حيث أنه كان من حين لآخر يبدي بعض الملاحظات          كما  

 ابن  سبقد العزيز الجرجاني كان قد      أن نلاحظ هنا أن القاضي علي بن عب       
  .62..."الأثير إلى الفرق بين التشبيه والاستعارة

 فلا يعيب ابن الأثير السبق      هذا وعلى: " هذا السبق ليس بعيب قائلا     ويعد  
 إليهـا كـل     يضيفللجرجاني، فإن ذلك شأن العلوم تبدأ مسائل بسيطة ثم          

  .63..."ئلهاباحث جهدًا إلى أن تكتمل في صورتها وتتبين مسا
 هو الصحيح فيقول    جانبه نجده واقفًا إلى جانب ما رأى الوقوف إلى          وقد  

 الحـديث عـن     إلـى  ابن الأثيـر     ويعود: "مؤيدًا ابن الأثير في أحد آرائه     
الاستعارة فيحكى لها تعريفا، وهو نقل المعنى من لفظ إلى لفـظ بـسبب              

 للتشبيه، وقد سبق  بينهما، ويرى أن هذا التعريف فاسد؛ لأنه شامل مشاركة
 عن الاستعارة، وهو على حق في هذا الرأي؛ لأننا إذا قلنا            التشبيهله فصل   
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 معنى الأسدية إلى الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهـي          نقلنازيد أسد فإننا    
 علـى  وهـو : " ويعطي الحق لابن الأثير مرة أخرى قائلاً      ،65..."الشجاعة

التي ازدهرت في ظلها البلاغـة       في ذلك، فإن هذه الطريقة الفنية هي         حق
 وكتابه بكلمة يظهـر     الأثير ويختم الحديث عن ابن      ،72..."ذروتهاوبلغت  

 يـدلنا علـى     وهذا: "منها الإعجاب الشديد بهذه الشخصية حيث يقول فيها       
 في  أكانتسعة اطلاع صاحبنا، وتتبعه لمنابع الثقافة أيا كان نوعها سواء           

  .107."..لغة العرب أم في غير لغة العرب
:  به وبكتابه قـائلا    يشيد انتقاله الحديث عن العلوي وكتابه نلاحظه        وعند  
 كانأ سواء   العلوي نرى أثر الضبط العلمي والأسلوب المنطقي عند         وبهذا"

 التعريف للحقـائق    شمولذلك من حيث ضبط القيود وشرحها أم من حيث          
 فأثر  والذوقم  فكان مذهبه مزيجا بين العل    ...المندرجة تحته أم عدم شموله    

 الدينيـة   الروح فيه هذه    ونكبر "،116..."والتعريفالعلم يظهر في الضبط     
  .128"العلمية

 رأي  ولعـل : " قائلا الأثير أنه بعد هذا كله يميل إلى ترجيح رأي ابن           إلاّ  
 خـصوصا أنّ    والأدبابن الأثير هذا ألصق من الناحية الفنية بفن البلاغة          

 الفنين الأسلوب العلمي أخذ يطغى على الجانب        العلوي بعد ابن الأثير، وأ    
 كما أنه يصف بعـض      ،117..."حتى في الفن نفسه كالأدب والنقد والبلاغة      

 اللغوي الأول لا يـسمىَّ حقيقـة ولا         الوضع إن: "آراء العلوي بالدقة قائلا   
 لـه،   إذا استعملت فيما وضعت    إلاّمجازًا، فلا تسمى الحقيقة اللغوية بذلك       

وضعًا أصليا، أما إذا استعمل هذا اللفظ في غيـر موضـعه             يقتضيوهذا  
  .120..."مجازًاالأصلي فإنه يسمَّى 

 وإن كـان    الأركـان  العلوي عن هذه     وحديث: " في موضع آخر   ويقول  
  .158"قصيرا فإن فيه ما يوحي بدقة التنظيم واستيفاء الأقسام

 أن حـق وال: "الدقـة  أنه في بعض الأحيان يصف رأي العلوي بعدم   كما  
 القاضي  فعلرأي العلوي هنا لم يكن دقيقا ومحددًا لحقيقتين مختلفتين كما           
  .127..."الجرجاني أولا، وتبعه في ذلك علماء البيان ومنهم ابن الأثير

:  كبيرا من ابن الأثير    انتفاعًا في إطار حديثه عن العلوي أنه انتفع         ويبين  
 استشهاده، حيث نجد    فيصا   العلوي انتفع كثيرا جدًا بابن الأثير خصو       إن"

 وكمـا : " ويقـول  ،128..."مثل ابن الأثير هي بعينها التي أتى بها العلوي        
 أنه تأثر بابن الأثير فـي       الاستعارةلاحظت على العلوي في الحديث عن       

 الطريق في حديثه عـن      نفسالفكرة أو في الشواهد، والتمثيل فإنه قد اتبع         
 العلـوي ات ابـن الأثيـر ينقلهـا        أقسام التشبيه، بل إننا لنجد نص عبار      

 تعقيب العلوي علـى  وفي: " يقولالأثير ومن نقوله عن ابن  ،145..."حرفيا
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 تـأثره  يظهر   والعلوي "،149..."الأثيرهذا البيت نجده ينقل نص كلام ابن        
الكبير الواضح في باب الكنايـة بـابن الأثيـر حتـى ليكـاد أن ينقلـه                 

  .170..."بأمثلته ومعانيه...نقلاً
:  على منهج العلوي يظهر إعجابه بهذا المنهج فيقول في ذلـك           حديثه وفي

 العلوي ويحل محل مذهب السكاكي الذي يشكو        مذهب نود أن ينتشر     وكنا"
 البلاغة والأدب وفقدهما الحيويـة      فنمنه كثير من الأدباء اليوم لتحجيره       

 أقرب إلى طبيعـة     العلويبسبب ما فيه من جدل منطقي عقيم، فإن منهج          
 في  جميعا مذهب السكاكي، وإن كان المنهج الأدبي يفضل الاثنين          نفن م ال

  .180..."ملاءمته لفني الأدب والبلاغة
 هذا العرض إنـه  بعد  أن نقولنستطيع ولذلك: " ابن الأثير يقولمنهج وفي

 الفنون  إلى الأصالة واستقلال الرأي، فهو قد درس هذه الكتب وتلكأقرب
 وشـديد   المـستقل، بطابعة الشخصي المتميز    واستخلص منها فكرة طبعها     

إعجابه بنفسه يدلنا على ذلك، بل إنه ليغالي في ذلك حتى ليـدعي لنفـسه               
  . 186..." من فنون البيان الشيء الكثيراستخرج  فيما سبق إليه، وأنهالسبق

 بابن الأثير فإننا نجدهُ     العلوي ما أشار إليه من إشارات تبين تأثر         وبقدر  
 ابن الأثيـر،    تعريفاتلآراء التي ردّ فيها العلوي بعض       يستعرض بعض ا  

  .163..."التعريف العلوي هذا ويرد: "فعند تعريف ابن الأثير للكناية يقول
 في ـ أي عده  وهو: " تأثر العلوي بابن الأثير التي ذكرها قولهأوجه ومن

 يمشي وراء ابن الأثير حيث يعد الكناية من المجـاز           الاستعارةالكناية من   
  . 160..." في طي المكنى عنه كطي المستعار لهالاستعارةيضا، وأنها مثل أ

 العلوي قد جعل أحـد      ومادام: " إلى تأثر العلوي بالسكاكي قائلا     أشار كما
 عليها في كتابه الطراز علمنا يقينا أنـه تـأثر بمـنهج             اعتمدالأسس التي   

  . 179..."السكاكي
أن يقول لذلك ـ في رأي   واضحا وجليا في بعض القضايا كرأيه ويظهر

 عناوين بعض الفـصول دون بعـضها        طولـ وما يلاحظ على الكتاب      
 اتسمت بالطول   عناوينهاالآخر فلو رجعنا لفصول الباب الرابع لوجدنا أن         

 وهو  السطروبخاصة الفصل الثاني والثالث، فعنوان الفصل الثاني تجاوز         
 بـابن مقدار تأثر العلوي     بينهما في الأفكار و    الموازنة: "على النحو التالي  

 لدى العلوي وابن الأثير، ومقدار      الجديد: " وكذلك الفصل الثالث   ،181الأثير
  .     189"قيمته وإفادة من بعدهما منه

:  عرضنا لهذه النقاط نلاحظ تواضع المؤلف العلمي حيث يقول         خلال ومن
 محاولاا   باب بابً  هات بين ابن الأثير والعلوي تتبع     البيانية هي المباحث    هذه"

فهمها جهد الطاقة، مبينا آراء كل منهما كما تيسر لي ذلك فأرجو أن أكون              
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 وقد صغت ما فهمت بعباراتي وهي عبارة البادئ على طريـق            وفقت،قد  
 يـوم مـن غـامض ويهـدي إلـى           كـل البحث الطويل الذي يكـشف      

  ـ : قد لاحظت بعض الملاحظات على الكتاب منهاإني إلا172ّ..."صواب
 المفردات التي وردت في بعض السياقات استعمالا خاطئـا      بعض استعمال

 وردت مجرورة بالباء في الكتاب فـي أمـاكن          والتي" دون"من ذلك كلمة    
 22" قواعدها وأصولها بدون أن يكون لها صـدى        ومعرفة: "متعددة كقوله 

 مـن بـاب     بهذه وقد وردت هذه المفردة في عدة مواضع، واكتفيت          ،117،
ن استعمالها بهذه الكيفية يخالف ما ورد فـي كتـاب االله            التمثيل، واعتقد أ  

 وتعالى حيث إنها لم ترد في القرآن الكريم مجرورة بالبـاء، وإن             سبحانه
  ".من" مجرورة بحرف الجر فهيوردت مجرورة 

 وردت مجرورة بالباء منكرة،     والتي" رغم" الأخرى فهي لفظة     المفردة أما
تعمال الصحيح لها أن تجر بحـرف        يعد خاطئا؛ لأن الاس    الاستعمالوهذا  
 مـا أفادتـه     وبرغم: "قوله مجرورة بالباء    له  استعمالاتها ومن" على"الجر

 أن عبد القاهر معدود في كبـار النحـاة          وبرغم "،28..."طريقة الأصوليين 
  .      وغيرها،39"اللغويين

      
  ـ: الكتابشواهد    

 نـشأة   لتـاريخ صا   الرغم من أن الكتاب في بابه الأول كان مخص         على  
 الشواهدالمباحث البلاغية إلاّ أننا نجد في البابين الآخرين عددًا كبيرًا من            

على اختلاف أنواعها لاشتمال هذين البابين على بعض الجوانب التطبيقية،          
 من أن أغلب الدراسات اللغوية بفروعها المتعددة لا يمكـن أن            الرغمعلى  

أة بعض العلوم؛ لارتبـاط هـذه        كانت تؤرخ لنش   وإنتستغني عن الشاهد    
 ـ صـلى االله عليـه     الرسوليثدوحالدراسات بالقرآن الكريم كتاب االله 

 ـ ، وشعر العرب ونثرهم، ولذلك فإنني سأحاول تتبع هذه الـشواهد  وسلم 
  . توضيح منهج المؤلف في كيفية تعامله مع هذه النصوصمنلكي أتمكن 

  
  : القرآنيةالشواهد

 القرآنيـة ولا    لاجعل في كتابه فهرسًا للـشواهد        أن المؤلف لم ي    نلاحظ  
غيرها، ما جعل معرفة هذه الشواهد وإحصائها صعبًا، إضافة إلى عـدم            

 لهذه الشواهد حتى في الهوامش، كل ذلك لم يمنعنـي مـن تتبـع               إشارته
 أتمكن من معرفة هذه الشواهد، وبشيء مـن         حتىالصفحات سطرًا سطرا    

 القرآنية قد بلغت في الكتاب      الشواهدإن  البحث والتقصي أستطيع أن أقول      
 الشواهد الأخـرى    باقيما يقرب من إحدى وسبعين آية كان يقدمها على          
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 ويعد  الإضافة، الثاني ما جاء على غير طريق        والنوع: " فمثلا عندما يقول  
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا      (: هذا النوع حسنًا ومثاله قوله تعالى     

 بدأ في استشهاده بالقرآن الكـريم، ثـم         أنه نلاحظ   حيث )1()كَانُوا مُنظَرِينَ 
 النبي ـ صلى االله عليـه   قول وكذلك: "يثني بالحديث الشريف حيث يقول

 يثلث بالشاهد الشعري ثم )2()هذا جبل يحبنا ونحبه: (وسلم ـ في جبل أحد 
  : أبي تمام في مخاطبة الطلولوقول: "حيث يقول

  .64)3(" ميدان الصبا والجنائبفأصبحتي من أتاح لك البلى     لهوأميدان 
 بالشعر مـع عـدم      بعده يقدم النص القرآني في الاستشهاد ثم يأتي         ونجده 

 لهما جناح الذل من     واخفض(: تعالى قال: "ذكره الحديث حيث قول في ذلك     
 زيادة في أسماء الطيور وعد الذل       كان: " قائلا ذلك على   ويعلق )4()الرحمة

  :  أحد ثم يستشهد بقول الشاعر وهو أبو تمامبهحدا منها، وهذا ما لم يقل وا
  .67)5( أغنى التيمم بالصعيدكما سواه أقوامًا فكانوا        لبست     

 أو"  تعـالى  قولـه  "أو"  تعالى قال: " يقدم لكل هذه النصوص بقول     وكان  
 ذلك  مثال" أو   ،73" في سورة إبراهيم   تعالى قوله: " يقول أو"  االله تعالى  قول"

  .14" االله تعالى قالإن" أو ،142"قوله تعالى في تشبيه السفن بالجبال
 لا يكتفي بالكلمـة الواحـدة أو        حيث الواحد    القرآني  كان يطيل النص   وقد

 التطبيقيـة لا    البلاغـة  لأن التمثيل في     ؛لكذبموضع الشاهد وله الحق في      
 كقولـه لصورة بالـصورة     ا فتشبيه: " تكتفي فيه الكلمة ففي التشبيه يقول     

  وَتَكُـونُ الْجِبَـالُ كَـالْعِهْنِ        ،يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ    (: تعالى
الَّذِينَ كَفَـرُواْ   (: تعالى  االله  بالصورة كقول  المعنىوفي تشبيه   ...)6()الْمَنفُوش

  .152 )7() عَاصِفٍ  يَوْمٍبِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي
 التـشبيه   تقـسيمات  أنه يورد العديد من النصوص للتمثيل على أحد          كما  

مثلاً، حيث إنه يتجاوز النصين أو الثلاث كما في العديد مـن الـصفحات              
  .وغيرها 154 ،147 على سبيل التمثيلمنها

  
  

                                                 
  .28: سورة الدخان الآية- 1
  .14/180، 1/120: ينظر شرح السنة للإمام البغوي- 2
  .1/58: ينظر معجم شواهد العربية- 3
  .24: سورة الإسراء الآية- 4
  . 2/42: ينظر الديوان- 5
  .4، 3: سورة القارعة الآية- 6
  .21: سورة إبراهيم الآية- 7
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  :  النبويةالأحاديث
  م تكن الأحاديث بالكثرة  بالحديث في هذا الكتاب قليل ولالاستشهاد كان

 بالحديث، وقد بلغت هذه الأحاديث في       بالاستشهادمن قلل   ممثله مثل غيره    
:  الأحاديث كان يقدم لها بقولـه     بهذهحدود أحد عشر حديثا وعند استشهاده       

 النبي ـ صـلى االله   وقول" سمع عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   بما"
 ـ  بعض تكررت وقد ،84" عليه وسلم صلى االلهـ أو قوله  ،64"عليه وسلم 

  .الأحاديث في أكثر من صفحة
  

  :  الشعريةالشواهد
 الشواهد عدد هذه نصيب الشواهد الشعرية كبير جدًا، حيث تجاوزت  كان  

النصوص القرآنية، فقد بلغت في حدود مئة وخمسين بيتـا مـن الـشعر،              
 بعد عصر  أن أغلبها أو ما يقارب من ستة وسبعين بيتا لشعراء ماونلاحظ

 تمام والمتنبي والبحتري وأبي نواس وبشار، وغيرهم، وقد      كأبيالاستشهاد  
 مـن  ي بالنصوص القرآنيـة، كـان يقتـض       الاستشهادسبق أن أشرنا إلى     

 إطالة النص، وهذا ما يلاحظ على الشواهد الشعرية حيث نجـد            المستشهد
د مـن    أو الثلاث في الموضع الواحد، واستشهد بعـد        بالبيتينأنه يستشهد   

 وامرئ القيس وزهير بن أبي سـلمى        كالنابغة،أشعار الشعراء الجاهليين    
 أو بعض الكلمات منه،     البيتونجده في استشهاده بهذه الشواهد يذكر معنى        

 الواحـد   الشاهدكما أنه يوضح الشاهد في البيت ويشرحه، وقد يوضح في           
  .العديد من آراء البلاغيين

  :لقيس ما نلاحظهُ في بيت امرئ اذلك من
  .)1( أعجازًا وناء بكلكلوأردف له لما تمطى بصلبه        فقلت        

 الآمـدي   غيـر  أنا نرى كثيـرا مـن البلاغيـين      غير: " يقول فيه  حيث  
 عبد القاهر الجرجاني، والخطيب     والإمام كأبي هلال العسكري،     والخفاجى

  .78..."الاستعارةالقزويني يعدون هذا البيت من 
 الذي وضحه وبـين  ـيذكر البيت بعد ذكره للشاهد القرآني   أنه قد كما  

: فيه ـ موضح الشاهد ـ أما الشاهد الشعري فيذكره دون تعليق كما يقول  
  : أبي تماموقول"

  .161 )2( الخط إلاّ تلك ذوابلقنا الوحش إلاّ أن هاتا أوانس        مها   

                                                 
   .48: ينظر الديوان- 1
  .3/116: ينظر الديوان- 2
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  ـ     :الكتاب مصادر
 حيـث إنهـا لـم       والمراجعلمصادر   المؤلف على عدد قليل من ا      اعتمد  

 لأيخمسة عشر مصدرًا وهي المـصادر الأوليـة         : تتجاوز الثلاثين منها  
دراسة بلاغية من هذه المصادر كتابا عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة           

 والبيان والتبيين للجاحظ، وشروح التلخـيص، وكتـاب         الإعجاز،ودلائل  
  .الصناعتين

 نجده يذكر البيان بما لا      حيثذه المصادر إلاّ قليلا      أنه كان لا يشير له     إلاّ  
 فقـط يتجاوز الأربع أو الخمس مرات، وبعض منها ذكر مرة أو مـرتين             

ـ المثل السائر، الذي أشـار       وأكثر كتابين ورد ذكرهما في الهامش هما      
 مرة، والطراز والذي أشار إليه أكثر من اثنتي         ة خمس عشر  منإليه أكثر   

 الكتابين هما اللـذان قامـت عليهمـا هـذه           هذين أن   عشرة مرة، باعتبار  
 مئة وخمسين بيتـا مـن       منالدراسة، وعلى الرغم من أنه استشهد بأكثر        

  .الشواهدالشعر إلاّ أنه لم يشر إلى أي ديوان من دواوين أصحاب هذه 
 عشر مرجعًا أشار    ثلاثة المراجع التي ذكرها ورجع إليها فلم تتجاوز         أما  

وامش ككتاب صور من تطور البيان العربي، والـذي         إلى بعضها في اله   
 إليه في عشر مرات، وكتاب البلاغة تطور وتاريخ، والـذي أشـار             أشار

  . هذه الإشاراتعددتقريبا بما يقرب من 
 المراجع كتاب البيان العربي، وغيرها والتي خصص لها فهرسًا          هذه ومن

  .  إليهفي آخر الكتاب يمكن الرجوع 
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   ...نيلثاا الفصل
        

     المخطوطات البلاغيةتحقيق                  
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   الفارسية في المجازالرسالة
   عصام الدين الأسفرايينيلإبراهيم

   الجربيرمضانعلي :  وتحقيقدراسة
  

  .م1997 من منشورات جامعة ناصر الخمس، الطبعة الأولى سنة الكتاب
مئتين وخمس وأربعين صفحة من الورق       ما يقرب من     على الكتاب   احتوى

 للفهارس، وقد جلد الكتـاب      خصصهامتوسط الحجم، منها ثلاثون صفحة      
  .   تجليدًا عاديًا، ولكنه جيد

 هذا بمقدمة لخص فيها أهمية علوم البلاغـة نـاقلا آراء            كتابه المحقق   بدأ
 وبعد حديث موجز عن مؤلف هـذه الرسـالة     العلم،بعض القدماء في هذا     

  : وهيلأسباب التي دعته إلى التحقيق ذكر ا
 بنبـوغهم،  خلف علماؤنا وأدباؤنا الأجلاء رصيدا فكريا وأدبيا ناطقا          لقد ـ1

 بالمخطوطات ةوتفوقهم في مضمار العلم والفن، والمكتبات العالمية مملوؤ       
 العربية، وقد اتجه الدارسون إلى تحقيقها مـساهمة مـنهم فـي             والوثائق

ارسون والباحثون، فأحببت أن أسهم في هذا العمـل          الد بهانشرها؛ لينتفع   
  .  العربية بتحقيق هذه المخطوطةالثقافةالجليل، وأشارك في نشر 

2 ѧالمخطوطات من الأمور المهمة التي تؤكد أصالة هـذه المهمـة            تحقيق ـ 
 ولعلي بتحقيق لهذه المخطوطة أسهم في إحياء التـراث العربـي            العظيمة

 جديد، وذلك بتوثيق نصوصه، وتـصحيح        بعثه من  فيالأصيل، وأشارك   
  . أصوله، وإخراجه في ثوب جديد

3 ѧهذه المخطوطة عصام الدين الأسفراييني مغمور الشخـصية، لا          مؤلف ـ 
 عنه كثير من الدارسين شيئا، سوى النـزر اليـسير، فأحببـت أن              يعرف

 متكاملة عن عصره وحياته ونتاجه العلمـي        صورةأعطي للقارئ الكريم    
  . والأدبي

                                                 
 بن محمـد بـن عربـشاه، المـشهور بعـصام الـدين             إبراهيم إسحاق   أبو : الدين الأسفراييني  عصام 

شـرح  :  مـن المؤلفـات    له  قدر كبير من الفصاحة وطلاقة اللسان،      على، كان   873الأسفراييني، ولد سنة    
 تـوفي  وشرح على الشافية وغيرها، وفي سنة وفاته خلاف، وقد ذكر الزركلي أنه                النحو،الكافية، متن في    

      1/63:هـ، ينظر الأعلام945
م، ابتدأ دراسته العلمية بحفظ القرآن الكـريم فـي   1944 سنة بمسلاته ولد : رمضان محمد الجربي  علي

 والإعدادي والثانوي بالمعهد الأسـمرى والـشهادة        الابتدائي تعليمه   وتلقيتة،     بمسلا الدوكاليزاوية سيدي   
 جامعـة الفـاتح،     مـن " الماجـستير " م ، والإجازة العالية     1973 سنة   بالبيضاءالجامعية من جامعة الليبية     

لشهادة الثانوية   النقد الأدبي ل   كتاب:  من جامعة الفاتح، وله العديد من المطبوعات       الدكتوراه"  الدقيقة   والإجازة
 بكليـة    أستاذا  يعمل الآن  ،"الماجستير"  العلمية   الرسائل من   اوما في مستواها بالمشاركة، أشرف وناقش عدد      

  .     المرقبالعلوم الشرعية جامعة 
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4 ѧالفارسية في المجاز موضوع التحقيق كتبت باللغة الفارسـية،          الرسالة ـ 
 إلى اللغة العربية، فهي أشبه ما تكون بالبلاغة المقارنة، فأردت           وترجمت
  .  خراسان وأسفرايين وهراة في هذا الصددجهودأن أبرز 

5 ѧنفـس  الرسالة تعد خلاصة لآراء عصام الدين وعلماء البيان، وفي           هذه ـ 
عتبر من المصادر المهمة في البلاغة العربية، وقد اعتمـد عليهـا            الوقت ت 

  .}11{ والباحثين، ما يؤكد أهميتها في الدراسات البيانيةالدارسينكثير من 
  :  للقسم الدراسي كان على النحو التاليمنهجا وضع وقد
 إلى مقدمة وثلاثة فصول، تناول في المقدمة أسباب اختيار          القسم هذا   قسم

  .وعهذا الموض
  

  :  الأولالفصل
 عصام الدين وقد اشتمل على الحياة السياسية، والتي         عصر فيه عن    تحدث

 كان عليها عصر عصام الـدين،       التيأوضح فيها صورة الحياة السياسية      
 دوله وتقوم   فتسقطحيث كان الشرق يموج في عهده بالفتن والاضطرابات         

  .أخرى
هذا العصر، حيث يلاحـظ      على الحياة الاجتماعية في      الفصل هذا   واشتمل

 بين الناس على أبعد الحدود، وتقطعـت        تدهورتأن الحياة الاجتماعية قد     
 الاجتماعية الفتاكة   الأمراضأواصر المودة والمحبة بين الناس، فانتشرت       

 علـى من وساطة ومحسوبية واستبداد، وظلم اجتماعي، كتقـديم الأراذل          
 وذهاب أهل الفـضل،     الأماجد الشرفاء، وتنصيب الوضيع على الشريف،     

 والعلم والأدب، والأخلاق الفاضلة النبيلـة، وبـذلك         والوفاءوالنبل والكرم   
 وظلام دامس، وتمزقت وحدة البلاد، مـا        جهلاءتحولت البلاد إلى جهالة     

  . أدى إلى تأخرها، واضمحلالها وزوالها
 لاحـظ   يـث  الفصل كذلك على الحياة الفكرية والأدبيـة ح        هذا اشتمل   وقد

 في العلم، ورغب الحكام عن المعرفة،       الناس الفكر والأدب وزهد     انحطاط
 الفتن وانتشر الجهـل،     وكثرتوسدت السبل أمام العلماء، وطلاب العلم،       

 وكمـا   المـسير، ومحيت آثار العلم وبقايا المعرفة، كما تمحو الرياح آثار          
 آخر هذا الفصل علـى أن       فيتتساقط القصور وتمحى آثارها، هذا ويؤكد       

 كان مملوءا بالفتن والاضطرابات، والركود الفكـري        الدينعصام  عصر  
  . والأدبي
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  :  الثانيالفصل
نسبه ومـيلاده، ونـشأته   :  عصام الدين الأسريةلحياة هذا الفصل    خصص

 شـيوخه، تلاميـذه، مؤلفاتـه،       العلمية،وأسرته، صفاته وأخلاقه، وحياته     
  . وفاتهوشخصيته العلمية، ومنزلته بين العلماء ورحلاته، 

  
  :  الثالثالفصل

 الرسالة الفارسية، حيث ألقى الـضوء علـى جوانبهـا           لدراسة خصصه
 وصحة نسبتها إلى صاحبها، ومنهج      تواجدها،المتعددة متحدثا على أماكن     

 التـأليف، والمـصادر التـي       فيالمؤلف في تأليفه لهذه الرسالة، وأسلوبه       
 الرسـالة فـي   هذهأهمية اعتمد عليها، وحاجة هذه الرسالة إلى التحقيق، و   

البيان العربي، حيث يرى المحقق أن هذه الرسالة خلاصة لآراء علمـاء            
 وزبدة لكل ما كتب حول هذا الموضوع من اسـتعارات وكنايـة،             البيان،
  .ومجاز

  
  :  التحقيقيالجانب

  : هذا الكتاب الذي كانت موضوعاته على النحو التاليبتحقيق المؤلف قام
  : لرسالة من اهذه موضوعات تكونت
  .وساقة وجند مقدمة

  :  من ثلاث طوائفتكونت وقد المقدمة
  

  : الأولىالطائفة
 وأقسامها، وعن الدلالة الوضـعية عنـد المناطقـة          الدلالة فيها عن    تحدث

  . وعلماء البيان
  

  : الثانيةالطائفة
   حسن التعبير، وعن قضية اللفظ والمعنى، وسر فضائل فيها عن تحدث
  .  العربيةليبالأسا في الإبداع

  
  :  الثالثةالطائفة

  :  الطائفة خمسة مطالبهذا جعل في وقد
  .  تعريف الحقيقة والمجاز والكنايةفي:  الأولالمطلب
  .  الفرق بين المجاز والكنايةفي:  الثانيالمطلب
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 في العدول عـن التعريـف المـشهور للحقيقـة           الحكمة:  الثالث المطلب
  .والمجاز، لكونه أخصر وأظهر وأشمل

  .  عموم الحقيقة والمجاز والكنايةفي:  الرابعالمطلب
المفرد والمركـب، وأن الأول     :  فيه عن المجازين   تحدث:  الخامس المطلب

  . مرسلينقسم إلى استعارة وإلى مجاز 
 من باب الاستعارة التمثيلية إن كانت علاقتـه المـشابهة،           فهو الثاني   وأما

  .يان لم يسموه بشيء علماء البفإنوأما إن كانت غير المشابهة 
  

  :الجند
  . وقلب وميسرهميمنة تكون من وقد
  

  : الميمنة
الأصلية في أسماء الجنس،    :  علماء البيان في الاستعارتين    آراء فيها   تناول

  . والحروفوالتبعية في الأفعال، والمشتقات 
 في الأعلام الشخصية إذا اشتهرت بـصفة عنـد          الاستعارة أيضا   وتناول

  .علماء البيان
  
  : لقلبا

 الاستعارة باعتباراتها المختلفة، وقد صنف الاستعارة       أقسام فيه عن    تحدث
  . في قسم آخرفيهاالمتفق عليها في قسم، والمختلف 

  : وقسمها إلى ثلاثة أقسامعليها بالمتفق وبدأ
  

  :  الأولالقسم
  .مطلقة، ومجردة، ومرشحة:  إلىالاستعارة فيه قسم           

  
  :  الثانيالقسم

 مفردة ومركبة، وبين أن المجاز المركـب الـذي          إلى فيه الاستعارة    قسم
 المركب الذي علاقته غير المشابهة      وأنعلاقته المشابهة استعارة تمثيلية،     

 في جزء مـن أجـزاء   وقعيطلق عليه مجاز في المركب؛ لأن المجاز إذا    
  .المركب يقال له مجاز في المركب

  
  :  الثالثالقسم

   اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية، متتبعا كل اعتبارب فيه الاستعارة قسم
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  . التقسيمات سراياهذهتقسيمات هذه الاستعارة، وسمى 
  

  : الميسرة
  :  فيها الاستعارة المختلفة فيها وقسمها قسمينتناول

  
  :  الأولالقسم

  . ومكنيةحية،ي تصرإلى فيه الاستعارة قسم  
  

  :  الثانيالقسم
  : تبار المستعار له فيه الاستعارة باعتناول

  . وتخييليةتحقيقية،
  

  :الساقة
  : احتوت علىوقد

  . ومقصد، وخاتمةمقدمة،
  . تحدث فيها عن وضع المجاز، وعلاقته: فالمقدمة
أفاض في حديثه عن المجاز المرسل، وعلاقاته مفصلا القول : والمقصد

  . ذلكفي
 ـ          فقد:  الخاتمة أما ى  تحدث فيها عن سبب ترجيح المجـازات بعـضها عل

  . المؤلف رسالته هذهختمبعض عند التعارض، وبهذه الخاتمة 
  

  : التحقيقمنهج
 الرسالة مشيرًا إلى كتب التراجم الجزء       في لأغلب الأعلام الواردة     ترجم  

  .والصفحة والطبعة والمؤلف
 غير الواضحة وذلك من خلال بعض كتـب         الكلمات بعض معاني    أوضح

شالت نجـا مـنهم إذا      : يقال 45/376 لسان العرب ج   في: "اللغة، كأن يقول  
  . 36،170،176،202" يبق منهم بقية والنعامة الجماعةلمماتوا وتفرقوا كأنهم 

 الحديثة، فحقق الهموز ووضـع علامـات        الإملائية النص بالطريقة    كتب
  . واللغويةوالإملائيةالترقيم، مصححًا الأخطاء النحوية 

احب القول أو إلى المصدر      العلمية إلى مصادرها مشيرًا لص     المسائل أرجع
 على هذا الفرق بـين  وبناء: " والطبعة كأن يقولوالصفحةوالجزء إن كان  

 واسطة بين الحقيقـة والمجـاز علـى رأي          الكنايةالكناية والمجاز، فإن    
  .115..."الخطيب القزويني وعصام الدين
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 أهمية علم البيان وأنه ضرورة حتمية لفهـم         يؤكد فالعصام :" قوله ومنه  
 البيان كالـسكاكي حيـث      وعلماءاب االله وبيان سر إعجازه وبذلك يتفق        كت

 لمن يتعاطى التفسير وهو بهمـا       الويل الويل كل    ،77:يقول في المفتاح ص   
  .  114"جاهل
 القرينـة  أما "،26 الصبان في حاشيته على عصام     يقول: " قوله أيضا  ومنه

بوله عنـد   المعينة للمراد فليست بشرط في صحة المجاز بل في حسنه وق          
  .116"البلغاء
 هذه: " التي نسبت إلى غير أصحابها، كأن يقول       الأقوال نسبة بعض    صحح

 بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه ـ وتمثل بها   عليالعبارة من كلام الإمام 
  .134" رسالته إلى العصام خطأفيالعصام، ونسبها الدكتور محمد شعلان 

عض الأقسام التي يتحـدث      أن المؤلف لا يمثل لب     الأحيان في بعض    ونجد
:  قوله صلى االله عليه وسـلم      مثل: "قولهله المحقق، من ذلك      عنها، فيمثل 

:  قوله تعـالى   مثل: " ومنها قوله  ،119" يتبوأ   بمعنى"  من النار  معقده أبوفليت"
 يعتري الإنسان مـن     لما اللباس   استعير"  االله لباس الجوع والخوف    فأذاقها"

  . 136..."أثر الجوع والخوف
:  لما مثل له المؤلف بمثال واحد، كقوله ومنـه قولـه           آخر يمثل بمثال    دوق

 ،)1()رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَـيْباً        (: ومثلها قوله تعالى  
  .169، 159، 119" الضعفإظهارفإنَّ المراد 

:  التي لم يذكرها المؤلف مـن ذلـك قولـه    التفريعات بعض أقسام    يضيف
 وهو من نقل اللفظ من معنـاه الأول         المستعير،:  بعضهم ركنًا رابعًا   وزاد"

  .  127"إلى المعنى المراد
 الأسلوب ضعف   في: "  في بعض الأحيان بقوله    المؤلف يصف أسلوب    وقد

:  يصحح هذا الضعف بقوله    وقد" والتأخيرالتأليف بسبب الزيادة، والتقديم،     
 في صورة منتزعة من أمـور       عارالمستهي اللفظ   :  ينبغي أن يقول   وكان"

 بـين   المـشابهة متعددة، بصورة منتزعة مـن أمـور متعـددة لعلاقـة            
  .  141"الصورتين

 والتقديم الأسلوب ضعف تأليف بسبب الزيادة       في: " في موضع آخر   يقولو
والتأخير، وكان ينبغي أن يقول هي اللفظ المستعار في صورة منتزعة من            

مور متعددة، لعلاقـة المـشابهة بـين         بصورة منتزعة من أ    متعددةأمور  
 العبارة التواء وغثاثة إذ لو عبر كمـا         في: " ويقول أيضا  ،141"الصورتين

ان أحسن وأخصر وأدق    كَ لَ ،اعتبار ما كان  : ةق علماء البيان وقال العلا    عبر
  .202"في التعبير

                                                 
  .3: سورة مريم الآية- 1
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 عليه فإن الاستعارة في اسم الفعـل        وبناء: " كقوله المسميات لبعض   ويعلل
 آخر في مصدر الفعل الذي يكـون اسـم          لتشبيهعية؛ لأنها تابعة    سميت تب 

  .165"الفعل بمعناه
 رأي هذه احتمالات جدليـة      وفي:"  بعض الأحيان قائلا   في يدلي برأيه    وقد

 ثابت في كـلام العـرب وفـي القـرآن           فالمجازبعيدة عن روح البلاغة     
ضـوع   رأيي هذا الرأي الذي يقول إن المجـاز مو         في" ومنه   ،122"الكريم

 يعول عليه؛ لأنه يتوقـف عنـد        لابالوضع الشخصي لا النوعي ضعيف،      
 تـستطيع   ولاالمسموع، ويمنع القياس، فتصاب اللغة بالذبول والجمـود،         

 أن الحذف والزيـادة ليـسا مـن         الحقيقة: " ويقول ،192..."مسايرة العصر 
  .207"المجاز في شيء

في نظري لما فيه     الرأي ليس بسديد     هذا: " قوله الآراء رفضه لبعض    ومن
 دلالة النكرة على العموم في سياق الإثبات        لأن والعموم أوضح؛    ،من البعد 

  . 206"مجاز
 عصام الـدين منهجًـا      رسم: " واصفا إياه بقوله   المؤلف عن منهج    تحدث

 المنهج المنطقي الـذي يحفـل بـذكر         وآثرعلميا محددً للرسالة الفارسية،     
  .85..."الحقائق والمصطلحات العلمية

 المحقق سار في ركاب السكاكي زعيم المدرسة الكلامية         أن أنه يلاحظ    ماك
 المؤلف شدة إعجابه بهذا الأسـلوب       أسلوبويتضح من خلال كلامه على      

 والتسلسل المنطقي فـي     والتبويب، امتاز أسلوبه بالتنظيم     وقد: "حيث يقول 
 والإعـراب   والغموضدراسته، كما امتاز بالشرح والتحليل والاستقصاء       

  .86"حياناأ
 بحق خلاصة لآراء علماء     تعد: " الرسالة يصفها بقوله   هذه حديثه عن    وفي

 حول هذا الموضوع مـن اسـتعارات وكنايـة          كتبالبيان، وزبدة لكل ما     
 تكون للرسالة أهمية عظيمـة فـي        وبذلك: " أيضا فيها ويقول   ،89"ومجاز

  .90..."بالدراسةميدان البيان والفصاحة جديرة 
 شخصية المؤلف قوية، فكثيرا ما ينقد       إن: "  بقوله لفالمؤ شخصية   ويصف

  .89" النيرة، والبراهين الساطعةبالحججعلماء البلاغة، ويبطل آراءهم 
 بالأمانة العلمية في نقلـه      يمتاز: " يصف المؤلف بأنه   العلمية الناحية   ومن

 فهو يعزو الرأي لقائلة أو كاتبه، أو إليهما معًا، وتلك           البلاغةلآراء علماء   
  .90"فضيلة تحسب له

 الدارس لشخصية عصام الـدين      إن: " فيقول فيه  الشخصية من الناحية    أما
 من عظيم الصفات، ومكارم الأخـلاق،       بهيدرك عن كثب مدى ما يتحلى       

  .50" وعفة اللسانوالإباءفقد عرف بالجلال والوقار، والتواضع، والشجاعة 



  635

سائل مع من سبقه     إلى اتفاق المؤلف في بعض الم      الأحيان في بعض    يشير
 القيرواني في أن سر الإبداع في الأساليب        رشيق يتفق مع ابن     هنا: "كقوله

  .111"العربية راجع للفظ والمعنى معًا
 عـصام   يرى: " أن يذكر مخالفة المؤلف لمن سبقه كقوله       ينسى أنه لا    كما

 حيث هي ألفاظ، وهـو متـأثر بمـذهب          منالدين هنا أن الألفاظ تتفاضل      
 يرى أن الألفاظ    الذيصناعة ومخالف لعبد القاهر الجرجاني،      الصياغة وال 

 أومن حيث هي ألفاظ لا تتفاضل إلاّ من وجهين كونها غريبـة وحـشية،            
  .113"مألوفة مستعملة، وكونها سهلة النطق وبعيدة عن التنافر

 استشهد بها المحقق في الهامش فنلاحظ في بعض         التي بعض الشواهد    أما
 أو إلى قائلهـا وبخاصـة فيمـا         ورودها إلى مصدر    الأحيان عدم الإشارة  

 ينطبـق علـى     كمايتعلق بالأشعار، وهذا ينطبق على النصوص القرآنية،        
  .136،150النصوص الشعرية، ونادرًا ما يترك الإشارة إلى هذه المعلومات

 يمتـاز : " المذاهب عن بعضها الآخر، كأن يقول      بعض يوضح امتياز    وقد
يمتاز بالسهولة والضبط، وهـو     : يليي بما   مذهب السلف ومنهم الزمخشر   

 علـيهم أنهـم     ويؤخذمبني على مناسبة لغوية، وله مسند من كلام السلف          
 كما  ،181يجمعون بين الطرفين المشبه والمشبه به، ويستعيرون ثم يمنعون        

  ".             بالنصيشير غالبا إلى نقل عصام عن غيره إمّا بالفحوى وأما 
   

  : الكتابشواهد
  ـ: القرآنيةشواهدال

 قليل من الآيات القرآنية، حيث بلغ عدد هذه الآيات في  بعد المؤلف   استشهد
 هذه النصوص التي مثل بها المؤلف، أما        تقريبا،حدود ثمان وخمسين آية     

 وذلك للتمثيل بأمثلة لم     القرآنيةالمحقق فقد مثل بعدد غير قليل من الآيات         
 فيكمـل   واحـدة،  من النص بكلمة      أو لأن المؤلف مثل    ،يمثل بها المؤلف  

 ذلك،المحقق النص، أو لأقسام لم يمثل لها المؤلف وقد سبقت الإشارة إلى             
  .    159، 136:ينظر على سبيل المثال ص

  
  ـ: الشعريةالشواهد

ربعـين  أ فقد كانت قليلة حيث إنها لم تتجاوز خمسة و         الشعرية الشواهد   أما
 أبيات الشعر إضافة إلى تمثيـل        بعدد من  المحققبيتا من الشعر، وقد مثل      

  . المؤلف
  ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي:  قولهبالشعر تمثيل المحقق ومن
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  .180)1(" كل تميمة لا تنفعألفيت المنية أنشبت أظفارها        وإذا   
   ذلك قول معاوية بن مالك شاعر جاهليومن: " قولهومنه
  .)2(ن كانوا غضابا وإرعيناه نزل السماء بأرض قوم       إذا    

، 195 " من السماء رعينا النبات المسبب مـن الغيـث         الغيث إذا نزل    بمعنى
  .وغيرها 198، 197
 التي أوردها المؤلف ناقصة، وذلك كمـا فـي          الشعرية أكمل الشواهد    وقد
  .    من صفحات الكتابوغيرها ،206، 205:ص
  

  : التحقيقمصادر
 المحققين لكتب الترات رجـع       أن المحقق كغيره من    فنلاحظ المصادر   أمّا

 من خـلال كتـب التـراجم        بالمؤلف،إلى كتب متنوعة، وذلك للتعريف      
 باعتبـار أن    البلاغةوالأعلام والتاريخ، كما أنه رجع إلى العديد من كتب          

 إلى  تحتاجهذا الكتاب يدور رحاه حول البلاغة، وكذلك في الكتب المحققة           
عار كالـدواوين وكتـب اللغـة    العديد من المصادر التي تحتوي على الأش   

 إلى أنه يحتاج إلى كتب اللغة لتوضيح العديد من معاني           إضافةوالأمهات،  
 وقد أشرنا إلى ذلك عند الحـديث علـى       توضيح،الكلمات التي تحتاج إلى     

  .منهج المحقق
 الكتاب فإننا نجد المحقق ينسب كـل الآراء إلـى           حواشي خلال تتبع    ومن

 اقتبس منها، مـع مناقـشة       التي والمراجع   أصحابها وذلك بذكر المصادر   
  .بعض هذه الآراء عند الحاجة إلى ذلك

 فهارس الكتاب تبين أن المحقق رجع إلى عدد كبير مـن            في أن نظرة    كما
 الإجمال خمسة شروح، وسبع حواش،      سبيلالمصادر والمراجع منها على     

  .           وعدد من كتب الأدب وتاريخه، وكتب البلاغة واللغة
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/465: ينظر الكامل في اللغة والأدب للمبرد- 1
:  الأدب للبغداديخزانةمالك بن جعفر، وقيل لجرير، ينظر  هذا البيت لمعود الحكماء معاوية بن - 2
4/156 ،9/555  .  
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   العبارات في تحقيق الاستعاراتجامع
  الطرودي مصطفى أحمد

   الجربيرمضانمحمد :  وتحقيقدراسة
  
/  الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة الدار الكتاب نشرت  

  .م1986ليبيا، الطبعة الأولى 
 الورق الكتاب على ثمان مئة وستين صفحة بما فيها الفهارس، من احتوى

  .  جيد متوسط الحجم، ومجلد تجليدًا أنيقًاال
 بمقدمة أوجـز فيهـا      الدراسي المؤلف كتابه بالقسم الأول وهو القسم        بدأ  

 لهـذا   اختيارهالحديث عن مؤلف الكتاب، ملحقا بذلك الحديث عن أسباب          
الموضوع بإيجاز، ثم أوضح وفي المقدمة نفسها أسباب اختيـاره ميـدان            

 أنّ تحقيق هذا الكتاب، والترجمة لمؤلفه يعدان         دون غيره، مؤكداً   التحقيق
  . وجديراً بالاهتمام والتقديرجديداًعملاً 

 بعد ذلك المنهج الذي سار عليه في تحقيق هذا الكتاب حيث كان             أوضح ثم
  ـ:التاليعلى النحو 

   هذا إلى قسمين قسم دراسي وقسم للتحقيق الكتاب قسم
  
  : الأول القسم
  :الدراسي القسم

  ـ:وخمسة فصول, هذا القسم إلى مقدمة قسم  
  

  :الأول الفصل
  ـ: المؤلفعصر  

 حيـا،   كائنـا  على تمهيد أوضح فيه تأثر الإنسان باعتبـاره          احتوى     
بالوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، ثم تناول بعد ذلك الحديث عن الحيـاة             

 ـ          فيالسياسية   وك  هذه الفترة، وما مرت به البلاد التونسية في أواخر المل
 قاسية، أدت إلى سقوط دولتهم، وما آلـت         سياسيةالحفصيين من ظروف    

 التركي  للنفوذ كولاية خاضعة    العثمانيةإليه تونس بعد ذلك، وتبعيتها للدولة       
 مؤكداً في نهاية حديثه عن هذا الجانب أنّ الأجواء السياسية           قوياًّ،ما دام     
رج، وحـروب    كانت مضطربة، ثورات في الداخل والخا      المؤلففي عهد   

                                                 
 الطرودي الحنفي، من أساتذة جامع الزيتونة، ولد في مطلع القرن مصطفي العباس أحمد أبو :الطرودي  

 حاشية:  وقد عاش في جو علمي، وفي بيئة دينية أثرت في تكوينه، له من المؤلفاتالهجري،الثاني عشر 
  . 3/325:  هـ، ينظر الأعلام1160ى التسهيل لابن مالك، توفي سنة عل
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 العمومة، أدت إلى تقطيع عـرى المـودة         وأبناءدامية بين الأسرة الواحدة     
 الأحيان، ما أدى إلى عـدم  أغلببين الناس، بسبب ملك أو متاع زائل في     

  .استقرار البلاد واستتباب الأمن فيها
 سبباً مؤثراً فـي     باعتبارها بعد ذلك للحديث عن الحياة الاجتماعية        انتقل  

 في الحيـاة    والأمنشخصية للأفراد، وتأثر هذه الحياة بالاستقرار       الحياة ال 
 فقـد السياسية، وبناء على الأوضاع السياسية التي ساءت في هذه الفترة،           

أوضح المحقق أن الحياة الاجتماعية ساءت، وامتلأت قلوب الناس ذعـراً           
 ما يجري في حياتهم اليومية، من الفقر والنهب والسلب          علىوقلقا وغيظا   

 الحيـاة الاجتماعيـة     إن" ويـضيف    الباهـضة، والقتل والظلم والضرائب    
 واستقرار لم يـدم طـويلا، حيـث         تحسناستمرت بين مد وجزر، فمن        

 الاجتماعية، واطمأن الناس، وامتلأت أيديهم بالمكاسـب،        الحياةازدهرت  
 بالحبوب والأشجار، وخفت علـى الفلاحـين        وعمروهافأثاروا الأرض،   

 والخلال الحميـدة، ثـم تغيـرت        الصناعات،وتنافسوا في   أثقال المغارم،   
 وكثـرت الفـتن،     الحـروب، الأحوال الاجتماعية بتغير الدولة، فانتشرت      

وساد الجهـل وسـاءت الـصحة       ... وتقطعت الصلات بين الرحم الواحد    
  .}29{.".. وغاض معين الرزقالعامة،

 أن اسـتيلاء     مؤكـداً  والأدبية، بعد ذلك للحديث عن الحياة الفكرية        انتقل  
 والمثقفـين،   العلماءالأسبان على تونس كان عاملاً مهماً في تشتيت شمل          

 فـي وضياع المخطوطات بجامع الزيتونة، وما كان لهذا الجامع من دور           
بناء الحياة العلمية في تونس والمغرب والأندلس، مضيفا أنّ هذا الجـامع            

عاهد العلمية فـي     القرن العاشر بما أصيب به مختلف الم       نهايةأصيب في   
 تتبع بعد ذلك ما قام به العثمـانيون مـن           وقدالبلاد، من ضعف وهزال،     

 من وراء تأسيس المـدارس      هادفيناهتمام من أجل إحياء الحركة العلمية،       
 فـي الـبلاد     الحنفـي العلمية، وعنايتهم بجامع الزيتونة إلى نشر المذهب        

 فـي  الأدبرة تحدث عـن  التونسية، وبعد تتبعه للحياة العلمية في هذه الفت    
عصر المؤلف مؤكداً أن دخول الأتراك إلى تونس جعل اللغة التركية لغة            

وأغلق ديوان الإنشاء، فكان سبباً     ...  الملك والسياسة والقضاء     فيرسمية  
 بالكتابة الفنية فاعتراها الضعف، وسـلك الكتـاب         العنايةمباشراً في عدم    

 العناية  قلت: "لخطابة الدينية قائلاً   عن ا  ذلكثم تحدث بعد    ... مسالك البديع 
 همم الشعراء عن الأغراض الحيويـة       وتقاصرت... بإعداد الخطبة الدينية  

وكان مـن أغـراض     ... المهمة، وعجزوا عن تكرار المعاني المسبوقة       
 ،}32{"الشعر حينذاك الغزل الصناعي، والمدح النبوي، والتاريخ الـشعري        
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 قـصائد رية في مدح رخيص أو       تنحصر الأغراض الشع   وتكاد: "ويضيف
  .}33{..."صوفية
  

  :الثاني الفصل
  ـ:حياته  

 شخـصية  لهذا الفصل بتمهيد بين فيه أن شخـصية الطـرودي            مهد     
مغمورة لا تعرف عند الكثير من العلماء التونسيين، وقـد بـذل المحقـق              

 الكثير من الوقت، وعلى الرغم من ذلك فلم يتمكن من           كلفتهجهوداً مضنية   
 شخصيته، وتبين طفولته وأسرته، وغير      معالمفر بمصادر وافية تحدد     الظ
  .ذلك
 معلومـات   على تتبع بعد ذلك أغلب كتب التراجم، من أجل الحصول           ثم  

حول شخصية مؤلف الكتاب، ثم تحدث عن مولده، والذي لم يتضح مـن             
 وقد حاول تقريب ذلك مقارنة ببعض مشايخه، حيـث          مولده،خلاله تاريخ   

 وجه التقريب، في مطلع القرن الثـاني        علىناء على ذلك أنه ولد      استنتج ب 
  .       عشر الهجري

 ما يدل على مكان وجود تحدث بعد ذلك عن بيئته ونشأته، مؤكدا عدم        ثم  
 أثرت  صادقة،مولده، مثبتاً أنه ولد في بيئة عربية، وتربَّى تربية إسلامية           

بعا في ذلك مراحل تعلمـه،      في سلوكه ووجهته الوجهة الدينية المثلى، متت      
 بعض المناصب التي كلفّ بها، ذاكرا كل ما يتميز به مـن خلـق               وتوليه

  . للصالحين، لا يتكلم فيما لا يعنيهمحباَّوأخلاق، حيث كان 
 النصوص من خلال بعض إلاّ ناقش تاريخ وفاته، والذي لم يكن موثقاً   ثم  

  . لا تحتمل التأخيربارهاباعت على تولي تلميذه الخطبة في مكانه دلت  التي
    
  :الثالث الفصل

  ـ: العلميةحياته  
 مـن  عدداً كبيرا    ذاكرا في هذا الفصل عن حياة المؤلف العلمية،         تحدث  

 مترجما لهم بشيء من الإيجاز، وقد تجاوز عدد هؤلاء المـشايخ            شيوخه
  .أكثر من ثمانية

خر من حياتـه     الآ الجزء انتقل للحديث عن تلاميذه باعتبارهم يمثلون        ثم  
  .العلمية

 ثقافته وآثاره العلمية، مبينا أنه أخـذ العلـم          ن ذلك للحديث ع   بعد  تحول  
 عصره، ولازمهم مدة طويلة فـي جـامع الزيتونـة           علماءعن مشاهير   

 ملأ جعبته علماً وأدباً، وتبـوأ       حتىالعريق، ينهل من مواردهم الصافية،      
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 قد أصـبح شـيخاً      المؤلف  الدرجة الرفيعة في جامع الزيتونة، مضيفا أنَّ      
 الـوفيرة،  تلاميذه ما أخذه عن شيوخه من الحصيلة العلمية          يعظيما، يعط 

وبدت مواهبه العلمية والفنية تبرز للعامّة والخاصّة، فتعلقـت بـه قلـوب            
  . لعلمه وأدبه وفضله وعدله وزهدهالناس،

  أنه لم  مدركا بعد ذلك عن نظمه الشعر، وشيء من تلك الأشعار،           تحدث  
يكن موهوبا في شاعريته، فهو إلى شعر العلماء أقرب، ثم عرض نمـاذج             

 مؤكدا بعد ذلك علو قدره في اللغة العربيـة وآدابهـا، وسـعة              شعره،من  
 العبـارات لتحقيـق     جـامع " دليل على ذلك كتابه      وخيرثقافته الإسلامية،   

لاغة  العلماء والأدباء والنقاد، وأساطين الب     آراء جمع فيه    حيث" الاستعارات
  .  والمحدثينللأعلاموالمفسرين واللغويين والمترجمين 

  .ستة استعرض بعد ذلك مؤلفاته التي تربو على مؤلفات ثم  
 وأخلاقـه،   صـفاته  بعد ذلك وفي الفصل نفسه للحديث علـى          تحول     

 وفـي ومنزلته بين العلماء، ناقلا في ذلك العديد من أقوال المؤرخين فيـه         
  .حصيل والورع والنزاهة والفضلعلمه، شاهدين له بالت

  
   :الرابع الفصل

  ـ : الزيتونة وعلاقته بالجامع الأزهرجامع  
 وخلاصـة   مؤسسه، في هذا الفصل عن اختلاف المؤرخين في         تحدث    

آرائهم، وسبب تسميته بالزيتونة، أو نسبته إليها، ثم انتقل للحـديث عـن             
قته بجامع الأزهر، مؤكداً     به، ومناهج الدراسة في هذا الجامع، وعلا       التعليم

 والترابط الذي لا ينفك بين الجامعين وعلمائهما، داعيا إلى          الصلةوضوح  
 علماء الجامعين للتدارس والتخطيط لعملية التعاون؛       بيناللقاءات المتعددة   

  . لغة القرآن والأدب العربيلنشرلتحقيق الغايات المنشودة 
  

  : الخامس الفصل
  ـ: الكتابدراسة  

 إلـى مؤلفـه،     الكتاب في هذا الفصل بتوثيق النص، وذلك بنسبة         بدأ     
 تأليفـه ذاكراً بعض الأدلة القاطعة بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وسبب           

لهذا الكتاب، وزمن هذا التأليف، ثم بين بعد ذلك حاجة هذا الكتـاب إلـى               
مـع   مشيرا إلى أنه من الكتب المفيدة في البلاغة العربية، وما ج           التحقيق،

له، وبذلك يـسّر      آراء فحول البلاغة السابقين والمعاصرين     منفيه مؤلفه   
 كثيرا من الصعاب، وأغناهم عن الرجوع إلى        لهمللباحثين الاطلاع، وذلل    

 عن العديد مـن الكتـب التـي         نقلالمصادر المتعددة، مضيفا أن المؤلف      
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  القـارئ  ويعطيمازالت مخطوطة، وهذا ما يضيف للكتاب قيمة علمية،         
صورة جلية عن الجهد الذي بذله المؤلف في جمع مادته العلمية، وما يزيد             

 أهمية كونه ترجم لعدد من أساطين البلاغة، وفحول الشعراء، مـا            الكتاب
 وتنوع ثقافته، وقدرته على الاطـلاع، والجمـع         اطلاعه،ينبئ عن سعة    

  . للمادة العلمية
 البلاغة في بابه من     تبلك أن تحقيق هذا الكتاب الذي يعد خلاصة         مضيفا  

 إذ: " قـائلا  العربي،الأمور الهامة، التي لها قيمتها العلمية في ميدان البيان          
 وأضـفت بتحقيق هذا الكتاب أكون قد أسهمت في نشر الثقافة العربيـة،            

  ".للمكتبة العربية كتابا جديداً، وأبرزت شخصية علمية تونسية مغمورة
 تأثره بمن سبقه    ومدى العلمية، "الطرودي" بعد ذلك عن شخصية      تحدث  

 كتـبهم،   إلىمؤكداً على أمانته العلمية، وذلك بنسبته الآراء إلى قائليها، أو           
له، وقد   أو إليهما معاً، فهو جماع لا مبتكر، وخلاق، وهذه فضيلة تحسب          

  . ذلك بعدة نصوص ذكرها للإيضاح، لا للحصر والاستقصاءعلىاستدل 
 في كتابه، تحول بعدها المؤلفي اعتمد عليها     بهذا كله المصادر الت    ألحق  

 المؤلف عن   فيهالعرض موجز لمحتويات الكتاب، بدأ بالمقدمة التي تحدث         
 في كل عصر، وأن واسطة عقده علم البلاغة، لاسيما          هشرف العلم وفضل  

  . البيانفن 
    
  : الثانيالقسم

   ـ: التحقيققسم  
ن الكتب المهمة والمفيدة فـي       بتحقيق هذا الكتاب باعتباره م     المحقق قام  

 فيـه مؤلفـه آراء البلاغيـين الـسابقين          جمـع البلاغة العربية، والـذي     
 لمؤلف تونسي مغمور، كونهوالمعاصرين، وما يزيد من أهمية هذا الكتاب     

  . غيرهملا يعرفه كثير من العلماء التونسيين أنفسهم، فضلا عن 
لمعاني والبيـان والبـديع،      هذا الكتاب فنون البلاغة الثلاثة ا      تضمن وقد  

  . الكتابوهذا عرض موجز لمحتويات 
 بمقدمة تحدث فيها عن شرف العلم وفضله في كل عـصر،            مؤلفه بدأه  

  .  الشريعة المحمديةعلوممبينا أن علم البلاغة من أجل 
المعاني والبيان والبديع، معرفًا    :  علوم البلاغة إلى فنونها الثلاثة     قسم وقد  

 لكل منها شرحا وافيا، متحدثا عن سـر تـسمية           شارحًا،  كل فن على حدة   
 ذاكرا بعض آراء العلماء في البديع،       منطقيا،هذه الفنون معللا لذلك تعليلا      

  . عقود وخاتمةثلاثةثم انتقل لشرح كتاب عصام الذي تضمن 
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  : الأولالعقد
  . أنواع المجازفي

  
  :  الثانيالعقد

  .  والكنايةالاستعارة تحقيق معنى في 
  
  :  الثالثالعقد

 قرينة المكنية وما يذكر زائد عليها من الترشيح، مبينـا مـذهب             فيه يبن  
  . العلماء به

  
  : التحقيقمنهج

 عليها، مقابلا بينها مقابلـة دقيقـة،        حصل المحقق بوصف النسخ التي      بدأ
  . موضحا الفروق في الهامش

مـز لهـا    ج، وقد اعتمد على النسخة التي ر      /ب/ النسخ برموز، أ   إلى رمز
 خطها، وكثرة زياداتهـا، ظانـاً أنـه         لوضوحبالرمز ألف وجعلها أصلا     

  .الأصل
 بالطريقة الإملائية الحديثة، محققاً الهمزة، لأن المؤلف قد         المخطوطة كتب

 والشارحة، وعلامة التنصيص، وغيرها     والفاصلة،سهلها، وبين القاطعة،    
  .من علامات الترقيم

لأنَّ المؤلف أدمج بـين المـتن          }....{ين   ما بين قوسين معكوف    المتن وضع
  .والشرح

 يجد غموضاً في العبارة أو إسقاط فـي الكـلام يرجـع إلـى               عندما كان
  .ويتضح المقصود, العبارةلتسلم , النسختين الأخريين

 النسخ الثلاث في الغموض، رجع إلى المصدر الأصلي الذي نقل           اتفقت إذا
  . خفاءهاويزيل, منه العبارة، ليوضحها

 بعض المصطلحات البلاغية مع التمثيل لها من خلال القـرآن           يعرف كان
توازن الألفاظ، مع توافـق الأعجـاز أو        : الترجيح: "الكريم من ذلك قوله   

  .134 )1() لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍالْأَبْرَارَ إِنَّ(: تعالى قولهكتقاربها 
 الفـاء   بفـتح " فَعُل: "فيا كأن يقول   لضبط بعض الكلمات صر    يتطرق وقد

  .148"مَرُ وكفَ شَرُنحووضم العين 
 بعض المصطلحات التي أشار إليها المؤلف إشارة بـشيء مـن            إلى يشير

 إلى اللغة بمعنى أن التصرف وقع في اللغـة          منسوبا أي: "التوضيح كقوله 
                                                 

  .14، 13: سورة الانفطار الآية- 1
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 أي..." " لعلاقـة بينهمـا    المجـازي ونقل الكلمة عن معناها الأصلي إلى       
  . 216..." عقلي مبالغةأمرسوبا إلى العقل بمعنى التصرف وقع في من

:  الأحيان كان يبدي رأيه ويضعف رأي الآخرين، كأن يقـول          بعض وفي
 وهو أن المعتبر من العلامة شخـصها لا نوعهـا،           الثاني، هو الرأي    هذا"

 عليه من جمود اللغة وحصرها في       يترتبوهذا رأى ضعيف في رأي؛ لما       
  .    228" نوعها لا شخصهافيها القياس، والتحقيق أن المعتبر المسموع ومنع

 اللغوية التي تحتاج إلى تفسير، مشيراً إلى المصدر والجزء          المفردات فسر
  . والفصل والكلمةوالباب،والصفحة، والطبعة 

:  كأن يقولالمتن يوضح بعض الفروق بين المصطلحات الواردة في   كان  
 نوع من   هي والمجاز، وهو أن الاستعارة التي        فارق ثالث بين الكناية    هذا"

 ومـن   ،258"المجاز اللغوي مبنية على الادعاء والتأويل بخـلاف الكنايـة         
 الفارق الأول   هذا: "توضيحه للفروق بين بعض المصطلحات البلاغية قوله      

 لابد لهـا مـن   فالاستعارةبين الاستعارة والكذب، أما الفارق الثاني بينهما    
  . 270..."ف الكذبقرينة مانعة بخلا

 أنه كناية عن صـفة، وهـي        الحق: " بعض المسائل حيث يقول    يحقق كان
  .259..."وساطةبعيدة لافتقارها إلى 

 أنها كناية عـن صـفة لا        الصواب: " يصوب بعضها الآخر كقوله    أنه كما
  .259..." موصوف

 المؤلف لا يمثل لبعض التفريعات، فيقوم المحقق بالتمثيل لذلك          نلاحظ وقد
  .313" أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرىنحو: " يقولحيثن غير القرآن م

 في بعض الأحيان لا يُعجبه استعمال بعض الأسـاليب حيـث            أنه ونلاحظ
 قال لا تجري الاستعارة في النسب الداخلـة         لو: "كان يصححها كأن يقول   

 الفهم من الفصل الطويـل بـين        إلىفي مفهوم الفعل لكان أحسن وأقرب       
  .337"هالفعل وفاعل

  . الإملائية والنحوية، واللغوية مشيراً إلى ذلك في الهامشالأخطاء صححَّ
 العلمية بمصادرها، مشيراً إلى المصدر والجـزء إن كـان،              المسائل ربط

  . والطبعة، والمحقق إن كانوالصفحة
  . النقل ما إذا كان بالنص أو بالفحوىإلى أشار
جوح إذا كـان فـي المـسألة         من المواقف، والراجح والمر    المخالف بين

 والمـراد : " والأمثلة والأدلة، من ذلك قوله     بالشواهدخلاف، موضحا ذلك    
 المعاني، متناسقة الدلالات على حسب ما       مترتبةبنظم القرآن تأليف كلماته     

  .124"يقتضيه العقل
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 عبد القاهر الجرجاني في دلائل      يقول: " بآراء الآخرين قوله   استدلاله ومن
 ي الدسـوق  قال: " وقوله ،124..." ابن خلدون في مقدمته    يقولو..." "إعجازه

  .132..."حاشيته في
 هذا: " بعض الآراء التي لم يذكرها صاحب الكتاب حيث يقول         يوضح كان

يرى بعض علماء البلاغة توقف الفنـون       :  الأول الرأيالرأي أحد رأيين،    
  .137..." بعد رعاية المطابقةإلاّبعضها على بعض، فلا يتحقق البيان 

 الوضوح والخفاء على قلة الوسائط وكثرتهـا، فلمـا          فمدار: "قوله ومنها
  .139" كانت الكناية أوضح والعكس صحيحالوسائطانعدمت أو قلت 

 مصدر ميمي بمعنى اسم    أي: " اشتقاق بعض الكلمات كأن يقول     يوضح وقد
  .215...."المفعولالفاعل أو اسم 

: ف ناقصة من ذلـك قولـه       بعض النصوص التي أوردها المؤل     يكمل كان
 أراد أن يخرج منه إلى الغرض المـسوق لـه،           فإذا النص وتحميده    تمام"

  .   186"فصل بينه وبين ذكر االله تعالى
 الرأي ضعيف فـي نظـري؛ لأن        وهذا: " بعض الآراء قائلا   يضعف وقد

  .340" دون النسبةوالزمانالفعل يدل على الحدث 
 نظـري؛ لأن مخالفـة       غير صـواب فـي     هذا: " موضع آخر  في ويقول

  .426" لا يعتد به العقلاءفائدةالاصطلاح من غير حاجة وبدون 
 الفـرق  لإيجـاد  ا؛دً رأي سديد جهذا: " يعلل لبعض الآراء كقوله   نجده كما

الواضح بين الترشيح والتجريد باعتبار أصـل الوضـع الحقيقـي لكـل             
  .460"منهما
جوه ثلاثة لا أربعة     أن الو  الصواب: " لبعض التقسيمات قوله   تصويبه ومن

 أن يكون باقيا على حقيقته، أو اسـتعارة تـصريحية،           إمّاهي أن الترشيح    
 التقييـد والإطـلاق، أو لعلاقـة        لعلاقةوهما للمصنف أو مجازًا مرسلا      

  .464"الإطلاق فقط وهو للشارح
 رأي أنه   وفي: " لبعض الآراء ووصفها بمخالفة الإجماع قوله      تضعيفه ومن

 مـا فيـه مـن التعـسف وكثـرة           وفيه ماع،جللإ  مخالفرأىٌ ضعيف   
 واعتبـار الاعتبارات، وذلك أن المستعير يحتاج إلى اعتبار أمر وهمـي،           

علاقة بينه وبين الأمر الحقيقي، واعتبار قرينة على أن المراد من اللفـظ             
 الوهمي، فهذه اعتبارات ثلاثة لا يدل عليها دليل، ولا تمس الحاجـة             الأمر

  . 668"إليه
 فـي نظـري أن الخـلاف        والظاهر: " بعض الآراء قوله   بينيقه   توف ومن

 جعلها مجازًا لغويًا، ومن نظـر       الأمرلفظي، فمن نظر إلى الأصل ونفس       
 .270" إلى الادعاء جعلها مجازًا عقليا
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"  أرجح الأقوال وأجدرها بـالقبول     هذا: " الآراء قوله  لبعض ترجيحه   ومن
543.  
لعديد من التقسيمات التي ذكرها، إلاّ       الكتاب لا يمثل ل    مؤلف نلاحظ أن    وقد

 ذلك من القرآن الكريم ينظـر علـى سـبيل           لكلأن المحقق يقوم بالتمثيل     
  .    273، 261، 239:المثال

 في المسألة العلمية أقوال لم يستوفها المؤلف ذكرها، مشيراً إلـى            كان إذا
  .وتاريخها مع بيان الجزء والصفحة والطبعة مصدرها

لمؤلف المسائل العلمية إلى قائليها أو إلى كتبهم، أو إليهما           ينسب ا  ما غالبا
 يترك هذه النسبة، وقد قـام المحقـق بدراسـتها،           الغالبمعا، وفى غير    

  . والجزء والطبعةالمصدرونسبتها إلى قائلها، مع بين 
"  أرجح الأقوال وأجدرها بـالقبول     هذا: " الآراء قوله  لبعض ترجيحه   ومن
543.  
 الكتاب لا يمثل للعديد من التقسيمات التي ذكرها، إلاّ          مؤلف نلاحظ أن    وقد

 ذلك من القرآن الكريم ينظـر علـى سـبيل           لكلأن المحقق يقوم بالتمثيل     
  .    273، 261، 239:المثال
,  البلاغة وأعلام الأدب والنقـد، ورواد النهـضة العلميـة          لأساطين ترجم

در والجـزء   مبينـا المـص   ,  في كتب التراجم   تراجمهممشيرا إلى مصادر    
  .والصفحة، والطبعة، والمحقق إن وجد

 ما يحتاج إلى إيضاح من تراجم لبعض الأعلام؛ لأن المؤلف قـد             أوضح
  . ناقصةترجمةترجم لبعض الأعلام ولكنها 

 الأبيات الشعرية، مبينا مصادر وجودهـا فـي دواويـن الـشعراء                 خرج
  . كتب الأدب، موضحا الشاهد فيهاوأمهات

خطاء التي وقع فيها المؤلف من حيث النسبة، مبينا          بعض الأ  أوضح ـ
  .       وجه الصواب في ذلك

 الآيات القرآنية، مبينا السورة والآية، ورقمها والشاهد فيها إنْ          درس ـ
  . الكتابصلبكان غير واضح في 

 الأحاديث النبوية الشريفة، مشيراً إلى مصادر وجودهـا فـي           خرج ـ
  . في أكثر من مصدرالسنةكتب 

 الأمثال السائرة، مبينا مصادر وجودهـا فـي كتـب الأدب            خرج ـ
  . الصفحة والجزء والطبعةذكروالأمثال، مع  

  .  فهارس عامة للكتاب؛ لإرشاد القارئ، وإنارة الطريق أمامهوضع ـ
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  ـ: الكتابشواهد
  ـ: القرآنيةالشواهد

ات  موضـوع  أغلـب  المؤلف بالعديد من الآيات القرآنية وفـي         استشهد  
الكتاب، ومن كل سور القرآن الكريم وقد وردت بعض الآيات في الكتاب            

 من صفحة وفي أكثر من موضوع، وبلغ عدد الآيـات القرآنيـة             أكثرفي  
 بها مئة وثلاثا وثمانين آية، وقد أوضـح         امستشهدالتي وردت في الكتاب     

 وردت ناقـصة فـي مـتن        التيالمحقق بعض الشواهد غير الواضحة أو       
 كما  الدراسي،كما أنه استشهد بعدد من الشواهد القرآنية في القسم          الكتاب،  

  .152أنه كان يمثل لبعض الأشياء التي ذكرها المؤلف دون تمثيل
 بعض الآيات والتي وردت فيها أكثر من قراءة مناقشا إياها           يتتبع كان   وقد

 لحنوا حمزة في قراءته حتى قال أبـو         ولهذا: " قوله ذلكذاكرًا قراءها من    
  .173..." خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتيصليتلو أني : لعباس المبردا

 موضع الشاهد من الآية من قوله بعد ذكر الـسورة ورقـم    يوضع أنه   كما
 مرسل علاقته ما يؤول إليـه،       مجاز" خمرًا"كلمة  : الآية في   والشاهد"الآية  

  . 229"والقرينة أعصر
:  بالشعر قولـه   المؤلفثل له    تمثيل المحقق من القرآن الكريم وقد م       ومن  
 الرزق، وقوله   يسبب مطرًا   أي )1()  لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً    وَيُنَزِّلُ (: ومنه"

 المـسبب  العناد   أي )2() وَالْحِجَارَةُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ      فَاتَّقُواْ (:تعالى
 وهـو   سببه أنزل   والذي )3()بَاساً عَلَيْكُمْ لِ  أَنزَلْنَا قَدْ (:في دخول النار، ومثله   

  .231"الماء
  

  ـ:النبوية الأحاديث
 حيث يلاحظ كثرة  الشريف الثاني من الشواهد هو الحديث النبوي  الجانب  

 للاستشهاد، حيث بلغت أكثر من ثمانيـة وأربعـين          فيه الواردة   الأحاديث
  .  ث فيه في عدد من كتب الحديالواردةحديثاً، كان يتتبع فيها الروايات 

  
  ـ:الشعرية الشواهد

 من حيـث    الاستشهاد الثالث والذي يعد من الجوانب المهمة في         الجانب  
 القرآنيـة الكثرة فهي الشواهد الشعرية وقد بلغت العدد الذي بلغته الشواهد           

حيث وصلت إلى مئة وثمانية وسبعين بيتا من الشعر، نسب ما تمكن مـن              

                                                 
  .12: سورة غافر الآية- 1
  .23: سورة البقرة الآية- 2
  .25: سورة الأعراف- 3
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قصا في متن الكتاب، موضحا بعض       قائليه مكملا ما ورد منه نا      إلىنسبته  
الحـزن  :  ومعنى البيت وشاهده من ذلك قوله      الشاهدالمفردات اللغوية من    

 والمعنى أنها تهزهـا عنـد       لتقرى،الأرض الغليظة، وإيقاظا مفعول ثان      
 استعار القرى   الشاعرهبوبها عليها إذا نامت أجفان الناس، والشاهد فيه أن          

 والمفعـولين اض، بقرينة نسبته إلى الفاعل      لإحداث الرياح الأيقاظ في الري    
  . 593"والمجرور جميعًا

 ثلاثـة عـشر     عددها الأمثال فقد استشهد بها في عدة مواضع وكان          أما  
  . مثلاً

  
  : الكتاب مصادر

 تجاوزت المئتي   الكتاب والمراجع التي اعتمد عليها محقق هذا        المصادر  
 الـذي وكبر حجمه والجهد    مصدر، وهذا ما يؤكد أهمية هذا العمل العلمي         

بذله في إخراجه إلى حيز الوجود، وقد قسم هذه المصادر إلى قسمين قسم             
  . وقسم لجانب التحقيقالدراسي،للجانب 

 الكتاب يلاحظ أن المحقق لم يذكر رأيا أو رجحه أو ضعفه            هوامش وبتتبع
 في الـصفحة الواحـدة يـصحح ويـصوب          مصدركثر من   أإلاّ بعد ذكر    

 مـن   أقـوى ا يرى أنه أصح أو أصوب أو أضعف أو          ويضعف ويقوي م  
خلال كل ما اطلع عليه من مصادر، وقد تنوعت هذه المصادر فمنها مـا              

 البلاغة وهذه أكثرها، ومنها ما هـو فـي مجـال الأعـلام              علومهو في   
 هو في مجال الدراسات القرآنية بأنواعهـا،        ماوالتراجم والتأريخ، ومنها    

 إحصائية تقريبية لوجـدنا     أجريناواللغة ولو   ومنها ما هو في مجال النحو       
 الخمـسة   تجـاوزت أن عدد الحواشي تجاوز السبع عشرة وأن الدواوين         

عشر، والشروح تجاوزت العشرة ، وكتب الحديث الـشريف تجـاوزت           
 تجاوزت كتب اللغة والنحو العشرين مصدرًا، وفي كثرة هذه          وقدالعشرة،  

  .       ة وجديته في البحث والدراسة العلميالمحققالمصادر دليل على أمانة 
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   القرآنمجاز
   بعض أنواع المجازفي الإشارة إلى الإيجاز ويسَّمى

  الشافعي عبد السلام لابن
  محمد مصطفي بلحاج: وتحقيق دراسة

  
  م1992 كلية الدعوة الإسلامية، الطبعة الأولى، سنة منشورات من الكتاب
 مئة وثلاثين صفحة بما فيها الفهارس،        على أكثر من خمس    الكتاب احتوى

  .     وجلد تجليدًا جيدًاالحجم،من الورق الجيد، متوسط 
 بدراسـة   وصدره من كتب التراث العربي، قام المحقق بتحقيقه،         الكتاب  

تقع في فصلين اتسما بالإيجاز والتركيز، والحرص على صرامة المنهجية          
  . قدر الإمكانالعلمية

  ـ :لدراسي كما ذكرنا إلى فصلين قسم الجانب اوقد  
  

  :  الأولالفصل
  ـ :المؤلف ترجمة  

 عاش  أنه المحقق في الفصل عن عصر المؤلف، حيث أوضح          تحدث     
 دمشق أولا، ثم في القاهرة من سنة        في ،م1261 و   م1181 هѧ ـ606  و 577ما بين 

  .  حتى وفاتههـ639
يين، وما صاحب    الصراع الدموي الذي وقع بين الأيوب      عاصر أنه   ملاحظا

 فـي النفـوس والـديار       وهـلاك هذا الصراع، من فتن وأوبئة وغـلاء،        
 المؤلف  أنمضيفا  …والأموال، كان قد أنهك هذه الدولة، ومزق أوصالها         

                                                 
 سنة هـ، توفي577 بابن العزّ، ولد سنة المشهور العزيز بن عبد السلام عبد  الإمامهو : عبد السلامابن 

  .107 ـ 5/80:هـ، ينظر طبقات الشافعية660
 بطرابلس، وبها تلقى تعليمه الأول بمدرسة المعلمـين، ثـم           1945 عام   ولد : مصطفي بن الحاج   محمد

م، ثـم سـافر إلـى       1969 العليا حيث حصل على شهادة الليسانس عام         المعلمينبالمدرسة المركزية، بكلية    
ل على الماجستير في الأدب العربي من كليـة دار العلـوم بجامعـة               العالي، فحص  تعليمهالقاهرة لمواصلة   

م في مجال الأدب العربي،     1984 عام   بلندن" اكسترا"م وحصل على الدكتواره من جامعة       1973 عام   القاهرة
 عدداً مـن المـؤتمرات والمهرجانـات،        حضرنشر نتاجه الأدبي في عدد من الصحف والمجلات الليبية،          

 الجزائرية في الأدب العربـي الحـديث بـوهران، ونـدوة          الثورةندوة أصداء   :  من بينها  والملتقيات الأدبية 
م، زاول التدريس الجامعي لسنوات طويلة، وأشرف على عدد من الرسائل           1990الجامعة الجوالة بالجزائر    

  .     على درجتي الماجستير، والدكتوراهللحصولالعلمية 
 الكتابة العربيـة،    – الكتابة العلمية    وأصول التقارير،     وكتابةلاء،     أبي الع  شاعرية:  المطبوعة مؤلفاته   من

، له العديد من الكتب المخطوطة في       )ت. ب  (الدار الجماهيرية   ) ترجمة(والكتابة الوظيفية، وقيس المصباح     
  . والثقافة والتراث والإسلامياتوالأدبشؤون اللغة 

 الجامعيـة، ، وعضو اللجان العلمية الخاصة بالمناهج        رابطة الأدباء والكتاب الجماهيرية    عضو: العضويات
  .وعضو لجان الدراسات العليا بالجامعات الليبية
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قد عاش بداية حكم المماليك، والتي كانت زاخرة بالأحداث الجسام، فشاهد           
لجهـاد   العامين صراع السلطة في القاهرة، كما عاش معـارك ا          ذلكفي  

 مصر وضد التتار في معركة عـين جـالوت          فيالفاصلة ضد الصليبيين    
 والمواقف التـي خـاض      الأحداثالخالدة، مبينا أنّ اسمه ارتبط بكثير من        

  .خلالها معارك فكرية ودينية مختلفة

 في دمـشق مـن      ولد بعد ذلك للحديث عن اسمه ونشأته، مثبتاً أنه          انتقل  
صل نسبه ببني سـليم، إحـدى قبائـل         أسرة تنحدر من أصل مغربي، ويت     

 وفاته في القاهرة، مؤكدا أن المصادر لا تذكر شـيئا عـن             وكانتمصر،  
  . وبداية تعليمه الأولينشأتهطفولته المبكرة، وعن 

 فـروع العلـم     كل بعد ذلك للحديث عن شيوخه، مبينا مشايخه في          انتقل  
 لا يعرف    حياته، حيث كان رجلاً    محوالمعرفة، موضحا بعد ذلك أبرز ملا     

 أو التردد أو النفاق، ولا يهادن أي لون من ألـوان الانحـراف أو               الخوف
  .الباطل

 مدارس متعددة   في أوضح المحقق أن ابن عبد السلام تولى التدريس          وقد  
 إليها،من مدارس دمشق المعروفة، ثم عين في مدارس القاهرة بعد انتقاله            

اضي القضاة بالقـاهرة والوجـه      ثم بعد انتقاله للقاهرة، أسند إليه منصب ق       
 وذاع صيته في مجال الإفتاء، فطبق آفاق الشام والعراق ومـصر،            القبلي،

  . من كل الآفاقالاستفتاءاتوتقاطرت عليه 
 في مختلـف    عظيما بعدها للحديث عن تلاميذه، ملاحظا أنه كان         تحول  

 عنـه ا  النواحي العلمية والدينية والسياسية، وأوضح أن تلاميذه الذين تلقو        
يزيد عددهم عن الخمسين، وقد اقتصر على تقديم بعـض مـنهم، أحـال              

 وعلى مظان تـراجمهم، وبـين أن        مجردة،القارئ على أسماء الآخرين     
 العصور التالية،   إلىبعضا منهم قد لمع نجمه واشتهر، بل امتدت شهرتهم          

 آخـرين، ويضيف أنَّ المصادر أسعفته بقائمة طويلة، تحمل أسماء تلاميذ          
ي شاهد على مدى الدور العلمي الكبير الذي أداه العز، والأثـر الـذي              وه

  .بعدهخلفه من 
 المؤلف شَرف الـدين     ابن وفاته فقد أكد تاريخها بناء على ما ذكره          أمَّا  

  .م1262 هـ 666  جمادى الأولى عامشهر من التاسعيوم السبت  
 فـي   مطبوعوال بعد ذلك آثار المؤلف العلمية، المخطوط منها         استعرض  

مختلف فروع العلم والمعرفة، مبيناً بعض المؤلفات التـي نـسبت إلـى             
  . ثم ألحقها بملاحظات عامة عن بعض المؤلفاتخطأ،المؤلف 
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  : الثاني الفصل
الوعي : هما في هذا الفصل المجاز تطور وتعريف، بادئا بنقطتين          ناقش  

 يستخدموه ضمنيا   بظاهرة المجاز بين المؤلفين العرب المبكرين، الذين لم       
 دلالتها، وقـد تتبـع      وتطور" مجاز" كتبهم، والنقطة الثانية ظهور كلمة       في

 بشيء من التفصيل، موضحا أنّ المجاز يقف بوضوح عند          النقطتينهاتين  
فعبد القاهر هو صاحب الفضل في      ...  اللغة   فيعبد القاهر مقابل الحقيقة     

ل دراسـته المفـصلة      خـلا  مـن إرساء هذا التقابل بين الحقيقة والمجاز       
        .المرموقة، وأحيانا الجدلية الممتعة

 ضـمنت هـذه     وقـد  بعد ذلك قضية المجاز بين الإثبات والنفي،         مناقشًا  
 والذي يضم آراء كثيـرة متفاوتـة،        المجازي، الاتجاه   اتجاهينالمناقشة    

 هذا الاتجاه، وعلى رأسهم     أنصارومتنوعة بين التطرف والاعتدال، متتبعا      
 أن معظـم اللغـة      إلىوعلي الفارسي، وتلميذه ابن جني، واللذان يذهبان        أب

 ويمثلمجاز لا حقيقة، ثم تحدث عن الاتجاه الآخر، وهو الاتجاه الحقيقي،            
 ينكر وجود أي مجـاز فـي   والذي ،)1(هذا الاتجاه أبو إسحاق الأسفراييني   

مجـازًا،   اللغـة اللغة، محاولاً إبطال نظرية ابن جني، التي تجعل غالبية          
 هذا  أصحابوليس حقيقة، ويزيد هذه القضية نقاشا، ويستعرض بعضا من          

 علـى استعراضـه     وبناء ،)3( ابن قيم الجوزية   وتلميذه )2(الرأي كابن تيمية  
لأصحاب هذا الرأي وأصحاب الرأي الأول، يلاحظ أن هنـاك اتجاهـات            

كـرا   السابقة، في تأليف المؤلفات حول هذا الموضـوع، ذا      للمواقفنتيجة  
 كل منها، ملاحظا أن المطالع لما كتب عن         واتجاهالعديد من تلك المؤلفات     

 حواراً ساخنا من قبل الأنصار      أثارهذا الموضوع الواسع الحساس، الذي      
 أخرى قد ألفت،    ورسائلوالخصوم، ليخرج بانطباع ينطق بان هناك كتبا        

مـن  ولكنها ضاعت، ولم يبق ما يدل عليها، مستعرضا بعد ذلك بعـضا             
 تأويـل " في المجاز والمدافعين عنه، أمثال ابن قتيبة فـي كتابـه             المؤلفين

                                                 
 المـتكلم  الـشافعي،    سـفراييني  بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسـحاق الأ          إبراهيم: الأسْفَرَاييني-1

   .4/256:افعيةالش، وطبقات 12/24:هـ، ينظر البداية والنهاية418الأصولي، المتوفى سنة 
 الـدين،   مجد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، أبو البركات،               عبد:  تيمية ابن-2

 والمنتقي في أحاديـث     العظيم،تفسير القرآن   : هـ، بحران، من كتبه   590فقيه حنبلي محدث مفسر، ولد سنة       
  .4/6:مالأعلاهـ، ينظر 652الأحكام، والمحرر في الفقه، توفي سنة 

بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي أبوعبداالله، شمس الـدين، ولـد سـنة              ي   بن أب  محمد:  قيم الجوزية  ابن-3
 تـصانيف   ولـه هـ، أحد كبار العلماء مولده ووفاته في دمشق، وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس،               691

 والتبيان في أقسام القـرآن،  عوذتين،الممفتاح دار السعادة، وزاد المعاد، مدارج السالكين، تفسير       : كثيرة منها 
  .6/57:، والأعلام6/168: الذهبوشذرات، 25:هـ، ينظر بغية الوعاة751توفي سنة 
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 ناقش  الذي والسيوطي،  ،"البرهان" كتابه   في )1(والزركشي" القرآنمشكل  
  ."الإتقان"هذا الموضوع في كتابه 

 على الدراسات التطبيقية في مجاز القرآن، للحديث بعد ذلك تحول  
 متفاوتة في معظم كتب بدرجاتج ملاحظا أن موضوع المجاز، عول

 لبعض تلك ستتعرضالبلاغة وعلوم القرآن، مشيراً إلى أن هذه الدراسة 
  . الكتب، رابطة مختلف الآراء المسوقة هنا بمصادرها

 المحقق قـام    أن استعراضنا لموضوعات الكتاب تجب الإشارة إلى        وقبل  
ذف ممثلا لهـا،    بمناقشة الحذف بشيء من الإيجاز، ذاكراً بعض أنواع الح        

 مؤكداً أن هـذا     للزركشي،" البرهان" هذا الفصل بنظيره في كتاب       مقارنا
 تنظيما، وأغزر مادة، وأشمل تحلـيلا،       أكثر" البرهان" كتاب   فيالموضوع  

  .  صاحب المجاز متداخل ومختصر إلى حد مالدىعلى حين أنه 
د  فـي سـر    شـرع  بعد ذلك للحديث عن المجاز مبينا أن المؤلف          ينتقل  

فصول في أنواع المجاز، دون أنّ ينبه إلى أن هناك نوعين مـن المجـاز          
  .  هما المجاز اللغوي، والمجاز المعنوي أو العقليالبلاغيينعند 

 مجـاز   وهو بعد ذلك عما اشتمل عليه الفصل الثالث والأربعون،          تحدث  
اللزوم، عاقداً مقارنة بين ما في هذا الفصل من هذا الكتـاب، وبـين مـا                

 ثم تحـدث عـن      ،"البرهان" في مبحث الكناية من كتابه       الزركشيضه  عر
 ابن عبد الـسلام قـد       أن" في هذا الكتاب، ملاحظا      وأنواعهمجاز التشبيه   

 في دراسة هذا الموضوع، إذ اختار استعراض        مستقلااختط لنفسه منهجا    
 ورتبها ترتيباً قـد لا يلحـظ        المشابهة،المعاني القرآنية القائمة على مجاز      

 وهو ترتيب ينبئ عن قدرة      وتبويب،للوهلة الأولى، ترتيباً منسقا في تدرج       
 مـن مختلـف     القرآنيـة فائقة في استحضار الحقائق، واستدعاء الأمثلـة        

 وإنمواطنها، على امتداد سور المصحف لحظة الإملاء في حلقة التدريس           
                                     .}70{"كنا لا نجد أية إشارة لذلك

  :  ألحق بذلك ملاحظات عامة على هذا الكتاب، من هذه الملاحظاتوقد
  .  هذا الكتاب بكثرة الأنواع والفروع والتقسيمات بصورة واضحةاتسم ـ1
  .  يعن المؤلف بالمصطلح الفني إلا عناية ضعيفة لا تكاد تذكرلم ـ2

                                                 
 في المذهب   علاَّمة بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبوعبداالله بدر الدين، تركي الأصل             محمد  :الَّزرْكَشِي -1

 الساجد بأحكام المـساجد، والبحـر       إعلام: لمؤلفات منها هـ، له العديد من ا    754الشافعي، ولد بالقاهرة سنة     
: هـ فهو لم يعمر كثيراً، ينظر     794 توفي بالقاهرة سنة     القرآن،المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم        

  .6/335: الذهبوشذرات، 3/397: الدور الكامنة
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3 ѧفي أمثلته واستشهاداته على النصوص القرآنيـة فـي الدرجـة            اعتمد ـ 
 الـشعرية،   الأبيات على الأحاديث النبوية، وأحيانا على بعض        ثم  الأولى،

  . المأثورات والحكم أو
4 ѧذكـر  يميل المؤلف إلى البسط والتحليل في الغالب، إذ لا يتجـاوز             لا ـ 

  ".تقديره" المقدرة، يصدرها بقوله الجملة أو المحذوفةالكلمة 
 الكتـاب،  عنـوان     بعد ذلك قضية الخلاف بين المؤرخين فـي        ناقش    

مستعرضا عنوانه من خلال النسخ التي اعتمد عليها في هذا العمل، وبناء            
 طويل رجح ما رآه صوابا، وهو كون الكتاب معنون بعنـوان            نقاشعلى  

 العنوان الآخر عنوان ثانوي أو فرعي، أضيف من قبل          وأن"  القرآن مجاز"
  .المؤلف أو أحد طلابه

  
  : الكتاب موضوعات

   البلاغي وهو أحد الآثار المهمة التي أملاها مؤلفه التراتتب  من كالكتاب
  :  وهو مقسم إلي قسمينبالقاهرة طلابه على

  
  :الأول القسم
  :مبحثين هذا القسم تضمن
  : الأول
  . الحذف وقد ضم تسعة عشر نوعاًمبحث     
  :الثاني
  . نوعاً المجاز وأنواعه وقد اشتمل على سبعة وأربعين مبحث    
 والذي قام المحقق بتحقيقه وسنأتي على ذكر بعـض          الأولو القسم    ه وهذا

 أشار إليه المحقق وأفاد أنه لم يـتم         الذيموضوعاته بعد ذكر القسم الثاني      
  .تحقيقه بعد

 الثامن والأربعون، وهو امتداد للمبحث الثاني مـن القـسم           هو القسم   وهذا
علـى امتـداد     أنواع حذف المضافات     تلمسالأول، ويقوم هذا القسم على      

  . المصحف الشريف من سورة الفاتحة إلى سورة الماعون
 هذا الكتاب والتي ذكرناها سابقا كعناوين فإننـا سـنتتبعها           موضوعات أما

 إياها حتى يتمكن القارئ من معرفة محتوى هذا         ذاكرينبشيء من الإيجاز    
  .الكتاب
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  : الحذف: أولا
  ـ: الحذفأنواع  

، حذف المفعولات، حذف الموصوفات، حذف       حذفها أدلة المضافات،   حذف
 حذف جواب لو، حـذف      الشروط،الأقوال، حذف الشروط، حذف أجوبة      

 الأمـر،   فعلالقسم، حذف أجوبة القسم، حذف المبتدإ، حذف الخبر، حذف          
  .حذف الجملة، حذف الجمل الكثيرة

  
  : المجاز: الثاني
حقيقة، والمجـاز    في جمع اللفظة الواحدة لمدلولي ال      الحقيقة، فرع   المجاز

 مجاز التشبيه، وقد تضمنت هذه      أنواعالتجوز بالحروف، التجوز بالأفعال،     
 وصـلت إلـى     والفصول،الموضوعات العديد من التقسيمات والتفريعات،      

 وصلأكثر من سبعة وأربعين فصلاً، تضمن كل فصل العديد من الأنواع،            
  . في بعضها إلي أكثر من مئة نوع

  
  ـ :التحقيق منهج
 بعض الآراء ويخرج منها ببعض النتائج من ذلك قوله في           بين يقارن   كان

:  قام به المبرد في مجال المجاز حيث يقـول         وماالمقارنة بين ابن قتيبة،     
 في بحثه المجازي، وبـين جهـود        قتيبة إذا قارنا بين ما قدمه ابن        ونحن"

 لم يتعد    ابن قتيبة  تمامًاالمبرد في هذا المجال نفاجأ بأن المبرد وقد عاصر          
 المقتضب،  كتابهإعادة آراء سيبويه فيما عرف بعد ذلك بالمجاز العقلي في           

  .45"وفيما عرف مؤخرًا بالمجاز المرسل في كتابه الكامل
 النصوص لإكمال ما يرى أن المؤلف لم يعطه حقه مـن            بعض ينقل   كان

 اللغوي، ويسمى المجاز المفـرد، وهـو أن         المجاز باختصار: "ذلك قوله 
  48..." اللفظي والواقعيمعناها كلمة في مضمون مجازي معين في نستخدم
 العلماء في موضوع المجاز خاصَّا في ذلك الزركشى         جهود عن   ويتحدث

 من العلماء هذا الموضوع المترامي الأطراف،       كثير عالج   لقد: "حيث يقول 
 المجاز فـي فـصل      موضوعوالزركشى على وجه الخصوص استعرض      

 ولا ولكنه ليس على سعة ما هو في كتابنـا هـذا             شامل، ومحكم التنسيق،  
  .60..."على قدر تفاصيله

 من أهم ما يمكن الدفاع بـه        ولعل: " عن ابن عبد السلام قائلا     يدافع ونجده
 السلام على وجه الخصوص في دراسته هـذه لتلـك           عبدعن موقف ابن    

 على كل بقدر مـستنبط ـ   الاستدلالالعلاقات المتنوعة، أنه اعتمد منهج 
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 ببعض الأحاديث وأحيانالوجود حذف أو مجاز ـ بآيات من القرآن نفسه،  
  .62..."النبوية

 ابن عبد السلام لم ير حاجة إلى هذا         ولعل: " ابن عبد السلام   في قوله   ومن
 الجزئية، لا سيما أن الأمـر يتعلـق بمـسألة           الخلافاتالخوض في تلك    

  .           66..."فرعية
التي اعتمد عليها، وهي ست نسخ، ميـز         المخطوطة   نسخ أن وصف    بعد

  .  وعيوب بعضها الآخربعضهاهذه النسخ برموز متحدثا عن ميزات 
 في عنوان الكتاب، مستعرضا العنوان مـن خـلال          الخلاف قضية   ناقش

 وبعد نقاش لهذه القضية رجح مـا        العمل،النسخ التي اعتمد عليها في هذا       
  . رآه صوابًا

 أن يكون أحمد بـن      والراحج: " ذلك قوله   ما رآه أرجح من    يرجح كان   وقد
  . 73..." أحمد الكناني أبوالفضل شهاب الدينبنعلي بن محمد بن علي 

 المخطوط مختارًا أصح النسخ جاعلا إياها أصـلا، وقـد           نسخ بين   قارن
 وأصَّلَها، وخرج العديد من الآراء      وضَبَطهاحرص على تجلية النصوص،     

 العنوانات الفرعيـة    بعضوأضاف  وعزاها إلى أصحابها، أو مصادرها،      
 للبس أو   ورفعافي النص المحقق سيرًا على صنيع المؤلف، وإتمامًا للفائدة          

 ومنهـا   ،114" الفاعل والمفعول بالمصدر   وصف: "التداخل، ومن ذلك قوله   
  .167، 149" الأسماء" "الحروف"إضافته عنوان 

 الغالب ـ بذكر   الواردة في الكتاب بإيجاز، مكتفيا ـ في الأعلام لكل ترجم
  .الأعلاممواضع ورودها في كتب 

 تكن أخت معقـل     لم: " يرى أنه غير صواب من ذلك قوله       ما يصحح   وقد
 في النص، بل كان زوجها هو ابن عاصـم          كمازوجة لعبد االله بن رواحة      

  .  250..."الأنصاري
 هذا الكتاب، وكتاب تلخيص البيان متتبعا العديـد مـن           بين مقارنة   وضع

  . مقارنةالنقاط لل
 القراءات القرآنية فيما كان فيه أكثر من قراءة مشيرًا          بعض لبيان   تعرض

  . إلى صاحب كل قراءة
 أقرب ما يمكن أن     النص لتقديم   ه فإن المحقق بذل ما في وسع      وبالجملة   

  .يكون كما أملاه مؤلفه
  

  : الكتاب شواهد
  ـ: القرآنيةالشواهد

 في مجملها بلغتالكريم، حيث  أغلب شواهد الكتاب حول القرآن   تركزت  
أكثر من ألف وثلاث مئة وعشر آيات، وخرج النصوص القرآنيـة ذاكـر             
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 أو السور، إذا كانت واردة في أكثر من سورة ورقم الآية في             السورةاسم  
 بخط مخالف، واضعا إياهـا بـين قوسـين          النصوصالهامش مميزًا هذه    

  .مزهرين ضابطا لها بالحركات
 وهـي  قُـل : " في بعض الشواهد القرآنية كقولـه    اتالقراء أنه يوضح    كما

 ومنـه   ،125"..."قال" عامر وحفص حيث قرءا      ابنقراءة الجماعة باستثناء    
 جميع النسخ، وقـد قـرأ نـافع وابـن كثيـر             في" يخادعون "هكذا: "قوله

 بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدال، وقرأ الباقون بفتح الياء            وأبوعمرو
  .192، 138،189"لدَّال وفتح االخاءوسكون 

 المستشهد بها من النص القرآني وارده في أكثر مـن           الكلمة إذا كانت    أما
  .    445، 339، 238  وردت فيهاالتيسورة فإنه يذكر رقمها وسورها 

  
  ـ :النبوية الأحاديث

 المستشهد بها في هذا الكتاب أكثر مـن مئـة           النبوية عدد الأحاديث    بلغ  
 الـشريفة مـن خـلال كتـب         النبويـة لأحاديث  وخمسين حديثا، وخرج ا   

 المفردات  بعضالأحاديث، وهي كثيرة جدا في هذا الكتاب، وكان يوضح          
ردت بعض هذه المفردات في الأحاديث النبويـة        والواردة في المتن، وقد     

  . 94الشريفة
 معاني الكلمات غير الواضـحة الـواردة فـي بعـض            من العديد   أوضح

 قرع جاف أجوف، والحنتم قلـة       الدباء: " قولهالأحاديث النبوية الشريفة ك   
  .  94)..."القار (بالزفت، والمزفت نوع من الأواني مطلي )جرة(خضراء

  
  ـ: الشعريةالشواهد

 الشعرية فلم تتجاوز اثنين وستين بيتـا مـن الـشعر، نـسب              الشواهد أمَّا
 كل ما أمكنه ذلك، ذاكرًا مـصادر وجودهـا          قائليهاالشواهد الشعرية إلى    

 بحر الـشاهد، مكمـلا مـا ورد         ذلكجما لقائليها بإيجاز، موضحا في      متر
 اختلاف النسبة لقائله واختلاف الرواية إن       موضحاناقصا منها في المتن       

  165، 163، 146 كان هناك خلاف
 تـذكر   لا:" الحديث عن قائل الشاهد الشعري كأن يقـول        في يستقصي   وقد

ا السيرافي الذي نسبه خطـأ       قائله، ما عد   اسمالمراجع التي اطلعت عليها     
 يصحح ذلـك،    الغندجانىإلى شاعر يدعى ملبد بن حرملة الشيباني؛ لكن         

  .337"ويقول إنَّ أبا عبيدة سئل عن البيت وأجاب بأنه لراعي إبل مجهول
 موضـع   هـو : " نسبة الشاهد إلى قائله حيث يقـول       في ينقل الخلاف    وقد

بونه إلـى رجـل      ينـس  وهارونخلاف فسيبويه وابن عقيل والزمخشري      
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، أما الأصمعي فينـسبه إلـى شـمر بـن عمـرو      لمجهول من بني سلو   
  .170..."الحنفي

 الشواهد التي نسبها المؤلف خطأ إلى غيـر قائليهـا           بعض نسبة   ويصحح
 امرئ القيس بن حجر؛ لكن الصواب أن        إلى المؤلف   نسبه: "قائلا في ذلك  

  .256"قائله هو النابغة الذبياني
 خلاف فبنو عامر ينسبونه إلـى النابغـة الجعـدي،            محل هو: " قوله ومنه

  . 454 ،264" أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفيإلىوينسبه رواة الشعر القديم 
   

  ـ :الكتاب مصادر
 المخطـوط   منها المحقق على عدد كبير من المصادر والمراجع،         اعتمد  

والمطبوع، حيث بلغت المخطوطـات إحـدى عـشرة مخطوطـة، أمّـا             
 المئة والستين مطبوعا، إضافة إلى ثمانية كتـب         تجاوزتفقد  المطبوعات  

 أهم مصدرين وهما القـرآن الكـريم،        علىغير عربية، وقد كان اعتماده      
 التراجم والأعـلام    كتبوالعديد من كتب الأحاديث، إضافة إلى العديد من         

 مـن   لأكثـر باعتباره ترجم لكل من ورد اسمه في الكتاب مشيرًا في ذلك            
كثر المصادر ورودًا في الكتاب، ومن هذه المصادر التـي          مصدر، وهي أ  

 أن المحقق قد رجع إليها كثيرًا الدواوين حيث بلغـت هـذه             القارئيلاحظ  
  .ديوانًاالدواوين سبعة عشر 

ونظراً لكثرة الشواهد القرآنية في هذا الكتاب فإننا نجد المحقق قد رجـع             
ف للزمخشري ومعـاني    إلى العديد من كتب تفسير القرآن وإعرابه كالكشا       

  . القرآن للفراء، وتفسير القرآن للقرطبي وغيرها
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   التلخيصشرح
   أكمل البابرتيالشيخ

   صوفيةمصطفىمحمد :  وتحقيقدراسة
  

ليبيـا،  /  للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس    العامة الكتاب المنشأة    نشرت
  .م1983الطبعة الأولى، سنة 

صفحات، حيث زادت صفحاته علـى       من ال  كبير الكتاب على عدد     اشتمل
  .    وتجليده عاديالحجم،سبع مئة وتسعين صفحة من الورق الجيد متوسط 

 بمقدمته مبينا فيها أهمية دراسة اللغـة العربيـة          للكتاب المحقق تحقيقه    بدأ
 يُعرف كل ما يتعلق بالقرآن، ومعرفـة        طريقهابجميع فروعها، والتي عن     

 باعتباره مازال   ،" التلخيص شرح" كتاب   أحكامه وتشريعاته، ثم بين أهمية    
 هذا الكتاب، مـن معرفـة       عليهمخطوطا في المكتبة العربية، وما اشتمل       

 المجـال،   هـذا لفنون البلاغة، وإضافة كتاب جديد للمكتبة العربية فـي          
وإحساساً من المحقق بدوره في الحفاظ على التـراث الـديني والقـومي،             

لتراث، بل تعدى ذلك إلى الإسهام في        في الحفاظ على هذا ا     الإسهامحاول  
 له  إيمانا منه بأن الجديد لا ينطلق من فراغ، بل لا بد           القديم،إحياء التراث   

  . قديم يهتدي به، ويستضئ بمصابيحه، على درب العلم والمعرفةمن
 العلمي والحضاري،   تراثهم هذه المقدمة دعا أبناء الأمة، إلى إحياء         وفي 

 اللاحقة، في   الأجيالديني؛ لكي ينقلوا المعارف إلى      بما يقتضيه انتماؤهم ال   
  . صدق وأمانة

  
  :  كتابه هذا إلى قسمينقسم وقد

   الأولالقسم
   الدراسيالجانب

  ـ : فصلينإلى وقسمه
  
  

  :الأول الفصل
 مبينا فـي مقدمتـه،      للكتاب، لحياة البابرتي باعتباره شارحًا      خصصه     

 فيـه،   العلماءلا العديد من أقوال     له، معرفا به، ناق    المصادر التي ترجمت  

                                                 
بن الـشيخ جمـال    الدينيخ شمس كمل الدين أبو عبد االله بن الشأ بن محمد بن محمود، محمد :البابرتي  

 حلب ثم إلى القاهرة، وعرض عليـه        إلىالدين الرومي البابرتي، علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب رحل          
 توفي وشرح المنار، وشرح تلخيص المعاني،         الكبير،شرح تلخيص الجامع    : القضاء مراراً فامتنع، من كتبه    

  .7/42 : هـ، ينظر الأعلام786بمصر سنة 
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وقد ألحق بذلك مكان مولده، مستخلصا بعد تتبعه لكل تلك المصادر، أنـه             
 حيث اشتغل   علمية، كانت  من أصل غير عربي، وأن نشأته وحياته       ينحدر

  .  ـعنه اللهوأنه فقيه على مذهب أبي حنيفة ـ رضي ا.. بالعلم منذ طفولته
م، وشغفه به، ورحيله في طلبه إلى حلب،         للعل طلبه لى انتقل للحديث ع   ثم

 ما يدل على أنه فـي أول نـشأته،          المقام،ثم إلى القاهرة، حيث استقر به       
 في طلب العلم، والتزود     الصعابتربّى في بيئة علمية، ما حبب إليه تحمل         

  .مشايخبالمعارف، فهو ـ كما يرى ـ شيخ منحدر من سلسلة 
له، لـم    ، حيث يرى أن المترجمين     على تلاميذه  للحديث تحول بعد ذلك     ثم

 ،"الـشيخونية " مشيخة المدرسة    توليهيذكروا من أخذ عنه، ولكن يذكرون       
 تلمذة المشايخ له، وأخذهم ذلكوعلى هذا يكون شيخ مشايخ المدرسة، وفي     

  . عنه
 تحدث عنها بشيء من التفصيل، محاولا قدر الجهـد          فقد آثاره العلمية    أمّا

 مختلفة من المعرفـة، كالحـديث       فروع وفي   حصر مؤلفاته، وهي كثيرة،   
 بين هذه الآثار    وقدوالتفسير، والفقه وأصوله، والبلاغة والنحو والصرف       

المخطوط منها والمطبوع، موضحا أماكن تواجد بعضها، ذاكرا في بعض          
  . معلومات عن هذه المخطوطات، كعدد الأجزاء، وعدد الصفحاتالأحيان

ها تجاوزت العشرين مخطوطا، وقد ذكـر أن         أن له تبين تتبع لمؤلفاته    وبعد
 كل كتبه، بل وجد في عبارات بعض المترجمين له، ما يفيد أن             ليستهذه  

  . وغير ذلك:  عدَّ هذه الكتب بقولهميختمونهناك كتبا أخرى، حيث 
 واسـع   كـان : " العلماء والباحثين حيث يقـول     بين تحدث عن مكانته     وقد

 قام به من إلقـاء للـدروس علـى          وماالاطلاع للعلوم الشرعية واللغوية،     
 جعل البابرتي علما،    فيتلاميذه، فكان لهذه العلوم أثر طيب، وبعيد المدى         

 مـن   نفـسه من أولئك الأعلام، الذين يشار إليهم بالبنان، لما أضفاه على           
  . }34{"صفات الاحترام والهيبة، وعزة النفس والتواضع، وغير ذلك

لم، فقد كانت أكبر وأعظم، وهي الـشهادة        أهل الع  عند أكد علو منزلته     وقد
 يعرفون للكلمة قيمتها، وللشهادة     أناسالعظمى لهذا الرجل، لصدورها عن      

 اتصف بها البـابرتي،     التيمنزلتها، ولم ينس أن يوضح الصفات الخلقية،        
 في إثـراء     الكبيروما قام به من بحوث علمية، وتآليف، فقد كان له الدور            

 هذا الإطار تحدث المحقق عن تولي البابرتي وفيي،  العربي الإسلامالفكر
 هذه المشيخة، لما وصل إليه      إليهمشيخة المدرسة الشيخونية، حيث أسندت      

 البابرتي مـن    عنمن درجة عالية من العلم، ولم يجد المحقق فيمن تحدث           
 تقـل تعرض له بالأخذ والنقد، أو ردّ مؤلفاته، أو تخطئته، وتلك شهادة لا             

  . يثهم على مآثرهأهمية عن حد
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  : الثاني الفصل
 المؤلف من حيث الحياة الـسياسية،   عصر هذا الفصل لدراسة     خصص    

 التـأليف، وبـدأها     وحركةوالحياة الاجتماعية، والحياة العلمية والفكرية،      
  .بالحياة السياسية

 التاريخية، أوضح أن الحالة الـسياسية،       للنصوص نقاش واستعراض    وبعد
 متقلبة، يتجـاذب الحكـم      سياسية بل كانت في فوضى      كانت غير مستقرة،  

 الأمـور،   مقاليـد فيها الأمراء، والأقوى هو الذي يفوز، ويستولي علـى          
 أن هذا الوضع السياسي المضطرب، لـم يمنـع دولـة            على... "ويضيف
 من المواقف البطولية الرائعة، والانتصارات الهائلة، التي سجلها         المماليك

  . }45{"م ضد الصليبين والتتار والمغول في حروبهالتاريخ،لهم 
 عن الحياة الاجتماعية فـي هـذه الفتـرة؛ لمـا            للحديث انتقل بعد ذلك     ثم

 كبيـر فـي اسـتقرار الحيـاة         دورللعوامل السياسية والاقتصادية مـن      
طبقة :  الأولى الطبقةالاجتماعية، مبينا في هذه الفترة الطبقات الاجتماعية،        

 الأمراء،ان السلطان منهم يعاونه مجموعة من       السلاطين والأمراء، حيث ك   
يشرفون على الجند والسلاح والبلاط والإدارة، وكان في الغالب أو كثيرا           

  . تآمر من هؤلاء الأفراد على السلاطينيحدث،ما 
 وكانوا من المماليـك     الجند، الطبقة الثانية التي تحدث عنها فهي طبقة         أمّا 

 حـب  ويربون تربية خاصة علـى       فقط، وكانوا يؤخذون من صغر سنهم،     
السلطان والولاء له، والطبقة الأخرى هي طبقة العمال والفلاحين، وهـي           

  . حيث كانت تعاني من ظلم اجتماعي وقهرالطبقات،أقل 
 أقل ظلما وقهـراً     وكانت الطبقة الأخرى فهي طبقة التجار والصناع،        أما 

  . من طبقة الفلاحين والعمال
 مصغرة، مثل طبقة النصارى واليهود، الذين       أخرى أن هناك طبقات     وبين

  . والحسابيةكانوا يتولون بعض الأعمال الإدارية 
 اليومية، فالسلاطين يعيشون في القصور حيـاة        الطبقات أحوال هذه    ويبين

 كذلك؛ لأن الحياة في هذه القـصور        بالمخاطرالملوك المترفة، والمملوءة    
 كـذلك بخـدمها     قـصورهم للأقوى، والأمراء الذين كانوا يعيشون فـي        

 لا  رغدة،وحشمها، لهم طابعهم المتميز عن هؤلاء الخدم، فكانوا في حياة           
  . يختلطون بغيرهم من الناس

 أبراجها، في نظمها العسكرية وحياتها كذلك،       في الجند كانت تعيش     وطبقة
 أن هذه أهم الطبقات المتصارعة      وأوضحفكانوا لا يختلطون ببقية الشعب،      

  . تمع المملوكيفي حياة المج
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،  وحركـة التـأليف    والفكرية انتقل بعد ذلك للحديث عن الحياة العلمية         ثم 
هـي العامـل      والاقتـصادية والاجتماعيـة،    السياسية أن الأوضاع    مبينا

 هو العامل الأساسي أيضا، فـي       والاستقرارالأساسي في استقرار الدولة،     
 ـ  العلماءنشاط الحركة العلمية، ملاحظًا اهتمام       ذه الفتـرة بالبحـث      في ه

 الـساسة  بـين  جعل لهم مكانة عظمي      لذيوالدرس، وهذا الاهتمام، هو ا    
 أن أبرز العلوم ـ في ذلك الوقت ـ المعتنـى بهـا     وأوضحوالسلاطين، 

 والتاريخ، الذي ازدهر في تلـك       والعقائد،علوم الفقه والحديث، والعربية،     
  . الحقبة من الزمن

شـعاع العلمـي وهـي المـساجد،         الإ مراكز في هذا الفصل عن      وتحدث
 المـساجد الـشهيرة     ومنوالمدارس، والزوايا التي يقيم فيها طلاب العلم،        

 ومـن   ،"الغـوري  "وجـامع " المؤيد"التي قامت بدور علمي بارز، جامع       
 بـين فـي هـذا       وقد ،"الأمير" ومدرسة   ،"برقوق"المدارس كذلك، مدرسة    

ادا كبيرة، كان لهؤلاء    ج أعد العصر أن هذه المدارس والمساجد كانت تخرّ      
 دور كبير وعظيم في بناء الفكر الإسلامي، ذاكرا مـن هـؤلاء             الخريجين

 الآراء الفقهية التجديدية    صاحب"  تيمية ابن" الشيخ الفقيه    الأفذاذ،الخريجين  
  .  الإسلاميالفقهفي 

 التي اشـتهرت فـي هـذه الفتـرة، كالهندسـة            العلوم بعض أنواع    وتتبع
 مـضيفا أن مـصر      المـساجد،  ذروتها في عمارة     المعمارية، حيث بلغت  

 أناستمرت تؤدي رسالتها العلمية والحضارية في عصر المماليـك إلـى            
جاء إلى مصر العثمانيون، الذي قضوا على الدولة المملوكية في مـصر،            

  .  إلى ولاية تابعة للحكم العثماني في الآستانةدولةفتحولت مصر من 
ليك لهدمت حضارة المسلمين فـي الـشام         المما ولولا: " الختام يقول  وفي

 وهكذا، لعبت القاهرة دورهـا      بغداد،ومصر، كما هدمت ودمرت قبل في       
  .}58{" وازدهارهاونموهاالتاريخي العظيم، في الإبقاء على هذه الحضارة 

  
   الثانيالباب

   شرح التلخيصكتاب
  
 يتعلق بالكتاب، من حيـث توثيـق نـسبة          ما هذا الباب لدراسة     خصص 

 لمؤلفـه، متتبعـا     الكتاباب، وأنه الأصل الوحيد، حيث أكد نسبة هذا         الكت
 للبـابرتي، العديد من كتب الأعلام والتراجم التي أكدت نسبة هذا الشرح           

وبعد تتبعه لكل هذه النصوص في المصادر التي ترجمت للبابرتي، أكـد            
 هذا الكتاب له، ثم تحول للحديث عن الأصل الواحد، حيث إنـه             نسبةعلى  



  661

 لم يعثر لهذا الكتاب على نـسخ أخـرى، وقـد            لأنهر هذا المصطلح؛    ذك
 الذي كتبه مؤلفه، ثم ينتقـل       الأصلتجمعت لديه أدلة جعلته يؤكد على أنه        

 مشرقي، وبه   بخطلوصف المخطوط، مؤكدا أنه بخط مؤلفه، وهو مكتوب         
هوامش تكثر أحيانا وتقل أحيانا أخرى، وهي بنفس الخط الذي كتـب بـه    

ب، وبين أن اسم الكتاب وعنوانه، واسم مؤلفه بخـط مـشرقي،             الكتا متن
 كتب به الكتاب، والمداد نفسه، حيث لم يتغير الخط          الذيوهو الخط نفسه    

 وبـين عـدد لوحـات هـذه         المخطوطـة، ولا المداد في جميع لوحات      
 المعلومات  منالمخطوطة، وهي مئة وثنتان وأربعون لوحة، إلى غير ذلك          

  .خطوطةالتي تتعلق بهذه الم
 عليها تأكيداته بأن المخطوط بخـط المؤلـف         بنى ذكر عدة اعتبارات     وقد

  .نفسه
        

  : الكتابموضوعات
   هذا الكتاب، والذي اتبع فيه المنهج العلمي الصحيح وقد بتحقيق المحقق قام

علوم البلاغـة الثلاثـة     :  اشتمل عليها الكتاب هي    التي الموضوعات   كانت
 بهذه الموضـوعات مـن تقـسيمات        يتعلقع، وما   المعاني والبيان والبدي  

  .وتفريعات
  : التاليالنحو كانت على حيث
 الفصاحة والبلاغة، وما يوصف بهما، وشـرطهما        كتابه في مقدمة    تناول

  . ومعناهما
وذلك بدراسة الإسناد الخبري، وأحـوال      :  علم المعاني  بمباحث تلا ذلك    ثم

قات الفعل، والقصر والإنـشاء      متعل وأحوالالمسند والمسند إليه المختلفة،     
  .والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة

 فقد تناول فيها فن التـشبيه والاسـتعارة، والمجـاز           البيان مسائل علم    أما
  .  والكنايةالمركب،المرسل وعلاقاته، والمجاز 

 البديع بنوعيه المعنوي واللفظي، ألحق به دراسـة فـن           فن تناول   وأخيرًا
 أن يراعيه في نتاجه الأدبـي مـن         للمتكلمشعرية، وما ينبغي    السرقات ال 

  . مطلع وختام
  

  : التحقيقمنهج
 شرح التلخيص شـرح كبيـر،       أن من خلال استعراض الكتاب      يتضح   

  .وإيضاح للمسائل الواردة في متن التلخيص
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 تلخيص التلخيص للـشيخ البـابرتي شـرح لمـتن           أن أثبت المحقق    وقد
  . 71بحوثاائدة، وأوضح التلخيص، وهو أعم منه ف

 كان يذكر بعض النصوص للمقارنة بين       فقد اللبس عن هذا الكتاب      ولدفع  
 خلال مقارنته بـين     منهذا الكتاب، وبعض الكتب الأخرى، ويتضح ذلك        
  .نص من كتاب البابرتي وكتاب الخطيب القزويني

 كان يستعملها البابرتي فـي      التي تتبع بعض الرموز والاصطلاحات      وقد  
 القرآني في   الرسم كثيرا ما يتبع     وهو: "ختصار بعض الكلمات كأن يقول    ا

بحياتـك  : الصلاة فإنه يرسمها الصلوة، ومثـل قولـه       :كتابة الكلمات مثل  
  .74" يرسمها بحيوتكاخبرني

 بالهوامش الواردة بالكتاب والتي يرى أنها       واضحا أنه اهتم اهتمامًا     كما  
 وبالخط نفسه الذي كتب به المتن،       بالمدادكانت كثيرة جدا، مثبتا أنها كتبت       

 خطها أو مدادها عما فـي       في الهوامش لا تختلف     وهذه: "حيث نجده يقول  
 الـذي   والمـداد صلب الشرح مما يجعلها متميزة عنه بل إنها بنفس الخط           

  .75..."كتب به ما في صلب كل صفحة
 هـذا   إنّ: "ل هذا نستطيع أن نقو    بعد: "قائلا بأهمية الكتاب العلمية     ويشيد  

 ـ في أهميته العلمية ـ مصدرًا من   يعد... الكتاب ـ شرح التلخيص ـ   
 علم البلاغة الاستغناء    لدارسمصادر البحث البلاغي المهمة الذي لا يمكن        

  .81..."عنه أو إهماله
 في كتابه هذا يلاحظ أن المؤلف اعتمـد         البابرتي أنه بتتبعه لمصادر     كما  

 مـن كتـب البلاغـة       ومختلفةصادر كثيرة،   في جمع مادة الكتاب على م     
 حديثه عما بذله البابرتي فـي       أثناء ويؤكد في    ،87والتفسير واللغة والأدب    

 التي رجع إليها    البحث تتبعنا مصادر    وإذا: "كتابه هذا من جهد حيث يقول     
 كابده من   وماالبابرتي دلنا ذلك على مدى الجهد الذي بذله في هذا الشرح،            

 على مدى قدرته العلمية من ناحية، وعلى سعة اطلاعه          عناء، ودلنا كذلك  
  .87..." بالعلوم المختلفة من ناحية أخرىودرايته

 الكتاب يلاحظ أن المؤلـف نقـل        مصادر خلال حديث المحقق على      ومن 
 هذه المصادر منهـا  مننصوصًا كثيرة، وفي مواضع مختلفة ذاكرًا العديد        

 البلاغـة، ئل الإعجاز وأسرار    الإيضاح وكتابي عبد القاهر الجرجاني دلا     
والمثل السائر لابن الأثير، كما أنه أوضح أن المؤلف نقـل عـن بعـض               

 عن كتب أخرى فـي النحـو واللغـة          ونقل: " حيث يقول  الأخرىالكتب  
 نتائج الفكـر، وعـن محمـد بـن أحمـد            فيوالأدب، فنقل عن السهيلي     

 وعن كتاب    عصفور لابنالخوارزمي في مفاتيح العلوم، ونقل عن المقرب        
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 العربيـة ومن كتب اللغة والمعاجم نقل عن تاج اللغة وصـحاح           ...سيبويه
  .92..."للجوهري، وأساس البلاغة للزمخشري وديوان الأدب

:  التأثر والتحرر حيث يقول في ذلـك       بين كان يناقش جهد البابرتي      وقد  
 مستقـصيا ومتتبعـا     كـان  يقتصر على منهج واحد دون آخـر، بـل           لم"

 ولا  العلميـة، المختلفة، ولم يقف عند حد الجمع لهذه المـسائل          للاتجاهات  
 بلكان جامعًا بينها ولا كان مقلدًا في عرض هذه المسائل أو في فكرتها،              

  .93..."كان له جهده الواضح في هذا العمل
 للبـابرتي جهـده     كان: " على جهد البابرتي في هذا الكتاب قائلاً       ويثني  

لبارعة، وعقله الواعي في عرض ومناقـشة       الواضح في هذا العمل ويده ا     
 تناوله من قضايا بلاغية، وما طبعها به من طابعه الخاص باختياراتـه             ما

 رأي خـاص    فيها له  فيها رأي سابقيه أحيانًا، أو التي كان       أبدالعلمية التي   
  95..."مخالف فيه غيره من الباحثين

كـذلك بمناقـشة     البـابرتي    وانفـرد : " البابرتي قائلا  به ما انفرد    ويوضح
 القسم والترجي مع أنهما من الإنـشاء،        بعدموضوع لماذا لم يقدر الشرط      

 المطول فلم أجد أحدًا     فيوقد راجعت شروح التلخيص والإيضاح، والسعد       
  .96..."منهم تعرض لذلك مما يعد ميزة للبابرتي

 ندعو  ونحن: " العلمي الدقيق حيث يقول    الاتجاه كان يدعو إلى اتباع      وقد  
 الأصالة والتجديد، وهذا في الواقع هو       بينى هذا الاتجاه العلمي الجامع      إل

 لا من فراغ، مستوعبًا     متجددًاالذي يعطي للعلم حيويته ونضارته، ويجعله       
  .98..."لما يستحدث من أفكار

 وهـذه : " موفقًـا حيـث يقـول      كـان  أن البابرتي في اختياراته      ويرى  
 فيها رأيا على رأي     مرجحًاء سابقيه   الاختيارات التي اختارها من بين آرا     

 للبابرتي مـن  يعدبالاعتماد على ما بدا له من أدلة لغوية أو عقلية خير ما          
جديد يحسب له في جانب قيمة كتابه العلمية، وما أضافه من جديـد إلـى               

  .98.." البلاغيالبحث
 كان يتبعه البابرتي حيث يقول فـي        الذي إعجابه بالمنهج العلمي     ويبدى  

 في فهم المسائل البلاغيـة وهـو        أساسًا البابرتي يعتمد اللغة     فمنهج: "ذلك
 فهم هـذه المـسائل      فييرى الرجوع إلى العرب الخلص والاحتكام إليهم        

 أو  رأيه،بين بالأدلة والبراهين    يفنراه كثيرا ما يناقش المسائل العلمية و      ...
 والآراء  يدافع عن رأي الآخرين، ولكنه أحيانا يخرج من هذه المناقـشات          

 هذا جعله يعرض عـن      البابرتي ومنهج: " ويقول ،102..." اللغة وضعإلى  
  .102..."كثير من القضايا المنطقية التي وردت في مثل التلخيص
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 أن  على: " والأمانة العلمية قائلا   بالإنصاف خلال منهجه فقد يصفه      ومن  
قف إلى   البحث كل هذا جعله ي     ودقةالإنصاف عند البابرتي، وأمانة العلم،      

 مما يضفي الاحترام    العلميةجانب الخطيب أحيانًا للدفاع عنه، وتأييد آرائه        
  .107..."على آراء البابرتي التي يقولها في غيره نقدًا أو تأييدًا

 يمكننا القول بأن هذا هو      وأخيرًا: " المتكامل بالمنهج منهج البابرتي    ويصف
تواه من هذه الخصائص  ـ العقلي بما اح الذوقيمنهج البابرتي اللغوي ـ  

 منهج متكامل في البحث     صاحبوالمميزات مما يمكن أن نعد به البابرتي        
 من كبار علماء المنهجعما يريد بحثه ودراسته، وبذلك يمكننا أن نعده بهذا  

  .108..."إفادةالبلاغة والنقاد الذين أفاد منهم البحث البلاغي والنقدي أيما 
هجه وسط متكامـل، لا هـو بـالمنطقي         من إن: " في منهجه أيضا   ويقول  

  .117"المصيب، ولا هو بالأدبي الفني الصرف
 وكتابه من مميزات قد تميزا بها إلاّ        البابرتي ما كان يلاحظ على      وبقدر  

 ما يقتضه البحث والباحث     وهذاأنه لم يتحرج من ذكر بعض المآخذ عليه،         
 في ذلك   المحقق المتجرد من الأهواء، وأصول البحث العلمي السليم، يقول       

 بما  ومنهجه كنا قد صنفنا البابرتي هذا التصنيف الممتاز في فكرته           وإذا" 
توفر لدينا من أدلة سقناها في حينها، فإنَّ ذلك لا يمنعنا من تسجيل بعض              

 عليه وفاء بحق البحث وأمانته هـدفنا فـي ذلـك هـو الحقيقـة                المآخذ
  .109..."العلمية

 المآخذ على البابرتي أنـه لا       ومن: "منهاذ   ذكر عددًا من هذه المآخ     وقد  
 مستقل عن الموضوع الـسابق      بموضوعيفصل الفقرات المستقلة المتعلقة     

 من أول الكتـاب     واحدبل نراه يدمج الكلام المختلف دمجا وكأنه موضوع         
  .110..."إلى آخره

 أن البابرتي يدعو إلى تربيـة الـذوق         وبرغم: " في موضع آخر   ويقول  
 البلاغية، ويعنف غيـره     الفكرةي ويتخذه سبيلا من سبل فهم       البلاغي الفن 

 ضرب الشواهد   منممن أخطأ هذا الذوق، فإن مما يؤخذ عليه أنه لم يكثر            
  .111..."الأدبية

 الجانب الأول وهو الجانب الدراسي، أما       في ما يتعلق بمنهج المحقق      هذا  
عن منهجه في    لكي أبين    الملاحظاتجانب التحقيق فقد رأيت أن أبدي هذه        

  :ذلك ومن هذه الملاحظات
 وتعليـل : " تعاليل المؤلف وغيره حيث يقول     بين كان يعقد مقارنة ما      أنه  

  .138" عليه الشارحاعترضالبابرتي أوضح من تعليل الخطيب الذي 
 في الهوامش مثل قضية عجـز العـرب عـن           القضايا يناقش بعض    كان

 عجزوا عـن ذلـك لمـا        وأالإتيان بسورة من القرآن، هل هو بالصرفة،        
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 معنى  وهذا: " ومنها أيضا قوله   ،150اشتمل عليه من دقائق وأسرار بلاغية       
 صنيع  هو" المعنى" عنه بمعنى    والتعبيركنائي وهو من المعاني الممدوحة      

  .                      162" يرد ذلكماالشيخ عبد القاهر الجرجاني وكثيرا 
 رأي صائب؛ لأن    وهذا: "صوب قائلا  بعض الآراء بأنها أ    إلى يشير   ونجده

 ،164" يعتمد على اللغة وأساليبها في الدراسـة ـهذا العلم ـ علم البلاغة   
 هذه الجملة أيضًا وغيرهما وهـو أن لا         وصواب: " آخر موضعويقول في   

  .167..."يكون مطابقا للواقع
 هو الأمر الداعي    الحال: " يقول كأن كان يوضح بعض المصطلحات      وقد 

 الحال هو الكـلام     ومقتضىعبر المتكلم في كلامه خصوصية ما،       إلى أن ي  
  .174"الكلي المكيف بكيفية مخصوصة

:  بها صاحب الكتاب كـأن يقـول      استشهد يصوب بعض الأمثلة التي      وقد 
عرفنـى  :  التمثيل نحو  والصواب المثالان ليسا من أمثلة المسند إليه        هذان"

 عدم الـشمول    دفعيل لمجرد   الرجلان كلاهما، أو الرجال كلهم، أو هو تمث       
  .225..."بالتوكيد

 البابرتي على صواب    وكان: "قوله آراء البابرتي    تأكيده على صواب   ومن 
 التفاتا عن الالتفات    السكاكيفي تأييده لرأي السكاكي؛ لأن إخراج ما سماه         

  .257..."يحوجنا إلى تخريج الكلام على وجوه أخر
 البابرتي  عبارة: "ح من ذلك قوله    الوضو بعدم يصف عبارة البابرتي     وقد  

 من خلال الرجوع إلى بعـض       يصوبها وقد" غير واضحة وتخل بالمعنى   
وهو ما جـاء    : تيلآكا صوابها   ولعل: "كتب البلاغة ويتضح ذلك من قوله     

 النفي بإلاّ يقتضي أن تكـون       قضن وذلك لأن    ،155:في دلائل الإعجاز ص   
 أن تكون   نفيي ينبغي   ضربت زيدًا وتقديمك ضميرك وإيلاؤك حرف النف      

  .  236"ضربته
 على أنه   وكذلك: " من ذلك قوله   الإعراب أيضا يوضح بعض أوجه      وكان 

 وجملـة نعـم أو      مبتدأ،مبتدأ والخبر محذوف، أما من يجعل المخصوص        
  .444"بئس قبله خبر فليس فيه إيضاح بعد الإبهام

 ـ       التي يصحح بعض الأساليب     كان   ا  وردت في الكتاب والتي يـرى أنه
 علـى   منبهـا ليست لغوية، وهي أساليب شائعة اللحن استعملها الشارح،         

  .الأصل الخاطئ في الهوامش
 عدم ضبطه النصوص القرآنية، ولا حتى تمييزهـا         المحقق على   ويلاحظ

  .قوسينعن غيرها بخط مميز، أو وضعها بين 
 الكتاب، وترجمته   متن يلاحظ أيضا عدم ترجمته للأعلام الواردة في         كما  
  .بعض الشعراءل
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 تقديم الفصل الذي تحدث فيه عن حيـاة         أيضا يلاحظ على المحقق     ومما  
 والفكريـة   الـسياسية  فيه عن الحياة      تحدث البابرتي وتأخير الفصل الذي   

وغيرها، وكان من المفترض أن يجعل الفصل الأول هو الفـصل الثـاني             
ثر هذه   هو الفصل الأول لكي يتضح من خلال ذلك مدى تأ          الثانيوالفصل  

 لهذه العوامل من تأثير في استقرار المجتمع        لماالشخصية بالعوامل البيئية؛    
  . نتاجاتهوالذي يعد المؤلف أحد أفراده وأحد 

          
  ـ:الكتاب شواهد

   :  القرآنيةالشواهد

 ومـن أغلـب     القرآنية، الكتاب على شواهد متعددة من النصوص        اعتمد  
 كان  آية،تشهد بها أربع مئة وثلاث عشرة       السور، وقد بلغ عدد الآيات المس     

يذكر النصوص القرآنية والتي قد أشار إليها المحقق بأن المؤلف كـان لا             
 بذلك فيقوم المحقق بـذكرها      ويكتفي:"  بل يقول كقوله تعالى    مطلقايذكرها  

  .176في الهوامش 
  . 142 الكلمتين فقط أو ذكرها فلا يذكرها كاملة، بل يذكر منها الكلمة وإن  

 مثبتًا اسم السورة ورقم الآية في الهامش متتبعـا          النصوص خرج هذه    وقد
  .في ذلك الرسم القرآني

 الآيات والتي نسبها المؤلف خطأ، مـن        بعضنه كان يصحح نسبة     أ كما  
 وليس كما كتب في الهامش مـن أن هـذه           ،60سورة غافر آية    : ذلك قوله 

  .203"الآية من سورة الزمر
 آيتان من سورتين مختلفتين، وليستا آية واحـدة         هاتان":  أيضا قوله  ومنه  

 سورة طه والثانيـة مـن سـورة       منكما يبدو من صنيع الشارح فالأولى       
  .     346..."عبس

  
  :    النبويةالأحاديث

 بلغت ثمانية وعـشرين حـديثا، وقـد         فقد الأحاديث النبوية الشريفة     أما  
فيها محـل الـشاهد      موضحا خلال كتب الأحاديث الصحيحة،      من خرجها

 مـن  البلاغي، موضحا الروايات الواردة في الحديث إن كان فيـه أكثـر           
 فيها الحديث الشريف ينظر فـي       الوارد كتب الحديث    غلبأرواية، متتبعا   
  . 445، 362، 148 :ذلك الصفحات

  
  :الشعرية الشواهد

 من الشعر، وقد كان بيتا المؤلف بأكثر من أربع مئة وستة عشر استشهد  
 إن قائلهمحقق يوضح الروايات الواردة في الشاهد الشعري مع تبيينه ال
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 أعثر على لم: "كان معروف القائل، فإن لم يكن يعرف القائل فإنه يقول
 وورد في المفتاح للسكاكي، وعروس الأفراح للسبكي لمجهول أيضا قائله،

  .198..." وأتت الذيبالواو،وقد جاء أوله 
هد الناقصة والتي قد ترد في الكتاب منها شطرة  يكمل الشواكان أنه كما  

  .210 واحدةكلمةواحدة وفي بعض الأحيان 
 من معرفة قائلها إلى أصحابها، وذلك       تمكن أغلب الشواهد، والتي     نسب  

 موضحا في ذلك محل     والشواهد،من خلال الدواوين أو كتب اللغة والنحو        
  .الشاهد البلاغي

  
  ـ:التحقيق مصادر

 وتفسير ولغة بلاغةقق على مصادر كثيرة ومختلفة من كتب  المحاعتمد   
وأدب؛ لأن المؤلف يجب أن لا ينطلق من فراغ، وبخاصة في هذا الوقت             

 تتوافر فيه الكتب ويسهل الحصول عليهـا ـ فلابـد للمؤلـف مـن      الذي
 بها، ويأخذ منها ما يلزمه، وبتتبعنـا مـصادر          ليهتديمصادر يرجع إليها    
 الجهد الذي بذله في إظهـار هـذا         نلاحظليها المحقق   التحقيق التي رجع إ   

 العلمية، وسـعة    المحققالكتاب على أكمل وجه، ونلاحظ أيضا مدى قدرة         
  .اطلاعه

 لعدد هذه المصادر حيث نجد أن استخدم        أولية أن نقدم إحصائية     ويمكن  
 من كتـب اللغـة      وبعضأكثر من سبعة كتب من كتب الحديث الشريف،         

  .ت والأعلام ، وغيرهاوالتراجم والطبقا
 الكتاب نـستطيع أن نثبـت الأمانـة         حواشي خلال الاطلاع على     ومن  

 أو قولاً إلاّ ويسنده إلـى       رأيًاالعلمية للمحقق حيث إنه في الغالب لا يذكر         
  .        قائله أو إلى كتابه أو لهما معًا
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 ...الثالث الفصل
  .لاغية المنهجية البالكتب

  
  :المبحث الأول

  .                     المرحلة المتوسطة
  :المبحث الثاني

  .                    المرحلة الجامعية
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 في الكتب المنهجية لـم      البلاغة لا أبالغ إذا قلت بأن التأليف في علم          لعلي
 مادة البلاغـة    وكأن،  يكن بالكثرة التي لوحظت في التأليف في علم النحو        

 الأحيـان مكملة لبعض المواد الأخرى كالنقد والأدب وغيرها، وفي بعض          
تظم تلك الموضوعات البلاغية القليلة إلى مقررات النحو، مع التأكيد بـأن            

 الأساسيتين الابتدائية والإعدادية لا تدرس بهـا مـادة البلاغـة      المرحلتين
  .ة وما بعدها على المرحلة الثانويمقصورةإطلاقا فهي 

 مقارنة مع غيره من     قليلا على ذلك فإن النتاج في هذا المجال كان          وبناء  
 اليـد   أصابعجوانب النتاج العلمي الأخرى، حيث لم تتجاوز هذه المؤلفات          

الواحدة، ولذلك يلاحظ القارئ أن هذا المبحث أقل الصفحات مـن حيـث             
ي ترتيب هذه الكتـب      المبحث الذي سبقه، وهذا ما جعلني ابدأ ف        منالعدد  

  . بالمرحلة الجامعيةواختمهابالمرحلة الثانوية 
  .  أن العبرة في ذلك بالكيف وليست بالكمواعتقد  
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  :المبحث الأول
  .المرحلة المتوسطة
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   والنصوص والبلاغةالأدب
   الأولالجزء

  
ليبيا لحساب اللجنـة    /لثورة العربية طرابلس   هذا الكتاب مطابع ا    طبعت   

  . من الأساتذةلجنة م، إعداد1989/1990 للتعليم،العامةالشعبية 
 للسنة الأولى من المرحلة الثانوية      الأول الكتاب في جزأين، الجزء      يقع   

 والجزء الثاني للـسنة     المتوسط،وبه عدد مئة وخمسين صفحة من الحجم        
 مـن الـورق   صفحةعدد صفحاته مئة وستون    الثانية من المرحلة نفسها و    

  .                                                متوسط الجودة ومن الحجم المتوسط
 أكثر من مقرر، يـرى فيـه        لدراسة منهجي كما نعرف وضع      الكتاب   

 والانتقـاء   والتحليل،مؤلفوه أنهم توخوا فيه السهولة والتبسيط في الدراسة         
 يتـسنى الأدبية المختلفة في موضوعاتها وأزماتها، لكـي        الجيد للنصوص   

للدارس معرفة الكثير من أنماط التعبير الأدبي بنوعيه الشعري والنثـري           
 كان أول أهداف الدراسات الأدبية الإمتاع والتأثير فـي الـنفس            ولما... 

 اللغة العربية من أسرار جماليـة وتعبيريـة، كانـت           بهنابعين مما تتميز    
 حتى يتم تحقيق هذا الهـدف بإرشـاد         الكتابذوق الأدبي تتقدم    دراسة الت 

ولما كان الـنص     ... الأدبيالطالب إلى مواطن الجمال التي تتخلل النص        
 دراسـة  ذلـك الأدبي يقوم في جزء منه على الخيال والتصوير الفني اتبع    

بلاغية تناولت علوم المعاني والبيان والبديع، وقامت بتعريـف الطالـب           
 البيانية، وبعض المحسنات البديعية التي قلما يخلـو منهـا           ورالصببعض  

 حسن استعمالها، وقوة تأثيرها علـى مقـدرة         يتوقفأسلوب أدبي، والتي    
 كان لكل أسـلوبه الخـاص       ولذلكالأديب التي تختلف من شخص لآخر،       

 فإننا ننتقل   بدراستناالمميز له، وحيث إن الجانب البلاغي هو الذي يختص          
 موضوعات والتعريف بها من خلال هذا الكتاب، أما باقي          إلى موضوعاته 

  . الكتاب فقد اضربنا عنها صفحا؛ لعدم علاقتها بهذه الدراسة
  :  موضوعات البلاغة فهذا أولهاأما  

 عرفت الفصاحة، والكلام الفصيح،     حيث في الفصاحة والبلاغة     مقدمة     
خالفـة للقيـاس،     م غيروما يشترط في الكلمة حتى تكون فصيحة، بكونها         

  . وخالية من تنافر الحروف، وغيرها من الشروط
 بأن يكون خاليا من ضعف التأليف       التركيب تم اشتراط الفصاحة في      كما  

 التعقيد اللفظي والتعقيـد     منوالسلامة من تنافر الكلمات، وسلامة التركيب       
  .المعنوي، وبيان ما يعرف به كل ذلك وهو الذوق السليم
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 الجميل، بعبارة صحيحة فـصيحة      للمعنىلاغة بكونها تأدية     عرفوا الب  ثم  
  .  الذي يقال فيهللمقاملها في النفس وقع جميل، مع ملاءمة المعنى 

 المرهف، والاستعداد الفطري،    الذوق فن من الفنون يعتمد على       والبلاغة  
 اللفـظ والمعنـى،     وهـي ودقة إدراك الجمال، كما بينوا عناصر البلاغة،        

  . لام لمقتضى الحالومطابقة الك
علـم  :  هذه الأقسام وهي   ينكرا وذ البلاغة، بينوا تقسيم العلماء لعلوم      وقد  

 اشتمل عليه كل قسم، فمـن       ماالبيان وعلم البديع، وعلم المعاني، ثم بينوا        
 المرسـل ـ   المجازالتشبيه ـ الاستعارة ـ الكناية   : مشمولات علم البيان

  .المجاز العقلي
 ـ التورية ـ الطباق ـ المقابلة    الجناس: لم البديع فهي أهم أبواب عأما  

  .  تأكيد الذم بما يشبه المدحــ حسن التعليل ـ تأكيد المدح بما يشبه الذم 
 والخبرــ التقـديم والتأخيرــ       الإنشاء:  أهم أبواب المعاني فهي    وأما  

  .القصرالفصل والوصل ـ الإطناب والإيجاز والمساواة ـ 
  .  دراسة أبواب البيان والبديععلى في هذا الكتاب  الدراسةواقتصرت  
 والغرض البلاغي من    وأدواته، بدؤوا بتعريف التشبيه وبيان أركانه،       وقد  

  .  التشبيهعلىالتشبيه الفني، ثم ذكروا أنواع التشبيه ملحقين بذلك تدريبات 
 وتقسيم الكلام إلى حقيقـة ومجـاز،        اللغوي، انتقلوا لموضوع المجاز     ثم  
 في ذلك أن المجاز لابد      وبينوارفوا الحقيقة والمجاز، ومثلوا لكل منها،       فع

 القرينة لفظية أو    هذهله من قرينة، تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وأنواع          
 متعددة،  بأمثلةحالية، وبينوا العلاقة بين المعنيين، ومثلوا لكل هذه الأنواع          

  . ثم ألحقت بها تدريبات بلاغية نقدية
 فعرفوها ومثلوا لها، وبينـوا أنهـا        الاستعارة بعد ذلك لموضوع     واانتقل  

 واستعرضوا أمثلـة    والأداة،وجه الشبه    تشبيه حذف منه أحد الطرفين أو     
 علـى   تـدريبات للتطبيق عليها مع ذكر نوعي الاستعارة، ثم ألحقت بذلك          

  . أنواع الاستعارة
 صفة، وكنايـة عـن      كناية عن : الثلاثة عرفوا الكناية وبينوا أنواعها      ثم  

  . الكنايةعلىموصوف، وكناية عن نسبة، ثم ألحقت بذلك تدريبات 
 حيث وضحت علائقه، وهي     المرسل، ذلك انتقلوا لتعريف المجاز      وبعد  

 اعتبار ما كان،    والحالية،الجزئية، والكلية، والسببية، والمسببية، والمحلية،      
  . واعتبار ما سيكون، ثم ألحقت به تدريبات

 من موضوعات البلاغة فـي      الآخر بعد ذلك لدراسة الموضوع      لونينتق  
 عليـه مـن     يـشتمل هذا الكتاب وهو البديع، حيث عرفوا هذا العلم، وما          

: محسنات لفظية، ومحسنات معنوية، فالمحسنات اللفظيـة التـي ذكرهـا          
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 ومثل لها بعـدة  المحسنات كل هذه وعرف ـ السجع ـ التوازن    الجناس
  . أمثلة

 ونوعاه، والتورية، وحـسن     الطباق المحسنات المعنوية وهي      ذكروا ثم  
 يشبه المدح، وقد مثلوا     بماالتعليل، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم         

 بلاغيـة   عامـة لكل هذه الأنواع بأمثلة متعددة، ثم ألحقوا بها تـدريبات           
  .ونقدية
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  والبلاغة والنصوص الأدب
  ثانيال الجزء

  
 كنمـاذج  تحليليـة  المؤلفون الكتاب بنصوص أدبية، درست دراسـة     بدأ  

تطبيقية، ملحقين كل نص بمناقشة استوعبت ما فيه مـن أفكـار وخيـال              
  .  يكشف للطالب مدى ما يحمله النص من جوانب فكرية وجماليةوبديع،

 مختـصرة   بـشروح  اختاروا بعد ذلك نصوصاً غير مخدومة، ذيلت         ثم  
مفرداتها، يعين على فهم معاني النصوص، ملحقا بها أسـئلة          للصعب من   

 على النص؛ لتغطية الجوانب الفنية واللغوية، ثم أوردت بعد ذلـك            منوعة
 التعبيرية المتنوعة كتدريبات تطبيقيـة تـساعد        الموضوعاتمجموعة من   

 وخلجاته صياغة حسنة، بلغـة      خواطرهالطالب على صياغة ما يجول في       
  . واضحة صحيحة

  : فهي الموضوعات التي كانت مقررة في هذا الكتاب أما  
 العاطفة، الـصور    المعاني، النص الأدبي، الألفاظ والعبارات،      تذوق     

 انتقلوا للحديث   ثموالأخيلة الموسيقا، دراسة النص الأدبي، التحليل الأدبي،        
عن مقدمة في الفصاحة والبلاغة، وما تتضمنه هذه المقدمة مـن تـشبيه             

لغوي، واستعارة وكناية، ومجاز مرسل، وبديع، وجناس، وسجع،         ومجاز
 وتوازن، ثم ألحقوا بذلك تدريبات بلاغيـة        تعليل،وطباق وتورية، وحسن    

  .ونقدية
 ومـا   الأدبـي،  بعد ذلك للحديث عن أساليب الكتابة، كالأسلوب         انتقلوا   

ب تحتمل فيه الكلمة أكثر من دلالة، وخيال وعاطفة، وما يتضمنه الأسـلو           
 من بناء للعبارة والفكرة، ثم انتقلوا للحديث عن الأسلوب العلمـي،            الأدبي

 المتأدب، وشروط الكتابة الصحيحة للمقـال والتقريـر،         العلميوالأسلوب  
     تضمنت  بعد ذلك للنصوص الأدبية، حيث       الانتقالوتلخيص الكتب، ثم تم 

ن كل هذه    النثرية، متتبعي  والنصوصهذه النصوص القرآن الكريم والشعر      
  . والتوضيح لمعاني المفرداتوالتحليلالنصوص بالشرح  

 الـصفحات   كانـت  بدراستنا هذه الجانـب البلاغـي فقـط، وإن           يتعلق  
المخصصة لهذا الجانب قليلة جداً حيث إنها لم تتجـاوز خمـس عـشرة              

  .صفحة
 مسبوقة  والبديع، هذا الجزء بعض الموضوعات من أبواب البيان         تضمن  

  . لفصاحة والبلاغةبمقدمة في ا
 المعلمـين   معاهـد  الرغم من أن هذا الكتاب مقرر علـى طلبـة            وعلى  

والمعلمات تخصص لغة عربية إلاَّ أن ما تم دراسته فيه من موضوعات لم   
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 في مستوى الطالب المتخصص لا من حيث الكيف، ولا الكم، حيـث             تكن
لأمثلة  الشديد، والشح في استعراض ا     الاختصار على الموضوعات    يلاحظ

 لدى الطالـب وبخاصـة      الموضوعاتوالتي تعد هي الأساس في ترسيخ       
 فموضـوع  العربية،الطالب الذي يعد لأن يكون مدرساً لتدريس مادة اللغة        

التشبيه مثلاً وهو أول موضوع من موضوعات علم البيان يدرس لطلبـة            
 الثانية لم تتجاوز صفحاته الصفحة والنصف تقريبـاً، وأمثلـة هـذا             السنة

 من كثرة تفريعاته وتقسيماته لم تتجـاوز سـتة أو           الرغمالموضوع على   
 إلا نص قرآني واحد فقط، وقس علـى         فيهاسبعة أمثلة تقريباً، لم يستعمل      

  .ذلك في باقي موضوعات علم البيان
 على اخـتلاف    الأمثلة موضوعات علم البديع فقد يلاحظ الإكثار من         أما  

تم من خلالهـا اسـتعراض أغلـب        أنواعها من نصوص قرآنية وأشعار،      
 والتفريعات لهذا الموضوع، وما يحسب لهذا الكتـاب إلحاقـه           التقسيمات

 مطولة تكاد تكون كلها تطبيقية على عدد غير         تدريباتلهذين الموضوعين   
 وقد غلب على هذه النصوص كونها       والنثرية،قليل من النصوص الشعرية     
  . لشعراء من العصر الحديث

 المعـاني   علـم ن هذا الكتاب اشتمل على موضـوعات         الأول م  الجزء  
  . بالدراسة والتحليل

 الذي ساروا عليه    نفسه سار المؤلفون في الجزء الثاني على المنهج         وقد  
  . في الجزء الأول من هذا الكتاب

  : بعض الملاحظات الشكلية على الكتاب منهاوهناك  
  . ب غير جيد التنسيق في صفحات الكتاب، أي أن إخراج الكتاعدم ـ
 وضع هوامش للكتاب، توضح من خلالها الآيات القرآنية وأماكنها،          عدم ـ

  .  وجودها في الدواوينوأماكنوالأبيات الشعرية 
 ضبط النصوص القرآنية، مع عدم كتابتها بخط مميز، ولا وضعها           عدم ـ

  .بين قوسين
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  ...المبحث الثاني
  المرحلة الجامعية
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  التطبيقية البلاغة
   البيانعلم

   رمضان محمد الجربيمحمد
  

 والكتـاب  م،2000 ـ مالطا سـنة   فاليتا Elga"  إلجا "شركة الكتاب طبعت
 معد لطلبة أقسام اللغة العربية بالجامعات الليبية، تكون الكتاب من           منهجي

الكتاب جيد، وهـو     مئة صفحة من الحجم المتوسط، وتجليد        أربعأكثر من   
  م،1997 وقد طبع الكتاب طبعتين طبعة سـنة         جيدة،تجليد عادي، وطباعته    

  .   عليها وهي التي اعتمدنا م،2000 سنة  وطبعة
 هذا الكتاب، وهـي     تأليفه المؤلف في مقدمة كتابه عن الغاية من         تحدث  

 ومـسائلها، حاجة الطلاب للكتاب المنهجي، يجمع مادة البلاغة العربيـة،          
وأصولها ومقاييسها الفنية؛ لتكون في متناولهم وتحت أيديهم؛ لكي يـوفر           

 الوقت والجهد، وييسر لهم فهمها، ويبسط لهـم قواعـدها، بعبـارة             عليهم
وليتكون لهم ذوق مثقف، قـادر علـى        ..  ميسر، سهلواضحة، وأسلوب   

 والتمييز بـين الجيـد      الأدبي،الإحساس بمواطن الجمال والقبح في النص       
  ... ؛ لأنّ الصّلة وثيقة بين البلاغة والنقد والردئ

 هذا الكتاب المنهج الأدبي النقدي، الذي يحفل بالإكثـار          تأليفه نهج في    وقد
 والآيات القرآنيـة، والأمثـال العربيـة        الشعريةمن النصوص والشواهد    

 النصوص الأدبية، وقد جمـع      خلالوالنماذج والتمارين؛ لتفهم القاعدة من      
 وفحولته، ومقاييسه   ومتانته،حديث، فأخذ من القديم أصالته،      بين القديم وال  

 وسـهولته البلاغية والنقدية، ومن الحديث جدتـه وطرافتـه، ورشـاقته،           
وبساطته، وقد مزج بين القواعد والتطبيق، إذا لا غنـى لأحـدهما عـن              

 البلاغية ترسخ الحقائق، وتثبت الأصول في الأذهان؛        القواعدالآخر؛ لأن   
 والتطبيق يوضح تلك المقـاييس، ويبـسطها،        بها،، ويحتذى   ليقاس عليها 

  . الأديبوييسرها وينمي الذوق والإحساس الفني في 
  : التالية بدأ كتابه بتمهيد يحتوي على النقاط ثم  
 البلاغة العربية بين الفنون والآداب، حيث وضح أن لهذه البلاغة           منزلة ـ

داب الأخـرى؛ لأنهـا تعلـق        رفيعة بين الفنون والآ    ومكانةمنزلة عالية،   
  . بقضية الإعجاز القرآني

 علـى دراسـة البلاغـة       تترتب ثم بين في النقطة الثانية، الفائدة التي         ـ
 تربي  الكريم،العربية، وهي أنها طريق وسبيل لمعرفة الإعجاز في القرآن          

 بخلده من   يدور ملكة وقدرة راسخة في الذهن، يعبر بها عما          هافي الدارس ل  
  .فعالات وأحاسيس مختلفةعواطف وان
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 الأدبي النقـدي،    المنهج وضح بعد ذلك منهج البحث البلاغي، فبين         وقد  
  . وما يتميز به، والمنهج المنطقي الفلسفي وأهم مميزاته

 واضعا فكـرة عامّـة      والتقليد، تحدث عن البيان العربي بين الأصالة        ثم  
 ،)1( الجـاحظ  عنـد  عن نشأته، والمقصود بالبيان العربي، والغاية الفنيـة       

  وتناقض
 في ذلك، ثم بين آراء النقاد القدامى، وقـد جـزم بـأنّ              نفسه مع   الجاحظ

 ونشأتها وتطورها؛ لأنها مستوحاة مـن       مادتهاالبلاغة العربية أصيلة في     
 أيضا من القرآن الكريم،     ومأخوذةالعقلية العربية، والذوق الفطري السليم،      

 سجل عدداً مـن     وقدنثر العربيين،   والحديث النبوي الشريف، والشعر وال    
 للفلـسفة   قتيبـة  ومهاجمة ابـن     ،)2(آراء هؤلاء النقاد كالجاحظ وابن قتيبة     

  . اليونانية
 القـاهر   وعبـد  ،)3( نقل آراءهـم ابـن الأثيـر       الذين هؤلاء النقاد    ومن  

 بن جعفر، وقد ألحق بهذه الموضـوعات أسـئلة عـن            وقدامة ،الجرجاني
  . الموضوعات التي نوقشت

 آراء بعـض النقـاد المحـدثين، الـذين          عن انتقل بعد ذلك للحديث      ثم  
 بذلك رأيه فـي     ملحقااستعرض بعض آرائهم، مناقشا لها، ومعلقا عليها،        
  . هذه القضية، مختتما هذه الموضوعات بأسئلة عامّة

 النقـاد قـديما     آراء بين سر الإبداع في الأساليب العربية، موضـحا          ثم  
 الـنظم   أهمية آراء هؤلاء النقاد قديما وحديثا، أدرك        وحديثا، وبعد مناقشة  

في الأساليب العربية، فهو يؤكد أنه سر خلودها، وعلامة رقيها وتطورها،           
 على كل اللغات العالمية لكثرة مترادفاتها، وجمعها ما بين الجزالة           وتفوقها

 والعذوبة، حسب الأحـوال والمقامـات، وخـتم هـذا           والفحولةوالرقة،  
  . مناقشة عنهالموضوع ب

 عن علم البيان، مبينا مباحثه، حيـث عـرض          للحديث ينتقل بعد ذلك     ثم  
 الصور البلاغية، ثم وضع بعد منهاالعديد من الشواهد الشعرية، مستخرجا  

 في التعبير عـن     البيانيذلك القاعدة، والتي عرف فيها علم البيان، ودور         
                                                 

 بن بحر بن محبوب المعتزلي الجاحظ البصري، ولد ونشأ وعاش وتوفي في عمرو عثمان أبو: لجاحظا- 1
 لـه   بليغا، علومه عن علمائها، حتى أصبح علماً من أعلام اللغة والأدب والبيان، فصيحا              أخذالبصرة، وقد   

 ينظـر وفيـات     هــ، 255 سـنة    تـوفي البيان والتبيين، الحيـوان، الـبخلاء         : العديد من المؤلفات منها   
  .12/212:، تاريخ بغداد5/74:والأعلام 3/143:الأعيان

 القرآن ومشكل الأخبار، عيون كتاب صاحب الدينوري، قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد أبو: قتيبة ابن-2
  .2/143:الرواة إنباه ينظر هـ،270 سنة توفي وغيرها،

حد الشيباني الجزري، أبو الحسن عز الدين بن  بن عبد الواالكريمعلي بن محمد بن عبد : ابن الأثير-3
الكامل، والجامع الكبير في البلاغة، وأسد الغابة في معرفة : هـ، من تصانيفه555الأثير، ولد سنة 

  .1/206:، ومفتاح السعادة1/347:وفيات الأعيان: هـ ينظر630 توفي سنة الصحابة،
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 المستـشهد ين الشعراء   الفكرة الواحدة بأساليب متعددة، ثم وضع موازنة ب       
  . بشعرهم، ملحقا بذلك أسئلة عن الموضوع، وأنموذج للتطبيق

 الـشواهد مـن     من وضح بعد ذلك أسلوب التشبيه، مستعرضا عدداً         ثم  
 الأدبية،القرآن الكريم والشعر، مبينا الغرض العام من التشبيه، والتشبيهات      

لك التشبيهات فـي    وهي التي تحقق الغاية الفنية لهذا الأسلوب، موضحا ت        
 التي استعرضها، وعرف في القاعدة التشبيه وأركانه، وأدواتـه،          الشواهد

 البليغ،  التشبيه ثم عرف    والشعر، من القرآن الكريم       بأمثلةممثلا لكل ذلك    
  . والفرق بين التشبيهات الأدبية، والتشبيهات الحسية الظاهرة

 مراتـب،   أربعي   أوضح مراتب التشبيه الصريح حسب الأبلغية، وه       ثم  
  . مختتما هذا الموضوع بأسئلة عامة

 والتمثيـل عنـد     التشبيه بعد ذلك أنواع التشبيه، موضحا الفرق بين         بين  
 في  البيانعلماء البيان، وأوضح كذلك مراتب التمثيل، مستدلا بآراء علماء          

  . ذلك، مستعرضا أنموذجا لذلك كأسئلة وأجاب عنها، وتمارين على ذلك
  .  من الأمثلةعدداً مواقع التمثيل وتأثيره، مستعرضا  كذلكوبين  

 الجرجاني بين   القاهر أنهى الحديث عن هذا الموضوع بتفريق عبد         ثم     
  . بعضهاالتشبيه والتمثيل، ملحقا بذلك مناقشة منوعة الأسئلة مجاباً عن 

 لـذلك، مـستخرجا     ممثلا بين الفرق بين التشبيه المركب، والمتعدد،        ثم  
 كالتشبيهالفنية، مستنتجا بعد ذلك نتائج تعريف بعض المصطلحات         الصور  

المركب والتشبيه المتعدد، ثم جعل بعد ذلك أنموذجا للتفريق بـين هـذين             
 وتوضيحها بشيء من    الشعر، عدد من أبيات     باستعراض وذلك     التشبيهين،

 بكثـرة التفصيل، ملحقا بذلك خلاصة بين فيها أن التشبيه يـدق ويعظـم             
  .  وجمال النظم، وقد ختم هذا الموضوع بتمارين ومناقشةالتفصيل

مفـصل، مجمـل،   : وهـي  بعد ذلك أقسام التشبيه باعتبار الأركان،       بين  
 الأمثلـة، مؤكد، ومرسل، ممثلا لذلك بأمثلة متعددة، مبينا وموضحا هـذه           

  . ملحقا بها مناقشة عن الموضوع
رضا لـذلك أمثلـة      عن التشبيه الضمني، مستع    للحديث بعد ذلك      انتقل  

 القاعدة، معرفا فيها التشبيه الصريح والتشبيه       ذاكرمتعددة، موضحا إياها،    
 ألحق بذلك أنموذجا تطبيقيا مع الإجابـة        ثمالضمني وأوجه الاتفاق بينهما،     

  . عليه وتمرينا ومناقشة
 ممثلا لـذلك    المقلوب، هذه الموضوعات التي تحدث عنها التشبيه        ومن  

 أوضحا إياها، ملحقا بها خلاصـة للتـشبيه المعكـوس           بأمثلة شعرية، مو  
المقلوب، ثم ذكر القاعدة التي عرف فيها التشبيه المقلوب وفائدته، وألحق           

  .  للموضوعمناقشةبه 



  680

 التشبيه المبتذل، والتشبيه الغريب، موضحا الفروق بين        ذلك بعد  عرف  
اع، موضحا تلـك     الطرافة والإبد  وأسبابالتشبيهين، مبيناً أسباب الابتذال،     

 الوهمي والخيالي، وقـد     التشبيهينالأسباب بالتمثيل لها، ومدار الفرق بين       
  . ألحق بها مناقشة عن هذا الموضوع

 شعرية، شـارحًا هـذه      بأمثلة فرق بين التشبيه والتشابه، ممثلا لذلك        ثم  
 فـي بنـاء     التشبيهالشواهد، ذاكرا القيمة الفنية لأسلوب التشبيه، مبينا أثر         

  . صورة الأدبية، وما يمنحها من قوة وحيوية وطرافةال
 الفنية، وهـذه    وغايته أوضح بعد ذلك أقسام التشبيه، باعتبار غرضه         ثم  

 القـسمين، الأقسام هي التشبيه الحسن، والتشبيه القبيح، وقد عرّف هـذين           
 صورًا من التشبيهات    مستعرضاممثلا لكل قسم منها، ملحقا بها مناقشة،          

 واستقـصاء، فـي     وتحديدوما تمتاز به هذه التشبيهات من دقة        القرآنية،  
  . اختيار الألفاظ الموحية المؤثرة في العواطف الإنسانية

 وتقـسيماتها عنـد     منها، كذلك أقسام التشبيهات القرآنية، والغرض       وبين  
أبى هلال العسكري، ثم ألحق بذلك تطبيقات علـى أسـلوب التـشبيهات             

ت القرآنية، مبينا المشبه والمشبه به، ووجه الشبه،         مستعرضا الآيا  القرآنية،
  .  والغرض من التشبيه، وقيمه الفنيةالتشبيه،وأدوات 

 والنقـد العربـي     الجرجاني، عرض الصور الأدبية بين عبد القاهر        ثم  
 التـي   والعناصـر الحديث، وبما تتحقق الصورة الأدبية عند الجرجـاني،         

 بـين نقاد المحدثين، وأوجه الافتـراق      ترتكز عليها الصورة الأدبية عند ال     
  . الجرجاني والنقد الحديث

 لذلك بأمثلة شـعرية،     ممثلا بعد ذلك للحديث عن الحقيقة والمجاز،        انتقل  
 صدق وبـساطة  منموضحا هذه الأمثلة، مبينا ما تمتاز به الحقيقة اللغوية     

  . وسهولة ووضوح
 نتائج فرق بها بين     ةعد عرضه للعديد من الشواهد الشعرية استنتج        وبعد  

 والمجاز  اللغوي،المجاز  : الحقيقة والمجاز، وبين كذلك أقسام المجاز وهي      
 بعد  استنتجالعقلي، مستشهدا بعدد من الأبيات الشعرية، موضحا إياها، وقد          

ذلك أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين المجاز اللغوي والمجاز العقلـي،           
ولية والفاعلية والزمانية وغيرها، ثم      علاقات المجاز العقلي كالمفع    وأوضح

  .  عن هذا الموضوعمناقشةألحق بها 
 وعلائقه مـن    به، بعد ذلك للحديث عن المجاز المرسل والمقصود         انتقل  

خلال النصوص القرآنية، والفروق بين المجـاز المرسـل والاسـتعارة،           
 الجمالية لأسلوب المجاز المرسل، ثم ألحق بـذلك مناقـشة عـن             والقيمة

  . لمجاز المرسلا



  681

 التحقيقية  الاستعارة بعد ذلك عن أسلوب الاستعارة وأقسامها وهي         تحدث  
 معرفـا والتخييلية، مبينا في القاعدة أن الاستعارة نوع من المجاز اللغوي،      

إياها بأنها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لـه لعلاقـة المـشابهة،              
نـا أركانهـا، والفـرق بـين       من إرادة المعني الأصلي، مبي     مانعةوقرينة  

 وألحق بها نماذج تطبيقية مجابا عنها، ثـم         والتحقيقية،الاستعارة التخييلية   
 لها بآيات مـن الـذكر الحكـيم،         ممثلاتحدث عن الاستعارة التصريحية،     

 الاستعارة المكنية،   وهووأبيات من الشعر، وتحدث أيضا عن القسم الثاني         
  .  وفي القاعدة عرف هذين القسمين

:  قـسمان  وهـي  ذكر القسم الآخر للاستعارة باعتبار اللفظ المستعار،         ثم  
الاستعارة الأصلية، والاستعارة التبعية، حيث عرف هذين القسمين ممـثلا          

  . منهمالكل 
 عامّيـة،   وهـي  بعد ذلك لأقسام الاستعارة باعتبـار الجـامع،          تعرض  

 ـ          ية هـي   وخاصيّة، فالعامية هي التي تنسب إلى عامة النـاس، والخاص
 الصفوة والخاصة من المثقفين والمتأدبين، وهـي الغريبـة،          إلىالمنسوبة  

  .  وعرض أنموذجا تطبيقيا، أجاب عنهفيها،وبين أسباب الغرابة 
 أقـسام، مرشـحة     ثلاثة ذكر أقسام الاستعارة باعتبار الملائم، وهي        ثم  

 قرينة  مبيناومجردة ومطلقة، معلقا على كل قسم، ممثلا له بأمثلة متعددة،           
الاستعارة، ثم تحدث عن المجاز المركب وأقسامه، باعتبار العلاقة، وهي          

 المجاز المرسل المركب، والاستعارة التمثلية، ثم بين الصور التي          قسمان،
 تطبيقيـا، مـع     أنموذجـا  المرسل المركب، مستعرضا     المجاز  بهايتحقق  

 ـ              ض الإجابة عنه، ملحقا به مناقشة عن الموضـوع وتمرينـا علـى بع
  . القرآنيةالنصوص

 أن الاسـتعارة    ووضح بين الاستعارة الحسنة والقبيحة، وغرضها،       وقد  
 متعددة،مبنية على التشبيه تحسن بحسنه، وتقبح بقبحه، ومثل لذلك بأمثلة           

مبينا سبب قبح الاستعارة، مستعرضا عددًا من النماذج الشعرية، ملحقا بها           
  .  وأسئلة عن الموضوعمناقشة

 الكناية، حيث   أسلوبوضوع الآخر من مواضيع هذا الكتاب، فهو         الم أمّا  
 بين  مفرقااستعرض المؤلف أمثلة متعددة، معرفا الكناية لغة واصطلاحاً،         

المجاز والكناية، ومناقشا اختلاف البلاغيين في الكناية، هل هي حقيقة أو           
صريح،  موضحا أقسام الكناية المتعددة، مبينا أن الكناية أبلغ من الت          مجاز؟
 أبلغ من الكناية، وذكر أسباب ذلك، وبناء على ذلك وجـه            الاستعارةوأن  

 لدراسة البلاغة العربية على المنهج القديم، الذي        والباحثينأنظار الدارسين   
 لهما عزهما ومجدهما وحيويتهما، وقدرتهما      ويعيديسمو بالآداب والبلاغة،    
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ول الإنسانية، وصـاحب     والعق المشاعرعلى الخلق والإبداع، والتأثير في      
 نظرية الـنظم،    مبتكرهذا المنهج السالف الذكر هو عبد القاهر الجرجاني         

  . وقد عرض نماذج متعددة للتطبيق عليها
 بينـات مـن     بآيات بعد ذلك للتعريف بأسلوب التعريض ممثلا له         انتقل  

الذكر الحكيم، موضحا موضع الشاهد في هذه الآيات، وقـد بـين قيمـة              
ريض البلاغية والأدبية، ناقداً بعض البلاغيين في خلطهم بـين           التع أسلوب
  .  في الماهية والحقيقة، وخلطهم بين أمثلتهاوالتعريضالكناية 

 ومـن قـول     الكـريم،  استعرض عدداً من التعريضات من القرآن        وقد  
الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ، ألحق بها بعد ذلك أمثلة وتطبيقـات،    

خلال القاعدة، وسبب تسميته تعريضا، والفرق بـين         التعريض من    معرفًا
 ملحقا بها أسئلة عن التعريض، وتمارين عامّة على كل          والتعريض،الكناية  

 المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في ثبت        ذاكراما درس في الكتاب،     
  .    للموضوعاتخاص بذلك، واضعا فهرسًا عامًا 

 لدراسـة البلاغـة     الحديثج الأدبي    اتبع المؤلف في كتابه هذا المنه      وقد 
 العربيـة العربية وحسب المقرر على طلاب السنة الثانيـة قـسم اللغـة             

  . بجامعتي الفاتح وناصر
 البيان العربي وهو    لأصالة المؤلف للدارسين دراسة مبسطة وميسرة       قدم  

  . دراسة تحليلية تطبيقية منهجية متخصصة
 الأفكـار   ونـضوج  الأسلوب،    فيه مؤلفه وضوح العبارة وسلاسة     التزم  

 الكبيرة  العلميةوالتضمن للقيمة العلمية والأدبية المفيدة، فهو يمتاز بالقيمة         
 والحـديث في موضوعاته تجعله جديراً بالعناية والتقدير، جامعاً بين القديم       

آخذاً من القديم أصالته، وعمقه وفحولته وجزالته، ومن الحديث سـهولته           
  .  ورشاقتهوطرافتهوجدته، 

 خلال النـصوص    من تناول المؤلف دراسة موضوعات هذا الكتاب        وقد  
 الحـديث القرآنية والشواهد الأدبية والأمثال العربية وفق المنهج الدراسي         

وبأسلوب سهل وبعبارة واضحة، بعيـدة عـن المـصطلحات المنطقيـة            
 غني بمادته العلمية والأدبية الموثقة، فنصوصه       والكتابوالفلسفية الجافة،   

 لإرشاد القارئ إلى ما يحتـاج       ومرتبةوشواهده مضبوطة بهوامش مرقمة     
  .إليه من مصدر ومؤلف وطبعة وصفحة وغيرها

 بعض الكلمات   فيه جعل الهامش مكملا لما في المتن حيث وضحت          وقد  
  .لغويا وذكرت فيه المصادر والمراجع

 تـدريبات  ألحق المؤلف بكل موضوع مـن موضـوعات الكتـاب            وقد  
  . ات، وأسئلة والإجابة عن بعض تلك الأسئلةوتمرين



  683

 أورد هنـا بعـض      أن الرغم مما تميز به هذا الكتاب فإني رأيت          وعلى  
الملاحظات والتي كان يجب أن يخلو منها أي كتاب فـي مجـال اللغـة               

  :  وبخاصة ما يتعلق بعلوم البلاغة، وأول هذه الملاحظاتالعربية،
ا، وعدم وضعها بـين أقـواس        القرآنية وتشكيله  النصوص عدم ضبط    ـ

  .لتميزها على غيرها
 بعض الكلمات التي ضبطت ضبطا غير صحيح كمـا فـي            هناك أن   كما

 راجع إلى الأخطاء المطبعية، أي      ذلكبعض الشواهد الشعرية، وأعتقد أن      
  .  المجالأن الطباعين قد يكونون غير متخصصين في هذا 
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  بلاغة في علوم الالكافي
  الأول الجزء

   من الأساتذة لجنة
  
 المفتوحة سـنة    الجامعة دار الهناء بالقاهرة، ونشرته      اب هذا الكت  طبعت  

  .م1993
 الأساتذة الجامعيين، تكون الكتاب من جزأين في كل جزء          من لجنة   تأليف

  .  الحجم المتوسطمنما يزيد على ثلاث مئة صفحة 
بين فإننا رأينا ذكر بعض الملاحظات    الوثيق بين هذين الكتا    للارتباط ونظر

  . عرض موضوعات الجزء الثاني منهبعدله أو عليه ككتاب 
 البلاغـي، فـي     الدرس المؤلفان كتابهما بمقدمة، وضحا فيها أهمية        بدأ  

إدراك بنية الكلام العربي، والأسس التي ينهض عليهـا إنـشاء نماذجـه             
  . الممتازة

 بقواعـد البلاغـة     العربيـة،  دارس    المؤلفان كذلك، ضرورة إلمام    وبين  
  : العربية، والتي تتجلى في عدة أمور منها

 الإلمام بهذه القواعد، يمكّن الدارس من إدراك حقيقة التفوق، الـذي            إن ـ
  ... العربية بين اللغات جميعا بهتحظى   

 الإلمام بهذه القواعد يساعد المسلم، أو الدارس جملة، على فهم كتاب            إن ـ
  … ـ وإدراك ما فيه من الجمال والجلال في أساليبهوتعالىانه االله ـ سبح

 الإلمام بهذه القواعد يمكن المدرّس، والباحث من توصيل ما يريـد            إن ـ
  ... فكر إلى الآخرين منتوصيله 

 الإلمام بهذه القواعد، يبصر جمهرة العرب والمسلمين بقيمـة هـذه            إن ـ
 عليهـا ذه اللغـة ويعـضون       يعرفون هذه القيمة، يلزمون ه     وحيناللغة،    

  ...بالنواجذ 
 العربية من طلبة أقسام     اللغة أعد هذان المؤلفان هذا الكتاب لدارسي        وقد  

 ذلـك إيـضاح     فـي اللغة العربية في الجامعات الليبية، وراعى المؤلفان        
 وقـد القاعدة البلاغية، وإبانة الأساس الذي قامت عليه، أو استنبطت منه،           

مثلة التي تنتصر للقاعدة، وتشد أزرها، وآثـرا أن         أكثرا من الشواهد والأ   
 موزعة بين الذكر الحكيم، وروائع الشعر العربي، وعمـدا          الشواهدتكون  

 المعروضة، بعد تفصيل القول فيها، وختمـا        البلاغيةإلى تلخيص القضية    
 تمثل لمـادة البحـث المقدمـة،        الأمثلة،كل مبحث بطائفة لا بأس بها من        

  .  الأسئلةورودلة إجابات مرتبة على حسب وألحقا بهذه الأمث
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 والبلاغة،  الفصاحة ضمن المؤلفان الكتاب مقدمة عن دلالة كل من          وقد  
  ...جاعلين ذلك بمثابة التمهيد لعرض قضايا البلاغة العربية

  .  لكل مبحث بفهرس داخلي يشتمل على عناصر الموضوعوقدما  
تأليف البلاغي عند العـرب،      بعد ذلك الكتاب بمدخل للتعريف بال      آبد     

 من المؤلفين الأوائل من أساتيذ هذا العلم، وما اشـتملت           عدداًمستعرضين  
 كبيرة، في نشأة البحث البلاغي، ومـن هـؤلاء          أهميةعليه مؤلفاتهم من    

 عثمان  وأبو"  القرآن مجاز" مؤلفه   في المثنىأبو عبيدة معمر بن     : الأساتيذ
 عدداً كبيراً منهم    وذكرا ،" والتبيين يانالب"عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه       

 الهجـريين،   والثالـث متتبعين في ذلك المرحلة الزمنية من القرنين الثاني         
  . وحتى القرن الثامن الهجري

 وضعا بعد ذلك تحديداً لمصطلحي الفصاحة والبلاغـة، مبينـين أن            ثم  
 بخلوها من العيوب، وفصاحة الكلام، ومتـى يكـون          تكونفصاحة الكلمة   

 معـرفين البلاغـة، وبلاغـة       المتكلم،الكلام فصيحا؟ وبينا كذلك فصاحة      
 ومطابقـة   الحـال، الكلام، مراعيين في ذلك التعريف بالحال، ومقتـضى         

الكلام لمقتضى الحال، وتفاوت مراتب البلاغة، ثم وضعا مقارنـة بـين            
 والفصاحة، وما يتوقف عليه حصول البلاغة، وما يشتمل عليه علم           البلاغة

البيان والمعاني والبديع، ملحقين بذلك أسئلة لكل       :  وهي فروع،غة من   البلا
  . وإجابتهاهذه الموضوعات، 

 انتقلا بعد ذلك للتعريف بعلم المعاني، والموضوعات التـي اشـتمل            ثم  
أحوال الإسناد الخبري ـ أحوال المـسند إليـه ـ     :  وهيالعلم،عليها هذا 

 ـمتعلقاتأحوال المسند ـ أحوال    القصر ـ الإنـشاء ـ الفـصل      الفعل 
 تحـدثا عـن هـذه    وقـد والوصل ـ الإيجاز والإطنـاب والمـساواة،    

 إليهالموضوعات، متحدثين في الموضوع الأول عن طرفي الكلام، المسند          
والمسند، والنسبة بين الطرفين، وتقسيم الكلام تبعاً للنسبة إلى خبر وإنشاء،           

ء، مع التمثيل لذلك بأمثلـة       الفروق الأساسية بين الخبر والإنشا     موضحين
  .  بذلك أسئلة عن الموضوع وإجاباتهاملحقينمتعددة، 

  
  :   الأولالمبحث

   هذا المبحث الحديث عن الخبر، واحتماله للصدق والكذب، تضمن  
 الخبري، وبينا صـور     الإسناد الصادق، والخبر الكاذب، ثم عرفا       والخبر

 من  المخبرالجملة، وقصد   طرفي الإسناد، ومواضع المسند إليه في سياق        
إلقاء الخبر، وخروج الخبر إلى أغراض أخرى، وأحوال متلقي الخبر، ثم           
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 الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، مستعرضين العديد من         إخراجأوضحا  
  .  ألحقا بذلك أسئلة وإجاباتهاثمالأمثلة الموضحة لكل ذلك، 

  
  : الثانيالمبحث

، من حذف، وذكـر، وتعريـف،        هذا المبحث أحوال المسند إليه     تضمن  
 ضميرا، وعلما، واسم إشارة، واسم موصول، أو معرفا         إليهوإيراد المسند   

 إليه، وتعريفه، وإيراده متبوعاً بوصف،      المسندبأل، أو بالإضافة، وتنكير     
 أو بعطف نـسق، أو معقبـا        بيان،ومؤكداً، ومبدلاً منه، ومتبوعاً بعطف      

 مقتـضى يج الكلام على خـلاف      بضمير فصل، وتقديمه، وتأخيره، وتخر    
الظاهر في المسند إليه، وذلك بوضع المضمر موضع الظـاهر، ووضـع            

 وتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في        المضمر،الظاهر موضع   
كالالتفات، وصوره، وأسـلوب  : ذلكغير المسند إليه، مبينين بعض صور   

قاهر الجرجـاني،   سماه عبد ال  وكما ،)1(الحكيم، وتعريفه كماعرفه السكاكي   
  . وبينا كذلك ضربي أسلوب الحكيم

 رافض كذلك أقسامه، ومواقف البلاغيين منه، بين        وبينا" القلب" عرفا   ثم  
  . له مطلقاً، وموافق له مطلقاً، وموافق بشروط

 عن التعبير على المستقبل بلفظ الماضي، والتعبير على الماضي          وتحدثا  
تقبل باسم الفاعل، أو اسـم المفعـول،         والتعبير على المس   المستقبل،بلفظ  

 من القرآن الكريم والشعر، ثم بينا مخالفة السياق         بأمثلةموضحين كل ذلك    
 بأسئلة وإجاباتهـا عـن كـل هـذه          المبحثفي صيغ الأفعال، وختما هذا      

  . الموضوعات المطروقة
   

  : الثالث المبحث
 ـ   منله    هذا المبحث أحوال المسند، وما يتعرض      تضمن   رك،  ذكـر، وت

وتعريف، وإيراده فعلا، أوما يشبهه، مقيدا بأحد المفاعيل ونحوها، وإيراده          
 غير مقيد بشيء، مما تقدم، وإيراده فعلا مقيداً بالشرط، والفرق بـين             فعلا

 الجـزم   مقـام  في" إن" والأغراض البلاغية لاستخدام     ،"لو" و ،"إذا"و ،"إنْ"
  . نفيهفي ثبوته أو  الشرط المشكوك في" إذا"بوقوع الشرط، واستخدام 

العدول عن استقبالية جملتـي الـشرط       :  بينا أيضا في هذا المبحث     وقد  
 ومعنى، إلى استقباليتهما معنى فقط، والأغـراض البلاغيـة          لفظاالجواب  

                                                 
 السكاكي سراج الدين الخزارزمى، إمام متبحر        أبي بكر محمد بن علي أبو يعقوب       بن يوسف  : السكاكي -1

هـ ، ينظـر    626مفتاح العلوم وفيه اثنا عشر علماً من علوم العربية، توفي سنة            :  من مؤلفاته  العربية،في  
  .5/122: الذهبشذرات، 3/622:، الجواهر المضيئة2/364: ، وبغية الوعاة13/282:معجم المؤلفين
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 المضارعية، مناقشين إيراد المسند اسماً، معرفـة        الجملة على" لو"لدخول  
بر المبتدإ، والفعل التام،     المسند وهي خ   مواضعونكرة، ومقدماً، ثم أوضحا     

 الخبـر بمرفوعـه، وأخبـار       عنواسم الفعل، والمبتدأ الوصف المستغني      
 ـ    ـ   المفعـول  ،" وأخواتها ظن"النواسخ، المفعول الثاني ل  أرى" الثالـث لـ

 لكل ذلك بشواهد    استشهدا والمصدر النائب عن فعل الأمر، وقد        ،"وأخواتها
  . ونة بإجاباتهامتعددة ومتنوعة، ثم ألحقا بذلك أسئلة مقر

   
  :  الرابعالمبحث

 فيه عن أحوال متعلقات الفعل، والذي تضمن دواعي تقديم بعـض            تحدثا  
 وأغراض تقديم المفعول، ونحـوه علـى الفعـل،          بعض،المعمولات عن   

  . وإجاباتهاوأغراض حذف المفعول، ثم ألحقا بها أسئلة 
   

  : الخامسالمبحث
صر في اللغـة والاصـطلاح،       لأسلوب القصر، حيث عرفا الق     خصصاه  

 القصر، وأقسامه تبعا لغرض المـتكلم، وأقـسامه         أسلوبذاكرين مكونات   
 المخاطـب، موضـحين طـرق       لحالتبعا لحال المقصور، وأقسامه تبعا      

 بأمثلة،  ذلكالقصر، ومواقعه في الجملة، وأغراضه البلاغية، مشفوعاً كل         
  . ملحقين بذلك أسئلة وإجاباتها

  
  :  السادسالمبحث

 في هذا المبحث عن الأساليب الإنشائية، وقد تضمن ذلك تعريـف            تحدثا  
 وأقسام الإنشاء الطلبي، وغير الطلبـي، وأنـواع         واصطلاحاً،الإنشاء لغة   

  .  والاستفهام، والتمني، والنداءوالنهى،الأمر، : الإنشاء الطلبي، وهي
وأردفاهـا   بينا وقوع الخبر موقع الإنشاء، والأغراض البلاغية لذلك،          ثم  

  . وإجاباتهابأسئلة 
  

  :  السابعالمبحث
 لذلك، بحاجة البليغ إلـى      مهدين هذا المبحث للفصل والوصل، م     خصصا  

 والوصل في الكلام، ثم عرفا الفصل والوصل، وقد         الفصلإدراك مواطن   
 وكمال الانقطـاع، وشـبه      الاتصال،أوضحا مواضع الفصل، وهي كمال      

 ملحقـين   الكمـالين، طاع، والتوسط بين    كمال الاتصال، وشبه كمال الانق    
كمال الانقطاع مع إيهـام الفـصل خـلاف         : كذلك مواضع الوصل، وهي   
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 والتوسط بين الكمالين مع عدم وجود مانع من الوصل، وإشـراك            المراد،
  .  المحل الإعرابي للأولىفيالجملة الثانية 

لة  بينا بعد ذلك محسنات الوصل، والعدول عن تناسب الجمل المتـص           ثم  
  .  ذلك بأسئلة عن موضوع الفصل والوصلوختمالغرض بلاغي، 

  
  : الثامنالمبحث

 فيه عن المعنى، وطول العبـارة عنـه، والمـساواة، والإيجـاز،             تحدثا  
 تضمن تقديمٌ في دلالة المساواة والإيجاز والإطنـاب، ثـم           وقدوالإطناب،  

يجـاز   ونوعيـه، إيجـاز القـصر، وإ       والإيجازعرفا المساواة ومثل لها،     
  . الحذف، ووجها الحذف

الإيضاح بعد الإبهـام، التوشـيع، عطـف        :  عرفا الإطناب، وأنواعه   ثم  
 عطف العـام علـى الخـاص، الإيغـال، التكريـر            العام،الخاص على   

 التذييل وقسميه، وجمالياته ـ  التتميم،وأغراضه، التكميل أو الاحتراس ـ  
 وأجوبتها، ثـم    ضوعالموالاعتراض وأغراضه، ثم ألحقا بذلك أسئلة عن        

  . ختم الكتاب بفهرس عام للموضوعات
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   في علوم البلاغةالكافي
  الثاني الجزء

   الأساتذة من لجنة
  

 لدراسة علمي   الكتاب هذا الجزء، وهو الجزء الثاني من هذا         خصص    
 لدراسةالبيان والبديع، حيث أنه مكمل للجزء الأول والذي كان مخصصًا           

  . المعانيعلم
 واصطلاحًا، موضـحين    لغة بدأ المؤلفان الكتاب بتعريف لعلم البيان        وقد  

 المؤلفـان من خلال ذلك بعض الشواهد الشعرية والنثرية، ثـم تطـرق            
للمباحث الأساسية لعلم البيان وهي التشبيه والمجاز والكنايـة، مفـصلين           

  :  فيها، حيث كانت على النحو التاليالقول
  

   : الأولالمبحث
  ـ :التشبيه  

 لغة واصطلاحًا، موضحين ذلك التعريف      التشبيه تضمن تعريف    وقد     
  .  والشعرالكريم،مع التمثيل لذلك بنصوص من القرآن 

 والمـشبه بـه،     المشبّه،:  انتقلا للتعريف بأركان التشبيه، وهي أربعة      ثم  
 يه،التـشب ووجه الشبه، وأداة التشبيه، مبينين أنواع المشبه به، وشـروط           

وتقسيم طرفي التشبيه مفصلين القول في ذلك، متبعين كل التقسيمات فـي            
  .  لها بأمثلة مختلفةوالتمثيلذلك 

 تقـسيمات وجـه     وذكر انتقلا للحديث عن وجه الشبه، وذلك بتعريفه         ثم  
 الـشبه الشبه إلى تحقيقي وتخييلي، وغيرها من التقسيمات المتعددة لوجه          

ألة من جميع الجوانب مـع الإكثـار مـن    حيث أطيل البحث في هذه المس    
  . الأمثلة لذلك

 لوجه الشبه، ثم ختم     تبعًا نوقش في هذا الموضع كذلك أقسام التشبيه         وقد  
  . ذلك بأسئلة وإجاباتها حول التشبيه التمثيلي

 وتقـسيم هـذه     التشبيه، المؤلفان بعد ذلك إلى الحديث عن أدوات         تحول  
" الكـاف : "ة، فالحرفية والفعليـة هـي     الأدوات من حيث الحرفية والاسمي    

 الفعلية فهي تلك الأفعال التي تفيد       أما" شبه"و" مثل" والاسمية وهي    ،"كأنّ"و
  كمائـل، وشـابه،    مضارعيةمعنى المماثلة والمشاركة، ماضية كانت أو       

  . ويماثل ويشابه، وغيرها
تي في   التشبيه، وال  وأغراض تتبعا بعد ذلك أحوال التشبيه تبعا للأداة،         ثم  

 أخـرى، أصلها ترجع إلى المشبه من جهة، وإلى المشبه به مـن جهـة              
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موضحين درجات التشبيه في قوة المبالغة ووضوح الدلالة، ملحقين بـذلك    
له بأمثلة شعرية، ثم انـتقلا للتعريـف          الضمني والتمثيل  التشبيهالتعريف  

 آراء  له، ذاكرين جماليات التشبيه، مـن خـلال        والتمثيلبالتشبيه المقلوب   
  . القدامى كعبد القاهر الجرجاني

 الموضـوع نفـسه     عـن  ختما مبحث التشبيه بأسئلة متعددة ومتنوعة        ثم  
   .والإجابة عليها

  
  :  الثانيالمبحث

  ـ                        :المجاز  
 الحقيقة والمجاز، وذلك بتعريـف كـل        معنى تضمن مقدمة في     وقد     

 تقسيمات المجـاز،    ذلك، متتبعين في     المجاز يمنهما، وتضمن كذلك نوع   
 همـا فالقسم الأول منه المجاز المفرد، وله قـسمان، وهـذان القـسمان             

الاستعارة حيث عرفاها في اللغة والاصطلاح، وذكرا أركانها، وشـروط          
 وتقسيماتها تبعًا للطرفين، وتبعًا للجامع، وتقسيماتها تبعا        وقرينتها،تحقيقها،  

ا لذكر أحد طرفيها، موضحين ذلك بأمثلة متعـددة          تبعً وتقسيمهالهما معًا،   
  . ومتنوعة

 ـ حيـث    المرسـل،  الثاني من أقسام المجاز المفرد، المجـاز         والقسم   م ت
له، موضحين علاقاته، ملحقين بذلك أسـئلة مجابًـا          التعريف به والتمثيل  

  . عليها
:  قسميه وهما  وذكرا انتقلا للحديث عن المجاز المركب حيث عرفاه،         ثم  
 مجابًا  أسئلةستعارة التمثيلية، والمجاز المركب المرسل، وألحق به كذلك         الا

  . عنها
 وجمالياته،  وعلاقاته، كذلك المجاز العقلي، والمراد منه، وصوره        وعرفا  

   .خاتمين هذا المبحث بأسئلة عن المجاز العقلي والإجابة عليها
  

  :  الثالثالمبحث
  ـ :الكناية  

 بالكناية في اللغة والاصطلاح، ممثلـين       تعريفال هذا المبحث    تضمن     
 في ذهن الطالب، وكانـت      المعنىلذلك بأمثلة متعددة لكي يستقر ويتضح       

 الكناية والمجاز،   بينهذه الأمثلة من القرآن الكريم والشعر، ثم بينا الفرق          
 من  نصوصوأقسام الكناية من حيث طبيعة مدلولها، مطبقين كل ذلك على           

شعر العربي الفصيح، ثم تحدثا عن أقسام الكنايـة تبعًـا           الذكر الحكيم وال  
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 موضحين بعد ذلك جماليات الأسلوب الكنائي وبلاغته، ملحقـين          للوسائط
  .  هذا الموضوع، وأسئلة غير مجاب عنهاحولبها أسئلة وإجابتها 

  
  الثالث الكتاب
   البديععلم

  
ي الاصـطلاح    بتعريف علم البديع في اللغة، وف      الكتاب المؤلفان هذا    بدأ  

  البلاغي، 
 البديع من دراسة جماليات الآراء أو الـصياغة أو          علم ما يؤديه    موضحين

  .ووجوه تحسين الكلام
 وقـسماها " الجماليات "أو بعد ذلك للحديث عن المحسنات البديعية        انتقلا  

  :إلى مبحثين
  

  : الأولالمبحث
  ـ: المعنويةالمحسنات  

 أصلاً، وإن تبع ذلـك  المعنىجعًا إلى    التي يكون التجميل بها را     وهي     
 التجمـل   يكونصود، ومحسنات لفظية وهي التي      قتجميل اللفظ فإنه غير م    

  . بها راجعا إلى اللفظ أصلا وإن تبع ذلك تجميل المعنى فإنه غير مقصود
 الحـديث عـن     فعنـد  انتقلا لتفصيل الحديث عن هـذين القـسمين،          ثم  

 ومـثلا ولها المطابقة، حيث عرفاها،     المحسنات المعنوية ذكرا أنواعها وأ    
لها، ذاكرين جمالياتها وإلى ما ترجع في بعض النواحي، ومن أنواع هـذه             

 تحدث عنها ومثلا لها ـ المقابلة، وقد عرفاها مبينين مـا   التيالمحسنات 
 في تتبع كل المحسنات كمراعاة النظيـر،        واستمريريده البلاغيون منها،    

 وهكـذا مـع بـاقي هـذه         والعكـس، اوجة  والأرصاد، والمشاكلة، والمز  
  . المحسنات، حيث تتبعاها وعرفاها ومثلا بها

 والثلاثين محـسنًا    الأربع جماليتها، وقد تجاوزت هذه المحسنات       وذكرا  
 بعـضها، بديعيا، خاتمين هذا المبحث بأسئلة عن الموضوع مجابًـا عـن            

   .متروكا بعضها الأخر دون إجابة
  

  :  الثانيالمبحث
  ـ: اللفظيةاتالمحسن  
   هي: " بتعريف لهذه المحسنات بقولهماالمبحث المؤلفان لهذا ولج  



  692

 تركيب خاص للألفاظ، وعلاقات مرسومة على نحو        يحققها لفظية   جماليات
  . الحروفدقيق بين أصوات الكلمات، وأجراس 

 ـ  : وأولها بعد ذلك للحديث عن هذه المحسنات،        انتقلا    االجناس حيث عرف
 وغيـر   تام،: غة وفي الاصطلاح البلاغي، وبينا أنه نوعان      الجناس في الل  

تام، موضحين الفرق بين النوعين ممثلين لذلك بأنواع مختلفة من الأمثلة،           
 أقسام كل نوع منها، ثم أوضحا بعد ذلك جماليات الجناس، ملحقين            ذاكرين

  .  الجناسلأنواعبه مخططا 
 المحسن  هذاومجئ  رد العجز على الصدر،     :  هذه المحسنات أيضا   ومن  

في النثر والنظم ممثلين لذلك، ذاكرين أحوال ذلك موضحين لها بأمثلة من            
  .  الكريم والشعر العربيالقرآن

 لهـا، وذكـر     والتمثيل استمرا في تتبع هذه المحسنات وتعريفها        وهكذا  
 الباقيـة   والتسعةجمالياتها وهي أحد عشر محسنا لفظيًا، ذكرنا منها اثنين،          

 تـآلف ، الموازنة، القلب، التشريع، لزوم مالا يلزم، الموازنة،         السجع: هي
سميط، الإكتفاء، وقد ضمنا هذا المبحث بأسئلة وإجاباتها حـول          تالألفاظ، ال 

 وأسئلة دون إجابات، حتى يتمكن الطالب من الإجابـة          اللفظيةالمحسنات  
  .  السابقةالإجاباتعليها، قياسًا على 

 يوائم بين حاجـة     منهجا مؤلفيه اتبعوا فيه      على الكتاب يجد أن    طلعملاو  
 مـراعين الطلاب ومستواهم التعليمي، حيث روعيت فيه الأسس التربوية،       

 الأساس الـذي قامـت عليـه أو         انةفي ذلك إيضاح القاعدة البلاغية، وإب     
  .منهاستنبطت 

 الطالب وزيـادة    إفادة تلك القاعدة بعد تفصيل القول فيها بغية         وتلخيص  
  .تحصيلة

 على كثرة الأمثلة والشواهد التي توضح القاعدة، وتشد مـن         مبني لكتابوا
 بين النصوص القرآنية وروائـع الـشعر        الشواهدأزرها، وقد وزعت هذه     

 محاولـة المـؤلفين جعـل       هوالعربي، وما يزيد منهج الكتاب من أهمية        
  .الطالب قادرا على التمكن من إدراك المعلومة المقدمة

 من الأسئلة تمثل    بطائفةكل مبحث من مباحث الكتاب       ختم المؤلفون    وقد  
 الـذي  الترتيـب لمادة البحث المقدمة، ملحقين بهذه الأسئلة إجابات علـى       

  .جاءت عليه الأسئلة نفسها
 غيـر  القرآنيـة  على بعض الكتب المنهجيـة أن النـصوص      والملاحظ  

واضحة؛ لأنها يجب أن تكتب بخط مميز ومـضبوطة ضـبطا صـحيحا             
 مزهرين ومشاراً في الهامش إلى اسم السورة ورقم قوسينين وموضوعة ب

  . الآية
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 الأخطاء التـي لا تغتفـر عـدم كتابـة          ومن  أحد هذه الكتب   الكتاب وهذا
 181: ص" دبي "تكتب" ربي" كتابة صحيحة فمثلا كلمة      القرآنيةالنصوص  

 لا  أن العلم بأن هذه الأخطاء حتى في غير النصوص القرآنية يجـب             مع
خاصة في كتاب منهجي؛ لأن هذا الكتاب يستعمله الطلاب وهم في           تقبل وب 
  .  إلى تصحيح الأخطاء لا إلى وجودها في تلك الكتبالحاجةأمس 

 الكلمـات   بعـض  أني لاحظت على بعض النصوص القرآنية حذف         كما  
  . هذا في النصوص القرآنية،7 رقم 173منها كما في صفحة 

 244طاء، ولكنها قليلة، كما في صفحة        فهناك العديد من الأخ    غيرها في   أما
  .375:ص في وكما 4 رقم
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قدمت هذه الرسالة عرضاً لجهود الليبيين في مجال الدراسـات النحويـة            
والبلاغية منذ منتصف القرن العشرين وكشفت عن النتاج الغزيـر الـذي            

  .ة وعلومهاانتجه المهتمون باللغ
إن هذه الدراسات أظهرت قدرة مؤلفيها على البحث والدراسة والاستقصاء          
والتنوع، فهذه الدراسات لم تقتصر على اتجاه واحد، بل تعدت إلـى كـل              
الاتجاهات اللغوية والتي تعد مشاركة فعالة من المؤلفين الليبيين مع غيرهم          

نها تميزت بنظـرات    من الباحثين العرب، ويلاحظ الدارس لتلك الجهود أ       
لغوية تدل على مدى النضج الذي اتسم به هؤلاء المؤلفين فـي معالجـة              

  . أغلب الظواهر والمسائل اللغوية
وفي الأطروحة هذه كنا متحيزين دائما إلى الحقيقة العلمية التي هي مقصد            

  .وشعار كل الباحثين والدارسين
 توضـيح مـالم     وحتى نكون جادين في دراستنا هذه يجب أن لا نغفل عن          

يتضح للقارئ حيث يلاحظ التفاوت بين بعض الأبواب والفصول ـ مـع   
علمنا أن الكم ليس مطلوباً دائما ـ فقد كانت بعض الأبواب أكثر صفحات  
من بعض الأبواب الأخرى، وأيضا بعض الفصول كانـت أطـول مـن             

  .بعضها الآخر
ن لنتاج علمـي    وعذرنا في ذلك يرجع إلى أننا في دراستنا هذه كنا متتبعي          

في فترة زمنية محددة وقد تركز هذا النتاج فـي بعـض الجوانـب دون               
بعضها الآخر، ونرجو أن نكون في ايجازنا غير مخلين بـالمعنى، وأن لا             

  .نكون في ما أطنبنا فيه قد وصلنا إلى درجة الملل
وقد كان عنوان الباب الأول الموضوعات النحوية العامة الذي أردت مـن            

عرض المؤلفات التي انتجها الليبيون في هـذا الجانـب، وقـد            خلاله است 
خصص الفصل الأول منه للحديث عن التأريخ للنحو وأعلامه، مقسما هذا           
الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول عرضت فيه الكتب التـي ألفـت فـي              

  . مجال دراسة نشأة النحو وأصوله وتعليلاته، وما يتعلق بهذا الجانب
فقد تتبعت فيه المؤلفات التـي اتجهـت نحـو دراسـة            أما مبحثه الثاني    

الشخصيات العلمية التي كان لها الدور الكبير في نشأة النحو وارتقائه إلى            
  .مصاف العلوم الأخرى

أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد جعلته للدراسات التي اتجهـت نحـو              
القـرآن الكـريم ـ    ( تطبيق القواعد النحوية علـى النـصوص النثريـة   

، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول         )والنصوص الشعرية 
منه للحديث عن الكتب التي اتجهت نحو دراسة القواعد النحويـة حـول             
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القرآن  الكريم، أما المبحث الثاني فقد خصصته لدراسة الكتب اتجهت نحو      
  .تطبيق القواعد النحوية حول الشعر العربي الليبي

لدراسة الكتب التي اتجهت نحو غيـر هـذين         وخصصت المبحث الثالث    
الاتجاهين ورأيت أنها أقرب لأن تكون في هذا الفصل لاشـتمالها علـى             

  .دراسة القواعد النحوية
  .في تحقيق المخطوطات والتأليف في المناهج الدراسية" الباب الثاني

ا أن  ونظراً لما عاهدنا عليه أنفسنا من تتبعنا لكل المؤلفات الليبية فإننا رأين           
نجعل باباً لدراسة جهود الليبيين في تحقيق بعض من نـصوص التـراث             
العربي والإسلامي كي نوضح للقارئ هذا الجانب الذي يعد جانبا مهما في            
دراسة القواعد النحوية واللغوية، وقد ألحقنا بهذا الجانب شيئا مهماً آخـر            

سية باعتباره  يضاف إلى الدراسات النحوية، وهو التأليف في المناهج الدرا        
جهداً بذل من أجل إرساء القواعد النحوية لدى التلميذ والطالـب حتـى لا              
يكونا بعيدين عن لغتهما التي يجب أن يتقناها قراءة وكتابة، وقد تتبعنا في             
هذا الجانب وهو جانب التأليف في المناهج الدراسية مراحل التعليم حيـث            

 المبحث بقلة عدد الـصفحات  جعلت مبحثا للمرحلة الأساسية وقد تميز هذا     
لاشتماله على السنتين الأخيرتين من المرحلة الأساسية باعتبارهما السنتين         

  . اللتين جعلا لهما كتابا مستقلا في دراسة القواعد النحوية
ومبحثا ثانيا للمرحلة المتوسطة والتي اشتملت على مـستويين المـستوى           

لمستوى الإعدادي، والمستوى   الأول ويسمى في النظام التعليمي في ليبيا ا       
  . الثاني ويسمى المستوى الثانوي الذي بدوره يعد مرحلة ماقبل الجامعة

أما المبحث الثالث فقد خصصته لدراسة بعض المؤلفات التي تبحث فـي            
  .القواعد النحوية في المرحلة الجامعية

عنونته بالموضوعات البلاغية العامة، ونظـرا لمـا للغـة          : الباب الثالث 
عربية من ارتباط وثيق بين فروعها المختلفة بصفة عامة، وبين النحـو            ال

والبلاغة بصفة خاصة فإني خصصت هذا الباب لدراسة الكتب التي ألفت           
  . في الموضوعات البلاغية

وقسمته على فصلين، جعلت الفصل الأول للحديث عـن المؤلفـات فـي             
 البيان والمعـاني    الموضوعات البلاغية وما يتعلق بها في فروعها الثلاثة       

  .والبديع
وجعلت الفصل الثاني للحديث عن تحقيق نصوص التـراث فـي العلـوم             
البلاغية مع العلم بأن هذا الباب كان أقل عدداً في فصوله الثلاثة من حيث              
الصفحات، وهو ما فرضه علينا المخطط العام لهذه الدراسة، نظراً لقلـة            

  .المؤلفات في هذا الجانب



  697

لث والأخير من هذا الباب فقد خصص للحديث عن الكتـب           أما الفصل الثا  
المؤلفة في المناهج الدراسية، واشتمل على مبحثين اثنين فقـط، المبحـث            
الأول خصص للمرحلة الدراسية المتوسطة، والمبحث الثـاني خـصص          

  .للمرحلة الدراسية الجامعية
وقد اتضح لدينا من خلال استعراضنا لموضوعات الأطروحة أن الـدور           
الثقافي والعلمي الليبي كان دورا كبيرا وذا أهمية، له مكانته بـين الأدوار             

أن النهضة الثقافية في ليبيا كانت نهضة كبرى        الثقافية والعلمية العربية، و   
ا لهـا هـذه     ن هذه الفترة التي خصـص     قبلوإن كانت في فترات متقطعة      

  . الدراسة
 تمثل قمة النشاط الثقافي      قد خصصت لها هذه الدراسة فإنها      التي الفترة   أما

 المستويات وعلى الـرغم مـن أن الفتـرة          جميعفي كل المجالات وعلى     
 والتي نستطيع أن نعبر عنهـا       الثانيةالأولي كانت أقل نتاجاً مقارنة بالفترة       

 التأليف فـي المجـالات      باببأنها هي فترة انتشار العلم والتعليم واتساع        
 الدولة  قدمتهتقد أن ذلك يرجع إلى ما       العلمية بعامة واللغوية بخاصة، واع    

 من الناحيتين المادية والمعنوية، ومـا       اهتمام من   الجوانبوما أولته لهذه      
  . المستوياتهذهوفرته من إمكانات من أجل الرفع من كل 

 كما يتراءى لبعض المؤرخين جفافا وقحطا، على الـرغم          ليبيا لم تكن    ـ
ية والعوامل والملابسات المتعددة،     القاس للظروفمن معاناتها قديما نتيجة     

 يسير في العطاء الفكـري فـي        غيرفقد أسهمت بالقدر الذي تبين لنا أنه        
 أن ينكرهـا    يمكـن  لاالميادين المختلفة والدراسات العلمية الجادة، التـي        

  .المنصفون
 نستطيع أن نقول إن هذه الكتب المنهجية من خلال استعراضنا كتب ـ

 ومراعاتها للنصوصوضوعات وبانتقائها امتازت بحسن عرضها للم
  . للمراحل العمرية للتلميذ وللطالب في المراحل الدراسية المختلفة

 بعض الأحيان كان ينظر إلى الجانب الكمي أكثر من النظـر            في أنها   إلا
 بعض هذه الكتب يتجاوز عـدد صـفحاتها         نجدإلى الجانب الكيفي، حيث     

  . التعليم الأساسيمرحلةن في الثلاث مئة صفحة، وبخاصة عند ما تكو
 خلال هذا التتبع لهذه المؤلفات اتباع مؤلفيها للمنهج التقليدي          من لاحظنا   ـ

 النحوية، حيث لم يتبين لنا وجود أية دراسات حديثة          للدراساتالكلاسيكي  
  .في هذا الجانب

 أغلبهم على المصادر والمراجع نفسها فلم نجد من تميـز           المؤلفون اعتمد
 مختلفة عن الآخرين، وفي اعتقادي هذا راجـع         بمصادر تفرد   بمراجع أو 

قدم، على خلاف مع    أ كانت مصادرها    كلماإلى أن هذه الدراسات تزاد قوة       
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 أحدث كلمـا كانـت      المصدرالدراسات الأخرى والتي ترى أنه كلما كان        
  .الدراسة أجدى

 ـ          على حرصنا   مع ود  النتاج العلمي وافتخارنا به إلاّ أننا لاحظنا عـدم وج
 النتاج وهذه الجهود، حيث إننا لم نجد أي فهـرس           بهذاالاهتمام الذي يليق    

 على الآخرين، فكيف نلـوم      التقصير هذاأو أرشيف لهذا النتاج، وقد نعلق       
 إذا كنا نحن السبب في هذا التقصير، وما تحصلنا عليه           ذلكالآخرين على   

 العديد مـن     من قبل الباحث كما أن هناك      فرديةفإنما كان بجهود شخصية     
 لسنوات طويلة تنتظـر     المكاتبالمؤلفات التي مازالت مركونة في أدراج       

 هـذا   مـن  %50 لا يقل عن  ادورها في الطباعة، وقد تمثل هذه المؤلفات م       
 بالاهتمام بهذا النتاج وذلـك بطبعـه        نوصي نانالنتاج، وبناء على ذلك فإ    

اجات العلمية   مصاف النت  فيونشره وإظهاره إلى الوجود حتى يأخذ مكانه        
  .    النتاجهذاوحتى لا يبقى عذر لمن يتناسون ويقللون من قيمة وأهمية 
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  ـ:أولا
  القرآن الكريم برواية قالون عن نافع     

  ـ: الأوليةالمصادر   
  ـ: الكتب المنهجيةأــ

 / طرابلس  العربية الثورة لجنة من الأساتذة، مطابع      ، والبلاغة والنصوص الأدب   ـ1
   .م1989/1990 ،ليبيا

 جامعة ت منشورا،القراضي الأسس النحوية والإملائية، الطاهر خليفة ـ2
  م1995ليبيا، / السابع من أبريل الزاوية 

 فاليتا Elga"  إلجا" شركة   مطبوعاتربي،   رمضان الج  محمد  التطبيقية، البلاغة ـ3
   م2000ـ مالطا سنة 4
 كلية الدعوة منشورات الشويرف، أحمد اللغوية، عبد اللطيف التدريبات ـ5

 الرابع والجزء م2000 الثاني والثالث طبع سنة والجزء م1997الإسلامية، طبع سنة 
   م2002سنة

 دار  الدناع،خليفةالتطبيقات النحوية على شواهد ابن عقيل، محمد  ـ6
  . م1997 لبنان/  والنشر بيروتللطباعةالنهضة العربية 

  م1991/1992 اللغوية، الكتاب طبعته أمانة التعليم، سنة الدراسات ـ7
 أمانـة اللجنـة الـشعبية العامـة للتعلـيم، سـنة             مطبوعات الأساسية، القواعد   ـ8

  .م1984/1985 ،1983/1984
 اللجنـة الـشعبية     مطبوعات ن الأساتذة المتخصصين،   اللغة العربية، لجنة م    قواعد ـ9

  . م1998العامة للتعليم والبحث العلمي سنة 
 دار الهنـاء بالقـاهرة،      مطبوعات في علوم البلاغة، لجنة من الأساتذة،        الكافي ـ10

  .م1993 الجامعة المفتوحة سنة ونشرته
سـاتذة، منـشورات     العربية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا، لجنة من الأ        اللغة ـ11

  م1990 الوحدة العربية الزاوية، الطبعة الأولى سنةومطابعمطابع الجماهيرية بسبها، 
 من الأساتذة، منشورات جامعة سبها، لجنة العربية لغير المتخصصين، اللغة ـ12

  . م1996طبعة الأولى سنة 
 مـن    المتوسط، أعدته واختارت نصوصه لجنـة      التدريب اللغة العربية لمراكز     ـ13

للعـام    الشعبية للتعليم والبحـث العلمـي،      اللجنةأساتذة اللغة العربية، وطبعته أمانة      
  . م1995الدراسي 

 من أبريل، الطبعة السابع جامعة منشورات النحوية، محمد خليفة الأسود، المسائل ـ14
  .م1997 سنة الأولى

عليم، الطبعة الأولى   اللجنة الشعبية العامة للت   مطبوعات   ، لجنة من الأساتذة   النحو ـ15
  . م83/1984سنة 

  والمستلزمات التعليميـة الوسائل مصلحة مطبوعات لجنة من الأساتذة، النحو ـ16
  .م1999/2000 الشعبية العامة، سنة باللجنة
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 للتعلѧيم،  اللجنة الѧشعبية العامѧة       مطبوعات من الأساتذة،    لجنة للصف الثامن،      النحو ـ17
  .م92/1993الطبعة الرابعة 

اللجنة الـشعبية العامـة     مطبوعات   ، النحو والإملاء والخط، لجنة من الأساتذة      ـ18
  .م1996للتعليم سنة 

 الكتاب من قبل اللجنـة      اتعوبمط ، والإملاء والخط ، لجنة من الأساتذة      النحو ـ19
  .م1996 سنة للتعليمالشعبية العامة 

 الدوليѧة للѧصناعات      الѧشرآة  مطبوعѧات  والخط، لجنة من الأسѧاتذة،       والإملاء  النحو ـ20
  .م1998/1999الورقية سنة 

مطـابع عـصر    ات   في اللغة العربية، فرج علي الفقيه حسين، مطبوع        الوجيز ـ21
  . م1998 الأولىالخمس، الطبعة 

  
  ـ: ـالمصادر النحويةب
 عبداالله محمد الأسـطي،     العلمية، أبـو عمرو بن العلاء اللغوي النحوي ومكانته         ـ1

  .م1986ليبيا  /مصراتةشر والتوزيع والإعلان، الدار الجماهيرية للن
 حتـى أواخـر القـرن الثـاني              النحوية أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة          ـ2

  .م1992ليبيا /  محمد الكيش، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلساالله عبد الهجري،
اهيريـة     ، الدار الجم   المطردي أساليب التوكيد في القرآن الكريم، عبد الرحمن           ـ3

  .م1986ليبيا /  مصراتة والإعلان والتوزيع  للنشر
 علي أبـو القاسـم      الكريم، أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن          ـ4

  .م1992عون، منشورات جامعة الفاتح 
 العامة للنـشر والتوزيـع      المنشأة الألغاز والأحاجي اللغوية، أحمد محمد الشيخ،        ـ5

  . م1985يا ليب/ والإعلان طرابلس
 كليـة الـدعوة       منـشورات  التدريبات اللغوية، عبداللطيف أحمـد الـشويرف،         ـ6

  . م1997 ليبيا/  طرابلسالإسلامية،
 العربية للكتاب، طرابلس،    الدار تصحيحات لغوية، عبد اللطيف أحمد الشويرف،        ـ7

  . م 1997تونس
ر الطلحـي،             عبـد القـاد    مراجـع  الجواز النحوي ودلالة الإعراب عن المعنى،        ـ8

  .ليبيا بلا تاريخ /  قاريونس ، بنغازي جامعة منشورات
 المختار أحمـد ديـرة،       للفراء، دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن          ـ9

  .م1991لبنان / والنشر والتوزيع ، بيروتللطباعة قتيبة دار
ورات جامعـة    منـش  راشد، دور الحرف في أداء معنى الجملة، الصادق خليفة          ـ10

  .م1996ليبيا /قاريونس، بنغازي
علـي  :  المرضية، تحقيق  البهجة شرح السيوطي على ألفية ابن مالك، المسمى         ـ11

  .م1993ليبيا /سعد الشتيوي، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس
 شرح غوامض الكتاب، تـأليف      في شرح كتاب سيبويه، المُسَمَّى تنقيح الألباب        ـ12

 خروف، دراسة   بابنمحمد علي الحضرمي الإشبيلي، المعروف      أبي الحسن علي بن     
  . م 995ليبيا/ خليفة محمد البديري، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس: وتحقيق
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 الرعيض، جمعية الدعوة    الكريم ظاهرة الإعراب في العربية، عبد الوكيل عبد         ـ13
  .م1990ليبيا /الإسلامية، طرابلس

 الـدار الجماهيريـة     زقـلام، ن الكريم، بشير محمد      الظروف الزمانية في القرآ    ـ14
  . م1986ليبيا /للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة

:   القاسـم الغـزي، تحقيـق      بن فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك لمحمد          ـ15
  م1991ليبيا /  كلية الدعوة الإسلامية، طرابلسالختروشي، المبروك امحمد

 عاشور الـسويح، الـدار   امحمد البصرة والكوفة،     القياس النحوي بين مدرستي    ـ16
  .م1986ليبيا /الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة

 مفتاح رجب الخـلاب،     سيبويه، القياس النحوي من عبد االله بن أبي إسحاق إلى           ـ17
  .م1996ليبيا /منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس

 جمعة المبروك عون،    المقتضب،ن خلال كتابه     المبرد، حياته وآثاره ومنهجه م     ـ18
  .م1988لبنان / معهد الإنماء العربي، بيروت

عبد الحميد حمـد محمـد       : تحقيق المتبع في شرح اللمع لأبي البقاء العكبري،         ـ19
  .م1994ليبيا / قاريونس، بنغازيجامعة منشورات الزوي،

 الأول مـن سـورة    ءوالجـز سورة الفاتحـة  ( المجيد في إعراب القرآن المجيد   ـ20
 الـدعوة موسى محمـد زنـين، كليـة          :  الصفاقسي، تحقيق  محمدلإبراهيم  ) البقرة

  .م1992ليبيا / الإسلامية طرابلس
 محمد خليفة الـدناع      سيبويه، المختار من شرحي ابن خروف والصفار لكتاب         ـ21
  .م1996لبنان / للطباعة والنشر، بيروت العربية النهضة دار
 أبيـات الكتـاب،      لـشروح ة في وجوه الروايات، عرض ودراسة        مسالك النحا  ـ22

  . م 1996ليبيا / قاريونس، بنغازيجامعة خليفة الدناع، محمد
 الـسلام شـعيب، الـدار         عبد منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني، عمران          ـ23

  . م1986ليبيا / والتوزيع والإعلان، مصراتةللنشر الجماهيرية
 الأطه الأسرار في النحو للشيخ مصطفى حمزة        إظهارلشرح     نتائـج الأفكـار    ـ24

  .م1992ليبيا / الدعوة الإسلامية، طرابلسكليةإبراهيم سليمان زبيدة، : تحقيقوي  
 الـصادق العربـي،      مصطفى:  نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق       ـ25
  .خليبيا بلا تاري/ والمطابع، بنغازيوالإعلان الكتاب والتوزيع دار
 العبيـدي، جامعـة     عـوض  النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل، شـعبان         ـ26

  .  م1989قاريونس، بنغازي ليبيا 
 العامة للنـشر والتوزيـع      المنشأة النحو وكتب التفسير، إبراهيم عبد االله رفيدة،         ـ27

  .م1984ليبيا /والإعلان، طرابلس
  
  ـ: ـ المؤلفات البلاغيةج
 رمضان الجربي، المنـشأة     محمدالبلاغية والأدبية والنقدية،     ابن قتيبة ومقاييسه     ـ1

  .م1984ليبيا / العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس
 مـصطفى الطـرودي      أحمـد  جامع العبارات في تحقيق الاستعارات، تـأليف         ـ2

 رمضان الجربي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيـع  محمد:  دراسة وتحقيق التونسي،
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  . م1986 الأولى الطبعةليبيا / مصراتةوالإعلان، 
علـي  :  الرسالة الفارسية لإبراهيم عصام الدين الأسفراييني، دراسـة وتحقيـق          ـ3

   .م1977 سنة  الجربي، منشورات جامعة ناصر الخمس، الطبعة الأولىرمضان
 البـابرتي، دراسـة     محمـود  الدين بن محمد بـن       أكمل التلخيص للشيخ      شرح ـ4

/  طرابلس والإعلان،ى صوفية، المنشأة العامة للنشر والتوزيع       محمد مصطف : وتحقيق
  .م1983ليبيا 

 في علوم البلاغة ، المعاني ـ البيان ـ البديع، عيسى علـي العـاكوب،      الكافي ـ5
  .م1993 ليبيا/  سعد الشتيوي، الجامعة المفتوحة، طرابلسعلي

وفية، المنشأة العامة    البيانية بين ابن الأثير والعلوي، محمد مصطفى ص        المباحث ـ6
  .م1984ليبيا /  والإعلان، طرابلسوالتوزيعللنشر 

 القرآن، ويسمى الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، للإمام أبـي              مجاز ـ7
محمد مـصطفى   :  وقدم له  حققه عزالدين بن عبد العزيز بن السلمي الشافعي،         محمد

  .م1992ليبيا / سبلحاج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابل
  

  ـ: الثانویةالمصادر
 ، وجهـوده النحويـة، معـاذ العرطـاوي، دار مجـدلاوي           القرطبي ابن مضاء    ـ1

  م1988هـ 1408  الأولىالطبعةالأردن، /عمان
 لأبي سعيد السيرافي، تحقيق طـه محمـد الزينـى،           البصريين، أخبار النحويين    ـ2

ابي الحلبي مـصر، الطبعـة       ومطبعة مصطفي الب   مكتبةومحمد عبد المنعم خفاجي،     
  .م1955هـ 1374الأولى

  .م1979 بطرس البستاني، دار مارون عبود، العرب، أدباء ـ3
 أبي سعيد الأصمعي، تحقيق عمر فاروق الطباع، شركة         مختارات الأصمعيات،   ـ4

  . والتوزيع، بلا طبعة ولا تاريخوالنشردار الأرقم بن الأرقم للطباعة 
السراج، تحقيق عبد الحسين الفتحلي، مؤسسة الرسـالة         النحو لابن    في الأصول   ـ5

  .م1988هـ1408 الثالثة الطبعةبيروت لبنان، 
 والمستـشرقين،  والمستعربين   لأشهر الرجال والنساء من العربتراجم الأعلام ـ6

   .م1990 لبنان / الزركلي، مطبعة دار العلم للملايين بيروتالدين تأليف خير
أحمد الزاوي الطرابلسي، مؤسسة الفرجاني طرابلس ليبيـا،          الطاهر   ليبيا، أعلام   ـ7

  .م1971هـ 1390 الثانية الطبعة
  .م1974 الفرج الأصفهاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، لأبي الأغاني ـ8
 أو غرر الفوائد ودرر القلائد، للشريف المرتـضى علـي بـن             المرتضى آمالي   ـ9

براهيم، دار إحياء الكتب، بلا طبعـة ولا         أبي الفضل إ   محمدحسين الموسوي، تحقيق    
  .تاريخ

 النحاة، جمال الدين القفطي، تحقيق محمد أبـو الفـضل           أبناه على الرواة إنباه   ـ10
  .م1952هـ 1371 مصر/ القاهرةالمصرية،إبراهيم، مطبعة دار الكتب 

 علوم البلاغة، للخطيب القزويني، دار الكتب العلميـة، بيـروت           في الإيضاح   ـ11
  .م1993هـ 1414 الثالثة، الطبعة لبنان
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 في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي، الطبعة          المكنون إيضاح   ـ12
  .م1947الثالثة طهران، 

 لبنـان،  / المعـارف بيـروت    مكتبـة   ابـن كثيـر،    لحـافظ ل البداية والنهاية    ـ13
  م1990هـ1410

  .م1948ة بمصر،  لمحمد بن علي الشوكاني، مطبعة السعادالطالع البدر ـ14
محمـد  :  الدين السيوطي، تحقيقلجلال  في طبقات اللغويين والنحاةالوعاة بغية ـ15

  .م1965هـ 1389  الطبعة الأولىالحلبي،أبي الفضل إبراهيم، مطبعة 
السيد أحمد صقر، مكتبة دار التـراث،       :  القرآن لابن قتيبة، تحقيق    مشكل تأويل   ـ16

  .م1973هـ 1393 الثانية الطبعةالقاهرة مصر 
 الحديث، محمـد الـصادق عفيفـي، دار    الليبي الشعر في الوطنية الاتجاهات ـ17

  .م1969 الأولى الطبعة بغداد، القاهرة، الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت،
 للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان بلا طبعـة ولا            بغداد تاريخ   ـ18

  .تاريخ
 في ليبيا، عمر التومي الشيباني، منشورات جامعة الفـاتح          والتعليم  الثقافة تاريخـ  19

  .م2001 الأولىليبيا، الطبعة /طرابلس
 الثقافـة والنـشر   دار  رأفت غنيمي الـشيخ، والمعاصر، العرب الحديث تاريخ ـ20

  .والتوزيع القاهرة، بلا طبعة ولا تاريخ
 / ربية بيروت قدورة، دار النهضة العزاهية ليبيا الحديث، تاريخ ـ21

  .م1985هـ1405لبنان،
 الشعر الليبي الحديث، محمـد الـصادق عفيفـي، دار    في  الوطنيةالاتجاهات ـ22

 .م1969 بغداد، الطبعة الأولى القاهرة،  والطباعة والتوزيع، بيروت،للنشرالكشاف 
م، 1999 ـ  1969 والاجتماعيـة مـن سـنة    والاقتصادية السياسية ـالتحولات23

  .ساتذةمجموعة من الأ
  .هـ1374 لشمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،الحفاظ تذكرة ـ24
 سليمان علي الدليمى ومحمد الليبي، التغير الاجتماعي والتحديث في المجتمع ـ25

م، 2001ليبيا، الطبعة الأولى / طرابلسعبد المحسن عبد االله، تالة للطباعة والنشر 
  . 133:ص
 الطبعة الأولى   لبنان، / لابن حجر العسقلاني، دار صادر بيروت      بالتهذي تهذيب   ـ26

  .بلا تاريخ
عبد :  ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، تحقيق وشرح         الأدب خزانة   ـ27

 الطبعة  مصر، / مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة      هارون،السلام محمد   
  .م1989هـ 1409الثالثة 

 بشير الهاشمي، المنـشأة العامـة للنـشر         ليبيا، القصصي في    لتكوينا  خلفيات ـ28
  الأولىليبيا، الطبعة / طرابلس والتوزيع والإعلان،

 الإسلامية، إعداد وتحرير إبراهيم زكي خورشـيد وآخـرين،          المعارف دائرة   ـ29
  .م1969 الثانيةمطبوعات الشعب، الطبعة 



  705

م، 1979هـ  1396الإسلامي حتى سنة     العرب الليبيين منذ الفتح      المؤلفين دليل   ـ30
  . م1977هـ 1397 طرابلس والثقافةأمانة الإعلام 

 في معرفة أعيان المذهب لابن فرحـون، ط مـصر، الطبعـة             المذهب الديباج   ـ31
  .هـ1351الأولى

محمد جـاد الحـق،     :  في أعيان المئة الثامنة لابن حجر، تحقيق       الكامنة الدرر   ـ32
  .طبعة ولا تاريخ بلا القاهرةمطبعة المدني، 

  م1980هـ1400 لبنان، / بيروت للطباعة والنشر، بيروتدار ديوان الأعشى، ـ33
  .لبنان / القيس، دار صادر بيروتامرئ ديوان ـ34
  .م1984 لبنان، / الطائي، دار مكتبة الهلال بيروتحاتم ديوان ـ35
لطباعـة   دار صـادر ل    البـستاني،  كرم : الذبياني، تحقيق وشرح   النابغة ديوان   ـ36

  .1963هـ 1383 لبنان/ والنشر، بيروت
 المتعـال الـصعيدي،     عبـد  : لابن سنان الخفاجي الحلبي، تحقيق     الفصاحة سر   ـ37

  .م1953 وأولاده يحبمطبعة محمد علي ص
 الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، مكتبة المعارف         الأحاديث سلسة   ـ38

  .  م2000هـ 1420  الطبعة الثانيةالرياض،/ للنشر والتوزيع
 مؤسـسة الرسـالة     معـروف،  عواد   بشار : النبلاء للذهبي، تحقيق   أعلام سير   ـ39

  .م1998هـ 1419بيروت لبنان، الطبعة الثانية 
 في أخبار من ذهب،لابن العماد الحنبلـي، المكتـب التجـاري            الذهب شذرات   ـ40

  .م1966 الطبعة الأولي لبنان،للطباعة والنشر، بيروت 
  .محمد محي الدين عبد الحميد:  على ألفية ابن مالك، تحقيقعقيل  شرح ابنـ41
 للأمام البغوي، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط، المكتـب          السنة شرح   ـ42

  .م1983هـ 1403 الطبعة الثانية لبنان، /الإسلامي، بيروت
 ـ     :  لألفية ابن مالك، تحقيق    الأشموني شرح   ـ43 د، عبد الحميد السيد محمد عبد الحمي

  . بلا تاريخمصر، / القاهرةللتراث،المكتبة الأزهرية 
عبد المجيد ديـاب،    :  المتنبي لأبي العلاء المعري، تحقيق ودراسة      ديوان شرح   ـ44

  .م1992هـ 1413 الثانية الطبعةدار المعارف بمصر، 
 تمام للخطيب التبريزي، قدم له ووضع هوامـشه وفهارسـه           أبي شرح ديوان    ـ45

  .م1994هـ 1414لبنان، الطبعة الثانية /  بيروتالعربي الكتاب راجي الأسمر، دار
احمد طلعت، دار القـاموس     :  بن أبي سلمى، شرح وتحقيق     زهير شرح ديوان    ـ46

 .م1970 الثانية الطبعة لبنان،/ الحديث، بيروت
مصطفي السقا وآخرين، الهيئة المـصرية العامـة        :  تحقيق الزند، شروح سقط    ـ47

  .م1986هـ1406الثة للكتاب، الطبعة الث
  . ولا تاريخطبعة بلا لبنان،/ لابن يعيش، عالم الكتب بيروت المفصل شرح ـ48
  .م1983 لابن قتيبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الثالثة والشعراء الشعر ـ49
 الحرب العالمية الثانية إلى بداية العقد الأخير مـن  منذ ليبيا في الأدبية الصحافة ـ50

 الطيب علي الشريف، مركز جهاد الحديث، في تطوير الأدب وأثرها ينالقرن العشر
  ف2000 الطبعة الأولى التاريخية، الليبيين لدراسات



  706

المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة    ) الفتح الكبير ( الصغير وزيادته    الجامع ضعيف   ـ51
  . م1990هـ 1410

 مكتبة الحيـاة، بـلا       لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي،      اللامع الضوء   ـ52
  .طبعة بلا تاريخ

عادل نويهض، دار الأفـاق     :  لابن هداية االله الحسينى، تحقيق     الشافعية، طبقات   ـ53
  .لبنان /الجديدة، بيروت

احمد محمود شـاكر،    :  الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، تحقيق      فحول طبقات   ـ54
  .م1974مصر / القاهرة

 بن الداودي، تحقيق علي محمـد عمـر،          لشمس الدين محمد   المفسرين طبقات   ـ55
  .       م1994هـ 1415 الثانية الطبعةمصر، / مكتبة وهبة القاهرة

محمد أبي الفـضل إبـراهيم، دار       :  واللغويين للزبيدي، تحقيق   النحويين طبقات   ـ56
  .م1973المعارف بمصر 

 النحوية، زينب الشافعي عبد الحميد، رسـالة ماجـستير،          وجهوده عباس حسن    ـ57
  . م1991مصر / القاهرةكلية دار العلوم جامعة 

يوسف علي طويل، دار    :  لابن قتيبة، شرحه وضبطه وعلق عليه      الأخبار عيون   ـ58
  . بلا طبعة ولا تاريخلبنان،الكتب العلمية، بيروت 

 في طبقات القراء لابن الجزري، عني بنـشره ج براجـستراسر،            النهاية غاية   ـ59
  .م1932هـ 1351 ر،مص /مكتبة الخانجي،القاهرة

حسين محمد شرف ومحمد مهدي علام، الهيئة       :  للهروي، تحقيق  الحديث غريب   ـ60
  . 1989هـ 1409مصر /  الإميرية القاهرةالمطابعالعامة للشؤون 

 شرح البخاري، لأبي الفضل شهاب الدين ابن حجـر العـسقلاني،            الباري فتح   ـ61
  .هـ1378 القاهرةطبعة مصطفي الحلبي، 

 لطالب آيات القرآن، ترتيب علمي زاده فيض االله الحسنى، الـدار            الرحمن فتح   ـ62
  .م1981 تونس، ليبيا،العربية للكتاب، 

 للنـشر  أصـالة  الهرامـة،    الحميد عبد االلهعبد ليبيا الثقافي، تاريخ  فصول منـ63
  م1999لبنان، الطبعة الأولى / بيروتوالتوزيع والإعلان، 

هــ  1398لبنـان، / المعرفة للطباعة والنشر، بيروت     النديم، دار  لابن ـالفهرست64
  .م1978

إحسان عبـاس، دار    :  والذيل عليها، لمحمد شاكر الكتبي، تحقيق      الوفيات فوات   ـ65
  .م1993صادر بيروت لبنان، 

 بلا طبعه بلا    ،ليبيا/ علي فهمي خشيم، دار مكتبة الفكر، طرابلس       ليبية، قراءات   ـ66
  .تاريخ

العربيـة، محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، دار الجيـل،              في ليبيا    الأدب قصة   ـ67
  .م1992هـ 1412 الأوليلبنان، الطبعة /بيروت

حنـا الفـاخوري، دار     :  اللغة والأدب لأبي العباس المبرد، تحقيـق       في الكامل   ـ68
  .م1997هـ 1417 الأولى الطبعة لبنان،/ الجيل، بيروت
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ار القلـم، الجـزء الأول      عبد السلام محمد هارون، د    :  تحقيق لسيبويه، الكتاب   ـ69
م، الجزء الثالث والرابع،    1968 العربي، الجزء الثاني     الكتابم، دار   1966هـ1385

  .م1975، 1973 للكتابالهيئة المصرية العامة 
 / حاجي خليفة، إعداد أحمد شمس الدين، دار الكتـب بيـروت           الظنون، كشف   ـ70

  .م1993، 1413 لبنان،
جبرائيـل  : مئة العاشرة، نجم الدين الغزي، تحقيق      أعيان ال  في الكواكب السائرة    ـ71

  . طبعه ولا تاريخبلاجبور، دار الأفاق الجديدة، 
عبد االله علي الكبير وآخرين، دار المعارف       :  لابن منظور، تحقيق   العرب لسان   ـ72

  . بلا تاريخالثالثةبمصر، الطبعة 
 ـ        الميزان لسان   ـ73 شر والتوزيـع،    لابن حجر العسقلاني، دار الفكر للطباعـة والن

  . تاريخبلاالطبعة الثانية 
شاكر إبراهيم، المنشأة العامة :  حبيب، تهنري ليبيا بين الماضي والحاضر، ـ74

  م1981ليبيا، /طرابلس للنشر والتوزيع والإعلان والمطابع،
م، مجموعة من الأساتذة، اللجنـة      1989ـ  1969 عشرين عاما    في ليبيا الثورة    ـ75

  .م1989لام والثقافة الشعبية العامة للأع
/  سالم علي الحجاجي، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، طرابلس        الجديدة، ليبيا   ـ76

  م1989 الثانيةليبيا، الطبعة 
 تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح فيها لأبي الفتح بن جنـي،            في المحتسب   ـ77

لى للـشؤون    الفتاح إسماعيل شلبي، المجلس الأع     وعبد النجدي ناصف،    ليتحقيق ع 
  .م1999هـ1420الإسلامية القاهرة مصر، 

:  اللغة وأنواعها، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيـق         علوم المزهر في    ـ78
  .م1958هـ 1378 لبنان/  بيروتالعلمية  الكتبدارمحمد جاد المولى وآخرين، 

  .يخ لبنان، بلا طبعة بلا تاربيروت  أحمد بن حنبل، دار صادرالإمام مسند ـ79
 واللغوية في التراث العربي، عز الدين إسماعيل، دار النهضة          الأدبية المصادر   ـ80

  م1976 لبنان،/ بيروت والنشر،العربية للطباعة 
 أدبه، محمـد مـسعود جبـران،    وملامح في أطوار حياته زكري  مصطفي بنـ81

  .، بلا تاريخ الأولىالطبعةليبيا، /  طرابلسوالإعلان، المنشأة العامة للنشر والتوزيع
محمد علي النجار، الدار المـصرية      :  لأبي زكرياء الفراء، تحقيق    القرآن معاني   ـ82

  .   مصر، بلا طبعه ولا تاريخ/  القاهرةوالترجمة،للتأليف 
 والكتاب الليبيين المعاصرين، عبد االله سالم مليطـان، دار مـداد            الأدباء معجم   ـ83

  .م2001ليبيا، الطبعة الأولى / ي، طرابلس والإنتاج الفنوالتوزيعللطباعة والنشر 
 الطبعة  لبنان، / ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت       الأدباء معجم   ـ84

  .الثانية بلا تاريخ
  .م1979هـ 1399 لبنان، / ياقوت الحموي، دار صادر، بيروتالبلدان، معجم ـ85
ر مـداد للطباعـة والنـشر        الليبيين، عبد االله سالم مليطـان، دا       الشعراء معجم   ـ86

  .م2001ليبيا، الطبعة الأولى /  طرابلسالفنيوالتوزيع والإنتاج 
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عبد الستار أحمد فراج، دار إحيـاء الكتـب         :  للمرزباني، تحقيق  الشعراء معجم   ـ87
  .م1960 الحلبي وشركاه البابيالعربية، عيسى 

 بلا  لبنان، /روت عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي بي        المؤلفين معجم   ـ88
  .طبعة ولا تاريخ

 لألفاظ الحديث النبوي، رتبه ونظمه لفيف مـن المستـشرقين           المفهرس المعجم   ـ89
  .م1936 مطبعة بريل، ليدن ونسنك،. ى.أ: ونشره الدكتور

محمد محـي   :  عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، تحقيق       اللبيب مغني   ـ90
  .م1987هـ 1407لبنان، /  بيروت العصرية،المكتبةالدين عبد الحميد، 

 طـاش كبـرى زاده،      العلوم، في موضوعات    ادةي ومصباح الس  السعادة مفتاح   ـ91
 طبعه ولا   بلا الكبرى،مراجعة وتحقيق كامل كامل بكرى وآخرين، مطبعة الاستقلال         

  .تاريخ
 /محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتـب، بيـروت        :  تحقيق للمبرد، المقتضب   ـ92

  . ولا تاريخعة طب بلالبنان،
محمد سيد كيلاني، دار المعرفة     :  لأبي الفتح الشهرستاني، تحقيق    والنحل، الملل   ـ93

  .م1982هـ1402 لبنان/  والتوزيع، بيروتوالنشرللطباعة 
 بـلا   القاهرة، / مكتبة مصر  السحار، موسوعة أعلام الفكر العربي، سعيد جودة        ـ94

  .تاريخطبعة، ولا 
للشخصيات المصرية البارزة، وزارة الأعـلام المـصرية         القومية الموسوعة   ـ95

  .م1989الطبعة الأولى 
 الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركـي، أحمـد   من ليبيا في الثقافي النشاط ـ96

  .م1971هـ 1391 الليبية الجامعة مختار عمر، منشورات
ضل إبـراهيم،   محمد أبي الف  :  في طبقات الأدباء للأنباري، تحقيق     الألباء نزهة   ـ97

  .م1967هـ1386 مصر، /القاهرة دار النهضة
يوسـف  :  من غصن الأندلس الرطيب، للمقري التلمساني، تحقيـق        الطيب نفح   ـ98

  .م1986هـ 1406 الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى دارالشيخ محمد اليفاعي، 
كتـاب   اللغة لأبي زيد، علق عليه وصححه سعيد الخـوري، دار ال           في النوادر   ـ99

  .  تاريخبلالبنان / العربي، بيروت
ــة ـــ100  الطبعــة طهــران، إســتنبول  لإســماعيل البغــدادي،العــارفين هدي

  .م1951هـ1387الثالثة
إحـسان عبـاس، دار     :  وإنباء أبناء الزمان ابن خلكان، تحقيق      الأعيان وفيات   ـ101

  . م1968 لبنان/ الثقافة بيروت
: لأبي منصور الثعالبي، شرح وتحقيـق      في محاسن أهل العصر      الدهر يتيمة   ـ102

  م1983هـ1403لبنان، الطبعة الأولى /  العلمية بيروتالكتبمفيد محمد قميحة، دار 
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 الفاتحة سورة
 ت                 الآيــــة         الصفحة رقمها

 1 )الْحَمْدُ للّهِ( 149 1
 2  )مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( 149 3
 3  )صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ( 178 6
 4  )وَلاَ الضَّالِّينَ( 222، 53 7
 5  ]عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ[ 91 7

  البقرةسورة
 ت ةــــــالآي            الصفحة رقمها

 6   )بِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْ( 178 2
 7 )وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  ( 222 2
 8 )فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً ( 579 9
 9 )وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 179 20
 10  ) عَلَى عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا( 194 22
23 425 ،642  11 )وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (
 12 )وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ( 425 24
 13  )كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ( 186 27
 14 )ن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِ( 394 30
 15 )وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ ( 395 33
 16  )فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ( 222 36
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ( 139 47

  )يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

17 

 18   )قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ( 189 70
 19  )فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ( 263 70
 20  )وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ( 371 82
 21   )اهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَ( 358 124
 22 )مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ( 203 141
 23  )وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ( 281 163
 24   )إِثْمَ عَلَيْهِغَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا ( 250 172
 25  )لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ( 250 176
 26  )فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( 370 184
 27  )يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( 179 184
 28  )ن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَ( 192 184
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 29  )أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ( 125 186
 30  )فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ ( 125 198
 31  )مَتَى نَصْرُ اللّهِ ( 281 212
 32 )حَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْمَسْجِدِ الْ( 164 215
 33  )الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( 222 227
 34 )لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ ( 408 234
 35  ) تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ أَلَمْ( 189 244
 36  )أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ( 359 245

 37   )قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ ( 191 247
فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ ( 139 247

 )غُرْفَةً بِيَدِهِ 
38 

 39  )وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ( 345 275

 عمران آل سورة
 ت  الآية الصفحة رقمها

 40  ) هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الم اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ( 53 1
هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ( 579 7

 )وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
41 

 42  )هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ  ( 192 38
 43 )ـى أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَ( 124 39
 44 )وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ( 191 44
 45  )وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( 180 53
 46  )إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ  ( 203 61
 47  ) كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَتَعَالَوْاْ إِلَى ( 164 63
 48  )وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً( 187 74
 49  ) كُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍوَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُ( 53 80
 50 )إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ( 359 95
97 370 ،371  51  )وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (
 52   )هُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُو( 179 106
 53   )إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ( 264 140
 54  )فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ( 139 159
 55 )يَنصُرُكُم ( 125 160
 56  )لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً( 196 164
186 358 ،359  57  )لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ (
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 النساء سورة
 ت  الآية الصفحة رقمها

1 104 ،
222 ،231

 58  )وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ (

 59  )فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً ( 358 4
 60   )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى( 358 8
 61 )إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ( 578 10
 62   )  كَانَ لَهُ وَلَدٌوَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن( 339، 53 11
 63 )وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ( 180 22
 64  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ( 86 43
 65 )وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ( 599 48
 66  )ىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْفَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّ( 232 64
 67  )لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ( 138 94
 68 )فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً(  203 113
 69 )وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ( 599 123
 70   )ينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْإِنَّ الْمُنَافِقِ( 180 141
 71  )وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ( 358 151
 72 )وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ( 190 158
 73 )وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ ( 149 161
 74 )وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً( 180 163
 75 )لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ( 238 167
 76  )إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ( 306 170

  المائدةسورة
 ت  الآية الصفحة رقمها

 77  ]غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ [ 295 4
7 178 ،578 حُواْ بِرُؤُوسِكُمْ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَ(

   )وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ
78 

 79  )يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ( 194 14
 80  )ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ( 178 25
 81  )وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ ( 370 40
 82  )وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً( 187 98
 83 )لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ( 124 103
 84   )وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ( 189 103
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 85  )للّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ ا( 231 108

 الإنعام سورة
الصفحة  رقمها  ت  الآية

 86 )إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ( 599 26
 87   )وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ( 185 53
 88 )هَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّ( 408 110
 89  ) وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ( 179 129
138 222 ،348  90   )وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ(
 91 ) وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ( 323 142

 الأعراف سورة
 ت  الآية الصفحة رقمها

 92  )وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا( 138 3
 93 )مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ( 443 11
 94  )قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ( 642 25
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا ( 125 43

  )حَقّاً
95 

قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ( 371 74
(  

96 

 97  )هْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَوَقَالُواْ مَ( 187 131
155 293 ،295  98 )وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً (
 99   )أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( 139 185
 100   )هُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَمَن يُضْلِلِ اللّ( 339 186
 101   )إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ( 358 194
 102    )وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ( 359 200

 الأنفال سورة
الصفحة  رقمها  ت  الآية

 103 )وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ( 438 33

 104 )وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً( 358 59
 105  )وَإِمَّا تَخَافَنَّ( 204 59

  التوبة سورة                                          
الصفحة  رقمها  ت  الآية

558، 358 3ـ1  106    )أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (
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َاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ ( 94 14،15
 )قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ 

107 

إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَ( 222 24
  )اقْتَرَفْتُمُوهَا

108 

 109  ) أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ( 125 24
 110  )قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ( 179 30
 111 )وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ( 371 30
 112  ) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ( 306 37
 113    ) إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ( 263 40
 114   )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ( 306 60
 115  ]وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ( 295 62
 116 َ)لَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمأَ( 408 63
 117 )أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( 208 101
 118  ) فيَقْتلون ويُقتَلوناالله سبيل في يقاتلون( 208 112
 119   )أنفسكممن  رسول جاءكم لقد( 124 129
  ربوهو  عليه توكلتهو االله لا إله إلاّ حسبي فقل تولوا فإن( 339 130

  )العظيم العرش
120 

 يونس سورة
 ت  الآية الصفحة رقمها

 121  )فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ( 368 58
 122 )وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ  ( 359 89

 د هوسورة
 ت  الآية الصفحة رقمها

 123  )أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ( 191 8
 124  )قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء( 70 43
 125 )وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ( 293 59
 126  ) ء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ هَـؤُلا( 222 77
 127  )فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( 179 106
 128 )وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ( 261 111
 129  ) اللَّيْلِوَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ( 189 114

 يوسف سورة
   الآية الصفحة رقمها

 130   )وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ( 185 16
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 131  )فَصَبْرٌ جَمِيلٌ( 250 18
 وَإِنْ كَانَ ،إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ ( 53 26

  )رٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَقَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُ
132 

 133 )وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَراً ( 179 31
 134  ) لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِرِينَ ( 358 32
 135  ) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ( 264 33
 136  )فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ( 189 42
 137 )قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ( 190 51
ي بِهِ إِلاَّ أَن قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِ( 232 66

 )يُحَاطَ بِكُمْ 
138 

 139 )وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا( 578 82
 140  )لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا( 319 91

 141   )وَلَدَارُ الآخِرَةِ( 164 109
 142     )أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ( 139 109
 143  )يثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِمَا كَانَ حَدِ( 103 111

  الرعدسورة
   الآية الصفحة رقمها

 144 )وَمَا الْحَيَاةُ( 443 27
 145 )وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً( 223 44

 146        )كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً( 179 44

  إبراهيمسورة
   الآية الصفحة رقمها

مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ ( 620 21
 )عَاصِفٍ

147 

 148  )تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا( 188 27
 149  )وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً ( 358 44
 150  )فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ( 179 49

  الحجرسورة
   الآية الصفحة رقمها

 151 )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( 599 9
 152    ) فِي الأَرْضِبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ( 139 39

 153 ) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ( 229 93 ،92
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  النحلسورة
   الآية الصفحة رقمها

 154  )سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ( 138 81

  الإسراءسورة
   يةالآ الصفحة رقمها

 155 )وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ( 620 24
 156   )وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً( 371 32
 157  )قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً( 358 50

 158  ) ي مُخْرَجَ صِدْقٍأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِ( 281 80
 159  )قليلا من العلم إلاّ أوتيتم وما( 281 85
 160  ]وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ( 249 97

 الكهف سورة
   الآية الصفحة رقمها

 161 )أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً( 190 9
 162  )وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ( 185 28
 163  )فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ( 179 29
 164  )كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا( 318 32
 165  )هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ( 191 43
 166 )لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ( 124 76
 167  )فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا( 348 78
 168  )فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً ( 180 79

  مريمسورة
   الآية الصفحة رقمها

 169 )أْسُ شَيْباً  رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّ( 629 3

 170   )وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً( 358 19
25 204 ،358  171  )فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً(
 172  )ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً( 97 68
 173  )إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً( 264 93

  طهسورة
   الآية الصفحة رقمها

 174  )قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ( 125 86

  الأنبياءسورة
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   الآية الصفحة رقمها
 175  ) ظَلَمُواْوَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ( 358 3
 176  )فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا( 190 96

  الحجسورة
   الآية الصفحة رقمها

 177  )وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ( 294 33
 178 )لَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَ( 408 58
 179  )النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا( 348 70

  المؤمنونسورة
   الآية الصفحة رقمها

1 281 ،294  180  )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(
 181  )تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ( 179 20
 182  ) وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَنَمُوتُ( 124 37
 183  )قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ( 194 40
 184   )قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ( 104 94

  النورسورة
   الآية الصفحة رقمها

2 358 ،
362 ،370

 185   )الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا(

 186 )إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم( 222 15
 187  )أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( 124 31
 188 )وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( 179 53
 189  )اءوَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَ( 185 56

 الفرقان سورة
   الآية الصفحة رقمها

 190  )دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً ( 193 13
 وَكُلّاً ضَرَبْنَا ،وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ( 99 39 ،38

  )لَهُ الْأَمْثَالَ 
191 

 192 )بِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماًوَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَ( 280 64

  الشعراءسورة
   الآية الصفحة رقمها

 193  )وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ( 138 21
 194  )إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ( 348 39
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  النملسورة
   الآية الصفحة رقمها

 195   )غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِفَمَكَثَ ( 188 22
 196 )وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ( 578 24

  الرومسورة
   الآية الصفحة رقمها

 197  )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ( 186 19

                سورة لقمان   
   الآية الصفحة رقمها

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ ( 578 27
  )سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ

198  

  السجدةسورة
   الآية الصفحة رقمها

 199  )مُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ إِنَّا مِنَ الْ( 222 22

  الأحزابسورة
   الآية الصفحة رقمها

 200   ) وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ( 327 6
 201   )وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً ( 188 14
 202 )إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( 371 35
 203  )غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ( 250 53
 204 )لَئِن لَّمْ يَنتَهِ( 233 60

  سبأسورة
  الآية الصفحة رقمها

 205  )رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا( 207 19
 206  )بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ( 193 33

  فاطرسورة
   الآية الصفحة رقمها

 207  ) مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِهَلْ( 358 3
 208   )هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ( 316 12
 209 ) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء( 358 28

  يسسورة
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   الآية الصفحة رقمها
 210  )وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ( 294 39

  الصافاتسورة
   الآية الصفحة رقمها

 211  )يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى( 359 8
 212  )وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ  إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ( 190 83،84

 213 )فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ( 599 93
 214 ) ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي إِنِّي( 578 99
 215  )وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ( 306 104

  الزمرسورة
   الآية الصفحة رقمها

 216  )وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون(  71 45

  غافرسورة
   الآية الصفحة رقمها

 217   ) مْ أَنفُسَكُمْلَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُ( 339 9
 218 )وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً( 642 12
 219 )وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ( 71 45

  الشورىسورة
   الآية الصفحة رقمها

 220  )تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ( 97 3

  الزخرفسورة
   الآية الصفحة رقمها

 221 )وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ( 437 3
 222 )فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ( 204 40
 223  )وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ( 124 48
 224  )الِمِينَوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّ( 222 76

  الدخانسورة
   الآية الصفحة رقمها

 225 )فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ( 620 28

  الجاثيةسورة
   الآية الصفحة رقمها

 226  )لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ( 71 13



  720

  محمدسورة
   لآيةا الصفحة رقمها

 227  )فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا( 250 19
 228 )فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ( 578 22

  الحجراتسورة
   الآية الصفحة رقمها

 229  )لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً( 71 14
 230  )قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا( 371 14

  قسورة
   الآية الصفحة رقمها

 231  )بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ( 233 2
 232  )قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ( 233 4
 233  )وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ( 187 40

 الذاريات سورة
   الآية الصفحة رقمها

 234  ) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ( 588 10
 235 )فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ( 347 23

 النجم سورة
   الآية الصفحة رقمها
 236  )وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا( 124 43

  الرحمنسورة
   الآية الصفحة رقمها

 237 )الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍيَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ( 188 27
 238  ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ( 578 45

  الواقعةسورة
   الآية الصفحة رقمها

 239  )تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( 327 90 ،89

  الحشرسورة
    ةالآي الصفحة رقمها

 
 240  )وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ( 319 9
 241  )لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ( 203 13
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  الصفسورة
   الآية الصفحة رقمها

 242 )أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ( 425 10
 243  )وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ( 371 12
 244 )وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( 425 13

  المنافقونسورة
   الآية الصفحة رقمها

 245  )فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ( 95 10

  الطلاقسورة
   الآية الصفحة رقمها

 246  ) اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراًإِنَّ( 384 2
 247  )وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( 312 3

  التحريمسورة
   الآية الصفحة رقمها

 248  )إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا( 264 4
 249  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً( 163 8

   القلمسورة                 
  الآية الصفحة رقمها

 250 )مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ( 395 2
 251 )سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ( 599 16

   الحاقةسورة                   
  الآية الصفحة رقمها

 252 )مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ( 425 28

  المعارجسورة   
   الآية الصفحة رقمها

 253  )فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ( 304 40

  نوحسورة
   الآية الصفحة رقمها

26 263 ،306  254  )وا فَأُدْخِلُوا نَاراًمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُ(

  المدثرسورة
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   الآية الصفحة رقمها
 255 )فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ( 191 9

 256 )فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ( 599 24

 القيامة سورة
   الآية الصفحة رقمها

 257  )لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ( 408 1

1،2 304 ،599  258 ) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ،لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (
 259 )يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ( 264 6
 260  )وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ( 263 21

  الإنسانسورة
   الآية الصفحة رقمها

 261  )لاًسَلَاسِلَا وَأَغْلَا( 139 4

  المرسلاتسورة
   الآية الصفحة رقمها

 262   )انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ( 306 30

  النازعاتسورة
   الآية الصفحة رقمها
 263   )هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى( 208 15

  عبسسورة
   الآية الصفحة رقمها

 264  )هُكَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ( 281 23

   التكويرسورة               
  الآية الصفحة رقمها

 265 )وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ( 579 18

 الانفطار سورة
   الآية الصفحة رقمها

 266 ) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( 638 14 ،13

  المطففينسورة
   الآية الصفحة رقمها
14 104،

124 
 267  )بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ(

 الانشقاق سورة
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   الآية الصفحة رقمها
 268  )فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ( 599 16

  الفجرسورة
   الآية الصفحة رقمها

 269 )وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ( 104، 97 3

 270  ) قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍهَلْ فِي ذَلِكَ( 359 5

 271  )وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ( 579 24

 272 )وَادْخُلِي جَنَّتِي،فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ( 306 32

  البلدسورة
   الآية الصفحة رقمها

1 304 ،599  273  )لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ(

  الليلسورة
   لآيةا الصفحة رقمها

 274  )وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى( 232 1

 275  )وَلَسَوْفَ يَرْضَى( 232 21

  الضحىسورة
   الآية الصفحة رقمها

1 ،2 179 ،232  276 )  وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى،وَالضُّحَى (

 277  )مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى( 71 3

 278  ] فَتَرْضَىوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ( 91 5

  التينسورة
   الآية الصفحة رقمها

 279  )وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ( 179 1

  العلقسورة
   الآية الصفحة رقمها

 280 ) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ،اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( 124 2 ،1

 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ ،لَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَ( 281 5ـ1
 ) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ،وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 

281 

 282  )كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ( 231 16، 15

  البينةسورة
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   الآية الصفحة رقمها
 283   )وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ( 327 5

  القارعةسورة
   الآية الصفحة رقمها

 وَتَكُونُ الْجِبَالُ ،يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ( 620 4، 3
 )كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ

284 

 285 )كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ( 207 4

 الهمزة سورة
   ةالآي الصفحة رقمها

 286  )لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ( 358 4

  الفيلسورة
   الآية الصفحة رقمها

 287  )فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ( 222 5

  الإخلاصسورة
   الآية الصفحة رقمها

 288  )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( 370 1

 289    )دُ اللَّهُ الصَّمَ،قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( 222 2, 1

  الناسسورة
   الآية الصفحة رقمها

 290  ) إِلَهِ النَّاسِ،مَلِكِ النَّاسِ ( 138 3، 2
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   الأحادیث النبویة الشریفةفهرس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ت الاســــــــــــــــــــــم الصفحة
 1 )أرشدوا أخاكم فقد ضل(  164، 104
 2 ) غرائبهوالتمسوا القرآن واأعرب(  164 ،104
 3 )فيه إليَّ  حتى خشيت أن يوحىبالسواك أمرت ( 233
 ولدتني أعرب العرب أنا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب،( 426

  ) يأتيني اللحنىقريش، ونشأت في بني سعد بن بكر فأن
4 

 عودوهم،ت إن مرضوا فلا االله إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار( 579
 ) عليهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا

5 

 6  ) بالصبا أوتيت جوامع الكلمرتنص( 600
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 7 )لتأخذوا مصافكم( 91
 8 )نفسها في  تستأمروالبكر عن نفسها تعرب الثيب( 164
 وريحه مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، حوضي( 321

  )، وآيزانه آنجوم السماء من يشرب منه لا يظمأ أبداأطيب من المسك
9 

 10 )خيركم من تعلم العلم وعلمه(  104
 11  ) النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ صلى وراءه رجال قيامًاأنوري ( 281
 ونحن السابقون يوم القيامة يبد أن كل أمة أوتيت الآخرون،نحن ( 426

 ).الكتاب من قبلنا
12 

 620 ) يحبنا ونحبهلجبهذا ( 620

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الشواهد الشعریةفهرس 
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 ت أول البيت القافية البحر الشاعر الصفحة
 لـك  من أتاح أميدان لهوي والجنائب الطويل أبو تمام  620

 البلى
1 

تفلت في البحر والماء  ولو عذبا طويل عمر بن أبي ربيعة  316
 مالح

2 

 3 بنحوي يلوك كلامه فلست فيعرب الطويل مجهول القائل 224
 4 لا تجزونني عند ذاكم ثمت فيعقبا الطويل الأعشى 224
ياأممية ناصب    كلينى لهم الكواكب الطويل  الذبياني النابغة 600 5 
ذا الــذي ترضــى  ومــن معايبه الطويل يزيد بن محمد المهلبي  14 6 
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 سجاياه كلها  
 7 مفدّمة قزا كأن رقابها الرعدُ الطويل و عطاء السنديأب 288
النيب أفضل ر عق تعدون المقنعا الطويل جرير 372

 مجدكم
8 

وما سجنوني غير أني ابنُ  الزّعانف الطويل الفرزدق 290
 غالب

9 

نعلق في مثل السواري  نفانف الطويل مسكين الدارمي  92
 سيوفنا

10 

 11 تنورَّتها من أذرعات وأهلها عال الطويل امرؤ القيس 291
إلاّ أن هاتا  مها الوحش ذوابل الطويل أبو تمام 621

 أوانس
12 

مولاهم قيامًا  يناجون كالنحل طويل إبراهيم محمد الهوني 280
  وسجَّدًا

13 

 14 فلست بآتيه ولا أستطيعه فضل الطويل النجاشي الحارثي 285
زنا ساحة الحي فلما أج عقنقل الطويل امرؤ القيس 307

 وانتحي   
15 

لما تمطى بصلبه     فقلت له بكلكل الطويل امرؤ القيس 621 16 
ولو أنها إيَّاك عضَّتْك مثلُها   وآلكل الطويل المرار الأسدي  286 17 
النعمــان بــن بــشير  372

 الأنصاري
تعدد المولى شريكك في  فلا العدم الطويل

 الغنى
18 

عوراء الكريم  وأغفر تكرما لالطوي حاتم الطائي  409
 ادخاره   

19 

صَدَدْتِ فَاطْوَلْتِ الصُّدُودَ  يَدُومُ الطويل المرار الفقعسي 286
 وقلَّما

20 

لعمرك ما أدري وإن كنت  أمْ بثمانِ الطويل عمر بن أبي ربيعة  291
 داريا

21 

بَدَا لي أنّي لسْتُ مدرك ما  جائيا الطويل بن أبي سلمى زهير 287
  مضى

22 

 23 فقلت اخترها قلوصا سمينة الحيا الطويل راعي النميريال 182
غني عن أخيه حياته    كلانا تغانيا الطويل عبد االله بن جعفر 318 24 
حين جدّ السير  كلاهما رابي البسيط الفرزدق 318

  بينهما
25 

إذا الرجال شتوا واشتد  طباخ البسيط طرفة بن العبد 321
 أآلهموا

26 

 27 ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ولا شجر البسيط الحطيئة 312
يا اسْم صبراً على ما كان  ومنتظر البسيط أبو زبيد الطائي 289

 من حدثٍ
28 



  729

هو الجواد الذي يعطيك نائله  فيظطلم البسيط  بن أبي سلمى زهير 292 29 
أبعد، بعدت بياضا لا بياض  الظلم البسيط المتنبي 321

 له
30 

بأشـمط عنـوان    ضـحوا  وقرآنًا البسيط أوس بن مغراء 223
 السجود به

31 

 32 إذا نزل السماء بأرض قوم غضابا الوافر جرير 632
أ توعدني بقومك يا ابن  العبادا الوافر مجهول القائل 288

 حَجْلٍ
33 

 34 مزقون عرضي أتاني أنهم فديدُ الوافر زيد الخيل  295
 35 سواه أقوامًا فكانوا لبست لصعيدبا الوافر أبي تمام  620
 36 محمدُ تفد نفسك كلُّ نفسٍ تبَالاً الوافر أبي طالب 290
 37 سلام االله يامطر عليها السلام الوافر الأحوص 95

 38 فإن الحمر من شر المطايا تميم الوافر زياد الأعجم 537
ــل   536 ــن وثي ــحيم ب س

 الرياحي
اء مني   وماذا تبتغي الشعر الأربعين الوافر 39 

282 ،
536 

 40 أكل الدهر حل وارتحال   ولا يقيني الوافر مثقب العبدي

ــل   536 ــن وثي ــحيم ب س
 الرياحي

 41 أنا ابن جلا وطلاع الثنايا  تعرفوني الوافر

 42 حتى إذا قملت بطونكم   شبوا الكامل مجهول القائل 307
 43  ة كأنّهفكأنه لَهقُ السُّرا بسَواد الكامل الأعشى 287
 44 لا يبعدن قومي الذين همو الجزر الكامل هفان بنت خرنق 181
 45 وإذا المنية أنشبت أظفارها لا تنفع الكامل أبو ذؤيب الهذالي 632
يزيد بن ربيعـة بـن       181

 مفزع
 46 وشربن بردًا ليتني        هامه الكامل

تحين ما من  العاطفون أنعموا الكامل أبو وجرة  372
 فعاط

47 

 48 تنه عن خلق وتأتي مثله لا عظيم الكامل أبو الأسود الدؤلي  92
 49 إنما النحو قياس يتبع      فعتين الرمل الكسائي 224
 50  إن محلاً وإنْ مرتحلاً مَهَلاَ المنسرح الأعشى  289
 51 الذئب وابنه وأبوه أيها ضاريات الخفيف جرير 223
جارية د أبو دؤا 372

 الحجاج
 52 عدما ولكن أعد الإقتار لا الإعدام خفيفال

 53 وجدت إذا أصلحوا خيرهم أزنادها المتقارب الأعشى 312
 54 أكل امرئ تحسبين امرأ ناراً المتقارب أبو دؤاد 286
الكلاب رأسنا الجموع   ويوم مِنْقَر المتقارب نمر بن تولبال 314 55 
ب إلاّ اغتره الشي وما أثقاله المتقارب الأعشى 372 56 
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 اغترارًا
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  الأرجاز فهرس
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الصفحة    ت القافية   القائل 
 1 الخفقن رؤبة العجاج 181
 2 إبـاض رؤبة العجاج 321
 3 أورابها رؤبة العجاج 222
 4 المعصبا ئلمجهول القا 177
 5 يؤثفين خطامي المجاشي 307
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   الرسائل العلميةملحق
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تاريخ ال م.ر اسم الباحث الرسالة التخصص الأستاذ المشرف

ول من دراسة وتحقيق القسم الأ لغويات عبدالجواد الطيب. د م1982
 .كتاب أحاسن المحامل

 1 شليبك يسالم عل

عبد الجواد . د م1983
 الطيب

 إحميدة حسن .أسلوب الشرط في القرآن الكريم " "
 الحامي

2 

شرح الكافيجي لكتاب قواعد  " " حسين عبداللطيف.د م1984
 .الإعراب لابن هشام

 3 علي الهادي شونة

منهج الشيخ خالد الزهري في كتاب  " " محمد الرفاعي. د م1984
 لتوضيحشرح التصريح على ا

محمد  محمد احمد
 عقل

4 

الحسن بن قاسم المرادي ومنهجه  " " إبراهيم رفيدة. د م1984
الجني الداني في (النحوي في كتابه 

 )حروف المعاني

محمد  عبد السلام
 شعبان

5 

السيرافي النحوي ومنهجه في شرح  " " عبدالجواد الطيب. د م1984
 .الكتاب

 6 شرينة نوري محمد

الموصول الاسمي في القرآن  " "  الرفاعيمحمد. د م1984
 .الكريم

 عبدالحميد عثمان
 زرموح

7 

الرسم لتعليم الخط لمحمد بن يوسف  " " إبراهيم رفيدة . د م1985
 .اطفيش دراسة وتحقيق

عيسى  أحمد مسعود
 العزابي

8 

منهج ابن هشام في كتابه أوضح   عبدالجواد الطيب. د م1985
 .المسالك

 أحمد عزالدين
 مانعث

9 

المنهل الصافي لشرح الوافي  " " محمد الرفاعي. د م1986
 .للدماميني تحقيق ودراسة

 صلاح مبروك
 مبروك

10 

عبد الجواد . د 1986
 الطيب

الظاهرة والاتجاهات اللغوية  " "
 .والنحوية

رمضان  عبد اللطيف
 المهلهل

11 

علي عبدالرحيم  .منهج ابن عقيل في شرح الألفية " " عبد الجواد الطيب.د م1986
 التونالي

12 

ضوء المصباح للأسفراييني تحقيق  " " محمد الرفاعي. د م1986
 .ودراسة

 محمد النعاس
 الطاهر

13 

 14 القلتة محمد عمر .شموني في شرح الألفيةلأمنهج ا " " عبد الجواد الطيب.د م1986
كتاب الاستدراك للزبيدي دراسة  لغويات  م1986

 .وتحقيق
 انمحمود مريح

 بشكمى
15 

ضاح على شرح المفصل لابن يالإ " " مصطفي العربي. د م1988
عمرو عثمان بن الحاجب دراسة 

 .وتحقيق

السلام  محمد عبد
 إبشيش

16 

محمد خليفة . د م1989
 الأسود

علامة اليمن نشوان بن سعد  " "
ومنهجه في معجم شمس ي الحمير
 .العلوم

 إبراهيم الطاهر
 الشريف

17 

 حمدان جمعة .مالا ينصرف في الأسلوب القرآني " " طفي العربيمص. د م1989
 أبوسوس

18 

نموذج لمحمد عبد الغني شرح الأ " " ةرفيد إبراهيم. د م1989
 .الأردبيلي

 19 الصغير ميلود ميلاد

 20 السلام علي عبد .إلى شرح قطر الندىء مجيب الندا " " ةإبراهيم رفيد. د م1989
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بن بن دريد لا اةشرح مقصور " "  م1990
 .هخالوي

 21 الطاهر  أبو العيد

عبد الجبار القزاز. د م1995  22  بشيرحمدأخيرية  .التعريب بين القدامى والمحدثين " "
دراسة (النداء في القرآن الكريم  " " حازم الحلي. د م1995

 .)نحوية
 23 رمضان القحواش

اء أثر حروف المعاني في بن " " محمد السعدي . د م1995
 .الأساليب اللغوية

 24 محمد أبوغنيمةإ

 25 ينعيمة الزليطن .أبنية المصادر في شعر المعلقات " " محمد السعدي م1995
الكلمة في اللغة العربية دراسة  " " مناف الموسوي. د م1995

 .صوتية صرفية
 26 مبروكة جرجر

من أصول النحو الإجماع  " " زهير غازي . د م1995
 .لواستصحاب الحا

سلامة  حمدأإبراهيم  27 

آراء سيبويه المذكورة في شرح ابن  " " حازم الحلي. د م1996
 .عقيل

 28 يشعبان الحريز

 29 يحمد الفيلالأ .معاني النواسخ في القرآن الكريم " " حازم الحلي. د م1996
قراءة نافع وأثرها في الدراسات  " " حازم الحلي. د م1996

 .النحوية
 30 دزي عمارة أبو

 31  خطاب فتحي حسن .الظواهر اللغوية في قراءة الكسائي " " يعبدالجليل التميم.د م1996
الجواهر المضيئة على المقدمة  " " محمد الأسود. د.أ م1997

 .الجزرية
 32 ناصر كريمة

أبنية الجموع بين اللغة والقواعد  " " محمد الأسود . د.أ م1997
 .الصرفية

 33 سعاد الطيف

عبد الجبار القزاز. د م1997 / ثمار الصناعة في علم العربية " "
 الجزء الأول

 34 يجمعة الفرجان

الطبري نحويا ولغويا من خلال  " " عبد الجبار القزاز.د م1998
 .كتابه جامع البيان

 35 محمد عبد االله

الحركات العربية دراسة صوتية  " " سودمحمد الأ/ د.أ م2000
 .وصفية تحليلية

 36 حمدأطارق 

للبيب ني بين مغني ااحروف المع " " محمد الأسود/ د.أ م2000
الداني دراسة وصفية ى والجن

 .مقارنة

 37 زهرة راشد

الأمثال العربية دراسة نحوية  " " علي عون. د م2001
 .صرفية

 38 نتصار الطياريإ

سمية في القرآن نظام الجملة الا " " عبد االله الكيش. د م2001
 .الكريم

 39 ال سليمانمآ

في ديوان ة الجملة الاسمية   بني " " عائد كريم علوان. د م2002
 .ابن زيدون

 40 عفاف شلغوم

ابن فضل المجاشعى وآراؤه  " " مصطفي العربي. د م2003
 . النحوية

 41 محمود سالم الذيب

انعلي حسن مزب. د م2005 عبد العزيز الموصلي وآراؤه  " "
 . النحوية

 ذيبمحمد سعيد ال
 

42 

محمد رمضان . د م1985
 الجربي

الدلالات الإفرادية والتركيبية في  بلاغة
 الطراز للعلوى

 بريك صالح
 الأخواني

43 
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محمد رمضان . د م1986
 الجربي

الشاهد البلاغي لكتابي عبد القاهر  بلاغة
 الجرجاني أسرار البلاغة، ودلائل

 .الإعجاز

ابوتير إبراهيم مفتاح 44 

المنهج البلاغي عند الشريف  بلاغة  بن صوفيةمحمد. د م1987
 .الرضي أسسه وخصائصه

 45 النجار رقية محمود

التشبيه في القرآن الكريم حقيقته  بلاغة د هاشم الشريف.أ م1997
 .وأغراضه

 46 سالم بيدق

منهج ابن رشيق القيرواني النقدي  بلاغة العربي الشريف. د م1999
 .ه العمدةوالبلاغي في كتاب

 47 ي القنونيقدر

الإعجاز البياني في دراسات بنت  " " سعيد الفاندي. د م2001
 .الشاطئ

 48 مريم الرقيق
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  .42...................................القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة
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  .97..........................من عبد االله بن أبي إسحاق إلى سيبويه النحوي القياس

  .110..........................................الشخصيات العلمية: المبحث الثاني*
  .111...........جمعة المبروك عون.....المبرد وحياته وآثاره من خلال كتابه المقتضب

  .181.....................عبد االله محمد الأسطي.....أبوعمرو بن العلاء اللغوي النحوي
  .130...............عمران عبد السلام شعيب.....منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني

  : الفصل الثاني
  .144......................................         الموضوعات النحوية التطبيقية

  .145........................الدراسات النحوية حول القرآن الكريم: المبحث الأول*
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  .168...................................وي في تفسير القرآن بالرأياثر المعني النح
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  .201..............................................أساليب التوكيد في القرآن الكريم
  .210.................................رة النحويةأثر القرآن في أصول مدرسة البص
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  .239.......................الدراسات النحوية حول الشعر العربي: المبحث الثاني*
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  .256................................................كتب الألغاز والأحاجي اللغوية
  .271..................................خصائص التركيب في ديوان إبراهيم الهوني

  .288..............................................مسالك النحاة في وجوه الروايات
  .301.........................................موضوعات متنوعة: المبحث الثالث*

  .302............................................دور الحرف في أداء معني الجملة
  .313.............................................................تصحيحات لغوية

  .333..................................................بيةظاهرة الإعراب في العر
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  تحقيق المخطوطات والتأليف في المناهج الدراسية

  :الفصل الأول
  .393...............................................           تحقيق المخطوطات

  .394.................................نتائج الأفكار لشرح إظهار الأسرار في النحو
  .401........................................فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك

  .406...........................................................شرح كتاب سيبويه
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  .523............................................المرحلة الجامعية:المبحث الثالث*
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  الأول الفصل 
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  الفصل الثاني 
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             Grammatical and Rhetoric research in Libya  
        During the Second Half of the Twentieth Century.                               
                         By. Emhimmad Ali Abu-Ghnaima   
 
                                          An Abstract 
 
        Praise be to God, the Cherisher and Sustainer of the Worlds. 
 
Researching the scientific endeavours of early scholars is one of the research 
areas that should be targeted by contemporary researchers. That is because 
contemporary research is often based on the findings of earlier studies. 
 
Consequently, this study aims at: 

1) triggering out the linguistic research in Libya during the period from 
1950 till the year 2000. 

2) highlighting the contributions of Libyan scholars in linguistics and 
rhetoric. 

3) Analysing the publications of Libyan linguists along this span of 50 
years focusing on their methodologies, data and resources. 

 
This study is divided into an introduction and four chapters. In the 
Introduction, the political, economic and cultural conditions that Libya had 
experienced will be discussed. The period covered by the study wil be sub-
divided into the monorachy and the republic phases. This division is related 
to the political, economic and cultural changes and the consequential 
developments in the life of the Libyan society. 
 
Capter One is dedicated for textbooks at schools and university levels. 
Samples of those textbooks were analysed and discussed. Chapter Two is 
dedicated to Arabic grammar which was divided into two topics, a) the 
history and scholars of Arabic grammar b) Applied research in Arabic 
grammar 
 
Chapter Three :  manuscript editing. 
This chapter is dedicated to the discussion of manuscript editing. A number 
of manuscripts were surveyed and their particulars were taken down. Chapter 
Four is dedicated to rhetoric analyses which was divided into two sections; a) 
general rhetoric topics, and b) manuscript editing in rhetoric studies. 
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Findings of the study. 

1- Libyan linguiss have positive undeniable contributions in the field of 
linguistic research in spite of the difficult circumstances they 
experienced between 1950 and the year 2000. 

2- The works of libyan linguists are characterised with correct selection 
of topics and good presentation. It is also will suited to the age groups 
of pupils and students despite the fact that some of these works gave 
priority to quentity (some books are of more than 300 pages). 

3- Most of the textbook authors adopted a classical approach to the 
linguistic research. That is because the researchers have not 
encountered any work based on the principles of modern linguistc 
research . 

4- It is a shared belief among Arab grammarians that the authenticity of 
linguistic research iis measured by its reliance on the works of 
classical grammarians. This has oriented the works of Libyan 
grammarians who has, more or less, adopted this approach rather than 
employing the findings of modern linguistc research. 


